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ص ا ٠.‏ ابي ِ 
روضئورق كليّة الخقتوق والحكلو ح السياسيّة والإدالئة 
الحامحتة اللمتاية 
دكوراه دولة ف العملوم الاقتصادية 
لبسّاشض فق العتلوم الاقتصاديكة والسيّاسيّة 
لماش ي_التارنِح 
ركيس الصلحة ا واشجّارية سَابِق 


الجغرافيا 


الاقصاديتة والسيّاسيّة والشسكانة 


و 
الجيوبوانيكا 
الممستسل مسكه 


كا الؤس ةالجامعيةلداسانوالنشوالنؤيع 





أ5ع أدلن عه أووك ,تلدعحا كنلاج 18 أذ أللن 235 عع نز ظدمه 06 قلا0؟ عرلن عن أنه نك 
-33010 035 .1301162 86 0135 عتلون عن أوع أ أء الموووع رقكما كتاج عا غ5ة أدين عدما كتنام عا 
. «0[18كل قدام ع1 أ5ع أللن كمه 


5313 عل تعذادوة عنآ باعدهات» ادوم 


أنالستُ معك في الرأي . لكي مُستعِدُ للدّفاع حتى الموتٍ عن حقّك 


في أن 3 أرضي » . 
فولتير 





(لرقتره 





, تفلك‎ ١919/4 العلمئة والاقتصاد اللبناني » بيروت‎ ١ 

, الغذاء والتخذية والإنسان في لبنان  بيروت 5 لفك‎ - ١ 

"٠‏ اقتصاديات الثروة الحيوانية في لبنان »بيروت 198٠‏ نفدك., 

4 الإحصاء ‏ التاريخ والنظرية والتنظيم » الطبعة الثانية ب بيروث ١981١‏ . 
وكلها صادرة عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ( مجد ) 


6 الثروة الحيوانية في لبان » معهد الاتماء العربي » بيروت 1987 . 
5 من الفكر الحر الى العلمنة » دار الطليعة » بيروث ١19856‏ . 
١١‏ تكنولوجيا المعادن . تطور التكنيك والأبعاد الاجتماعية » معهد الإنماء دق 3 
بيروت ١9481/‏ , 
جموعتا محاضرات باللغة الفرنسية 
م طابمعيزء8 ,(علدعفصقع غلتلتطقامحصمه) عاطقامترم ععمعاعة 15 ذه ممتاننلمماما 
10701071 
4-.61972ت6 1971 طتندهطيزء 8 , (عجلام مومعل عدسو تان أتهاة) عبلوتاكتاقاة ضما 
١‏ العديد من الأببحاث والدراسات والمقاللات في مختلف المجلات . 
١‏ - في المنهج المقارن ( قيد الإعداد ) . 





تمهيد الطبعة الثالثة 


في هذه الطبعة الثالثة وفقنا في الإطلاع على مجموعة كبيرة من الكتب العائدة 
للجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا وكذلك الحغرافيا السكانية ؛ الأمر اذى مكئنا من 
البر بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا في تمهيد الطبعة الثائية وبالشكل الذي يشمل 
القسمين الثاني والثالث وبالمضمون الذي يزيد من عمقهما وشموليتههما . إنمادون 
المساس بتماسك الأقسام الثلاثة التي تبقى مشكلة المدخل أو الإطار النظري أو المقدمة 
للدراسة التطبيقية للجغرافيا الاقتصادية وحتى السياسية وعلى النطاقين الدولي 
والاقليمي . 

وبناءٌ عليه أصبح عنوان القسم الثاني : « الحغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » , 
وانبئق عنه أحد عشر فصلا بدلا من ثلاثة . فالفصل الأول تفرع عن عناوينه التسعة 
الصغيرة تسعة فصول » أضيف اليها الفصل العاشر ( الثاني سابقا ) : االحيوبوليتكا , 
حيث توسعنا تاريخياً م لأهمية الرعيوة الذي نعايش ويفعل فعله فق مصيرنا ولا 
يزال منذ العام ١15‏ وحق قبال في جذوره التاريخية السياسية ( وكذلك الفصل 
الحادي عشر ( الثالث سابقاً ) : الجغرافيا البشرية » حيث توسعنا بعض الثيء . سيم 
خترائطياً » وذلك لاستكمال اللوحة اللمماريه, إثما مع البقاء في إطار حط الي المعتمدة 
في تناولنا للموضوع العام : الجغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكالية . 

وتنبغي الإشارة الى أن تبسطنا بشكل خاص في هذا القسم الثاني » وخصوصاً 
في الفصول العشرة الأولى منه » فرضته الظروف الأكادبمية لتدريس المادة الني تقدم 
لطلاب العلوم السياسية والإدارية . على أن ذلك لم يؤثر على وحدة الأقسام الشلاثة , 
وكا أشرنا انفأ » فبقيت مشكلة المقدمة للدراسة التطبيقية » سواء أكان ذلك في الميدان 
الاقتصادي أو السياسى . 

أما القسم الثالث فبقي عنوانه على ما هو عليه وكذلك عدد فصوله . وذلك 
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تحاشياً للخروج من الجحخرافيا السكانية والوقوع في بحر علمالسكان اما انتاله مم ذلك 
العمق والشمولية » سيما الفصل الثالث فيه والعائد لتزايد السكان والذي يشكل عقدة 
ولب وجوهر الجغرافيا السكانية؛ فقد تبسطنا فيه بعض الشيء بالنسبة لموضوعات 
الخصوبة والانجاب في الولادات وتعمقنا بعض الثىء أيضاً بالنسبة للوفيات والهجرة 
والتركيب السكاني الخ . : 

هذا وقد أكثرنا من الأخيل بالخرائط قي هلين القسمين - الثاني والشالث» وذلك 
لغرض الإيجاز والاستعاضة عن الشرح والتعليل باللمحة البصرية الجغرافية لتوزع 
الموضوعات المختلفة . كما ازداد عدد ال هوامش في القسمين المذكورين ‏ الثاني 
والثالث » وذلك لضرورات الإيضاح والتبسط في الملموسية للموضوعات النظرية في 
الفين ., 

أخيراً اختتمنا مؤلفنا بما كنا نعمل له حتى قبل الطبعة الثانية واكتمل'الآن الى 
حد كبير» وهو قاموس الاعلام . إذ رأينا » على غرار ما هو الأمر بالنسبة للهوامش في 
كل قسم . أن الاسم إذا ما عرف القارىء بعض الشيء عنه لا يعود غريبا عليه فيألفه 
ويسهل عليه تذكره للضرورات أحياناً ( سيما الطالب الذي توجه اليه هذا الكتاب 
بشكل ماص ل وكذلك الأمر بالنسبة للمثقف والقارىء العادي بشكل عام ' 


بعد هذا الذي جرى اتضح لنا ضرورة تغيير عنوان الكتاب بحيث يصبح كا 


بل : 
المغرافيا 
الاقتصادية والسياسية والسكانية 
و 
الجيوبولتيكا 
المقدمة 


ا ين الثالئة هذه برجاء حميم للقارىء الكريم أن لا 
يبخل علينابملاحظاته وما ير تئي » كيها تعمل على 'الأخذ.به في الطبعة اللاحقة 
وشكراً 

بيروث ؛ خريف 1١941/‏ 
المؤلف 





تمهيد الطبعة الثانية 


في هذه الطبعة الثانية اظلعئا مجدداً على مجموعة مقدمات كبيرة من الكتب 
العامة في الجغرافيا الاقتصادية وكذلك التفصيلية لموضوعاتها المختلفة . 

فبالنسبة للفصل الأول تبسطنا بعض الشىء فيا يعود للرحلات والاكتشافات » 

حيث أدخلنا أيضاً الخرائط . التي تختصر , الكثيرء وبشكل مرثي . وتمكن من 
الإحاطة بالرحلة عبر الزمن. بنظرة واحذة :. آما بالنسبة للوسط الجغراي فتتحدثنا بعض 
الشيء عن البيئوية . كما وضعنا بعض الحوامش لهذا الفصل . 

أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تبسطنا فيه بإضافات مطولة تعود للتاريخ بالنسبة 
لموضوع الجخغرافيا الاقتصادية وللمنهجية البورجوازية فيها مع أخرى في نفس المدرسة 
تعود للتعريفات . هذا في الوقت الذي أخذنا فيه بإضافات متعددة تعود للمدرسة 
الماركسية بالنسبة لموضوع الجخغرافيا الاقتصادية . كا أضفنا الكثير هنا الى هوامش هذا 
الفصل الثاني » الذي تفرعت عنه أربعة فصول . 

أما الفصل الثالث فأضفنا اليه بعض الآراء في المقارئة بين النظامين . فيا يعسود 
للب وجوهر الجغرافيا الاقتصادية ‏ عنينا توزع الانتاج وتطوره وبشكل خاص مركز 
التوزع الاقليمي فيه . كما حاولنا إلقاء الفسوء على الاقليم في النظام الرأسمالي . 
للتأكد من أنه غير ما هو عليه في النظام الاشتراكي . كذلك أضفنا العديد من 
ال هوامش . وقد تفرع عن هذا الفصل الثالث ثلاثئة فصول . 

وأما الفصل الرابع فالإضافات فيه كانت في غاية الاعتدال » باستثناء التوطثة 
التربوية في الموضوع . 

وفي مجموع الفصول 5 التي أصبحت تسعة , في هذه الطبعة الثانية » حذفنا 
عبارة « النظامين الرأسمالي والاث شتراكي ) من عناوين الفصول , لأخذنا » في واقسع, 
الحال , بالطريقة المقارنة بين النظامين بشكل مستمر . 
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الواقع أننا في التوسع بالموامش رمينا الى مساعدة الطالب » بحيث تضيء له 
الحواسى 1 المكثف , وفرير صا الطالب الذي تضطره ظروف حياته الاجتماعية 
الى عدم ال حضور ؛ لكام 0 لساري ع 3 نيما وان الكتاب منتشر في 
هذا وننبي لكام في هذا لتمهيد للطبعة ا 00-0 للقارى» الكريم 2( بتداول 
0 : وذلك في طبعة لاحقة 2 لاستحالة الأمر علينا الآن ؛ 
نظراً لضيق الوقت ولنفاد الطيعة الأولى في الوقت نفسه ولانتظار الطلاب الكتاب 
أيضاً . 
كذلك تأمل أن تتاح لنا الفرصة للبر بما وعدنا به الآن » إنما بشكل يشمل أيضاً 
القسم الثالث : الجغرافيا السكانية . 
وتعختم الكلام برجاء القارىء الكريم مدنا مملاحظاته وما برتئي 2 كيها نعمل على 
الأخحذ به في الطبعة اللاحقة 000 
بيروت - نيسان ١9/417‏ 
المؤلف 





تمهيد الطبعة الأولى 


ما هي الجغرافيا الاقتصادية ؟ ما الذي سبقها وتلاها من أصول وفروع ؟ متى 
ظهرت .وكيف تطورت ؟ ما هي المدارس في هذا الموضوع ؟ كيف هو تنظيم الجغرافية 
الاقتصادية في النظامين الرأسمالي والاشتراكي ؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها نجد الاجابة عنما في 'القسم الأول » حيث العرض 
ا موجز لتاريخ تطور الحغرافيا بشكل عام والجغرافيا الاقتصادية بشكل شخاص مع محتلف ٠‏ 
المدارس التي برزت في الموضوع كالحتمية الجغرافية والإمكانية الجغرافية الخ . 
بالإضافة الى مفهوم كل منها وعلاقتها ببعضها البعض والأسس النظرية والتنظيم 
للجغرافية الاقتصادية في النظامين الرأسمالي والاشتراكي . 

أما في القسم الثان فيجري استعراض سريع لفرع هام للجغرافية الاقتصادية » 
إنما يؤدي الى خارجها نطريا وبالأحرى تطبيقيا » وهو الحغرافية السياسية » حيث 
تعرضنا أيضاً لإفراز الجنغرافية السياسية السلبي . إن جاز التعبير » عنينا الجيوبوليتكا , 
كا وضعنا الجغرافية البشرية في إطارها الصحيح .. 

وأما في القسم الثالث فعدنا الى الخط العريض , خط استكمال الجغرافية 
الاقتصادية » عبر فرعها الام الجغرافيا السكانية مقرونة بالأنظمة الاقتصادية . 
والجغرافيا السكانية هنا هي بمثابة الوصل النظري والتطبيقي فيما بين الجغرافية 
الاقتصادية النظرية والتطبيقية . وقد تعرضنا هنا بشيء من الإسهاب لمفهوم ومؤشرات 
الحغرافيا السكانية الرئيسية: الشلاث مع نوعي البلدان المتقدمة والمتخلفة وكذلك 
النظامين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي . 


وقد شكلت هذه الأقسام الثلاثة نوعاً من المقدمة النظرية المتكائفة » إنما الشاملة 
المتكاملة بأصوطا وفروعها » للجغرافية الإقتصادية التطبيقية » التى سوف نتناولها على 
النطاق العالمي عبر دراسة القطاعات الاقتصادية وعلى نطاق البلدان عبر الدراسة 
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الاقليمية للقطاعات . حيث لبئان وباقى البلدان العربية . مما يشكل كلا متكاماك 
يكون بمثابة الآأساس للدراسة الاقتصادية التوقعية المنشودة . عبر السوق المشتركة 
والوحدة الاقتصادية » عنينا الأفق الاقتصادي المرتجى الذي هو لصالح كل البلدان 
العربية بها فيها لبنان . 

وفي دراسة الجغرافية الاقتصادية للعالم يفترض التفكير المنطقي تحليل كل 
المعطيات التي تؤثر على توزع الانتاج وكثافته في كل مكان وكذلك تنوزع الاستهلاك 
بحد ذاته وبالنسبة للانتاج . 

ففي مكان معين وفي فترة زمنية معيئة » فإن حجم وطبيعة الانتاج » تتوقف , 
إلى حد ماء عسل توفر شروط الانتاج العائدة للوسط الطبيعي » كنظام الامطار وتواجد 
المطموراث المعدنية » أو المكتسبة بفضل تأثير الأجيال السابقة في الوسط الطبيعي » 
كساستصلاح الأراضي والتجهيز 507 وشبكة النقل . وهله المعطيات لا تشكل 
سوى الطاقة الكامنة ليس إلا . ذلك أن تواجد المخزون الضخم للطاقة الصناعية لا 
يكفي لخلق الصناعة ( حوض الكونغو إحدى كبرى طاقات انتاج الكهرباء في 
العالم ) . وحتى ورجود أثر_الفعل السابق لا يشكل ضمانة لامكانية الانتاج الخال , 
والمثل الكلاسيكي هنا هو الأراضي ا صبحت » من جراءٍ 
0 0 مجدّداً حرا من الصحراء أو الغابة . كذلك خصوبة الأرض ليست حتما 

مؤشيراً لانتاجية مرتفعة في الزراعة . فشروط الانتاج ذات قيمة نسبية ليس ! لا . ذلك 
رونا امه ومسا مكن أن تح وحى يمد أحباناً؛ كنيف 
المستنقعات وإخصاب الأرض بالأسمدة وتأصيل النباتات الخ . 


هذا من جهة ومن جهة ثانية فكل ماذكرنا هو في عالم القوة ظاما السكان 
تايرق : الوجرد الإنسان درجي راض » بعيت رشك نوها مدنت عن ار 
الااشج الي دترا . لقوق سوه عتلت] عن هذه الشروط رهيو القيرر .مام 
المطاف . ا مو و اع م 0 1 كفوة انتاج 
أو استهلاك . وإنما أيفاً بالنسبة لمقدرة السكان الانتاجية المتوقفة بدورها على 
الإمكانيات التقية وتنظيم الانتاج ونوعية -حاجات الاستهلاك الاقليمية والياجات 
الخارجية الممتدة على النطاق الجغرافي ا معي الخ ا 
لذلك فالسكان والأنظمة والتقنية في الانتاج هي أكثر من شروط للانتاج ) هي 
في وافع الخال عوامل الانتاج : 


فعوامل الانتاج ليست فقط أساسية بالنسبة لشروط الانتاج » وإنما هي من نوع 
اخخر كنا رأينا 0 وضرورة تصديدها تسكو سحب الدراسة العامة لكل المعطيات المتعلقة 
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بتوزيع وتنظيم الجماعات البشرية في عملية الانتاج . وهنا بالضبط تبرز أهمية السكان 
من جهة والأنظمة الاقتصادية من جهة ثانية . 

ففيها يعود للسكان هناك ثلاثة اعتبارات لا مندوحة عنما لتواجدهم على الأرض 
من زاوية الجغرافية الاقتصادية . 

أولاً : ان سكان العام يتزايدون بشكل عام ومستمر وبوتائر مرتفعة وسريعة في 
بعض البلدان . 

ثانياً : انهم موزعون بشكل غير متساو للغاية بالنسبة لتوزع الأراضي المسكونة 
والخيرات المعروفة . 

ثالث : إنهم غير متساوين بما لديهم من وسائل انتاج » وكذلك الأمر بالنسبة 
لامكانيات الاستهلاك الفردي فيا بين مختلف مناطق العالم . 

وبالنتيجة فإن مقارنة الأرقام هنا لا تنم إلا عن جزء من القضية الأساسية 
بالنسبة للجغرافية الاقتصادية » وهي تحديد مقدرة انتاج جماعة عر ما وتحديد نتائج 
عمل هذه الجماعة في استثمار ظروف انتساج الوسط الذي تعيش فيه » بعبارة أخرى 
معرفة متوسط مستوى حياة الفرد . ١‏ 

وبناء عليه وانطلاقاً من هذا الاعتبان الثالث يجب دراسة أسباب عدم التساوي 
في المقدرة الاقتصادية للسكان . أي دراسة تنظيم الانتاج » أي معرفة النظم 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية والامكانيات الفنية المتاحة لحا . إنما قبل ذلك لا بد من 
استعراض مؤشرات جغرافية السكان الثلاثة» التى أتينا على ذكرهاء وقبلها 
استعراض الخصائص المميزة لكل من البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة » والتى هى في 
أساس عدم التساوي في المقدرة الاقتصادية للسكان التي أشرنا اليها . 0 

أما في يعود للأنظمة ففي عالم اليوم نظامان اقتصاديان : النظام الرأسمالي 
والنظام الاشتراكي . إنما هذا التفريق البسيط والأسامي من الناحية النظرية والعملية 
ليس بكاف لإعطاء الصورة الصحيحة عن جغرافية العالم الاقتصادية 2 وذلك كون كل 
من اهذين النظامين تطور انطلاقاً من أسس جغرافية حددة ويستمر في تطوره الجغرافي 
وفقأ للقوانين الخاصة بكل منهها . كما يلاقى كل من هذين النظامين ظروفاً تختلف عن 
ظروف الآخر » من جراء التركيب السابق لاقتصاد البلاد ؛ ولذلك فالتمييز بينهها 
يستند الى ما يلٍ : 

أولا : قوانين التطور الخاصة بكل من النظامين . 

ثانياً : الظروف التاريخية لنشوء كل منها في مكان معين ما والتوسّع نخارجه . 

ثالثاً : اشكال التنظيم الاقتسادي والاجتماعي الموروثة في كل مكان عن الأزمنة 
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السابقة والتي تدمغ اللاقتصاد الاقليمي فترة 2 تطول أو تقصر. محسبا الظروف العائدة 
لكل إقليم ٠»‏ وذلك أي كان البقام المعمول به اليا 4: : وبالتالي فهذا يعود إذن للتطور 
غير المتساوي فيرما بين الدول في كل من النظامين . 

والدراسة التارية لكل من النظامين الاقتصاديين د تسمح بتوضيح هذه 
المجموعات الثلاث من عوامل التمييز والتفرقة فيا بينهها » النظام م الأتتصادي الرأسمالي 
والنظام الاقتصادي الاشتراكي . 
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الحغرافيا الاقتصادية 
التاريخ والنظرية والتنظ 
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,الفصل الأول 
تاريخ الجغرافيا ومفاهيمها 


إن كلمة « جغرافية ) مستمدة من الكلمتين اليونانيتين « جه » وتعنى الأرض . 
ودغراف » وتعنى الوصف . وبالتالي فالجغرافية . في أبسط تعريف لما. هي وصنف 
الأرض . وقد كانث الجغرافية في العصور الأولى مجرّد وصفيّة . 1 
في التارييخ القديم 

وفي التاريخ القديم عرف الانسان بعض المعلومات الغرافية العائدة لوصف 
الأماكن والناس . وقد تجلى ذلك في لوائح لأساء الرؤوس والخلجان والأهر 
والمرتفعات والمدخفضات والمدن والسلع ووصف العادات والتقاليد الخ 

ثم برزت براعم المعرفة العلمية للجغرافية وبدأت تتطور في عهد نظام الرق في 
بلدان الشرق الأقصى . في الهند والصبن . فيا بعد استمر تطور الجغرافية على أيدي 
الفينيقيين واليونان والرومان » لعلاقتها الوثيقة بالملاحة البحرية والتجارة والخحروب 
والفتوحات الاستعمارية وغيرها . فالفينيقيون انطلقوا من صيدون , التي أنشأوها 
كعاصمة تجارية لهم في حولي السنة *٠4١ق.م.»‏ وكذلك من صور فيم| بعد, 
انطلقوا يجوبون شطاأن البحر الأبيضس المدتوسط للاتجار وإقامة المستعمرات . فأنشأوا 
قرطاجة الشهيرة سنة ١٠٠/ق.‏ 6 . وقد تعدُوا المتوسط حيث وصلوا الى بحر الشمال 
وشواطىء كورنوايل في انكلترا لجلب القصدير » كما ذهبوا بعيداً على الشاطىء الغري 
لافريقيا 2 ووصلوا أيقيا البحر الأسود وكذلك الأحمر» حيث بمساعدة المصريين تعرفوا 
على شواطىء شبسه جزيرة العرب وافريقيا » ومن المحتمل أن يكونوا قد وصلوا الى 
ال هنك ٠‏ وبروي هيرودولت أهم قاموا بلدورة حول افريقيا بمساعدة الملك المصيري نحو 
عام ٠١‏ ق.م.. أما اليونان فقد وصلوا إلى الشواطىء الشرقية لليحير الأسود 
والثسواطىء الغربية للمحيط الأطلسي . وقد مكنتهم فتوحات الاسكندر الكبير من 
الوصول إل آأسية » حيكث وصلوا الى الهند . وأما الرومان فقك كانوا يقومون بحمللات 
استكشافية فى البدء » ثم بعد غزو المقاطعات يقومون بجردات للأراضي الواقعة على 
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شواطىء المتوسط في أوروبا واسية وافريقية 4 هذا ومن علماء وفلاسفة اليوئان 
والرومان » الذين اهتموا بالحخرافية تنذكر : طاليس » هيرودوث » اس 
سترابون » بطليموس . 

وقد زار معظم من ذكرنا ء وغيرهم بالطبع , » بلدان الشرق الأقصى » ذات 
الحضارة القدية » ووصل البعض متهم الى الصين . وقد اطلعوا على ما توصلت اليه 
حضارة هذه البلدان من منجزات ف 00 الحغرافية واعتمدؤها في أعمالهم هذا 
بالطبع الى جانب الرحلات العظيمة والشاقة التي قاموا مها 86 الملاحظات التي كانوا 
يدونونها في ميدان نشاطهم العمل . 

ولا بد هنا من الإشارة الى الاتجاه النظري لدى اليونان الذين اهتموا بقياسات 
الأرض وشكلها وحجمها . وبناء عليه فقد توصل الكسمندور » تلميذ طاليس » 
الذي جلب علم المندسة من مصر القديمة . توصل الى تكوين فكرة عن الأرض » 
وهي انها بشكل عمودي معلق في الفضاء . وفيا بعد كان أرسطو أول من تحدث عن 
دائرية الأرض . كها ساعد اليونان في اكتشاف المناطق المناخية وكذلك خخطوط الطول 
وخطوط العرض تفكيرهم التجانسي المندسي . نما الواقع ان هذا الميل النظري 2( 
والرعوين نحت الويات بف» حل ل ل عن لاط لسر ؛ بل هو حتى 
قِ شول مه ومخدمة الملاسئة والتسجارة وال روب 5 نباية المطاف ) مسع الإشارة إل أنه في 
الوقت نفسه الاستنتاج التعميمي التجريدي لهذا النشاط في مراحله التجريبية ؛ ومع 
الاعتراف أيضاً بالعلاقة الجدلية بين النظري والعملي هدا وفي أي ميدان آخر . . نقول 
هذا بالرغم من نعت الرومان بالاهتمام المباشسر بالفضايا العملية . فسترابون مثلا وضع 
سبعة عشر مجلداً لوصف العالم المعروف أيامه » وقد كانت هله المجموعة النفيسة بمثابة 
دليل عمل لرجال الإدارة وكذلك قواد الخرب الرومان . 

والخلاصة بالإمكان القول ان العلماء اليونان أمثال إرائوستين (عمقغطاوه8:8) » 
القرن الثالث والثاني قبل الميلاد ) وهيبارك (6نوعدمم:11) » الملاح الصوري 
وبوسيدونس (قتمملأء5ه2 » القرن الثاني والأول قبل الميلاد ) وضعوا العناصر الأول 
للجغرافية الرياضية والخرائطية . فقد تتصوروا هندسة الفضاء واخترعوا مختلف أنظمة 


فإلى اليونان يعود إذن الفضل في تحديد الأماكن على سطح الأرض ورسم 
الخرائط بشكل علمي » نسبياً بالطبع » خخصوصاً إذا ما علمنا أن المشرائط الأولى 
المرسومة كانت تتعلق » بشكل رئيسي 2 بالأماكن ومواقع الجبال والأغبر والمدن . هذا 
وفي حال عدم استكمال المعلومات الجغرافية لمنطقة ما لدى واضع الاربيطة + غالبا نا 
كان يلجأ الى خياله لاستكمال الأماكن المفتقرة الى المعلومات . 
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وبهذه المناسبة فإن الخرائط الأولى رسمت على رمال الصحراء » نتيجة تراكم 
المشاهدة والاطلاع والخبرة لدى سكان الصحارى » الذين كانوا يرشدون المكتشفين 
الأجانب برسم الأشكال الجغرافية على الرمل » لتسزول مباشرة » بالطبع بعد الشرح 
,والتفسير .' وقد أشار الى ذلك كبير مكتشفي الصحراء ااه ه. دوفيريه .11) 
(12117©21161 . كسا جسل اليولينزيون تجاربهم وخبراتهم في معرفة الطرق البحرية 
بشكل ملموس وثابث بوضعهم الخرائط البحرية بواسطة الأصصداف والألياف . وقد 
ذكر فورمسار (70:25162) أن المكتشف البريطاني المشهور كوك (00©) اطلع , لدى 
رحلته الأول ؛ على إحدى هذه الخرائط البحرية بواسطة القائد البوليدزي توبيا 
(13م111) مرشده وصانع خريطة بحرية لمجموعة جزر تاهيتي والتواموتو والمركيز . فهذا 
التعبير للأماكن المعروفة من قبل الانسان هو بمثابة الخطوة الخغرافية الأولى للبشرية . 


كذلك الى اليونان يعود الفضل في اكتشاف شكل الأرض ١‏ فيثاغورس وأرسطو) 
ورسم سطحها بشكل عقلاني » بالاستناد الى القياسات الفلكية وحسابات خطوط 
الطول وخخطوط العرض . 


وهذا يشكل .العطاء الذي أغ غنى الجغرافيا من قبل اليونان » وبشكل خاص على 
يد كلود بطليموس ٠‏ الذي لديم يد الملاكورين انقا من 
علماء اليونان واحتواها , مشيراً الى مدى انساع أفق معرفة العالم الغربي يي منل أيسام 
هيرودوت 32 2( خلال سبعة قرو ( من القسرن انامس قبل الميلاد الى الثاني 
بعده) . وبذلك أ صبح المرجع غير المنازع في معرفة الأرض والنظام العا مي حتى عصر 
الانبعاث . أما 3 » فقد أخخذوا هذه المنجزات وزادوا في دقتها(» . 


وقد أدى تطور الملاحة والتعرفف على البلدان الخديدة الى ضرورة ترئيب وتنظيم 
وتبسويب المعلومات الجغرافية الي تجمعت » وكذلك تحسين وسائل التجوال في 
المساحات الشاسعة من سطح الكرة الأرضية » وأيضاً تحديد الموقع اللتغرافي لمختلف 
0 الأرض . هذه 0 النيي تطور » مع 
الزمن وعلى أيدي مختلف العلماء » المفهوم الأول عنها كشبيهة بالدرع المستديرة العائمة 
على البحار الى كرة أرضية . 


: » وللمزيد من التفاصيل بهذا الموضوع بالامكان مراجعة كتاب ريه كلوزيه « تاريخ الممغرافيا‎ )١( 
لمةه ,1 لآ,2 ردقه ل-وله5 عن0» .للم ,مهل لل6؟ ,عتطمممع ه06 ها عل معتمافلط ,معاهمات غمعر‎ 
107 


( فيها بعد .م متطوقيع م6 113 , تعندم 0 ) , 
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في القرون الوسطى 

وفي القروند الوسطى ورث معلومات جغرافية العالم القديم علاء ء الشسرق العربي 
( ومن أشهرهم ابن حوقل في القرن العاشر وابن بطوطة في القرن الرابع عشر ) وآسية 
الوسطى وما وراء القفقاس ٠‏ حيث كما في الهند والصين حدثت منجزات هامة على 
أيدبهم وتطورت الخغرافية في اتجاه معرفة الأرض وتركيبها . فالعرب في الواقسم اطلعوا 
على معارف اليونان “وغيرهم قروا عا مدا » إنما ذهيوا ا عرف 
كما لم يكتفوا بالنقل فأضافوا أشياء جديدة الى ا 
وملاحظتهم ٠‏ فهم أول من تحدث عن كيفية ارتفاع الال وتاكل الوديات الخ . 
وفي القرن التاسع وبدء العاشر 0 . أما في 0 
الاقطاع فالمنتجرات المغرافية للعالم القديم نسيت أو تجرهلت » لأنها كانت تتنافقض 
وتعاليم 0 الأأرض مثلا ) . وفقط في أواخر القرون الوسطى بدأ التعرف 
على التراث اللخغرافي للعالم القديم في أوروبا . 


وهنا لا بد من ذكر ثلاث مجموعات الوقائع » الني لن ندمل في تفاصيلها 
بالطبع 3 2 الرحللات السكندنافية فق المحيط الأطلسي الشمالي وكذلك الرحلات قِ 
آسية . على أيدي بلان كماربن لصامتهة صذاط) وليه روسروك (امعسطن1 تصدنااة/1؟) 
وماركو بولو (2010 د وأيضاً معارف العرب الجخغرافية . التي المحنا اليها ( أنظر 
الخريطة رقمب )-1١‏ 5 
الواقع ان الرحلات السكندثافية تمت على أيدي النورمشديين ؛» الذين لم يكتفوا 
بالتجوال شال » بل تمكنوا » عبر محطتي « ايسلندا » و(غرويئلئد» » 
من الوصول الى أميركا » عبر المحيط الأطلسي بالطبع » في العام ٠٠٠١‏ » على يد 
وليف ابن اريك » . على أن ذكرى هذه الرحلات طواها الرمن » لأنها سبقت التجارة 
والعلم » حسب رنيه كلوزيه » صاحب كتاب ( تاريخ الحخرافيا ) . إثما نحن نستغرب 
ذلك » لأن التطور في التجارة ؛ لتلبية الحاجات الإقتصادية » واكب دائياً الرحصلات 
والاكتشافات الجمغرافية , التي كانت ثلبية لسه وا هال الحيائية الاقتصادية . وغير 
ا أيضاً ان دورة الفينيقيين حول افريقيا بتكليف من قبل الملك 
المصري نحو ( وقد 0 الى ذلك آنفا) عشرون قرناً قبل فاسكودي غاما لم يكن ها 
نتائيج عملية . ذلك أن الفينيقيين كانوا تجاراً وتجاراً مهرة ة وعلى علاقفات تجارية واسعة 
بالمصريين وغيرهم آنذاك . وقيامهم ببذه الرحلة وغيرها كان بقصد التجارة وليس 
لمجرد حب المغامرة واللهو والترف» احباتي وعدهة الفائدة » حسبا يرى كلوزيه . 


أما الرحلات في أسياذ فهى أكثر شهرة . وذلك بفضل ما تأق عنا من 
معطيات 2 واهنينا ما بورد ذكره رخال أفادت معلومات مؤلفاتهم علم الجغرافيا . 
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كاعم سكير لكنىم الإسساطم 6 كي صييصا 





١‏ فبلاث كاربان» . الراهب الايطالي » أرسل في العام 1١40‏ موفداً من قبل' 
البابا « إينوسان » الرابع لحان الموغول » وتلاه في العام ؟5؟١‏ « وليم روبروك )2 
الراهب الفلمنكي الفرنسي . موفدا من قبل القديس لويس , حاملاً بدوره عرض 
حلكف فيه اميدق وكلاهما وصف تنقلاته وما شاهد في سهوب آسيا في مذكراته 
عن المهمة التي كلف بها ( « رحلة في البلاد الشرقية » وه تاريخ الموغول» ) . فيها بعد 
في العام ١71/١‏ أخذ بدوره أيضاً « ماركوبولو» الابطالي بطريق آسيا الوسطى . وقد 
تجول كثيرا » وكان ذكيا شجاعا دقفيق الملاحظة . وقد سجل كل ما شاهد مع 
الملاحظات اللازمة في مؤلفه « كتاب العجائب » . وأهم ما يلفت النظر في هذا الكتاب 
وصفه للحضارة الصينية , وخصوصا في مدينة «١‏ كينزي » التى قفى فتيرة من الزمن 
وهو حاكم عليها , والتي تشبه مدينة البسدقية موطنه الأول من حيث أنها مبنية عل 
المياه . وقد رأى فيها حضارة تفوق الحضارة الأوروبية . وقد أيقظ هذا الكتاب فضول 
وأطماع الأوروبيين في عصر الانبعاث . فأخذوا يبحثون عن طريق مباشر الى الشرق 
الأسيوي . الذي تحدث عن خيراته وثرواته ماركوبولو . 

أما العرب فقد ركبوا البر والبحر . وعبر تجربتهم هنا . والتي سبقت التجوال 
البحري الأسباني والبرتغالي » اسهموا أكثر من غيرهم في توسيع الفكرة عن العام : 
الشرط الأول لكل تقدم جغرافي . ويكفي هنا الإشارة الى ابن بطوطة الآنف الذكر . 
الاكتشافات البحرية الكبرى 

وعل أثر تطور الصناعة والتجارة نشسأت المقدمات الملموسة للتطور اللاحق 
والأوسع للجغرافية ٠‏ وكذلك الاكتشافات الضخمة للطرق البحرية الجديدة في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر ؛ على أيدي كريستوف كولومبس , الذي اكتشف أمريكا 
سنة ١1145‏ » وفاسكودي غاماء طريق اند البحري سنة ١491‏ » وماجلان . أول 
من دار حول العام ما بين العام ١519‏ والعام ١075‏ وغيرهم , ممن توصلوا في أواسط 
القرن السادس عشر إلى إمكانية رسم القسم الأكبر من اليابسة » واضعين بذلك أسس 
بدء اكتشافات المحيطات والبحار للمستقبل ( أنظر الخريطة رقم ؟ ..) . وعلى أثر 
تطور العلوم الوضعية في القرن السابع عشر -حدثت بعض الاختراعات وتحسنت بعضص 
الآلات التى كانت تستعمل في الأبحاث التغرافية كميزان الحرارة وميزان الطقس 
والاسطرلاب وغيرها » ثما زاد من علمية المشاهدات والمعاينات الجغرافية . وهنا لا بد 
من ذكر أهمية تطور علم الفلك للجغرافية . كل هذا نتج عنه رفع مستوى الدقة في 
رسم الخرائط اللتغرافية وفي التعجوال أيضا » وأدى بالتالي الى نمو الخغرافيا . 
الجحغرافية الاقتصادية 


وفي النصف الأول من القرن الشامن عشر ظهيرت الجغ رافية الاقتصادية في 
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الاكتشافات البحرية الكبرى 
( كولوميس » غاما ء» ماجلات ) 








روسيا . وفي أوائل القرن العشرين لقيت الحخرافية الاقتصادية اهتماماً كبيرا من علماء 
روسيا ء أمثالأا. راذيشيف. ف. بولونين عام. تشولكوف وس. أرسئيف الذين, 
حاولوا تقسيم روسيا الى مناطق اقتصادية . 
كا تنبغي الإشارة إلى أن « الجخرافيا الاقتصادية » فرع من فروع الجغرافيا 
يستمد الاسم ا والصفة من الاقتصاد . ولعل أول من أطلق هذه التسمية 
هو الجغراني الألمان و. غوتر (012 ./18) في سنة 29218857. إنما لا بد من الإضافة 
هنا إلى أن ذلك صحيح بالنسبة لأوروبا الغربية فقط . على اعتبار أنه وجد من 
استعمل هذه العبارة « جغرافيا اقتصادية » قبلا » إنها في أوروبا الشرقية وفي العام 
لمن وهو م. . لومونوسوف”9» » كيا سوف نرى ف الفصل الثانٍ . وقد كانت السيادة 
قبلا لما يعرف بالجغرافيا التجارية , كا سوف نرى أيضاً في الفصل الثاني » والتي هي 
فرع من الجغرافيا » عبتم بانتاج السلع الرئيسية وتجارتها العالمية بلجل وصني 
إحصائي 2 وقلما > بيتم بالنواحي الاقتصادية والسياسية 2( والتي لما مكانة هامة في تفسير 
الحقائق » التي تصفها الخغرافيا التجارية (9) . 
الكسندر فون صبولدت » كانت ريار 
وقد برز في النصفه الأول من القرن التاسع عشر العالم الألماني الكسندر فون 
ضبولدت (59/!ا١ ‏ 1809 ) حامل الأفكار المادية 0 اكتشافاته لأمريكا 
الوسطى 18١5 - ١744(‏ ) ووصفها الواتج » الذي أذى الى وضع مجموعة هامة من 
قوانين الجحغرافية الطبيعية. وقد نشر في سئة +285 في القسم الأول من مؤلفه 
الشهير « كرسموس ») عرضاً موا لنظريته في اللجغرافية الطبيعية , القائمة عللى. 
المبادىء المادية » والثى تشكل الأساس لأعماله الأخرى . فالواقع ان صبولدت هو 
مؤسس الجغرافيا الطبيعية المقارنة . فلم يكن يكتفي 0 غتلف البلدان 
والمقاطعات , بل أيضاً العمليات الطبيعية والنشاطات البشرية . وقد كان أول من 
لفت النظر الى « أهمية الإشارات الرقمية الدقيقة وكل ما من شأنه أن يحدث المقار'ة 
الذكية للمعطيات المتشاءبة )©) 





(9) نقلل عن د. محمد محمود الصياد , مقامه في الجغرافية الاقتصادية . بيسروت (؟) » ( مع الاشارة الى أن 
التعريف بالكتاب بتوقيع المؤلف وبيروت , الروشة ني مطلع عام 141/١‏ ) ص !1 . ( فيم| بعدد. محمد 
تحمود الصياد, مقدمة في الجغرافيا الاقتصادية » ص ...). 

(9؟1) -7105 رقفدومع2 بال قدصم 1 لل5 ,قعل مط افا! اء مترمعط؟ رعدوتتدممهعةآ عتطم مم06 ,عمتعاطعياموة ,ا 
( فيا بعد : « .عناوتصمصمعظا! متطمهمعمء 6 رعماعلطمنرمو5) 001100 

(5) قأقه ,1 ١‏ ,رقكناع للق -قء أكتموانآ ننه ,ل أن عللا © ,رعسساقم ما تكله عناهةاناة 1 أل 01تانساآز ع2 

(فيها بعد , رفطتتلقه لعل هعاطق ,01 وص ة1) ,11/7 .م ,1851 
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وقد أغنى علم الجغرافية بتطبيقه معرفته في الأحداث 00 والبيولوجية على 
الترتيب المنظم والوصف المقارن للظواهر أو الأحداث التي شاهدها أو شاهدها غيره » 
وعمل على قياس الحدث الذي يشاهد ( خطوط الحرارة على الخرائط لأمريكا 
الوسطى ) . فقد كان يؤمن بأن معرفة العام تكونت بالمشاهدة الماشرة للطبيعة 
ومعايلتها . كما استعمل المعلومات الاحصائية أيضا » وبانتباه كلى » التقدير للسكان » 
في حال عدم توفر المعلومات الاحصائية . ْ 


كان همبولدت 207 بحكم تكوينه الثقافي » وهو من كبار علماء الطبيعة وكبير 

حغرافيّي زمانه . كا كان له الأ ثر الملموس قْ الحغرافية . فهوء كما يقول فيدال دي 
لابلانش ( يتميز بتعبفة الأحداث والوقائع لتحويلها الى معادلات فمعطيات قابلة 
للمقارنة )©) تعوضا عن درس الأحداث والوقائع المناخحية والنباتية والحيولوجية 
وغيرها بشكل منعزل يعمد الى تفحصها بعلاثقيتها فيما بين بعضها البعض وتوزعها 
أيقياً ٠‏ بتعبير أخخر يتناوها حسب ميدأ التناسق والتناغم العلائقي 0( الذي همايق 5 
أساس البحث في الجغرافيا . فهو يفضل على دراسة الأحداث بشكل منعزل. بالرغم 
من جدتها وحداثتها » دراستها في تسلسلها الزمبي وتوزعها المكاني . وقد أوصى بوضع 
الأطلسي الخرائطي « أطلس برغوس الطبيعي » » حيث عمم تمثيل المسرارة بيخطوط 
نخاصة على الخرائط : خرائط ( الأيزوترم» (قعمسمعطاه15) , 

فالخطوة التي خطاها في الوصف الجحغراني من النوعية الى الكمية تشكل اغنا 
0 لتاريخ تطور الخغرافية . كل ذلك جعل فردريك الجلز يعتبر #مبولدت في عذاد 
كبار الطبيعيين الذين احدثوا شرخا في المفهوم الميتافيزيكي للطبيعة . وقد اهتم بشكل 
خاص بمسائل العلاقة المتبادلة فيها بين الانسان والطبيعة » وبالتالي بالمميزات الخغرافية 
المثأثية عن النشاطات الاقتصادية لسكان مختلف البلدان . 

فهذا العالم كان يعمل ١‏ لمشاهدة الطبيعة بمجملها والتأمل بها وفي الوقت نفسه 
الإحاطة باللشاط المشترك لكل القوى التى تحركها)0© . وقد كان يعتبر أن مهمته 
البرهئة على « التناغم الداحلي للقوى الطبيعية » والمساعدة على للحظ « الانطباع العام 
للصورة الشاملة )) 


الواقع انه في العلاقة المتبادلة فيها بين الانسان والطبيعة عند همبولدت . يتكون 


)0( نقال عن : 90 ,م علطم ممعمء0 .11151 , معتدمناة 
(5) 126-26 ,م نع الاقم ذل عل نوع اجام" الأ سيط 
(/) صسعلن1 
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للمطلع على كتاباته الانطباع للدور المعتدل للطبيعة في تطور شعوب مختلف البلدان . 
فقد كان يبتم أكثر بكثير في دور الانسإن في المعرفة وفي تطوير الطبيعة . ويقول بهذا 
الضدد : ١‏ ان معرفة خاصية بعض المقاطعات تعود » عبر العلاقة الحميمة » للتساريخ 
البشري والحضارة )0 . فقد ركز على النشاط الخلاق والمبدع للانسان في الطبيعة , 
في العلاقة المتبادلة بيغهبها كما أشار الى كبير دور المصطيات الكمية وأدخل الطريقة 
المقارنة في الدراسات الجغرافية » وك) أسلفنا . نكتفي بهذا القدر عن هذا العالم الفل 
مختتمين بالإشارة الى انسانيته العريقة وهو القائل بأن لكل علم انعكاسائه ومداخخلاته 
الانسانية ؛ الأمر الذي يسمح لنا بالقول بأنه كان من أنصار « العلم للحياة » 
وبالاستنتاج المنطقي المتماثل « الفن للحياة » . وموقف كهذا وفي أيامه ومن أمثاله قمة 
في التقدمية في مجرى التطور الحضاري للانسائية جمعاء . 


الجغرافية على يد ف. ريختوفن وأ. م. ديفيس وغيرهما . 


كانت 
عل أن الأفكار التي كانت ترعاها الأوساط الرسمية . سيا في أوروبا , أثرت 
على الجغرافيين » أمثال كانت )18١ 5 - ١775(‏ الفيلسوف الألماني » استاذ التفكير 
المنطقي . » إثما الشكلي . والذي درس فترة طويلة الجغرافية في جامعة كونيكسبرغ في 
القرن الثامن عشر» وكذلك على كارل ريتر ( 9/الا١ ‏ 1809 ) في القرن الناسع 
عشر » وأ. هتز في القرن العشرين » حيث لوحظ اتجاه للجمع والموافقة بين المفاهيم 
لميتافيزيكية والمادية في الجغرافية الطبيعية وكذلك الاقتصادية . وبشكل خاص في 
دراسة البلدان عند معالحة مواضيع السكان والاقتصاد » مثالنا على ذلك نظرة كانت في 
الجغرافية . فقد كان يرى في اللتغرافية الطبيعية اختزالاً للطبيعة نفسها وأساساً ليس 
فقط للجغرافية وإنما أيضاً لكل الخغرافيات الممكنة التي عدّد سا منها . 
١‏ الجغرافية الرياضية ,» وهي التي تبتم بقياس شكل وحجم وحركات الأرض 
ومركزها في اللحهاز الشمسي . 
؟ ‏ الحخشرافية الأشلاقية » وهى تعداد لمختلف عادات وخصائص الجنس البشرى . 
3 الجغرافية السياسية » وهى دراسة البلاد ومؤسساتها الحكومية . 
4 - الجغرافية التجارية » وهي التي تبتم بالمتاجرة بفائض الانتاج في البلاد . 
6 الحغراقية الديئية » وهى ي التي تتم بتو زيع الأديان في العالم . 


ل 15-16 .م.م ,12 ,.للط1 
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زيار 

أما ريتر » وهو ل ل 
اكه ع رك مشر "٠‏ سلة في برلين » حيث أصبح استاذاً 
سجامعتها , وبدأ من العام للا يو لأكادمية العلوم فيها بدأ من العام 85 
فيختلف عن همبولدت في طريقته في العديد من الوجوه » من حيث الخلفية ومن حيث 
تناول ا موضوع . هذا بالرغم من أنه كان يعتبر همبولدت استاذه. واستند اليه في الكشير 
من كتاباته . ذلك أنه في الواقع كان أقرب الى كانت منه الى همبولدت » من حيث أنه 
جمع المفاهيم المادية الى ايجازيكة ف علم امنا . فقد أثرت مفاهيمه الدينية 
وكذلك التاريخية على كتاباته وكان فيها كتب أقرب الى جغرافية التاريخ منه الى تاريخ 
امشعراليةة 

والواقع أن ريتر, في تفسيره للظواهر الاجتماعية , دحل إطار ١‏ الحتمية 
الجغرافية » التي سوف نستعرضها في هذا الفصل . وقد كان من أنصار المثالية 
الفلسفية » وحاول أن يرهن على المخاصية الإلهية لظهور الأرض وتأثير الطبيعة في 
مصائر الناس . وقد شكل ذلك » فيا بعد . أهم مصادر الحيوبوليتكا البورجوازية » 
والتتي سوف نرى في الفصل العاشر من القسم الثاني : الجغرافيسا السيساسيسة 
اوالجبو.بوليتكا 

كيا كان ريتر يرى أن تاريخ الشعوب مشروط بتطور الوسط الذي تعيش فيه » 
في حمين أن تطور السطبيعة مكتوب من قبل « الكاثن الأعللى ) » وبالتالي فهو عكس 
همبولدت المادي وبالامكان الإلتباس في تفسير أعماله ٠‏ كونه أحياناً يبدو ماديا 21 
الأولوية للطبيعة وقوانيها المستقلة عن الانسان وأفعياناً مثالياً توائقياً يرى التناغم العام 
بين الطبيعة والأمم التي تسكن الأرض . إنما بالرغم من ذلك فقد لعب دوراً كبيراً في 
تطور اللتغرافيا . فقد شدد على ١‏ الطريقة المقارنة » , التي ادها قير اناك ع راياعاً 
بوحدة موحدة الجغرافيا والتاريخ ؛ معلل مختلف؛ أحداث نشاط الإنسان في الطبيعة . 
وقد كان تأثي # كيرا عل مناصوية اوم أى بعدهم » خصوصاً فم| يعود مقارنته تاريخ 
الطبيعة وتاريخ البشرية وتقديمها بشكل ملفت للنظر . فمن الذين تابعوا محاضراته في 
جامعة برلين ماركس الشاب وإليزة ركلو (قتناء6 1211566) وأرنولد غويو 72010ه) 
(01001 وبا. سيميونوف تيان شانسكي (لكأقمقط0)-مة 56060087611 .2) وغسرهم 
من العلماء اللامعين . 

بالنتيجة بالإمكان القول 0 وريتر يشكلان محمطة مهمة في تطور 
الجحغرافيا بأخذهما بالطريقة ة القارنة » التي أنصل بها في باقي العلوم في القرن الداسع 
عشر . على أنهما لم يعطيا اهتماماً ملتحوظ] للجغرافيا الاقتصادية ولم يللا قضاياها 
الرئيسية » ولذلك تناولناهما في هذا الفصل الأول . 


يفف 





وباختصار بالإمكان القول أن اكتشاف الأرض يعود لتاريخ توسع العالم المعروف 
من قبل الأوروبيين » والوصف التفسيري الذي أعطوه لمذه الأرض يسجل تاريخ 
الجغرافية . 

وبالاستناد الى تاريخ الجغرافيا بالامكان القول ١‏ إن الجغرافيا عادت الى الظهور 
وسط العلوم في الأزمنة المعاصرة كأداة وكمحصلة للاكتشافات الكبرى وكمحرك في 
الوقث نفسه للمغامرة )290 . نوافق هذا الرأي لبيير جورج في كتابه «و طرق 
الحغرافيا ).في شقه الأول ونسخالفه بالنسبة للثاني . ذلك أن المغامرة » في نجاية 
المطاف . تأي لتلبية ا-لحاجات الاقتصادية أو غير الاقتصادية اللحاملة في طيائها الخاجناث 
الاقتصادية ؛ وليست غاية بحد ذاتها . هذا مع الاشانة ال آنا زذاسا مدت احانا 
فعلى أساس الاستثناء ليس إلا . 

في القرن الثامن عشر ظهرت الحغرافيا كمنتوج للاحصاء , الذي كان , في 
الحركة الفلسفية آنذاك » أول علم للميزانيات . وقد عنت كلمة إحصاء آنذاك 
الدراسة الوصفية للطاقات الوطنية والاقليمية أكثر من التناول الكمي لموضوع غير 
متوفرة معطياته الرقمية . وقد كان لهذا الاحصاء غرضان : الأول تعريف الادارة 
الحكومية بإمكانيات مقاطعاتها والشاني 0 الملنظمون ( رجال الأعمال ) بحظ 
0-00 ماريام في الانتاج . هذا في حين أن علم الخرائط والطوبوغرافيا هما من 

سس الفن الحربي . 

وفي القرن التاسع عشر كان لأعمال همبولدت وريتر- اللذين أشرنا اليهه| سابقاً 
- النظرية صداها البعيد المدى والمنقطع النظير » في عصر أخذت تؤسس فيه » في كل 
العواصم الكبرى » الجمعيات الجغرافية("'2 برعاية الدول وبورجوازية رجال 
الأعمال » الباحثين بظماً عن المعلومات التي يمكن أن تساعدهم في سياسة اقتسام 
العالم وجذب الاعدادات اللازمة الى الحملات الحربية الرامية الى الغزو والاستثمار , 
وفي تلك الفمرة أذ العلماء يعملون ليعطوا للجغرافيا مكانها قُْ المفهوم العقلاني 
للمعرفة . فالحتمية الدوغماتية تناقضت مع جدلية الطبيعة » « كبا راتزل مع فيدال دي 
لابلانش 2١١‏ . وني تلك الفترة حصل الازدهار الأكاديمي للجغرافيا . كا أن أوروبا 


(3) ,1970 قلمة2 , ,15.لا.8 رسهقء زدولة5 عد0» ,تاه ,عتطمة رومع ما عل قعلمظة]8 د16 رعورمعء0 ممرماط 
( فيا بعد .2 رعتطممتومقع ها عل قع81600 قه1 رعع رمه .2) 14 .م 
)١١(‏ انظر الفصل التاسع ؛ تنظيم الجغرافيا الاقتصادية والمهوامش العائدة له من القسم الأول : الجغرافيا 
الاقتصادية - التاريخ والنظرية والتنظيم . 
)١١(‏ انظر الفصل العاشر : الجيوبوليتكا من القسم الثاني الخغرافيا السياسية والجيوبوليتكا وهوامشه أيضاً . 
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أحست بمقدرتها الذاتية وتناقضاتها الداخلية وتفوقها على باقي العالم » أيضاً . وقد عت 
أوروبا في مدارسها ا الوطنية ظ الني ترمي كاتني الوطني » الى ريك 
يا 5 ايها قراف العاللية ع والتي تؤكد تفوقها ريا 5 امام 
المتناقضة 3 الى تؤدي الى العمليات الااستعمارية ' 

فالجغرافيا الاقتصادية » بمعنى جغرافية الأسواق الكبرى والمواد الأولية .» ( بمغنى 
المغرافيا الاقتصادية التطبيقية للعلمى ) وكذلك الحغرافيا الاستعمارية , هما منتوج 
أزمات السئوات ١88٠‏ - 1978 . ففى إطار هذه الوظائف المختلفة .» تأحصل 
الحغرافيا » علاوة على الجغرافيا الحربية » مكاما كعلم في الصفوف الأول / فهي 
تومن تمسيد المبرانبات للفعلومات المشراكية + لأجئل تاذ المسوئن .والتجار وكذلك 
الطبيعة » حيث علم المناحات وعلم المياه وجغرافية النبياتات وجغرافية المحيطات 
ياترافة الأرصي» الت لي ردلك اقيهنةةتكل"التدارن الشترافية برل تنو 
الجغرافيا . فلنز ذلك نا ممنتهى الإيجاز . 
المدارس الجغرافية'. المبغرافية العامة والجغرافية الإقليمية 
المدرسة الألمانية 

وهي الأولى من حيك الانتتظام والوجود 5 وقد استلهمت كارل ريثر بشكل 
مباشر واتجهت بشكل خاص نحو الغرافية العامة , نحو البحث المنظم للشروط البي. 
تعمل لتوزيع الأحداث على 3 الأرضص » وسواع أكان ذلك 2 الجحغرافية الطبيعية أم 
في الخغرافية البشرية ٠.‏ ومن أبرز جغرافبي هذه المدرسة أ. بنك في المورفولوجيا وج. 
هان قُْ جغرافية المناح وفا. راتزل 5 الغرافية الانتروبولوجية وكذلك الجغرافية 
الننياسية : 
المدرسة الفرنسية 

وقد اهتمث بالناحية الاقليمية » البى ميزتبا عن المدرسة الألمانية , التي أهتمت 
بالناحية العامة للجغرافية » كها ذكرنا . ومؤسسها هوب. فيدال دي لابلانش . وهو 
مؤرخ لامع الذكاء , ذو فكر واقعي وعدر لكل حمود . وقد أوحبى لعدد من العلياء 
بالعديد من المؤلفات وشجعهم على العمل عليها » امثال ام. دي مارتون وأ. ديمنجوت 
ور. بلنشار وج . سيون وم. سور وغيرهم تمن فضلوا الاهتمام بالعمل في الدراسات 
المونوغرافية للمقاطعات الفرنسية على الإإهثمام بالقوالب الجاهرة للجغرافية العامة . 
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على أن هذا الموقف الفكري لم يؤد الى إهمال الجغرافية العامة وبشكل خاص 
الغرافية البشرية » عند فيدال دي لابلانش نفسه صاحب هذا الموقف وكذلك ج. 
برونز وأ. ديمنجون . وأيضاً « المورشولوجيا » عند ام ٠‏ دي مارتون وه. بولغ 
وغيرهما . 
المدرسة الاميركية 

وقد تخصصت في تطور تضاريس الأرض . وقد كان ذلك بتأثير الحيولوجيين - 
المعدنيين » المشاهدين اللامعين . الذين اجتذبتهم أكثر وأكثر العلاقات فيما بين 
الحيولوجيا والعمليات الجغرافية الطبيعية والمناخية . على أن الانصاف يقتضينا رد طابع 
المدرسة الاميركية الى و. م. ٠‏ ديفيس . وهو فلكي أصبح جغرافياً بفضل الرحلات 
وأعطى للمدرسة الأميركية قوة منطق إستنتاجات الرياضيات وبشكل خاص في عرضه 
النظري المتعلق بالهضبات ( سطح الأرض القاري النانسج عن التاكل ) ودورة التاكل 
( الشباب . النضج . الشيخوخة ) . وقد أخل بذلك فيا يعود للهضبات البحرية د. 


و. -جونسون . 
لكن رغم هذه المدارس فالمؤتمرات الجغرافية ( القاهرة سئة 14754 . كمبريدج 
سنة 1978 . فرصوفيا سنة غ97١‏ ام ا ٍ ان 


رمتد اهل العافت العاياء ء من مختلف البلدان متماسكون وحقل حقل أبحاثهم ينتظم في 

قسمين : اللتغرافية العامة واللتغرافية الأقليمية . 
الحغرافية العامة 

وهي تعمل للوصول الى الثابت والدائم في احداث الأرض ». وذلك بضم هذه 
الأحداث واستيضاحها , ؛ بمقارنة بعضها مع بعض ١‏ بغية تفسير شروطها. فكل 
عدث درام أكال كيرا ام عمعا سكنيا أو تبارا بعري أو ميجر بشرية . يجب أن لا 
ينظر اليه بحد ذائه بل كجرء من كل . فالمعنى للتكرار المنتظم في احداث سطح 
الأرض ومقارنتها هو في أساس تفسير التغرافيا . 

والجغرافيا الطبيعية العامة تحوي أولا الخغرافيا المناخية , التي ميتم بأنواع المناخ 
والسدورات الموسمية والمناطق المناخحية , وقنايا المتغرافيا المورفولوجية 

( اليومورفولوجيا ) ٠‏ التي تدرس تضاريس الأرض وتشكلها نتيجة التاكل ( في المياه 

الجوفية والسطبحية والبحرية والجليد ) » وأخيراً الجغرافيا النباتية والحغرافيا الحيوانية . 


أما الجخغرافيا البشرية العامة فموضوعها الأساسى هو تحديد امتداد الجنس 





(17) للمزيد من التفاصيل بالد.بة هذه المؤتمرات بالإمكان مراجعة الهامش رقم 124 العائد للفصل التاسع : 
تنظيم اللتغرافية الاقتصادية سن الق+..م الأول : اللتغرافبة الاقتصادية : التاريخ والنظرية والتنظيم , 
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البشري وبالتالي تفحص السكان وتغيرات كثافتهم . كما تهتم بدراسة المناظر المحدّدة 
بالسكن ( المجموعات المدينية والريفية ) وبوقائع الانتاج ( الزراعة , الصناعة » الخ 
.. ) وبطريقة الحياة . 

واما الجغرافيا الاقتصادية العامة فتهتم من جهة بالمواد الأولية ومصادر الطاقة 
( الانتاج » الصناعة . التجارة ) حيث لبقى في الناحية التطبيقية » ومن جهة ثانية 
بالمسائل التي يطرحها مجموع المعدات والتكنيك والتبادل , حيث نلج الناحية النظرية . 
الحغرافية الاقليمية 

وهي تدرس تضافر احداث الجغرافية العامة في خاصيتها الاقليمية . فلكل 
منطقة طابعها الخاص . فالمدظر الحالي لا يعود فقط للتضاريس وإما أيضاً للنباتات 
ذات الأشكال والأوضاع الخاملة آثار المناج والإنسان ( وكل بصمات هذا الإنسان 2 
في سعيه الدائم لتأمين عيشه وتنظيم نشاطه . وبذلك تصبح الحغرافيا الأقليمية بمثشابة 
الوقاية من فكر نظام 0 العامة . فالتعميمات المائعة والماّعية لا يعود لها معنى 
باشسة ان يمتو عل أرضية الواقع ) » لمن يقف في بقعة معينة ملموسة ذات خصائص 
معيلة ميسزة . وهذا من أهم حسنات اللجغرافيا الأقليمية . 


بعد هذا لا بد من نظرة ثانية في هذه المدارس وهذا التقسيم الثنائي . فبإمكاننا 
أن ندرج المدرستين الألمانية والأميركية في قسم اللخغرافية العامة » لتناوهم| مواضيعه]| 
من رؤيا عامة شاملة . هذا في حين أن المدرسة الفرنسية تندرج في قسم الجغرافية 
الاقليمية » التي تشكل موضوعها بالضبط . كما تنبغي الإشارة الى مصطلحات 
الجغرافية الطبيعية العامة واللخغرافية البشرية العامة والحغرافية الاقتصادية العامة , 
حيث لنا عودة ايضاحية لا في التمهيد المبجي للفصل اللحادي عشر : مفهوم ومواضيع 
الجغرافية البشرية من القسم الثاني : الجغرافية السياسية والجحيوبوليتكا . هذا الى 
جانب وضع النقاط على الحروف بالنسبة اليها في إطار المقارنة بين المدرستين 
البورجوازية والماركسية في الجغرافيا الاقتصادية . على أنه يصدمنا هنا عدم ذكر اسم 
الكنسدر فون همبولدت في عداد أسماء كبار الجغرافيين في المدرسة الألمانية » لدى ١‏ رنيه 
7 مع العلم انه له مكانة مميزة » كما أسلفنا . 
هذا يا يصدمنا أيضاً عدم الاشارة الى 0 الروسية قبل الشورة » في القرن الشامن 
عشر ١‏ وكذلك عدم الاشارة الى المدرسة الماركسية , بعد الشورة من قبل ( رنيه 
كلوزيه » صاحب كتاب ١‏ تاريخ الجغرافية » المذكور لدى استعراضه المدارس 
الجغرافية . فهل من المعقول الوصول الى القرن العشرين واستعراض مختلف المدارس 
في الجغرافية من دون ذكر هذه المارسة : المدرسة الماركسية . هذا التقصير نستدركه 
نحن ونعوضه فيما بعد في العنوان الأخير لمذا الفصل : الحغرافية الطبيعية وعلاقتها 
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بالتغرافية الاقتصادية » -حيث التحديد للجغرافية ومفهومها من رؤيا ماركسية » يشكل 
مضمون هذه المدرسة » التي تعمل لتغيير العالم . 

أما بالنسبة للتقسيم الثنائي الى -جغرافية عامة وجغرافية اقليمية » فلنا أيضاً عودة 
إليه في الفصل الخامس : علاقة الجغرافية الاقتصادية بمختلف العلوم من هذا القسم 
الأول : الجغرافية الاقتصادية : التاريخ والنظرية والتنظيم . 

وقد سيطرت فترة طويلة في كل من الحغرافية الطبيعية وكذلك الاقتصادية » سيا 
ف البلدان الرأسمالية.» نظرية الحتمية الجغرافية عتروتمتصطضهة2 ع.1) 
(عنوأطاهموه66 ,. حيث يعزي تطور المجتمع البشري » بشكل أساسي » الى 
الظروف الطبيعية أو الوسط الحغرافي بأكمله ناه عتاوتطممتع ه06 نم84 0آ) 
(امعدعصده:11م8 ولبس طريقة انتاج الخيرات المادية . كما تقول بذلك النظرية 
5 


هذا ونظراً للدور الإيجابي فترة من الزمن والسلبي فيا بعد واليوم » الذي لعبته 
وتلعبه نظرية الحثمية التغرافية 3 لا بد ن استعراضها, حتى السريع , الأمر الذي 
يوجبا الاستعراض الأسرع لا ترتكز عليه » عنيئا الوسط الجغرائي . اذن ما هو الوسط 
الجغرافي ؟ ما هي الحتمية الجغرافية ؟ هذا مع العلم أنبها عبارتان متلازمتان عضوياً . 
الوسط الجغرائي 

الوسط الجغراقي هو الطبيعة المحيطة بالمجتمع والتي تشكل الشرط الضروري 
الاستمراري لحياة الناس ٠‏ ومع تطور الجن يتغير ويتسع اطارٍ الأحداث الطبيعية 
الداخحلة في تاريخ النشاط البشري هذا وفي المؤلفات الخغرافية غالباً ما تستعمل عبارة 
الوسط الجغرافي كبديل لقشرة الكرة الأرضية . 


هذا وقد لفت موضوع دور الوسط الجغرافي في تطور المجتمع » ملك القديم 2 
نظر المفكرين اليه . فقد اهتم به المفكر العربي عالم الاجتماع ابن نخلدون والمفكران 
الفرنسيان ج. بودان وش . مونتسكيو والمؤرخ الانكليزي ه. بوكل والجغراني وعالم 
الاجتماع الفرنسي 1. ركلو والعالم الروسي ل . متشنكوف والجغراني الألماني ف. راتزل 
وغيرهم من رأوا للوسط الجغرائي 5 فعالاً في تطور المجتمع . وهذا التفسير للتاريخ 
ليس بعلمي » ومع ذلك فقد لعب دوراً « إيجابياً اي الصراع مم وجهة النظر الدينية 
الى الوجود في فترة خبوض الرأسمالية . هذا وممثلو الاتجاه الجغرافي في علم الاجتماع 
البورجوازي الحديث هم التغرافيون الاجتماعيون الاميركان أمثال ا. هنتينغتون وك. 
ميلز وغيرهما . ذوو التعاليم عن الوسط الحغراني » المناهضة للتعاليم الماركسية حول 
الدور الحاسم لطريقة انتاءح الخيراءت المادية في تاريخ المجتمع . وقد انتقدت الماركسية 
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ختلف النظريات البورجوازية , أمثال الحتمية الجغرافية والجيوبوليتكا(""2 والبيشوية 
(8210262624) حول الوسط الجغرافي وبرهنت على أن الطبيعة والوضع اللحغرائي 
للبلاد لا يمكن أن يكون لا تأثير حاسم على القوانين الداخلية لتطور المجتمع وابدال 
نظام اقتصادي ‏ اجتماعي بآخحر » إما بإمكانها مع ذلك إسراع أو تصعيب وبالتالي 
إبطاء هذا التطور . واثر الوسط الجغرافي نفسه على المجتمع كأثر المجتمع نفسه على 
الوسط الجغرائي » كلاهما يتوقف على مستوى تطور الانتاج الملدي وخاصة النظام 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي القائم . 


فالواقع أن جذور هذا الموقف من الوسط الجغرائي والحتمية الغرافية وكذلك 
الامكانية الجغرافية فيما بعد وكما سوف نرى » جذور هذا الموقف تكمن في الموقف من 
العلاقة بين الطبيعة والمجتمع . كوحدة جدبلية » تتبلور في النظرة المادية الى الوجود » 
والني تتجلى لدى مؤسسي الماركسية ماركس واتجلز - في مؤلفهها 0 الايديولوجيا 
الألمانية » . فقد ورد بدجهها نذا الصدد ما يلي 3 لضن لا تمرنة سترى علا وعدا 5 
هو علم التاريخ . والتاريخ يمكن أن يُنظر اليه ويُتفحص من زاويتين » فنصبح أمام 
تاريخ الطبيعة وتاريخ الانسان . ومع ذلك فهاتان الظاهرتان غير منفصلتين » إذ طانا 
وجل الانسان فتاريخه وناريح الطبيعة يشكلان شرطين لبعضيهما البعضص 04 : رفي 
مكان آخر من نفس المؤلف يرد « كأننا هنا بصدد « شيئين » منفصلين , كأني بالانسان 
ليس دوما تجاه طبيعة تاريخية وناريخ طبيعي )2090 . 

فبناء عليه » فالنظام الاشتراكي بالمقارنة مع النظام الرأسمالي » يخلق , حسب 
مفهوم المدرسة الماأركسية 2 إمكانيات جديدة لم تكن موجودة من قبل لتغيير الطبيعسة 
وبسرعة » واستعمك مياثا لتأمين حاجات الشعب الشغيل ١‏ ا . نوافق 
هذا الرايٍ ال شقه الثاني دون الأول تانق أذ للنظام 0 العامة 
0 إنما 0 0 هناك تساوع وكنارف تعانيا 0 2 قُ التأثير 
بالطبيعة والعمل عل التغيير فيها. لكن عندما تقول لماذا ولمن يبدأ الخلاف بين 
النظامين . 
الحتمية الحغرافية 

تعتبر الحتمية المغرافية من الابتذال الجغرافي المستدد الى المفاهيم الاجتماعية » 


(18) انظر الفصل العاشر : الجبيوبوليتكا من القسم الثاني : الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 
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وهي تحاول شرح أحداث وظواهر حياة المجتمع بخصائص الطبيعة وظروف الوضع 
الجغرافي للبلاد والأقاليم . فالحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذلك خخصائص 
المعيشة لسكان بلاد ما أو اقليم ما ينظر اليها ممثلو الحتمية الجغرافية كنتيجة لأثر فعل 
الظروف الطبيعية . فهم يرون في الوسط الجغراني ومتفرعاته القوى المحددة الرئيسية 
لتطور المجتمع . أما الماركسية فقد برهنت على عدم صحة الحتمية الجغرافية وحدّدت 
القانونية الصحيحة لتطور المجتمع وكذلك العلاقة بين المجتمع البشري والوسط 
الجغرافي ٠.‏ فرأت وحدة جدلية في العنصرين الطبيعي والإجتماعي . وقد سبق وأشرنا 
الى ذلك قُِ عرض الوسط الجغرافي 2( ولعود الآن لنركر على جدلية هذه العلاقة بين 
الطبيعة والمجتمع ؛ إنما من رؤيا تاريخية وعبر تطور الانتاج وعلاقات الانتاج 
الاجتماعية . وبهذا الصدد بقول ماركس في مؤلفه « العمل المأجور ورأس امال » الذي 
صدر عام 18141 :في عملية الانتاج لا يكتفي الناس بالتأثير في الطبيعة فقط . إنما 
يؤثرون أيضاً في بعضهم البعض . فهم لا ينتجون إلا بالتعاون فيا بينهم بشكل معين 
وبالتبادل لنشاطاتهم فيما بيهم . فكيما ينشج النادى يدخلون مع بعضهم البعضص 2 
علاقات محددة ومتبادلة » وفقط فى حدود هله العلاقات الاجتماعية المحددة والمتبادلة 
يتجسد تأثيرهم في الطبيعة فيكون الانتاج ,21 , 

فالواقع أن تاريخ العالم والأرض حوى تشكيلات من أنواع مختلفة : منها 
الطبيعة 2 كالتشكيللات الحبولوجية والبيولوجية الخ 60 ومنها الاقتصادية - 
الاجتماعية كأنظمة الاقطاع والرأسمالية والاشتراكية . وخارج هذه التشكيلات 
التاريخية الملموسة . الطبيعية منها والاجتماعية . لا يوجد انتاج وعلاقات متبادلة بين 
الطبيعة والمجتمم 233 . 

إذن فالقوة الرئيسية والمحددة لتطور المجتمع هي طريقة انتاج الخيرات المادية . 
فالوسط الجغراني بالتالي يمكن أن يكون له تأثير هام ؛ لكنه غير حاسم » على تطوّر 
المجتمع » على اعتبار أنه بإمكانه أن يسرع أو يبطىء هذا التطور ليس إل . 

وأولى المقولات خول الوسط الحغرافي المحدد لتطور المجتمع البشري تعؤد للزمن 
القديم ( ابقريط وسترايون ) . وفي القرن, الثامن عشر حاول الفلاسفة المماذيون 
الفرنسيون تفسير احداث حياة المجتمع بالظروف الجغرافية » ويبذا الصدد يعار اهتمام 
كبير لدور المناخ ( مونتسكيى) . وقد استعملت الحتمية الجغرافية آنذاك كسلاح في 
الصراع مع الكنيسة الكاثوليكية » مع النظريات الدينية الى الوجود , والتي تفسر 


(10) 29 بس ,1969 قلمة2 ركع لهاعه؟ قمه 1 نلتل, لقالصد0 نه فلمولة5 اللمحمل بوك .كز 
( فييا بعد .0 أشااصة©) اء 6أعقلةة لته لهك عسوا3) 
)١107(‏ لتو سع بهذه النقطة بالامكان مراجعة كتاب : هناوتصدمدمعة1 فتططمدعوه66 ,ملعمو 


ين 





احداث الحياة بقوى ما وراء الطبيعة . وقد حاولت الحتمية الجغرافية دراسة ووضصع 
قرالين لتطور المجتمع دون اللجوء الى الدين . وبالتالي فقد لعبت الحتمية الحغرافية في 
هذه الظروف دوراً إيجابياً وتقدمياً . هذا بالرغم من أدبا حوت في ذاتها بعض الآفكار 
السلبية والرجعية ولو بشكل غير متطور » لا سيا الاعتراف بعدم تساوي الشعوب التي 
تعيش في مختلف الظروف المناخية وتفسير الرق والحكم المطلق الخ ... بالظروف 
الطبيعية . وقد عكست الحتمية الحغرافية صراع الطبقة البورجوازية الصاعدة سم 
الاقطاعية . وفيها بعد عندما وصلت البورجوازية الى السلطة أحذت الحثمية الجغرافية 
تلعب دوراً رجعيا ٠‏ كوسيلة لتبرير الاستثمار الاستعماري ( بوكل ) والحروب العداثية 
راتزل)290 . هذا وأفكار راتزل كان لما تأثيرها الأكبر في الولايات المتتحدة 
الأميركية » وبشكل خاص في أوائل القرن الذي نعيش » حيث تطورت الحتمية 
الجغرافية في كتابي 1. سمبل (ءاصتمء5 2 ١:‏ ارخ الأميركي وظروفه الجغرائية / 
و« تأثيرات البيئة الجغرافية » وأيضاً » إنما بشكل أقوى . في كتاب إ. هنتيلغتول .5) 
ندماعستاصنة8 ١‏ الحضارة والمناخ 4 وك اسسملت اللعية التفرافية سكتل شخاصن 
وواسع في مرحلة الامبريالية » عندما ظهر المفهوم الخاطىء بل الكاذب للجيوبوليتكا .. 
وقد دافع' عن هذا الموقف للحتمية الجغرافية في هذه الفترة العديد من البغرافيين 
البورجوازيين أمثال هنتينغتونث ومكندر(؟'2 ونيك وغيرهم : وقد بالغ ؛ بالملاسبة , 
بليخانوف في الدور الذي لعبه الرسط الحغرافي في تاريخ روسيا . 

وفي الوقت الحاضر فإن نظرية الحتمية الجغرافية تستعمل بشكل واسع في البلدان 
البسورجوازية للدفاع عن النظام الرأسمالي وكذلك السياسة العدوانية لذ وستاك1 
الأمبريالية . وهئاك البيئوية التى تعتبر نوعاً من الحتمية الجغرافية وهى واسعة الانتشار 
في الولايات المتحدة الأميركية .. ْ 

وفي الواقع فإن الحتمية الجغرافية اقتربت كثيراً من مفاهيم الحغرافيا السياسية ء, 
إنما بمظاهرها ا . فالكثير من آراء راتزل في الحغرافيا السياسية عرفت تفسيراً 
أكثر رجعية مما لديه 0 صوص قُِ أعمال الجغرافي البريطاني أ, مكندر , الذي صدر 
لهفي العام ؟ 6 : « بريطانيا والبحار البريطانية ) (كهة5 طؤناتد8 مضه هنةغ8:1) 
ومؤلفات أنخرى فيها بعد . راهنت على الشروط للاستراقيجية العالمية وسياسة الدول . 
وفي العام ١9١15‏ ظهرت دراسة الجغرافي السويدي رودولف كجلين (غاهنن+1 
هوااء1) م« الدولة ‏ شكل اللحياة ) (علا 18 06 عتمنمة ,وا .1) » وحيث تنطورت 
مفاهيم راتزل ومكندر إلى أقصى الحدود . وهذا ما سوف نراه في الفصل العاشر : 


(18) أنظر الفصل العاشر : الجيوبوليتكا من القسم الثاني : الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 
(1) انظر الفعصل العاشر : الجيوبوليتكا من القسم الثاني : اللنغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 


و 





الجيوبوليتكا من القسم الثاني : الحغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ٠‏ أما البيشوية فنظراً 
لأهميتها وكونها أصبحت من موضوعات الحغرافيا الاقتصادية الحادة علمياً وحياتياً ومن. 
« صرعات » العصر , ان جاز التعبير, إعلامياً » فسوف نفرد لها عئواناً خاصاً فيا 
البيئوية (؟) 

وهنا بإمكاننا القول ان الوسط يتحول الى بيئة » مع الزمن , نتيجة المجدلية في 
الفعل وردة الفعل فيها بيئه وبين المجتمع القائم عليه . هذا مع غلبة استعمال كلمة 
« بيئة ؛» في كثير من الأحيان في الجخغرافيا كمرادف لكلمة « وسط ) . 

كا لا بد من الإضافة هنا ء في الوقت نفسه . أن النشاط البشري هو الذي 
لي الا ال ل ل ا 
المرادف للبيئة , وذلك خلال التاريخ » والذي لا يتعدى العودة الى الوراء الى أكثر من 
6ل" الى ١٠٠لا‏ سلةء 3 بدء الزراعة , الني عمت ممتلف أجزاء الأرض فقط 
مئذ حوالي ثلاثة ثة آلاف الى أربعة ا . كما جدر الإشارة أيضاً الى تكائف وأهمية 
فعل هذا النشاط البشري في المدى الجغراقي ٠‏ نتيجة تأذر النمو الدهوغرافي وتطور 
التكنيك . 

فالبيئة هي إذن محمل الوسط الذي تتصادم فيه المجموعات البشرية . والتي 
تكون معه في علاقات جدلية للفعل وردة الفعل . بحيث تعبا في الساحة هذه كل 
عوامل الوسط الطبيعية والاجتماعية . 


وتأثير هذه البيئة من حيث دورها الحتمي الطبيعي وتحوله الى الحتمية الجغرافية 
والحتمية التاريخية هو أكبر 0 هو أقل مستوى التطور 020 التضاري في هذه 
البيئة او الوسط . على اعتبار أنه يوجد دائأ فيها بين العوامل أو الشروط الطبيعية 
والو قا نع البشرية » يوجد «١‏ منشور الحضارات ) (0005غهةئ!ا01 وعل عمعلوط ع1) 
حسب تعسير أوليفيه دولفس في كتابه « التحليل الجغراني )2 ركان نه يستعمل 
عبارة « الحتمية الحضارية » . 


هذا الذي يقوله أوليفيه دولفس يقربه , إذا ما تعمقنا في استقرائه » من نظرة 
الماركسية الى الحتمية الجغرافية المشروطة بفعلها بمستوى طريقة انتاج الخيرات المادية , 
التي ترى فيها المقرر النهائي لتطور المجتمع » لتطور الحضارة , والني تشكل الأساس 
الاقتصادي للترقيب الفوقي للمجتميع » بكلمة للحضارة القشائمة عليه أو فيه 


('؟) 1971 معو .1 لاط لعز لوه عند للحن ,عدن تا طاممدومعت موزاممةث نآ رمكامط ننزاه 
٠‏ ( فيها بعد .جر عنان قاط قرممع3) مورلقم هنآ رويكاهج] معتطاة 


0 





وتطورها . إنما دولفس لا يشير الى دور العوامل أو الشروط الطبيعية في تسهيل أو 
تصعيب فعل هذا التطور والمتضمن في المنشور الحضاري في ما قمنا به من استقراء أدى 
الى الحتمية الحضارية , التي توازي ارت عندها طريقة انتاج الخيرات المادية . ما 
قلا هو اجتهاد من قبلنا » على اعتبار أن أوليفيه دولفس ليس من أنصار المدرسة 
الماركسية والا لسهمل عليه القول واستعمل مصطلحاتها . إنما رغم استعماله 
مصطلحات أخرى فقد اقترب كثيراً من مفهوم المدرسة الماركسية بالسبة للحتمية 
الجغرافية » إنما دون أن يبلغه أو يكونه . وذلنك كي للظروف القائمة في البلد 
الرأسمالي : فرنسا . الذي يعيش ويعمل فيه . 

هذا كبا تنبغي الإشارة الى أن الاستعداد الدائم عند المجموعات البشرية 
للإبداع والاختراع من أمجل الاستجابة لتحدي الوسط أو البيئة . الذي تعيش فيهء 
عبر العلاقة السحدلية به ,. هذا الاستعداد ل الفعل في واقع الحال التاريخي يحكم 
بالاعدام على كل موقف « حتمي» مبالخ فيه أو حتى« إمكاني » في دراسة العلاقةالمتبادلة 
فيه| بين الناس والوسط الطبيعي أو الأحرى الحغراني الذين يعيشون فيه(" . 


كذلك فقد جرت العادة » عند المؤرخمين البورجوازيين » التمهيد للتارييخ 
الاقتصادي باستغراض جوانب البلد المعني مع حصائصه الطبيعية ونحيرائه المادية . 
وغانا مادرطتون ‏ ره من الجخغرافيا , مبالغين بذلك في أثر 
العامل الجغرافي . هذا في حين أنه بالرغم من كل أهمية الوسط الجغرافي للشطور 
الاقتصادي للمجتمع » فإنه ليس بالشرط الأساسي لهذا التطور كما رأينا . هذا كما أن 
تغير الوسط ابلغراني يجري ببطء . في حين أن العملياث الاقتصادية نجري بسرعة . 
بحيث لا يمكن » ولا بأية حال . أن تفسر هذه الأخيسرة بالأولى : وبالتالي فالظروف 
الحغرافية بحد ذاتها لا يمكن أن تفس رأسباب التطور الاقتصادي لمجتمع ما . 


إنما ذلك لا يعني مطلقاً أن الوسط اللحغراني ليس له أي أثر أو دور في التطور 
الاقتصادي . « فمفهوم علاقات الانتاج يتضمن الأساس الجغراني » الذي تتطور 





)7١١(‏ ومن أراد المزيد بالنسبة هذا الموضوع , الذي أصبح من مشاغل العصر فبإمكانه مراجعة الحامش رقم (؟) 
وكذلك كتاب بيير جورج ١‏ البيئة » وكتابي أوليفيه دولفس « المدى الجغراني » والتحليل الجغرائي ) . 
1.لآ.8 ,عله زعقلوة ع)» .1زو0 , كلامل ة عكتمد مملائلة 2 ,ااعمعهمم اومظن[ رمعممع0 مروام ب 
١‏ فيا بعد ,2 ,2011161116121 الاترع'سآ رمع 1م06 .2) ,1903 لم2 
-15ة5 عن0» .0011 رعقع رمه أ عنذابعم ممألقة , عموتطمممومء0 ععووهم نآ ركدكامط ععالا0 ب 
بعد( .2 رعلا لطم ه2ع8 060 ععمموع”آ ,قن)[ل20 ,©) ,1973 وأموط ,1 ل].5 ر«جعز 


ع لاوتطممرعمع0) عمتزلهمه نآ ركبأاه12 وعل1ا0 -ب 


وذنا 





عليه هذه العلاقات . . . )229 . إنما بالرغم من ذلك فمستوى الإفادة من خصائص 
الوسط الجغرافي . مستوى استعمال خيرات الطبيعة يتوقف على مستوى تطور قوى 
الانتاج وصفات علاقات الانتاج ١‏ 

فدور العوامل الحغرافية يمكن أن يكون كبيراً للغاية . إذا سمحت الظروف 
الاقتصادية وساعدت على استعماها والافادة منها . كما يمكن أن يكون غير ذي أهمية » 
إذا لم تسمح الظروف الاقتصادية بذلك بل عاكسته . وبالتالي فدور الالسان هنا كبير 
في التأثير على الوسط اللتغراني وتغييره » بحيث ينسجم وحاجات التطور الاقتصادي . 
ففي الواقع فإن الظروف الحغرافية تنطور تحت تأثير فعل المجتمع . وهي بالتالي » الى 
درجة كبيرة » منتوج للتطور الاجتماعي وانعكاس لمستواه . كل ذلك 00 أنه لا 
يجوز الانطلاق من الظروف الحغرافية . لكن بما أن الأساس اللخغراني يمكن أن يكون 
له تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية . فدور الظروف الجغرافية يجب النظر اليه 
والبحث في علاقته المتينة بمجرى التطور الاقتصادي عودية : 

فبناء عليه بالإمكان القول ان هناك علاقة في بعض النواحي فيها بين الحتمية 
المتخرافية بالقخريد اللتوسيانية0؟'" والجيوبوليتكا . وفي القرن العشرين وعند حل 
المسائل العملية في الخغرافية الاقتصادية أنعذ العلماء البورجوازيون . أصحاب نظريه 
الحتمية الجغرافية » يكتشفون أكثر وأكثر عدم تجانس نظريتهم الخدمية مدل والراتع + 
الأمر الذي جعل البعض متهم يلجأ, الى جالب الحتمية الجغرافية إلى ما سمي 
بالإمكانية التغرافية (عداوتطامهبعه66 عدو اتطزووه عآ) 2 الني تعتمد على نظرية 
نحاطئة أخرى لتركيب وتطور المجتمع هي الإرادية (عمةضقتمه1ه0)17؟) . إنما لا بد 
من الاشارة في الوقت نفسه ء ولا نحن بصدده وبالرغم مما ذكرنا من نقد : لا بد من 
الإشارة إلى غنى أعمال هؤلاء الجغرافيين بالمعلومات والمعطيات وبعض الاستنتاجات . 

وطالما نحن تعرفنا على الحتمية الجغرافية وسئندها الوسط الجغرافي ورأينا , العلاقة. 
الحميمة وحتى العضوية بينبا ٠‏ فلا بد الآن من التعرف على الإمكانية الجغرافية ٠‏ الني 
وكماءراينا اصبيحتف تستعما: الى سانب الحتمية الجغرافية. ماهي إذن الإمكانية 
الجتغرافية ؟ هذا مع الإشارة الى الترابط الواضح بين هذه المفاهيم الثلاثة التي ذكر كا 


(؟1) كارل ماركس وفريدريك أنجلز » رسائل ممتارة » موسكو 149 . ص 15 ( باللغة الروسية ) , 

(59؟) وللمزيد بالنسبة لهذا الموضوع بالامكان مراجعة دراستنا ؛ التاريخ الاقتصادي وعلاقته بكل من الاقتصاد 
والتاريخ » في مجلة « الفكر العربي » . العدد الثاني اسقاص بالكتابة التاريخية المعاصرة ومناهجها . تموز ‏ أب 
1 » معهد الإثماء العربي . بيروت . 

(4؟) انظر الفصل الأول : مفهسوم الجغرافيا السكانية وهوامشه ؛ من القسم الثالث : الجغرافيا السكانية 
والأنظمة الاقتصادية . 


لان 





الامكانية التغرافية 

الإمكانية الجغرافية اتجاه في الجغرافية البورجوازية الحديئة . وقد ظهر في أوائل 
القرن العشرين كردة فعل » ذات نوعية خاصة » لفهوم الحتمية الخغرافية » والتي ترى 
قْ الوسط الحغرائي المحدد لكل تاريخ وثقافة البشرية» 00 الحضارة . هذا 
وأصحاب الإمكانية الجغرافية » بخلاف الحتميين » ينطلقون في أبحائهم من الإنسان 
وثقافته ٠‏ وهم يرون . منذ البدء ؛ في الوسط الجخ رافي كمحدّد ومشوه لنشاط الناس . 
وقد بلغت افكار الإمكانية الجغرافية شكلها الأكثر ما يكون تكلورا في أعمال المدرسة 
الجغرافية الفرنسية : الحغرافية البشرية . وانصار هذا الاتجاه كانوا أ. شلوتر ول. بيبل 
في ألمانيا وإ. بويمن في الولايات المتحدة الأميركية 


نما الخطأ الأساسي للإمكانية الجغرافية هو تجاهلها شكل الانتاج الاجتماعي 
وعلاقات الانتاج العائدة ل . لهذا أشار الامكانيون الى ما ينتج » لكنهم لم يكشفوا 
النقاب مطلقاً عن كيف ينتج ٠‏ وفي ظل أي شكل من أشكال الملكية والتوزيع. وفي 
دراسة النشاط البشري انتهوا الى اكتشاف ووصف نشاط الناس في علاقتهم بالطبيعة 
وتغييسرهم الوسط الطبيعي 2 أشكال القرى والطرق والمسور ) . وكذلك الاقتصاد 
نظروا اليه كوصف للأراضي . فبناء عليه فمنطلقات أنصار الامكانية الجغرافية تقترب 
من المثال بالنسبة للجغرافية البورجوازية , أي من المنطلقات الطبيعية للعلاقة المتبادلة 
بين الطبيعة والإنسان . وفي الأدبيات الحديثة يلاحظ أكثر وأكثر وعن حق تقارب 
منطلقات الحتمية الجغرافية والإمكانية الجغرافية واصطناع تفارقه| . 


الواقع ان انتشار نظرية الحتمية الجغرافية وكذلك نظرية الإمكانية الجحغرافية في 
أوساط 0 البلدان الرأسمالية يعود لنظرتهم الخاطئة الى الحغرافية كالعلم 
الأوحد ؛ الأمر الذي نتج عنه التصور الخاطىء لوجود نفس القوانين لتطور الطبيعة 
وكذلك تطور المجتمع البشري . 


الواقع ان هذا التصور لوحدة القوانين التي تحكم تطور الطبيعة وكذلك المجتمع 
الإنساني عرفت حتى في القديم » عند سترابون » وازدهرت في القرن الثامن عشر على 
يد الماديين من العلماء » أمثال مونتسكيو وغيره . وكان ذلك حجة لهم تجاه النظريات 
الدينية لتطور الإنسانية » وبالتالي فقد كانت آنذاك تحمل طابعاً تقذميا حكن :ها 
أصبحت عليه فيها بعد واليوم ا ل 
منوسط القرن التاسع عشر ,, على أيدي مؤسسي الماركسية » الذين برهئوا على أن 
ل ا ل نين التي في الطبيعة وتحكم 
تطورها . وفيا بعد وعلى أثر تطور وتبلور هذه الآراء بشكل مفصل نشأت المقدمات 
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الأولى لظهور فروع في الجغرافية ٠‏ فظهرت التغرافية الاقتصادية » الى جانب الطبيعة 
بالطبع . 

وقد أثّرت كبير الأثر على تطوّر الجغرافية في القرن العشرين . في البلدان 
الرأسمالية » تعاليم أ. هتير, التى ظهرت في سنة 1400 في ألمانيا » حول الجغرافية 
كعلم « كورسي » ع إن صح التعبير, » يدرس » فقط وبالأساس »علاقات الأشياء 
والأحداث في مجال تحركها على سطح الكرة الأرضية » دون التعمق في دراسة داخلية 
وجوهر هذه الأحداث وتطورها . وهذا يناقض كلياً مبادىء المادية الديالكتيكية التي 
تستوجب دراسة الأحداث في الإتجاهات الثلاثة المعروفة والعائدة لقوانين الديالكتيك 
الرئيسية الثلاثة » عنينا تطور الكم الى كيف ووحدة صراع المتناقضات ونفي النفي . 
هذا والمنطلقات الأولى للجغرافية الاقتصادية بحثت في قسم الاقتصاد الكلاسيكي من 
أعمال ك. ماركس وف. أنجلز . وقد لعبث دورا كبيراً في تطور الجخغرافيا الاقتصادية 
أعمال ف. إ. ليئين الأساسية . ك « تطور الرأسمالية في روسيا) »)١899(‏ 
وه معطيات -جديدة عن قوانين تطور الرأسمالية قُِ الزراعة » )١19169‏ ؛ و« الامبريالية 
أعلى مراحل الرأسمالية » )١19179(‏ وغيرها . 


وهنا لا بد من الإشارة الى الاهتمام الكبير الذي تحفى به دراسة الأسس 
العلمية للجغرافية الطبيعية وكذلك الاقتصادية . في عملية تقسيم وتحديد الملاطق أو 
الأقاليم . أو الوحدات الاقتصادية . من أجل التوزيع الأكثر ما يكون عقلانية 
للانتاج . مع الأخحذ بعين الاعتبار الاستعمال الأفضل ما يكون لمنابع المواد الأولية 
المحلية » وكذلك تطوير وانماضي المناطق المتخلفة اقتصادياً . بالإضافة الى ذلك 
يعترف معظم اللحخرافيين انه حتى في حال العلاقة اللازمة والحميمة , بين الحغرافية 
الطبيعية والجغرافية الاقتصادية » حتى في تلك الخالة ٠‏ فإن كلا منبما ينطلق من قالونية 
تخدلف عن الأخرى . فالأولى تنطلق من القوانين الطبيعية والثانية من القوالئين 
الاجتماعية . 


ولا بد من الإشارة هنا الى النفوذ المتزايد الأهمبة للنظرة الماركسية للوجود في 
بعض البلدان الرأسمالية في السنوات الأخيرة . كفرنسا مثلاً » حيث لوحظ اتساع 
وتطور النظرة الى النغرافية على أسس مادية . ففي بعض أعمال جغرافيي هذه البلدان 
أخحذت تظهر مقولات تقترب من المفهوم الذي يرى في الجغرافية علم التركيب والتطور 
والتوزع الاقليمي للقشرة الأرضية . أنما كظاهرة طبيعية ذات وحدوية خاصة . 
وكذلك في حقل التخرافية الاقتضادية بلاحظ تطور الاتجاه.» الذي يعير اغتساماً كبيراً 
ف التحليل لتأثير الظطروف الاقتصادية ‏ الاجتماعية والطبيعية في عملية توزع الانتاج قْ 
مختلف البلدان والمناطق . 
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يعد عد العترمين لسري » وحتى المخاطف لتاريخ تطور الجغرافية » حيث 
تواجدت اللحغرافية الاقتصادية اي » لنتتعرف الى ماهية الجغرافية بشكل عنام 
والجغرافية الطبيعية بشكل أعم لننتقل بعد ذلك الى الجغرافية الاقتصادية . 
الجغرافية الطبيعية وعلاقتها بالحغرافية الاقتصادية 

يرى الجغرافي البريطاني ه. روبنسون أن ١‏ الجغرافية هي المعرفة الصحيحة 
وا منظمة لتوزع وانتظام الظواهر والأحداث على سطح الأرض 206 . فهي ترمي الى 
وصف وربط وتفسير مختلف الظواهر على سطح الأرض ودراسة العلاقة المتبادلة بين 
توزع السكان ونشاطاتهم من جهة والوسط الطبيعي من جهة ثانية . هذا التعريف 
يكمله ويفصله ويعمّمه التعريف التالي للموسوعة البريطانية التي ترى أن الجغرافية هي 
حفل المعرفة الذي يدرس ويتفحص خصائص بعض الأماكن المعيئة على سطمم الكرة 
الأرضية . وهي تبتم بترتيب الأشياء وتزاوجها ء الذي مير منطقة عن أخخرى . كا 
تيم بالعلاقة القائمة وكذلك التحرّك فيما بين المناطق . ونتيجة للعوامل الطبيعية 
والاجتماعية التي تير المناطق . فإن الجغرافية تبحث عن تفسير لمعنى التشابه وكذلك 
الاختلاف فيا بين الأماكن بواسطة الأسباب والنتائج . هذا والجغرافية الطبيعية » هي 
كالجغرافية الاقتصادية » فرع من فروع الجغرافية » يحوي العديد من الاختصاصات » 
الي تتناولها مختلف العلوم والتي أسهمت في تطورها 0 38 المناحات وعلم المياه 0 
طبقات الأرض الخ . . وانتهت الجغرافية الطبيعية قُْ أواسط القرن العشرين إلى 
التركيز على دراسة القشرة الأرضية بشكل خاص » وحيث بسرز تياران هما تيار النآكل 
لمجاري المياه وتيار الطبقات الأرضية . 

هذا التعريف كسلفه تشارك فيه المدارس البورجوازية من قريب أو بعيد. 
وتحديد المدرسة الماركسية يكمله وحتى يتجاوزه بمنبجيته وشموليته وتفصيله » رايت 
لانطلاقه من مفاهيم مادية هي عكس مفاهيم مختلف المدارس البورجوازية ؛ كما مر 
معنا في العرض التاريخي . فالجغرافية حسب تعريف الموسوعة الجغرافية السوفييتية 
الموجزة » هي مجموعة متماسكة من العلوم تتناول النواحي الطبيعية والاقتصادية لهذا 
الموضوع . هذا والجغرافية الطبيعية من العلوم الطبيعية وتدرس جغرافية القشرة 
الأرضية » وبمزيد من الدقّة القوانين العامة لتركيب وحركة قشرة الكرة الأرضية من 
الداخل والخارج وتوزعها على مختلف المناطق والختلافاتها فيما بين هذه المناطق . 
والمهمات الرئيسية لمختلف علوم الجغرافية الطبيعية الخاصة والعائدة لدراسة قشرة 


(6؟) لصة لاقصماعةل1 رنعايوة عادمط عممةآ .15 لمة .81 عط ,لإتامفيومء© عتستمصمع8 بممقماطام1 .8 
3 ,1968 , .© ,لا رهمول0مآ ,لا قسفلا 
( فيها بعد مر لللأفمومء 0 عتسمممء رممقملط 10 ,11) 
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الكرة الأرضية تشكل مجموعة من العلوم أهمها : علم المداخات » علم المياه ؛ علم 
الطبقات الأرضية » جغرافية المحيطات . جغرافية النباتات , علم الحيوان . وغيرها 
مما أشرنا اليه في العرض التاريخى . 

هذافي حين أن المغرافية الاقتصادية هي من العلوم الاجتماعية . وحتى تعتبر 
علا اقتصاديا » وتدرس التوزع الجغراني للانتاج الاجتماعي . أو بالأحرى لقوى 
الانتاج ٠)‏ مع ظطروف وخصائص تطورها ف محتلف البلدان وكذلك الملاطق . وتحدل 
المكانة الأولى في اللتغرافية الاقتصادية دراسة العلاقات المتبادلة فيا بين توزع القطاعات 
الاقتصادية وتطور مختلف المناطق لبلد ماء مع تخصصها في بعض أقسام الصناعة 
والزراعة . كها يحتل أهمية كبرى في الجتغرافية الاقتصادية التقييم الاقتصادي للظروف 
المناحية ومصادر الثروات الطبيعية في البلاد ومناطقها الاقتصادية0") , 

فبناء عليه ويما أن الانتايج الاجتماعي هو دائماً انتاج مادي وينمو في ظروف 

طبيعية ملموسة . فإن دراسة: توزع الانتشاج غير تمكنة بدون معرفة جغرافية القشرة 
الأرضية وقوانين تطور الطبيعة . من جهة ثانية فإن دراسة القشرة الأرضية لا يمكن أن 
تكون ناجحة ومثمرة إذا لم تأخل بعسين الاعتبار أو تقترن بتأثير المجتمع الشوي؟ 
المشروط بطريقة الانتاج بدوره ‏ على الطبيعة . أي بالتالي ما لم تدرس قوانين المجتمع 
ذاته لمعرفة تأثيره في الطبيعة » ومن هنا العلاقة الوثيقة بين الحغرافية الطبيعية والجغرافية 
الاقتصادية , 





(5) هذا التعريف للجغرافيا الاقتصادية مستمد من القاموس الموسرعي ف جزءين » منشورات الموسوعة 
السوفييثية 3 موسكو ١55717‏ س 1858 ( باللغة الروسية ) وأيضاً موججر القاموس الاقتصادي 4 منشورات دار 
الآداب السياسية للدولة ؛ موسكو 1998 ( باللغة الروسية ) . 
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الفصل الثاني 
تاريخ تطور الحغرافية الاقتصادية 


في الفصل السابق تعرفنا على شيء من تاريخ الجغرافية الاقتصادية . خلال 
العرض الإجمالي لتاريخ تطور الجغرافية . أما الآن فنحدد ونقئن ونركز البحث في 
الجغرافية الاقتصادية وحدها لنتعرف على تاريخها , ؛ ثم مفاهيمها , ؛ فمنبجيتها وعلاقتها 
بالعلوم الأخرى . وذلك في النظامين الرأسمالي والإشتراكي . نقول هذا خصوصاً وان 
معرفة التغرافيا الاقتصادية تستوجب دراسة تاريخها » على اعتبار أنما ؛ كأي علم , 
ثمرة التجربة الجماعية للعديد من الأجيال السالفة . 


0 الإقتصادية في التاربخ القديم والقرون الوسطى 
عم الجغرافية الاقتصادية بشكل معلومات وصفية مسدونة عن بعض الشعوب 
والمدن م الوطنية والقوى الحربية الخ . أمثال هذه المعلومات وجدث 
في وصف البلدان من أعمال جغرافبي التاريخ القاديم والقرون الوسطى . ففي 
التاريخ القديم » حيث كانت السيادة لنظام الرق » فإن ضرورة معرفة الاختلاف فيم) 
بين المقاطعات بالنسبة للاقتصاد » خصوصا وان التقسيم الإإجتماعي للعمل 00 
عصر الرق وفي داخلها . فيها بين المقاطعات . كان متطوراً ؛ ضرورة هله المعرفة أدت 
الى ظهور بعضص المفاهيم الحيو ‏ اقتصادية . إثما غير الواضحة وغير المنفصلة عن 
الجغرافيا بشكل عام . 
فالعالم الجغرافي الروماني سترابون اهتم بالحياة السياسية , بالإسكان » حيث 
قارن بين المقاطعات بالنسبة لإسكاهها . وحيث تكلم عا تنتج وأين وبما تتاجر . كذلك 
وردت عند سترابون . ولأول مرة » مسألة تقسيم البلاد الى مناطق طبيعية . ومع ذلك 
فلحن لا نزال تجاه بعض المعلومات المتعلقة بالخغرافيا الاقتصادية , وبالتالي نبقى تجاه 
الجغرافيا بشكل عام . 
أما في القرون الوسطى . حيث كانت السيادة لنظام الأقطاع , الذي قام على 
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الاقتصاد الطبيعي . فإن التقسيم الإجتماعي الاقليمي للعمل كان ضعيفاً » الأمر 
الذي لم يسمح للأفكار اليو اقتصادية بالوورو اعون 

ومع ذلك فالوقائعم المحددة لظهور وتطور الجغرافية. الاقتصادية اللاحق تركزت 
عملياً في حاجات مؤسسات الدولة وكذلك التجارة وأيضاً الأعمال الحربية . هذا وأحد 
مصادر نشوء الخغرافية الاقتصادية هو الإاحصاء » بوصفه المجموع التقريبي من حيث 
الصحة لمختلف المعلومات عن بلد ما , 

هذا وبالامكان الذهاب الى أبعد من ذلك والقول ان الجغرافية الاقتصادية 
نشأات وتشكلت فق قلب الإاحصاء 5 وبالتالي فالحغرافية الاقتصادية والاحصاء تطورا 
مرتبطين ببعضهها البعض . وحتى ايوم لا تزال العلاقة بينبها وثيقة الارتباط » إذ إن 
أي بحث اقتصادي جغرافي يتطلب مؤ ؤشرات كمية . يقدّم معظمها الاحصاء (5). 
الجغرافيا الاقتصادية في القرن السادس عشر 


الواقع أن أولى التطورات في الجغرافيا الاقتصادية بدأت مع مرحلة الرأسمالية , 
التي تميزتٍ في أوائلها » في القرن السادس عشر (2) » بالتراكم البدائي لرأس المال 
وتطور المدن التجارية والصناعية في شمال ايطاليا والبلاد الواطثة ( هولئندا) 
وبالإكتشافات البحرية الكبرى ( في القرنين الشامس عشر والسادس عشر» وقد سبق 
وأشرنا اليها في الفصل الأول ) وبتوسع الاطار الجغرافي وتزايد التقسيم الاقليمي 
للعمل الااجتماعي . فكل هذه العمليات استدعت علا 0 156 ( هو علم الخغرافيا 
الاقتصادية , 

وحسب المؤرخ السوفييتي ف. ياتسونكي فإن كتاب « وصف كل البلاد 
الواطئة ) (885-دبره2 ع1 اناه؛ علو طمتامتنوعل 8-آ) الذي صدر عام 17 لؤلفه العالم 
الايطالي لودفيكو غوسيارديني (أمتلمواع نه معتحولناة) بالإمكان اعتباره أول مؤلف في 
الجغرافيا الاقتصادية . وقد أعيد طبعه ه" مرة , الأمر الذي يدل على كبير أهميته(') 
»6 خفيوض!ا إذا مااعرفنا أن المؤلفك إيطالي وأن التنافس بين « فلورنسا » في | إيطاليا 
و«الفرس » في البلاد الواطئة ١‏ هولندا وبلجيكا انذاك ) ساهم كثيراً ؛ في فجر 
الرأسمالية » في تطوير الجغرافيا الاقتصادية . ومع ذلك فنحن هنا تجاه جغرافيا 
اقتصادية تطبيقية وليس نظرية . 

وبعد مرور قرن من الزمن . في العام ١116٠‏ ظهر في البلاد الواطئة أيضاً كتاب 
« الجغرافية العامة ) (وذلةدعدء© قنطمهمعمء© ضل) للعالم الايطالي الشاب ( توفي وله, 


)0 نقل عن : 54 .م رعناوتسممهع18 عتطمهمودة6 ,رعمعطاطهنهة5 حيث بالامكان الاطلاع على تفاصيل 
مضمون الكتاب المذكور وأيضاً الهامش رقم (1) . حيث مشخص له . 
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8 سنئة من العمر ) برنهارد فارن (معنهلا لمقطممء8) , الذي يعتبر أؤال مؤلف 
نظري في الموضوع 2 حيث ظهرت محاولة للتمبيز في علم الجغرافيا : 

فحسب فارن فإن الجغرافيا تقسم الى علم عام وعلم تطبيقي » يدرس 
البلدان » وحيث ثلاثة أقسام تدرس المخصائص الأرضية والسماوية والبشرية (7) . 
ومجموع الخصائص البشرية لبلد ما بالإمكان اعتبارها ء 'الى حد ماء جغرافيا 
اقتصادية . فهي تقدم بعض الظواهر التي يمكن اعتبارها جيو ‏ اقتصادية ؛ كتركيب 
السكان وطريقة حياتهم وتغذيتهم ومداخيلهم وتربيتهم ومهنهم وتجارتهم ونظامهم 
السيابي ومد: هم . ومع ذلك فدراسة فارن عن الخصائص البشرية هله لا تشكل 
الحغرافيا الاقتصادية كعلم مستقل بل هي محاولة للتمييز في الجغرافيئا » تحت ضغط 
متطلبات الحياة وتطور المانيفكتورة والتجارة . 
الحغرافيا الاقتصادية في القرن الثامن عشر 

وف عود على بدء للمدارس الجغرافية » إنما مم الفدجر سيل باخيحة التدراندا 
الاقتصادية فيها الآن . نقول ان المدرسة 00 1 الاخصاء الوصفى الخغرافي 
للدولة والمدرسة الفرنسية ( فيها بعد المدرسة الانكليزية ) للمجغرافيا التجارية » كلاهما 
أثر في تطوير اللتغرافيا الاقتصادية .لكن هاتين المدرستين لم تحددا الاتجاه الرئيسي 
للجغرافيا الاقتصادية . هذا الدور قامثت ليك المدرسة الروسية 1 فلرز ذلك باتحتصار عبر 
استعراض المدارس الثلاث : الروسية والألمائية والفرنسية » كونها تشكل شط استمرار 
التطور التاريخي للجغرافيا الاقتصادية . 
المدرسة الروسية 

في القرن الثامن عشر انصهرت الأسواق المحلية في سوق وطنية داخلية . وفي 
ذلك يقول لينين « هذا الإنصهار يعود الى تزايد التبادل بين المناطق والتطور المتتشالي 
لتبادل البضائع وتركز الأسواق المحلية الصغيرة في سوق كل روسيا»9» . كذلك في 
القرن الثامن عشر جرت عملية اسكان وإنهاض المناطق الشسرقية لروسيا واسهامها في 
التقسيم الداخلي للعمل . كما أنه في الوقت نفسه تركز الاهتمام في تأمين التوزيع 
الجغرافي » الأفضل ما يكون , لصانع التعدين . وكان قد صدر «١‏ أوكاز» ( كلمة 
روسية تعني أمر أو قرار قيصري المؤلفت ) ببذا الصدد . حتى أيام بطرس 
الأول في العام /1 (8) . ونتيجة ذلك أصبحت روسيا عام «“ا/ا١‏ بمستوى الكلترا 
قُ انتاج الفونت . وتفوقت عليها عام 5 

كل ما ذكر استوجب الدراسة الجيو ‏ اقتصادية , الأمر الذي أدى الى تطور 
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الجغرافيا الاقتصادية . وقد أرمبى انذاك دعائم الجغرافيا الاقتصادية كبار العلماء الروس 
العباقرة 03 أمشال فا. تاتيشتشيف وم لومونوسوف 6 ممححسع أنه وحد الكثير من 
العلياء ممن سبقهم وحقهم . إما يبقى أنبما هما اللذان خطا الإتجاه العام لهذا العلم : 
الحغرافيا الاقتصادية ف روسيا . فقد وضعا مبادثه الرئيسية وكذلك موضوعات بسحله 
الرئيسية » مستلهمين ضرورة التحليل العلمي لتقسيم العمل الاقليمي في روسيا. 
وبالمناسبة فقد كان قد ترجم كتاب « الحغرافيا العامة ) لفارن بأمر من بطرس الأول » 
كها كان قد أطلع عليه تاتيشتشيف تيشتشيف واستلهمه » » إنما بشكل مبدع لاق » لوضع نظرية 
جديدة ومستجدة في الجغرافيا الاقتصادية بالسبة لروسيا عام و , 

لقد قسم تاتيشتشيف الجغرافيا الى جغرافيا رياضية وطبيعية من جهة وسياسية » 
بمعنى اقتصادية في الواقع » من جهة أخرى . أما من حيث أبعاد البحث » بغية 
الاستنتاج والتعميم ؛ فقل ميز بن الحغرافيا العامة ) العالمية ( وجغرافيا البلدان 
والأقاليم عير « ادخل يا ) على دراسة المكان , الا وهو عامل الزمان . ففي 
تصنيف العلوم الحغرافية ميز بين التاريخ القديم والقرون الوسطى والأزمدة الحديثة ' 
وبالتالى فمفاهيمه النظرية كانت تحمل الطابع التاريضى , 

وحسب ٠.‏ تاتيشتشيف فالجغرافيا السياسية ؛ بمعنى الاقتصادية ؛ هى العلم الذي 
يصف المدن والمراقء والتجمعات الكبيرة والصضغيرة والحكومات وتقاليد العمل وتجربة 
الانتاج والأعمال التي يتخصص فيها سكان هذا أو ذاك من الأقاليم . كما تدرس 
الجغرافيا الاقتصادية هنا مشاغل السكان وحياتهم والتغيّر الذي يطرأ عليها مع 
الزمن . 

فبالنسبة لتاتيشتشيف فإن الموضوعات الى تدرسها الحغرافيا الاقتصادية هى 
التالية : 

شبكة المقاطعات . 

السكان كقوة انتاج 7 

المقاطعات المتخصصة في هله أو تلك من الماتجات 0 

الحاصل الاقتصادي للانتاج 

- تغيّر كل هذه الموضوعات التي ذكرنا عبر الزمن*) 

وقد كان يرمي الى إيضاح خصائص الت لتقسيم الاة قليمي للعما في مختلف أقاليم 
البلاد . وقد عمل من أجل ذلك على كمية ضحخمة من المعلومات (4) . 


1) للتفاصيل يراجم كتاب : 56-57 .5.ت عناوأتسمدمعتا متطصدمومء6 ,عملل لم530 
(4) 57 .م رترعلاط1 


3 





أما لومونوسوف فلا يقل دوره أهمية في تطوير الجغرافيا الاقتصادية عن 
تاتيشتيشيف . فنظرته الى الجغرافيا كانت واسعة للغاية . وكان يتحدث عن ضرورة 
التحليل التاريخي للظواهر الجغرافية ومقارئة المعاصرة منها بالتاريخ القديم . 
وقد أشار في مذكرة بعث بها الى مجلس الشيوخ عام 17٠١‏ الى النفع الكبير من 
الجغرافيا الاقتصادية لاقتصاد البلاد » الى جانب مرماها التربوي . فهى التى تكشف 
النقاب عن موارد البلاد وتجارتها وإمكانيات التصدير فيها . وكان هو أول من استعمل 
ولأول مرة في التاريخ ( عام ١176١‏ ) عبارة ( جغرافيا اقتصادية ) , حيث أشار في 
المذكرة الآنفة الذكر الى احتواء الحغرافيا : الجغرافية الرياضية والطبيعية والاقتصادية . 
وني العام عند وضع برنامج أعماله المستقبلية نراه يسجل «١‏ جغرافيا اقتصادية ) 
و« خرائط جغرافيا اقتصادية » . وعلى غرار تشاتيشتشيف استعمل استمارة أسئلة 
09). 
| وبذلك فقد أرست المارسة الروسية الدعائم لجغرافيا اقتصادية تقدمية 
مزدهرة ؛ قائمة على المعلومات المباشرة » التي تكشف النقاب عن خصائص التقسيم 
الاقليمي للعمل وتخصص المناطق وتقيم استنتاجاتها على قراءة الخرائط الجغرافية 
وكذلك الاقتصادية , 
المدرسة الألمانية 
هله المدرسة هي عكس المدرسة الروسية » فقد اكتفت بجمع المعطيات الرسمية 
العائدة لمختلف البلدان الأوروبية . فالاحصاء الوصفي2 الذي تبلور في ألمانيا في 
القرن الشامن عشر تمشل بأعمال ج. أكنوال (الة«60«هخ .6) وأ. بوشنغ .م) 
عماطهونا8) . فالإحصاء الجامعي الألان » الذي وضعه اكنوال يقدم وصفا لآأهم 
المسائل العامة 5 البلاد 2 كالأرض والسكان والخيرات الطبيعية وتنظيم الدول والمدن 
والجيش والتربية 5 الاقتصاد والنظام المالي الخ . . . فهذا الإحصاء الجامعي » 
الذي كان يسمى أيضا «العلم الوصفي للدولة 3 كان يقدم حون عار سين 
0 ( من المعلومات . الأكثر ما يكون اختلافاً . فالطريقة هنا تقوم على جمع كمية 
من المعلومات عن ظواهر وأحداث لا رابط بيهها » وبالتالي لا يمكن القول اننا 
0 7 أصيل . ومن هذا القبيل كانت المعلومات"الجغرافية واللحيو ‏ اقتصادية عند 
اكنوال )20 , 


)02( للتوسم يله النقطة بالإمكان مراجعة كتابنا : الاخصضاء ب التاريخ والنظرية والتنظيم 3 الطبعة الثانية 3 
ا مؤسسة الجامعيية لايك والنشر والسوزيع » بيروت . 1981 . (فيما بعد : الاخصضاء - التارييخ 


والنظرية والتنظيم صن . ) . 
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الواقع أن قيمة أعمال بوشنغ كانت أهم بكثير . فاعماله الاحصائية الجغرافية 
الوصفية 5 اهتماماً 0 لظروف احياة المادية في المجتمع ؛» وبشكل نخاص الوسط 
أو البيئة . ا تدر الملاحظة أنه في حين أن اكنوال يدخحل المعلومات الجغرافية في 
الاحصاء الوصفي فإن بوشنغ يدل الاحصاء في المعلومات الجغرافية . فقد حدد 
بوشلغ .الجغرافيا في سنة ١708‏ بقوله « الجغرافيا تقدم المعلومات عن الحالة الطبيعية 
والمدنية للأرض 200 . كما كان يرى ويبتم في الجخغرافيا بالبحث وليس مجرد الوصف . 
على أنه ينقصه ما هو أسامي بالسبة للجغرافيا الاقتصادية كالمعلومات عن التقسيم 
الاقليمي للعمل والمبادلات بين الناس وتحرك البضائع والعلاقة بين الطبيعة والإنسان 


والاقتصاد . 
المدرسة الفرنسية 

الواقع أن التجارة والتعليم التجاري في القرن الثامن عشر كانت بحاجة الى غير 
معلومات المدرسة الألمانية » وقد وجدت جذورها في فرنسا » حيث ظهر في العام 
801 ( القاموس العالمي للتجارة والتاريخ خ الطبيعي والفنون والحرف ») للمؤلفه جان 
حاك سافاري( 65, مالع ؟تنتاقد ع لأماقلطا 5 ل ال 0118 راف ره 
58981 اعنالو عل حمل عل ستعتافدم معل أن قثره ) . كا ظهرت في « ليل » (هاانآ) في 
العام 174٠‏ أول محاضرات في الجغرافيا التجارية» وفيها بعد أصبحت انكلترا مرك 
تطور الجغرافيا التجارية » حيثك ظهرت مدرسة لساب السيابي ( الذي أعطى 
انطلاق الاحصاء كعلم في المدرسة الانكليزية9) . 

بعد هذا الاستعراض للمدارس المعنية بالجغرافيا الافتصادية » والتي شكلت 
الاغناء التتتالي - وبشكل خاص المدرسة الروسية - لهذا الموضوع في مساره التاريخي ء 
لز الدكل تلخيصيا قبل الاشقال: الى كمال مسار فيل الثورة الالممراكية :الكبرئ 
وبعدها . في هذه البلاد » التي كانت مسرح التطور التاريخي لهذا العلم قبل الثورة 
وفيهاوبعدها , عنينا روسيا . 

إذن وعلى سبيل المثال في روسيا ما قبل الثورة الاشتراكية روسيا القيصرية وجد 
العديد من عناصر الجغرافية الاقتصادية في أعمال الاحصائيين الذين اشتغلوا في مسح 
الأراضي وفي أعمال الاحصائيات الحربية وني أعمال الرحلات والبحث عن تجبارة 
القمح وغيرها . وقد كان لنمو قسمة العمل في البلاد والتخصص الاقتصادي 82 
أقوى الأثر على تطور الحغرافية الاقتصادية . هذا كما كان لنمو وازدهار التجارة بين 


(97) 57 .ص امعل اجا 
)نش ثقل عن : 7.57 10ت 0 مآ عمتطدرة م000 ,رعصأكاطميامم5 
(5) للتفاصيل يراجع كتابنا : الاحصاء التارييخ والنظرية والتنظيم 
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البلدان وبين أقاليم البلد الواحد كبير الأثر في الحاجة الى تنظيم المعلومات عن توفر 
صفات وأسعار هذه وتلك من السلع فق مختلف البلدان وأقاليمها ؛ الأمر الذي أذى 
الى ظهور ما سمي « بالجغرافية التجارية » . وفي الوقت نفسه تطلبت حاجات العمل 
الاداري مع حاحنات المرفة الميوف ولو عونا »سينا فى الندرل فاتك الساعنات 
الكبيرة واتطليت الاقتصاد الاقليمى . هذا وني الكثير من البلدان » الشبيهة بروسيا 
مثلاً » كان للجغرافية الاقتصادية ا هو علم. الأجنامن ( اتتوغرافيا ) ٠‏ الذي 
يدرس معيشة وحضارة كل شعب على حدة . ومع ذلك وبالرغم من أهمية المصادر الني 
ذكرنا فإن نشوء الحغرافية الاقتصادية كعلم خاص قائم بذاته يعود بشكل حازم لتطور 
علم الاقتصاد » وبشكل خاص الاقتصاد السياسي . فقوانين الاقتصاد السياسي التي 
تستعمل في قضايا توزيع الانتاج ولك ال مياسن النظري للجغرافية الاقتصادية 
وساعدت على جعلها علا أصيلا بكل ما في الكلمة من معنى . 

وإن ظهور مرتكز نظري للجغرافية الاقتصادية أدى الى أن نشأت فيها انجاهات 
ايديولوحية مخدّدة وواضحة كل الوضوح . وهذه الاتجاهات هي الاتجاه الماركسي من 
جهة ومختلف المدارس البورجوازية من جهة ثانية » والعائدة في جذورها الى الاختلاف 
في مفهوم الأسس النظرية للاقتصاد السياسى )١١(‏ » وقد برزث هله الخلافات في 
حجمها الأكبر والأكمل في ناية القرن التاسع عشر . 
الجغرافيا الاقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 

الواقع أنه في النصف الأول من القرن التاسع عشر جرى الدفع اللاحق لتطور 
الجغرافيا الاقتصادية , وني إطار القطاع الزراعي . في ألمانيا على يد « جوهان تونين ») 
وف روسيا على يد ٠‏ س. ارسنيف ») . 

جوهان تونين هو مزارع من « مكلنبورعٌ ؛ . نشر في العام 1855 » بالاستناد 
الى معطيات أرزاقه كتابا بعنوان « الدولة المنعزلة وعلاقاتبا بالزراعة والاقتصاد الوطنى ‏ 
قراشة :تاتيو امتعا و اشير رضي القرية و المتراين عل الله كرفي 21 ١‏ 

الواقع أن مؤلف تشونين يقسع على الحدود بين الاقتصاد السياسي والعلم الذي 
يسدعى 1 ب « اقتصاد المكان »؛ ( أو ١‏ التوزع الاقليمي للاقتصاد» ) » ويشكل 
بالنسبة للعديد من العلاقات مؤلفاً جيو اقتصاديا . فبالنسية للاقتصاد السياسي م يأت 
تونين بأي -جديد في) يعرد للاقتصاد السياسي السابق على الماركسية . وي ذلك يقول 
ماركس «١‏ هذا المزارع المكلنبورغي » الذي له موهبة شكل التفكير الألان ء وبادرس 
ملكياته في « تلو» كأهها التتجسيد للزراعة بشكل عام وه مكلنبورغ - ستوربن » كأنها 


0١)‏ نقال عن : 63م نا .000 ,فلل انمع 
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المديئة المثال :: ومنظلقاً من ذلك ؛ مستعيئاً بالمشاهدة وتحساب الاحتمالات والمحاسبة 
العملية الخ ...2 يقيم بنفسه نظرية ريكاردو في الريع العقاري . فهذا في الوقفت 
نفسه يفرض الاحترام ومدعاة للضحك 2١١١)‏ . بعد مضي عدة سئوات عاد ماركس 
للاهتمام بنشاطات تونين وسطر له التقدير التالي : « اعتبرت دائاً تونين كاستثناء بين 
الاقتصاديين الألمان » على اعتبار أن البحاثة المستقلين والموضوعيين منهم في منتهى 
القلة ي09) , 


فالواقع أن تونين » كجغرافي ‏ اقتصادي . كان متقدماً كثيراً على 'عصره . وذلك 
بتكوينه جا للتوزع المكاني للأقاليم الزراعية حول مركز استهلاك ( السوق ) 
المنتتجات الزراعية . وهذا ما سوف نعود اليه في استعراضنا « تاريخ تطور توزع الانتاج 
في النظام الرأسمالي » في الفصل السابع , 

وكانت الحغرافيا الاقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر في روسيا 
غير ما رأيناها في ألمانيا . فقد كانت تنطور حسب تقاليد تاتيشنثيف ولومونوسوف 
( أنظر ما سلف من هذا الفصل الثاني ) » أي بالإستناد الى الاقتصاد السياسى وكمية 
ضحخمة من المعطياث الاحصائية؛ بدراسة معطيات الامكانياث الطبيعية واليد 
العاملة ؛ وبالاتجاه نحو التوزع الاقليمي للاقتصاد وتحليل المسطيات العائدة للأقاليم 
الاقتصادية واستخلاص نتائجها . فعل أساس ماذكرنا تشكلت مدرسة س. 
ارسليف. 0 أول جغرافي اقتصادي محترف ني تاريخ العلوم العالمي ,239 . هذا 
مع الإشارة الى أ ن أعماله لم تعرف لفترة طويلة وفقط مؤخراً اعدرف بها على المستوى 
العالمي . 

الواقع أن آرسنيف كان متأثراً بأعمال آدم سميث » ومع ذلك فقد جدد كثيراً في 
طريقة التحليل اليو اقتصادي لروسيا وأقاليمها الاقتصادية المختلفة . وبالاستناد الى 
نظرية آدم سميث كتب س. أرسئنيف ف العسام 8617 : ( إن الأرض هي شمر 
الذي لا غنى عنه لرفاه الشعب » وإن قوة انتاج الشعب هي الضمان لقوة وقانة” 
الدولة . فعمل الشعب في زراعة الأرض وتوجيهه حسب الظروف المحلية وحسب 
ضرورات العصر والعلم . ما يؤمن الغنى المادي للدولة ,29 . 

هذا وفيا يعود للتوزع الاقليمي للانتاج فسوف تراه في « تاريخ تطور توزع' 
الانتاج في النظام الرأسمالي » . في الفصل السابع . 
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كا لا تقل أ همية أعمال أرسئيف فيم| يعود للمدن » حيث أراد أن يعرف سبب 
تقهقر وفقدان أهمية المدن المزدهرة فيها مى من الزمن وتطور المقاطعات المجهولة سابقاً 
الى مدن كبيرة مزدهرة . وللإجابة على هذا السؤال ‏ الحاجس أنخذ بالمهج المقارن.. 
عبر دراسة التغيرات التاريخية الننىي حصلت في شبكة المدن وشبكة المياه الأكثر انتظاماً . 
وقد قدر العالم الأمبركي هوسون (1100500) عالي التقدير أعمال أرسنيف بهذا الصدد 
حيث قال « لقد كتب مونوغرافيا حول الجغرافيا التاريخية للمدن السروسية » تجيب على 
السؤال حول مو بعض المدن وسقوط بعشضها الآخر . كما أله بدأ تصنيف المدن حسب 
وظائفها وأصولا )239 . 

وبذلك فارسنيف فتح الطريق للدراسة الجغرافية للمدن ؛ على اعتبار أنه بعد 
عشر سئوات ؛ أي في العام 1844 ١‏ ظهر في ليبتريغ كتاب « جوهان كوهل ») 0082) 
(لطه؟ز 20١‏ » الذي يعتبر في .الأدب العالمي » أول محاولة تحليل مقارن للموقع الجغرافي 
للمدن وأماكن تواجدها وأهميتها كمراكز تجارية . 

فالواقعم أن أرسنيف هو أبرز شخصية في الجغرافيا الاقتصاديةالعالمية , في الزمن 
الذي كانت قائمة فيه على الاقتصاد السياسي الكلاسيكي » ومعه بدأت فثرة 
الانقلابات التاريخية التي سترفع للمقام الأول أكبر العلماء الثوريين : ماركس وأنجلزٍ 
وكذلك داروين ونش رنشفسكي وغيرهم من كبار الجغرافيين ١‏ لدي لو ور 0 
في تطور الجغرافيا الاقتصادية العالمية . ويستلفت النظر بهذا الصدد إسمان لامعان 
هما : ن. أوغارف (#عمدع0 .81) وب. كريوكوف (مهعاناها؟! .2) . وهما من روسيا 
وليسا من أوروبا الغربية. 
الجغرافيا الاقتصادية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

ن. اوغارف ثائر ديمقراطي ؛ فيلسوف وشاعر روسي . وهو واضع أول نظرية 
للتوزع الأقليمي للاقتصاد في تاريخ العلوم العالمي . وقد وضع عدة أطروحات 
أساسية هذه النظرية » التي سوف ل تطور توزيع الانتاج في 
النظام الرأ سمالي ) » ف الفصل السابع . 

أما ب . كريوكوف في دراسته عن ١‏ القوى الصناعية في روسيا الأوروبية » فقد 
وضع لأول مرة فق في العلوم العالمية الأطروحات اللرئيسية للتوزع الخغرائي للصناعة 
بالاستناد الى التوزع الأقليمي للصناعة . وهذا ما سوف نراه أيضا في « تاريخ تطور 
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توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » » في الفصل السابع . 
6 أن دراسة كريوكوف فتحت المجال لتخصص جديد قُْ الخغرافيا هو الحفاظ 
على البيئة بالاستئاد الى العلم . 


الواقع أنه حتى في أيام «مبولدت وريتر ( أنظر الفصل الأول ) أرسى العالمان 
الروسيان 0 وكريوكوف الأسس النظرية للجغرافيا الاقتصادية ووضعا مبادىء 
التوزع الأقليمي للاقتصاد والتوزع الجغراني للصناعة « والاستعمال المحافظ 
للطبيعة » . 

هذا وني العام 5 نشر العام التقدمي الأمبركي جورج مارش د00:8©) 
(11:1511) كتابا بعنوان «١‏ الإنسان والطبيعة أو الجغرافيا الطبيعية المتغيّرة بالنشاط, 
البشري » » حيث طور نظرية كريوكوف حول الاستعمال الذي يحول دون النهبب 
لخيرات الطبيعة . بل الحفاظ عليها وضرورة وضع نظام اقتصادي يحافظ عليها . 
فبالإستناد الى مجموعة ضخمة من المعطيات برهن مارش عل أن الملكية الناصة 
الرأسمالية تهدم الطبيعة . وقد ناهض هذا العالم بشدة الشركات الصناعية وشركات 
النقل وغيرها كما رمى في كتابه الى وضع مشاريع بئاء تبدف الى تغيير الطبيعة . 

ومثير للدهشة انه بعد عشر سئوات وجدت أراء الشائر الديمقراطي الروسي د 
بيساريف (110ؤوأ .<1) . في دراسته حول ١‏ طبيعة العمل (1857). وجدث 
صذاها في آراء مارش . وبالمناسبة فإن تحاكمات بيساريف ضد مالتيوس مثيرة 
للانتباه . وقد ترجم كتاب مارش الى الروسية ؛ ويبدو أن واضع مقدمته الذاك كان 
بيساريف2)3297 , 


لا يستغربن توقفنا ٠‏ وحتى تبسطنا بعض الشيء . عند البيئة والحفاظ عليها في 
النغرافيا الاقتصادية . فهذه النقطة أصبحت من موضوعات هذا العلم الهامة رارق 2 
لدرجة أعها أصبحت علي قائأ بذاته لدى البعض . 

والفككرة التي يدافع عنها مارش وقبله بيساريف وغيرهما من العلماء تقوم على 
١١‏ ضرورة تناغم مكتسبات الاقتصاد السياسي مع العلوم الطبيعية ٠‏ في دراسة اللحخغرافيا 
الاقنصادية ٠‏ من أجل حل القضايا المتعلقة بالتطور الاقتصادي والثقافي لشعحوب 
البلدان المعنية »(264 , وهذه الأفكار وجدت تربة خصبة في مجموعة العلاء التقدميين في 
قلب الأممية الأولى . وكان يسرأسهم الجغراني الفرنسي إليزه ركلر (قناءع! مئوذاع) , 
عضو الأنمية الأولى ومناضل نشيط في كومونه باريس . وقد وضع , بالاستناد الى 
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مجموعة ضخمة من المعطيات » نظرية « تأثير العمل البشري على الوسط الجحغرافي 
وتأثبر الوسط الجغراني بدوره على تطور المجتمع والعمل وحياة الشعوب » . وقد سمى 
هذه النظرية « الميزولوجيا ) (©نع2465010 )2390 , 

ومن أعضاء مجموعة إليزه ركلو العالمان الجحغرافيان الروسيان ل. متشتكوف» ..آ) 
(080 ا لتاءاء14 وب . كروبوتكين (عماءاةهم120 .5) , 

فمتشنكوف صاحب مؤلفالامع في الأدبيات الخغرافية العالمية هو « الخضارة والأغبر 


“إئما كما نرى فالاهتمام بموضوع البيئة أو الوسط الحغرافي انتهى ؛ على أيدي هذه 
الكؤكبة من علماء الأممية الأولى » التي التأمت حول ركلوء انتهى الى خارج الجغرافيا 
الاقتصادية » من جراء عدم الاستيعاب الكاني من قبل علمائها للأسس الاقتصادية 
للتطور الاجتماعي . فقد انتهوا الى تاريخ الجغرافيا وذكروا برؤياهم السطحية بأنصار 
الحتمية ي) في حين أنهم » في الواقع » كالوا يرمون » عبر تفسيرهم الحغراني لتاريخ 
المجتمعات غير الصحيح ( من وجهة نظر الماركسية بالطبع ) » يرمون الى وضع نظرية 
( فوضويسة ب اجتماعية ) (عنونعهاههه5-مطعتفمة) . بمعنى أخخر « كانوا يرمون الى 
تقوية التآزر والتعاون العام بين أفراد المجتمع ؛ إثما من نخارج الإطار الطبقي » وذلك 
بفرض اضعاف دور سلطة القهر وزيادة دور الحرية والإستقلال والوصول بالتالي الى 
( حرية الإرادة ) بكلمة الى الفوضوية(ء لاع يوصة) )20 , 


الواقع أن الاتجاه العلمي في « الاستعمال المحافظ » خيرات الطبيعة » الذي 
وضع أسسه كريوكوف وتابعه بيساريف ومن بعده مارش » قد تطور بشكل خخلاق 
مبدع في أعمال العالم الطبيعي الروسي أ. فويكوف (4..7/010607) صاحب العديد 
من الأعمال في الجغرافيا الاقتصادية . وقد كرس فويكوف حياته لدراسة موضوع 
« نشاط العامل في الطبيعة والنتائج الايجابية والسلبية لهذا النشاط » » والتهى إلى إرساء 
القواعد العلمية لاستنتاجات ابحائه العملية والنظرية . وبالتالي فليس صدفة الإتيان 
على ذكر مارش وفويكوف في إحدى الندوات العالمية حول « دور الانسان في تغيير وجه 
الأرض » ( برنستون » الولايات المتحدة الأميركية » حزيران ١108‏ ) كصاحبي حل 
هذا ا موضوع القضية )5١(‏ , 
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الجغرافيا الاقتصادية في أواخر القرن التاسع عشر 

الخغرافي الألمان ف. راتزل من مريدي ك. ريتر ويعتبر مؤسس 
« الأنتروبوجيوغرافيا » ( الجغرافيا الأنتروبولوجية ) . وقد صدر الحرء الأول من مؤلفه 
هذا في العام ١1885‏ والثاني في العام ١844‏ . 

والواقع آن الخط الاهتصادي في تطور الجغرافيا ل 
الغربية ل 8 . كما ان عبارة و جغرافيا اقتصادية » لم تستعمل فيها إلا 
ل من العام .» عنلما أعلن العالم الألمان و. غوتز (68612 .98) » وهو من 
تلاملة فا. راتزل ؛ الأطروحات الرئيسية لمذا العلم : الجغرافيا الاقتصادية » إنما 

بمعنى أكثر ميلا الى الانتروبولوجيا منه الى الاقتصاد . وفي هذه الفترة ظهرت الأعمال 
ا في المغرافيا التجارية » وبشكل خاص في كتاب الجغرافي الانكليزي ج. 
شيزولوم (صامطدنك .6) : ١‏ دليل الجغرافيا التجارية) ( «تعسمهك 8ه عامهط 0مه1ع) 
(إامهروهءت نوك )في العام 1884 . على أن غوتز وشيزولم لم يكن بإمكامما تلبية 
حاجات الصناعيين في تنافسهم لاختيار الأماكن الأكثر ما يكون ملاءمةً لاقامة 
مؤسساتهم . وقد كان الطلب كبيراً في ألمانيا, الأمر الذي أدى الى التطور العاصفم, 
للصناعة فيها . وفي الوقت نفسه إلى تطور أعمال الاقتصاديين الألمان أمثال (أ. 
سشافل » (581116 .ة) وو. لونهاردت (18201دناها ./18) ,» الذي سوف نرى بعضص 
الثيء عنه « في تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » في الفصل السابع . 

هذا في ألمانيا وأنكلترا ( أوروبا الغربية ) أما في روسيا ( أوروبا الشرقية ) فالاتجاه 
الرئيسي لتطور التغرافيا الاقتصادية تجل في أعمال تاتيشتشيف ولومونوسوف وآرسئيف 
وأرقار فاب وكا رأينا ؛ ليتأكد فيا بعد في أعمال ب. سيمونوف . تيان - شنلسكي » 
صاحب نظام التوزع الاقليمي 'للاقتصاد الذي سوف نرى في « تاريخ النطور توزع 
الانتاج قْ النظام الرأ سمالي » في الفصل السابع . 

كيا لا بد من الإشارة إلى أنه » في هذه الفترة » ظهرت في روسيا وباقي البلدان 
الأرروبية أبحاشعدة في الجغرافية الصناعية . وقد استلفتت النظر في روسيا أعمال 
الكبميائي الكبير والإقتصادي أيضاً د. مندلييف (06غاء21600 .(1) بالنسبة للتوزع 
الاقليمي للصناعة » والتي سوف نرى بمنتهى الإيجاز كذلك في « تاريخ تطور توزع 
الانتاج في النظام الرأ سمالي » في الفصل السابع . 

إذن بالإمكان القول أن تطور الجغرافيا 00 تجسد في مهاية القرن التاسع 
عشر » الانداء اللامعة التالية : 1. ركلوء. أ. فويكوف . ب. سيمونوف ‏ ثيان ‏ 
0 ود. مندلييف الذين شكلوا كلاسيكبي هذا العلم . كما تنبغي الإشارة الى 
أنهم لم يكونوا ماركسيين مع إمكانية اعتبارهم في عداد الماديين . 
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الجغرافيا الاقتصادية في أوائل القرن العشرين 

إتسمث هله الفترة بتقهقر الحغرافيا الاقتصادية وانحرافها عن خطها السابق . 
ففي ألمانيا فإن تقليد همبولدت المادي اندثر أمام مثالية ريتر وراتزل . هذا وني أعمال 
أ. هتثر (:8]656 .ى) التغرافي الأنتروبولوجي المشهور » الذي وضع نظريته الخخاصة 
فإن الجغرافيا الاقتصادية : تعد علا حدانا | إنما صئفت بين العلوم الاقتصادية 1 
رجا محل ركلو ومدرسته العلمية مدرسة فيدال دي لابلانئش 2( التي كانت 0 
الانتباه على تفاصيل خصائص تأقلم الحياة البشرية مع الظروف الخاصة للوسط 
الحغراني » وأبشيا نجسيد الامكانيات الطبيعية ا حلال التطور الساريخي 
للمقاطعات . وقد كان فيدال دي لابلانش يصف بمنتهى الدقة وبمقدرة فائقة العلاقة 
المتبادلة فيا بين الطبيغة وحياة الناس قي المقاطعات الصغيرة وعلى اللمخصوص الريفية » 
الأمر الذي أدى الى ذياع صيته . إنما هذه المدرسة كانت تجهل حياة الاقاليم الصناعية 
والمدن الكبيرة والنصائص الحديدة لحغرافية السكان وجغرافية الاقتصاد . وفي العام 
00_11 صدر في ألانيا كتاب أ. فير حول « توزع الصناعة » ؛ والذي سنرى في] بعد 
في تاريخ ١‏ تطور توزع الانشاج من النظام الرأسمالي » في الفصل السابع . عل أنه 
حصل بالفعل تقهقر فيا يعود للتوزع الاقليمي للاقتصاد بالنسبة لإ هما اليه في أعمال 
سيمونوف - تيان - شسنكي ومندلييف . 

فالواقع ان الجغرافيين في أوروبا الغربية لم يتمكنوا من تلمس أهمية التوزع 
الاقليمي للاقتصاد » كها حصل في أوروبا الشرقية . وأولى المحاولات بهذا الصدد 
حصلت عند أ. مكندر سئنة ١4١7‏ وأ. هربرتسون (502ازء4.011625) » الذي درسر 
مع ذلك البوزع الطبيعي وليس الاقتصادي 2)١918-1900(‏ وفقطات, 
اتغلبرشت (4طءةءطاء8م1 0 نشر مؤلفاً قِ برلين حول ١‏ المناطق الزراعبة في البلاد 
الإستؤائية )» حيث تناول جزئياً مسائل التوزع الاقليمي للاقتصاد . 


أما قي روسيا فالاحصائي ج. فورتوناتوف (8107نا10210 .م قسدم قُُ 0 
1145 نظرية حول التوزع الاقليمي للاقتصاد ث5 شكلت تراجعاً بالسبة لسالفيه . 
0 تحديداً للأقاليم هو التالي « من الملاسب تسمية اقليم قسم من سطح 7 
ضح المعالم على الخارطة وهيز عن الأقسام الأخرى مؤشرات مختلفة57) 3 ففتح 
5 للذاتية في ا موضوع . أما الإحصائي ج . باسكين (وماعاوه8 .0)ء فقد حاول 
عام ١5‏ تطبيق نظرية تونين في التقسيم الأقليمي للزراعة في روسيا . فكان عمله 
مثابة عودة الروح الى نظرية تونين بعد مرور 4١‏ عاماً على نشرها . 
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الحغرافيا الاقتصادية بعد ثورة أوكتوبر الاث شتراكية الكبرى 

وقد كانت ظروف ما بعد الثورة الاشتراكية في روسيا الدافع والمنشط الأكبر 
لتطور الجغرافيا الاقتصادية الماركسية اللينينية » وذلك على أثر ظهور المتطلبات 
والموجبات التي طرحتها عليها عملية بناء الاشتراكية في البلاد . فقد نجمعت كصة 
ضخمة من مواد الجخرافيا الاقتصادية لتكون في خدمة وضع أول خطة مشروع 
الاقتصاد الاقليمى للبلاد . وقد كانت ذات أهمية أساسية لنظرية الجغرافية الاقتضادية 
مقولة فا, .١‏ لينين ف ( مسودة حطة العمل العلمي والتكنيكي ) عن التوزيع العقلاني 
للانتاج ‏ 0 وضعها في نيسان 2,29١1914‏ حوالي سنة بعد عودته الى روسيا , 
وقدمها الى « أكاديعية العلوم في روسيا ) . وكان قد اصطحب معلومات ضحخمة عن 
التطور العلمي والتكنيكي » الذي حصل في أوروبا خلال الحرب العالمية الأول » كما 
اطلع عليه وبأمثلة ملموسة في لمانيا ( استخراج اللينيت الضعيف العطاء' الحسراري , 
وعلى هذا الأساس بناء المجمعات الكيمائية ) والسويد ( بناء محطات الطاقة الكهربائية 
المائية أو الكهرمائية الاقليمية ) . وقد تضمنت هله الخطة الأفكار الرئيسية لبناء قفوى 
الانتاج في المجتمع الاشتراكي بواسطة تطوير الطاقة والصناعة الثقيلة . وسوف نشير 
الى ذلك بالملموسية وبأقوال ليدين نفسه في « تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام 
الاشتراكي » في الفصل السابع . 

كا تنبغي الإشارة 0 الوثيقة : « مسودة خطة العمل العلمي 
والتكنبكي » يطور الأفكار التي سبق أن عالحها قبل سنتين في مؤلفه « تطور الرأسمالية 
في روسيا » عام 5 20 حيث كان يتحدث عن التسظيم المستقبل لقوى الانتاح في : 
ظل الاشتراكية في شكل ١‏ التنظيم أو التوزيع 5 للانتاج . وهذا الأمر أشار 
اليه في هذه الخنطة.. حيث يقول ما معناه أنه من ل 
الاستناد الى الموارد الطبيعية الغنية وتأمين الاستعمال لها بشكل يؤدي إلى أعلى انتاجية 
للعمل الاجتماعي وانقاص مصاريف النقل . وهذا يعيدنا الى موضوع العلاقة سين 
الطبيعة والمجتمع © الذي عالج كلاسيححيو الماركسية ‏ اللينيئية مشيرين الى الإمكانيات 
الضخمة للإنسان المتحرر ومن استغلال الرأسمالية في الاستعمال العقلاني لقوى 
الطبيعة بالنسبة لمثيله المستغل من قبل الرأسمالية » التي تستعملها بشكل غير عقلاني . 

كها تنبغي الإشارة بمناسبة هذه الوئيقة الى تركيز لينين على مبدأ ضصرورة الخسارة 
الأقل ما يكون في العمل في بناء المؤسسات الصناعية . وهذا يشكل الحلقة الرئيسية في 
القانون الاقتصادي الأساسي للنظام الاجتماعي الاشتراكي . 

كذلك لم تكن بأقل من «مسودة خطة العمل العلمي والتكنيكي )أهية 
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(15؟) 77.م علاطا 


اهن 





إرشاداك في 1 ليون عن مفووة اندز ا لدان خلال فو ةكين الاقدر كا 
الفرونة الهلة ا 
لقررات الحزب حول توزع الانتاج في الاتتحاد السوفييتي أ ضيتها الكبرى قدا 
الفكسة قاوشا خطة خاسية البلدد الى متها قطة روبد و .+ التي لا بد من 
استعراضها ولو بإيجاز . لكبير الدور الذي لعبته في تطور الخغرافيا الإقتصادية . 
دور خطة « غويلرو » (60131.80 هدام) (؟١١)‏ في تطوير الحغرافيا الاقتصادية 
السوفييتية 

خطة « غويلرو» هي أول خطة للتطور الاقتصادي لبلاد السوفييت على المدى 
الطويل . وقد كان لينين ملهمها ومرشدها الأول . ففى فثئرة قصيرة تمكن أحد 
مساعدي لينين وهو « غلب كرجيجبا نوفسكي ) . من جمع عدد من العلماء وضعوا , 
في تسعة أشهر » خبطة اعادة تنظيم اقتصاد المممهسورية السوفييتية الفتية ٠‏ مستلهمين 
أفكار هذه الخطة الموجهة من النقاط الثلاث التالية : 


١‏ كهربة الاقتصاد 

1 اعادة تنظيم النقل 

. ) الاقتصاد الاقليمي ( إقامة الأشكال الافليمية للاقتصاد الوطني‎ ٠ 

النقطتان الأولى والشانية نستعرضها هنا في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية 
والثالثة في « تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي » في الفصل السابع 
لعلاقتها المباشرة بتسوزع الالتاج . مع الاشارة الى العلاقة العضوية للنقطتين الأولى 
والثانية بالنقطة الثالثة كما سوف يتضح من العرض فيما بل ١‏ عضري أن النقطة 
الأولى هي بمثابة » المرتكز المادي الأسامي للنقطتين التاليتين الثانية والفالثة 0 ل 
إذا ما تذكرنا قول لينين أن الحكم للسوفيتات بالاضافة الى الكهرباء مساو أ وههما 
الاشتراكية انذاك . 

يكمن جوهر هذه الخطة في الحفيقة في وضع نظرية التسظيم الاقليمي للانتاج 
الاشتراكي وتطبيقها . وقد وضعت في العام 91 , بإدارة ليئين المباشرة . وقد كان 
يعطي هذه الخطة أهمية كبرى لدرجة نعتها ببرنامج الحزب الثاني . 

وقد كانت هذه الخطة في الواقع أول خخطة دولة لتطور اقتصاد بلد ما في المدى 
الطويل في تاريخ العالم . وقد جسّدت وكا أسلفنا فكرة لينين عن التنظيم الاقليمي 
العقلاني للانتاج . وبذلك وضعت مبادىء جغرافيا اقتصادية جديدة متجهة نحو 
المستقبل . وقد كانت كهربة البلاد فيها بمثابة الرافعة للتوزيع الاقليمي للاقتصاد . 
وخحلال وضع خطة « غويلرو» ضم لبدين بشكل عضوي كهربة البلاد الى تشكيل 


لاه 





المناطق الاقتصادية وخلق بذلك جغرافيا اقتصادية جديدة . وني إحدى محادثاته مع 
غلب كرجيجا نوفسكي تكلم عن « جغرافية كل فرع من خطة الكهرباء )24 » وعن 
خارطة علمية لمراكز توليد الكهرباء الرئيسية بقوله « مثل هذه الخريطة يجب أن تشير 
بوضوح الى حدود المناطق التي تمدّها مراكز توليد الكهرباء وكذلك أنواع الصناعات 
الى ستستهلكها )220 , 

كها أن خطة غويلرو أشارت الى دور مراكز توليد الكهرباء الكبيرة الاقليمية في 
التوزيع الجديد لقوى الانتاج بما يلي : « على مراكز توليد الكهرباء الأقليمية ان تكون 
بمثابة الواحات أو المراكز التي تتجمع عليها القيم الصناعية والثقافية الجديدة » مشكلة 
بذلك الخارطة الجديدة كل اللحدة للجغرافيا الصناعية والاقتصادية )2210 . وفي المكان 
نفسه تشير خطة « غويلرو» الى الدور المستقبل هله المراكز الكهر بائية حيث يرد : 
« لذلك فعند وضع مشاريع انتاج الكهرباء الأقليمية » من الخطأ الإكتفاء بمفهوم ضيق 
يبقى في حدود تلبية حاجات الصناعة القائمة بالطاقة الكهربائية بل العكس » 
أن يؤخدذ بعين الاعتبار التأثير الحاذس لهذه المراكز الكهربائية الاقليمية ويجب الاستناد 
الى خطة مدروسة بعمق للبناء الاقتصادي وقائمة على المعطيات الحقيقية للموارد 
الطبيعية المنتجة في روسيا )9') . 

كيا أن خخطة « غويلرو» 000 » قبل أي شيء ء من العلاقفات الاجتماعية 
الجديدة التي كانت في روسيا على أثر ثورة أوكتوبر الاشتراكية الكبرى , وقيد عبرت 
هذه الخطة عن الامكانيات المغايرة كل المغايرة للامكانيات القائمة قُِ البلدان 
البورجوازية » وذلك « بتحرر الأرض - مجال عمل الانسان الرئيسي وأداته - وكذلك 
باطنها وكل العناصر الطبيعية على سطحها من عقباث الملكية الخاصة . واعلانها ملكاً 
للشعب بكامله )(*"2 . فبفضل ملكية كل الشعب للموارد الطبيعية « يصبح بإمكاننا 
أن نتوقع من الانتشار الواسع لمراكز توليد الكهرباء الاقليمية عندنا وتأثيرها العميق في 
اقتصادنا الوطني . يصبح بإمكاننا أن نتوقع ضرورة التفوق وحتى التخطي للمسئويات 
القائمة في انتاج الكهرباء في البلدان الأوروبية والأميركية )(25 , 

فالتنظيم الحديد لقوى الانتاج في روسيا استند الى المواد الأولية والوقود والطاقة 


(4؟) اعمال خطة « غويلرو» » موسكو ؟95١‏ ص ١5"‏ ( باللغة الروسية ) ( فيها بعد خطة غويلرو ) , 

(0؟) خطة « غويلرو» ص ١47‏ ( باللغة الروسية ) . 

(1) خخطة كهربة روسيا » موسكو 14858 » ص 1450 ( باللغة الروسية ) ( فيا بعد خصطة كهربة روسيا» ص 
00 

(/ا؟) المصدر نفسه . ص 1460 . 

(58) المصدر نفسه . ص ١١5١‏ , 

(9؟) المصدر نفسه . ص ١١5‏ ,, 


لين 





والأرض وغيرها من خيرات البلاد . كما أعار اهتماماً خاصاً للموارد الغبرية وكذلك 
البشرية كقوة عمل بشكل خاص . 

وخطة «غويلرو» تكرر في الواقع التدابير الأساسية « لمسودة خطة العمل 
العلمي والتكنيكي » لتوزع الصناعة في البلاد » والتي استعرضناها ا . وف ذلك 


تتحدث خطة « غويلرو» عن : ( عقلانية توزع فروع الصناعة وتمركزها بواسطة 
المكئنة الواسعة الانتشار والكهربة اه تلك هي المهام الملحة القائمة )("2) , 


وى يكن ليقل أهضية ف خطة « غويلرو) المبدأ 0 النظامي ) (عناوتصةئوزة) لاقامة 
فروع الاقتصاد الوطني » والذي يعني أن « عناصر وفروع الاقتصاد لا تمثل بسحد ذاتها 
في ( محددة ) وأهميتها تتغير بالنسية لتغيّر تالفها ود الك عن قراس الاقتصاد في 
مجموعة ومقارنته بغيره كمجموع وليس كعناصر . وبناء عليه فعند وضع خطة عقلانية 
للاقتصاد في البلاد » من المستحسن تقسيمها الى وحدات مستقلة ‏ المناطق أو الأقاليم 
والأخذ بمقارنة احتمالات خطة الاقتصاد الموضوعة بفرض تلفيذ مختلف التدابير 
رتكا غاص الككووية ولاك 

وهذا الذي ذكرنا الآن يذكرنا بالتدابير الأساسية للمقاربة « النظامية ) 
(عناوأطةاقرر5) في حل مسائل التنظيم الاقليمي العقلاني للانتاج الاشتراكي ومسائل 
تطور نظام الأقاليم الاقتصادية في علاقتها فييا بين بعضها البعض . وكذلك تطبيق 
الطريقة المقارئة للاحتمالات »؛ بكلمة بكل ما أصبح الأساس لنظرية الجغرافيا 
الاقتصاولة النيرقينية المعاضرة:. 


وخطة «غويلرو) شددت على ضرورة الاختصار الاقتصادي للمسافات الكبيرة 
كيها تنقص المصاريف اللازمة لتخطيها . وهذا يتعلق بشكل أولي بإقامة محطات توليد 
الكهرباء . « فمحطات توليد الكهرباء الأقليمية اكتبيت دور ور قُِ الاقتصاد , 
لأنها كانت قادرة» بالحد الأدنى من المعتاز يلتق و اللا فا من العدد الأقل ما يكون من 
نقاط الارتكاز, وبالحسابف الأدق ما يكون لاستهلاك الطاقة» كانت قادرة على تقديم 
الكهر باء 0 شاسعة 3 البلاد 20 . ونحن هنا مجدداً تجاه أغوذج منطقي وسابق 
لزمانه ومتوقعاً أقل كمية ممكنة من محطات توليد الكهرباء واستهلاك الطاقة والنقل » 
وكذلك تجاه مساءحة كبيرة للغاية 0 الكهرباء . وفيا يعود للدور الكبير للكهر باء 
هنا ورد في خطة كهربة روسيا بصددها : « أن عليها أن تلعب الدور الكبير العائد لها 


(") المصدر نفسه . صن 607١‏ . 
إنضة المصدر نفسه ٠ص‏ 186 , 
زففرة المصدر نفسه ؛ ص 36 , 


4ه 





في كل الأعمال الني تتطلب تخطي صعوبات المدى المكاني الكبيرة )0© . وهذا يشاق 
عنه تناول مسائل النقل برؤيا جديدة . لها كبير الأهية في التنظيم الاقليمي للانتاج . 
ويرد بهذ[ الصدد في خطة كهربة روسيا ما يلٍ : « يجب وضع هيكلية رئيسية للنقل . 
انطلاقاً من طرق مواصلات تؤمن من السعر الرخخيص للنقل » وتكائفه الحائل 22 , 

ولا بد من الإشارة بهذه المناسبة الى الصراع الذي جرى داخصل تطور الجغرافية 
الاقنصادية فيما بين الاتجاه التقليدي الموروث من ماضي منا قبل الشورة 3 والفائل 
بالقطاعية الاحصائية » والاتجاه « الاقليمي » الماركسي الأساسي . وقد انتهى الصراع 
بفوز الانجاه الاقليمي » كما سوف نرى عند بارانسكي بثيء من التفصيل » وأذى الى 
نمو اللحغرافية الاقتصادية ونمو أولى خمطاها في تقيبم استنتاجات التجربة الاقليمية 
للاقتصاد الوطنى المخطط في الاتحاد السوفييق . وهنا لا بد من لفت النظر الى أن كلا 
من الاتجاهين يمكن أن يكون في كل من البلدان الرأسمالية وكذلك الاشتراكية . 

والتطور اللاحق للجغرافية الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي كان بشكل رئيسى في 
الاتجاهين التاليين : ْ ْ 

- الأبحاث الملموسة للجمهوريات والأقاليم بواسطة استعمال نتائج أعمال 
البعئات . 

, تعميق الدراسة النظرية لقضايا توزيع الانتاج‎ - ١ 

وقد نتج عن ذلك العديد من البعثات والمؤلفات والخرائط والأطالس للاتحاد 
السوفييتي والجمهوريات المختلفة . الخ . . . . وبالتالي فأبحاث الحغرافية الاقتصادية 
في الاتحاد السوفييي تشمل القضايا النظرية وكذلك التطبيقية الملموسة العائدة لمختلف 
التمهوريات والأقاليم ؛ وقد تجلت بشكل خاص وأنخاذ قُِ أعمال الكسلدروف 
وبارانسكي وكلاسوفسكي , كبا سوف نرى . 

كا لا بد من الإشارة » أيضاً هذه المناسبة , الى التغيّرات النوعية » العائدة 
للجغرافيا الاقتصادية » والتي تأتت عن ثورة أوكتوبر . فمن علم الوصف الاحصائي 
أصبيحت الجغرافيا الاقتصادية نظرية هامة وفاعلة » تستعمل » وبنجاح 2 في عملية 
التوزع العقلاني للانتاج الاجتماعي الاشتراكي وتقسيم البلاد الى أقاليم أو وحدات أو 
مناطق اقتصادية . هذا وقد ارتبطت عملية بناء الاشتراكية وكذلك الشيوعية » فيم| 
بد + باطكراننا الافسادية ‏ ,و اصريعت مه عمانفنها اميد ورذيك افيف علا 
يتطور لتلبية مهام بناء الاشتراكية والشيوعية في البلاد . 


5؟) المصدر نفسه » ص 5١‏ , 
(:5) المصدر نفسه » ص ١1١‏ . 
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وهنا تبرز بعضض الأسماء الاعلام » لا بد من التعرف الى الدور الذي كان فا في 
ميدان الجغرافيا الاقتصادية وتطويرها . وكذلك المدرسة التي تشكلت من بعضها في 
ال موضوع . فلنتعرف على ذلك فيها يلي . 
الجغرافيا الاقتصادية في اعمال ]. الكسندروف ون. بارانسكي 

فلكيضا 1 منيق غرضه بالامكان القول أن الكترافيا الاقتضادية في :هذه الفسرةت 
ما بين العشرينات والثلاثينات ‏ استلهمت في تكونها وتطورها « مسودة خمطة العمل 
العلمي والتكنيكي ؛ لليدين وخطة « غويلرو» وأعمال الفوسبلان ( إدارة الدولة 
المركرية للتسخطيط ) في العشرينات حول ١‏ 0 الاقليمي للاقتصاد » وكذلك. 
التخطيط له في إطار المجمعات الإنتاجية » وأيضا الموازين الاقتصادية الببي وضعث 
لجموع البلاد وأقاليمها وموازين النقل ما بين الأقاليم . كما كيا أنها اسكلهمت الملجزات 
العلمية والتكنيكية وتوقعات التطور الموسع للاقتصاد الاشتراكي . 

زقدا لعن :11 'الكسيدووك دوراً كبيراً ف :هذا الاعياة الحاسه > "ققد ساهم بشكل 
واسع في وضع مشروع ١‏ التوزع الأقليمي للاقتصاد في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية)كنظام:«مجموعات اقليمية للانتاج » . كما وضع في السئوات 1957١‏ 19471, 
مشر وع المحطة الكهرمائية «للدنيبر »)» حيث شمل عمله النواحي الفنية والاقتصادية 
والجبو- اقتصادية ؛ الأمر الذي لا بد من الاشارة اليه في إطار «١‏ تاريخ تطور توزع 
الانتاج فِ النظام الاشتراكي ( ف الفصل السابع . هذا كا وصع المشروع بضمه اليه 
جمع الطاقة والصناعة. « للدنيبر» ؛ الذي كان يتألف من عدد من المؤسسات المترابطة 
فيها بينها . وقد نفذ هذا المشروع . فيا بعد اتسع المشروع أيضاً وشمل كامل المنطفة 
الاقتصادية المنجمية والصناعية للجنوب . وبالنسبة للعلم فقد كان ما ذكرنا أول 
مشر وع للافادة الفعلية المجمعية المتداشملة من الموارد الطبيعية والبشرية لاقليم 
اقتصادي كبير كثيف السكان . مساو لبلد أوروبي بأكمله . نكتفي بهذا القدر باللسبة 
لساهمة هذا العالم الجغراني في إغناء الجغرافيا الاقتصادية آنذاك2*0 . مشيرين في 
الوقت نفسه إلى الإسهام التطبيقي المللموس لألكسندروف بالنسبة للموضوع وكما 
رأينا. هذا في حين أن عملية الاستشاج والتعميم للوقائع ووضع النظريات 
والفرضيات بغية الوصول الى مفهوم موحد للجغرافيا الاقتصادية الحديدة » هذه 
العملية قام بها عالم آخر » ذو ذكاء قلا وجد . مسلح بالنظرية الماركسية ‏ اللينينية , 
وعلى معرفة بكل الأدبيات الروسية والأجنبية المتعلقة باللجغرافيا الاقتصادية ؛ وكان قد 
درس بعمق أوضاع بلاده وله نخبرة نادرة لاشتراكه الفعال في بناء الدولة السوفييتية , 
هذا العالم هو ن. بارانسكي . الشوري والاقتصادي والحيو ‏ اقتصادي والشخصية 


(0"؟) وترد من يرغب بالمزيد الى كتاث 87 -86 حر .0 ومن1) عمططع افده 
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العامة اللامعة » والذي شكل فيما بعد مع كلاسوفسكي المدرسة السوفييتية في 
الموضوع . وبالمناسبة فقد وافق لينين بارانسكي على مشروعه وضع كتاب للجغرافيا 
الاقتصادية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . وقد كان ذلك العمل بمثابة 
الإستكمال المنطقي لنشاطة الثوري . فقد كان يرى بارانسكي في الجغرافيا الاقتصادية 
(إحدى أهم الوسائل القادرة على إعادة تنظيم العالم وبناء القاعدة المادية والتكنيكية 
والاقتصادية لللإشتراكية » ومن ثم الشيوعية . ووسيلة للتربية والتعليم ورفع مستوى 
رفاه الشعب السو . وكتاب بارانسكى 0 الجغرافيا الاقتصادية لاتحاد الجمهوريات 
الإشتراكية السوفييتية - نظرة في أقاليم الفوسبلان ) صدرث الطبعة الأولى منه في العام 
5 . وقد استلهم الكتاب أفكار خطة « غويلرو» والتوزع الاقليمي للاقتصاد 
وبناء المجمعات الاقليمية للطاقة والصناعة 1 


الواقع أن بارانسكي في كتابه قدم تاريخ التفسيم الاجتماعي والاقليمي للعمل 
قبل ثورة أوكتوبر وبعدها . كما وصف عملية تشكيل نظام الأقاليم الاقتصادية المترابطة 
فبها بينها بوسائط النقل . هذا وقد اعتبر « هذا المفهوم للاتجاه الأقليمي في الحخرافيا 
الاقتصادية السوفييتية عكس الاتجاه الوصفي . الذي يدرس الحالة والتوزع الجغراني 
لختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ) 0" , 

كا أن اعتباره الخناص للأقاليم سوف نراه في « تاريخ تطور توزع الانتاج في 
النظام الاشتراكي » في الفصل السابع . ١‏ 

وقد جعل بارانسكي الجغرافيا الاقتصادية السوفييتية أكثر ميلا الى الجغرافيا . 
فقد ركز الاهتمام بالطاء بع الجغرافي ( بشكل خصاص ( للبحث 0 وانتظام 
الوقائع . و« الطابم المغراق » في الالتجاه الأقليمي لديه » يقوم » قبل أي شيء »2 عل 
أنه جغرافي - تاريخي ومتداخحل )(4) . وقد تجلى ذلك 'في الخطة الاماسية الأول لتطور 
الاقتصاد الوطني في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية (1974 195 ) . 


وقد كان لقرار الخزب والمتكومة حول تعليم الجغرافيا 5 المدارس انعكاس 
منبيجي كبير وتنظيمي أكبر وليس فقط بالنسبة للمدارس والخامعات وإما نما أيضاً بالنسية 
لتطور اللخغرافيا كعلم والجغرافيا الاقتصادية بشكل خاص ٠‏ ثفي السئوات الني تلت 
أخل ملايين التلامذة والطلاب يتعلمون أ سس اللتغرافيا الاقتصادية وقوانين وخصائص 
توزع قوى الاناج وعناصرها الملموسة أيضا وخاصية التطور المجمعي المتداحل 


(5) نقلل عن 87.م .180 .ومع بعم لط مامه5 
(90؟) 88 .م .ع3 ,موه ,عم ءلاعنامم5 
(4) 88 .م مم1 
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0 الحضانه : ّ محرا ليا بعلن بان ٠‏ وعملوا كثير من أجل 
ا مدرسة ا وكلامؤنسكي. 


لقد كانت بقاري بارانسكي للجغرافيا الاقتصادية ديالكتيكية . وقد تجلت في 
النقاط بن التالية 


لضم يكن بارانسكي ليذيب الجحغرافيا الاقتصادية في الجغرافيا » بالرغم من 
0 الجغرافيا . » بل كان يدافع عن استقلاليتها , النسبية بالطبع . 
وأصالتها 3 مكيراً الى مهامها الخاصة وعلافتها المتينة بالاقتصاد السياسي وبقية العلوم 
الاقتصادية وكذلك الاحصاء وتاريخ الاقتصاد الوطني والتكنيك . وبذلك تصبح 
الجغرافيا الاقتصادية بمثابة الوحدة المنسجمة لمختلئف العلوم الجغرافية » الى لولاها 
تفتقد هذه العلوم خاصيتها وشكلها وتتنائر في 0 الأخرى . وقد كان بارانسكي 
يحذر من الميول الحاذبة في الجخرافيا » كما يؤكد على أن الجغرافيا الاقتصادية نتميز عن 
العلوم الجغرافية الأخرى بكونها علياً اجتماعياً واقتصادياً . وهذا أصبح من المسلمات 
في هذا العلم فيما بعد وحتى اليوم وم يعد مثار جدل ؛ بالطبع في البلدان الاشتراكية 
على الأقل . 


ثائيا : لقد كان بارنسكي يعتبر كال متكاماد .الخصائص المكانية والزمالية ‏ 
التاريخية ‏ وفي الوقت نفسنه للعلم أي علم . وهذا بالطبع نتيجة لأخذه الوأاسع 
.بالطريقة التاريخية , عملا تمبادىء الماركسية - اللينينية . كا كان يعتبر » وعن حق ١‏ 
ان « غرضص الجغرافيا يكمن في اكتشاف القوانين والخصائص الجغرافية ‏ المكانية ‏ 
للتطور التاريخي وان الظاهرة المكانية تمحدد خاصية الحغرافيا)5”© . وعن ذلك تأق 
لديه الاهتمام بالخارطة الجغرافية بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص» وحصيوضا 
تلك التي تمشل تاريخ التطور والديناميكية للظواهر الاقتصادية . كا كان يعتبر أن 
١‏ التقسيم الأقليمي الاجتماعي للعمل هو العملية الرئيسية في الحغرافيا الاقتصادية » 
لأنه يضم . وبشكل عقلاني ؛ العنصر التاريخي الى العنصر المكاني )449 . أما 
خصائص مدرسته فتقوم على (أنبا تضع في المقام الأول مسائل التقسيم الاقليمي 
الاجتماعي للعمل ودراسة أشكاله وخصائصه وتغيراته ونتائجه بالعلاقة بتاريخ 


المجتمع ال ”, 


(ة؟) 92 مقط .قمع0 رعملاطاعيامة5 
(:) 92 .م لمعل لم1 
(41) 92 ١ظعرسعلاط1‏ 


آذه 





ثالثاً : اعطى بارانسكي حلا لمسألة العلاقة بين الظواهر القطاعية والاقليمية في 
الجغرافيا الاقتصادية . وذلك لرؤيته انه « أساس المسألة يكمن في كون نخصص 
الاقتصاد حسب القطاعات وتطورها يصاحبه التقسيم اللاجتماعي للعمل وتشكل 
وتطور الأقاليم الاقتصادية والتقسيم م الاجتماعي للعمل بين البلدان وسين 
أقاليمها وقطاعابها وداخخلها )('؟) . كما أنه يربط ذلك باعتباره كل بلد ما كمجصوعة 
متكاملة من أقاليم اقتصادية » وكل اقليم اقتصادي كعنصر عضوي في البلاد وكحلقة 
من اقتصمادها . وبذلك فمسألة البلد والاقليم مرتبطة بالتطور المجمعي الداجل 
لاقتصاد البلاد 0 من أقاليمها الاقتصادية . وبالثالي لا 00 بين القطاعاتا 
والأقاليم . وبما أن أي بلد كان يشكل 0 من هذا النظام أو ذاك للتقسيم 1 
للعمل . فإن التقسيم الدولي للعمل له تأثيره الكبير أو الصغير . إنما الحتمي . على 
تطور مجمل نظام الأقائيئم الاقتصادية وتخصصها وهيكليتها واتجاه العلاقات فيم| بينها . 

هناك لدى بارانسكي مسالة أخرى هي شبكة النقل وشبكة المدن . والتى عالجها 
في مقال له بعئوان « حول الدراسة الجيو ‏ اقتصادية للعدن » , حيث يقول : دكا أن 
شكل المساحة في الهندسة يرسم باللخطوط التي تحده والنفاط التي تقوم على تقاطعها 
ففي الحغرافيا الاقتصادية فإن رسم بلد أو اقليم ما يتشكل عامة بالطرق والمدن .. 
فالمدن والطؤق وليقة الارتباط ومتبادلة الشروط .... فالمدن مع شبكات الطرق 
تشكل الميكل , الذي يقوم عليه كل ما يتبقى . الطيكل الذي يشكل المدى ويعطيه 
بعضا من حدود رسمه أو صورته . . . فالخارطة مع المدن والسطرق تشير بشكل مباشر 
إلى أماكن تواجد المراكز الرئيسية وكذلك الأقاليم في البلاد . كبا تدل على الكثافة 
النسبية للمؤسسات في البلاد وتعطي صورة . ولو مختصرة . أو نظرة تلخيصية » لتوزع 
الأقاليم الاقتصادية الرئيسية , بالنسبة لبعضها البعض . فالمدن هي بمثابة مركز القيادة 
الذي تنطلق منه كل نشاطات البلاد الاقتصادية وكذلك السياسية والإدارية والثقافية . 
وككل جهاز إداري للمدن ساسلة مراتبها . ففي حدود كل بلد وحتى إفليم اقتصادي 
هام » يوجحد نوع من التبعية والتناغم بين المدن ؛ فكل واحدة منها تقوم بدور محدد ولما 
مجال عمل ونشاط كبير أو صغير مشكلة منطقة خاصة بالتالي من التأثير 
واللجذب 24590 , 

ونتيجة لذلك فهيكل شبكة الطرق والمدن . الذي تشكل مع تطور البلاد, 
يوضح نظام الأفاليم الاقتصادية ويحدد توزعها بالنسبة لبعضها البعض وكذلك طبيعة 


)92 .م تعلاط 
(5) مسائل المتغرافيا » الممجموعة الثالية » موسكو 1854 » ص 7١-15‏ » ( باللغة الروسية ) ( فيما بعد 
مسائل التغرافية . المجموعة . الثائية ص ..., ) . 
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واتجاه العلاقات الاقتصادية الاقليمية وأيضاً الاتجاهات الرئيسية لنقل البضائع 
والمسافرين . كما لا بد من القول أن للأقاليم الاقتصادية بدورها أنظمة مدن وأنظمة 
نقل البضائع والمسافرين داخل الأقاليم . 

هناك أخيراً تناقض آخر حلّه بارانسكي بفضل أخذه بالطريقة الديالكتيكية آلا 
وهو التناقض بين طرق البحث القديمة والجديدة . 

قبل عار سكن 1رقن فاسان للميراره ااانه مشر اناق 
بالاحصائيات المتجمعة من قبل مختلف الإدارات وكذلك معطيات علم الخرائط 
والأدبيات المختلفة في الموضوع . من دون نكران أمية مصادر هذه المعلومات أدخل 
بارانسكي في المتغرافيا الاقتصادية المعطيات المتجمعة في البعشات والمعالجة فيا بعد 
بشكل خاص 

وكقاعدة عامة فإن الاحصائيات الرسمية بما فيها التعدادات لم تكن لتفيد عن 
العلاقات المكانية للأحداث . وضع بارانسكي أمام الجغرافيا الاقتصادية مهمة الدراسة 
المباشرة الحقلية للعلاقات المكانية للاحداث المختلفة . هناك مهمة أخرى وضعت أمام 
الجغرافيا الاقتصادية وهي التحليل العميق لاقتصاديات المقاطعات النموذجية . 

سحل المسائل المطروحة ضمت مدرسة بارانسكي استعمال الاحصائيات والخرائط 
ومصادر الأدبيات المختلفة في الموضوع الى طرق البحث الجيو- اقتصادي في الحقل . 
الأمر الذي مككن من حل المسألة الى يطرحها نظام « البلد ‏ الاقليم » , لأن الأبحاث 
الجقلية الممتدة في الوقت نفسه على كل البلاد غير بمكنة . 

وقد كان لمشاركة كلاسوفسكى لبارالسكى كبير الأهمية , إذ اعتمد عليه في حل 
المسائل النظرية الكبرى وتنظيم البعئات الجغرافية الصعبة . وقد كان كلاسوفسكي من 
مساعدي الكسندروف. وهو صاحب المشروع المجمعي ما بين الاقليمين « أورال ‏ 
كوزنتس » وكذلك انغارا ‏ تشر موكوفو وغيرهما من المجمعات المحامة ., 

كان كلاسوفسكي مهندساً واقتصادياً ومخططأ . وقد عمل الكثير لتقدم النظرية 
والتطبيق قِ الأبحاث الحغرافية , وهو جغراني موسوعي » وقد ركز الاهتمام على 
النواحي التكنولوجية والاقتصادية لمدرسة بارانسكي بإدخاله روحية وأسلوب اللول 
وناك البناءة , لأشذه بالطرق الرياضية 2 البحث . 


لقد رأى كلاسوفسكي في التوزيع الاقليمي للاقتصاد تنظياً إقليمياً لقوى الانتاج 
في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ؛ قادراً على تأمين التنامي في انتاءجية العمل 
الاجتماعي لا مجال لمقارنه ممثيله في البلدان الرأسمالية . وسوف نرى تفاصيل ذلك في 
تاريخ لور توزع الانتاج في النظام الامسراكي في العصل السابع . 
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لقد قدم كلاسوفسكي نظرية المجمعات الاقليمية للانتاج مستنداً الى معطيات 
ضخمة بالنسبة للاتحاد السوفييتى وبعض البلدان الأجنبية الرأسمالية . التي كان 
يعرفها . وبداء عليه أكد أن المجمعات الأقليمية للانتاج في اتحاد الجمهسوريات 
الاشتراكية السوفييتية تتميز بشكل واضح عن التشكيلات الاقليمية الرأسمالية » على 
0 المجمع الأقليمي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية هو شكل خاص 

شتراكي للانتاج » » بعكس أشكال الاحتكارات الرأسمالية » التي لا تعير 

اهتيا 3" الاطلاق للانتاج الذي أصبح اجتماعياً بشكل غير معقول في إطار هذه 
الاحتكارات . 

كما كانت نظرية كلاسوفسكي حول التوزع الاقليمي للاقتصاد خير وأمضى 
سلاح في النضال ضد الإرادية في توزيم قوى الانتاج . 

وتنبغي الإشارة إلى أن كلاسوفسكي عندما كان يضع ويحل المسائل 00 
كان يستلهم تجربته الواقعية في مشاريم المجمعاث الأقليمية الانتاجية الكبيرة , ويا أله 
كان يرى في التوزيع الاقليمي للاقتصاد وسيلة لتغيير الاقتصاد ,» فقد كان على وعي 
كامل من أن ذلك غير ممكن من دون تغيبر تماثل للبيئة . وبناء عليه فقد كان يرى 
لزومية « وجود الأسس العلمية الدقيقة من أجل التمخطيط وإعادة البناء في الوقت نفسه 
للاقتصاد والطبيعة في الأقاليم الاقتصادية ؛ وبالعالي ضرورة الاستعمال لمجموع 
القوانين الاجتصاعية والطبيعية للسطور . مع إعطاء الأفضلية بالطبع للظروف 
الاجتماعية . وهذا المفهوم يعني ار م التفسير للعلاقات بين الحغرافيا 
الاقتصادية والحغرافيا الطبيعية الذي يقيم بينهها خطاً فاصكٌ نهائياً ولبس 8 اك 

وبناء عليه فالجغرافيا الطبيعية تعود للعلوم الطبيعية 0 الاقتصادية للعلوم 
الاجتماعية . إنما الطرح الديالكتيكي للمسألة يؤدي الى أن هذا التقسيم «لا يبرز 
سوى المضمون الأسابي لهذين العلمين » لكنه لا يستثني العلاقة بينهم| 490 , 

إن المسائل النظرية لكلاسوفسكي تجلت بشكل ذي قوة خحاصة في مقالته 
« المسائل العلمية في الجغرافيا » . وقد 0 بعد وفاته في العام ١906‏ » وتعتبر بمثابة 
وصيته النظرية . وهله المقالة تبدو بمثابة وثيقة ذات ع وملفتة للنظر ء. في 
علم الجغرافيا المعاصرة . والمقولة الأساسية فيها هي أن « تطور علم الجغرافيا في 
العصر السوفييتي يعكس نخاصة شغف الصراع الشوري للجديد ضد القديم ء 
للاشتراكية ضد الأيديولوجية البورجوازية . فتغيير العالم ولبس تجرد وصفه يشكل 


( 4) كلاسرفسكي . نظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد , ص 5؟ ( باللغة الروسية ) . 
(85) المصدر نشسة ء. من 50 , 
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إحدى خخطوط الصراع ضد بقايا البورجوازية في الجغرافيا . أما الخط الثاني فيتمثل في 
0 ادا وهنا في مجموع المعارف اللتغرافية عن الطبيعة وكذلك الحياة الإجتصاعية 

يضأ إبداع الناس التكنيكي والأساس المادي والتكنيكي للانتاج . وهذا الخط الشاني 
0 به للجغرافيا الجديدة للشيوعية )212 , 

فيا بعد يؤكد كلاسوفسكي على أهمية الحل للمسائل النظرية في الجغرافيا , 
حيث أن هذا العلم « يقدم لوحة اجمالية لحياة المساصرين والطبيعة على الكرة 
الأرضية ؛ وذلك حسب البلدان والأقاليم » وبشكل يؤدي بطبيعة الحال الى تمايز 
البلدان والأقاليم حسب الأنظمة الاجتماعية وكذلك طرق الانتاج المختلفة )49) , 

كا أن كلاسوفسكي كان ينتقد المقاربة التجريبية في الأبحاث المجمعية , وذلك 
لأنه كان يرق ضرورة خلق نظرية عامة فى الحغرافيا 5 وقد كان يعير اهتماماً خاصاً 


العملية القائمة «ولتاكل خطوط الفصل » بين العلوم ( متركتزا خدل «١‏ الوحدة 
الديالكتيكية ) للمعارف البشرية . والي تزداد تأكداً مع الوقت )(45) , 


وحسب كلاسوفسكي ١‏ فإن القاعدة المادية التكنيكية للمجمع الافليمي للانتاج 
هي عنصر قوى انتاج العمل الاجتماعي » وتشكل ميدان بحث الجغرافيا الطبيعية وفي 
الوقت نفسه الحخغرافيا الاقتصادية . . ونخاصية هذه الأبحاث توجب قيام علاقة بين 
العلوم الجغرافية القائمة وتطور العلوم الجديدة الي تنمو على أطراف القديعة )(835) , 

انامس ساد سريت مو جويلة بان راود رك عير 
الانصاف الإشارة الى اهتماماتبا بدراسة البلدان الأجنبية » بغية إرساء إستنتاجاتها 
النظرية على أسس متيئة باعتمادها الشمولية . وقد كان هنا ل إ. فيتفر (وعلااء7 .1) 
دور هام » الى جانئب بارانسكي بالطبع » والذي كان قد درس الحغرافيا والاقتصادية 
اللولايات المتحدة الاميركية واليابان وغيرهما من البلدان الرأسمالية . فقد كان لَمُيتفر » 
بحكم تكوينه الثقاني »أسس تاريخية » مكنته من الأخذ بالطريقة التاريخية في دراسة 
التوزع الإقليمي للاقتصاد في البلدان الرأسمالية المختلفة ( أميركا اللاتينية » فرنسا ء 
إنكلترا والمانيا قبل الحرب العالمية الثانية ) . وبذلاك فقد تمكن من أن يدرس بعض 
المدارس الحيو. اقتصادية البورجوازية » من رؤيا انتقادية بالطبع ٠‏ وف رأسها المدرسة 
الفرنسية . وبناء عليه فقد كتب مؤلفاً ف الجغرافيا الاقتصادية للبلدان الأجنبية . كما 
(41) مسائل الجشرافيا» المجموعة لال . موسكو ٠ ١565‏ ص ١59‏ ( باللغة الروسية ) ( فيا بعد مسائل 

الجغرافيا » المجموعة لاا ص .. ) . 

(59) المصدر نفسه , المجموعة لإ" . ص »17 . 
(58) المصدر نفسه » المجموعة لا" » ص ١78‏ . 
(49) 290-100 ,در مثا بوم رنساعل اموق 
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لعب دوراً كبيراً في إعداد الاختصاصيين في الجغرافيا الاقتصادية للبلدان الأجددية . 

كها تنبغي الإشارة . بالمناسبة » الى الدور الأساسي الذي قام به ر. كابو (.1) 
(00اهك1)في تشكيل مدرسة بارانسكي » حيث كان له الدور المميز الخاص في الجغرافيا 
السكانية السوفييتية » في حين أن هذه المدرسة في أوائلها . حتى في أعمال الكسندروف 
وبارانسكي وكلاسوفسكي , لم تكن لتعطي السكان الا الحيز الضيق . وقد أشار الى 
ذلك بصراحة تامة بارانسكي عام ١155‏ عندما قال : « فبعد القضاء على الجغرافيا 
الأنتتروبولوجية القديمة . فإن الاتجاهات الجديدة لم تقدم البديل لهاء فالقسم 
المخصص للسكان . والذي كان يقدم . في الوصف الجغراني القديم , المعلومسات 
الكثيفة ليس فقط عن تركيب السكان وإنما أيضاً عن توزعهم حسب المناطق وحتى 
حسب العادات والتقاليد والثقافة , هذا القسم اخحتفى » من دون أن يثرك أي أثر في 
الأعمال الحديثة . لقد ضاع في مكان ما بين الطبيعة والاقتصاد . بين الجغرافيا 
الطبيعية والجغرافيا الاقتصادية » فقد نسينا الانسان 1(" , 

وقبيل الحرب العالمية الشانية » في العام 114١‏ . كتب كابومقالاً بعنوان 
( عناصر دراسة الجحغرافية السكانية في اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية » , 
حيث طرح وللمرة الأولى العديد من المسائل المبدثية العائدة للجغرافية السكانية , 
وتحصوصا جغرافية الشعوب والاسكان والتمييزات التغرافية المتعلقة باهتمامات الناس 
وطرق -حياتهم . وقد كتب كابو «إن الدراسة الخخرافية الواسعة لحياة الإنسان يجب أن 
تبدأ بإعادة تقييم الخغرافيا الاقتصادية نفسها ١(‏ , 


2 
(0) ث. بارانسكي » الجغرافيا الاقتصادية » علم الخرائط الاقتصادية . موسكو 1951 . ص ١٠5١ 1١44‏ 
( باللغة الروسية ) ( فيها بعد بارانسكي علم الحرائط الاقتصادية , فن ‏ 1 


كمع !ال .تيت ؟! .برمفة) بممتططعنووة 
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الفصل الثالث 
مفاهيم الحغرافيا الاقتصادية 


وفي عود على بدء لتحديد المغرافيا الإقتصادية نستعرضٌ فيما يل تعاريفها 
العائدة للمدرسة البورجوازية » ومن ثم . 0 اللوفعة امقارية وتنك العانقة 
للمدرسة الماركسية » ممهدين لذلك بالقول أنه منذ مدة ويصدر العديد من المقاللات 
الى تدعو الى جغرافيا اقتصادية أكثر ميلا الى الإقتصاد مقابل مقالات أخرى تدعو الى 
جخرافيا اقتصادية أكثر ميال الى المجغرافيا . إنما درك أن التيار الأول الداعي الى الميل 
نحو الاقتصاد في الجغرافيا الاقتصادية هو الأقرب الى الواقع . وذلك سواء أكان في 
النظام الإشتراكي » 0 من الأخل بالتوزيع الاقليمي للاقتصاد » حيث هذا واقع 
حالها أم في النظام الرأسمالي ٠‏ سي] الذي يأخذ بالتخطيط الإرشادي ويدعو الى التوزع 
الاقليمي للاقتصاد » 0 في التسجرية الفرنسية وتفشيها في | إطار السوق الأوروبية 
المشتركة ( الأقليم ‏ الخطة أو البرنامج ) . وكذلك في الولايات المتحدة الأميركية 
السباقة على أوروبا في هذا المضمار ( ايزرد » ليونيتيف وغيرهما ) . هذا مع الإشارة الى 
العلاقة الجدلية بين الميلين ‏ في إطار شبه الإستقلالية لكل من الإقتصاد والجغرافيا ‏ في 
الواقع الحياتي المعاش . 
المدرسة البورجوازية 

فمن بين تعاريف المدرسة البورجوازية القديمة للجغرافيا الاقتصادية التعريف 
التاللي للعالم الجغرافي . مكندر » الذي يرى فيها ١‏ العلم الذي يدرس انتاج السلع 
وتوزيعها )١()‏ . وقد عمق جونز هذا التعريف » بحيث أصبحت الحغرافيا الاقتصادية 
لديه « العلم الذي يدرس العلاقة بين العوامل الطبيعية والظروف الاقتصادية ودراسة 
انتاج الحرف والنشاط الاقتصادي 0( . أما مكفارلين فأضاف صفة الديناميكية بقوله 


(1) دهسمتطعن نط ,لإاممعومه© أن عمممعباط لمم أضامة عط رأممة .60لا ,اسه عولضامه18 “لع .85 
3 .م ,1962 
(1) 4 .م ,1.50.1967 بصفالتكة ,عل , ,نزام وعومع0 عأستممممظ ,معمهل6.1 
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ان الجغرافيا الاقتصادية هي ١‏ العلم الذي يدرس أثر البيئة الطبيعية في النشاطات 
الاقتصادية والعلاقات المكانية. المختلفة »29 . هذا في حين أن شيزوم قال عن الجغرافيا 
الاقتصادية انها « العلم الذي يدرس أثر 0 الطبيعية في انتاج السلع وطرق نقلها 
ووسائل تبادلما »24 . وأما هائز بويخ فقد رأى فيها « العلم الذي يدرس العلاقات 
المتبادلة بين الإنسان والأرضص 0 9 ينتج عنها خلق ظاهرات بشرية متنوعة 0 
الأرض )200 ) إنما ليعود مؤكداً على أن الجغرافيا الاقتصادية هي الحخرافيا قبل أي شيء 
آخر . 

نكا نرى فكل هذه التعاريف » وكثير غيرها مائل لها فلم نذكره ونرد من يرغب 
به الى الهامش رقم (18) ؛ كل هله التعاريف تتمائل أحياناً فيه| بيبا » وتفسر بعضها 
البعض » بحيث تتكامل » وذلك بالرغم من الخلافات القائمة فيا بيبا » خصوصاً 
بالسسية لوضوع التغرافيا الاقتصادية بالذات . ومع ذلك بالامكان جمعها إلى حد كبير 
في الإطار الذي يعتبر الجغرافيا الاقتصادية الدراسة لأنواع نشاط الإنسان, على سطح 
الأرض لانتاج وتوزيع واستهلاك موارد الثروة الاقتصادية » وعلاقة كل ذلك بالمكان . 
وهذا يسمح لنا بالقول بتعبير آخر أكثر ملموسية وبروزاً 1 طرح مهام الموضوع ان 
الجغرافية الاقتصادية مهتم بطرق ووسائل كسب العيش » أي باستثمار الانسان لموارد 
الأرض الطبيعية وانتساج السلع » سواء أكانت المواد الخام أو الأغذية أو السلع 
المصنعة . وأيضاً نقلها وتوزيعها واستهلاكها 0 ام 07 1 
الجغرافية الاقتصادية . فإذا ما أردنا تجسيد هذا المعنى أو المفهوم رأينا أن مهمات أو 
وظائف الجمغرافية الاقتصادية هي التالية : 

ما هي أنواع النشاطات الاقتصادية القائمة ؟ أين هي قائمة ؟ لماذا هي قائمة ؟ 
متى أقيمت ؟ وكيف أقيمت ؟ 

هذه الوظائف والمهمات » وكما نرى » وصفية سطحية ولا تدخمل لب عملية 
الانتاج » حيث قوى الانتاج وعلاقات الانتاج )١5(‏ وتوزعها الجغرافي . هذه الوظائف 
هي نتيجة “عملية الانتاج ولا تدخل في عملية الانتاج نفسها , في علاقتها الجغرافية 
بتواجد قوى الانتاج وعلاقات الانتاج » وبالتالي فهي على سطح الأشياء والأحداث ولا 
تنفذ إلى أعماقها » حيث الجوهر والحقيقة والتحرك عبر العلاقة المتبادلة أو الأحرى 


15 2 1930 مملصمرآ ,لإطم هنع 60 عألمملمع3آ1 رعمويوط مم8 .الل 
(4) نقلل عن د. حسن سيد أحمد أبو العيدين » الموارد الاقتصادية , الطبعة الأولى مكتبة مكاوي » ببسروت 
9 :,. ص ١‏ (فيا بعد د, حسن أبو العينين » الموارد الاقتصادية ص ..., ) . 
(2) «معكدما ,لومدصسره© لاأمطمتق؟. ,لممناده1]! صدلا ,لإستموممعظ لاعه80 ]و رتامدجرومع6 لح ,ناعوعه8 ,كر 
( فيا بعد . . © ,لإتاتسصمعظ لاعن ثلا ]0 تإأمقموه0ء6 شق , تأوقوه 83) 19641 
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الحدلية فيا بين الانسان والطبيعة . 

هذا النقص في التفسير المشار اليه وكذلك التشاعل مع الطبيعة يستكمله » الى 
حد ما ليس إلا » وفي إطارٍ المفهوم البورجوازي بالطبع » التحديد التالي » حيث نشعر 
بخلفية الاقتصاد القسائم على مفهوم الندرة والصراع مع البيئة الطبيعية وكذلك 
الاجتماعية لاجلها ؛ ومع جديد هو المدى الاقتصادي » . 


وبهذا الصدد يقول البروفسور في جامعة السوربون بول كتلافال « الجغرافية 
الاقتصادية هي دراسة ظواهر المدى الاقتصادي لعملية صراع الئاس ممع الندرة أو 
القلة » وبالتالي فهي تفسر تحركات اخيرات المنتجة وتوزعها » كما تشير الى العقبات 
الي واتصطام ما الشخره ‏ مميزة بين ما يعود من هذه العقبات الى الطبيعة وما يعود 
فنا :إلى المإمسائةة ك نكر أيا إلى كرك الناطاموالتعمرعاف جاور يتفيها التعض 
نتيجة المقررات المنخذة من 0 الإفادة المثلى من المصادر الأولية )20 . 

إثما رغم ما ذكرنا من استلحاق تفسيري وجديد هو ١‏ المدى الاقتصادي » . فهذا 
التحديد غير مكتمل ورغاً عن ازدياد الايضاح بتفسير ما يقصد بالجغرافية الاقتصادية 
بما معناه انها تمكن من التعبير عن توزيع الانشاج وكذلك الاستهلاك ني المدى 
الاقتصادي وكذلك فضايا المدن والمناطق والتطور والجمود , 

ثم يكتب كلافال مضيفاً « والمخغرافية الاقتصادية تحاول أن تفسر توزع واقع 
حال الانتاج والتقسيم والاستهلاك . ولتفهم ذلك تستعمل القوانين الوضوعة من قبل 
الاقتصاديين ٠‏ مع الإشارة الدقيقة الى الطريقة التي يؤ شر فيها المدى الاقتصادي على 
الواقع الكو موسرلا 01 

هذا التفسير من قبل كلافال يذكرنا بالإمكانية الجغرافية . على اعتبار أن « المدى 
الاقتصادي ) هو نتاج صراع المجتمع مع الندرة » بالطبع في الطبيعة . وبالتالي فتأثر 
« المدى الاقتصادي ) المذكور في الطبيعة يتوقف على الإنسان وثقافته ودرجة استعمال 
معرفته في صنع ظواهر هذا « المدى الإفتصادي » , الذي يغير ويقولب الواقع 
الطبيعي . بحيث يصبح واقع حال الانتاج والتقسيم والاستهلاك . 

لذلك لا بد من استكمال هله المفاهيم البورجوازية للجغرافية الاقتصادية والتي 
تفتقر الى الطريقة التاريخية والديناميكية والرؤيا البناءة , لا بد من استكماها بالمفهوم 


(1) ععاكتقعطئآ بملدع0 ,1 .84 مممتاتلظ ,عنوتسمهمع8] علاممرومة0 عل مأمعص1816 ,لوبوكء. أسسوط 
( في) بعد .2 رعلا أده 20م50آ] علطم وعوه66 رلفجقك) 9 ,م مممتقعبلممان] , 1976 قوط , معني تلصطاعع]” 
(/ا) 10 .2 رعنال اسم صما علطام فروهن© ,أوحقاكة 
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الماركسى . الذي يتناولها عبر الأبعاد الثلاثة للمنطق الحدلي )١1١(‏ . 

انما هذا لا يعني أن كل تحديدات ومفاهيم الجغرافية الاقتصادية البورجوازية على 
نفس المستوى . فالواقع » وكما مر معنا في آخحر العرض التاريخي في الفصل الأول » 
هناك طرح ء في بعض البلدان الرأسمالية » سيا فرنسا . للجغرافية الاقتصادية 
يقشرب في مفهومه من المفهوم الماركبي جرد الاقثراب بالطبع . مثالنا على ذلك 
التعريف الموسع التالي للعالم الجغرافي الفرنسي بيير جورج . 

« إن غرض الجغرافية الاقنصادية هو دراسة الانتاج وكذلك أشكال تواجصد 
الاستهلاك لمختلف المنتوجات في كل أنحاء العالم . وبالتالي فهي في جوهرها علم 
انسانيٍ » وبمريد من الدقة علم اجتماعي . فعمليات الانتاج والنقل والتبادل والتحويل 
والاستهلاك للمنتوجات هي نتيجة مبادرات ومديئة أيضا بخصائصها ونجاحها لأشكال 
تنظيم متأتية نفسها عن الماضي الخاص لكل مجموعة بشرية , 

« فالظواهر والأحداث التي تشكل موضوع دراسة الجحغرافية الاقتصادية هي 
نتيجة معطيات تاريخية مختلفة القدم كتطور وسائل الثقافة والانتاج الممتدة على مر الاف 
السئين ؛ وكذلك تطبيق مكتشفات العلم المتتالية والمستمرة في بعض الظروف التاريخية 
والجغرافية وأيضا الانتشار . على سطح الكرة الأرضية » لمختلف وسائل الانتاج 
والتبادل ومختلف اثماط الاستهلاك والاستعمال . وذلك حسب تطور مختلف الأنظمة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك تطور التكنيك المرافق ها والتوسع غير 
المتوازن لكل من هذه الأنظمة 220 , 


للاحظ . بل نشعر, وحتى نحس هنا بعملية التوزع للانتاج وكذلك . وهذا هو 
المهم الأهم والمميز عن التعاريف البورجوازية السابقة » تأثير عمل النظام الاقتصادي ‏ 
الاجتماعي في هذا ا موضوع . هذا وتعبيرنا هنا بأننا ( نشعر وحق نحس ) يعود لعدم 
التعبير الواضح أو الأصح الملموس لتسمية الأشياء بأسمائها واللجوء الى العموميات 
لدى الكاتب » لذلك اضطررنا الى اعتماد هذا الأسلوب . ومع ذلك يمكن للقارىء 
ما بين السطور والمستقرىء للأفكار المعبر عنها وليس خلفياتها » بل الأفكار ذاتها المعبر 
عنها بالأسلوب الذي عرفنا . كل ذلك يمكن القارىء من الوصول الى ما وصلنا اليه 
وحتى تلمسه دون مبالغة . إنما مع ذلك لا نرى ولا للمس أهمية دور فعل اللتغرافية 
الاقتصادية قْ عملية التوزع هذه للانتاج » مقرونة بالطبع مع غيرها من العلوم : 





(8) مكلهة8 ,مممفظ عل قمعتلنون امنا وعدوممظ ,عدا لصون علطاصفيومن0 عل كلمنمط ,مم0 مام 


(١‏ فيما بعد .. .7 ,لال لام لمنة] متطمليع000 ,عورم مسما) متام المنام] ,وول 
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بالطبع لا ضير من ذلك على كاتب هذا المفهوم لأنه يعيش في بلد رأسمالي . يكفيه أنه 
توصل الى ما توصل اليه » على ما يبدو لنا » دون شد الشعيرات » نتيجة محاولة 
اسبتعماله نظرة الى الوجود ومفاهيم غير المفاهيم البورجوازية في هذا الموضوع ان لم 
تكن نقيضها , ا وإذا لم يلق نظرة الى المستقبل للغرفة دور الجغرافية 
الاقتصادية » فهذا أمر طبيعي ويعود للصعوبات المادية العملية وكذلك المعلوية التي 
تحيط في المجتمع الرأسمالي البورجوازي الذي يعيش فيه . 

كذلك م يتحدث عن علاقة الانتاج وتوزعه بعلاقات الانتاج » لذلك لا بد من 
الاستعراض للنظرة الماركسية في الموضوع . 
المدرسة الماركسية 

فحسب المفهوم الماركسي فإن الجغرافية الاقتصادية علم اجتماعي » وحتى علم 
اقتصادي . يدرس التوزع الجغراني للانتاج » كمفهوم لوحدة قوى الانتاج وعلاقات 
الانتاج » مع ظروف وخصائص تطوره في مختلف البلدان والمناطق لبلد مسا . وممعنى 
أكثر ملموسية يصبح غرض الجغرافية الاقتصادية « دراسة أنظمة الأرض التي تنش 
خلال الحياة في المجتمع والظواهر الأقليمية الفعلية لنشاط الانسان في الانتاج وغيرها 
من النشاطات الاجتماعية )(9» . وكامثلة ملموسة 50 عي يقصد بهذا اليحديك. 
لموضوع الجحغرافيا الاقتصادية نذكر نظام الاسكان , بمعنى نظام الأقاليم المترابطة فيم) 
بينها » « كالمديئة والمركز الصناعي والاقليم الصناعي وشبكة المواصلات والمؤسسات 
الرراعية ومصانع معالجة منتجات الأرض ومناطق محطات المياه المعدنية والمناحية وشبكة 
المحطات الكهربائية وخطوط نقل الطاقة والمناطق أو الأقاليم الاقتصادية كأنظمة 
متداخلة للأرض وكذلك الأكثر تداخلا منها والتي تشمل كل البلاد »20 , 

بالإضافة الى ما ذكرنا فالجغرافيا الاقتصادية تدرس هذه الأنظمة الاقتصادية 
الاجتماعية للأرض أو الأقاليم الاقتصادية ‏ الاجتماعية بشكل ملموس » أي في 
مرحلة تاريخية معيئة ملموسة وفي مدى ملموس وكذلك في وسط جغر في ملموس» إنما 
متغبر من جراء أثر فعل الانسان المستمر فيه وتفاعله معه . وتتجسد هذه الأنظمة 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية أو الأقاليم في مصادر الموارد الأولية والظروف الطبيعية ‏ 
الوسط اللتغرافي ‏ المحيطة بالانسان ‏ المجتمع -» الفاعل المعدّل فيها باستمرار , إثما 
مع التدابير التي يأخذها للحفاظ على هذه الموارد والظروف في عملية التغيبر التي يقوم 
. وبناء عليه فقد حدد بعض الحغرافيين الاقتصاديين السوفيبت الجغرافيا 





(4) 4 .م ,رعبوتصمممهظ عل ممع م0 ,عس امل اموق 


)٠١ )‏ 5 -4 .جرم موتتحصمممن3] عتإمفصيرمن 6 ,عمام مه 


ا 





الاقتصادية « بأنها العلم الذي يبتم بمعالحة عمليات تشكيل الأنظمة الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية لالأرض أو الأقاليم وإدارتمها 2١١0)‏ , 


والجحغرافيا الاقتصادية علم اجتماعي . وقد سبق و وأشرنا الى ذلك » وهي تدرس 
حيأة المجتمع من رؤيا تاريخية مرتبطة بالأقاليم » ركو الانتبام, بشكل خاص ٠.‏ عل 
تنظيم قوى الانتاج الاجتماعية في. الأقاليم . ولذلك فهي تدرس أنظمة الاسكان 
للأرض والنطاعات المنتجة وغير المنتجة . للتركيب التحتي في المجتمع أو قاعبدته 
الاقتصادية . في علاقاتها المتبادلة مع علاقات الانتاج : العلاقات الاجتماعية ‏ 
التركيب الفوقي للمجتمع » مع ان هذه الأخيرة ليست موضوع الجغرافيا الاقتصادية 
الي لا تعالجها » بل يعالجها الاقتصاد السياسي والاقتصاد الأقليمي '. 

فالأقليمية هى المؤشر الذي لا غنى عنه للجغرافيا الاقتصادية . كا أن خاصية 
الجغرافيا الاقتصادية تكمن ني أبا لا تدرس فقط مختلف الأقاليم كتشكيلات عامة , 
بل 0 تركيبها الداخلي وأهدافها وكذلك الظواهر الخاصة با 000 00 
لتواجدها أو امتدادها وخحطوط تح كها في في قلب النظام وعلاقاتها الخارجية أيضا : وكل 
ما ذكرئا يعمل على تمثيله على الخرائط . 


فالواقع أن الخلاصة للأقاليم الي ذكرنا وتحليل هيكلياتها الاقتصادية. 

الااجتماعية وكذلك عملها . كل ذلك مكن من الانتقال من وضع الخرائط الاقتصادية 

الااجتماعية الى وضع 3 وأنظمة الخرائط الحديثة . ومنها منطقياً » النمساذج 
الرياضية لهذه اللخرائط الحديثة , 


والجغرافيا الاقتصادية ُستعمل بشكل, واسع في 0 الاقليمي للصناعة 
واازراعة والنقل ومختلف أنشطة القطاعات الثلاث المعروفة . كا أن التنظيم الاقليمي 
الأمثل للببى والأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية هو حالياً ذو 0 كبيرة وخاصة » على 
اعتبار أنه يؤمن تسارع وتنأثر التطور الاقتصادي بمجمله وفي مختلف القطاعات 
الاقتصادية . كما أن هناك علاقة وثيقة متداخلة بين وتائر على تطور الاقتصاد في الزمان 
وتنظيم الاقتصاد في المكان . فالواقع اننا نجاه ولادة التنظيم الإقليمي العلمي لتوزيع 
القطاعات المنتجة وغير المنتعجة في حياة المجتمع 2١)‏ . وهذا الأمريقع على عاتق الجغرافيا 
الاقتصادية ويشكل لبها وجوهرها » كيا سوف نرى بشكل مفصل الى حد ما , في الفصل 
السابع : 


)١١(‏ 5ممعلادا1 


)١1(‏ 0.9 معنا وتصمممع8آ عمتطاممومع0 رعملاطع ووه 


ا 





وتُستعمل ألحغرافية الاقتصادية الماركسية لاختيار أماكن إقامة المراكز الصناعية 
ومؤسسات الصناعة والنقل وفي الوقت نفسه تحديد الجدوى الاقتصادية لهذه المؤسسات 
والتوزع العقلاني لمختلف حفول الاقتصاد 03 في وأيضاً رفع مستوى العلاقات فيها بين 
المناطق الاقتضادية وكذلك المؤسسات الخ . . 

وف الاقتصاد الاشتراكي . فإن 50006 الاتتاج تجدري بشكل متوازن: 
متناغم . ٠»‏ عل أساس الاستعمال الواعي من قبل المجتمسع للقوانين الاقتصادية 
للاشتراكية ٠‏ وخصوصاً قانونها الأساسي الرامي الى التلببية القصوى لكل حاجات 
المجتمع المادية والثقافية المتنامية . وذلك بواسطة تطوير ورفع مستوى الانتاج بشكل 
مستمر » بالاستناد الى قاعدة تكنيكية رفيعة التطور وكذلك قانون التطور المتناغم 
والتوازن للاقتصاد الوطني وقانون التزايد المستمر لانتاجية العمل . كما تؤخذ بعين 
الاعتبار في عملية توزع الانتاج الاشتراكي أيضاً نتائج قانون القيمة . 

وفي علاقات الانتاج أكثر ما يعنار الاهتمام . ٠‏ في الحغرافية الاقتصادية . 
بالعلاقات التيءتظهر في عملية 'التوزيع الجغرافي لقسمة العمل . هذا وقد تطورت 
أسس الجغرافية الاقتصادية » سيا في الاتحاد السوفييتي » حيث لم يعد يفهم منها بجرد 
التوزع الحغرانئي للصناعة والرراعة والنقليات 3 وإعا جموع المجاللات لمختلف جوائب 
عملية إعادة الانتاج الاجتماعي ٠‏ وبالتالي أضيفت دراسة السكان كقوة انتساج 
وكمستهلك للخيرات المادية . 

حتي الآن ونحن في إطار غرض أو موضوع الجغرافية الاقتصادية . فلئنتقل اذن 
ال متتجيتها + التي تظهمر مدى وقوة غلاقتها بماقي العلوم : منييا إذا'ما تنارلناها 
عالأملوت ادلي + العائو تفن غاص المسدرية الا رفيا والمدنة سكن 
أخص بالمادرسة السوفيبتية في الموضوع . إنما قبل ذلك لثر هله المبجية في إطار المدرسة 
البورجوازية . أو بالأجرى في إطار تنوعاتها , المتأتية عن تحديداتها أو تعاريفها 
المتلوعة , الني رأينا ٠‏ مما يؤدي بالتالي الى مناهجج مختلفة : 


هما 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الرابع 


مغبجية الحغرافيا الاقتصادية 


ممبجية الجغرافيا الاقتصادية البورجوازية وطرقها 

إن تشعب مشكلات الجغرافيا الاقتصادية المعاصرة جعل الأستاذ مارتن وب في 
كتابه عنها يصنفها ثلاثة فروع هي : 

الجغرافيا الاقتصادية الطبيعية 

المغرافيا الاقتصادية الأصولية 

التغرافية الاقتصادية الاجتماعية 

اكلم لو ادحل عا أي من تفاصيل هذه الفروع الثلاثة , بل نكتفي بمجرد 
ذكرها مرجعين من يرغب بالمزيد إلى الهامش رقم )١5(‏ وكتاب مارتن وب في 
الموضوع(!2 . 

كما تنبغي الإشارة أيضاً الى تة تفسيم هانز بيش » في كتابه و جغرافية الاقتصاد 
العالمي )20 ميدان الجغرافيا 0 الى الأقسام الثلاثة التي تشكل فرع الجغرافيا 
الاقتصادية الأصولية لدى مارتن وب . عنينا الزراعة والصناعة والخدمات ( أنظر 
مضامينها وأمثلة توضيحية عا في ال هامش رقم )١7(‏ . هذا في حين قسمها الكسندر 
في كتابه « الجغرافيا الاقتصادية 9" إلى الانتاج والتبادل والاستهلاك . حيث رأى في 
الانتاج الأنشطة الثلاثة النني وردت لدى وب وبيش . 


أما في التبادل فرأى النقل والملكية ؛ بمعنى نقل السلع وانتقال الملكية من البائع 
الى الشاري . يبقى الاستهلاك » الذي يشكل المرحلة الغبائية من الانتاج ويعتبر في 


)١(‏ عك!؟! هل مملاتملاعل بسمتامفسل ان اا انلا ماطلك؟1 لخ ,لإ لأمختعم00) مللامومعة ,طن لالط ل اق 
25:17 .م ,10461 ,37 املو راصن لمن ملوملن 





وى 117 م الإلصصومك؟! اعارمللا اه لاص ممم قا لمت .لا 
(") 7 دنر بل!ا مسائرين ] لأذا! تادب "| ,للتاصتيويك؟) مسمصت!] ‏ ماسمسام 1ع ١‏ 


رحس فياك [١‏ لز لأتراء لجنا ) لطت لم1 ملاتحفات) 


بالا 





الوقت نفسه سبباً له ويصبح بالتالي محور وهدف النشاط الاقتصادي برمته ( للمزيد من 
التفاصيل هنا يراجع الحامش رقم (18) ) . 

فكيا نرى فوب أقرب الى الجغرافيا وبيش والكسندر الى الاقتصاد . كذلك بيش 
نظر الى القطاعات الاقتصادية الثلاث المعروفة في حين نظر الكسندر الى النشاط 
الاقتصادي . وقد أدى ذلك الى اختلاف جزئي بينبما ‏ بيش والكسندر ‏ بالنسبة 
للخدمات . حيث هي إنتاجية في القطاع الثلاثي وغير انتاجية في التبادل والنقل 
والتجارة لدى الكسندر » في حين هي قسم من الانتاج المباشر وغير المباشر لدى 
بيش » على اعتبار أن عملية نقل السلع والأفراد أدت الى خلق قسم ضخم من 
الصناعة هو صناعة النقل البري والبحري واللجوي . 

بالمناسبةهالماركسية لا ترى في الخدمات قطاعاً منتجاً . وترى في الواقع قطاعي 
الزراعة والصناعة المنتجين وقطاع الخدمات غير المنتج . مع الاشارة الى التيار القديم 
المميز لنقل البضائع المنتج هنا عن نقل الركاب غير انتج وكذلك التيار الجديد لدى 
الباحثين الشباب» الذين أخحذوا يروث ف بعضص الصناديق الاجتماعية من الخدمات 
نشاطا منتجا . 

ومع ذلك فمن المراجع التقليدية القديمة في الجغرافيا الاقتصادية موسوعة العام 
شيز وم (سامطول©6) والمعروفة باسم الجغرافيا التجارية (لإتام همومه لماعم صصره©) . 
وكانت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عام 1884 » ولا تزال تجدد طبعاته حتى اليوم 
وبلغت سئة ١955‏ ثمانية عشر طبعة«؟» )١9(‏ . ويضم هذا الكتاب ثلاثة موضوعات 
هي : 
الحقائق العامة التي تتعلق بانتاج وتوزيع وتبادل السلع 
الدراسة التفصيلية الموضوعية لكل سلعة على حدة . 
الدراسة الاقليمية لمناطق مختارة من العالم » لإظهار الملامح الاقتصادية العامة لكل 

منطقة0* . 


فالواقم ان هذه الموضوعات الثلاثة الكبرى . هي التى أرست الأسس ., التي 
اعتمد عليها الباحثون في تناول موضوعات ومضمون الحغرافيا الاقتصادية بالدراسة, 
فأصبحنا أمام مناهج النغرافيا الاقتصادية الثلاثة التالية , التى حددها العالم الجضرائي 
شو : 
5 المنبيج الأصولىي اعدهءمدرة ماع مارم ع1 





(:) د. حسن أبو العيئين . الموارد الاقتصادية من ١6‏ . 
(0) نقلا عن د, حسنل أبو العينين 3 الموارد الاقنصادية 5 ص 18 ٠‏ 
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ب الميج الموضوعي (اعة0ةممة لقعامه'1 عا" 

- المنيج الأقليمي ")2 باعومرمرة لقدمنعع 5 ع1 

في حين أن باترسون لخص مضمون الجغرافيا الاقتصادية » بالاستناد الى 
دراسات الأستاذ شيزوم , في المناهج الثلاثة التالية : 

دراسة العوامل 55ماع1*0 

دواسة السلعم 0و6 

- الدراسة الاقليمية9"» احصمنوع ]1 


على أن معظم دراسات الجحغرافيا الاقتصادية الحديثة تتفق على الأخل بالمساهج 
الرئيسية الخمسة التالية » ولكل منها مؤيدون ومحبذون أو معارضون . 

١‏ - المنيج الأقليمي 

؟ -المنيج المحصولى أوا 

00 0 دألسلتي 0 المبيج الموضوعي 

لالس الأصرق 

5 الممبج الوظيفي 

الواقع اننا أصبحنا هنا تجاه المحغرافيا الاقتصادية التطبيقية أو ما يطلق عليه أيضاً 
لدى كثير من اللخغرافيين والباحثين « الموارد الاقتصادية ») سرض اذا جا مف عفان 
المنبج الوظيفي . هذا في حين أن موضوع كتابنا هو في الأساس نظري »وليس عيئاً 
إضافتدا كلمة « المقدمة » الى العلوان : ١‏ الخغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية » . 
إنما ضرورة البقاء في إطار المنبجية المقارنة » التى اعتمداها في الدراسة والبحث ء 
يفرض عليئا استعراض هذه المناهج اللتغرافية الاقتصادية المذكورة » سيما وان التطبيق 
- المللموس - هو المنطلق للوصول الى النظري بالرغم من العلاقة الجدلية بينها, 
بالإضافة الى وجود المميج الوظيفي كا أسلفنا.. بعد ذلك نعود الى استعراض المنبسج 
الماركمي » كما أشرنا سابقا : 
١‏ -المنيج الأقليمي 

وهو كى) يدل عليه نعته بهتم بالدراسة الاقتصادية ‏ بمعنى الموارد الاقتصادية ‏ 
المنطقة ما أو اقليم محدد ما من سطح الكرة الأرضية . وذلك بفرض إبراز الملاممح الاقتصادية 
العامة لهذا الاقليم وتبيان شخصيته الاقتصادية المميزة له عن غيره من الأقاليم المجاورة . 








)3 5 اللخ ,لأن] [ ممنامعن , لإاموسيوع © متسمصف؟] لأممللا ,سمداة .خا 
زفق 72 مولب ! مالووةم ,مممسوونت!! من عارو/اا رصقا بمموعهط .11ل 
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وقد « يشمل هذا الاقليم الاقنتصادي مناطق واسعة من سطح الأرض تتمثل في قارة أو في 
قارتين من قارات العالم مثل اقليم الاتحاد السوفييتي أو في جزء من قارة أو في جزء من دولة 
ما 00" , 

كم تنبغي الإشارة الى أن التقسيم الأقليمي ليس بشابت . في الكثير من 
الحالات . وذلك لطبيعة السدود نفسها . إذ أن الحدود الطبيعية لا تظهر . أحيانا 
كثيرة » كحدود فاصلة واضصحة المعالم ٠» ٠.‏ بل تظهر في صورة مناطق التقالية واسعة بين 
اقليم وخر . بالإضافة الى ذلك فالحدود البشرية ليست بثابتة 36 ٠.‏ كه أنها أقل 
وضوحا واستهر امن اللوة الطبيعية . 

ومشالنا على ما ذكرنا بالنسبة لتحديد الاقليم « اقليم دلتا النيل )في مصر 
والمتميز عن غيره من الأقاليم الاقتصادية الأحرى في البلاد . ويتناول الباحث في 
الدراسة هنا أثر كل من الموارد الطبيعية والبشرية في الإستثمار الاقتصادي للأقليم 
وتكوين تركيبه الاقتصادي العام . 

كما يساعد المنيج الاقليمي على إبراز القيمة الإقتصادية للاقليم » وبالتالي 
« فمثل هذا المهبج يعطي الدارس في النهاية قيمة حقيقبة للاقليم الذي يدرسه . فهو 
يوضح التشابك الاقتصادي في الاقليم مبينا تكامله أو نواحي النقص فيه 500» . كذلك 
فإن المتبج الأقليمي المذكور يساعد على معرفة امكانيات موارد الأقليم الطبيعية » التي 
تساعده على المساهمة . في المستقبل القريب أو البعيد » في تقدم الحضارة البشرية 
ودفعها الى الأمام 3 في معارج الرقي والتقدم 3 وبالتالي ايضاح اللوحة الاقتصادية 
العامة للأقاليم الاقتصادية في العالم ؛ الأمر الذي يؤدي الى اظهار أوجه الشبه وكذلك 
الاختلاف فيا بين الأقاليم الاقتصادية في هذا العالم . وتسهم الدراسة الاقتصادية هنا 
في جمع المعلومات المختلفة ٠‏ الني تبم المختصين في شؤون التخطيط والتسظيم 
الاقليميين » وإيضاح المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للأقليم » كبناء الطرق والجسور 
والموانيء والمطارات واصلاح الأراضي البور والعناية الصحية الخ. . ؛ ومن ثم اقتراح 
الخلول بالطرق السهلة والافتصادية المتكافئة مع امكانيات الأقليم المعى وحاجاته . 

كا تنبغي الإشارة الى أخذ بعض الكتاب بالج الاقتصادي الاقليمي نحت تأثير 
الشعور القومي . وهنا يرتبط المنيج الاقليمي بالظروف السياسية ومحاولة إظهار الشعور 


(8) د. حسن أبو العمنين . جغرافية العالم الأقليمية ‏ أسيا الموسمية وعالم المحيط الحادى . مكتبة النيضة العربية 
٠‏ الطبعة الخامسة ؛ ديروت 4 ٠‏ اص :1 ر فيما بعد د, حسن أبو العيشين 1 جغرافة العالم الافايميسة 


تس 6.20.) 
(8) نصر السيد صر ء قواعيد الخغرافيا الاقتصاديه . القاهرة 1979 , صن 19.. ١١‏ رقييا بعد بعر السباء 
فصر 3 فواضاء المغراضها الاقتصادية ص . . 0 











القومي للدول المختلفة . وغالباً ما تساهم حكومات الدول المعنية هنا في إظهار الشعور 
القومي لشعوبها فتصدر'الاطالس الاقليمية الاقتصادية لمذه الغاية ( أطلس اسكتلندا 
عام 18465 وأطلس فتلندا عام 1844 وأطلس كندا عام 1467 ) ؛ كما تساعد 
الباحثين في أعمالهم الاقتصادية الاقليمية » التي تظهر الشخصية القومية للاقليم 
( الدراسات 00 للوطن العربي والاتحاد السوفييت والمعسكر الشيوعي والقارة 
المندية الخ . . ) . وهذا يذكرنا بالجيوبوليتكا , على أثر تضخيم الموضوع هنا ء 
00 0 والكذب وغش الخرائط الخ . ., مما سوف ترى في الفصل 
العاشر ‏ الخيوبوليتكا من القسم الثاني الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا من هذا 
الكتاب , 

وقد ازدادت أهمية المنهج الاقليمي في الدراسات الاقتصادية . بعد الحصرب 
العاللية الغانية وظهور التكتلات الاقتصادية الكبرى » التى لها تأثيرها الملموس في 
الاقتصاد العالمي . أمثال السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاضد الاقتصادي 
والنطقة الأوروبية للتجارة الحرة والسوق المشتركة بين دول أميركا الوسطى والسوق 
العربية المشتركة الخ , 

هذا وتلبغي الإشارة بمناسبة الححديث عن المنبج الأقليمي » الذي انتهينا منه 

» إنما لنا عودة ]| إليه في المهبجية الماركسية , التي يعتبر محورها الأساسي والمبدأ الأول 
اي كذلك من مبادئها الثلاثة » وإن كان بمضصمون أخر 2 غير الذي عرضنا 
الآن ؛ تنبغي الإشارة الى أن الجغرافيا الاقتصادية في بداياتها الأول وانطلاقا من زمن 
العالم المغرافي كارل ريثر (:18186 ,0) كانت عبارة عن توزيع الانشاج في العام 5-6 
محصولياً » مما أدى الى ظهور الجغرافيا التجارية » التي أشرنا ! إليها آنفا في النص 
واهامش » بمناسية تسمية المادة : الجغرافيا الاقتصادية ( أنظر الفصل الأول وهوامشه ) 

وأيضاً بمناسبة التمهيد للمنهجية البورجوازية في الجغرافيا الاقتصادية ( أنظر الفصل 

الرابع الذي بين أنه وعرامضةة . على أن مبدأ السببية اتسم الأخحذ به في البحث في 
الجغرافي الاقتصادية فيها بعد » وبه فشر نشوء الصناعة في مكان ما . لإرتباطها بمصادر 
الثروة المعدنية أو الطاقة المحرقة في هذا المكان نفسه . 

وبعد مبدأ السببية هذا ظهر مبدأ آخر أهم وأشمل هو مبدأ التفاعل المتبادل بين 
المكان الطبيعي والإنسان . وقد تجلى هذا المبدأ بوضوح كلي لدى الجغرافيين الألمانيين 


لوتجز ( 147١‏ ) وهاسئجر (149) . ولو تجز هو واضع مصطاح « الاقليم 
الاقتصادي ) : (مماوعظ عتسرمووه2) 219 , إنما بغير معناه في النظام الاشتراكي 


وان عي محمد رياض ود كوثر عبد الرسول . الجغرافيا الاقتصادية ص ١7‏ -18 , 
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بالطبع . وقد عرف ماكرتي (81.51.318316) الاقليم الاقتصادي على أنه « مناطق 
جغرافية تتفق فيما بينها بأنها في نفس مرحلة التقدم الاقتصادي » وقد قسّم مراحل 
التقدم الاقتصادي الى مرحلة الصيد والجمع والالتقاط ومرحلة استخراج المعادن 
ومرحلة الرعي - بدائي وعلمي ‏ ومرحلة الزراعة ومرحلة الصناعة ومرحلة التجارة 
والخدمات7١1)‏ . وأوضح هاسنجر هذه الفكرة مؤيداً مصطلح الأقليم الاقتصادي قائلاً 
« ان مهمة الحغرافيا الاقتصادية هى دراسة العلاقة بين الاقتصاد والمكان الجغراني . 
وهدفها يجب أن يكون تقسيم سطح الأرض الى أقاليم اقتصادية ودراسة أشكال 
ومميزات هذه الأقاليم الى 
" - المج المحصولي أو السلعي 

إن هذا المج أقدم وأسهل مناهج الدراسة في الحغرافيا الاقتصادية » ويكاد لا 
يخلو كتاب في الجغرافيا الاقتصادية منه عند معالجمة محصولية الانتاج لمختلف السلع 
وقد شكل جوهر الجغرافيا التجارية , التي سبقت اللحغرافيا الاقتصادية » ى) أشرنا الى 
ذلك آنفاً ٠‏ وهو يبتكم بدراسة سلعة معيئنة ما من الموارد الاقتصادية من -حيث توزعها 
الع و 1 .٠.‏ بكلمة كل ما يشكل 
إطار الحغرافيا الاقتصادية التطبيقية أو الموارد الاقتصادية في نباية المطاف . وهي 
التسمية الأصح . سيما وأنها تمبيزٌ بارز وهام للجغرافيا الاقتصادية التطبيقية عن 
الجغرافيا الاقتصادية النظرية 

وبالإمكان تحديد العناصر الأساسية التي يأخل بها الباحث . عندما يتناول المنيج 
المحصولي أو السلعي بالدراسة لسلعة ما . بالإجابة على الأسئلة التالية : 

- أين يمكن أن تنتج السلعة ِ 
- أين بن تننج السلعة فعاك ؟5 

لماذا تنتج السلعة في بعض المناطق ولا تنتج في بعضها الآخر ؟ 

- كيف يتم انتاج السلعة ؟ )٠١(‏ 

فبناء عليه تنحصر الاجابة الكاملة » في دراسة سلعة اقتصادية ما باتباع المنيج 
الموضوعي )١١(‏ بالاستفسار بأدوات الاستفهام التالية . 


أين يمكن ؟ أين يوجد ؟ لماذا ؟ كيف ؟ 
ففي دراسة شو لغلة معينة ما زراعية أو معدنية » نجده « يبدأ بالتعريف بطبيعة 
الغلة والنواحي الي تستخدم فيها مع الإشارة الى تاريخ ظهورها واستخدامها . ثم 


(11) نقلا عن المرجع السابق نفسه ص ١8‏ , 
(11) نقلاً عن المرجع السابق نفسه ص 18 . 
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ينتقل الى تفصيل العوامل المختلفة التي يشترط توفرها في انتاج هذه الغلة وتطبيق هذه 
العوامل على جهات العالم المختلفة لتحديد أبها أصلح لانتاجها . ثم يميز بين من 
سواء أكانت طبيعية أم بشرية » كالتعرض لأمراض معيئة أو آفات أو حدود بشرية 
خاصة . ثم ينتقل الى تفصيل كيفية انتاج هذه الغلة في كل منطقة . مع توضيح مركز 
كل منطقة في عالم الانتاج . وهنا يشير الى جميع مراحل الانتاج » التي تمر بها السلعة » 
حتى تصل الى يد المستهلك الأخير. ويختم الدراسة بتوضيح مركز القوى الرئيسية في 
العالم في انتاج هذه السلعة 0م359) , 
كا أن شوء الذي أطلق على المنبج المحصولي اسم المنبج الموضوعي ١‏ المتضمن 
السلع والحرف وبالتالي المنبجين السلعي والمبرني ) يقسمه الى قسمين : - 
المج المحصولي العام » الذي يوم على دراسة المحصول الواحد ( أو السلعة 
الواحدة ) في العام ككل » بدأ بالشروط الطبيعية والبشرية للانتاج وانتهاءً 
بالإستهلاك . مع الايضاح في الوقت نفسه لمراكز القوى الرئيسية في الانساج 
والتجارة . 
الممبج المحصولي الاقليمي » وهو يتناول دراسة النشاط الاقتصادي المرتبط بغلة معينة 
في منطقة بالذات ؛ وقد اختار شوللتوضيحها نطاق الذرة في الولايات المتحدة 
الأمي ركبة , فدرس الذرة كغلة تدخل ضمن دورة زراعية تشمل مجموعة من الغلات 
تدرس ربما بتفصيل أقل ‏ ثم درس كل ما يقوم على هذه الخلة من نشاط 
اقتصادي في المنطقة ‏ زراعياً كان أو صناعياً . فتربية الحيوانك وصناعة حفظ اللحوم 
تدغخل في دراسة الجغرافيا الاقتصادية لنطاق الذرة في الولايات المتحدة 
الأميركية )١4()‏ , 


فكما نرى يوجد هنا تدااخل في المنيج المحصولي أو السلعي مع المنيج الاقليمي » 
كا كان الأمر بالنسبة للمنهج الاقليمي في دراسته للمحصول أو السلعة . فالواقع أن 
المناهج هنا لتوافقية الدراسة والبحث تستعرض منفردة » أما الحياة » فكما يبدو لنا وكم] 
هو واقع الحال , فتشملها متداخلة مع بعضها البعض . في واقعيتها المعاشة ٠‏ 
 "‏ المتميج ابر في 

وهو يهتم بدراسة أوجه النشاط الاقتصادي للانسان على سطح الأرض » أو 
بمعبى آخحر دراسة الحرف التي يقوم بها الانسان » مثل الصيد والرعي والزراعة 





(19) نقلا عن نصر السيد نصر , قواعد الجغرافيا الاقتصادية » ص ؟؟ . 
)١4(‏ نقلا عن المرجع السابق نفسه . صن 1-59 , 
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والتعدين والصناعة والتجارة » حيث تدرس العوامل الجغرافية . التي أدث الى 
ظهورها وأسباب استمرار البعض منها في اقليم ما وتغيرها في آخر . 

كا تنبغي الإشارة الى الأخل بالحرف هنا في الترتيب التاريخي . بمعنى الأقدم 
فالأحدث . ويعتبر كتاب جونز وداركئفالدل0١0)‏ بعنوان الجغرافيا الاقتصادية مثالا 
واضحاً لهذا المج . حيث يتناول المؤلفان الموضوع حرفياً مبتدئين بالصيد البري 
والبحري فال حرف العائدة للغابات وصناعة الأخشاب يليها تلك المرتبطة بالرعي القنديم 
فالحديث ثم حرفة الزراعة فالتعدين فالصناعة وأخيراً التجارة والنقل , 

والشيء ء الأهم هنا هو الإشارة للتطورات التكنيكية والتكنولوجية لكل حرفة مدل 
عرفها الإنسان » في الزمن البعيد حتى الأخذ بها بأحدث تكنيك العضر ديك : 
فمثلا العميث البحري يدرس على حدة الصيد بالوسائل القديمة عند الجتماعاث البسدائية 
ثم الصيد التجاري الذي يستتخدم السفن والشبّاك الميكانيكية ووسائل التعليب 
الآلية . أما بالنسبة للزراعة فيدرس المؤلفان الزراعة البدائية فالزراعة من أجل الاكتفاء 
الذاتي ثم الزراعة من أجل التبادل » حيث يدخل العامل التجاري أو الزراعة من 
أجل الانتاج البضاعي . وهنا يخصصان من أجل الانتاج البضاعي والزراعة التجارية 
قسمين كبيرين هما الزراعة التجارية في الأقليم المداري وزراعة محاصيل الألياف . 
حيث داخل كل, فسم يدرسان كل محصول على حدة مثل الكاكاو والبن والمطاط 
والقطن والكتان والحبوب الخ . 

ب حلت نه ١١‏ بتسران عل الى لصتل ار السلعي ٠»‏ كنا تعر ينهذ 
المثل » بعد الأخل بالمنبج ل تكنيك وتكنولوجيا الحرف في 
العالم » بل يأحذان بدراسة أنواع أخرى من الززاعة » في الاظار الأقليمي » كزراعات 
اقليم البحر الأبيض المتوسط وزراعة الحبوب الغذائية في الأقليمين الخاف وشبه الحاف 
والزراعة المختلطة ؛ بمعنى مع تربية الحيوانات في اقليم شمال غرب أوروبا وكذلك 
كندا , 

وللمزيد بالنسبة لهذا المتهجج الحرفي وتداخله مع الممهسج المحصولي وأيضا 
الأقليمى » وكا رأينا وذكرنا الآن » بالامكان مراجعة كتاب جونز ودار كتفالد الآأنف 
الذكر . 

يستنتح مما استعرضنا وذكرنا واقعية هلين المؤلفين لأشئلهما بأكثر من منيج قْ 
الدراسة والبحث » حسب الحاجة الي تستوجب ذلك . لكني! لا ينفردان مبذه الرؤيا 
الواقعية في البحث العلمي » بل يشاركهم| فيها السديد من الجغرافيين الاقتصاديين 








)١ 2١‏ 195:1 .أ لاا لإلطم رمن مالصمصوع 1 ,للوسصن اسوجا 10 لون ممومل لل 
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والباحثين » نذكر منهم على سبيل المثال الكسندر صاحب كتاب الجغترافيا 
الاقتصادية9١)‏ , 
هذا وقد صنف بائرسون في كتابه « الأرض والعمل والموارد 239 . الذي يتناول 

أشكال الحرف أو الأنشطة الاقتصادية » صئف هذه الأنشطة الاقتصادية الى ثلاث 

جموعات هي : 

- الأنشطة الاقتصادية أو حرف المرتبة الأولى ؛ حيث تناول نشاط الانسان الاقتصادي 
المباشر على موارد البيئة الطبيعية كالجمع والالتقاط والصيد البري البدائي والصيد 
البحري البدائي وقطم الأخحشاب والزراعة والرعي والتعدين . 

الأنشطة الاقتصادية أو حرف المرتبة الشانية » حيث يستغل الإنسان موارد المرتبة 
الأولى لانتاج موارد جديدة عن طريق التصنيع » فيزيد بالتالي من قيمة سلع 
الأنشطة الاقتصادية ذات المرتبة الأولى » التي يغير شكلها . 

- الأنشطة الاقتصادية أو حرف الرتبة الثالثة » حيث الحرف المتطورة كتقديم الخدمسات 
الي تشمل النقل والمواصلات والاتصالات والتجارة والتوزيع والخدمات المالبة 
والإدارية : 


- المميج الأصولي 

وهو كما يدل عليه نعته يهتم بالأصول . بالأسس والمبادىء والقوانيتٍ الاقتصادية 
ومستلزمات الاستثمار الاقتصادي للسلع المختلفة . فبالنسبة للزراعة مثا لا بد من 
توفر المياه ‏ بالري والمطر ‏ وجودة التربة » بالاضافة الى الأيدي العاملة بالطبع » والتي 
لا غبى عنها للقيام بهذا النشاط . وبالتالي لا بمكن إقامة الأراضي الزراعية الواسعة 
النطاق في مناطق الصحارى الخافة » الخالية من المياه » وكذلك في المناطق القطبية ‏ 
حيث الخرارة منخفضة لدرجة التجمد . كذلك الأمر بالنسبة للتعدين »؛ إذ لا يمكن 
للانسان أن يستغل المعادن أينها وجدت وكيفما وجدث . لذلك لا بد من توافر بعص 
الشروط الأساسية هنا » والعائدة لنسبة تواجد المعدن بحد أدنى في الخامات ولكيفية 
وجوده ونواجد الخامات ‏ على السطح أو في العمق ب وكذلك لكمية وحجم المعدن في 
التكوينات الصخرية » مما يحدد الاحتياطى . كل هذا بغض النظر عن الشوائب في 
الخامات ووفرة اليد العاملة وتوفر وسائل النقل وأثر الاستخراج على البيئة الطبيعية . 

كما تنبغيٍ الاشارة الى أن هذا المنبج ‏ المج الأصولي + لتاق را اماس عله 
بمفرده » بل غالبا ما يكون 000 بالميج الموضوعي بشقيه السلعي والخرفي وبمهدا 


(11) 1963 ممملمما ,تاقاط عماامونظ© ,لإاممضومه06 عتلسملمهة مملمووملم لال 
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الطريق له » على الأصول أو الأسس والقوانين الاقتصادية . وبذلك فهو يتناول في 
الأساس البئية الاقتصادية والعوامل المؤثرة بها طبيعياً وبشرياً وما يتنج عن ذلك من 
قوانين تتحكم في الانتاج . 

وبهذا الصدد يقسم العالم الجغرافي هنز بيش في كتابه ( جغرافية الاقتصاد 
العالمي 22806 العالم الى أقايم بشكل متداخل , بمعنى يقسم العام أول الى أقاليم طبيعية 
لم يتدشمل فيها الانسان وثانياً الى أقاليم تدخل فيها الانسان . ثم يعودإلى القسم 
الأول فيقسمه الى أقسام ؛ بالاستناد الى احتمالات الاستثمار المتوقعة في المستقبل » من 
ا قبل الانسان بالطبع . وكذلك القسم الثاني يقسمه الى أقسام . بالاستناد الى مستوى 
٠‏ درجة تدشخل الانسان وتأثيره » في الأقليم بالطبع . بعد ذلك داحل كل قسم من أقسام 
الأقسام . التي ذكرنا . يدرس كل من العوامل الطبيعية وكذلك البشرية . ! إنما في 
وحدة تأثيراتها المتبادلة , زأقياناً أخرى منفردة . 


ويخص ببش الانتاج الزراعي النبائي وكذلك الحيواني بهذا المج . نظراً للتداخل, 
بيغبه| وكذلك للتداخحل والتأثير الشديد للعوامل الطبيعية هنا على الانتاج , 
٠‏ وقد ورد هذا المميج علل شو عندما أشار الى القوانين الأساسية 0 لني تتحكم 
في الانتاج وذكر منها القانونين الأساسيين التاليين : 


١‏ لروف البيئة الطبيعية تضسمع دود واضحة لامكان السكن والانتاج فٍ جهات 
العالم المختلفة أو أن انتاج غلة بالذات يقتضي ظروفاً طبيعية معينة . وإذا حاولنا 
نطبيقها على جهات العالم المختلفة ٠‏ أمكئنا تحديد المناطق التى يمكن لمذه الغلة أن 
تنتج فيها وأ مكنا أن نحذف المناطق غير الصالحة » . 
« وفي دراسة الانتاج التعدينى نجد روط معينة تحدد طريقة الاستغلال وبالتالي 
تحدد التكلفة وحجم الانتساج وعمره كما يتحدد شكل الاستشرار البشري ف 
المنطقة )350 , 

١ - ١‏ العوامل البشرية تلعب دوراً هاما في تنوع الاستغلال وتحدد السكن والانتاج في 
مناطق دون غيرها حتى ولو تشامبت في ظروفها الطبيعية . ومن العوامل البشرية 
التي يذكرها الاستاد نصر وتؤثر عل الانتاج : المستوى الفى والمعيشى للسكمان 
والإستقرار السيابي والاقتصادي أو الحرب والقلاقل والشورات والعقائد التي 
تساعد على الاتجاه الى أنواع من الانتاج أو الانصراف عنها . مراكز الإسنهلاك 
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ودورها في تحديد أنواع المحاصيل أو نوع التجارة أو تركز الصناعية فيها (') . 


فكما نرى فنظرة هذا الهج . بالرغم من الجدلية التي يأخذ بها » سيم عند 
بيش » تعود » بفصلها العوامل الطبيعية والبشرية في قانونين أساسيين ؛ للتخلي عن 
الجدلية والخضوع للطبيعة في الأول لدرجة الحتمية وني الثاني للانسان لدرجة 
الإمكانية » بمعنى الحتمية الغرافية والامكانية الجغرافية . وهذا يناقض في الحقيقة 
الواقع الحيان المعاش » حيث هناك فعل وردة فعل بين الانسان والطبيعة . هناك 
علاقة جدلية بينهها . وهذه العلاقة الجدلية هي في أساس الهج الماركسي » الذي يرى 
في طريقة انتاج اخيرات المادية المقرر » في نباية المطاف وليس الطبيعة 'لوحدها من جهة 
والإنسان لوحده من جهة ثانية . إنما الأولى يمكن أن تساعد أو تعيق وكذلك الثاني . 
© - المج الوظيفي 

بالإإمكان اعتبار هذا المميج من أحدث المناهج في دراسة الخغرافيا بشكل عنام 
والجغرافيا الاقتصادية بشكل خاص . وذلك لأنه ينطلق من التركيب الوظيفي للنظام 
الاقتصادي القائم , الأمر الذي يستتبع الأخذ بعين الاعتبار هنا التطور التاريخي 
والتأئبر المتطور للمجتمع على الانتاج وكذلك التجارة . وقد أدى هذا المنطلق الى تبيان 
عدة مستويات لوظيفية النظام الاقتصادي أمكن ترنيبها حسب التسلسل التاريخي . 

ففي المجتمعات البسيطة . حيث المزارع منعزلية عن بعضها البعض ١‏ » فإن 
الانتاج المحلي يكون لكفاية الماحة المحلية 5 00 ( وبالشالي فإِن الوظيفة 
الاقتصادية هنا للانتاج وكذلك الاستهلاك » تكون في أدنى مستوى » لح تعقد 
وتشابك وظائف الانتاج والتجارة والتسويق . وحتى شبه انعدام هاتين الأخيرتين . 
هذا في حين أن الصناعة والخدمات تتصفان وتتميزان عن الزراعة بارتباطات وظيفية 
أكثر تعقداً وتشابكاً وتشمل القطاعات الاقتصادية الثلاثة في النظام الاقتصادي القائم . 


بالإضافة الى ما ذكرنا فإن الإرتباط الوظيفي للزراعة بالنظام الاقتصادي يكون 
سيطاً وغير معقد ‏ إذ ما كان الإنتاج فيها من أجل الكفاية الذاتية » في حين يكون 
0 متشابكاً » إذا ما كان الإنتاج فيها نشباعياً + ٠»‏ بمعلى موجه للسوق للتجارة المحلية 
أو الدأخلية والمتارجية أو الدولية ., 

كها أن هناك عدداً من العناصر الهامة داخمل الشركيب الوظيفي لأي نشاط 
اقتصادي . منها نظام ملكية الأرض الزراعية أو وسائل الانتاج والمستوى الذي يعمل 
عليه الفرد داخل البناء الإقتصادي . 

فبالنسبة لنظام' ملكية الأرضص أو الوسائل الزراعية ‏ نظراً للشطور الشاريخي 





)ين محمد رياض ود, كوثر عبد الرسول » اللخغرافيا الاقتصادية ٠ص‏ 70-4 , 
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للملكية فإن وظائفها مختلفة تاريخياً ومكانياً . وبالتالي ارتباطاتها بالتركيب أو البناء 
الاقتصادي متغيرة وليست ثابتة . فعند معظم الشعوب الزراعية نجد ملكية الأرض 
وأدوات الانتاج الأساسية فردية . ولكن عند الجماعات البدائية وفي بعض النظم 
السياسية المستحدثة تبدأ الملكية من مستوى الجماعة والعشيرة ولا يصبح للملكية 
الفردية مكان ولا وظيفة داخل البناء الإقتصادي : وفي خلال عهود أمراء الاقطاع قْ 
أوروبا كانت الملكية الصغيرة والكبيرة تنتهي فق وظيفتها الى حدود القوانين الاجتماعية 
السائدة » التي كالت تشرع للاقطاعيين بلطانا على المزارعين )2550 , 


أما بالنسبة للمستوى الذي يعمل عليه الفرد داخحل البناء الاقتصادي «١‏ ففي 
المجتمعات البدائية نجد الفرد يعمل على مستوى الجماعة والعشيرة » وفي مجتمعات 
الزراعة البدائية يعمل الفرد على مستوى مزرعته » وفي مناطق الزراعة الكثيفة 7 
الدول الممخلفة ذات الانتاج من أجل الكفاية الذائية والمزارع المنعزلة يعمل الفرد أيضا 
على مستوى مزرعته . وني هذه الحاللات وغيرها فإن وظيفة الفرد بسيطة غير معقدة 
لقلة تشابكها بغيرها من الوظائف الانتاجية . وعلى العكس من ذلك فإن الفرد في 
الدول المتقدمة يعمل'عل عدة مستويات من الوظائف نظرأ لترابط الانتاج في هذه 
الحالات بالسوق والاستهلاك الدوليين . ويزيد على ذلك أنه في الوقت الحعاضر نجد 
الفرد في معظم الدول يعمل على مستويات عدة تبدأ بمستواه الفردي وتلتهي بالمستوى 
القومي أو الاقليمي أو الدولي اس 0 

أولاً: هذا الممبج الوظيفي حديث وجديد ولا يوجد في كل كتب الحغرافيا الإقتصادية 
البورجوازية عكس المناهج السايقة الني استع رضنا والني توجد في ل الكتب 
البورجوازية للجغرافيا الإقتصادية , 

ثانيا : هذا المدبج تخريج بورجوازي للمهج أو بالأحرى المهبجية الماركسية من 
دون ذكرها وتشويه للتسلسلية التاريخية للأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ المشاعية 
البدائية » الرق . الاقطاع » الرأسمالية . الإشتراكية ‏ عبر البحث في الملكية وني 
مستوق الفرد وارتباطاته بالانتاج 1 

فبالنسبة للملكية يجري الحديث عن ملكية الأرض وأدوات الانتاج المستعملة 
فيها ولا يرد ذكر لملكية وسائل الانتاج في الصناعة وكذلك النقل وباقي الخدمات . 
كذلك الأمر بالنسبة للحديث عن الملكية وقرن عدم وجودها عند الجماعات البدائية 
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ببعض النظم السياسية المستحدثة . هل صحيح أن المؤلفين ‏ د. محمد رياض ود. 
كوثر عبد الرسول ‏ الآخذين عن المؤلفين الانكليز لا يعرفان هذا النظام الجمديد 
بتنوعاته الثانوية » وليس النظم كما يذكران , ألا وهو الإشتراكية , بما فيها من 
خخحلافات غير جذرية بين الاتحاد السوفييتي والصين ويوغسلافيا بشكل أسامى » بالنسبة 
للمفهوم والنظرية الاقتصادية بالطبع . على اعتباران القاسم المشترك: الأكبر بين كل 
الدول الإشتراكية هو الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج . 

أما بالنسبة لمستوى الفرد وارتباطاته بالإنتاج فهي عبارة استحدثت لتحل ؛ عللى 
ما يبدو لنا . محل الحديث عن تطور الانتاج نتيجة نطور قوى الانتاج » الى مستوى 
الانتاج الجماعي في الدولة فالدولي ‏ الاقليمي بين الدول في قارة معينة ( السوق 
الأوروبية المشتركة » السوق الأفريقية الخ .. ) ؛ فالدولي بين الدول على النطاق 
العالمي ( الشركات المتعددة الجنسيات » شركات النفط العالمية . رأس الال المالي 
العالمي الخ . . ) . 

ثالثاً : هذا المنبج هو محاولة الإرتقاء الى, المسسوى العام لتطور الجخرافيا 
الاقتصادية بإضافة ما هي عليه من مستوى رفيع في النظام الإشتراكي . إثما بقناموس 
بورجوازي متعمل , لعدم إعطاء الصدارة لهذا النظام الجديد : الاشتراكية والخنوف من 
رؤية الحقيقة المتفوقة فيه على تلك التي في النظام الرأسمالي . 


نكتفي بهذا القدر من التعليق هنا سيا وأننا سوف نتناول « الأسس النظرية 
للجغرافية الاقتصادية في النظامين الرأسمالي والاشتراكي » في الفصول اللاحقة 
( السادس والسابع والثامن ) حيث التسليط الكشاف للضوء على الموضوع والمقاربة 
المقارنة له . كما هو دأبنا دائم) . 

فى| يتضح مما استعرضنا ومن بعض التعليقات والملاحظات التي سطرنا فإن 
هذه المناهج غير منفصلة عن بعضها البعض وغالبا ما يعمل بأكثر من واحد أو اثنين 
منها معا . هذا مع الإشارة إلى إمكانية جمعها كلها للعمل بها مشتركة ‏ كا هي في 
الواقع الحياتي المعاش - في نطاقي العام والخاص أو الأقليمي . كما تنبغي الإشارة مجددا 
الى أنها ذات صفة تطبيقية ملموسة أكثر منبا نظرية ‏ سيها الشلاثة الأرلى منبا-؛ الأمر 
الذي يستنتج منه استحالة صياغة نظرية منبجية موحدة بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية 
البورجوازية في حين أن الأمر ممكن بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية الماركسية ىا سوف 
نرى . أخيراً لا بد من الإشارة الى الأخذ بهذه المناهج التطبيقية بمجمرعها في المنبجية 
الماركسية إنما مؤقلمة بشكل وظيفى لفرض بناء الاقتصاد الاشتراكي ؛ فتصبح بالتالي 
طرقاً أو وسائل تطبيقية في إطار المنبجية الماركسية . 

إذْ بالإمكان القول أن المبجية البورجوازية , أقرب الى الطريقة والوسيلة . 
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فالواقع أن المنهجية الماركسية في أساس العديد من الطرق أو الوسائل وكذلك المبجية 
البورجوازية في أساس العديد من الطرق أو الوسائل أو المناهج . وبالتالي فالمناهج 
البورجوازية الخمسة ( الأقليمي . المحصولي ٠‏ الخرني » الأصولي لي » الوظيفي ) هي 
طرق أو وسائل يعمل بها في المهسجية اكيت الها كرا اننا الأمر الذي يجعلنا 
نتساءل عن المهجية البورجوازية بالضبط نظرياً كمغبجية فنراها في المفهوم المينافيزيكي 
للوجود وعلموسية » ملتصفة بالاقتصاد السياسي البورجوازي ( يراجم هذا الختصوص 
الهامش رقم ,2))١١(‏ خخيث التبرير للانعكاساث الاجتماعية للاستثمار الرأسمالي ( 
أت الإستغلال الاجتماعي للطبقة العاملة من قبل الرأسماليين مالكي أدوات الانتاج . 
هذا حو لسارت الذي يقوم على قانون الربح : القانون الأساسي للنظام الرأسمالي . 
هو المرتكز لكل الطرق أو المناهج الني رأينا في منهجية الحغرافيا الاقتصادية 

ا ؛ في حين أن الأمر بالعكس بالنسبة للمنبجبة الماركسية القائمة على 
الاقتصاد السياسي البروليتاري ( يراجع بهذا الخصوص المامش رقم ))١١(‏ ؛ الذي 
يقضي على الإستغلال الاجتماعى للطبقة العاملة بقضائه عل الملكية الخناصة لأدوات 
الانتاج » روالذي يشكل الأساس الذي يقوم عليه قانون التلبية القصوى لحاجات 
الثاس العليية والتعايشية المتزايدة والمتنامية » القانون الأساسي للنظام الإشتراكي . 
وهذا هو المرتكز لكل الطرق أو الوسائل أو المناهج التي رأينا في الممبجية الماركسية 
( الموازين ؛ الخرائط » الطرق الرياضية , الاحصاء , الخ . . ) والبي تأنمذد بها 
المناهج البويجوازية ابض , 
منبجية الحغرافية الاقتصادية الماركسية وطرقها 

فالجغرافية الاقتصادية هنا من العلوم الاجتماعية ومنبجيتها العملية والنظرية هي 
الجدلية الماركسية ‏ اللينينية . وهذه المدبجية تحدد بشكل عام أسلوب تناول الظواهر 
المدروسة وتستعمل في الوقت نفسه كأساس لمجموعة من الطرق العلمية المختصة 
المستعملة في الجغرافية الاقتصادية للدراسة الملموسة وحل المسائل المتعلقة بالتوزع 
العقلاني للانتاج الاشتراكي وتنظيم قسمة العمل الاجتماعي على مستوى البلد . 


فالنظرية الماركسية ‏ الليئيئية تشكل الأساس للجغرافيا الاقتصادية » من أجل 
إلقاء الضوء الكشاف على القوانين الاقتصادية العاملة في المكان » ومن أجل تطبيق 
المؤشرات الكمية والحسابات الدقيقة » الرامية الى تحديد الفرص الاقتصادية الحادفة الى 

تقييم. الأقاليم والخيرات الطبيعية والموارد المادية والبشرية ايا امكانيات هذا التنظيم 
2 قُُ التوزع الاقليمي لقرى الانتاج وتطورها . كما أن هذه النظرية تسمح بتقدير 
دور التكنيك في الجغرافيا الاقتصادية 2 بأكثر م يكون من الدقة , وأبشيا باستشفاف 
التطور العلمي والتكنيكي . وبالتاللي وضع التوقعات الجغرافية العلمية . 
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وبالمناسبة فإن كل من ماركس وأنجلز وليدين لم يكن من الجغرافيين ولا 
الجغرافيين ‏ الاقتصاديين . وأعمالهم كلهم تتواجد , بالأفضلية ء في نطاق الفلسفة 
والاقتصاد السياسي والتاريخ والاحصاء وغيرها من العلوم الاجتماعية . إنما الظاهرة 
الجغرافية ‏ الاقتصادية للبحث تصل الى درجة عالية من الأهمية » وكذلك الوقائع 
المدروسة من قبل اللمغرافيا الاقتصادية تتداخل بشكل عضوي في الأنظمة 
الاجتماعية » بحيث أن كلاسيكبي الماركسية - اللينينية أعارذا الانتباه للعديد من 
المسائل الجغرافية بشكل عام والجغرافية ‏ الاقتصادية بشكل خاص ., مما أدى الى 
جعل أعماهم تعج بالأفكار والتمائلات والوقائع » التي تعود للجغرافيا الاقتصادية . 

والجغرافيا الاقتصادية السوفييتية تنطلق من واقع كون طريقة انتاج الخيرات 
المادية هي العامل المقرر لتطور وتوزع الانتاج الاجتماعي : 

وهي تدرس عمليات توزع الانتاج في 1 إطار تطورها وردود الفعل المتبادلة فيما 
بيهها وكونها شروطاً لبعضها البعض . كا أنها تدرس المستوى الحالي لتطور الانتاج في 
البلاد وتوزعه بالمقارنة مع المستويات السابقة لتطوره وتوزعه وكذلك اللاحقة المتوقعة في 
المستقبل » تطوره 0 في إطار الاتحاد السوفييتي بمجموعه وكذلك مختلف أقسامه . 
وفي الوقت نفسه تبكم المغرافية الاقتصادية بالتوزع الجغرافي للخيرات الطبيعية وكذلك 
الاحتلاف في الظروف الطبيعية انها توزع السكان وخصائصهم الوطنية والثقافية الخ 
. ."2 . وتستعمل لتجسيد ذلك مختلف الطرق » فا هي ؟. 
طرق البحث في المغرافيا الاقتصادية الماركسية وخصائصها 

تستعمل الجغرافيا الاقتصادية وبشكل واسع طرق البحث التاريخية والنرائطية 
والمقارنة والاحصائية والرياضية وغيرها » ما يؤخل به ا قُِ العلوم الأخرى . فمن 
الصعب أن نجد اليوم غلا لا يستعمل الاحصاء والرياضيات . كما أن الطريقة 
التاريخية دلت في كل العلوم من دون استثناء . أما الطريقة الخرائطية » الأكثر ما 
يكون خاصية بالعلوم الجغرافية » فقد أصبحت وسيلة تحايل علمي في التاريخ 
والجيولوجيا والبيولوجيا والجبوكيميا وغيرها من العلوم . والشيء نفسه يقال بالنسبة 
للطريقة المقارثة:. 





(7) هذا ولتجسيد هذه الاهتمامات بشكل ملموس في مهام بالامكان مراجعة كتاب : 
8108 نال 1801105 ,.12.,5,8, تا'آ عل عسموتسمممء8 عتطمقيعه6 0 ,لإعطع طعت جما أعدعام 
-تلسصمصمعة عأطاموميعه66© لاعطاعاتاء أركمط) 67 ,م لمتاعسلهاه1 , عكقتار يل اتنالقع) ,1968 امعدملح 
( فيها بعد. ٠...‏ ..2 ,نا 
حيث يبرز شبه ناريخ عملية بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي » إن صح التعبير , 
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فالمجمع الأصيل بين الطرق المذكورة » في الجتغرافيا الاقتصادية » يؤخل به 
لدراسة تشكل الشبكات والأنظمة والبنى المكانية الاقليمية » التي يخلقها المجتمع خلال 
تارحه , وفي الوقث نفسه دراسة مستويات تطورها » من أجل الوصول الى قوانين 
نشكلها وتطورها وطرق التوقع فيها وسائل بنائها وإدارتها . هذا مع الإشارة الى 
التندرج في الدراسة هنا من البسيط الى المعقد . كما أن غرض البحث في الجغرافيا 
الاقتصادية يقوم على الانتقال من الظاهرة في المكان الى الظاهرة في الزمان وبالعكس, 
بن التخليل التارظى :الى الفحليل الخكرالى ٠‏ :والطرق الرياضية تلعب هنا دور الجمع 
أو بالأحرى الربط اللخصائضي الجغرافية والتارية لنفس الظاهرة موضوع الدراسة . 
إما في وحدتمها الجدلية » في تكاملها المتناغم . وبالمناسبة فدراسة التحركات السكانية » 
في الجغرافيا الاقتصادية » تبرز أوضح ما يكون العلاقات المكانية ‏ الزمانية 
( الجغرافية ‏ التاريخية » كا للجغرافيا الاقتصادية تشطيرها الجبو- اقتصادي في المكان 
والزمان . ويبرز هنا الأمر بأوضح ما يكون في عملية تقيبم الأقاليم ( الولابات المتحدة 
الأميركية ومخدلف 00 استمسلاح الأرض من الشرق الى الغرب » دراسة المدن . 
لندنء الخ . إنما تنبغي الإشارة هنا الى العقبات الطبيعية وكذلك 
الاجتماعية » كِ يم المراحل . ولا تقل أهمية هنا دراسة الدورات 
لحيو اقتصادية التاريمية لمختلف الأقاليم ومقارنتها , 5200 وان مدد الدورات 
تختلف كثيراً ( مراحل تطور 0 والصناعة والنفل الخ ... وتوزعها المكاني أو 
الجغراني في مختلف الأقاليم . . 
وفيها يعود للمعاينة 00 على الطبيعة ‏ في الحقل » بالرغم من الدور الكبير 
الذي تلعبه ؛ فالبعض يوافق عليها والبعض الآخر لا يعترف بها : ويما أنها عملية 
مكلفة ويؤخد بها على المستويين الطبيعي والتاريخي » يلجأ الباحثون الى طريقة البحث 
بالعينة . حيث يمكن الحصول على معطيات إحصائية ‏ ديهوغرافية وإحصائية . 
اقتصادية الخ . . في منتهى الأهمية » في الجغرافيا الاقتصادية . كما يدل في هذا 
الإطار الدراسات المونوغرافية للنماذج في مختلف القطاعات الاقتصادية في توزعها 
الاقليمى وكذلك المئؤسسات ومراكز العقد الاقتصادية » الرراعية منها والصناعية 
والثقافية والسياسية الخ . . . وكذلك المقاطعات وأنظمة الاسكان والنقل . كم تنبغي 
الإشارة الى ان أنظمة الانتاج والاسكان وشبكة الطرق ونقل المسافرين تشكل شروطاً 
568 البعض . كذلك وبالمناسبة لا بد من الإشارة الى الأخحذ بالطرق الاجتماعية 
للتحليل في دراسة المدن . 
هذا ولا بد من الإشارة بصدد دراسة الأقاليم الاقتصادية الى لزومية الأحذ 
بطريقة البحث بلموازين » حيث الموازين المادية والموازين ما بين القبطاعات وموازين 
الانتاج والاستهلاك وموازين العمل وموازين المالية العامة وموازين مختلف اخيرات 
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الطبيعية واستعمالها : الوقود . الطاقة , المياه. فطريقة الموازين واسعة الاستعمال 
لدى الإقتصادي الجغرافي ف. ليونتيف ومريديه ومنهم و. إيزرد » كما سوف نرى 

وهذه الطريقة هي الأكثر ما يكون أهمية وخاصية واستعمالاً في الجغرافية 
الاقتصادية . فالمبررات الاقتصادية لإقامة المؤسسات , كإختيار المنطقة الاقتصادية 
ومكان بناء المؤسسة ونقل المواد الأولية والمحروقات والطاقة والماء الخ . . . اللازمة لهذه 
المؤسسة , كل ذلك يقوم على أساس الموازين الاتحادية وموازين المناطق لانتاج السلع 
الرئيسية واستهلاكها . فعند اخختيار المنطقة الاقتصادية الأنسب ما يكون لإقامة مؤسسة 
ماء يؤحل بعين الاعتثبار ابض المؤسسات الصناعية الثقيلة المنوي بناؤها في نفس المنطفة 
وكذلك نخصص المنطقة الاقتصادية المعنية والتعاون فيما بين المؤسسات القائمة فيها 
واحتياطي اليد العاملة وأيضاً المناطق المجاورة » حيث سوف تستهلك المنتجات النهائية 
للمؤسسة المنوي بناؤها وطاقة انتاجها . فاستعمال طريقة الموازين هنا ذو أهمية كبيرة » 
سواء أكان من الناحية العملية لإقامة الجغرافية العقلانية للانتاج الاجتماعي أو لدراسة 
مسائل توزعها . 

وملفت للنظر ؛ في الجغرافيا الاقتصادية . دور الطريقة المقارنة » في المكان 
والزمان بالطبع . بحيث تختلط مع الطريقة التاريخية . كما أنها نحل محل التجربة 
المستتحيلة هئا . وهي في بباية الأمر قريبة من الطرق الرياضية . من جرّاء المؤشسرات 
الي تستعمل ف التحليل للجدوى الاقتصادية . فهذه الطريقة المقارنة لمسرفة التماثل 
والتعساكس نكن بن معرانة النماذج ؛ التي لا غنى عنها للخرائط الاقتصادية ‏ 
الاحتماعية , 

والطرق الرياضية أخذت تترايد أهميتها مؤخراً لتحليل ودراسة المعلومات بأسرع 
ما يكون من الوقت , لأجل اختيار المكان المناسب للمؤسسة , الأمر الذي يرفع من 
مستوى الموازين الآنفة الذكر . 

أما الخرائط الاجتماعية ‏ الاقتصادية . كلوحة لنتائج البحث في الجغرافيا 
الاقتصادية . والتي أصبحت من الوسائل العلمية في البحث الجحيو افتصادي ؛ فيؤخل 
بها بشكل واسع اليوم . وهنا فنحن تجاه التحليل البصري ء المقارن بالطبع » 
والطريقة سي والتحليل المخططي والاحصائي وكذلك التحليل بتعديل الخرائط 
وتحليلها الرياضي . لإرتباطها بالنماذج الرياضية بالطبع » وأخيراً التحليل الآلي المباشر 
للخرائط بعد التصوير بالأقمار الصناعية والمراكب الفضائية الخ ... وف ل 
بد من الطرق الرياضية؟ , التي لحا دور كبير في تجديد الطرق التقليدية في التغرافيا 


514) للتوسم مبذه الطرق وكيفية استعماها بالتفصيل يراجم كتاب : 
3 لان لم انآ جرون 1 ) عالط اماق 
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الاقتصادية » وبشكل خاص عبر الخرائط . إنها ينبغى أن لا يؤدي ذلك الى الصنمية 
بالنسبة للطرق الرياضية بل الى الوظيفية . 1 

وبالتالي فطريقة الخرائط على أنواعها من خرائط عامة ومخططات مختلفة » واسعة 
الاستعمال في الخغرافيا الاقتصادية . والخارطة في الجغرافية الاقتصادية ليست بجرد 
مثال إنما جزء لا يتجزأ من كل عمل اقتصادي ‏ جغراني . فهي التي تكشف الئقاب 
عن خصائص عملية توزع حقول الاقتصاد الوطني وكذلك المؤسسات . 

هذا وكا رأينا تستعمل الخغرافيا الاقتصادية في أبحائها أيضاً » الطريقة 
الاحصائية 2 التي لا غنى عنها في أي علم من العلوم اليوم » وحبث طريقة البحث 
بالعيلة » وغيرها . وهذه الطرق تتكامل فيما بينها » وكا رأينا » وليست حكرا على 
الجغرافية الاقتصادية » بل تستعمل في العلوم الأخرى وفي النظامين أيضا . 
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الفصل الخامس 
علاقة الجغرافيا الاقتصادية ببمختلف العلوم 


الجغرافية الاقتصادية وعلاقتها بالجغرافية الطبيعية 

وبالرغم من كون الجغرافية الاقتصادية هي من العلوم الاجتماعية فهي » ٍ 
الوقت نفسه . على وثيق الارتباط بالخغرافية الطبيعية » كما أسلفنا » وكذلك غيرها من 
مجموعة العلوم الخغرافية . هذا ومجموعة العلوم الجغرافية » حيث الحغرافية الاقتصادية 
أبيفنا : تدرس نوعية مختلف القوالين . هذا بالإضافة الى أن لدى كل من علوم هذه 
المجموعة العديد من نقاط الإلتقاء وحتى التماس والتداحل فبها بين بعضها البعض » 
لأها ندرس مختلف الأحداث في توزعها المللموس على المناطق المختلفة وفي علاقتها 
المتبادلة مع الأحداث الأخرى العائدة لنفس المناطق . فالجغرافية الاقتصادية تحتاج الى 
معطيات الخغرافية الطبيعية لوسط جغرائي معين . حيث يجري التطور الاقتصادي لبلد 
معين أو مناطقه » وكذلك تحتاج الى المواد الأولية المستعملة أو التي يمكن أن تستعمل في 
الاقتصاد . إذن للظروف الطبيعية المحلية تآثير كبير على تخصص الانشاج وانتاجية 
العمل وريعية أو عائد رؤوس الأموال الموظفة وتوزع السكان وظروفها المعيشية وغيرها 
من الظروف ؛ ولذلك فعلى اللخغرافية الاقتصادية دراسة هله السظروف من وجهة نظر 
تأثيرها على اقتصاد البلاد ومناطقها . 


فالجغرافيا الاقتصادية هي الأخت الكبرى للعلوم الطبيعية كالحيولوجيا 
والجيومورفولوجيا وغيرها . لذلك ففي المجال العمل يستعمل الاختصاصيون في 
الحغرافيا الاقتصادية 2 وبشكل واأسع » مخرائط التوقع الحيولوجي ( لجل القضايا 
العملية للتوزع العقلاني للانتاج الاجتماعي ٍ 
أن الجغرافيا الاقتصادية قريب من الدرجة الأولى للجغرافيا الطبيعية . فهي 
كثيراً ما 0 الى معطيات ونتائج أبيحاث الحيومورفولوجيا وجغرافية المناخ وعلم المياه 
وجغرافية النباتات وجعرافية الحيوانات وغيرها من العلوم , 
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على أنه يجب د سلفنا أن الحغرافيا الطبيعية علم طبيعي 
ومبتم بقوانين الطبيعة » في حين أن الحغرافيا الاقتصادية علم اجتماعي وبهتم شواين 
توزع الانتاج الاجتماعي ويدرسها . 


وهناك اهتمام كبير » في ابحاث الحغرافية الافتصادية , 00 الاقتصادي لنابع 
المواد الأولية ل ار مناطقه . وهناك أهمية ذات ارلرية سل يال 
البلذان الاشتراكية من أجل التوزيع الصحيح والأمثل للإنتاج , آلا وهو الاستعمال الأكثر 
ما يكون عقلانية خيرات الطبيعة وأيضاً الاستعمال المتدرج الصحيح وعلى مستويات في 
الحصول عليها » والمعتمد بدوره على التقدير الاقتصادي العلمي لنابع المواد الأولية . 
والمهمات الني ذكرنا تنفلها الخرافية الاقتصادية بمؤازرة الجخغرافية الطبيعية وغيرها من 
العلوم الاقتصادية والتكنيكية والطبيعية . فلا مندوحة إذن عن العلاقة الوثيقة والتعاون 
الحميم ٠‏ في الأبحاث العلمية هنا » في ما بين الجغرافية الاقتصادية من جهة والجغرافية 
المت رار ابيا كاريوا الا الت بي جهة ثانية . فمثلاً الجغرافية 
الزراعية وليقة ة الارتياط بجغرافية الأرض والمناحات الخ .. 


علاقة الحغرافية الاقتصادية بباقي العلوم 


والخغرافية الاقتصادية مرتبطة بمجموعة من العلوم الاجتماعية وتاريخها المنبئق من 
أسس الماركسية اللينيئية » يربطها بالجغرافية التاريخية (؟١)‏ وتاريخ الاقتصاد الوطني 
(7) . فمن خلال أحد فروعها . عنينا الجغرافيا السكانية (4؟) . ترتبط الجغرافية 
الاقتصادية باقتصاديات العمل (550؟) وعلم الأجناس (55) . وهناك بعض العلوم 
الاجتماعية الأخرى التي تضع أمام الجغرافية الاقتصادية مهمة بحث معطياتها 
كالاحصاء الاقتصادي (717) والديموغرافيا )١8(‏ وغيرها . كا أن هناك علاقة بين 
الجغرافية الاقتصادية والجغرافية الحربية (4؟) . هذا ومن جهة ثانية فإن الجغرافية 
الاقتصادية تقدم العون اللازم لكل مجموعة العلوم الأخرى الجغرافية . وتبدو العلاقة 
المتبادلة بين الجغرافية الاقتصادية والعلوم الجغرافية الأخرى في 3 الأهمية » في حال 
القيام بالأبحاث العلائقية لمنطقة ما بغية معرفة امكانيات وأحسن طرق تطوير 
اقتصادها . وبالإإضافة الى العلوم الحغرافية قْ مثل هذه الأبحاث . تبدو الحاجة ملحة 
كيها تتكافاً معها أيضاً الجيولوجيا والبيولوجيا والزراعة والتكنيك وغيرها من العلوم , 
التي تدرس الطبيعة والانتاج في المنطقة المعيلة . 

بذلك تعود الجغرافيا الاقتصادية . بعد الاستقلال السبي الذي حصلت عليه 
وبرزت وتطورت فيه . لتصبح فرعا من علم الجغرافيا الكبير. عاكسة الواقع الحيان 
المعاش » حيث لا فصل بين علم وعلم بل تضافر كل العلوم في هذا الواقع المتحرك , 
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الذي يشكل المجتمع جزءاً لا يتجزأ منه في علاقته الجدلية به . وخير ما يخترل ذلك » 
ولو بالشكل ان لم يكن بالمضمون» ما يطلق عليه » لدى روبئسون » اسم ( دولاات 
الجغرافيا » ( أنظر المخطط البياني لدولاب الجغرافيا رقم ١‏ -) . 


فالجغرافيا الاقتصادية اذن' علم واسم متشعب » فهي تجمع بين البحث في 
العمليات الاجتماعية والاقتصادية والتكنيكية والطبيعية . 

وفي الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية فإن الجغرافيا'الاقتصادية علم واسع 
يشمل الدراسة الجغرافية للطبيعة المحبطة وللسكان وللاقتصاد ولقطاعات الشدمات 
السكانية . هذا في حين أن الوضع يختلف في البلدان.الرأسمالية » حيث تتواجد 
بالتوازي مع الجغرافيا الاقتصادية ‏ كمجموعة العلوم لتوزع قطاعات الاقتصاد 
الوطني : الصناعة والزراعة والنقل وتجارة الجملة الخ  ..‏ الجغرافيا البشرية ‏ 
كجغرافية السكان والمقاطعات والتوزع الأقليمي ‏ والجغرافيا السياسية والجغرافيا 
التاريخية . فهذا التصنيف في البلدان الرأسمالية يحول دون التحليل الإستنتاجي 
والتوقع للأنظمة الاقتصنادية ‏ الاجتماعية الأقليمية » من جراء الفصم بين دراسة 
السكان ودراسة الاقتصاد . هذا في حين أن جوهر ( وحدانية ) الحغرافيا الاقتصادية ‏ 
بالمعبى الواسع » يتلخص . على ما يبدو لنا , في كون حقل رؤيتها يشمل كل قوى 
الانتاج والعديد من العمليات الاجتماعية والسياسية وبشكل نخاص الظواهر التاريخية 
الملدروسة في المكان والزمان لأقليم معين )20 . 

كما تنبغي الإشارة الى أن هذه ( الوحدانية ) في الجغرافية الاقتصادية مرتبطة 
بشكل عضوي بالنظرة الماركسية ‏ الليئينية حول الدور المحدّد الذي تلعبه الظروف 
الاقتصادية في حياة المجتمع وتاريخه وعلاقته المتبادلة مع الوسط الجغرائي . وبهذا 
الخصوص يقول أنجلز في رسالة له الى د. مورغيوس ١‏ ليس هناك » كما يحلو للبعض 
أن يتصور » هنا وهناك . بغية تسيط الأمور وتسهيلها » ليس هناك من نتيجة 
ميكائيكية للوضع الاقتصادي . فالعكس هو الصحيح إذ أن الناس هم الذين يصنعون 
تاريخهم بأنفسهم ؛ إنما في وسط معين يشكل شرطا هذا التاريخ وعلى أساس واقع 
حال الظروف السابقة » والني منها الظروف الاقتصادية » مهما كان تأثرها بالظروف 
الأخرى السياسية والايديولوجية ؛ هذه الظروف الاقتصادية التي تبقى مع ذلك . في 
بايةالمطاف» الظروف المقررة » مشكلة » ملل البدء وحتى النهاية » « الصراط ) غير 
المرئي » الذي يساعد على فهم وتفهم كل الأمور )(") : 


ريبما 





)00 ع8 ,برمع0 ,عمتط ممه 
0( 3 -730 ,رم ,وعأاخافط) كمع اناك ,مأععمظة أن لأا 
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دولاات الحغرافيا 


تحرافيا م*ء ة والفدون والعلوم 

َ 3 القائمة بين الجغرافي مل ١‏ 

بشير المحطط الى العلاقات الرئيسية 0 0 0 

"جره را ب لأتسمر صل 
'". أجل مع العلوم الأخرى . 
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بعد هذا لنخص بالتفصيل علاقة الحغرافيا الاقتصادية بالاقتصاد السياسى » على 
اعتبار أنه المرتكز النظري » الذي لا غنى عنه لتفهم الجغرافيا الاقتصادية من منطلق 
نظري بشكل خاص . 
الحغرافيا الاقتصادية والاقتصاد السياسي 

الحغرافيا الاقتصادية علم تاريخي كالاقتصاد السياسي . وهي تبتم بادراسة 
التنظيم الأقليمي ( الاسكان . القطاعات المنتجة وغير المنتجة . القاعدة الاقتصادية 
الخ . . ) في مختلف التشكيلات الاقتصادية ‏ الاجتماعية ( رأسمالية » اشتراكية ) » 
على المستوى العام النظري وني الظروف الملموسة لمختلف البلدان والأقاليم . إذن 
فالجغرافيا الاقتصادية ليس لا فقط الصفة التاريخية إنها تبتم أيضاً بالتوزع الملموس في 
المكان . فهي بالتالي علم نظري وتطبيقي . من متحي لطر ها ريه رسيي 
وطرق الأخذ بها للبحث وكذلك الأمر بالنسبة للناحية التطبيقية . فنظرياتها تبحث 
في : التفسيم الأقليمي للعمل , تشكيل الأقاليم أو المناطق الاقتصادية وتطورها 
وعلاقاتها المتبادلة وغيرها من العلاقات المتبادلة بالنسبة لقوى الانتاج » قوانين 
الاسكان . قوانين تشكيل الشبكات المكانية المختلفة » أنظمة القاعدة الاقتصادية » 
العلاقات المتبادلة فيها بين السكان والاقتصاد والطبيعة ‏ الظاهرة الجغرافية ‏ 
الاقتصادية للحفاظ على البيئة . وانتهت بذلك الحغرافيا الاقتصادية , على يد 
الجتغرافيين الاقتصاديين السوفييت ». بعد تجربة طويلة » امتدت لعشرات عشرات 
السئين » انتهت لأن تصبح علما بنَاءً » ذا بعد نظري وتربوي وعملٍ في منتهى الأهمية 
لبناء النظام الاشتراكي . 

والقانونية التي تدرسها الجغرافية الاقتصادية تدخحل في نطاق القوانين العامة 
لتطوّر المجتمع » وبشكل خاص قوانين الاقتصاد السيامي . ومع ذلك فقانونية 
الجحغرافية الاقتصادية ليست » في شكلها النهائي » تجرد قوانين الاقتصاد السياسي 3 
فهى ذات خاصية قائمة بذاتها وتعمل على أساس قوانين اقتصادية أكثر عمومية . 
فالواقع انه » بالإستناد الى قوانين الاقتصاد السيامي الماركسي - اللينيني » يدرس 
الأخصائيون الماركسيون في الحغرافية الاقتصادية . خاصية بروز القوانين الاقتصادية في 
حقل توزع الانتاج ويحللون العلاقات الاجتماعية المرتبطة بقسمة العمل على نطاق 
البلاد . 


وتقوم نخاصيّة تحليل الجغرافية الاقتصادية في توزٌع الانتاج على ما يل : 


أ ضرورة بحث ظروفه التوزع ليس فقط لكل قطاع على حدة وإعما لكامل جموع 
القطلاعات ., 

ب - ثم عند ذلاك تأمين بحث الظروف الطبيعية وكذللكف الاجتماعية التارحية للمنطقة 
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المعنية ( البلد . المنطقة ء النقاط الآهلة بالسكان ) . 
ج ‏ أخخذ واقع الخغرافية الطبيعية للمنطقة المعنية بعين الاعتبار . 
3< ا بمختلف نواحي المدى الجغرافي ( الريفي والمديني ) طيلة مدة التحليل, 

هذا وقانونية التوزّع القطاعي ( توزع بعض القطاعات الاقتصادية كالصناعة 
والزراعة وغيرهما ) تدرس كما تدرس القطاعات الاقتصادية » وهذا هو المهم بالسبة 
للجغرافية الاقتصادية النبى تدرس في مداها من مختلف جوانب القطاعات المؤلفة لها , 

وبالتائي فكل مجموعة أبحاث الجغرافية الاقتصادية بالامكان تجرثئتها الى 
فسمين : اللخغرافية الاقتصادية العامة والتغرافية الاقتصادية الاقليمية ( بالنسبة لاقليم 
أو منطقة ) . وعلى هذا الأساس فلا فرق بين الجخغرافية الاقتصادية وغيرها من العلوم 
الجغرافية » ذات الصفة العامة والاقليمية . هذا والعلاقة الديالكتيكية المتبادلة لهذين 
التسمين ». واللذين لا يمكن أن يتناقضاء 07 العلوم الجغرافية . 
فالقانونية العامة » عند ظهورها في حدود أقاليم أو مناطق معيلة , تل صفة علية 
خاصة . ومن جهة ثانية فإن 00 والاستنتاج والتقييم للحالات الاقليمية نعطي 
القانونية ذات الصفة العامة . ومع ذلك فللجغرافية الاقتصادية خاصيتها الجوهرية , 
والتي تعود , ف واقع الخال , ٠‏ للتظام الاقتصادي القائم 3 اليلد موضوع البحث» هل 
هو بلد اشتراكي .أم رأسمالي ؟ وفي أي درجة من تطور الاشتراكية أو الرأسمالية ؟ 
الأمر الذي يؤدي الى تقسيم جوهري أخحر للجغرافية الاقتصادية : الجغرافية 
الاقتصادية في البلدان الاشتراكية واللحغرافية الاقتصادية في البلدان الرأسمالية . 
وبالنسبة لهذا التقسيم الأخر لا يمكن أن يكون على إنسجام مباشر مع التقسيم الى 
جغرافية طبيعية عامة واقليمية . فمهمات الحغرافية الاقتصادية تختلف باحتلاف النظام 
الاقتصادي الاجتماعي للبلدان ففي البلدان الاشتراكية لا يكفي وصف وتوضيح 
ظواهر واحداث الجغرافية الاقتصادية الجارية . كون المهمة الأهم هي دراسة 
التوصيات البحاءة هيدف .عقلئة تلك الظواهر والأحداث » من أجل تمسرسع تطور 
نواحيها الايجابية والقضاء على نواحيها السلبية أو غير المرغوبة . هذا في حين أن 
الجغرافية الاقتصادية في البلدان التي يسيطر عليها النظام الرأسمالي تحتفظ بالصفة 
الوصفية الايضاحية . إنما الطبقات المسيطرة في الحكومات الامبريالية تعمل أكار وأكثر 
من أجل اخمضاع أبحاث اللتغرافية الاقتصادية لمصالحها الاقتصادية والحربية . وتعطي 
الجغرافية الاقتصادية ذات المبجية الماركسية اللينينية التحليل العلمي للتناقض القائم 
في هذه البلدان الرأسمالية وعدم التوازن في اقتصادياتها . وأعمال بعض ممثل الحغرافية 
الاقتصادية الماركسية في البلدان الرأسمالية وأعمال الجغرافيين الاقتصاديين في البلدان 
الاشتراكية » والذين يدرسون البلدان الرأسمالية .» أعمال كل هؤلاء » المخصصة 
للجغرافية الاقتصادية في العالم الرأسمالي ‏ لا تحمل الطابع البناء بقدر ما تحمل 
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الطابع الانتقادي . إثما يستثي هنا كع البلدان الني تخلصت من سير الامبريالية 


وتقوم بنشاط بتحولات اجتماعية » سيا ف تطوير القطاع العام قُ الاقتصادٍ الوطني . 
هنا للجغرافية الاقتصادية الماركسية امكانيات كيهما تقوم بدور بناء وليس التقادياً . 


وهناك:أهمية كبرى في الجغرافية الاقتصادية للفروع القطاعية الشالية : جضرافية 
الصناعة » جغرافية الزراعة » جغرافية النقل . جغرافية التجارة الخارجية وغيرها من 
الفروع . 

وقد تطوّر أحد فروع الجغرافية الاقتصادية ليشكل عليا من علومها هو الجغرافيا 
السكانية . وقد كان للجغرافية السكانية هذه » ولدرجة هامة صفة قطاعية أو فرعية » 
وذلاقة عن عاد تصاعد أضية دور العمل أولا ؛ ثم دور السكان الخاص كمستهلك نهائى 
لكل. اخيرات المادية المثدانيةرعن عملية لاع الاجتماعي , مما أعطى الجغرافية 
السكانية صفة استنتاجية . فأهم صفات الجحغرافية الاقتصادية , لهذا البلد أو ذاك أو 
هذا الاقليم أو ذاك . يمكن التعبير عنها بواسطة تركيب السكان ونسبة العمالة 0 
وتوزع السكان الجغرائي وغيرها من المؤشرات . ولذلك فسوف نفرد في] بعد حال هاما 
الى حد ما لدراسة الجغرافيا السكانية هذه ( أنظر القسم الثالث) . 

كا لا بل من الإشارة قي الى المكانة الخاصة لني تمتلها الخغرافيية السياسية 2 
التي تعتبر فرعاً هاما من فروع الجحغرافية الاقتصادية . فإلى جانب وضع خارطة العام 
السياسي وتحسها , ؛ مع مجرقى الأحداث في كل من النظامين الرأسمالي والاشتراكي ( 
| صبح المهم أن يدخل في نطاق اتغرافية السياسية دراسة علاقات القوى الطبقية في 
غتلف البلدان والمناطق وكذلك أشكال الدولة وفي غدل غيدة البللذات وايضا إدارافينا 
السياسية . والحغرافية السياسية وثيقة الارتباط بالجغرافية السكانية وجغرافية النقلا 
وجغرافية الصشاعة وجغرافية الزراعة والحغرافية الاقتصادية وحصائص البلدان 
والأقاليم وغيرها الا يكرن كابلا | ار ل الخغرافية ' السياسية ؛ 
الأمر الذي يجعلنا نعود إليها فيه| بعد على حدة ( أنظر القسم الثاني ) , 

ومن بين أبحاث الحخرافية الاقتصادية يوجد أبحصاث نظرية ذات صفة عامة 
وأبعصاث مونوغرافية لمختلف البلدان » وأعمال تتناول 0 ما من الحغرافية 
الاقتصادية في مجال تطبيقه على مجموع البلدان الاشتراكية أو الرأسمالية وأعمال قطاع 
على حدة , أو مجموعة قطاعات , في بلد ما أو جزء منه أو إقليم منه » أو في مجموعة 
من البلدان أو في كل العالم . 
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دور الوسط الجغرافي 
والعوامل الديموغرافية وتقدم العلم والتكنيك 
في تطور وتوزع الانتاج 


تستعمل الجغرافيا الاقتصادية بشكل واسع المعطيات الاحصائية للأجهزة 
المركزية والاقليمية في الدولة » كيا تستعمل مواد مشاريع التخطيط وتحسين واستصلاح 
الأراضي . وهذا يشكل قاعدة عريضة من المعطيات الموثوقة والواقعية والعلمية 
للجغرافية الاقتصادية . بالإضافة الى ذلك فإن الجغرافية الاقتصادية تجمع المواد 
الخاصة بها عن طريق القيام بالأبحاث المباشرة في المصانع والمزارع والتعاونيات ومراكز 
النقل والتجمعات السكنية وغيرها . وقد وضعت الحغرافية الاقتصادية العديد من 
أساليب الأعمال الميدانية . وبهذه المناسبة فقد كانت ناجحة طريقة البحث الاحصائى 
بالعينة وكذلك طريقة تحليل المخرائط الموضوعة للخامات والأراضي وغيرها عبر تحليل 
رموزها . كا تجدر الإشارة بالمناسبة إلى أهمية استعمال الرياضيات مع الاحصاء هنا 
كذلك لا بد من الإشارة الى كون الاحصاء والجغرافية الاقتصادية تطورا متلازمين مع 
بعضهم| البعض . وكل ما ذكرنا الآن من نقاط سبق وتعرفنا عليها ؛ ومع ذلك لا بد 
من معرفة أوسع للاسس النظرية للجغرافية الاقتصادية ومرتكزاتها 
الأسس النظرية للجغرافية الاقتصادية في الرأسمالية والاشتراكية 


من المفترض في المتغرافية الاقتصادية أن تدرس في أبحائها عملية توزع قوى 
الانتاج في علائقيتها الوثيقة بعملية تحليل علاقات الانتاج . هذا وفي ظروف 
الرأسمالية فإن توزّع قوى الانتاج يجري بأشكال عفوية ومتناقضة . فالأقاليم والبلدان 
الصناعية المتطورة يقابلها الأقاليم والبلدان المتخلفة ذات التخصص في الخامات 
الزراعية 0 والتي هي موضوع الاستثمار من قيل بورجوازية الأقاليم والبلدان المتطورة 
المتقدمة . وعندما تدرس الجغرافية الاقتصادية البلدان الرأسمالية فإنها تكشف فيها 
النقاب عن قسمة العمل المشوهة فيها بين أقاليمها وبلدانها » حيث يقوم التخصص 
الاقتصادي الأنسب ما يكون لرأس المال الاحتكاري والمعاكس لمصالح وحاجات غالبية 
السكان والمعيق لتطور قوى الانتاج . 
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هدا في حين آن الملكية الجماعية لوسائل الانتاج وتصفية الطبقات المستثمرة 
والتطور المخطط للاقتصاد الوطني في مصلحة كل الشعب في البلدان الاشتراكية . كل 
ذلك يخلق ظروفاً جديدة لتوزع الانتاج . كما أن تأثبر علاقات الانتاج الاشتراكية عل 
تطوير فوى الانتاج يتجسد وينعكس بشكل إغمان عل قسمة العمل جغرافياً وكذلك 
توزع الانتاج سواء كان لكل مجموعة البلدان الاشتراكية فيا بينها ( مجلس التعاضد 
الاقتصادي ) أو داخخل كل بلد على حدة فيها بين أقاليمه . هذا وفي ظروف الاشتراكية 
إن توزع وك المتوازنث والواعي والموجه من قبل الجتمم عبر الدولة » ينطلق قبل 
كل شيء من ضرورة تأمين التوفير في العمسل الاجتماعي ورفضسع انتاجيئه وكذلك رفم 
المردود أو العائد الاقتصادي لرؤوس الأموال الموظفة والاستعمال الأمثل لمصادر المواد 
الأولية وللطاقة البشرية وأيضاً ربح الوقت في المباراة مع الرأسمالية . وهذه المتوجبات 
للتوزيع العقلاني للانتاج تشكل الأساس لبادىء 5 الانتتاج في كل مرحلة من 
مراحل تطور الاقتصاد . 

وإحدى أهم خصائص الجمغرافية الاقتصادية تقوم على تحليل بروز القوانين 

الاقتتصادية في الحالة الجغرافية والتاريخية الملموسة » في خاصية البحث الجغرافي 
الاقتصادي لبلد ما أو إقليم ما أو مديئة ما الح . 

إذن بالاستناد الى قوانين الاقتصاد السياسي الماركسي . اللبنيني » يدرس 
المتخصصون الماركنيون في التغرافية الاقتصادية » البروز الملموس للقوالين الاقتصادية 
في ميدان توزع الاتساج وحللون العلاقات الاجتماعية المرتبطة بقسمة العمل على 
مستوى البلد أو مجموعة البلدان . 

على أنه من الخطأ حصر مهمة اللخغرافية الاقتصادية على الخصائص الفردية . 
فالواقم ان في مهمات الجغرافية الاقتصادية يدحل قبل كل شيء اكتشاف القانونية 
المحدّدة لتوزع الانتاج وتشكيل الأقاليم الاقتصادية وخصائص تطور بعض البلدان على 
حدة . وذلك؛ في ظروف محختلف الأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية . فقانونية توزع 
الانتاج تعود للقوانين الاقتصادية الخاصة . والتي في أساسها القوانين الاقتصادية العامة 
العائدة للنظام الاقتصادي المعني . ولذلك فسوف نفرد فصلا خاصاً لدراسة أسس 
وخصائص الأنظلمة الاقتصادية الرئيسية الموجودة ٠‏ عنيئا النظام الرأسمالي مختلف 
متنوعاته وكذلك النظام الاشتراكي ( أنظر القسم الثالث ) : 

فالجغرافية الاقتصادية تساعد على التوزيع العقلاني المخطط للانتاج في البلاد , 
وهذا يشكل إحدى صفات التخطيط المستقبل للاقتصاد الوطنى ؛ كما تساعد على 
تجسيد العديد من المشاريع الملموسة . ويدخخل في مهمات الجغرافية الاقتصادية ‏ في 
البلدان الاشتراكية » مساعدة هيئات التخطيط في البحث عن الاحتمالات المثل في 
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توزيع الانتاج والمؤمنة العائد أو المردود الاقتصادي الأكبر . بالإضافة الى ذلك يتوجب 
مقارنة مختلف احتمالات التوزيع » ليس فقط لبعض المصائع أو قطاعات الانتاج وإنما 

ا المجمعات الانتاجية الاقليمية . فالانطلاق من المجمعات يشكل أحد أهم 
متطلبات الجغرافية الاقتصادية الماركسية - الليئينية . وعند دراسة جغرافية اقتصاد بلد 
أم اقليم ما فإن الجغرافية الاقتصادية تكشف النقاب عن عدم التوازن ضمن أقاليم 
محدّدة وضيق مجالاتها الاقتصادية وبعدها . والشحن غير العقلاني فيا بيبا . وعدم 
استعمال الامكانيات القائمة فيها لتطويرها وغيرها . وهذا يعطي الأجهزة المخططة 
امكانية الوصول الى خفض نفقات الانتاج الاجتماعي وتقليص دورتما » والأسرا 
أيضاً في وتائر اعادة الانتاج الاشتراكي . فالجغرافية الاقتصادية نسهم بشكل بناء في 
عملية التخطيط الاقليمي للاقتصاد الوطني , فاك بوضعها الفرضيات العلمية 


( المخططات العامة ) لتطوير اقتصاد الأقاليم . و تسهم التغرافية الاقتصادية بنشاط قِ 
أعمال التوزع الاقتصادي على الأقاليم 1 د تشكل نقطة الانطلاق للتخطيط 
الاقليمي 1 


إذن فالتوزيع المتوازن المتناغم للانتاج يسمح بالاستثمار الأجدى خيرات الطبيعة 
ووسائل الانتاج وفوة العمل . سواء أكان على نطاق كل البلد أو مناطقه الاقتصادية , 
وهذا من الشروط الرئيسية للحصول على أقصى النتائج الاقتصادية بأقل ما يمكن من 
النفقات . فالحغرافية الاقتصادية الماركسية تدرس مسائل التوزع العقلاني للانتاج 
الاششراكي كنتيجة لتقييم الخبرات الطبيعية والظروف المتوفرة لما في البلد المعني من 
أجل نشاطه الاقتصادي , 


كما تنبغي الإشارة الى أن المباراة الاقتصادية والاجتماعية بين النظامين الاشتراكي 
والرأسمالي ؛ والتى سبق وأشرنا اليهما » تنعكس بهبذه الدرجة أو تلك على لننظيم 
الأقليمي لقوى الانتاج في المجتمع الاشتراكي . فوتائر تطور انتاجية العمل تتوقف 
بنسبة كبيرة على التنظيم الاقليمي العقلاني لقوى الانتاج وعلى التقسيم الأقليمي 
للعمل . فالواقع ان الأخطاء والتناقضات والنقص في الانسجام في توزع قوى الانتاج 
وكذلك العلاقات الاقتصادية في الأقليم وفيما| بين الأقاليم وحتى الدول . وذلك في 
استعمال الموارد الطبيعية والبشرية والحفاظ على الطبيعية ؛ كل ذلك ينعكس . 
دون ريب . على انتاجية العمل ويبطء وثائر التطور الاقتصادي . ولذلك . ولأجل 
الوفر ما أمكن في العمل الاجتماعي المبذول . من الضروري أن يتماشى التنظيم 
العلمي للعمل في المؤسسات مع التنظيم الأقليمي العلمي لتوزع القطاعات المنتجة 
وغير المنتجة في حياة المجتمع (0") . وهذا ما سوف نتلمسه عند إيزرد وليونتيف في 
أميركا وفي الأقليم ‏ الخطة أو البرنامج في فرنسا . 
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الواقع أنه يوجد في النظام الرأسمالي أنظمة للأقاليم الاقتصادية ‏ الاجتماعية » 
إغا لا عردم 0 التوفرة في 0 الأنشراني من 0 الشايضات القائمة : 
النظام 0 0 الملكية الفردية لأدوات الانتاج فيه فيه . هذا قُِ حين أن النظام 
الاشتراكي يستند الى قانون تلبية حاجات الناس المعيشية والتعايشية المتنامية والمتزايدة مع 
الزمن : القانون الأساسمي لهذا النظام الاشتراكي وقد زالت فيه الملكية الفردية لأدوات 
الانتاج وحلت محلها الملكية اللاجتماعية ها . 

والأهمية الكبيرة هنا هي للدور الذي يلعبه كامل الوسط الجخرافي مع العوامل 
الديموغرافية من جهة وكذلك تطور العلم والتكنيك من جهة ثانية.في عملية توزع 
الانتاج لذلك نستعرضها فيما يلي . 
أهمية دور الوسط الجغراني في تطور وتوزع الانتاج 

:من الضروري » في دراسة الخغرافية الاقتصادية » تحديد أهمية الظروف الطبيعية 
لأجل توزيع الانتاج الاشتراكي . 

لقد قسم ماركس الظروف الطبيعية الى قسمين كبيرين : 

الخيرات الطبيعية كوسائل للعيش والخيرات الطبيعية كوسائل للعمل . هذا 
ومستوى استعمال هذه الخيرات من القسمين مع بعضهما البعض يتوقف وحتى مشروط 
يبمكستوىق تطور قوى الانتاج 1 ف البدء , كان الدور المقرر. في حياة الإنسان 2 
للخيرات الطبيعية كوسائل للعيش ( خصب الأرض 2( المياه الكثيرة الأسماك 20 الخ 

) . فيها بعد ومع تطور قوى الانتاج » وبشكل خاص مع ظهور الصناعة الثقيلة , 

أنحذ الانسان بالاستعمال الواسع خيرات الطبيعة كوسائل للعمل ( مساقط المياهء 
الأخبر القابلة للملاحة » المعادن » الفحم . النفط . الخ . 
هذا الوسط الجغراني » كعامل لا غنى عنه للتطور الاجتماعي . بإمكانه أن يسرع أو 
يبطى ء بكرو ادي ا ا اد 
الجغرافي )13‏ كلاف 2 العديد من البلدان ذات الظروف الطبيعية الممائلة و 3 
ومع ذلك فهي تختلف فيا بينها بمستوى تطورها وخصائص علاقات الانتاج فيها , 

من المعروف أن البشرية عرفت تشكيلات أو أنظمة اقتصادية ‏ اجتماعية 


. يراجع كذلك بهذا المختصوص الفصل الأول : الوسط اللتغرافي  الحتمية اللخغرافية‎ )١( 
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مختلفة : المشاعية , الرق . الاقطاعية . الرأسمالية » تواجدت في ظروف طبيعية 
تمائلة . لذلك فمن غير الممكن وحتى المعقول تفسير تواجد هذه الأنظمة ونتائجها 
بخصائص الوسط الجغراني لوحدها . وبالتالي من غير الممكن اكتشاف وتبرير قوانين 
تطور توزع الانتاج العائدة لكل متها . 

إن للوسط الجغرافي تاليراً حدما على توزع النشاطات الاقتصادية . وهذا التأثير 
يبرز بشكل خاص فيا يعود للانتاج الزراعي . فالقطن مثلاً يتطلب الكشير من الحر 
ولذلك لا يمكن زراعته إلا في المناطق الجنوبية » في حين أن البطاطا لا تتطلب إلا 
القليل من الحر ولا تتحمل حرارة الصيف في الحنوب . ولذلك فهي تزرع في مناطق 
خطوط العرض المعتدلة . هذا في حين أن تأثير العوامل المناخحية على الانتاج الصناعي 
وكذلك النقل أقل بكثير وكا هو معروف , 

إنما في الوقت نفسه فإن المجتمع ب يؤثر على الوسط الجغرافي » في محاولة اخضاعه , 
لأغراضه وحاجاته . ومدى هنذا ارين قبل المجتمع على الوسط الجغراقي 
وخصائصه يتوقف . وبشكل رئيسي » على القاعدة الاقتصادية لهذا المجتمع . وبناء 
عليه فإن المجتمع الاشتراكي يقوم بتأثير منظم مخطط على الوسط الجغرافي لاعادة تقييمه 
ول في مصلحة الشغيلة . هذا ف حين أن الوضع يختلف في النظام الرأسمالي 
حيث الاستثمار اللاعقلاني والواعي والأقرب مايكون الى الهب وحق الوحشي 
خيرات الطيعة احيانا رسيت الامال اعتانا أخبرئ +( إذا ل تكن مصدراً للأرباح 

الضكخمة . 


فتأثير المجتمع على الظروف الطبيعية يتوقف على ويتحدد بمستوى تطور العلم 
والتكنيك . فمثلاً الات وتكنولوجيا المناجم الرفيعة المستوى والحديثة تسمح باستثمار 
أعماق المناجم . التي لم تكن لتستثمر قبلا . كذلك آلات ومعدات بناء الطرق الحديثة 
والجسور تسمح بعدم الأخذ بعين الاعتبار أكثر وأكثر التأثيرات السلبية للجغرافية 
الطبيعية ( جبال . وديان , أخهر » الخ . . ) في تخطيط السكك الحديدية والطرق 
البرية والنبرية » في مناطق » كانت غير قابلة للاجتياز فيا مضى . هذا والنجاحات في 
أقلمة النباتات وزراعة الغابات العازلة الحامية وتقدم العلوم البيولوجية وغيرها.» كل 
ذلك يسمح بأقلمة النباتات والحيوانات في مناطق جديدة ورفع مستوى توزع الانتاج 
عما قبل . 
وبناء عليه فارتفاع مستوى الانتاج الاجتماعي وتطور العلم والتكنيك لا يبعد 
الانسان عن الوسط الجغراني » بلبالعكس يقربه منه وينوع العلاقات فيما بينهها . 
فالمجتمع يتحرر أكثر وأكثر وكل يوم من قبضة الطبيعة » عبر استخدام منجزاته وخبراته 
وقواه في عملية اخضاعها .وني هذا المقام يقول ف. أنجلز : « إن إطار ظروف الحياة 
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المحيطة 0 » والذي كان يسيطر عليه » قد أصبح الآن في قبضة الانسان وتحت 
سيطرته . وأ صبح الانسان بالتالي للمرة الأولى في تاريخه الطوييل السيد الحقيقي 
والواعي 000 على الطبيعة كما سحياته في المجتمع ا 

والأمثلة المؤيدة لمذا القول عديدة ) كتحويل الأخمر لبناء السدود واستصلاح 
الصحارى وعبور المحيطات المجلدة بنطينا وعم واستخراج النفط فق المناطق التليدية 
ومن أعماق البحار وغزو الفضاء المح ٠‏ 

فالإنسان تمكن بواسطة العلم والتكنيك الخلاق والمسدع من الافلات من ضغط 
الطبيعة والحدود التي رسمتها له وبالتالي التحرر من الحتمية الجغرافية » النيى حوها الى 
امكانية اجتماعية » في نخدمة أغراضه وأهدافه في الحياة . 

ونشاط الانسان في الطبيعة ( الوسط الجغراني ) يحوطا الى«طبيعة تاريخية ») طبيعة 
« مؤنسئة ؛ ٠‏ فتصبح جزءاً لا يتتجزأ من اللتسم الاجتصساعي . وهذا لا يمكن اكتشافه 
ورؤيته | إلا بالنظرة الخدلية لعلاقة الممجتمع بالطبيعة أو الوسط الجغرافي القائم عليه 
وفيه . 
أهمية دور العوامل الديموغرافية في تطور وتوزع الانتاج 

إن إن العوامل الديموغرافية من الشروط المامة 59 الانتساج . فالسكان وتركيبهم 
بما حدد كمية وثركيب مصادر القوى العاملة . كيا أن ن إعادة انتاج السكان وتحركاتهم 

من الشروط اطامة لتطور وتوزع مختلف حقول الاقتصاد ا . كذلك كشافة 

السكان ٠»‏ هي في نسبة كبيرة » مقررة ة لاستثمار الأراضي الديدة 2 الخ .. 


ومع ذلك فالعوامل الديموغرافية كالظروف الطبيعية ليست بمحددة لقوانين توزع 
قوى الانتاج وتتوقف هي نفسها على طريقة الانتاج الاجتماعي . وقد قال لينين بهذا 
الصدد : «إن الظروف التى يعيد فيها الانسان نفسه تتوقف بشكل مباشر على هيكلية 
مختلف أشكال التنظيم الاجتماعي . ولذلك فقانون السكان يجب أن يدرس بشكل 
ملموس باللسبة لكل من هذه التنظيمات الاجتماعية وليس بشكل مجرد دون الأخل 
بعين الاعتبار مختلف الأشكال التاريخية للهيكليات الاجتماعية :)2 , 


والتوزع غير العقلاني للانتاج والسكان ‏ -حيث البطالة الظاهرة والمقنعة ‏ ظاهرة 
خخاصة بالاقتصاد الرأسمالي . أما المجتمع الاشتراكي فله قانوئه الديموغراني الخاص 
والمتميز بالعمالة الكاملة والتوزع العقلاني للقوى العاملة . 


(؟) 132 .حررة195 عتين! رنمامتعوة مومتاتكة! وماعطياد] تاصق ,فاموومتا .5 
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وهناك علاقة سببية ة جدلية فيا ين توزع السكان وتوزع الانتاج . فإذا ما كان 
توزع حقول الاقتصاد الوطني مقرارا لتواجد السكان . فإن ترلجد القرف العافلة ف 
هذه المنطقة أو تلك من البلاد يمكن أذ يكن عامل مقررً لتوزع الانتاج نفسه . هذا 
والتغييرات في توزع الانتتاج ٠‏ هي بشكل عام ؛, أشد وأكثر فجائية من محركات 
السكان . مما يمكن أن يؤدي الى التناقض في تطور الاقتصاد الوطنى . لذلك فعلى 
الجغرافي ‏ الاقتصادي معترفة اكتشاف هذه التناقضات » في الوقت المناسب واتخاذ 
الإدرور اللمرننة لليسرمن معنا ١‏ 

إذن فلا الوسط الجغراني ولا العوامل الديموغرافية بمقررة » وكا رأيئا » لتطور 
وتوزع الانتاج » ومع ذلك لا بد من أحذها بعين الاعتبار في النجسيد الملمسوس 
للجغرافية الاقتصادية , 
أهمية دور تقدم العلم والتكنيك في تنطور وتوزع الانتاج 

بمنتهى الأهمية , في دراسة الجحغرافية الاقتصادية » الأخل بعين الاعتبار تأثير 
التقدم العلمي والتكنيكي في عملية تطور توزع الانتاج . كما لا بد من الاشارة الى أن 
هذا التاثير بالغ الحساسية ويتزايد مم الزمن مع تطور العلوم والتكنيك 1 

فالجخرافيا الاقتصادية عليها إذن دراسة التغيرات المتوقعة في الشوزع الاقليمي 
لقنوى الانتاج وختلف مظاهر الحياة الاجتماعية . وهذا ما يؤخل به ويعمل عل جسيله 
في إطار الاقتصاد الوطني والمجتمع بأكمله في النظام الاشتراكي وعلى الأقل في الاتحاد 
السوفيبتي » وسهولة مميزة عبا هو عليه الأمر في النظام الرأسمالي » حيث يصعب الأمر 
من جراء التناقضات التي يحفل مها هذا النظام ١‏ 

فالثورة العلمية والتكنيكية تفرض هجوماً لا مثيل له على الطبيعة والاستعمال 
غير المعقول لخيراتها » وبالتالي التغيرات غير المتوازنة فيها ؛ وبشكمل خاص التلوث 
وحتى ني نهاية المطاف انقراض الحياة ‏ من على وجه الأرض . فللوقوف بوجه كل ذلك 
يضع الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي المهمات » التي يعمل العلماء السوفييت على 
تجسيدها واستخلاص القوانين العائدة ها في الوقت نفسه أو فيما بعد. كما جرى في 
المؤتمر الرابع والعشرين للحزب )"١(‏ . 

وفي ٠١‏ أيلول ١1495‏ تببى مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد االجمهوريسات 
الاشتراكية السوفييتية مادة حول «١‏ التدابير حماية أفضل للطبيعة والاستعمال العقلان 
لخيرات الطبيعة »«؟» . كما ورد في الدستور الجديد الذي تُبنى في اكتوبر /ا/191 في المادة 
8 مايل « اتخذت . في إتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » لمصلحة الأجيال 
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الحالية والقادمة » التدابير اللازمة للحفاظ على الأرض وباطنها وكذلك المياه وأيضاً 
النبات واتيوان 0 وفي الوقت نفسه الإستثمار العلمي والعقلاني لما وذلك من أجلي 
نقاوة الهواء والماء وتجدد اخيرات الطبيعية وتحسن البيئة © . 

كما أن المهمات التي طرحها المؤتمر الخامس والعشرون للحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفييتي فيا يتعلق بمسائل النمو الديموغرافي ومصادر قوى العمل في المستقبل 
وحماية الصحة ورفع انتاجية العمل وفعاليته والاستثمار العقلاني خيرات الطبيعة الخ 
. .0" ؛ هذه المهمات » التي طرحها على العلماء السوفييت سلطت الضوء على العلوم 
«المزدوجة » وبشكل خاص على الجغرافيا الاقتصادية والتي لها دور كبير في حل 
والجسيد المهمات التي يطرحها الخزب . فتاريخ هذه العلوم « المزدوجة » يمدها بعتاد 
نظري وخخبرة عملية يجعلانها قادرة على الأخذ . في المجالين المكاني والزماني » ومن 
الزاوية الأقليمية والمهيكلية الشاملة . الأخذ بالعلاقات الجدلية فيها بين الطبيعة 
والسكان والتكنيك والاقتصاد والحياة الاجتماعية . وهنا يعود العلم » بواسطة 
الالكترون بشكل خاص » ليمد الجغرافيا الاتتصادية بمختلف الطرق الرياضية 
والااحصائية والعلائقية وغيرها لتجسيد ماذكرنا . 

ففي ظروف الاشتراكية » فإن الطاقة النووية وتكنيك الصواريخ والكيمياء 
الحديثة والحاسبات الالكترونية وغيرها من الملجزات الأكثر ما يكون حداثة , كلها 
تستعمل لتأمين التطور السريع والتوزيع العقلاني للانتاج الاشتراكي . وذلك من أجل 
الاستعمال المخطط والأجدى ما يكون لخيرات وقوى الطبيعة في خدمة كل المجتمع . 

فكهربة البلاد مثلاً وصفت في برنامج الحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي 
١‏ بالمحور لبناء الاقتصاد والمجتمع الشيوعي . وهي الاتجاه السائد لتقدم التكنيك . 
ويكفي هنا مجرد ذكر المحطات المائية والحرارية لتوليد الكهرباء ودخول الكهرباء كل 
فروع الصناعة وتوحيد شبكة الطاقة في الاتحاد السوفيبتي » المتوقع الانتهاء من أهم 
أقسامها سنة 194٠‏ ». 

وهنا لا بد من الإشارة الى أن هذا سمح بإقامة العديد من المؤسسات على 
مسافات بعيدة للغاية عن مصادر المحروقات . 

كما لا بد من الاشارة الى أن تطور تكنيك وتكنولوجيا الصناعة الكيماوية وأثرها 
الفسخم على التطور المتوازن المتناغم للانتاج . فالكيمياء توسع كثيراً قاعدة المواد 
الأولية الصناعية . فالمواد الكيماوية الجديدة , كاللدائن الاصطناعية والمواد البلاستيكية 


(5) باقي التفاصيل بالامكان مراجعتها في كتاب 
8 ,7 رعدانالرمممء8 متام م مومع © رعمللطمنمو8 
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والبطاط الاصطناعي الخ .... أخحذت حل أكثر وأكثر مل المعادن الثمينة والمواد 
الأولية الطبيعية 2 كه هي ا ا المتانة 00 والوزن اخ ١‏ 


وقد أخدث تنمو الصتاعة الكيماوية في مناطق ل تكن ل قبلا » وذلك لتوفر 
الميدروكاربورات فيها . على اعتبار أن انتاج اللدائن الاصطناعية يحتاج الى الكثير من 
المحروقات . وبذلك فقد تحرر العديد من فروع الصناعة , التي تستعمل المواد 
الاصطناعية » من التبعية للمواد الأولية الطبيعية » جما أدى بالطبع الى تغيير التوزع 
الجغرافي لانتاج هذه الصناعات . 

وفي صناعة المكائن والمعدات . فالاتجاه في التطور التكنيكي يتمثل في بناء 
المكائن الضخمة ذات الطاقة الكبيرة وإقامة المصائع المؤتمتة ونصف المؤتمنة وكذلك 
الأتمتة المتكاملة للبعض منها . ودور صناعة المكائن هام بشكل خاص في التطور العام 
والتخصص للمنئاطق الاقتصادية . 

كما أن تحسن العلاقات الاقتصادية في المناطق وفيم| بينها يساعد على تجديد 
التجهيزات الآلية ويسمح ببناء وسائل النقل الحديثة » ككهربة خطوط السكك 
الحديدية وإحلال القاطرات الكهربائية وفقاطرات الديزل محل القاطرات البخارية » 
وكذلك بناء مختلف المسور ومد مختلف خطوط نقل الطاقة الكهربائية والغاز والنفط 
وأيضاً تنظيم خطوط النقل البري والجوي . 

فالاقتصادي الذي يهتم بالجغرافية تتوجب عليه معرفة الاتجاه العام للعلم 
ومكتشفاته . وهذا يسمح له بتلمس الاحتمال الأفضل والأمثل لإقامة انتاج ماء مع 
الأخحل بعين الاعتبار بالطبع اتجاهات التطور العلمي والتكنيكي . وقد قال لينين بهذا 
الصدد : «١‏ يتوجب على الاقتصادي النظر وم الى الأمام » من ناحية تقدم التكنيك 
ااحوع ا ا لأن من لا يريد النظر الى الأمام يدير ظهره 
للتاريخ » وهنا ليس ولا يمكن أن يكون موقف وسطي )20 . 

والتخطيط الاقليمي ؛ الذي أشرنا اليه آنفاً وتسهم الجغرافية الاقتصادية بنشاط 
في أعماله » يقوم على التحليل الاقليمي م الموضوع يعتبر البروفسور أ. 
برويست ان نجاحات الاقتصاديين الاميركيين في حقل «علم التحليل الاقليمي 3 


(5) 141 .صرق ١‏ مناوع5-1105لمه8 رقم الات عمتوعا .37 
27 إيزرد ». طرق التحليل الاقليمي ؛ مدخصل الى علم التحليل الاقليمي » تسرجمة مغختصرة عن اللغة 
الانكليزية ) بقلم فب م كوحن .2 يواغ. ليبتساء» س. ن. تاغرا ٠»‏ تقديم وتحريرأ.١.‏ برويبست . 
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ذو أهمية للغاية بالنسبة للاقتصاديين والجغرافيين ‏ الاقتصاديين السوفييت . ومع ذلك 
يقول « كل هذه الطرق تعتبر بالأساس مجرّد وسائل فئية لدراسة المعطيات الواقعية 
ونسمح فقط باستخراج بعض الاتجاهات والقوانين الاحصائية ... فلا الخرائط 
والنسب المئوية بإمكاما أن تبرز وتفسر علاقات الفعل المتبادلة فيما بين القرى 
الاقتصادية وغيرها من القوى » والتي تنتج عا الاتجاهات والقوانين المذكورة )(0 , 

فهذا يعنى من قبل إيزرد الاعتراف بالتجريبية كهدف وطريقة للبحث ورفضص 
مبدئي للتعميم النظري لنتائج. أبحائه نفسه . فهل أشرف وأصرح من هذا التصريح 
من إيزرد نفسه . ومع ذلك بالإمكان الإفادة من نتائج أببحاث إيزرد في هذا الموضوع 
إنما على أساس التطبيق في إطار مهمات التتخطيط الاشنراكى وبالاستناد الى المحك 
النظري للماركسية اللينينية2» . إذن في الرأسمالية لا يزال التخطيط الاقليمي في 
مرحلة التجريبية ولم يدخل نطاق التعميم النظري واستخلاص القوانين » كما هو الأمر 
في البلدان الاشتراكية » حيث ظهرت بوضوح قانونية توزع الانتاج الاشتراكي . 

وحيث أن موضوع توزع الانتاج هام للغاية ويعتبر لب موضوع الجغرافية 
الاقتصادية فلا بد من المامة تاريحية لظهوره وتطوره وما التهى اليه في النظامين , 
الرأسمالي والاشتراكي » قبل معرفة قانونيته في النظام الاشتراكي بشكل عام وحتى 


> منشورات دارم التقدم ) » موسكو ١955‏ ( باللغة الروسية ) . واسم الكتاب بالاتكليزية : 
الاع[8 ,عمتعلع5 أقمسملعع]! ما لملأعنال هناها مث , ولللزاهمة أممماعع] 01 ولمطاعك1 .لنوو1 ,الا 
فيا بعد إيزرد » التحليل الاقليمي ؛ ص ) 1960 ,عدولا 

(0) إيزرد » التحليل الاقليمي » ص 1١١‏ . 

(4) وللتوسع الغني احصائياً واقتصادياً في هذا الموضوع بالامكان مراجعة كتاب إيزرد » طرق التحليل الاقليعي 
وأيضا كتابه الأسيق . والذي يربطه بالكتاب الجالي ٠‏ الذي هو المزيد من التقوية للكتاب الأول الأسبق 
بعئوان « التوع واقتصاد المكان أو المدى الاقتصادي , واسمه بالإنكليزية : 

6 عاأعدن لا بجع لكا , لإا0 1م15 م مرك لمن لومم 
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تاربخ تطور توزع الانتاج 


تاريخ تطور ولع الانتاج في النظام الرأسما 

ا الواقع أن الاهتمام المترايد من قبل علم 1 البورجوازي العديث بعملية 
توزع ام ليس من محض الصدفة . بل يستجيب لعملية تمركز الانتاج » التي تؤدي 
الى التتجهيز الضخم والسرييع للمؤسسات الصناعية » وهذا يتطلب رؤوس الأموال 
الأضخم . وهنا قبل البدء في بناء المؤسسة في مكان ما, من الضروري اعطاء 
المبررات الاقتصادية , المرتكزة الى العلم . في هذا الاختيار الدقيق الى حد كبير» على 
اعتبار أنه إذا ما حدث خعطأ في التقدير والحساب فإنه مميث إذ يؤدي الى 00 
وين لطع شعي لا يعلد قل حابي يمكال اجر . وبالتالي فمن الطبيعي أن 
بمتدم علم الاقتهساد البورجوازي الحديث هذا الموضوع » ويبحث عن الطرق 
العلمية » الني تدعم عملية التوزج المغراني للانتاج » بحيث يتأمن للرأسمالي اقصي 
الأرباح , وفي الوقت نفسه تستبق الأخطاء الممكن الوقوع فيها , في عملية اختيار 
لكان المتاسيت للمؤسنة المترف بناؤها . 


وخلال هله الفشرة فإن طرح القضايا المتعلقة هذا الموضوع وطرق بحثها والنتائج 
الخاصلة فيها » كل هذه الأمور طرأ عليها تغيرات هامة , تعكس في واقع الخال تطور 
علم الاقتصاد البورجوازي . 


في القرن التاسع عشر اهتم بموضوع التوزع الحفرافي الاقليمي للانتساج 
الاقتصاديون الألمان والروس . ففي القرن الماضي , إذا ما وضعنا جانبا أبحاث 
جصوهان تونين (معصسسط]' منطهل) وكذلك س. . أرسئيفف في الميدان الزراعي . فقضد 
اقتصر الوضع بالسة لا نحن بصدةه .عل بعضن اللاحظات القجريبية والمفترحاك 
العملية الافرادية لتوزع بعض المؤسسات الصناعية . 
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وفيا يعود لتونين » فقد أتينا على ذكره في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية في 
الفصل الثاني . والواقع أنه اكتشف طريقة للأخذ بالرياضيات في نظام الأقاليم 
الاقتصادية سبقت الى جل كبير الطرق الاقتصادية الرياضية المعاصرة 3 وبشكل خاص' 
طريقة البرمحة الخطية أو الأفقية (معتدكمذا صسمأفسسهعوهم) . ١‏ فلموذج تونين يشير 
إلى أن طريقة استثمار الأرض » بمعنى الإستثمار الزراعي » تتغير» حسب الابتعاد 
عن السوق 22 . وانتهى بذلك الى الحل الرياضي لمسألة الربح الأقصى . الممكن 
الحصول عليه » من استثمار الأرض » بالنسبة للمسافة الى تفصلها عن السوق . 


أما أرسنيف » وقد أ نينا أيضاً على ذكره في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية » في 
الفصلٍ الثاني » حيث ا مفهومه النظري للأرض والزراعة 03 ارشنيت هذا 
إنطلاقاً من مفهومه الآنف الذكر . تصور تعلام 00 الاقتصادية ( بلدان 
وأمكنة ) , فقد أقام العلاقات المنتجة التالية » في عشرة أقاليم اقتصادية في روسيا : 

( الطبيعة سي العمل -> نتائجج النشاط الاقتصادي ( المنتوج البسيط ) -> غنى 
البلاد -> تقييم الطبيعة وتحويلها )9) , 


كا تنبغي الإشارة في هذا السياق . إلى أنه في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر . هناك اسم شاعر لمع ء وقد أتينا على ذكره باختصار كلي كذلك في تاريخ تطور 
الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني وهون. أوغاريف («ن:هع0 .2) , حيث قلنا أنه 
واضع أول نظرية للتوزع الاقليمي للاقتصاد في تاريخ العلوم العالمي ووعدنا بتفصيلها 
الأطروحات الأساسية لنظريته هذه فيها١يل‏ : 
- يجب أن يستند التوزع الاقليمي للاقتصاد على قوانين الاقتصاد السياسى » على 
اعتبار أن تشكيل الأقاليم هو عملية موضوعية للحياة الاجتماعية . 
- وهذا التوزع الاقليمي للاقتصاد لا يستلهم فقط الماضي والحاضر . بل عليه الإستناد 
الى تحليل قوى الانتاج , الي تحدد التطور اللاحق للبلاد , 
- إن تشكيل الأقاليم لا يتحدد بتطور قطاع معين . بل بمجموع ظواهر اقتصاد البلاد » 
والقِي استخرج أوغارف خاصيتها الرئيسية . 


- في عملية التوزع الاقليمي يجب تمييز قطاعات التخصص الرئيسية والمناطق التكاملية 
للاقتصاد . 








)١١‏ 4خقبم نئ] جزمن ) ,فمتعانان ممق 
)5١‏ 64ب .نذا .برننة) عملع ل اع يصنة 
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ب قْ الموزيع الاقليمى يجب الأخحذ بين الاعتيار طرق المواصلات واتجاه تحركات 
الانتا 
6 


- كما يتوجب في التوزع الأقليمي وضع طلريقة الإدارة الاقتصادية ( المميزات 
الاجتماعية والأقليمية )© , 


بالإضافة الى الشاعر أوغارف ٠‏ هناك . في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر . اسم آخر . إثما في ميدان التوزع الجغراني للصناعة . وقد تحدثنا عنه أبضاً ؛ 
إكدق منتهى الإيجاز في تاريخ اللحغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني » ونورد هنا . وىا 
وعدنا » أطروحاته الرئيسية في ا موضوع الا وهوب. كريكوف (1210101090 , 5) . 

فالفكرة الرئيسية في دراسة كريكوف تقوم على بناء المؤسسات الصناعية بالقرب 
من مصادر المواد الأولية والمحروقات ؛ وعلى إنقاص مصاريف النقل بالقضاء على 
تحركات المواد الرئيسية والسلع النبائية . وعلى لا مركزية الصناعة , المجمعة بشكل 
رئيسي في المقاطعات المركزية , خصوصا مدينتي موسكو وبطرسبورج . 

وتنبغي الإشارة إلى أن هذه الفكرة أصبحت من المسلمات وشكلت فيما بعد 
القانون الثاني من قوانين توزيع الانتاج الست السرئيسية في النظام الاشتراكي , كما لا 
بد من الإشارة إلى أنه يؤخذ بها « مؤقلمة » في إطار الاحتكارات الصناعية الكبرى في 
النفلام الرأسمالي حتى قبل تكريسهابقانون في النظام الاشتراكي . 

أما في أواخر القرن التاسع عشر فقد نشر لونماردت . الذي تحدثنا عنه في تاريخ 
تطور اللخغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني » فيها بين السنوات ١886 ١885‏ أعمال 
مخصصة لاختيار أماكن إقامة المؤسسات الصناعية باستعمال 'الطرق الرياضية .» مفتتحاً 
بذلك موضوع نظرية « التوزع الصناعي » » وذلك بالاستناد الى أطروحات الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي ( ما قبل الماركسي ) . « ولواردت » كمثيله الألماني تونين بالنسبة 
لتوزع الانتاج الزراعي » لم يكن ليأخذ بعين الاعتبار سوى مصاريف الانتاج غير معيرا 
الأهتمام أرباح رجل الأعمال (الاعمعهم ععارط) ,130 , 

هذا في ألمانيا » أما في روسيا وني نفس الفترة الزمنية . فالاتجاه الرئيسى لتطور 
الجغرافيا الاقتصادية تأكد في أعمال سيمونوف ‏ تيان شنسكي صاحب نظام التوزع 
الاقليمي للاقتصاد الأكثر ما يكون كلاسيكية في القرنٌ التاسع عشر . والذي ألمحنا 
اليه في تاريخ تطور الحغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني » والذي يذهب لدرجة تٌييز 





(*) 060 .جر .0 ممع0 ,عماعلطهم موق 
(5) 770 .م1 ومن زمملعاطمعسموة 
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أقسام الأقاليم وأجزاء الأقسام . والملفت للنظر هنا لدى سيمونوف - تيان - شلسكي ء 
وقد أشار اليه كل من صاركس ولينين في حينه هو ١‏ التحليل العلمي للمميزات 
الأقليمية ؛ في العمليات الاجتماعية » وبشكل خاص الفرز الطبقي في الأرياف » بعد 
القضاء على نظام القئانة بإصلاحات ١1871١‏ . وقد وجد ماركس لأول مرة في أعمال 
سيمونوف ‏ تيان - شنسكي « دراسة لمسائل التوزع الاقليمي للاقتصاد , والتي لم 
نستلفت . أنذاك ء. أنظار عليماء أوروبا الغربية )20 . وقد كان سيمونوف . تيان 
شنسكي ع ير بجغرافية السكان وجغرافية الزراعة وأكثر بكثير من جغرافية 
الصناعة . إنما الحياة كانت تستوجب وبشدة اهثمام الجغرافيا الاقتصادية بدراسة تطور 
الصناعة وتوزعها . 

هذا والانعطاق الكبير في الموضوع حصل على يد أ. فبر (:8..7008) في كتابه 
عن توزع الصناعة . المنشور في سلة 921959© , 

وقد كان يجري اختيار مكان إقامة المؤسسة في هذا الكتاب بالاستناد الى 
مصاريف الى الدنيا وليس الربح الأقصى للرأسمالي . وقد عمل فبر لنشر هذه 
النظرية » التي أصبحتث جزءاً لا يتجزأ من اللحغرافياً الاقتصادية معتبراً إياها « العلم الذي 
يبرهن 0 عن مكان اختيار العمليات الاقتصادية في اقليم معين )290 . وقد أدخل فبر في 
الجغرافيا الاقتصادية طريقة الحساب » كما اقترح العديد من الوسائل والطرق ( وليس 
المبجيات ) لتحديد اخحتيار أمكنة المئؤسسات بواسطة خطوط المصاريف المتساوية ) برسم 
الخطوط المغلقة أو الايزوليني (5م0ملا150) . إنما يبدو : أن القيمة العملية لنظرية فبر حول 
التوزع الجغرافي للصناعة تكمن . في ظل الرأسمالية الاحتكارية » في البرهنة ليس على 
كيفية بناء امؤسسات الجديدة » بقدر ما هو امحتيار المؤسسات التي ستصفى » نتيجة تمركز 
الانتاج وابتلاع الشركات الكبرى للمؤسسات الصغيرة )2 , 

وبذلك كان فبر أول من حاول تقديم نظرية كاملة متكاملة ومنطقية منسجمة مع 
ذاتها حول توزع المؤسسات الصناعية الرأسمالية . وباسم فبر ترتبط قمة تطور نظرية 
توزع الانتاج البورجوازية . 

وأي توافق تاريخي مع غيره ممكن إنما هو مجرد صدفة » ويبقى فبر مخئلاً » في 
(ه0) 70 م .نكا ,ورون3) رعملءلطعناموة 
0ك 71م .]1 ,ووه ,ملأ العامة 1 
7 انطر . شبرء توزع الصناعة , 1404 . وقد ترجم الى اللغة الروسية باقتضاب وظهر سئة :"141 , نقلاً 

عن د. إيزرد » « البحليل الاقليمي ٠‏ . 

(8) 74 تر ءعذ! بزمن) مسلط اعباممق 
(9) 74م عل رمن لكا 800110 





تاربخ تطور نظرية توزع الانتاج البورجوازية » مثيل المكان الذي يحتله د. ريكاردو في 
تاريخ الاقتصاد السياسي البورجوازي , ففبر , على غرار ممثلي المدرسة الكلاسيكية في 
الاقتصاد السياسي البورجوازي » رمى الى وضع نظرية أبدية وكلية » بمعنى خارج 
إطار التطور التاريخي » نظرية لتوزع الانتاج » تحاول حل المسألة من منطلق مؤسسة 
واحدة وإلى حد ما معزولة عن غيرها على غرار ما كان الأمر » بالنسبة للمؤسسة 
الزراعية » عند جوهان تونين (7") . وهذا الموقف الرامي الى تناول الموضوع من 
حارج الاطار التاريخي وبالنسبة .مؤسسة مئفردة منعزلة أدى بفبر وبكلاسيكبى الاقتصاد 
السياسي الى إفراغ قوانين الاقتصاد السياسى من كل ممتواها الاجتماعي والاقتراب من 
القوانين الطبيعية . ومن المنطلقات الطبيعية وصلوا الى الظواهر الاقتصادية . والجذور 
الممبجية للتناقض في كل من نظريتي فبر وريكاردو إن لم تكن هي ذاتها في الكثير من 
النقاط » فإنها تتشابه » دون ريب . 

وفشرة من الزمن فيه بعد اقتصرت دراسات الاقتصاديين البورجوازيين » في 
ميدان عملية توزع الانتاج , إما على الانتقائية بإضافة عناصر غريبة كلياً عن الموضوع 
على نظرية فبر» وإما على دراسة المسائل الضيقة الخاصة في الموضوع , مما أدى الى 
الانقطاع عن النظرية العامة في الموضوع . أما في المراحل اللاحقة » فقد عرف بعض 
الاقتصاديين البورجوازيين محدودية نظرية فبر» التي تداولت عملية توزع الانتاج من 
وجهة نظر المؤسسة المنفردة . ف «١‏ الفلندر ) و( غوفر ) و« بريديول ) و( بالتفر ) وغيرهم 
من المؤلفين الباحثين قد فهموا كل الفهم العلاقة المتبادلة فيم| بين المؤسسات في إطار 
قطاع معين » وعلى هذا الأساس قاموا بدراسة مجموعة من مسائل التوزع للمنتجات ٠‏ 
على نطاق الاقليم أو التوزع الاقليمي للمنتجات . وببذه الطريقة فقد انتقلوا من 
المؤسسة المتفردة الى القطاع المعين . وهذا بالضبط ما يلبي ؛ على أكمل وجه » 
المصالح العملية للاحتكارات المعنية في الموضوع . ولكن تشاء الصدف أن لا يتمكن 
أحد من هؤلاء الباحثين في الموضوع , على نطاق القطاع » من الانتقال بنتائج أبحاثه 
لدرجة وضع نظرية عامة لعملية توزع الانتاج . واقتصر الوضع في معظم الأحيان » 
على تجرد اقتراح بعض المفاهيم الافرادية المجترأة » والتي غالبا ما كانت ضعيفة 
الترابط ؛ وحتى أحياناً متناقضة فيط بينها . 

وفي)| بعد , فإن المجموعة الكبيرة العدد من الاقتصاديين » في الولايات المتحدة 
الاميركية برئاسة إيزرد ومعهم ليوشن في المانيا » ذهبت أكثر الى الأمام . فقد اتضحت 
هؤلاء الاقتصاديين العلاقة الوثيقة المتبادلة فيما بين المؤسسات المتوزعة» ليس فقط 
بالنسبة لقطاع واحد معين ؛ وإنما لعدة قطاعات » سيم المتاحمة لبعضها البعضض 
والمتدائحلة في) بينبها , وهنا فقد حاز الاقتصاديون الاميركيون نجاحاثت محددة في وضع 
طزق دراسة العلاقات المتبادلة » داخل القطاعات وفيا بيها ء والتي تحدد توزع انتاج 
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مختلف المنتجات . وحتى أيضاً التحليل الكمى هذه العلاقات باستعمال الأساليب 
الرياضية الحديئة . لذلك فمنجزات الاقتصاديين الاميركيين هنا ذات أهمية كبيرة 
بالسبة للاقتصاديين والجغرافيبن الاقتصاديين السوفييت ؛ كما مر معنا . 

وبالرغم من وصول هؤلاء الاقتصاديين » يما فيهم الاميركيون »ء الى بعضص 
التفاصيل الحامة » نتيجة اليتتحاليل المفذلكة والمنمقة ووضع بعض العلائقية الخاصة 
ا بالرغم من“ذلك فلم يتمكن أحد من هؤلاء الاقتصاديين البورجوازيين 
المحدثين من وضع نظرية عامة لتوزع الانتاج الرأسمالي . 

هذا وحتى الاقتصادي الاميركي المشهور ف. ليونتيف . الذي مكن من 
الوصول الى منجزات محددة في طرق دراسة العلائقية فيها بين القطاعات ووضع ميزان 
لما » وبشكل خخاص التحليل على أساس النفقات ‏ المنتجات ؛. حتى ليونتيف هذالم 
يتمكن من وضع نظرية عامة لتطور اعادة الانتاج الاجتماعي توازي بالمقابل نظرية 
كارل ماركس . وحتى إيزرد » الذي عمل فترة » بشكل غير مباشر » مع ليونتيف» 
إيزرد نفسه مع معاونيه وزملاثه . الذين جحي في وضع طرق دراسة لله 
العلائقية فيها بين القطاعات دائخل 0 للها ؛ جميع هؤلاء لم يتمكنوا من 
أن يصلواهالى التعميم النظري لنتائج أبحائهم الموسعة . وبالتالي وضع نظرية عامة 
لتوزع الالتاج . 

لقد دشن ف. ليونتيف عصر ١‏ المدرسة الوصفية التجريبية » وأعلن التجريبية 
هدفاً واعتبرها أعظم منجزات علم الاقتصاد البورجوازي المعاصر . والى هله المدرسة 
ينتمي او. إيزرد . هذا وبالامكان موافقة ف. ليونتيف على أن مدرسته « وضعت 
الكمية الكبرى من المعطيات التجريبية » التي لا تقدر بثمن » . كما وضعت ١‏ التكنيك 
أو الأسلوب الدقيق للتحليل الاحصائي للعلائقية المتبادلة المجتزأة23"2 , 

إنما من المعروف أن العلم الصحيح يبدأ فقط عندما يتمكن الباحث من أن 
يستخلص القوانين من المجصوعة الكبيرة للوقائع التجريبية » أي أن يضع النظرية 
العامة » ا التجريبية المتجمعة . وبالتالي فاعلان التجريبية 
والوصفية كفاية للبحث هو أفضل فضل دليل على الحمود والتحجر في العلم البورجوازي . 

وقبل استعراض قانونية توزع الانتاج الاشتراكي لا بد من استعراض موجز 
لتاريخ هذه العملية منذ قيام النظام الاشتراكي ؛ على أثر شورة أكتوبر في روسيا 
القيصرية وظهور الاتحاد السوفبيتي الى الوجود . 


)١١(‏ ف. ليوئتيف . دراسة هيكلية الاقتصاد الاميركي ؛ مترجم الى الروسية عن الإلكليزية » منشورات الدولة 
السياسية . موسكو ١568‏ . ص ١6 ١4‏ ؛ نقلاً عن و. إيزرد » التحليل الاقليمي . 


١14 





تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي 

إنما كون الحاضر يحمل آثار الماضى » فلا بد من إلمامة ولو خخاطفة لماضي هذا 
الموضوع في روسيا القيصرية؛ قبل الأخذ به في الاتحاد السوفييتي فيما بعد على أثر 
الثورة . 

لقد اهتم بدراسة المناطق الطبيعية والزراعية في روسيا كل من الجغرافيين 
والاقتصاديين . فمتنذ العام 4 حاول س. أرسنيف » 3 ( الاحصائيات 
الروسية » » الأخصذ بعين الاعتبار المؤشرات المميزة للمناطق ( أنظر ما ورد عنه في 
١‏ تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » من هذا الفصل السابع وكذلك ما 
ورد عنه في « تاريخ تطور الحغرافيا الاقتصادية » في الفصل الثاني ) . كذلك نشر أ. 
س. ارمولوف . في سنة 167/8 ١‏ تنظيم الاقتصاد الريفي » » حيث حاول أن يأحذ 
بعين الاعتبار المؤشرات المميزة للنشاط الاقتصادي » سيما الريفي . في محتلف 
المناطق . هذا وفي كل من دراسة د. أ مندليف ‏ في سنة (١18948‏ أنظرما ورد علنه 
في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني ) , ودراسة د. أ. ريختر » في سنة 
64 :, حصلت عحاولة لتوسيع الموضوع , بحيث يأخحذ بعين الاعتبار ويشمل 
التصنيع والتجارة » كعناصر لعملية التوزع الاقليمي . 


كما تنبغي الإشارة الى أن كل ما ورد في العدوان الأسبق ١‏ تاريخ تطور توزع 
الانتاج قْ النظام الرأسمالي ( ويتعلق بروسيا وعلاء روس يصلح اذ حل سه قِ هذا 
المقطع التاريخي التمهيدي ١‏ لتاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي » على أثر 
لورة أوكتوبر الاشتراكية الكبرى . 


وهذه المحاولات للتوزع الاقليمي للانتاج ( الاقتصاد الاقليمي ) أخذ بها مجدداً 
في ظل النظام السوفييتي وإبدأ من العشريئات » كها استمرت بعد الحرب العالمية الثانية 
على يد الاقتصاديين السوفييت أمثال س .اج . ستروميلين وفا.س. عُنتشينوف ون. 
كالاسوفسكي . فملك العام ١47‏ فإن حطة ( غويلرو» حوت الخطوط العريضة 
لبرامج اقليمية تناولت ثماني مناطق . 

على أنه يتوجب علينا » قبل البحث في خخطة « غويلرو» » الإشارة ولو السريعة 
للمضمون الملموس والعائد لتوزع الانتاج في و مسودة خطة العمل العلمي 
والتكنيكي » التي تحدثنا عنها في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني » 
وحيث يقول لينين بالحرف الواحد : «التوزيع العقلاني للصناعة في روسيا من وجهة 
نظر القرب من المواد الأولية وامكانية التخفيض ما أمكن للهدر في العمل بين معاللحة 
المواد الأولية وكل المراحل المتتالية لتحويل المنتجات نصف الجاهزة أو أنصاف السلم 
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حتى الحصول على السلع الجاهزة 20١0‏ . كم أنه في هذه الوثيقة نفسها تحديث عن 
«التمركر .. للانتاج 0٠‏ في عدد صغير للمؤسسات الكبيرة )١5)‏ وطح للمرة 
الأؤلى ضرورة كهربة الصناعة والنقل والأخذ بها في الزراعة . 

أما خطة «غويلرو» التي سبق وتحدثنا عنها في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية 
في الفصل الثاني » فهي بمثابة المحطة الفاصلة في عملية الإبداع في بداء النظام 
الإشتراكي وأدث الى وضع « مشروع التوزع الاقليمي للاقتصاد في العشرينات» , 
الذي سوف نستعرض فيا يل لما ذكرنا من أهميته 

لقد أعطت بنخطة « غويلرو» عملا جماعياً ( للتوزع الاقليمي للاقتصاد في روسيا 
السوفيشات » . قناممت به مجموعة من الاختصاصيين بقيادة م. كالينين وُمْ, 
كرجيجانوفسكي , .وقد نتج عن هذا العمل الجماعي وثيقتان في منتهى الأهمية فتحتا 
الطريق الحديد البناء في حقل التوزع الاقليمي للاقتصاد وههما : 
- تقرير الغوسبلان (ههامةه6) ( لحنة الدولة المركزية للتتخطيط ) للدورة الثالثة للمجنة 

التنفيذية المركزية لروسيا حول التوزع الاقليمي للاقتصاد في روسيا . 

وفي المؤتمر الجادي عشر للحزب (آذار: نيسان 1437 ) أعطى ليئين تقديراً كبيراً 
للعمل المنجر بقوله : « الآن قسمت روسيا الى أقاليم على أساس علمي ؛ حيث 
أخذت بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمدانخية وظروف الحياة والتموين بالوقود 
والصناعة المحلية الخ ... )29 , 
الأساسية للجغرافيا الاقتصادية السوفييتية . وقد أشارت الى ذلك أطروحات هيئة 
اللجنة التنفيذية المركزية لروسيا عندما قالت أن التوزع الاقليمي للاقتصاد يسمح 
بوضع « مشروع التطور الاقتصادي للاقليم على أساس استعمال كل الامكانيات 
المتاحة بأقل ما يكون من المصاريف )١5(2‏ , 

٠‏ وبذلك أصبيح « الاقليم الاقتصادي » « من عناصر النظام المتداخل لاقتصاد 
البلاد وفي الوقت نفسه شكل بحد ذاته ناما للأرض مد اخملا جمع بالطريقة الأفضل 


3/. ,ص 27 .ا رقملا ناته رعماممآ‎ 333 )١١( 

)١١(‏ 333 ,نز ترعل اجا 

31/. ا رفنت رعملامم.ا‎ 33, 2. 314 ) ١١ 

٠١" التوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد الدمهوريات الاشتراكية السوفييتية . موسكو لاة9١1. ص‎ )١4( 
, ) باللغة الروسية‎ ( 
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ما يكون الموارد ا مالي لطبيعية وظروف الانتاج والسكان وموارد اليد العاملة وقطاعات 
الصناعة والزراعة والنقل والتجارة ‏ القطاع الثلاثي )2000 , 


وكا ورد معنا 58 فالتوزيع الاقليمي للاقتصاد كان 4 ولا يزال بالطبع 0( على 
وثيق العلاقة بتخطيط الاقتصاد الوطني وإدارته , فالواقع ان التتخطيط الأقليمى المستنا 
الى 000 اس ار 0 العهيان 0 
وإدارته , 1 اسع تشير خطة ) 0 فيهم| يعود للناحية الإدارية إل إقامة ا 
في كل إقليم « يعمل على أساس العلاقة الوئيقة بالمركز وحسب توجيهاته 2 استناداً 
لمعرفته المفصلة للظروف المحلية 0( فيصبح بالتالي قادراً على الإفادة القتصوى من 
الامكانيات المحلية )١0)‏ , 

هذا وتقسيم البلاد الى مناطق اقتصادية كان ثمرة دراسة جدية غاية في العمق » 
بالاستناد الى المبادىء الثلاثة لموضوع « المجال الاقتصادي ) وهي : 

أولاً ضرورة تقسيم البلاد الى مناطق أو وحدات اقتصادية متكاملة » ذات 
وظائف محدّدة , إنما في إطار التطور العام لمجمل اقتصاد البلاد . وخطة « غويلرو) 
التي أتينا على ذكرها » كانت الت- لتجسيد العمل لهذه الفكرة الأولى 

ثانياً ضرورة القضاء على التفاوت وحتى التناقض القائم فيا بين المدن والأرياف 
والذي يشكا الشرط الرئيسى » حسب كل من ماركس وليشين » للوصول الى النظام 

ثالثاً ضرورة المساواة فيما بين مختلف القوميات في إطار الاتحاد , الأمر الذي 
يوجب المساواة قي لحقيقية 2( والبي تقوم عل الحق في التطور الاقتصادي والثقافي ٠.‏ 


كا تنبغي الإشارة الى أن هذه المبادىم الثلاثة لم تعد موضوع جدل أو خلاف ما 
حتى فيا بعد . على اعتبار أننا نجدها مجدداً وكما هي في تقرير ف. . س . نمنتشيئوف 
لسئة /46 ١‏ والعائد للمؤتمر الذي عقد في « ايركوسك » , من أجل دراسة التطور 
الاقتصادي لسيبيريا الشرقية . 


كذلك تنبغي الإشارة هنا إلى الجغراني [. الكسندروف ؛ الذي وضع مشروع 





(16) 5 ,م .130 ,ممع 0 ,رعملء الع ناممة 
)1١(‏ شخطة كهربة روسيا , ص 015 ( باللغة الروسية ) . 
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« التوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيبتية كنظام مجمعات 
اقليمية للانتاج » ؛ وبالشكل الملموس . حيث نكتفي بمجرد ذكر مشروع المحطة 
الكهربائية « الدثيبر ) للسنوات 1971719171١‏ . وقد تبسطنا بالنسبة لهذا الجغرافي » 
الذي لعب دورا حاسياً وتطبيقياً بارزاً في قضايا توزع الانتاج » في عملية بناء 
الاشتراكية في وطن الإشتراكية الأول 2 في الفصل الثاني 3 عند الحديث عن «١‏ تاريخ 
تطور اللخغرافيا الاقتصادية » . 
هذا والجغراني ن. بارانسكي . الذي 0 بمقدرة التعميم 
والإستنتاج للقضايا التطبيقية » التي كان يشارك فيها أيضاً » وبالتالي عبر الرؤيا النظرية 
اعتبر الأفاليم الاقتصادية في اتحاد الدمهوريات الاشتراكية السوفييتية ( كأنظمة متداخلة 
في قلب نظام التقسيم الاجتماعي للعمل الأكثر تعقيداً منها » وذلك داخل البلاد كما في 
خارجها , على المستوى العالمي 9 . وهذا يذكرنا بمعظم قوانين توزع الانتاج فى 
النظام الاشتراكي وخصوصاً القانونين الخامس والسادس . وحتى يعتبر استشفافاً لها » 
مع العلم أن لينين كان له مثل هله الرؤيا قبل بارانسكي . 
كا أخجل بارانسكي «١‏ بتوزع «قطاعات الاقتصاد الوطني في تكاملها وعلائقيتها 
السببية » وذلك .حسب ححاجاتها المعينة » فيا يعود للموارد الطبيعية والبشرية والمادية 
والتكنيكبة » وحسب بحاجات الانتاج قْ عملية تشكيل الافاليم المتخصصة قْ فرع 
معين وتنظيم طرق المواصلات المحلية وفيها بين 0 وسحبى الدولية )2304 , وبذلك 
يكون قد حل التناقض الذي برز على أثر الثورة » وأشرنا اليه آنفاً في العرض التاريخي 
التطور الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني ( أنظر المقاربة الديالكتيكية الثالثة 
للجغرافيا الاقتصادية لديه ) ألا وهو التناقض بين الاتجاه القطاعي والاتجاه الاقليمي 


والمبدأ الأساسي التطبيقي أ و العمل : بالنسبة لما تعالج من موضصوع » يدعى 
( مبدأ الانتاج ) أو « مبدأ الطاقة » . وهو يفتريس تقسيم البلاد الى مناطق اقتصادية ىا 
رأينا لدى الكسندروف وبارانسكي 2 بحيث يمكن الحصول 2 في كل منا , على أقصى 
ما مكن من الانتاج بأقل ما يمكن من التكاليف . وبالسبة لسنة ١97١‏ كان المقصود 
أقل ما يمكن من استعمال الطاقة » مما يفسر بالظروف الاقتصادية لتلك الفترة بالطبع . 

وهذه الفكرة التي أوردنا 3 نعجدها بشكل ملموس ( واضح كل الوضوح » علد 
أحد مؤسسبى الحغرافيا الاقتصادية السوفييتية ن. كالاسوفسكي الذي تعرفنا عليه بشىء 


)١17(‏ 48 معنا ورمن© ,ممتعاطع مم5 
)١18(‏ 88 ,م .80 قموى ,عمل لطم ممه 
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من التفصيل في الفصل الثاني ٠»‏ والذي يقول عنهت. كالاشنيكوف ون. 
كازانسكي . في مقدمة كتابه « نظرية التوزع الاقليمي الاقتصادي 1500 و في كتاب. 
ملفت للنظر نشر في تلك الفترة ( المقتصود سنوات الثلاثينات ‏ المؤلف ) بعنوان 
ْ « مستقبل المجمع الصناعي ) « أورال - كوزنتس ) ظهر الجديد عند كالاسوفسكي ف 
تناول الحغرافيا ويا بالدراسة المخططة للأشكال الاقليمية للمجمعات المتوقعة 
مهدف الٌصول على الوفر في مستوى الانتاج ‏ » عن طريق انقاص الخسائر في الطاقة 
والنقل والمواد الأولية والعمل والتجهيز » وبفضل الربح المنأي عن ذلك اختصار مدة 
عملية الانتاج نفسها("") , 

اي ع ور التي نشكلت في العام ١‏ .» لدى لجنة الدولة 
للتتخطيط على أ ثر إنشائها ؛ والتي استوحت المبادىء النظرية 0 الماركسية اللينينية 
الثلاثة التي أوردنا آنفاً ما بلي : وعلى كل منطقة اقتصادية أن تشكل مجمعاً اتتاجياً 
ا » إئما يعمل بالتعاون مع المناطق الأخرى » 
على أساس التوزيع العقلاني للعمل والتأزر الفعال . وتوزيع لحري بين الاتحاد 
والمناطق ٠‏ يقوم على أساس التحديد العقلاني للاقتصاد المحلي المستقل وللوحدات 
الوطنية وللاقتصاد الاتحادي )(") , 
كها ورد على لسان اللجنة المشار اليها « المقصود بتحديد المنطقة تحديد الاقليم 
المعنيي من وجهة النظر الاقتصادية , إما غير المغلق على نفسه . . كونه يشكل الطاقة 
الفعلية والكامنة للقيام ببذه الوظيفة أو تلك في عملية التطور الديناميكي العام لاقتصاد 
البلاد )(9؟) . وبالتالي فالمنطقة الاقتصادية هي ( تعبير وظيفي ) للنشاط الاقتصادي . 
وقد حدد كلاسوفسكي هذه العملية الابداعية المتفوقة : التوزع الاقليمي 
للاقتصاد بما بل : « يعني التوزع الاقليمي للاقتصاد ان الانتاج موزع في أقاليم البلاد 
في مجموعات محدّدة تستجيب للتداخل الطبيعى لمصادر الطاقة والمواد الأولية وللظطروف 
الجيو ‏ اقتصادية العامة والنقل في الأقاليم . من جهة أخرى فمجصوع الأقاليم 
الاقتصادية يفترض أن يشكل نظام دولة يسهل إدارة الموارد الاقتصادية . بتعبير آخر 


(19) ١ذ5ه]ا‏ , ونمووء2 انل خصمتانلظ ,عباوتسصومهه5 ممتافكالفصوتعم1 ذا عل عرمفط!” ,تمأؤامذدمام»1 لم 
013116 مآ ارم لاناكا ل تسماعةظ] ها عل رغد" تاذ ههكدماهك؟1) . (عذؤنة بل الناله) ,1975 نام 

( فيا بعد . 
هذا مع الاشارة الى أنه صدر باللغة الروسية سئة ١97١‏ واستعنا به بالأفضلية 

(١١؟)‏ 6ج للمتاع انتآ مالوأصمومت:] مملاوكالمصهلوثكا ذا عل عأسمن 1 , تماأؤحمدومام»ا 

جاع لمت ملام ملاتا ,1975 رمأيو ,تللظ ملمقلاعودلة .ق,ة.ظ]. ناا ,ععطصمط .نه مفاظ ١‏ 
(يا بعد 1 1185'.! .ممطاسوطت اممصفاتل) 

(؟5؟) 10 عقف كل لال مسطاسفطت كن ممفاظا 


١7 





فإن التوزيع الاقليمي للاقتصاد هو طريقة تحددة لاعادة البناء التكنيكي والاقتصادي 
للانتاج » على أساس الطاقة والنقل وعلى أساس 9 المتداخل لعمليات الانتاج » 
المشروطة ليس فقط بممستوى العلم والتكنيك وإما أيضا بالمستوى الاجتماعي لتطور 
البلاد )55) , 


وبالتالي فالتوزيع الاقليمي للاقتصاد هو طريقة للشوزيع العقلاني ليس فقط 
للمؤسسات المنلعزلة وحتى بعض قطاعات الاقتصاد , وإنما لتداحلها المجمعي 
المنطقي ؛ الذي تحسسه لينين وقدر أصيته للمستقبل . في مؤلفه , الذي أشرنا اليه 
آنفاً » ( الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » . 


انجز كلاسوفسكي فيا بعد حل قضية المجمعات الاقليمية للانتاج في الجغرافيا 
الاقتصادية السوفييتية . فحسب رأيه فإن عبارة « المجمع الأقليمي للانتاج » تعني 
« التداخحل المتبادل الشروط لمؤسسات زقاعطيات قائمة في,اقليم معين محدد ( المجمعات 
المحلية ) أو في وحدة أو منطقة اقتصادية كبرى أو جزء منها ( المجمعات الأقليمية ) 
. ومع تواجد العلاقات التكنولوجية العميقة ؛ فالمجمع يأخصل شكل ١‏ المجمع, 
الانتتاجي » أو « التجمع الانتاجي » (ا#اتات00) . , . فالتداخل الأقليمي للانتاج 
( الملجمع ) هو شكل جغراني وتكنيكي معين للعمل الاجتماعي في المجتمع 
الاشتراكي » ا والميكنيك » هو الشكلٍ المضساف ا تداخحل معين 
للموارد الطبيعية في الأفليم أ و الموارد الطبيعية المقدمة جزئياً من أقاليم أخرى )49") , 


وكتب كلاسوفسكي عا « الدراسة اليو اقتصادية للمجمعات تقوم على 
تحليل تركيبها والعلاقات فيه بينها والببحث عن القوالين التي تقود تطورها )(55) , هذا 
ولإستخراج القوانين التي تقوم عليها هذه المجمعات يجب الاستناد الى ١‏ الانتاج المادي 
بشكل عملياتانتاج طاقية نموذجية متكررة بشكل كبير في عدد من الأقاليم 900" , 
وفيها بعد وسّع كلاسوفسكي هذه الحلقات النموذجية الانتاجية الطاقية لجعلها دورة 
عامة بقوله « بسبب التطور المخطط للمجتمع الإشتراكي خرن رطكل مسرن 
بعض الأقاليم » ليس فقط العملية الانطلاقية للانتاج الطاقي الضخم ٠‏ وإنما أيضاً 
الحلقة الواسعة للانتاج المتجمع حول العملية 5 بالتداصل مع العلاقات 





(1) ن. كلاسوفسكي ٠‏ نظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد ؛ موسكو 197١‏ . ص 70١‏ ( باللغة الروسية ) 
( فييا بعد كلاسومسكي , نظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد ص ... ) . 

(4؟) كلاسوفسكي » » نظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد » ص ١47‏ 14( باللئة ا لروسية ) , 

(6؟) المرجم السابق نفسه . من ١8" ١47‏ ( باللغة الروسية ) , 

(11) المرجع السابق نفسه » ص ١44‏ ( باللغة الروسية ) , 
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المتعددة الأشكال ( الأفقية والعامودية الخ . . ) )"© , 

وفي العام 6 ازدادت الدقة في التحديد للتطور المتداخل للاقليم أو المنطقفة 
الاقتصادية » بحيث فهم بذلك (( وجود العلاقات ا حميمة فيم) بين غتلف المراكز 
الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية » وكذلك فيا بين هذه المراكز ومناطق الحذب العائدة 
لها . والقاعدة للمجمع الاقتصادي الاقليمي تتالف من فروع الصئاعة التي تخصصت 
فيها المنطقة المعنية بالنسبة لمجموع الاتحاد )280 , 

كم تنبغي الاشارة الى أن تقسيم البلاد الى أقاليم أو وحدات أو مناطق 
اقتصادية » قد أنخل بعين الاعتبار ضرورات 00 الاداري للبلاد » مع التركيز على 
أهية التقسيم الاقتصادي ؛ بحيث يمكن القول « أن التفسيم الاداري ) « مكروز») 
(810106©) عن التقسيم الاقتصادي . الأمر الذي سح بالتطور المتناغم والمتوازن 
بالسب الثلى . للانتاج الاشتراكي الموسع . سواء أكان على مستوى الدولة أو على 
مستوى المناطق الاقتصادية )(259 , والأخل بعين الاعتبار التفسيم الإداري للبلاد يعود 
لتواجد القطاعات الاقتصادية فيها » سبها الصناعية الرئيسية وتسلسلها من الوزارة 
الانحادية المركرية , عبر وزارات التمهوريات الفدرالية » الى المؤسسات » 5 إطار 
المناطق الاقتصادية . وبالتالي فتقسيم البلاد الى مناطق اقتصادية لم يحل المشكلة الصعبة 
المعقدة » ألا وهي : مركرية المقررات ولا مركزية التنفيذ لمجمل الاقتصاد » على أقل 

تقدير حتى سلة /ا94١‏ » على اعتبار أنه في تلك السنة أنشئت « السفئار حوزات ») 

د تم الاقتصاد الشعبي ) للحد من مركزية إدارة الصناعة 
والبناء » لكنها ألغيت في سئة 1171 ) مع بذع الاصلاح الاقتصادي . هذا كما أحدت 
هنا بعين الاعتبار أيضاً العلائقية فيا بين التوزع الاقليمي للاقتصاد والتركيب القومي 
للبلاد » بالاستناد الى تقرير أعدته إدارة الدولة المركزية للتخطيط في حينه . 

وتجدر الإشارة بهله المناسبة الى العلاقة القائمة فيها بين التخطيط والمناطق 
الاقتصادية » حيث أصبحت عملية التوزع الاقليمي للاقتصاد ( الاقتصاد الاقليمي ) 
من عنصر التتخطيط على مستوى البلاد بمجملها . وهذا ما أخذنا به بثبيء من التفصيل 
في تاريخ تطور الخغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني . ش 

هذا كيا وضعت لما بعد الحرب خطة لمدة ١6‏ سنة 1151/-1١9419(‏ ) قسمت 





(1) المرجع السابق نفسه ؛ ص ١54‏ ( باللغة الروسية ) . 

)258 10-1 .2,5 ,.15.5.8. ناآ سمط ن ممفاظ 

(11050011)59 رمام نال قلمناللة1 ,15.5.5.لا'] عل عناوأسممممط لمجم 0 ,ملعلاناناع لقا .م 
١‏ فييا بعد لامعل نال أ صم مم1 مانام لم00 رمب اناعم م1 ١1-12‏ .صم ,968 
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البلاد الى ١7“‏ منطقة » حسب أطرووحة إدارة الدولة المركزية للتخطيط في نيسان 
55١‏ . 


وقد استمرت دراسة المناطق أو الوحدات الاقتصادية الكبرئ'فيا بعد . وعل 
أساس المجمعات . وزاد عددها ليصل الى السبعة عشر . ونتيجة لتراكم الخبرة في 
عملية بناء الاقتصاد الوطني 0 برزت المقدمات اللازمة لدراسة توزع هذه 
الوحدات الاقليمي وتطورها أيضا . وهنا وحسب شهادة كرجيجا نوفسكي فان 
كالاسوفسكي قد عمل » في الفدرة للاسقة للورة » أكثرمن غيره يكلم في نظرية 
التوزع الاقليمي للاقتصاد ٠‏ ويعتبر كالاسوفسكي أجل مؤسسي الحغرافية الاقتصادية 
السوفييتية كا ذكرنا آنفا . وقد وصل الى النظري في هذا الموضوع » عبر النشاط 
العمل . وأ: حي جاه كادجاة لد ماله ل سسافعة مريكر.ه وكان قد باشر العمل في 
أكاديمية العلوم للاتحاد السوفيبتي )1١955-1975(‏ 050 من العمل ١97١‏ كان 
كالاسوفسكي يقدم محاضراته في كرسي الجغرافية الاقتصادية . في جامعة موسكو, بناء 
لدعوة من مؤسس المدرسة السوفييتية للجغرافيا الاقتصادية ن. بارانسكي . 

لقد وضع كالاسوفسكي المبادىء الأساسية للتوزع الاقليمي للاقتصاد 3 اتحاد 
الجمهرريات الاشتراكية السوفييتية ». على أساس تعميم تجربة بناء الاشتراكية 
المخطط ؛ الي شارك فيها بنشاط فعال0"© . فقد عمل في 'إدارة التتخطيط المركزي 
للدولة من سنة 1917١‏ حتى 1917١‏ , حيث اهتم بتنظيم المؤتمرات المتعلقة بالتورّع 
الاقليمي للاقتصاد وأيضاً تلك العائدة لدراسة القوى المننئجة في مختلف المشاطق 
( الوحدات الاقتصادية ) » كما اهتم كالاسوفسكي «١‏ بتنظيم المناطق كمجمعات انتاج 
متداخحل . ذات تخصص محدد . وعلى أساس المهام الاقتصادية الموزعة فيا بين الاتحاد 
والمناطق ... والكل بمركز في خحطة الدولة )١()‏ ؛ وقد وردت هذه الفكرة بقالبا 
أخر » ذي صفة نظرية في أطروحات خطة « غويلرو» . 


كما لا بد من الإشارة الى أن عملية التوزع الاقليمي للاقتصاد . بالنسبة 
لكلاسوفسكي . كانت عملية تاريخية عالمية قادرة على خلق جغرافية قوى الانتاج 
وعلاقات الانتاج في العالم . وقد وصل, الى اكتشاف القانون الذي يحكم التطور 
المتداخل لقوى الانتاج في المجتمع الاشتراكي . وهو التوزع الاقليمي للاقتصاد , 
المؤدي الى المجمعات الانتاجية في الوحدات الاقتصادية . بحيث يتسنى الحصول على 





("7) ن. كلاسوفسكي ؛ قضايا تنظبم التوزع الاقليمي للافتصاد في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية , 
مجلة الاقتصاد المخطط» العدد ” سنة ١1979‏ » ص ١‏ ( باللغة الروسية ) . 
(1) ملخص هذه المبادىء بشكل ملموس يمكن العودة اليه في كتابه . 


ارول 





لساك ,اكريما يكرد :قن الكدة رارم نا كوو بلغي و قن بام 
النفقات . 
الواقع إن علم الجغرافية السوفبيتية الحديث مدين لكلاسوفسكي بالكثير » سيم) 
ل ا 
فيها بعد أصبح الماجس إدخال عامل المدى الاقتصادي . الأمر الذي أشار اليه 
الاقتصادي ف. س. ننتشيلوف في سئة 145١‏ عندما قال ( إذا كان لعامل الزمن 
دوره الكبير في نظرية الدمو الاقتصادي . فلعامل المدى الاقتصادي دوره الممائل في 
نظرية توزع قوى الانتاج . ومن دون شك أن النمو الاقتصادي غير وارد من دون 
المدى الاقتصادي اللازم له » كما أن التوزع العقلاني للإنتاج غير وارد وغير معقول 
كارع إطار الزمن )"2 . إنما يبقى الزمن هو هو . سواء أكان في الماضي أو الحاضرء 
لا وهو الحصول على الحد الأقصى من المنتوج الاجتماعي في منطقة معيئة بواسطة الحد 
ا 


على أن كل ما ذكرنا لا يعفينا من الإشارة الى من سبق كلاسوفسكي وغيره في 
هذا الموضوع وبشكل خاص نظرية التقسيم الأقليمي للعمل الاجتماعي ونلظرية 
التوزع الأقليمي للاقتصاد القائمة عليها » عنينا مؤسسي الماركسية ‏ ماركس وأنجلر ‏ 
ومجسدها رجل الدولة الفيلسوف والفيلسوف رجل الدولة (١‏ حسبما يرف أفلاطون قْ 
جمهوريته ) لينين المكمل, للماركسية نري بالاستخلاص والاستنتاج والتعميم من 
التطبيق الخلاق المبدع لما في اللحياة ,» عبر بناء أول دولة اشتراكية في العالم . نقول هذا 
صوص ونحن بصدد العنوان « تاريخ تطور وتوزع الانتاج في النظام الاشتراكي ) . 


فمعروف أن لينين أعار اهتماماً خاصاً نظريئة التقسيم الأقليمي للعمل , التي 
وضعها ماركس 2 وعمل على تطويرها في مؤلفه الأنموذج للبحث العلمي « تطور 
الرأسمالية في روسيا ) وكذلك الأمر بالنسبة لنظرية التوزيع الاقليمي للاقتصاد . الني 
ل حبق أعطل لا معن حديد ا وتركيا لفيا 
متناغيا وبعدا أمياً كبيراً الل ' 


كما أشار لينين إلى أن التقسيم الاجتماعي للعمل يحول الزراعة الى صناعة » 
بمعنى الى قطاع اقتصادي منتج للبضائع . فعملية التخصص تخلق « مناطق أو أقاليم 


زراعية مشتخصصة وأنظمة اقتصاد زراعي )*5) , 


"7١‏ 15 .م .1.3.5, ناآ رمموطصتمطتك ان عصواظ 
5" 30 معنا ,06083 ,عمل ءإناع مم8 
(4") 27-28 ,طءم رق .ا رون الانانت رعاللممسا ,لا 


١ ”1/ 





وعبارة « منطقة » أو م اقليم ) خددت لأول مرة في الأدبيات العلمية الماركسية , 
فالأقليم الاقتتصادي والزراعي الم . .» عند لينين » ليس معناه جرد الؤصف 
الاقتصادي للمقاطعات ومقارنتها » كيا كان الوضع عند العلياء الروس قبله » إنما هو 
« التعبير للعملية الاقتصسادية لتقسيم العمل الاجتماعي الأقليمي والتخصص 
الاقتصادي 296 . فحسب ليئين أصبح التحليل الأقليمي وسيلة لا غنى عا لدراسة 
تطور الاقتصاد الرأسمالي وكذلك التحليل العلمي للاقتصاد الاشتراكي . وهذا لدرجة 
أن لينين ينتقد تحليل 00 الاقتصادية لمجمل البلاد من دون الأخيل ما عبر المساطق 
أو الأقاليم وتخصصها . وهذا! ا بالشة بلجينز افا الاسام 


كما يقول لينين «... ان تقسيم العمل بشكل عام مرتبط بشكل مباشر 
بالتقسيم الأقليميٍ للعمل ) بحيث أن بعض.ن الأقاليم متخصصة 5 انتاج سلعة واحسدة 
وأحياناً نوعاً واعدا من هله السلعة وحق جزءا معيئاً من هلة السلعة :790 , 

وفي مؤلفة « الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » زاد لينين من ل 
اطروحته حول التطور غير المتساوي ف الانتاج الرأسمالي لني أشار اليها وبدأها في 
مؤلفه ١‏ تطور الرأسمالية في روسيا ) ١‏ 

فالرأسمالية الاحتكارية كبر بتطور غيرمتساو للغاية »يظهر على النطاق الاقليمي وي 

المدى التاريخي في التوزع غير المتساوي لقوى الانتتاج » ويعطي لينين لذلك مثلاً 
ملموساً وعلى النطاق العالمي فبقول « ان التوزع غير المتساوي لشبكة خصطوط السكك 
الحديدية وعدم التساوي في تطورها هو المبزانية ( بمعنى الحردة الحسابية المؤلف ) 
للرأسمالية الاحتكارية المعاصرة على النطاق العالمي )20 , 

كما يشير لينين في هذا الكتاب الى اقتسام العالم بين الدول الاشتعمارية من أجل 
المواد الأولية » التي تتدطور قيعها الاقتصادية مع تطور التكنيك وتغيير العلاقات 
الاجتماعية . وهذا ما كأن قد أشار البه في كتيسه « البرنامج الزراعي للاشتراكيين 
الديموقراطيين في الشورة الروسية الأولى » . حيث يقول « أن جذور هذه الأخطاء 
( بالنسبة لبعض الأراضي الصعبة الاستعمال في رؤسيا ‏ المؤلف ) تكمن في الأخحذ 
بعين الاعتبار المستسوى الحالي للتكنيك والثقافة وإهمال إمكسانية التقسدم لمذا 
المستوى ]نينف ” 

إذن فالجغرافية الاقتصادية السوفييتية تطورت بفعل التأثير المباشر للتحولات 





(6") 7.31 ,مالأ هنآ متطاممروممن ,عمتططع نمع 
(7") 202 ,3,0 قن اانا رممأمن.1 ,يا 

(/ا") 206 .2 ,1-22 اولان لات[ .لبو 

(8"؟) 265 .0 ,13 .ا رقم لابانك مرعمللك. كيو 
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الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت داخل البلاد بعد ثورة اكتوبر . 

هذا وللمرة :الأولى في العالم . جرى في الاتحاد السوفبيتي البناء المخطط للاقتصاد 
الوطي الموجه نحو استعمال المصادر الأولية الداخلية وليس الخارجية . ويمكن أن نذكر 
هنا مجرد الذكر خطة ١‏ غويلرو) للتطور الاقتصادي لبلاد السوفييت على المدى الطويل 
والتي سبق وأشرنا اليها آنفاً . 

ونختم. هذا العرض التاريخي ‏ النظري لعملية توزع الانتاج في ظل الاششراكية 
بالاشارة الى الثثقل الدوعي النسبي للمناطق أو الوحدات الاقتصادية في الاتماد 
ا ل ل اليه التطور المكور 2 0 
ببخريطة التوزع الجغراني لمذه الأقاليم أو الوحدات أو المناطق الاقتصادية الكبرى 
("أنظر الخريطة رقم 7 ) , وهنا تنبغي الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية الكبرى 
يمكن أن تشمل أكثر من جمهورية اتحادية , كما أن اللجمهورية الاتحادية يمكن أن تحوي 
أكثر من منطقة اقتصادية كبرى وهذا هو واقع الحال . فعلى سبيل المثال فإن منطقة 
« عبر القوقاس » الإقتصادية الكبرى تشمل جمهورية « جورجيا ) الإشتراكية السوفيية 
١‏ حيث جمهورية ( ابخازيا ) المستقلة وحمهورية ( امعانق ) المستقلة ومنطقة « أوستي ( 
المستقلة في الجلوب' ) وجمهورية « أذربيجان » الإإشتراكية السوفييتية ( حيث جمهورية 
ناليشقان المستقلة ومنطقة « ناغورئو. كاراباكيه ) المستقلة ) وجحمهورية «أرمينيا) 
الاشتراكية السوفييتية . أما منطقة ١‏ البلطيك » الاقتصادية الكبرى » فتشمز 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيبتية الثلاث التالية : ( ليتوانيا». «ليتونيا), 
و( استونيا ) وأيضاً منطقة « كاليننغراد » . 


هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن جمهورية « أوقراينيا » الإشتراكية. السوفييتية 
تحوي المناطق الاقتصادية الكبرى الثلاث التالية : الشمال الغربي » الدونتس - دنيير 
والجنوب . أما جمهورية روسيا الإشتراكية السوفييتية المتحدة فتحوي عشر مناطق 
اقتصادية كبرى ( أنظر أسماءها في الجدول رقم ١‏ المتوافق مع الخريطة رقم - 1 - 
بدأ من الأعلى حتى بلاد البلطيق ) . 

كا تنبغي الإشارة أيضاً الى أن كل منطقة اقتصادية كبرى تتألف من اقسام أو 
أجزاء أ ومناطق إذا ما أسمينا المنطقة اقليأ . 

ومئاسية المحديث عن الوحدة أو المنطقة أو الاقليم » في 1 إطار التخطيط شور 
الانتاج في النظام الاشتراكي » وحيث ظهر الاقليم بمشابة المحور الديناميكي البثاء 
والمجسد للمبادىء الثلاثة ئة للجغرافيا الاقتصادية » قُ هذا النظام الاشتراكي 2 والتي 
أشرنا اليها آننا + قرده المناسبة نرى لزاماً علينا » لامكانية المقارنة مع الأقليم في النظام 


اال 





الرأسمالي , الاستعراض 3 ولو المختصر في حدود التعريف ٠‏ للفهومه في هذا النظام 
الرأسمالي المفطوز والدديث أيشما : 

فمن وجهة نظر الاقتصادي فإن الأقليم هنا هو حقيقة بثلاثة أوجه 

فالأقليم يمكن أن يميز رلك بكثرة أو قلة التماثل بين أقسامه أو مناطقه » 
وبالتالي بالسسجامه أو عذمه : وكذلك يمكن أن يدرس بإمكانية أو عدم أموكصانية تكامل 
م 0 أو مناطقه , وبالتالي بإمكانية قد امكانية الحذب فيه . 


دا يمكن أن يتباول لاني مجايسية نر ادك الذي سرمي اليه ساكئوه فيصبح 
عندها الأقليم ‏ الخطة أو البرنامج(*© . 


فلصبح أمام الأقليم المتتجانس والأقليم اللتاذب والأقليم الخطة أو البرنامج 0 فلئر 
كلا منها مغتصراً عبر التعريف كما أسلفنا . 
الأقليم المتحانس (عدغ ع مدده] صمزعة 8#) 

إن مفهوم الأقليم المتجانس . .الذي التر مع دراسات السوق. هوفي 
الوقت نفسه مفهوم كلاسيكي وفي منتهى البساطة . وهو معروف مئل مدة طويلة من 
التغرافيين والديموغرافيين والاقتصاديين . وهو «١‏ يتوافق مع المدى المستمر » حيث لكل 
قسم أو جزء أو منطقة (عهمتض) خصائص ( قريبة كل القرب » من خصائضص الأقسام 
الأخرى التي تشكل الأقليم ,4400 , 


الأقليم الحاذب (ع6كوتعهامم ممنعة8) 


إن الأقليم الجاذب يرسم مفهوم التكامل المتداخمل المتأني عن مشناهدة الاشعاع 
التجاري والتجميعات المدينية . ومن جراء التبادل الذي يؤلفه فهو غير متجانس 1 
وبالإمكان تحديده « كمدى غير متجانس » ححيث الأقسام المختلفة تتكامل ويقوم فيما 
ميا ويشك سام + مع القطت المنيطر :0 تبدائل: اكتان عينا عدر الافليع 
المجاور )2817 . 


(9) وللمزيد من التفاصيل بالنسبة للأقليم وحدودها وعلائقيتها وكذلك تعريفاتها بالنسبة لما ذكرنا بالإمكان 
مراجعة الكتابين التاليين : 

أ0 ,كنامز ة عقتم ,60 3 روعناوتممممع8 قم سمموموممم دعا , عالأجعلسو8 ل 

( فيها بعد , 2 .1801101110068 5ع متسصةءع 20 5عآ رعالأجوعلنه8) 9 وادة8 , ,17,ل]. 2 ردقه زؤلةة عن 

ر«لاة[-5815 06ا0» .11أه0) ,تداز 8 عقتطر .360 رقعدن أمسمدمع15 وععدموظ وما رع الزوعلنه8 ]1 -قنناوعول - 

١‏ فيا بعد .7 5ع 01مممع18 معفمو قعا رعالأوعلده8) 1970 وأموط ,لابرط 


(" 14) 10 .م رقم ألم مظضمع8 قععهم185 وما رعالأوه 1830-0 (41) 11 .مصعلاط1 


بو 





الأقليم الخطة (مهام-دمزعةع) 


الاقليم الخطة أو البرنامج هو المدى المستمر. حيث الأقسام المختلفة تعود 
لركز أوخد بالنسبة لاتخاذ القرارات , على غرار ما هو الأمر بالنسبة للفسروع العائبدة 
لركز الشركة الأم 2 وليمس الغرض من الاقليم الخطة اللامركزية الاقتصادية » 
ا التوزع الاقليمي للخطة الإرشادية الوطنية . والمقصود هنا التخطيط الإرشادي في 
الدول الرأسمالية المتطورة » وعلى التحديد فرنسا بالنسبة لمؤلف كناب « المدى 
الاقتصادي ) جاك يود دفيل . 


ونختم الكلام هنا عن الأقليم في النظامين الرأسمالي والاشتراكي بالقول ان 
الأقليم في النظام الرأسمالي ) ان صح القول انه يرمي الى العدالة الجغرافية 
والديموغرافية والاقتصادية 00 وكل ما هوفي صلب الاشتراكية » فهو يرمي 
اليه في إطار الحفاظ الدائم والمسبمر على النظام الرأسمالي . كما ل 
تطور قوى الانتاج ني هذا النظام والتي تخطت الأطر والحدود الوطنية وأدت الى قيام 
الوحدات القارية الكبرى ( السوق الأرووية المشتركة مثلاً ) . » حيث ظهرت ضرورة 
١‏ الأقليم ‏ الخطة » الوطنية لتلبية الحاجات القارية بين دول الوحدة الكبيرة الجسديدة 
أيضاً . وخير مثال على ذلك الاقليم - الخطة في اقليم نبري الرون والسون في فرنسا 
ليكون طريق المواصلات النهرية لأوروبا على المنوسط واختصار الدوران من شواطىء 
بحر الشمال وأعاليه عبر مضيق جبل طارق الى المتوسط . 

هذا في حين أن الأقليم في النظام الاشتراكي » الى جانب ما يرمي اليه من 
عدالة تنبع من المبادىء الثلاثة المعروفة ( الأقليم الاقتصادي ٠؛‏ المساواة بين الريف 
والمديئة » المساواة بين القوميات ) » فهو يعمل لتحقيق ذلك بالقضاء على النظام 
الرأسمالي في البدء وتجسيد الذي يعْمَل به للقضاء عليه وهو الوسيلة الوحيدة الفعالة 
لتجسيد ما يرمي اليه حتى النظام الرأسمالي نفسه ‏ م عرسي 
إطار التتجربة , التي لم تثمر لتاريخه » كما هو يريد اجتماعياً على ما يبدو لنا 
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. المناطق الاقتصادية الكبرى فى الاتحاد السوفيتي 
( السكان في السنوات 514لا ذمةا و ه/اة١1)‏ 








الفصل الثامن 


توزع الإنتاج في النظام الإشتراكي 


قانونية الانتاج في النظام الاشتراكي 


إذن فترة بناء الإشتراكية في الاتحاد السوفبيتي وباقئي البلدان الاشتراكية كانت 
مناسبة للظهور الواضح كل الوضوح لقانونية توزع الانتاج الاشتراكي . وهنا بالإمكان 
التفريق بين نوعين أساسيين من هذه القانونية . أحد هذين لوعن سن ابن ينا 
ويعود بالجوهر الى ضرورة تصفية التصائص السلنية لتوزع الانتاج والتي برزت ِ ظل 
النظام الرأسمالي وهي حالياً على طرفي نقيض مع جوهر الاشتراكية . وإلى مثل هذه 
القانونية تنسب مثا عملية تصفية القانون الفعلي لعدم تساوي الشعوب » وكذلك 
عملية تصفية الوضع الاحتكاري لبععض ال والمراكز السوطافة وعراهما عم 
تصفية 00 غير المبرر اقتصادياً فيا بين أماكن استخراج امات ومناطق تصنيعها 
الخ . أما النوع الآخخر فهي قوانين توزع الانتاج ذات الفعل المستمر على كل 
سل و بناء المجتمع الاشتراكي . والقوانين الأساسية , في البلدان 
والأقاليم الاشتراكية » لهذا النوع هي تطور وتوزع المنتجات فيا بين الأقاليم وبالنسب 
التي تؤمن انتاج انلديرات: اللادية يأكثر .ما يكون من الكمية 3 ما يكون من النوعية 
مع أقل ما يكون من نفقات عمل الانناج الاجتماعي . وقد أشار الى هذه القانونية 
5 [. لينين في كتيبه « برنامج العمل العلمي والتكنيكي » عندما تحدّث عن أقل ما 
يمكن من ضياع في العمل في الانتقال من مرحلة انتتاج الى أخترى وحتى الحصول عل 
المنتوج النهائي . 
وأحد أ هم قوانين اللحغرافية الاقتصادية هو توزّع العمل في البلاد , كأحد أهم 
أشكال قسمة العمل الاجتماعى . وتدرس الحغرافية الاقتصادية أيضاً العلاقات 
الاقتصادية داخل الأقاليم وفيما بين الأقاليم وفيا بين البلدان . وتعتبر قسمة العمل 
الدولية فيها بين مجموعة البلدان الاشتراكية ( مجلس التعاضد الاقتصادي بشكل 
خاص ) أرفع أشكال تورّع العمل في البلاد . وهنا لكل بلد من البلدان الاشتراكية 
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تخصصه في الانتاج . ومع ذلك فكل منها يتطور كجزء من مجمع اقتصادي موحد كبير 
بالطبع . 

وإن الفعل الدائم للقانونية الاشتراكية لتوزع الانتاج يؤدي الى تصفية الفوارق 
في مستوى التطور الاقتصادي لمختلف البلدان والأقاليم . 

- وعلى أساس توزع العمل في كل بلد على حدة تجري عملية نشوء الأقاليم أو 

المناطق أو الوحدات الاقتصادية » أحد أهم قوانين الجغرافية الاقتصادية . فالجغرافية 
الاقتصادية تجمع بين البحث الافرادي المستقل للمناطق الجغرافية » حيث الصناعة 
والنقل وقسم الثرو النباتية وقسم الثروة الحيوانية الخ , .. وبين إظهار القائونية العامة 
العائدة لتطورها . إن عملية 0 وتطوير المناطق الاقتصادية وكذلك الأقاليم 
الصناعية والزراعية لا تتم بشكل منعزل . بل كجزء من عملية واحدة لقسمة العمل 
في البلاد وتوزيع قوى الانتاج عليها . ولذلك فالحغرافية الافتصادية تبحث هذه 
الأقاليم أو المناطق وكذلك المراكز والأطراف الاقتصادية كنظام موحٌد لتركيب أو 
هيكلية الاقتصاد الوطني في البلاد . 

وتستعمل اللحغرافية الاقتصادية مختلف المؤشراث الاقتصادية لمعرفة وتحديد كمية 
التوفير الخأصل في العمل الاجتماعي المبذول في مختلف احتمالات توزيع الانتاج . 
وإحدى هذه المؤشرات المعبرة عن كمية العمل الاجتماعي المذول 2 والبعيدة عن 
الدقة . هي كلفة الانتاج الكاملة للسلعة في مكان استهلاكها , والتي يدل فيها 
مختلف مصاريف نقل السلعة الى مكان استهلاكها . والاحتلاف 5 حجم كلفة الانتاج 
بين مختلف الأماكن الجغرافية يتوقف على العديد من الظروف . منها حجم اوها 
وتوزع المواد الأولية في الطبيعة . الوضع الجغرافي » ظروف النقل » تمركز وتشتث 
الانتتاج 0 التخصص 2 التعاونيات 2 الانتاج النداخل المسلسل » ظروف معيشة 
السكان » درجة الإفادة من الأقليمٍ وغيرها . ونظلراً للاهمية الكبيرة لمصاريف النقل 2 
الي تشكل في معظم الاسيات فسما لا بأس به من كلفة الانتاج الكاملة ؛ نظراً لذلك 

من الضروري » علد توزع مصائع مختلف قطاعات الاقتصاد . إجراء الحساب الدقيق 

لعامل النقل » وعلى توقف حاجة مختلف القطاعات للنقل ؛. قدر الامكان عندها 
تقريب المصنع اما الى إقليم انتاج الخامات الرئيسية أو إلى مصدر الوقود أو الطاقة 
الكهربائية أو الى أماكن استهلاك السلع المنتئجة الخ . . 

وهنا فالمؤشر الأهم والمعبر عن نخاصية التوزع الأكثر ما يكون عقلانية للانتاج » 
هو مؤشر عائد أو مردود رأس المال الموظف . 

وبالإمكان دراسة توزع انتاج أي بلد كان من مختلف الزوايا أو الوجوه : 
أ القانونية العامة لتوزع الانتاج والسكان مع بعضها) البعض . 
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ب توزع بعض القطاعات . 
ج - تشكيل وتطوير أقاليم أو وحدات اقتصادية ضمن بعض الحدود الجغرافية . 

وهذه الحالاات كلها تدرسها الخخرافية الاقتصادية دون أت أن تعطي إحداها أههمية 
تزيد على الأخرى . وتوزع الانتاج يقصد به .دان توزع قطاعات انتاج معينة و 
وضمها الى بعضها البعض . هذا وظهور وتشكيل الأقاليم الاقتصادية وثيق الارتباط 
بتطور وتوزيع قطاعي الصناعة والزراعة . 

فدراسة بعض البلدان والأقاليم تشكل إحدى أهم أجزاء الجغرافية الاقتصادية . 
فعلى أساس المواد والمعطيات الفعلية المتجمعة والمشغولة عبر البلاد ومقاطعاتها , 
تدرس اللخحغرافية الاقتصادية خاصية ظهور القانونية العامة ( القوانين العامة ) لتطور 
ونوزع الانتاج في كل بلد على حدة وكل مقاطعة على حدة . فلبعض ققبطاعات 
الاقتصاد الوطني ( الصباعة . الزراعة , النقل , الخ .. ) خاصيتها . قوانينها 
الخشاصة لتوزع الانتاج والمتوقفة على خصائص قواعدها الخامية والطاقية وعلى 
التكنولوجيا ومستوى تمركز الانتساج وعلى متطلبات بعض القطاعات وبشكل خاص 
الزراعة وعلى الظروف الطبيعية وظروف النقل وغيرها . وعند دراسة هذه المخصائص 
تستعمل الحغرافية الاقتصادية أبحاث الاقتصاد القطاعي . 

فامخغرافية الاقتصادية للبلدان الاشتراكية » مستعيئة بابد التاريخي ٠‏ لا تضع 
نفسها في حدود عملية تفسير الحالة القائمة , إنما تتضمن أيضاً في ذاتها العملية 
المستقبلية » تمكنة نفسها من المشاركة النشيطة في وضع جغرافية الاقتصاد العقلانية . 

وبشكل مباشر موضوعي ملموسء ومفصل الى حد ما. تتلخص قانونية توزع 
الانتاج الاشتراكي بالنقاط الست التالية , التي تتوافق مم القوانين الاقتصادية 
ا موضوعية للاشتراكية » والتي تبدو , بالنسبة للتوزع الحغراني للانتاج ؛ كقوانين توزع 
قوى الانتاج . لذلك لا بد . قبل استعراض القوانين الاقتصادية الست الرئيسية 
للاشتراكية هذه من تمهيد صغير يتناول صفة هذه القوانين . 
الصفة الموضوعية لقوانين توزع الانتاج الاشتراكي 


إن معرفة هله القوانين الموضوعية . والتي أشرنا إليها آنفاً دون شروح 
وتفصيل . والتي لا تعمل بشكل الي » تسمح للمجتمع الاشتراكي بوضع وتنفيذ هذا 
أو ذاك من المبادىء أو المهمات الاقتصادية . 
وإذا ما كانت مبادىم الاقتصاد الوطني » بما فيها توزع الانناج الاشتراكي . 
نتيجة مفهوم خاطىء ومشوه للقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي » عندها 0 
هذه المبادىء غير صحيحة أو مغلوطة , وكل محاولة للأخذ بها وتطبيقها لا بد أن 
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تؤدي . عاجلاً أم آجلاً » إلى جعلها تتناقض مع حاجات وشروط الواقع الموضوعي . 
وبالعكس تطبيق المبادىء المعبرة » والعاكسة بصدق لهذه الحاجات والشروط والقوانين 
الموضوعية للتطور الالجتماعي . فإنها ضمان لنجاح النشاط العمل للناس . 

كما تنبغي الإشارة الى أن المبادىء الاقتصادية ذات صفة تاريخية » وبالتالي فهي 
مرحلية ولا يجوز تجميدها وكذلك نقلها بشكل آلي من بلد لآخر في عملية بناء 
الاشتراكية . 

وغالباً ما تجد مبادىء السياسة الاقتصادية انعكاساتها في توزع الانتاج 
الاشتراكي » كمبدأ ثقوية امكانليات الدفاع لدى اتحاد اتمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية » والذي يوجب لا مركزية الانتاج الصناعي وإقامة الوحدات الاقتصادية 
القادرة على العمل » علد الضرورة » بالحد الأدنى من العلاقات الخارجية . وكذلك 
مبدأ البناء في الأطراف للمحطات الكبيرة للطاقة الحرارية » الذي يسمح بالوتائر 
السريعة لزيادة امكانيات الطاقة » وبالتالي يسمح بإمكانية ربح الوقت في المباراة 
الاقتصادية مع الرأسمالية . 

وهذه المبادىء وغيرها » الي يسترشد مها المجتمع الااشتراكي لتوزيسم الانتاج ( 
تشكل الضمان لوتائر النمو السريعة وتقدم الامكانيات الكبيرة للمباراة الاقتصادية مع 
البلدان الرأسمالية » كما تسمح بالتعاون المتين. والحميم مع البلدان الاشتراكية والدول 
الفتية الحديثة الاستقلال , البيي وسلىت طريق النطور المستقل : 

لكن لا بد من التنبيه هنا الى عدم الخلط بين القوانين ا موضوعية والمبادىء لتوزع 
الانتاج » والذي يعتبر غلطاً كبيراً . فقوانين توزع الانتاج هي مجموعة قوانين موجودة 
ل لا في ظروف بناء 

شتراكية والشيوعية . أما مبادىء توزع الانتاج فهي فرضيات ذات سدد علميٍ 

0 المجتمع ف تنفيذ السياسة الاقتصادية . وهذه المبادىء تشكل الفكانا 
لقوانين توزع قوى الانتاج » لكن ليس بإمكانها أن تحل محلها (77) . 

إذن لنر هذه القوانين الاقتصادية الستة. الرئيسية للانتاج الاشتراكي أو قوانين 
توزع قوى الانتاج كما ذكرنا آنفاً (95). 
قوائين توزع الانتاج في النظام الاشتراكي 

أولاً : التوزع الجغرافي المتناغم للانتاج وبشكل رئيسي الانتاج الثقبل 

الواقع أن قوانين توزع الانتاج الاشتراكي مترابطة فيا بيمها . وبالثالي فتجسيد 
أحدها يساعد البقية على الظهور وبالشكل الأكمل ما يكون . 

لذلك فالحوب الشبوعي والحكومة السوفييتية يستعملان » في صالح المجتمع » 
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الاشتراكي » سواء أكان حسب القطاعات أو حسب المناطق الادارية . وهذه 
النسب » سيها حسب القطاعات الاقتصادية » والتي يعمل على استمراريتها » تؤدي » 
كها قال لينين » الى نظام اقتصاد اشتراكي وتؤمن التوزع الجغراني ا مرضي للانتاج » مما 
يسمح يسمح بالوفر الأقصى للعمل الاجتماعي المبذول والاسراع أبها بعملية اعادة الانتاج . 
| وقد كتب أنجلز بهذا الصدد ما يل : « فقط المجتمع الذي يمفصل قوى الانتاج' 
اال عفر حا ام ا ات 0 
0 والتفاظ أو التطور أبعا للساسر اللعري من الام 0 

ويقصد أنجلز « بالعناصر الأخحرى من الانتاج » مصالح الانتاج الزراعي 
والصحة العامة , المفترض أخخحذهما , ين الاعتبار عند إقامة صناعة ما , 

كما ركز أنجلز بشكل خاص على العلاقة بين توزع الانتاج ومسألة القضاء على 
التناقتضصس بين المدينة والريف . فقد رأى 5 هذه العلاقة ليس مجرد ضرورة اجتماعية 
واقتضادية إنما حاجة ماسّة للحفاظ على البيقة وتأمين الصحة العامة.. وقد ورد في 
مؤلفه «انقي, دوهرنغ » بهذا الصدد « فقط بالانصهار فيا بين المدينة والريف بالإمكان 
القضاء على التلوث التسميمي الحالي للهواء والماء والأرض 2, 

وفي مكان آخخر يضيف أنه يجب « التوزع الأكثر ما يكون مساواة للصناعة الثقيلة 
واي بكاملها )7 كييا ترول الفروقات بين المدينة والريف . وهذا أمر يتطلب ( 
حسب رأيه ( الكثير من الوقت والجهد )(1) . 

وبالنسبة للاتحاد السوفييتي كمثل 2 فإن التوزع المتناغم للانتاج جري » مع 
الأخل بعين الاعتبار ما أمكن » الخصائص الطبيعية والاقتصادية والتاريخية وغيرها 
للمناطق المختلفة .. . وهذا يشجع على الإفادة الفعلية من المصادر الطبيعية للاتحاد 
السوفييي 2 سيا المناطق الشرفية مله 0 حيث تتمركز محزونات ضخمة » قابلة 
للاستثمار , من وجهة النظر الاقتصادية , 

وبهذا الصدد يثبّه لينين » في المؤتمر الثامن للحزب (سنة )١919‏ بملاسبة 





)ع0 .ع تاعطنجل» تامش ,ناأعقصظ) 5 .م ,1956 قأعوط رمعام50 كه 81 .عممسطناط١نامة‏ ,مأععمظ ."] 
( فيها بعد 

0( 5 .م رومعطةاجآ-تامث .كاعممظ .1 

(”) 336 .م سعك لم1 

(5) 336 .م لاط1 
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لدي عن المهمات الترجن تخلنها التطون الدؤلة التتوفييلية .به قائلاة '« إنها لخلظ 
كبير الإكتفاء بمجرد النقل السهل للقرارات » حسب أنموذج جاهز لكل مناطق روسيا . 
إله لغلط كبير أن يأخخذ الشيوعيون البولشفيك والمناضلون في سوفيتات أو قراينيا ومنطقة 
الدون بتطبيق هذه القرارات الجاهزة بمجملها ومن دون تمييز عل المناطق 
الأخرى )2( , 

إن التوزع المتناغم للانتاج الصناعي يحول دون حاجة مختلف حقول الاقتصاد 
الوطني ابل سلع صناعية هامة يحصل عليها من مناطق أخرى في الاتحاد السوفييتي 
.وذلك بفضل قيام القاعدات الاقتصادية الوطنية للصناعة الثقيلة في المناطق الجديدة 
والتطور المتعدد الجوانب . وبشكل مجمعي . :للوحدات الاقتصادية في الاتحاد 
السوفييني : 

وبذلك فالتوزع المتناغم للانساج الصناعيا وكذلك الزراعي يؤدي الى تساوي 
مستويات التطور الاقتصادي لختلف الجمهوريات والمناطق قْ الاتحاد السوفييتي والى 
القضاء على الفوارق النوعية المميزة فيا بين المدن والأرياف. 

وقد ورد بهذا الصدد في مقررات المؤتمر الثاني والعشرين للحزرب الشيسوعي قٍِ 
الانحاد السوفييتي ( سئة 145١‏ ) ما يلي : ١ان‏ عملية بناء الشيوعية توجب داف 
التوزيع 0 الأكثر ما يكون عقلانية ( للصناعة 2 بغية الوفر في العمل الاجتماعي 
المبذول وتأمين التطور المتناغم لمختلف المناطق وتأمين تخصصها الاقتصادي » وكذلك 
الحبلولة دون التضخم السكاني في المدن . كما أن عملية بناء الشيوعية هذه تساعد على 
محو الفروقات الأساسية المتبقية بين المدن والأرباف وتساهم بمساواة مستويات التطور 
الاقتصادي الحاصل في مختلف المناطق في البلاد )20 , 
ثانياً : تريب الانتاج من مصادر المواد الأولية والمحروقات والطاقة أو مراكز 

الاستهلاك 

من المستحيل التوزيع المتغرافي المتشاغم للانداج والتنظيم العقلاني للاقتصاد 

الوطني » بمعنى التوزيع الجغرافي المبرر اقتصادياً , من دون الانتاج على أساس القرب 
مق :فئاذق المواد الأولية والمحروقات والطاقة أو مراكز الاستهلاك . وهذا أحد أهم 
قوانين الاشتراكية . 

وقد أشار الى ذلك أنجلز في مؤلفه ١‏ انقي دوهرنغ ) » عندما نحدث عن تطور 


(0) 7.156 ,29 ا ,لاون 105 -وأموط ,قمع انان[ عصتمضا ,ا 
(3) -1]05 رقناض عو سانا معداوصفا دن مممنائل8 ,نسوتاقانام5 دماصلا" عل عاذلة متم تامو بال عمستسصضييومم 
تر 1961 نون 
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الا المستقل . نسبيا . عن مصادر المواد الأولية في النظام الرأسمالي وعن كيف أن 
كلمن « المجتمع المتتحرر من معيقات الانتاج الرأسمالي يمكنه من أن يذهب الى أبعد 
من ذلك)2(") . وذلك بتكسوين قوة اناج جديدة في شخص المنتجين أنفسهم 
والمنطورين للغاية ؛ بحيث يعوض ١‏ وبنسبة كبيرة نقل المواد الأولية أو المحروقات 
المستخرجة من مسافات بعيدة 2 » على اعتبار أن نقل المواد الأولية والمحروقات 
أسهل القيام به من نقل المهندسين والعلماء ومراكز البحوث إلى الأقاليم الصناعية . 

كم أشار الى ذلك لينين 2 في كتيبه و خطة العمل العلمي والتكنيكي » . مشيراً 
الى الوفر في العمل من مرحلة الى أخرى في عملية الانتاج وصولاً الى المنتوج النبائي . 
فهلا أيضا ما سماه كالاسوفسكي في كتابه(؟» بالدورة « الطاقة ‏ الانتاج » . 

فإقامة المؤسسات بالقرب من مصادر المواد الأولية والمحروقات والطاقة يشجم 
على إنعاش وإعادة تقييم المناطق الجديدة والفنية بالمواد الأولية الطبيعية والإفادة منها . 
أما تقريب الانتاج من مناطق الاستهلاك فإنه يسمح بالحد وحتى الإستغناء عن 
المسافات الطويلة » وهذا أمر مهم , إذ يؤدي الى خفض نفقات العمل عند كل مرحلة 
انتاج » وبالتالي يؤدي الى رفع فاعلية الانتاج والحصول على الزيادة في انتاجية العمل 
الاجتماعي : 

وفي جمارسة التعخطيط الاشتراكي ؛ فإن توزيع المؤسسات الصناعية على المناطق 
الاقتصادية يجري بناء على الحساباث الملموسة بالنسبة لزيادة الإنتاج » وكذلك 
الاستهلاك » وبالنسبة للعلاقة بين صناعة الاستخراج وصناعة التحويل » وبالسبة 
لحصة كل من الصناعة والزراعة . وعند الاختيار للمنطقة الاقتصادية » التي ستقام 
عليها هذه الوحدة الصناعية أو تلك , لا بد من الأخحذ بالحسبان وجود وتوزع 
المؤسسات القائمة من الفرع المنوي إقامته في المنطقة المعنية » وكذلك تخصص هذه 
المنطقة والتعاون فيا بين مؤسساتها ؛ وأيضاً اليد العاملة المتوفرة » والمناطق المتالحمة 
لاستهلاك متتجات المؤسسة المنوي بناؤها وحجمها . فتوزع المؤسسات هنا يجري » مع 
الأخذ بعين الاعتبار التقدم التكنيكي والتزاوج المتوقع للانتاج فيه » بغية الاستعمال 
الأكثر ما يكون عقلانية للمصادر الأولية » والإستثمار الفاعل للمواد الأولية » والانتاج 
الأرخص ما يكون . 

إذن فحسب قوانين ومبادىء توزع الانتاج الاشتراكي , فالتحديد للمنطقة 
الاتتصادية » حيث ستقام هذه أو تلك من المؤسسات . يجري وفقاً لنتائج الحسابات 
336 ,م مقمسعطن دناسم ,ماعههظا 


زم 336 .م ومعطناط!-ناصى ,كامودظ 
(8) لمع ومتتددا ام ممتعن] ماعل منمغط!' ,تاق موده اما 
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الفنية ‏ الاقتصادية اللازمة والمبررة لمكان الاختيار » حيث تدرس ظروف النقل 
ومصادر الطاقة والمواد الأولية والماء الخ . . ؛ وكذلك طاقة المؤسسة وبرنامج انتاجها 
ولائحة منتجاتها الرئيسية » وحاجتها التقريبية الى المواد الأولية والمحروقات والطاقة 
الكهربائية وأيضاً كلفة البناء ومراحلها الخ ... فالحسابات والمبررات الفنية 
الاقتصادية تؤدي إذن الى التوزع الجغرافي العقلاني الأكيد للمؤسسات وإلى بنائها بأقل 
ما يكون من النفقات . وبالتالي تؤدي » الى حد كبير » الى ربحيتها المستقبلية . 
ثالثاً : التوزع العقلاني للعمل الاجتماعي بين الجمهوريات والمناطق الاقتصادية 

إن التقسيم الإجتماعي الاقليمي للعمل فيما بين البلدان والمناطق والمدن 
والمقاطعات هو في أساس التنظيم الأقليمي للاسكان والاقتصاد . فالتقسيم الاقليمي 
للعمل هو إحدى أشكال التفسيم الاجتماعي للعمل . وقد عالج مؤسسا الماركسية ‏ 
ماركس وأنجلز. في مؤلفهما ) الأيديولوجيا الألمانية » مسألة ظهور ونطور تقسيم العمل 
وأعاراها اهتماماً خاصا . فقد ورد لديهم) بهذا الشأن ما يلي : « بالإمكان معرفة 
مستوى التطور الذي بلغته قوى الانتاج في دولة ما » وبالشكل الأوضح ما يكون » من 
مستوى التطور الذي بلغه تقسيم العمل فيها . فكل قوة انتاج جديدة ينتج عنها تحسين 
جديد في تقسيم العمل 22١0)‏ , 

وبالتالي فتقسيم العمل عملية تاريخية اقتصادية اجتماعية . وهو مرتبط , 
وبشكل حميم » بهذا الشكل أو ذاك من الملكية . كما أنه غير منفصل عن تشكل 
العلاقات الاجتماعية فيما بين الناس في الانتاج . وقد ورد هذا المعنى لدى ماركس 
وأنجلر بالعبارات التالية المأحوذة من « الايديولوجيا الألمانية ) : « إن مختلف مستويات 
التطور لتقسيم العمل تمثل مختلف أشكال الملكية . بتعبير آخر كل مستوى تطور جديد 
3 تقسيم العمل يحدد العلاقات بين الأفراد بالسبة للمواد والأدوات ومنتوج 
العمل 2١0)‏ , 

وقد استسخلص ماركس وأنجلز الأشكال الرئيسية للملكية وأشارا » بالنسبة لكل 
منبا . الى خصائص تقسيم العمل » والني منها التقسيم الأقليمي للعمل بالطبع . 
واستعرضا ذلك في الأنظمة أو التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية الخمسة التى عرفتها 
البشرية ( المشاعة البدائية . الرق » الاقطاع , الرأسمالية , الاشتراكية) . وهذا 
يشكل استطراداً واسعاً لن ندمل فيه هنا ونرد من يرغب به لكبير أهميته الى المامش 
رقم (55) . 


)1١١(‏ 46 .م رعلمقصعالم عأوماهءل1'نآ رماعو مخ اء عندك1ر 
)1١1(‏ 47 جر ,علسمصعالق عنأعمامعل1آآ ,داعومظ أن سور 
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الواقع أن فكرة مراحل الانتاج وتواليها في الزمان وتوزعهاني المكان » والتي 
أشرنا | 3 الفا في العرض التاريخي لتطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي » 
كذلك انقاص المسافة والوقت بين مراحل الانتاج » أصبحت بالنسبة للتوزع الأقليمي 
للانتاج في المجتمع الاشتراكي »إحدى أهم أفكار الجغرافيا الاقتصادية في الاتحاد 
السوفييتي . كما تنبغي الإشارة بالمناسبة الى أن لينين كان قد قدمها في مؤلفه 
( الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ) على مستوى الانتاج الضخم في ظل الرأسمالية 
الاحتكارية . وكمثل تفصيلٍ لا ذكرنا يراجع الحامش رقم (5") . 

لقد أشار ماركس | لى أن « التوزع الاقليمي للعمل يقصر بعض حقول الاتتاج 

على بعض مقاطعات البلاد . . . )239 , وهذا يشكل شرطاً للتوزع الفعال للانتاج . 
فمستوى تطور قوى الانتاج يشوقف كثيراً على قسمة العمل في البلاد . والتخصص 
المتطور في العمل الاجتماعي يجِسّدُ بالعلاقات المتعددة فيا بين المنتجين . 

والتفسيم العقلاني للعمل الاجتماعي في المكان ذو أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد 
السوفييتي الحائز على مساحة كبيرة ويد عاملة مهمة وخيرات طبيعية ضخمة » وحيث 
التنوع الكبير في الظروفك الطبيعية والاقتصادية , فهما بين الجمهوريات والمداطق 
الاقتصادية . فالاستعمال المخطط لكل هذه المصادر وعلى أساس التوزيع العقلاني: 
للعمل الاجتماعي » بين اللحمهوريات والمناطق الاقتصادية وفي إطار هذه الوحدات » 
له أهمية كبيرة لبناء القواعد المادية التكنيكبة للشيوعية في الاتحاد السوفيبتي . 


كيا أن تقسيم العمل الاجتماعي بين الجمهوريات والمناطق الاقتصادية يستوجب 
أقصى التطور 0 الاقتصادي العقلاني . فتخصص المناطق الاقتصادية بتبادل 
السلع المنتجة فيا بينها يعكس العلاقات الاجتماعية للتعاون الشيوعي والمساعدة 
الأحوية المتبادلة . 


والخلافات الاقتصادية بين المهوربات واللمناطق الالتضادية للبلاة تعكين 
الخصائص الاقتصادية والوطنية والطبيعية والتاريخية وتفرض . في الوقت نفسه . 
ضرورات التطور السريع للاقتصاد الوطني 8 


كما لا بد من الإشارة إلى أن التخصص الاقتصادي يجري وفق الخطة 
الاقتصادية » إثما في إطار المناطق الاقتصادية . هذه المناطق التي لا غنى عنما للتخطيط 
على المدى الطويل ووضع المخططات العامة لتطور وتوزع قوى الانتاج والتوصيات 
بالنسبة للاستعمال الأفضل للخيرات الطبيعية والقوى العاملة في كل منطقة 


(؟١)‏ 43 عرض ارمتسم عمطلا ركوط رقعلدل30 كمه نالل5آ , أماامة0 ع1 سوك ,كز 
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اقتصادية . وكذلك العلاقات الاقتصادية فيما بين المداطق والتنظيم الجغرافي الأفضل 
للاقتصاد الوطبي ١‏ 

وعند التخطيط لتطور افتصاد كل منطقة اقتصادية على حدة . يعار اهتمام 
خاص لتطور حقول الاقتصاد الوطني المؤدية الى تخصصها على مستوى الدولة . والتي 
على أساسها يتأمن الاستعمال الأكمل والأكثر ما يكون عقلانية للخيرات الطبيعية 
والقوى العاملة والخصائص الاقتصادية لكل منطقة . والتخصص من هذا المنطلق 

يسمح للانتاجٌ بالتغطية الكاملة لحاجات المنطقة المعنية وكذلك . ويبحبوحة كبيرة ؛ 
5 المناطق الاقتصادية الأخرى في البلاد . 


إذن فالتتخطيط على المدى الطويل يضع أمام الجمهوريات الاتحادية والمنإطق 
الاقتصادية مهمات يؤدي تنفيذها الى تعميق تخصصها , على المستوى الاتحادي . وفي 
إطار التقسيم الجغرافي لملعمل الاجتماعي . وبقدر ما يكون مستوى الحقول الرئيسية 
327 في المناطق الاقتصادية بقدر ما يكون العمل الاجتماعي اللبذول أقل في وحدة 
الانتاج ؛ لأن تطور هذه الحقول يستند الى الاستعمال العقلاني للظروف الاقتصادية 
واللكرافية النائيية .. 

فتطور الحقول الرئيسية للصناعة, في الجمهوريات والمناطق الاقتصادية » وذات 
الأضية الاتحاديةوالمستفيدة منْ كل الطظروف المحلية المساعدة , والأحد على هذا 
الأساس بالعلاقات الاقتصادية العقلانية فيا بين مختلف ٠‏ أقسام البلاد » يؤدي » بشكل 
ملموس » إلى زيادة انتاجية العمل الاجتماعي وانتشار الانتاج الضخم . لسلع هامة 
رابعاً : التطور المتداخل المجمعي لاقتصاد الجمهوريات الاتحادية والمناطق الاقتصادية 

الكبرى 

إن مساكل الستميضن الاقتضادي للداطق ويفة الأرتباط مساك التتطون 
المنداخل المجمعى لاقتصاديات الجمهوريات الاتحادية والمناطق الاقتصادية الكبرى في 
البلاد , ١‏ 

ويقصد بالتطور المتداخخل المجمعي للاقتصاد التطور المتداغم لكل الفروع ذات 
الارتباط المتبادل الأهمية الاتحادية والمحدد , في الوقت نفسه . لتخصص الجمهوريات 
والمناطق الاقتصادية » في قلب نظام القسمة الخغرافية للعمل الاجتماعي . 

إنما هذا التطور المتناغم المذكور يفترض أن يكون أيضاً بالتوازي مع تطور 
الفروع الي تلبي » بفعالية . كلا من حاجات الجمهوريات أو المنطقة الاقتصادية 
المعنية 2 وبشكل رئيسى حاجاث السكان , ولي الوقت نفسه » .حاجات المئؤسسات 2 
ذات الأهمية الاتحادية : القائمة فيها . 
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والتطور المتداخل المجمعي سلاقتصاد يفترض ؛ الى جانب التطور للفروع 
السائدة ذات الأهمية الاتحادية » في اللتمهوريات والمناطق الاقتصادية » يفترض انشاء 
قواعد مملية للوقود والطاقة والمواد الأولية » والتطور على أساس الاستعمال الكامل 
لمصادرها الذاتية من المنتجات الميكانيكية والكيماوية وصناعة مواد البناء والصناعات 
الخفيفة وكذلك الغذائية وأيضاً الزراعة . وذو أهمية خاصة هنا ء إنطلاقاً من القواعد. 
المحلية المذكورة » تأمين حاجات المراكز الصناعية الكبرى للمنتجات ذات الاستهلاك 
الواسع والصعبة النقل , 


وبذلك فمع التطور المنداخل المجمعي لاقتصاد الجمهوريات والمناطق 
الاقتصادية » فإن الفروع ذات الأضية الاقليمية تتكامل مع الفروع السائدة فيها وذات 
الأصية الاتحادية » مما يشكل كاد اقانقياً منظوراً وبشكل متكامل متناغم . وهذا يؤدي 
الى الاستعمال الأكمل ما يكون والأكثر ما يكون عقلانية لمجموع الخبرات الطبيعية 
المحلية وكذلك اليد العاملة » كما يستفاد من تقاليد الانناج لدى السكان ؛ في 
الجمهوريات والمناطق الاقتصادية » في التنفيذ اليد للمهمات الاتحادية والتطور 
السريع لإقتصاد هله المهوريات والمناطق , 


والتطور اللداكيل المبجمعي الل يمكن | إلا في لروف و » حيث 
« غوريلرو 23 , . التي جسدت ما ذكرنا 5 لت ( والتي أثينا على ذكرها 
2007 


كبا تجدر الإشارة هنا إلى أن التطور المتناغم لاقتصاديات المناطق لا يؤدي » د 
ظل الاشتراكية » الى لمعل والانغلاق الاقتصادي (عناوتهمممءظ عتممماسثة) . 
العكس نمام ٠»‏ فهويثة يشجع التخصص العقلاني لهذه المناطق » في إطار نظام 0 
الجغرافي الاشستراكي 5 وتزايد العلاقات الاقتصادية المتينة فيه| بين هذه المناطق . 


وقد ورم مهذا الصدد 3 مقررات المؤتمفر الحادي والعشسرين الااستثنائي للحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفبيتي : ١‏ ينغي ؛ في الوقت نفسه » المحاربة الحاسمة لفكرة 
الانعزال والانكفاء 2 الي تسرى قْ الاقتصاد المتداحل المجمعي اقتصاداً يكتفى مجك 


ذاته ,232 , 





اك 
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خامساً : تساوي مستويات التطور الاقتصادي لتأمين الازدهار الكبير لاقتصاد كل 
حمهوريات ومناطق اتحاد الدمهوريات الاشتراكية السوفيبتية 

هذا القانون مستمد من طبيعة المجتمع الاشتراكي بحد ذاته , والمعبر عنها 
بالقوانين الاقتصادية للاشتراكية 

وبالفعل فقد قضت ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى على الاضطهاد القومي 
وأحلّت الساواة التامة في الحقوق لكل شعوب البلاد . وبفعل المساعدة الاشتراكية 
لشعوب بلاد السوفييت 3 وبشكل خاص مساعدة الشعب الروسي الأحوية. فقك 
تمكنت القوميات المتخلفة سابقاً من الحصول على نتائج باهرة في الميدانين الاقتصادي 
والثقافي . لذ| بالإمكاك القول أن الأحل الدؤوب بالسياسة الوطنية اللينينية أدى الى 
القضاء على عدم المساواة الاقتصادية والثقافية بين شعوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية . ش 

وللوصول الى ما ذكرنا, بمعنى ا-شلاص من التخلف الاقتصادي والثقانفي 
لشعوب المناطق الوطنية بأسرع ما يكون ء دفع بوتائر التطور الصناعي في الجمهوريات 
الوطنية المختلفة . ففيها بين سنة ١911“‏ وسئة 14517 ازداد الانتاج الصناعي الاجمالي 
للاتحاد السوفييتي 6 فْ حدوده الخحالية, "الا مرة » 5 حين أن هذا الازدياد كان بالنسبة 
لكازخحستان 4 ١١‏ مرة ولكرغيزيا ١78‏ مرة ولأرمينيا ١5‏ مرة ولمولدافيا ١١١‏ مرات . 


وهذا التطور الصناعي السريسع في المناطق الوطنية للاتحاد المسوفييتي كان له 
مغزى سيابى كبير » إذ من من تشكيل الملاكات الوطنية من العمال والفنيين 
والمهددسين » الأمر الذي يساعد في نهاية المطاف على التقارب فيما بين مختلف 
القوميات . من جراء تساويها الاقتصادي والثقافي » ويؤدي بالتالي الى تجسيد وحدتها 
الكاملة في الوطن السوفيم: تي ٠‏ الذي يشكل العطاء الحضاري الجديد » الذي حل 
مشكلة القوميات . 

لهك لماج الرطنية لبقي ونم عارش دكورب و انسل كاذل 
المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي وضعت الهام التالية في 
حفل السيانة الوطنية: 


أ الاستمرار بتطوير فروع الاقتصاد والثقافة لكل القوميات في الاتحاد 
السوفييق 2( على أساس المساعدة المتبادلة والتعاون الأحوي المتزايد باستمرار : 


ب - وفي اقل الاقتصادي 3 الاستمسرار بتطويسر اقتصاديات الجمهوريات 
المختلفة ف كل الاتجاهات , بحيث يتأمن التوزيع العقلاني للانتاج والاستثمار المنبيجى 
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توحيد وتناغم جهودها قُْ العمل 5 على أساس الجمع بين مضالح البدولة السوفييتية 
ومصالح كل من الجمهوريات السوفييتية . . . )290 , 
فمساواة المستويات الاقتصادية للجمهوريات والمناطق من أهم العوامل المساعدة 
عل تعرييع وتائر النمو الاقتصادي للبلاد بمجملها . إنما لا بد من الاستدراك هنا 
والقول ان التساوي في المستويات الاقتصادية لجمهوريات ومناطق اتحاد |الجمهوريات 
الاشتراكية السوفبيتية لا يمكن أن يلغي الفوارق المدأتية عن الخصائص الطبيعية 
والاقتصادية والوطنية وغيرها فبها بين هذه الجههوريات . 
سادسا : توزيع الانتاج , الذي يأخطد بعسين الاعتبار النطور الواسع للتعاون 
الاقتصادي فيا بسين البلدان الاشتراكية والتوزع العقلاني لقسمة العمل 
الدوليةالاشتراكية . في إطار النظام الاقتصادي العالمي للاشتراكية . 


الاتحاد السوفييتي عضو في مجموعة البلدان الاشتراكية وحصن منيع لمعسكر 
الاشتراكية الكبير . 

والتعساون الاقتصادي بين بلدان المعسكر الاشتراكي يساعد على تطور الاتجاه . 
الموضوعي لاقامة اقتصاد شيوعي عالمي في المستقبل يدار وفق خطة واحدة وحيدة من 
فبل البروليثاريا المنتصرة . ومنذ سئة 1945١‏ تحدث لينين عن هذا الاتجاه قائلا : 
٠‏ لبناء اقتصاد عالمي وحيد يعتبر كلا متكاملاً ويدار وفق خطة جماعية من-قبل بروليتاريا 
كل الأمم . وقد تملى هذا الاتجاه بوضوح ني النظام الرأسمالي » وهو مدعو بكل تأكيد 
الى التطور والانتصار في النظام الاشتراكي )230 , 


فالمعسكر الاشتراكي يمتد اليوم على مساحة كبيرة ذات خيرات طبيعية غنية 
وبحوي مصادر طاقة بشرية هائلة ولديه طاقة صناعية ضخمة . فقبل الحرب العالمية 
الثانية شكلت بلدان النظام الاشتراكي /١1‏ من مساحة الأرض وحوالي 4/ من سكان 
العالم ول تكن -حصتها في الانتاج الصناعي العالمي تتجاوز /٠١‏ » أما في سنة ١4517‏ 
فأصبحت على التوالي /7١‏ و5 , 1“0/ و38 / . 


وفي سنة 1457 بلغ الانتاج الصناعي للبلدان الاشتراكية ثلثي الانتاج الصناعي 
للبلدان الرأسمالية المتقدمة اقتصاديا . 





ع ا دود اديه محيد اه بسع بجي مص يج وا م و سس 
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وقد برهن تطور النظام الاشتراكي العالمي على أفضليات . غير قابلة للجدل . 
للاشتراكية بالمقارنة مع الرأسمالية . 

فالنظام الاشتراكي العالمي يشكل مجموعة اجتماعية واقتصادية وسياسية لشعوب 
حرة وسيدة نسبيأ لمصائرها » اخخذة بطريق الاشتراكية والشيوعية . موححدة في| بينها 
بوحدة المصالح والأهداف والعلاقات غير القابلة للانفصام للتازر الاشتراكي الأثمي 
والقائم على المبّادىء العظيمة للماركسية الليئينية . فالعلاقات المتبادلة فيها بين البلدان 
الاشتراكية . والمعبرة عن مبادىء الأممية البروليثارية » ليست بقائمة على الاستغلال 
وعدم المساواة » كيا هي العلاقات المتبادلة بين الدول في العالم الرأسمالي » إنما على 
المساواة في الحقوق الكاملة والتعاون الأخوي . 

فكل بلد عضو في هذا النظام له مصلحة حيوية في التقدم السريع لاقتصاد 
مجموع النظام الاشتراكي العالمي . لأن النجاحات في البناء الاقتصادي والثقاني لكل 
دولة هي الضمان للقوة المتزايدة لجموع الاقتصساد الاشتراكي العالمي ٠‏ وتنفيل المهام 
السرامية الى تخطي النظام الرأسمالي » فيما يعود للحجم المطلق للانشاج الصناعي 
والزراعي 2 وذلك في المستقبل القريب : 

وقد أشار برنامج الحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي الى ذلك . حبث يقول 
« التعاون بين الدول الاشتراكية يسمح لكل منها أن يستعمل بأفضل ما يكون وبشكل 
عميق مصادره الخاصة وأن يطور قوى الانتاج لديه , فخلال التعاون الاقتصادي 
والعلمي والتكنيكي للبلدان الاشتراكية » والتناغم فبها بين مخططاتها الاقتصادية , 
وتخصص أو تعاون الصناعة ينشأ نوع جديد من قسمة العمل الدولية )23 . 

فمجلس التعاضد الاقتصادي » المؤسس سئة 1444 . ينظظلم التعاون 
الاقتصادي بين البلدان الاشتراكية » انحذا بعين الاعتبار . المهمات العامة للسطور 
الاقتصادي للنظام الاشتراكي العالمي بمجموعه . وفي الوقت نفسه مصالح تطور 
اقتصاد كل بلد اشتراكي . واتحاد الدمهوريات الاشتراكية السوفيبتية ومعظم البلدان 
الاشتراكية الأوروبية وجمهورية ملغوليا الشعبية هى الأعضاء المنساوية في الحقوق في 
مجلس التعاون الاقتصادي : ش 

وغسرض مجلس التعاضد الاقتصادي هو تطوير ونحسين فسمة العمل الدولية 
الاشتراكية . وقد نفذت بلدان مجلس التعاضد بالتعاون فيما بينها بناء العدبد من 
المؤسسات الامة في الصناعة والنقل . كما طورت قواعد للمحروقات والطاقة والمواد 
الأولية للصناعة » وهي تتعاون في بناء المكائن وانتاج الفولاذ والصناعة الكيماوية الخ 


)١07١‏ 26بر رمنل1] 50310 مملصل]'!] فل عاعتنصصه' ) تسن" حل مستي 
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9 ومثل ضخم على ذلك هو « أنبوب الصداقة ) لنقل النفط 5 

هذا الى جانب الوصل المتداحل لأنظمة الطاقة الوطنية للبلدان الأوروبية أعضاء 
مجلس التعاضد الاقتصادي وإنشاء معهد « الأنموذجية » (0158805ة0م58) والبينك 
الدولي للتعاون الاقتصادي والمعهد المتشرلة للأبحاث الذرية وغيرها من المشاريع 
والمؤسسات . 

كسما تنطور سين بلدان النظام الاشتراكي أشكال جديمدة للتعاون والمساعصدة 
الاقتصاديين ١‏ كتناغم المخططاث الاقتصادية والتجارة الخارجية عل أساس | إتفاقفات 
طويلة الأمد , والمشح امتبادلة للقروض , وكذلك المساعدة الفنية والتعاون المالي 
والتكنيكي 3 ونيا التعاون لبناء وحدات اقتصادية كبيرة 3 واستشثمار المصادر الطبيعية 
المح ... هذا وتناغم المخططات الاقتصادية يكون على المستوى الثنائي وحبنى المتعدذ 
الأطراف ؛ 


وبالنتيجة فقسمة العمل الدولية الاشتراكية تؤدي الى تسريع وتائر الانتساج 
الاششراكي وتخفيض سر الكلفة وتحسسين مستسوى معيشسة الشغيلة في البلدان 
الاشتراكية ٠‏ وفي الوقت نفسه القضاء على التفاوث في المسئويات الاقتصادية للبلدان 
الاشتراكية . ْ 


وبالتالي 00 العمل الدولية الاشتراكية إحدى وسائل التعبير المللموس للشوانين 
الاقتصادية للاشتراكية. وهي تأخدل 8 الوقت نفسه بعين الاعتبار قسمة العمل 
الدولية . وهذا ثيء 00 » على اعتبار أن العلاقات الاقتصادية العالية هي التعبير 
عن قسمة العمل الدولية . التي تشكلت تارضا ,. ومعرا تزايدت العلاقات بين بلدان 
المعسكر الاشتراكي وبلدان العالم الرأسمالي وكذلك الثالث . وهي تقوم على أساس 
المساواة الكاملة في الحقوق بين الأطراف والمنفعة المتبادلة . وهذا من صفات قسمة 
العمل الدولية الاشتراكية » عكس ما هي عليه قسمة العمل الدولية الرأسمالية , 


وقد ورد في مقررات مؤثر ممثلٍ الأحراب الشيوعية والعمالية في سنة ١97٠‏ ما 

بلى : « بعكس قوانين النظام الرأسمالي ؛ المتصفة بالتناقضات العدائية بين الطبقات 
- والدول , والتي تؤدي الى الاحلاف المسلحة . فإن النظام ,الاشتراكي لا 
يحوي أي قاعدة موضوعية لقيام تنافضات أو خلافات بين الشعوب والدول المشكلة 
إن تطور النظام الاشنراكي يتجه نحو التلاحم المتزايد بين الدول والأمم وكذلك 
تزايد التعاون فيها بينبا . على مختلف الأصعدة . فالاشتراكية نجمم وبشكل عضوي 
بين الازدهار الاقتصادي والثقافي والسياسي لكل أمة وثقوية التقدم لمجموع النظام 
الاشتراكي العالمي » مع نزايد وتلاحم الأمم . فمصالح النظام الاشتراكي بمجمله 


١.4 





تلتفي بمصالح الأمم ولا تتناقض معها اللي ' 
وللتجسيد المللموس المكاني الجغرائي مله القوانين الستة يسراجع اللحهامش رقم 


00 . 
الصراع بين الحغسرافيا الاقتصادية الماركسية ‏ اللينيئية والجغرافيا الاقتصادية 
البورجوازية 


تساعد الخغرافية الاقتصادية الماركسية . اللينيئية على كشف التنافضات الموروثة 
وعلى كشف جوهر النظام الرأسمالي الاستثماري وكذلك السياسة الامبريالية للطبقات 
الحاكمة في البلدان الرأسمالية المتقدّمة . وبذلك تصبح الجغرافية الاقتصادية أحد أهم 
المساهمين في الصراع الأيديولوجي فيما بين الاشتراكية والرأسمالية . وفي البلدان 
الرأسمالية نقف الحغرافية الاقتصادية الرسمية على حراسة مصالح الطبقات اللحساكمة , 
قائمة بمهمة الدفاع عن النظام الرأسمالي . والجغرافية الاقتصادية البورجوازية ذات 
الصفة الدفاعية ليس لها من قاعدة نظرية موحدة . فهي تقيم مفاهيمها على مختلف 
النظريات والأكثر ما يكون انتشارا منها هو الاقتصاد السيامى المبتذل!5' , واللمثالية 
الفلسفية وا انوس لينعاة:؟)ت واللوؤيظ االتراق 3" والممطية المعر 05 
والإمكانية الجغرافية''2 ومدرسة المساحات الكبيرة والملتوسية والعنصرية , والجغرافية 
الاقتصادية الماركسية ‏ اللينهنية في صراعها مع الجغرافية البورجوازية تكشف عدم 
علمية هذه الاتجاهات التي ذكرنا . إنما مع الاشارة الى الدور الإيجابي الذي لعبه 
البعض منبا فترة من الزمن فيها مضى وكما رأينا في نفس الفصل الأول . 

فالحتمية الجغرافية وغيرها من النظريات المماثلة تتجاهل الدور الحاسم لطريقة 
الانتاج في تطور وتوزع الاقتصاد الوطبي وتحول حقيقة القوانين الاقتصادية لقسمة 
العمل في البلاد وتوزع قوى الانناج الى مخططات غير معقولة وبعيدة عن الواقع 
الحقيقى . وذلك من أجل تبرير الاعتداءات الامبريالية واستثمار البلدان والأقاليم 
المختلفة . لذلك ففضح هذا الأمر والبرهئة على عدم علميةطرى البحث للجغرافيه 
الاقتصادية البورجوازية يعتبر إحدى أولى مهمات الجغرافية الاقتصادية في الت ى 


(148) لللضط تع قصه لل عدسستائاعنة مل اك مأعن00ن2آ نا محتوظ ماعيامم لان ملعل كن ام وروم -دماي1 
60م ,1963 ماع05 روت مانا وصباع 

(15) انظر الحامش رقم )١١(‏ العائد للفصل الثاني من القسم الأول . 

, انظر الفصل العاشر من القسم الثاني‎ )5١( 

(١؟)‏ انظر الفصل الأول من القسم الأول . 

. انظر الفصل الأول من القسم الأول‎ )5١( 

(؟) انظر الفصل الأول من القسم الأول . 


وها 





الاشتراكية وكذلك ممثلى الخغرافية الاقتصادية التقدمية في البلدان الرأسمالية . هذا 
وأحد أهم عقد الصراع مع مظاهر الجغرافية الاقتصادية البورجوازية هو فضح 
مفهوم الجغرافية الموحدة . حامل اثار الحتمية الحغرافية » ومفاهيم الميتافيزكية 
الكورسية » والذي يرفض في جوهره الجغرافية الاقتصادية كعلم قائم على بحث قوانين 
التطور الاقتصادي ‏ الاجتماعي . 

واهروب من تحليل تناقضات الرأسمالية وجوهرها الاستثماري ومسائل أزمتها 
العامة . كل هذا يعبر عنه في غالبية الأحيان في الجغرافية الاقتصادية البورجوازية 
بواسطة تحديد جال البحث . وذلك بمجرد وصف أحداث الجغرافية الاقتصادية 
بالوقائع العادية من دون تحليل القوانين الاقتصادية المحددة لمذه الأحداث . والوسيلة 
المفضلة للجغرافية الاقتصادية 0 لذلك تقوم عل دفع التفاصيل للخط 
الأمسامي للوحة مع غياب تحليل أهم مسائل الخغرافية الاقتصادية لأهم البلدان 
الرأسمالية . 

ومن الضروري الإشارة إلى أن أعمال بعض الجغرافيين البورجوازيين تحوي 
معطيات ومواد واقعية وغنية وبعض الاستنتاجات الفردية . وتبرز هنا بشكل خاص 
أعمال الجغرافيين الفرنسيين التطبيقية أمثال دمنجون » بوي وبرنار وغيرهم من الذين 
أصدروا ما بين العشريندات والأربعينات من الفرن العشرين شجموعة ( الغرافية 
العالمية » » التي حوت مادة غزيرة للجغرافية الطبيعية والاقتصادية . هذا وقد أدى 
انتشار وجهة السظر الماركسية للوجود الى ظهور تيار جديد في الجغرافية ا 
للكلذان الراسمالية وين ديام أكبر دراسة قالونية توزيع الانتاج وتحليلاً أعمق 
لاقتصاد بعض البلدان والأقاليم كأعمال ب. جورج وج. درشا وغيرهما . فالجغرافية 
الاقتصادية الماركسية وكذلك الجحغرافية الاقتصادية القريبة من المفهوم الماركسي ؛ كلاهما 
يتطور في البلدان الرأسمالية » إما في ظروف صعبة . 
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الفصل التاسع 
تنظيم الحغرافيا الاقتصادية 


ننظيم الحغرافيا الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي وباقي البلدان الاشتراكية 
توطئة نر بوية 

الواقع أن الغرافيا الاقتصادية كانت مجهولة عملياً من الجماهير الشعبية في 
روسيا ما قبل الثورة الاششراكية . وقد كانت علا لا يدرس في المدارس ومثلة بنفر 
ضئيل من العلماء . كما كانت آنذاك عليما وصفياً مليئاً بالأخطاء المهبجية في تفسير مسائل 
التطور الاقتصادي وتوزع قوى الانتاج . أما بعد أوكتوبر ١19177‏ فقد اكتسبت أهمية 
جديدة كل الجدة , إذ. أصبح لا الطابع الخلاق المغيّر البناء . وكان للينين ورفاقه في 
النضال أمثال كرجيجا نوفسكي وكالينين وغيرهما دور كبير فتعال في ذلك . كيا كان أ. 
الكسندروف (علام سملم م ) ون. بارانسكي (كاد0نر:8 .3) ون. كبالاسوفسكى 
(16010850810 ./0) وكثبر غيرهم ممن تعرفنا عليهم من العلماء السوفييت فيها سلف من 
الفصول , كان هم دور هام في تطوير هذا العلم : الجغرافيا الاقتصادية . 

كما لا بد من الإشارة هنا ومبذه المناسبة الى مفاهيم المنغرافيا الاقتصادية 
الجديدة . التي تضمنتها خطة « غويلرو » وأعمال التوزيع الأقليمي للاقتصاد في روسيا 
السوفيتات في أوائل العشرينات , والتي كان لها كبير الأثر في علم الجغرافيا الاقتصادية 
وتطبيقها وتدريسها » وبشكل خاص في المدارس العليا . 

فمن الطبيعي وبدببيات الآمور أن تصسح الأطروحات الأساسية للجغرافيا 
الاقتصادية » في الظروف الاجتماعية الجديدة . في متناول الملايين من الناس كيم 
تتحول الى إحدى أهم الوسائل العملية . وفي هذا المعنى كانت مقارنة لينين للموضوع 
عندما رأى قْ خطة « غويلرو» الأطر الرئيسية للجغرافيا الاقتصادية الجحديدة )١١)‏ 
واقترح . في الخامس من اذار ١917١‏ على المدارس العليا تدريس و خطة كهربة 
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روسيا » وأسسها الاقتصادية وفي الوقت نفسه تدريس ١‏ الجغرافيا الاقتصادية 
لروسيا ) . 


هنذا ى) تنبغي الإشارة الى أن ن. بارانسكي الآنف الذكرء والذي بع آنا 
للجغرافيا الاقتصادية السوفييتية » رأى في هذا العلم عامادٌ فعالاً في التربية والتعليم » 
ورفع مستوى رفاه الشعب . وبناء عليه وضع مؤلفه : « الجغرافيا الاقتصادية لاتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ‏ نظرة في أقاليم « الفوسيلان » ) . 

كما أنه في السادس عشر من أيار 1914 وافقت اللجنة المركزية للحزب وكذلك 
الحكومة السوفييتية على مادة قرار حول « تعليم الجغرافيا في المدارس الابتدائية 
والثانوية في اتحاد الدمهوريات الاشتراكية السوفييتية » وحيث ورد ما معناه أن تدريس 
الجغرافيا كان يحمل أخطاءٌ فادحة منها التجريد وجفاف العرض وعدم الكفاية في مواد 
الجغرافيا الطبيعية وضعف الاتجاه نحو الخرائط وتخمة الكتب في الموضوع بالمعطيات 
الاحصائية الاقتصادية والمخططات العامة » بحيث أن التلاميذ كانوا يتخرجون من 
المدرسة وهم مفتقرون الى المعارف الغرافية الأولية . وبناء على القرار الجديد توجب 
التمهيد » لدراسة الجحغرافيا الاقتصادية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » 
بعرض لتوزع قوى الانتاج فيها واستعراض لوضعية الاقتصاد الوطني أيضاً . كييا 
تعطى فيها بعد الخاصية الحخيو اقتصادية المفصلة لكل اقليم على حدة . 

هذا ولتنفيذ مقررات الحزب والحكومة باللسبة لتعليم الجغرافيا كان من 
الضروري خلق شبكة واسعة من معاهد الحغرافيا فيها كراسبى للجغرافيا الاقتصادية , 
وفي الوقت نفسه تطوير مدرسة الحغرافيا الاقتصادية السوفييتية » وإعداد الاختصاصين 
في الحغرافيا الطبيعية والجغرافيا الاقتصادية في الجامعات وتبيئة أساتذة جغرافيا من نوع 
جديد في مدارس وكليات التربية في البلاد. وقد أخذ بارانسكي على عاتقه بعضا من 
هذا ألأمر فهو بالدتق تا شالق المدوسة السوفيية للحبوه اقتصاديين ف الأدنبات 
السوفبيتية والعالمية » وفي الوقت نفسه مدرسة بارانسكي ‏ كالاسوفسكي . 

وانطلاقاً من رؤياه الواسعة الديالكتيكية بالنسبة لمدرسة الجيو- اقتصاد وتهيئة 
الاختصاصين الجامعين في الموضوع ؛ أدخل بارانسكي الجغرافيا الاقتصادية في حقل 
دورة العلوم الجغرافية رابطأ اياها بمتانة بعلم الخرائط والجغرافيا الطبيعية وتفرعاتهافيا 
بعد . وقد عمل على انعكاس هذا التدبير الأكاديمي في التنظيم الإداري التربوي لمعهد 
الجغرافيا في جامعة موسكو. وهذا يفسر الاهتمام الذي أعاره بارانسكي ومساعدوه 
وطلابه لقضايا الجغرافيا العامة ودراسة الدول وعلم الخرائط وبشكل خاص الخرائط 
الاقتصادية . وفي هذا الميدان الأخير وضع بارانسكي العديد من الأعمال النظرية 
الأساسية وألف الكتب كما وضع الأطالس وعموعات التوائط :مرسيا فى كل :ذلك 
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التقدير الاقتصادي للظروف الحيو ‏ فيزيائية والخيرات الطبيعية . 
تنظيم الجغرافيا الاقتصادية في الاتحاد السوفبيتي 
تتطور الجغرافية الاقتصادية في الاتحاد السوفييتق في مختلف المؤسسات . فظروف 
واحتياجات إدارة الاقتصاد الوطنى » وبشكل خخاص ضرورات التخطيط تلبى مباشرة 
من قبل حلقات الجغرافيا الاقتصادية أو مجموعات الجحغرافيين الاقتصاديين العاملين في 
مؤسسات الجمهوريات أ و المؤسسات المركزية . كمؤسسة التتخطيط المركزي ويجلس 
دراسة قوى الانتاج ومجالس الاقتصاد الوطنى ي الخ . .. ومجموعة كبيرة من المغرافيين 
الاقتصاديين يعملون ف مؤسسات المشاريع والمؤسسات العلمية القيادية ذات الصفة 
القطاعية » ودورهم هام ومتشابك , حيث العمل بحد ذاته له صفة مجمعية. 
كمشاريع العمل في الطاقة أو بناء المدن أو التخطيط الاقليمي . والمؤسسة الأكاديمية 
الرئيسية التي تقر بالدراسة العلمية النظرية لمسائل الجغرافية الاقتصادية هي معهد 
الجغرافية لدى- أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي , ويليها العديد من الفروع الحمائلة 
لها وغيرها في الميدانين النظري والعملي وعلى المستويين الاقليمي 00 (8) . 
وهناك أيضاً أعمال مؤتمرات واجتصاعات الجمعيات الجغرافية التي أسهمت في تطور 
وتقدّم هذ* العلم» الى جانب المؤتمرات الأصغر الاقليمية وغيرها ذات المواضيع المعينة 
(9) . فعلى سبيل المثال نذكر بعض الشيء عن المؤمر الرابع للجمعية الجغرافية في 
الاتحاد السوفييتي الذي عقد في سنة 1454 . 
ففي المؤتمر المذكور انمد العديد من المقررات حول خخطط المشاريع الاقليمية 
للمستقبل وأسسها الاقتصادية العلمية وحول تخصص الأقاليم بغية الاستعمال الأمثل 
للموارد الطببعية وحول القضايا النظرية للجغرافية.الاقتصادية في العام الاشتراكي 
وقسمة العمل الدولية فيم| بين البلدان الاشتراكية وغيرها. بالاضافة الى ذلك 0 
قرارات حول لفت النظر الى ضرورة الدراسة المعمقة لجخرافية البلدان الرأسما 
وكذلك البلدان النامية وكذلك جغرافية قطاعات الاقتصاد العالمي 5 اها و 00 3 
دراسة الأسس العلمية المتعلقة بأعلل مردود للمساعدة الاقتصادية التي يقدمها الا تماد 
السوفييتي للبلدان النامية وأخيراً ضرورة التوسع في الدراسات الاقتصادية النظرية 
للمفاهيم البورجوازية في اللتغرافية الاقتصادية . 
هذا وتدرس الحخغرافية الاقتصادية كمادة بحد ذاتها في مختلف المعاهد : ني 
معاهل الجغرافية العائدة للجامعات ومعاهد التربية والكثير من معاهد الاقتصاد . كما 
تدرس اللخغرافية الاقتصادية للبلدان المختلفة والقمطاعات المختلفة في مختلف المعاهد 
وحتى في المدارس الثانوية والابتدائية . 


وللجغرافيا الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي » في واقع الحال, مهمة تربوية 
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تتجسد في الاسهام المباشر بنشر الأفكار الاشتراكية والشيوعية في العالم والقضاء على بقايا 
الماضي في البلاد وتنشئة الشعب . وبشكل خاص الشباب والطلاب فيه . بروح 
المواطنية السوفبيتية والأممية البروليتارية . 
تنظيم الحغرافيا الاقتصادية في البلدان الاشتر 

أما في باقي البلدان الاشتراكية فمتطلبات تخطيط الاقتصاد الوطني ورفع مستوى 
أهتمام اللجماهير الشعبية لمعرفة اقتصاديات بلدانها واقتصاديات البلدان الأخحرى » كل 
ذلك أذى الى التطوير الهام والملموس للجغرافية الاقتصتدية . وفي هذه البلدان 
الاشتراكية أصبح للجغرافية الاقتصادية أساس علمي نظري حقيقي ٠‏ كشكل من 
أشكال تطبيق الممبجية الماركسية ‏ اللينينية . وبالإضافة ال ذلك فك وتطر رك تطورا 
كبيراً علاقات الجغرافية الاقتصادية بالتطبيق العمل . وني كل البلدان الاشتراكية 
توجد أعمال في الاقتصاد الاقليمي تفل بالاشتراك مع مؤسسات التتخطيط وأيضاً 
الأبيحاث المجمعية للأقاليم الاقتصادية أو الوحدات الاقتصادية والمراكز والمدن وغيرها 
من مؤسسات الأبحاث المرتبطة بتطبيق مهمات تخطيط الاقتصاد الوطني . ومع ذلك 
فهناك أبحاث تجري في المجال النظري من الحغرافية الاقتصادية . 


وأهم مراكز أبحاث الخغرافية الاقتصادية في البلدان الاشتراكية هي معاهد 
الاقتصاد والجغرافية لدى أكاديميات العلوم ومؤسسات البحث العلمي لدى 5 
التخطيط وكراسي الجخرافية الاقتصادية في الجامعات والمعاهد الاقتصادية وغيرها . 
صدر العديد من الدراسات في هذه البلدان الاشتراكية ( هنغاريا » رومانيا » 0 3 
ألمانيا الديمقراطية » تشيكوسلوفاكيا وغيرها ) تتناول الجغرافية الاقتصادية ومونوغرافيات 
بلدانها في الموضوع . وهناك تعاون وثيق بين الاتحاد السوفيتي وباقي البلدان الاشتراكية 
لوضع النظرية المبجية ووسائل الخغرافية الاقتصادية الاشتراكية الشاملة لمجموع البلدان 
الاشتراكية , 


تنظيم الجغرافيا الاقتصادية في بلدان العالم الرأسمالي 

اللوحة هنا مبعثرة للغاية . ففي بعض البلدان فإن الجغرافية الاقتصادية بالأفضلية 
علم جامعي . إما بالإضافة الى ذلك تكون نشاطات الجغرافية في بعض الأحيان فوية 
للغاية في مختلف اللدمعيات التي تعطيها مركز الصدارة . وتمؤل عادة مواضيع البحث إما من 
أوساط مختلف الصناديق أو مباشرة من الاحتكارات الرأسمالية » التي توجه الجغرافية 
الإقتصادية وأبحائها أكثر ما يكون لدراسة الأسواق وتأمين التوزيع الأربح للمصانع الخ 
300 وغالباً ما تحظى بالمساعدة الخاصة أعمال اليوبوليتكا الداعية للتمييز العنصري 
والملتوسية وغيرها . وفي الكثير من البلدان الرأسمالية يعمل الجغرافيون الإقتصاديون في 
مختلف المؤسسات الحربية والإحصائية وغيرها وأيضاً في البلديات والشركات الخاصة . 
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والأوساط الحاكمة ني البلدان الرأسمالية تسعى لأن تستعمل قوة الجغرافية الإقتصادية في 
مختلف لبان التخطيط الاقليمي اللخ .. إنما عدم إنكانبة "ناسين التخطيط الصحيح 
والأصيل ولدرجة ملحوظة في البلدان الرأسمالية » كل ذلك ينقص من قيمة اعمال هؤلاء 
الغ رافيين ١‏ 

على أن للجغرافية الاقتصادية آفاقاً أفضل بكثير في البلدان التي حصلت مؤخراً 
على الاستقلال السياسي وولجت مرحلة التطور الاقتصادي المستقل . فهذه البلدان 
بحاجة الى أببحاث المغرافية الاقتصادية لتوزع الانتاج واكتشاف أفضل الطرق لتطور 
وتوزع اقتصاد البلاد في المستقبل وللمشاركة في قسمة 0 .فهنا تلاحظ أن جب 


الجغرافيين الاقتصاديين للعمل في التخطيط يستند الى ا قوى بكثير منها في البلدان 
الرأسمالية . 
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الحغرافيا الاقتصادية 
التاريخ والنظرية والتنظيم 


الفصل الأول 
(1) الجغرافيا التجارية 

وبناء على ما ذكر في النص كتب الجحغرافي البريطاني ج. شيزوم (ساهطوندك .6) 
كتابه المشهور ١‏ دليل اللتغرافيا التجارية ») (ه عادهظ8 أعصقاط بإامهعومه6 لماع تعصسسووت) 
ووضعت ماريون نيو بيجن (دأعنطبه1< دونية84) كتاباً بعنوان الحغرافيا التجارية -م:00) 
(لإطمهومء6 120:0181 وبئفس العنوان 0 الحغرافيا التجارية ) وضع الجغرافي البريطاني 
دودلي ستامب (مسقاة نرواك<1) كتاباً أيضاً . هذا وقد كانت مدرسة التجارة العليا ف 
القاهرة , قبل أن تصبح كلية من كليات الجامعة , تدرس هله المادة : اللدرافيا 
التجارية ؛ وقد كتب عميدها محمد حمدي كتباً تحمل عناوين مثل « الحغرافيا التجارية ) 
« الأطلس التجاري » وغيرها . ( نقال عن 6ن وتصمدمء8 عتطمفرومء0 رعمل لاع نامدة: 
69-0 .م.م ود. محمد محمود الصياد » مقدمة في الجغرافيا الاقتصادية ص 18 ) . 


(؟) البيئة 

البيئة أو « الايكولوجيا » (50010810) هي في الوقت نفسه وسط ونظام 
علاقات . وهي على علاقة بالعلوم الطبيعية وبشكل خاص البيولوجيا . هذا والبيئة 
البشرية ‏ المجموعات أو المجتمعات البشرية . ليست سوى حالة خاصة » ومعقدة 
للغاية » من ججراء النشاطات الإرادية وغير الإرادية للانسان » من موضوع البيئة 
العام . هذا وردة الفعل لتدبر أمر التوازن في البيئة من قبل 3 الحضاريٍ التديث 
تتطور بسرعة » بمحيث تصبح البيئة » على الأقل في النظام الرأسمالي » درن زائكية 
والتأمين أو التحصن ضدها سلعة أريج . فالنظافة وتجميل إطار الحياة أصبحت منتجات 
جليدة ومورداً للأرباح الجديدة . 


١ ممه‎ 





إنما يبقى أن الموضوع هو بشكل أساسي موضوع جغراني » ولدرجة تجعلنا لا 
نتردد تقريبا بتحديد الجخغرافيا كعلم البيئة البثسرية » سيما وأن غرضها هو بالضبط 
دراسة كل أشكال العلاقات اللمتبادلة فيا بين المجموعات البشرية وغلافها ‏ المدى 
الملموس . ا 

هذا وكل كائن حي وكل مجموعة كائنات حينة من نبات أو حيوان » تتأثر 
بالوسط الذي تعيش فيه » كما تؤثر فيه في الوقت نفسه , بغرض تحويله » مع الزمن » 
وفي المدى الطويل بالطبع » وبشكل مستمر أو متقطع . والتوازنات هي 0 عرضة 
للتغيير. وإذا ما تقلنا هذا الذي ذكرنا الى إطار البيئة البشرية والحغرافيا البشرية , فإنه 
يصبح في مدار اهتمام الوسط والجماعة البشرية القائمة عليه . كا تنبغي الإشارة الى 
أن الوسط المذكور م 00100 » بمعنى الوسط الطبيعي العذري . إلا ني الحالات 
الاستثنائية , أما الوسط الذي جرى فيه تعديل ل يؤد الى تغيير كل فيه ؛ فهوما 
يسمى ., في البلاد ذات الحضارات القديمة » بالوسط الناتج عن النشاط البشري . 
هذا النشاط الذي يمكن اعتباره محصلة العوامل الطبيعية الدائمة الفعل » وفي الوقت 
تفية غضلة:العرافل المشالة النظمَة والمبنية:» بير الرمن:+ لتلبية ساجات الانسنان 
وكذلك التكنيك الذي أوجدها لتسهيل الحصول على حاجائه في الماضي , كالمناظر 
الريفية والمدينية » وفي الحاضر » كالمناظر الأقليمية الحديئة وتجميل المدن الحديث . 
وبذلك أصبحت البيئة تحدد بالنسبة للمجموعات . 
(؟) الإرادية (عمسمه)هه101) 

الإرادية تيار مثالي في الفلسفة وعلم النفس » يعتبر الإرادة بمثابة الأساس الأول 
للعالم وبديل للقوانين بن الموضوعية للطبيعة والمجتمع » » كم يرفضن أن تكون الإرادة 
البشرية رهن ومشروطة بالبيئة المحيطة بها . وقد بلغ هذا التيار تجسله الفلسفي 
الرسمي عند ١‏ شوبهور» , مع العلم أن بعضاً منه برز عند « كانت ») و( فخته » . 
رمد لعبت الإرادة دوراً أساسياً في فلسفة « نيتشه » . هذا والإرادية من أهم خصائص 
الفاشية » وتستعمل من قبلها لتبرير التهجمات على الشيوعية واشعال اروب 
الجديدة . الماركسية أشارت الى نسبية حرية الارادة والى أن إرادة الناس هي منتوج 
القوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع ( عوامل التاريخ الموضوعية والذاتية ) . أما 
الاقتصاد فقد كان للإرادية دور في منتهى السلبية . 
الفصل الثاني 
(4) الحغرافيا الاقتصادية والاحصاء 

٠‏ هناك علاقة وثيقة بين الاحصاء والجغرافيا بشكل عام والجغرافيا الاقتصادية 
بشكل خاص 
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يستوجب أي بحث جغرافي مؤشرات كمية » يقدم معظمها الاحصاء , فسواء 
أكان الموضوع يتعلق بتطور هذه المنطقة أو تلك من البلاد أو بمواردها الطبيعية » أو 
باتجاه تطور اقتصادها , أو وتائر تطور مختلف الحقول الاقتصادية , في كل هذه 
الحالات تستعمل المعلومات الاحصائية . لكن للاستعمال الصحيح لمذه أو تلك من 
المعلومات الاحصائية من الضروري معرفة طبيعة المؤشرات المستعملة ووسائل 
حسانها . 

لقد كان تطور كل من الاحصاء والجغرافيا الاقتصادية مرتبطين ببعضهما 
البعضص » بحيث بمكن القول ان التغرافيا الاقتصادية تشكلت في قلب الاحصاء. 

ففي هباية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسم عشر . أدى وصف النشاط 
الاقتصادي لشعوب روسيا والعالم الى ولادة الاحصاء الوصفي . ومن الممثلين الأوائل 
هذه المدرسة الوصفية » في القرن الثامن عشر . الجغرافي والمؤريخ الشهير الاقتصادي 
الروسي ف. ن. تاتيشف (1585- ١76١0‏ ) الذي عمل الكثير من أجل الاحصاء 
والخغرافيا الاقتصادية . 

والكثير من التغرافيين الاقتصاديين الروس كانوا مشهورين أيضاً كإحصائيين في 
زمانهم ومهم م.ف. لومونوسوف (119/11- ١1/16‏ ) وس. .١‏ أرسنيف (1184 - 
06 ) وغيرهها , 

(د. عاطف علبي الاحصاء ‏ التاريخ والنظرية والتنفايم » المؤس م3 المسامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع . الطبعة الثانية » بيروت . ١1448١‏ . ص 135-40). 
(0) بدء عصر الرأسمالية حسب ماركس 

لقد كتب ماركس في مؤلفه رأس الال « بالرغم من أن أولى ملامح الانتاج 
الرأسمالي ظهرت باكرا في بعض مدن البحر الأبيض المتوسط . فإن عصر الرأسهالية 
لايبدأ تاريخه إلا من القرن السادس عشر » 

ام !"1 لشااصة؟) م ! محنفككط .ك1 


«١ )5(‏ وصف كل البلاد الواطئة » لمؤلفه « لودفيكو غوسيار ديني ») 


(الصللكتم فلن 1) ممأحلن ا مل ممتلمدبون! غ1 اناما عل مملاصت سمل 4ل) 


يتالف هذا الكتاب من قسمين : في القسم الأول يقدم المؤلف الخصائص العامة 
للبلاد مع تحليل الوضسم الأتغرافي وتقشدير دور اليتجر ف محيأة البلاد الواطشة وكذلك 
خاصية المانيفكتورة والتجارة . أما في القسم الثاني فيصف المقاطعات السبع عشرة الني 
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تؤلف البلاد ( هولندا وبلجيكا انذاك ) » حيث التركيز على وصف المدن وأكثر من 
حمس الكتاب مخصص لديئة « أنفرس » . كما أن النص مضاءً بالخرائط وبعض خرائط 
المدن . 
(/7) « الحغرافيا العامة ) « ليرنماردفارن ) 
(معيوم/ا لتقطصدةءظ8 عل عتلمتعمصة 0 متامة عه 0 5ل) 

الأقسام الثلاثة التي تشكل العلم التطبيقي من هذا الكتاب هي : 

المخصائص الأرضية المتعلقة بموقع اليلد ولحدوده وشكله ومساحته وسطحيه 
واستخراج المعادن والمياه والنبات والحيوان . 

الخصائص السماوية المتعلقة بمواقع الأماكن بالنسبة لخطوط السطول والعرض 
باللاضافة الى ارتفاع الشمس ومدة الفصول والمناطق المناحيسة افيا جرى الظواهمر 
والمشاهدات الفلكية . 

المخصائص البشرية وقد ذكرئاها فى النص . 
١ )4(‏ أوكاز ) بطرس الأول حول مبادىء تورع الانتاج قُِ العام ١51/‏ 

نص هذا الأمر أو القرار القيصري على إقامة المؤسسات : )١‏ بالقرب من 
مناجم اللحديد , ؟ ) بالقرب من مجاري المياه القابلة للملاحة » بحيث يشحن الحديد 
الى الغرب كما الى الشرق» ") بالقرب من تساقط المياه » بحيث يمكن بناء السدود » 
) بالقرب من الغابات الفسيحة ., ) بالقرب من المقاطعات السكنية ما أمكن . كما 
أن هذا الأمر تنبه الى ضرورة الأخحل بعين الاعتبار ثمن الخبر في المقاطعة الى سيبنى 
فيها مصنع التعدين . الخ . . . من التفاصيل التي بالإمكان مراجعتها في كتاب : 


(56 -55 .م.م عناوأمتممصمءظ عتطممعع مع رعمتاطاعنه50) 


(4) استمارة تاتيشتشيف لدراسة الجحغرافيا الاقتصادية لروسيا 

لقد أذ تاتيشتشيف بطريقة الجمع الاجمالي للمعلومات الضخمة . وقد وضع 
لأجل ذلك برنامج استمارة من مئتي سؤال وزعت في أنحاء السلاد . إنهابدا أن 
الاستمارة صعبة ومعقدة وحمالت دون الخحصول على المعلومات 0 بالرغم من أنها كانت 
مهمة وملفتة للنظر . ويتضح منها طريقة المقارنة في البحث » وقد كان في أول مقام 
الاهتمام فيها بتحركات الناس والبضائع . 
)٠١(‏ استمارة لومونوسوف لدراسة الخغرافيا الاقتصادية لروسيا 


واستمارته حوت ثلاثين 0 3 اهتمامات جيو ‏ اقتصادية بشكل أسامي . فقد 
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اهتم بالمدن وطرق المواصلات والتجارة والاقتصاد ,» أي كل ما ب يسمى اليوم بنظام 
التقسم الإقايين العمل + 
)١١(‏ الاقتصاد السياسى 

الاقتصاد السيامي هو علم تطور علاقات الانتاج الاجتماعي بين الناس . فهو 
يدرس القوانين الاقتصادية لادارة انتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك الخيرات المادية في 
المجتمع البشري في مختلف درجات تطوره . والاقتصاد السيامي علم تاريخي . وهو 
يكشف الظروف والأسباب لظهور وتطور واستبدال طريقة انتتاج إجتماعي بآخر أكثر 
تقدماً مئه . وهو يمس جذور مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية في مختلف طبقات 
المجتمسم 3 وفي المجتمعات ذات الطبقات المتلاقضة المصالح يشكل ميدان الصراع 
الطبقي . وبالتالي ليس هناك من اقتصاد سياسي واحد لكل الطبقات , هناك الاقتصاد 
السياسي البورجوازي والاقتصاد السياسي البروليتاري والاقتصاد السياسي, للبورجوازية 
القيرة . هذا والاقتصاد السياسي يدرس تطور علاقات الانتساج الاجتماعي بين 
الناس بعلاقتها الوثيقة والمتبادلة مع قوى الانتاج » مما يشكل طريقة الانتاج لنظام 
اقتصادي اجتماعي معين . وفي ما بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر أتحل 
الاقتصاد السياسى صفة المركثتيلية . التي ركزت الاهتمام بظواهر 0 
الاقتصادية لنياة المجتمع ( قل حلقة التبادل في التجارة 2 كالمنبع الوحيد للئروة ' 
قُْ فترة نشوم طريقة الانتاج الرأسمالي فكان الاقتصاد السيامي العلمي أو 0 
(و. بتي » أ. سميث . د. ريكاردو) الذي اكتشف بعض أهم القوانين لفهم الانتاج 
الاجتماعي ونوزيع الخيرات المادية ؛ إنما ليصبح في ما بعد وحتى اليوم الاقتصاد 
السيامي اللاعلمي أو المبتذل الذي استبدل المعرفة العلمية للأحداث الاقتصادية 
بوصفها الخارجي وعلاقاتها السطحية بغية الدفاع عن النظام 'الرأسمالي 2 با 
سي 2 ثت.ب. مالتيوس » د. ميلز وغيرهم ) . بالمقابل هناك الاقتصاد السياسي 
البروليتاري العلمي والذي يشكل القسم اهام من الماركسية ‏ اللينينية والذي قام 
باتقللاب 5 هذا العلم . فحيث يرى الاقتصاديون البورجوازيون علاقات بين الأشياء 
اكتشف ماركس علاقات بين الناس . بين الطبقات الاجتماعية » علاقات انتاج 
اقتصادية » وهذا هو بالضبط جوهر الظواهر الاقتصادية . بالإاضافة 0 ذلك 
فالرأسمالية ليست بأبدية وتحالدة بل لها صفة تاريخية وسوف تحل محلها الاشتر 
نتيجة نمو الطبقة المستغلة , الطبقة العاملة » من قبل مالكي أدوات الانتاج ( 8 
بالاستناد الى اكتشاف القيمة الزائدة » الخ .. . ( للمزيد من التفاصيل هنا انظر 
موجز القاموس الاقتصادي, منشورات الآداب السياسية) موسكو ١908‏ - باللغة الروسية ) 

لكن بما أننا أخذنا بالمميج المقارن فلا بد من ذكر مفهوم الاقتصاد السياسي 
بالنسبة للمدرسة البورجوازية نفسها . 
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أولا هناك عدم تفريق بين الاقتصاد السيامى والاقتصاد بمعنى «قءتسدمهمء18» 
0-0 للمندرسة البورجوازية » مع أن هناك فرقا كبيرا بين مفهوم الاقتصاد 
مأاسي في المدرسة الماركسية , كما مر معئا » وسين مفهوم الاقتضاد 2 كا مسوف 
نرق . 
فحسب المفهوم البورجوازي هناك مجموعتان من التحديدات بالنسبة للاقتصاد . 
الأولى تعتمد الثروة والازدهار وتقع في إطارها التحديدات القدية والثانية أكثر حداثة 
وتدعي اعتماد العلم في ثناول الموضوع بالاستناد الى ندرة المواد بالنسبة لتلبية رغبات 
الناس , 
والتحديد النموذجي بالنسبة للمجموعة الأول هو تحديد « الفرد مارشال » » 
الذي يقول « ان الاقتصاد السياسي أو الاقتصاد ( لاحظ عدم التفريق الذي أتينا على 
ذكره والذي لمسناه عند سمويلسن في كتابه الشهير « الاقتصاد » :0م8500 وعند 
غيره من الاقتصاديين البورجوازيين - المؤلف ) هو دراسة نشاط الإنسان في حياة العمل 
العادي : وهذا يوجب معرفة كيف يحصل على المداخيل وكيف يستثمرها , الخ ع 
فهذا من جهة دراسة للثروة ومن جهة ثانية وأكثر أهمية جزء من دراسة الانسان » . 
مدعا لمج ععلعل0ن20] 1635 عتسسمدمع8 01 لإتقممتاعال ىح ,نمابرج1؟.5.مقام) 
(فييم| بعد .2 , 'رسهمه 166ل ,رمابية1) 1968 مملصمآ ,اسم 


أما المجموعة الثانية من التحديدات فمنطلقها الاعتراف برغبات الانسان وفي 
الوقت نفسه ندرة الوسائل لتلبية هذه الرغبات . والأكثر ما يكون شهرة من 
التحديدات الي تعتمد هذا المفهوم » هو التحديد الذي أعطاه (, اللورد روشر » قٍِ 
مقاله عن ١‏ طبيعة ومعبى علم الاقتصاد » والقائل آن الاقتصاد هو , العلم الذي يدرس 
تصرف الانسان كالعلاقة فيا بين الأهداف والوسائل النادرة » التي يصبح لها عدة 


لإ لعاأصصطامء ,كعتسرمممعظ أه بمقممنءتل ولمقصصومء؟8 اسه بإمقدمقعتل عمابره1) 
5 506089مط1 , 110[ قنره5 300 أمعء81..12. .عمعممممع5 .8.6 لقمة سمملاع5 تتتطاجمق 
(في) بعد .2 بمقدمناءلل و'ممصسمء؟8) 


وهذا يعني أن الموارد ليست بكافية لتلبية كل الحاجات أو الأهداف , وبالتالي لا 
بل من الاختيار » بحيث تستعمل الموارد على الوجه الأفضل . 
فهذه المجموعة الثانية تنطلق بالأساس من الرغبة في تناول الموضوع كعلم نظري 
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ووضعي . بمعنى واقعي , في الوقت نفسه . وهذا بالمقارنة مع المجموعة الأول » هو 
النوع من التحديد الذي يمكن الانسان من الحكم عما | 3 كان موضوع ماهو 
0 » بمعنى فني أو تاريخي أو سياسي أو غيره . فمثلاً فإن مسألة ما هي 
أفضل الطرق لبناء مسكن ما بالمؤاد المتوفرة مسال فنية.. آما مسالة اختيار المواد المشوفرة 
في تركيبه » بحيث تتناسب. وأسعارها لبناء هذا المسكن 3 وأنقا مييالة الاختيار بين 
استعمال هذه المواد 5 بناء مسكن أم مزرعة أم زريية للحيوانات » هذه المسائل تعتبر 
من الاقتصاد ؛ على اعتبار أنها تفترض الاختبار فيها بين عدة امكانيات . 
١؟1)‏ خطة و غويلرو) 

كلمة «غويلرو» مؤلفة من أوائل الكلمات الروسية التي تعنى « لجنة الدولة 
لكهربة روسيا » أو « خطة الدولة الوحيدة لكهربة روسيا ) . وقد نعتها لينين في خطابه 
أمام المؤتمر الثامن لسوفيتات كل روسيا في ك 147١ / ١‏ ببرنامج لزب الثاني » حيث 
قال « تحت انظارنا نتائج جم الأعمال المدجزة من قبل لجئة الدولة لكهربة روسيا » في.هذا 
الكراس الصغير» ا سيوزع عليكم اليوم اوعدا .. أظن أني لن أحتاج الى كبير 
العناء لإقناعكم بالأهمية الكبيرة الل تمان ب لعي رار بي فإنه يشكل برنامجمنا الثاني 
للحزب »م 


(535-536 .2.2 ,131 رق11 نات رعصلمم.] . /31) 


الفصل الثالث 


(1) بعض تعاريف الجحغرافيا الاقتصادية 


« إن الحغرافيا الاقتصادية هى الدراسة التي تبحث في مجهودات الانسان 
والمشاكل التي تواجهه في كفاحه للعيش . فهي تبتم بدراسة الصناعات العالمية والموارد 
الأساسية والانتاج والنقل 2 وتوزيع الوارد والصئاعات والمحاصيل )0 تعريف شود 
3 .18.8 نقلا عن نصر السيد نضر . قواعد الجغرافيا الاقتصادية , القاهرة 
». ص 4) . أما باللسبة لنتنغتون (دمأعمنادد8 .13) فالجغرافيا الاقتصادية 
« تتشاول توزيع المواد المختلفة ومظاهر النشاط والنظم الاقتصادية والعادات 
والامكانيات والقدرات المختلفة التي تساهم في لحصول على العيش » ( نصر 
السيد نصر . قواعد اللحغرافيا الاقتصادية » ص ١٠١‏ ) . 

ويوضح جونز وداركنفالد مفهوم الخغرافيا الاقتصادية بما يل + ( نشد 
الجغرافيا الاقتصادية على دراسة الصيد البري وصيد الأسماك والرعى واللحرف 
والصناعات المرتبطة بالغابات والتعدين والصناعة والنقل والتجارة » .70 
و9 60116 ارمآ]3 ,لإطدرة رومع 6 عتسمسصمع8 ,للواحمء قط .©6.© لصة وعصول :0.1) 
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أما براون (13000800) فيقول بأن «علم الجغرافيا هوذلك العلم الذي يدرس أثر البيكة 
العضوبة وغ العضوية على مختلف اشككال أو أنماط الأنشطة الاقتصادية » , 


(64"! , لانن 1 للامضبيحك ؟) ملصصصمت؟ أن حعام اع روط ,مم8 1 لل )م 


٠الكسدر‏ قدم لكتابه في الموضوع « بأن الجغرافيا الاقتصادية تشمل كل أنواع 
الانشعله الني يشوم .با الانسان في العالم ٠‏ وينتج عن ذلك انتاج وتبادل واستهلاك سلع 
ذاث قبوة +وفائدة و ,أأانآ! عتلانت:18 "لاحر يمن 1) مالمصون1 عملم .ا )0 
(1963 مل مآ 

)١14(‏ قوى الانتاج وعلاقات الانتاج 


بالإمكان تكثيف هذين المنهومين هنا بما يلي : تألف قوى الانتاج من العناصر 
الثالبه : أددات الانتاج ومومسوع العمل وقوة العمل . هذا وتشج » أثناء تعاطي 
الساس مع قفوى الانتاج . تنج علافات انتاج للعاملين فيا بيهم وفيما بيهم وبين 
مالكىي أذدذ اب الاناج . هذا وتؤلف قرى الانتساج مم علاقات الانتساج قْ وحدتها 
التدءلية طر بعد الاتناج لظام اقتصادي . اجتماعي معبين 
(16) المنطق ادلي 

المفصود هنا بلك قوانون الديالكتيك الثلاثة الأساسية والرئيسية ألا وهي : 

انون تطور اللكم الى كيف وقانون وحدة صراع المتناقضات وقانون نفي النفي . 
أما الفوانين الأسضرى فهى على سبيل المشال : العلائقية فيا بين الظواهر » السبب 
والنتيحة 3 الشحل والمفمون ٠‏ الفمرورة والصدفة 3 التوهر والعرضص ( الخ 0-0 


(11) اقسام المحفرافيا الاقتصبادية لدى مارتئن وب 


اباب عارتن وب الحغرافيا الاقتصادية قُْ الفروع الثلانة التالية : 
أولا ٠‏ الجعرافبا الاقتصادية الطبيعية وهي التي نتعلق بدراسة الموارد الطبيعية وإمكانية 
اسنعلاهًا افنصاديا وتشمل : 


١‏ امطنغرافيا اللحيوية الاقتصادية 
١‏ التيومورفولوجيا الاقتصادية 
٠"‏ . اليو لوسيا الاقتصادية . 
4-علم المماخ الاقتصادى 

د . الأوقبابوغرافيا الإقتصادية : 


هوا 





ثانياً : الجغرافيا الاقتصادية الأصولية وهي التي تضمنت النشاط الاقتصادي بحسب 
نوعه ومكانته وتشمل :1 

١‏ الأنشطة الاقتصادية الأولى 

؟ ‏ الأنشنطة الاقتصادية الثانية 

8 الأنشطة الاقتصادية الثالثة . 


ثالعاً : الجغرافيا الاقتصادية الاجتماعية وهي التي تربط بين النشاط الإقتصادي من ناحية 
وبين الظروف الاجتماعية والتاريخية والسياسية لمواقع الانتاج من ناحية أخرى وتشمل : 
١‏ الحغرافيا الاقتصادية الريفية 
؟ ‏ الحغرافيا الاقتصادية الحضرية 
اللعغرافيا الاقتصادية التاريخية 
؛ - اتغرافيا الاقتصادية السياسية . 


(17) أقسام اخغرافيا الاقتصادية لدى هانئز بيش 

قسم بيش المتغرافيا الاقتصادية الى الأقسام الرئيسية الثلاثة التالية : 

الأول : يشتمل على الزراعة والغابات وصيد الأسماك . 

الثاني : يشتمل على التعدين والصناعة وانتاج الطاقة 

الثالث : يشتمل على الخدمات بما في ذلك النقل والتجارة 

وأوضح بيش دور كل من هذه القطاعات الرئيسية الثلاثة تاريخياً وتطور كل منها 
فضرب مثلا لذلك خالة فرنسا حيث « في عام 18٠١‏ كان معظم النشاط الاقتصادي 
28١‏ منه ) يدور حول الزراعة » بينا كان قطاعا الصناعة والخدمات يتقاسمان بقية 
الإنتتاج والحرف الإنتاجية ( /٠١‏ لكل منها ) . وفي عام 116٠‏ تساوت مساهمة 
قطاعي الزراعة والصناعة 5 النشاط الاقتصادي )770 لكل منهما ) ء بيما ساهمت 
الخدمات ب /7١‏ من مجموع النشاط الاقتصادي . ويتوقع الخبراء أن تكون مساهمة 
هذه القطاعات الثلاثة في فرنسا عام /8٠٠٠١‏ للزراعة و7١/‏ للصناعة و١8//‏ 
للخدمات . وليس معنى الاتكمساش أن الاتتاج الزراعي يقل . بل هو في زيادة 
مستمرة » ولكن نسبة الدخل الوطني من الزراعة تقل أمام ازدياد نسبة الدخحل الوطني 
من كل من الصناعة والخدمات . وليست هذه الحالة خاصة بفرنسا . بل تشاركها فيها 
كل دول العالم المتقدم وتتجه إليها دول العالم النامية : ومثل الدول المتخلفة مرحلة 
الاعتماد على الزراعة كأساس للدخل الوطني فيها » . 

(112 .م الإستمممء13 لاده/لا عه إطممومهء6 له ,و8 .11 تقلا عن د. محمد 
رياض ود. كوثر عبد الرسول , الخغرافيا الاقتصادية ٠‏ ص 78 ) . 
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إنما ليمسمح لنا في هذا ال مامش إبداء بعض التحفظ فيما يعود لإتجاه دول العالم 
النامية الى ازدياد نسبة حصة دخلها الوطني من الصناعة والخدمات ونقصانه في 
الزراعة . على اعتبار أن هذا لا ينم عن تطور رأسمالي في مجمل اقتصادهاء لأنه 
الشكل الذي لا يكشف عن المضسون وإلا لما كان هناك حوار الشمال والجدوب في 
بينبا وبين البلدان المتقدمة . 
)1١8(‏ اقسام الحغرافياءالاقتصادية لدى الكسئدر 


0 


قسم الكسندر الجغرافبا الاقتصادية الى الانتاج والتبادل والإستهلاك تم فصلها 
على الوجه التالي : 
الإنتاج 

١‏ الإنتاج الأولي : ويشتمل الحصول على الانتاج الطبيعي سواء الذي تدخل 
الإنسان قُْ غوه أو الذي يلمو دون تدخل الإنسان ٠‏ ومن أهم موضوعات الانتتاج 

. الإنتناج الثنائي : ويشتمل على جميع أشكال المنتجات الصناعية المعدنية 
والزراعية وصناعة الأخشاب والأسماك . وفي هذا المجال نجد أن قيمة السلعة تتزايد 
ننيجة لعمليات التصنيع . 

*- الإنتساج الثلاثي ويشتمل على ما نسميه بقطاع الحدمات بمافي ذلك 
الصيانة والاصلاح والأعمال البنكية والإئتمانية والتعليم والصحة والملاهي والمصايف 


الخ . . 


التبادل 
١‏ النقل الخاص بالبضائع والأشخاص ويؤدي الى تغير مكان السلعة وبالتالي الى 
زيادة سعرها : 


. الملكية : وهى انتقال ملكية السلعة من يد المنتتج الى يد التاجر الى يد المستهلك‎ ١ 
. ويؤدي تبدل الملكية الى زيادة أسعار السلع وقيام كل من تجار الجملة والمفرق‎ 


الإستهلاك 

وهو طريقة استخدام الإنسان للسلع لإشباع رغباته . ومثل الإستهلاك المرحلة 
المبائية من الانتساج كما يعثبر سبب الانتاج بجميع أشكاله وسبب التبادل في مراحله 
المختافة » ولذلك يكون الإستهلاك هدف النشاط الاقتصادي بمجمله ( ,مءلمهءعاللهم 
(7 -5 .م.م لإطمممعمع0 عللسرمممعط )نقال عن د. محمد رياض ود. ككوثر عبد 
الرسول . الجغرافيا الاقتصادية » ص 5١‏ ) . 
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١ )19(‏ اللتغرافيا التجارية ) لشيزولم 

تنبغي الإشارة إلى أن ساوشكن في كتابه الجغرافيا الاقتصادية : ,6مأعلانامدة 
11 1م0603 وكذلك الدكتور محمد محمود الصياد » في كتابه مقدمة في 
الجغرافيا الاقتصادية » يعتبران الكتاب المشار اليه في النص لشيزولم « دليل الجغرافيا 
التجارية » 2 بالإإستناد الى النسمية الانكليزية للكتاب :؛ -تغصتصمت 2ه عامه8 ممدك] 
/لأمه رومع 0 لو - وقد اعتمدنا في ذلك الهامش رقم )١(‏ العائد للفصل الأول علد 
ابلحديث عن تسمية الجغرافيا الاقتصادية واشارتنا الآن الى ذلك ما هي إلا ضناً منا 
بالأمانة العلمية وبضرورة عدم الالتباس في الأخل بأسراء الكتب . 


)3١(‏ الأسئلة في المنبج المحصولي أو السلعي 
هذه الأسئلة المأخوذة من كتاب شوء الوارد ذكره في هوامش النص سانقاً 
(1955 .2.0 اله11 عمعتاموء ,تإحامرمرممء© علسمدمعه لاروكلا وحمطد .13.8) نبتها 
كتاب د. حسن أبو العيئين « الموارد الاقتصادية » كما ذكرت في النص . هذا في حين 
أن د م ود . كوثر عبد الرسول في كتابيم| ( الجغرافيا الاقتصادية » وص 
,)١‏ نقلاً عن شو نفسه » إنما نفل عن كتاب نصر السيد نصرء ( قواعد اللخغرافيا 
الاقتصادية ) . فيثبتاها كا يل » باللسبة لمحصول ما أو سلعة ما بالطبع : 
-١‏ ين تنتج وتسوق وتستهلك 
؟ - أين يمكن أن تنتج ونسوق وتستهلك 
٠"‏ - لماذا تنتج وتسوق وتستهلك 
؛ - كيف تلتج وتسوق وتستئهلك 
فكم| نلاحظ فالأسئلة هنا من دون علامات استفهام وهناك تغيير في ترتيبها 
بالنسبة للسؤالين الأولين وكذلك إضافة التتسويق والاستهلاك في كل منها . وهذه 
الاضافة غير مذكورة في كتاب د. -حسن أبو العينين كما أسلفنا 
أثبتنا ذلك لضرورة الأمانة العلمية وضرورة تقيد الباحثين مها . 
١١؟)‏ المهيج الموضوعي 
٠‏ وهو ك) يدل عليه نعته بيتم بدراسة موضوعات محددة في الجغرافيا الاقتصادية , 
0 0 في قسمين كبيرين هما : الموارد الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية 
أو الحرف , 3: فتصبح أمام المنبج السلعي أو المحصولي والمنيج الحرفي ؛ وقد 
0 ا انرس الثاني أيضاً . 
الفصل الخامس 
(؟5) الجغرافيا التاريخية 
تعتبر اللخغرافية التاريخية » -حسب الموسسوعة السوفييتية الموجزة من عداد المواد 
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التاريخية . وهي تندرس اللاضبي الجغراني هذا البلد أو ذاك وهذه المنطقة أو تلك . 
ودراسة اللجغرافية التارئخية تخضه ع لهام العلوم التاريخية العامة . إثما في الوقت نفسه هي 
على وثيق الارتباط بالعلوم الجغرافية , 

هذا والمصادر الي نستعملها الخغرافية التاريفية عديدة . منها الرسائل والآثار 
والحشريات واللغات . كما أن معطيات الجغرافية التاريخية تتجسد في الأحداث 
الثار لغيه . وظهور اتغرافية التارئفية في بلدان أوروبا الغربية يعود للقرنين الرابع عشر 
والخسامس عشر . أما في روسيسا فراعم الغرافية التاريضية وجسدت في بعضص 
المخطو ملات , هذا والمرحلة الهامة في -- المغرافية التاريخية في روسيا تعود لأعمال 
ا لتؤتويير لابقا لمؤرني الفرن الثامن عشر . أمثال تاتيشف , 
(7) التاريش الاقتصادي أو تاريخ الاقتصاد الوطبي 


« الناريخ الاقتصادي هو دراسة وتحليل الظواهر الاقتصادية في دولة معيئة » أو 
فل مخصوعة من الدول . أو في العالم بأسره , في فثرة زمنية معينة . أو في فترات 
«معاقبة . 'وذلك من وجهة النظر التاريمية ( دكتور حسين عمر . موسوعة المصطلحات 
الافنساديه . مكتبة الثاهرة الحديئة . القاهرة 1١458‏ ص ؟3) . 

أما حسب المفهوم الماركسي فإن التاريخ الاقتصادي أو تاريخ الاقتصاد الوطبي 
بعر فى العلوم الاجتماعية . الاقتسادية وهو. وكما يدل عليه اسمه . علم يتعلق 
نجل مى علم الاقتصاد وعلم التاريخ في ان واحد . فإذا ما نظرنا الى تاريسم الاقتصاد 
الوطنى تعلم اقتصادي . نري أن موضوعه يتحدد بشكل رئيسي في ممال تطور علافات 
الانياسن مشخل لتطور قوى الانتاج . إثما النظر الى التاريخ الاقتصادي كعلم تاريخي 
كاين تجمله يدرس تطور قوق الأنتاج في وحدتها الحدلية أيضاً مع علاقات الانتاج . 2 
إثما فى فترة معينة ١‏ وبالضبط في لسريس التاريخي . أي في بلد معين وفي إطار فترة 
ار شه معبمة وعبر تتابع الاحداث للفترة التاريفية العينة . 

مدا 0 تاريخ الاقتصاد الوطني لاه بشم فقط ف الصفات العامة التي 
سواس فى تطور قلف البلدان وإما ايا كّ رد المميزة الخاصة لكل بلد من 
اللدال . والتى تطبء ع كل مرحلة من مراحل تعلور ,اقتصاد بلد ما بطابعها الخاص 
الممب له عن 0 من مدان : 

٠ل‏ مباية المطاف فإن تاريخ الاقتصاد الوطني ييدف الى رسم لوحة ملموس 
متكامله للنطور الاقتتسادي للبلد المعنى ( أو مجموعة البلدان المعنية ) كوحدة ملموسة 
حي ما عل ' 
(14؟) الحغرافية السكانية 

أنظر الفسم الثالث : اللخغرافية السكانية والأنظمة الاقتصادية . 
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(76) اقتصاديات العمل 

أنظر القسم الثالث : الجغرافية السكانية » الفصل الثالث ‏ تزايد سكان 
العالم . 
(71) علم الأجئاس 


أنظر القسم الثاني : التغرافية السياسية والجيوبوليتكا » الفصل الحادي عشرء 
الجمغرافية البشرية . 
)2 الاحصاء الاقتصادي 

إن غرض الاحصاء الاقتصادي هو الناحية الكمية لظواهر عمليات الحياة 
الاقتصادية . لكن لا بد من الإشارة الى أن الإحصاء يدرس الناحية الكمية في عملية 
الانتاج الاجتماعي . إثما في الوحدة الجدلية لقوى الانتاج مع علاقات الانتاج كما أن 
الاحصاء يدرس تأثير العوامل الطبيعية وكذلك التقنية على الظواهر الاجتماعية وأيضاً 
تأثير تطور عملية الانتاج الاجتماعي على الظروف الطبيعية لهذه الحياة الاجتماعية . 


هذا والاحصاء الإقتصادي هو التسمي العامة الى تعطى لاحصاء مختلف قطاعاثت 
الاقتصاد . وهو جزء من علم الاحصاء له طرقه الخاصة لدراسة مختلف القطاعات التي 
تشكل الاقتصاد الوطني , إنما في وحدة علاقتها . 

هذا النوع من الاحصاء تماص بالبلدان الاشتراكية . خصوصاً اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » كنتيجة لنوع التتخطيط المعمول به . 

إنما في البلدان الرأسمالية » فالإحصاء الاقتصادي وى) حددنا غير موجود . ففي 
هذه البلدان فإِن الاحصاء ينظر اليه كالمجموع لاحصائيات مختلف قطاعات الاقتصاد 
الوطني وكالتطبيق للطريقة الاحصائية والرياضيات الاحصائية من أجل قياس 
العمليات الاقتصادية . 
)١18(‏ الديموغرافيا 

إن كلمة ديموغرافيا مستمدة من اليبونانية 3 ف( دمبسوس ( تعني الشعب 
و« غرافو» تعنى اكتب . أصف . مما أعطى كلمة « ديموغرافيا » بمعنى أصف الشعب , 
السكان . 

والديموغرافيا تدرس في ظروف تاريخية واقتصادية اجتماعية معينة من تطور 
المجتمع . تدرس التغيرات التي تطرأ على عدد السكان وتوزعهم الجغرافي وتركيبهم 
بحسب لجنس وسحسيب العمر » وكذلك الطبقات الي يؤلفون السخ . . هذا بالاضافة 
الى ما يتعلق بالولادات والوفيات والطجرة النارجية من البلاد واليها وكذلك الشجرة 


1١ 





الداخلية أو النزوح . وأيضاً أثر كل ما أتينا على ذكره على تغتيرات عدد السكان 
وتركيبهم المذكور . كما أن الديموغرافيا تدرس تجدد السكان والتغيبرات التي تطرأ على 
عددهم في المستقبل . 

هذا والمصادر الأساسية للمعطيات الديموغرافية هى : تعداد السكان » التسجيل 
الدوري للولادات والوفيات والزيجات والطلاق والحجرة . 

كما يستعملون . من أجل وصف السكان . المعلومات العامة المتعلقة 
باحصائيات العمل والتعليم والصحة العامة والطبابة الخ . 
(19) الجغرافيا الحر بية 

حسب الموسوعة البريطانية » فإن الجغرافيا الحربية تطورت . بشكل خاص » 
خلال الحرب العالمية الثانية . وهي تعتمد تطبيق مختلف جوانب الدراسات الجغرافية , 
الطبيعية منها والاقتصادية » على المسائل الحزبية » سيا ما يتعلق منها بالأماكن » حيث 
منتهى الدقة لأجل التخطيط الجربي » وسواء أكان التكتيكي منه أم الاستراتيجي . 

إنما هذا التعريف يخنصر للغاية » لذلك نستكمله تفصيلا افقياً وعامودياً 
بالتعريف المستمد من الموسوعة السوفبيتية الموجزة . فحسب المفهوم الماركسي هنا فإن 
الغرافية الخربية جز من العلوم الحربية » وهي تدرس البلاد ومقاطعاتها وما يتوقع 
منيا: آنا يكو مسرا للعمليات الحربية ؛ للارسينا علي نحي والانا نا بالا عسال 
الحربية . وهي تتألف من قسمين : 


فالتعبئة الحربية ترمي الى معرفة المقدرة الحربية لكل بلد على حدة ؛ ى] تدرس 
طاقات البلد المعبى كافة » الاقتصادية منها والمعنوية وكذلك الحربية . إنما في وحلتها 
المعبرة . وهذه الغاية فإن الجغرافية الحمربية تبحث أوضاع البلد بالنسبة للبلدان 
الأخرى . من وجهة النظر الحربية » ى| تبحث الظروف الطبيعية والاجتماعية وهيكلية 
الدول وهيكلية ومستوى تطور الاقتصاد فيها » وذلك من أجل تأمين المواد الأولية 
والطاقة اللازمة للاقتصاد . وكذلك امكانيات الحصول عليها من البلدان الأحرى في 
ظروف الحرب » ابيا معرفة توزع قطاعات الصناعة والمراكز الصناعية » يا أهم 
مناطق الانتاج الزراعي , هذا بالإضافة الى معرفة شبكة المواصلات ونقاط تقاطع 
النقل مع مختلف البلدان تقار العمليات الحربية » وأيضاً تركيب السكان وتوزعهم 
ا والمهني » وكذلك القوى العاملة ومواد البلاد القابلة للتعبئة وقواها الحربية . 
وبناء عليه فإن الجغرافية الحربية تولي اهتماماً حاصاً . على أساس التحليل الملموس 
الماع لابراز النقاط , الي تشدأ زر أو بالعكس تضعف قوة البلاد» قبل أي 
شيء 0 رفسا في زمن اللنرب : 


١/١ 





أما في دراسة مسارح العمليات الحربية » فيتوجب التمييز بين عوامل الجغرافية 
الحربية » للتركيز على التي تؤثر منها في القيام بالعمليات وفي تحركات الجيوش . وها 
بالتالي معنى استراتيجي أو تكتيكي . وأهم المسائل التي تدرس في مسارح العمليات 
الحربية الممكنة هي : تركيب ومعنى بعض مسارح العمليات الحربية وخخصائص 
ظروفها الطبيعية ( الجبال . المياه» التربة» المناخ , الخ .. ) وتأثيرها على قيادة 
العمليات الحربية وعلى التكتيك الحربي . كذلك يدرس هنا السكان وعلاقتهم بالحرب 
وامكانيات الافادة منهم للأغراض لحرن ( وأنضاً الموارد المحلية وامكانيات استعمالا 
من قبل الجيوش » ومستوى الاعداد لاستعمال هذه المسارح للعمليات العسكرية . 

إنما التعبئة الحسربية ومسارح العمليات الحربية على وثيق ارتباط وفعل متبادل 
وتستعمل المواد الملموسة للجغرافية الطبيعية والاقتصادية والسياسية والعلوم الاجتماعية 
وكذلك الطبيعية . 

هذا وني الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية فإن الأساس المبجي للجغرافية 
الحربية مستمد من أعمال كلاسيكيى الماركسية ‏ اللينينية ووثائق الأحزاب العمالية 
والشيوعية في هذه البلدان . ١‏ 


الفصل السادس 

التنظيم العلمي للعمل 0877 اتذحدءا' نال عدوتاناهمعكة دمتاووتصوع:0)) يكون 
قْ المؤسسات أما التنظيم الاقليمى العلمى (عنان 1 تامعكة عامسماتضه!” مملالمتممع60 
5- ) فيكون في توزع القطاعات المنتجة وغير المنتجة في حياة المجتمع . بتعبير ار 
وحسب المصطلحات الرأسمالية فإن التنظيم الأول هو في اقتصاد ا مئؤسسة أو الميكرو 
(لإتتزه دهع 1110-8 ) والتنظيم الثاني هوفي اللاقتصاد الوطنى أو الماكرو 


١ 1100-1500 


(1؟) اطروحات المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشبوعي في الانمحاد السوفييتي فيم| 
يتعلق بالبيئة 

في المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي » والذي كان 
له صدى في العام أجمع وردت الأطروحات التالية في تقرير نشاط اللجنة المركزية ومع 
الأخذ بالتدابير الي من شأءها تسهيل تسارع وتائر التطور العلمي والتكنيكي . يجب 
العمل » في الوقت نفسه , ما أمكن كيما تصطحب بالوفر في استعمال الخيرات 
الطبيعية وكيا لا يحدث تلوث نخطر للجو والمياه وبحيث لا تنتهك الأرض . فالحزب 
يزيد من متطلباته تجاه مؤسسات الإدارة والتخطيط وكذلك تجاه مؤسسات دراسة 
المشاريع 8 تجاه كل الكوادر فيما يتعلق بدراسة بناء المؤسسات الحديدة ونتحسين. 


١ا/؟‎ 





عمل المؤسسات القائمة ؛ وكل ذلك من زاوية الانقاذ للبيئة . فيجب أن نوفرء 
لأنفسئا وكذلك للأجيال القادمة ‏ إمكانية التمئع بكل ما تقدمه طبيعتنا الكريمة 
والافادة مها . كما أننا مستعدون للمساهمة في التدابير الجماعية الدولية العائدة للحفاظ 
على الطبيعة والاستعمال العقلاني لخبراتها » . 


-101 ,م.م ,1971 لامعوم]8 بتأوم بول 85 .2.0.1.5 نال قغرومه© :201397 6آ) 

102( 

وليسمح لنا بالقول مجدداً هنا أن هذه تمنيات وتوصيات ومهمات يضعها الحزب 

أمام جمهور العلياء في الاتحاد السوفيبتي » كيها يعمل على تجسيدها في الحياة » ومن ثم 
أو في الوقت نفسه استخلاص القائونية العلمية للأخذ بها . 


الفصل السابع 
(؟”") توزع الانتاج بالنسبة للمؤسسة المنفردة 

إن عملية توزع الانتاج بالنسبة للمؤسسة المنفردة ‏ الزراعية عند جوهان تونين 
والصناعية عند أ. فبر والخدماتية عند كريستلر ولو يستوجب الكثير من التفاصيل . 
الي هي اقرب الى الاقتصاد منها الى الجغرافيا » لذلك سوف تكتفي فيما يلي أولا 
بالمخطط ‏ الصورة رقم ١‏ - لتوزع المؤسسة المنفردة بشكل عام » وحيث التركيز على 
نفقات ٠النقل‏ كمقياس رئيسي لإختيار المكان الأنسب للمؤسسة ؛ فيما بعد بالمخطط ‏ 
الصورة رقم 5- لتوزع المؤسسة الزراعية ‏ حيث التركيز حسب جوهان تونين على 
البعد عن السوق ومن ثم بالمخطط ‏ الصورة رقم 7 لتوزع المؤسسة الصناعية » 
حيث حسب أ, فبر يؤخل بعين الاعتبار تواجد المواد الأولية وتواجد الطاقة والبعد عن 
السوق » وبالطريقة الرياضية الهندسية يُتوصل الى الاستقرار الأمثل لتواجد المؤسسة في 
مركز التوازن للنقاط الشلاث ء 'وأخيراً بالمخطط ‏ الصورة رقم -4- لتوزع المؤسسة 
الخدمائية ) سحيثك حسبا نظرية كريستلر وسوخ 3 العام المكان الأمشل هو 
المتوازن بين الأماكن المركزية . ( وهذه المخططات ‏ الصورة مستمدة من : 

(93 ,81,89 ,80 .م عناوتصسمدمع8 عتطمةمعمع6 ,لمنلقله0 انتوط) 


ارفلا 





المخارج أو المنتجات المد امل أو النفقات 
العمل 


لي 
5 أمس المال 
السوف | ابراه يا © 7 
© اك 0 هم ا رص 


ب ره) المواد الأولية 


المصنعة 
الانتاج المواد نصف المصدعة 


الطاقة 





المخطط ‏ الصورة رقم ١‏ - 
التوازن المكاني للمؤ سسة 





المخطط. الصورة رقم - 7 - 
التوازن المكاني للمؤ سسة الرّراعية 


١7 








المخطط الصورة ‏ رقم - 7- 
اختيار أمكنة النشاط الصناعي : مثلث فبر 


| مواد أولية » ب . مصدر الطاقة » ج - السوق 
فى الاعلى : ١1و57"‏ الخ ... هي خخطوط كلفة النقل المتساوية انطلاقا من أ ) 


باواج. 
في الأسفل : خخحطوط كلفة النقل المتساوية : أيز وليني (565عف1ه:1).المكان الأنسب بمثل 


1/ 








المخطط الصورة رقم 4 - 
مركر اط اليدمات ٠١‏ نظرية الأماكن المركزية 
في الأعلى : ظاهر كيف ان نفقات النقل التي تزيد سعر السوق تدخحل حدودا 
تترجم بمساحات السوق (ن: الم هادان ) » شعاعها يساوي هذه الحدود . وللوصول إلى 
خدمة كل المدى لع الى المسدسات كحد أدنى . 


في الأسفل : مخطط كريستلر في الموصوع . 


١ك‎ 





الفصل الثامن 

(9") المبادىء والقوانين 

التجربة على الأختل بها في مشاريع أخرى المبادىء الستة التالية » التى أشار اليها 
كالاسوفسكي في مشروع ٠‏ بيكال ) وهي : 


١‏ - إعادة التجمع الجغرائفي للمؤسسات المتمائلة تكنولوجياً » حسب مؤشر استعمال 
مشترك لمصادر الطاقة والمواد الأولية . 

-١‏ في مجموعة هذه المصانع ( الأخحل مها بشكل متسلسل » حيث يؤخذد بعمين الاعتبار 
اتجاهات النقل وتواجد المحروقات والمواد الأولية والنفايات الخ 2 

- التدائحل التكنولوجي لعمليات الانتاج . 

؛ - توزع المنتجات حسب التكامل المتبادل للسلع المنتجة ( مرائب الآلات بكاملها » 
الأدوات , الطلروف 2 الخ م)ء 

0 التنظيم 0 في كل الظروف القاهرة ؛ للمحطات ومراكز الفرز ومستودعات البضاعة 
المشتركة , 

م 2 المجمع وضع التجهيزات الصناعية ف المكان المناسب لتلبية حاجات الانتساج 
الصناعي والنقل والمدن ( تمديدات المياه والمجارير والمسور الخ .0 وبناء 


]11100101011 ,عنال لتتنمدمع]1 ممنندة ا لهممزع 16 م1 عل عتتمقط]!' رلكلو9ه101055) 
(13-15 


هذه المبادىء المذكورة تصلح أيضاً لدراسات الانتاج المتداخل المتكامل في 
المناطق الزراعية » حيث التداخل قائم في مختلف الحقول . 

مثال آخر هو دراسة مبادىء اختيار اماكن بناء المدن وحجمها العقلان » مع 

مشال آحر يعود للمبادىء الأساسية , التي وضعها العلماء التشكسلوفاكيون 


1١ا//‎ 





زفي : : 
١‏ إقامة جهاز استعلامات عام مرتكري يتلقى معلومات المؤسسات والمدن والقرى » 
قائم على نظام موسجل للتخطيط والحساب واللاخحصاء 
١‏ - توزيع المعطيات الاستعلامية على المناطق ثم معاينتها وتحليلها بواسطة الحاسبات 
الالكترونية ( في إطار نظام متداخحل مؤمت موحد ., 
7 وضع تماذج التطور الأفضل المثالي للاقتصاد » مثتميز حسبا المناطق ؛ مع الأحذ 
بعين الاعتبار العلاقات فيما بين القطاعات والمناطق , 
...ناآ عل عتصمدمءة”! عل علمتنم ضع ومالدكتصمع :ناآ عومومويزةلد .[3) 
ر116112550179/6)ر38 .2 ,20556 نال البدلمتن ,1975 نامء8405 , 5قتروم28 تلك كمه لالظ 
١‏ فيا بعد 2٠١‏ ,1.5.,5.[]'بآ عل متممدمعة'! عل علأمتده لسع 1 ممنانتموع:0 نآ 


هذا » والتمييز بين القواسين والمبادئم 5 عملية توزع قوى الانتاج قْ النظام 
الاشتراكي » والذي يشير إليه أ. لافريشتشيف ( في النص ) يبدو أن ن. ليكراسوف 
لا يأخذ به (في الهامش الحالي رقم 80 )معدا ال كتون هلم القواتين النحة 
الرئيسية المشار اليها هي لكا اللينيني للتوزع العقلاني لقوى الانتاج الاشتراكية 
والتطور الاقليمي في اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية ( عنوان المقطع الثاني من 

الفصل الأول : الاقتصاد الريفي وعلم التنظيم النغرافي للاقتصاد الوطبي من كتاب 
(.1.5.5.لآ*.رآ عل عتسهدمعة'! عل علقتدم ضع مها لقتصقع01 نآ , عرموعميعاة ل8) 
والتي نوردها فيهما يلي من النقاط لأجل التأكد , بالمقارنة . نما أبدى نيكراسوف 

من رأي : 

-١‏ التوزع العقلاني للصناعة « من وجهة نظر القرب من المواد الأولية وإمكانية 
الانقاص . قدر الإمكان 2 للهدر في العمل بدءا من نحويل المواد الأولية مع 
مختلف المراحل المتتالية لتحويل نصف المنتجات حتى الحصول على المنتوج 
العبائى ) . 
فيي| بعد 

( .مما رماتل عصلصة]) 333 .م ,27 ] منامعق0 لط -مسوط روع تنا ,عمتمعا ./1) 

- التقسيم الجغراني للعمل وتخصص المناطق وتطورها الاقتصادي المتناغم . فقد 
أشار لينين الى أن « قسمة العمل هي » بشكل عام , مرتبطة 2 بشكل مباشر » 
بالتوزع الجغرافي للعمل » حيث أن بعض المناطق متخصصة في انتاج سلعة 
واحدة وأحيانا من جس واحد أو حتى جزء معين من السلعة , (ممأمن.] /ا 


ال 





6 .8 . 4.3 .187565) . فقسد كان لينين يعير اهتماماً خخاصاً لطريقة تناول 
العلاقات الاقتصادية من مختلف الزوايا في كل منطقة ولضرورة « التنظيم المثالي 
لمجموع صغير حتم| , إنما مجموع , أي ليس مصنع من فرع معين من الاقتصاد » 
من مؤسسة واحدة . إنما بطريقة تتناول مجموع العلاقات الاقتصادية ومجموع 
التبادل , حتى في دائرة صغيرة » . 

)17  ا.عمتسعر رقع0591ات0‎ ١ 32, 2.378( 


للانتاج » من وجهة نظر الصناعة الثغيلة والأكثر ما يكون حداثة ) وبشكل بخاص 

« التروستات ) » في عدد صغير من المؤسسات الكبيرة( .1 ,97163نا08 .عمتمعنآ ./0) 

03 وبحيث تتأمن القاعدة المادية للصناعة الثقيلة وتطور انتاج المحروقات 

والحديد والمكائن والمنتجات الكيماوية (266 .م ,26 .1 رقع اناك .عستمعة .37) , 

وهذه هي أهم المهام » الني تؤمن الازدهار للاقتصاد الوطبي والفعالية الاقتصادية 

؛ - الطاقة « بالتمون » بالوسائل الخاصة . بكل الأنواع الرئيسية للمواد الأولية 
والصناعية » (333 .م ,27 .أ ,031505 رعصامعرآ ./18), 

كا كان لينين ينظر الى التوزع العقلاني لقوى الانتاج في البلاد في العلاقة مع 

مجموع النتجاحات قُُ 7 التطبيقية والتكنيكية , التي تحدد قاعدة المواد الأولية ومواد 


فهذه المبادىء اللينينية لد الكثفة , التي يطرحها نيكراسوف لا تختلف في 
0 وجوهرها عن القوانين الاقتصادية الستة لتوزع قوى الانتاج ٠‏ التي أشار اليها 
لافربشتشيف 

لذلك فموضوع التفريق بين القوانين والمبادىء » بالنسبة لما نحن بصلده ممكن 
التوفيق فيه » على ما يبدو لئا » عن طريق التفسير بأن المبادىء » عبر اختبارها في 
النشاط العمل والحياة ) مع التكرارء» تصبح قوالين . وهنا البعفن يبقيها مبادىء 
والبعضشن الآخر قوانين . لقد أشرنا الى هذا الاختلاف بين المفكرين 5 بالأمانة 
العلمية . تاركين مع ذلك للقارىء المحاكمة الحرة وعدم التأثر برأينا التوفيقي الخاص 
في هذا الموضوع . 
(4؟) قوانين الاشتراكية الأخرى 

على اعتبار أن هناك قوانين أخرى للاشتراكية لا تقل أهمية » لكن ليس لها هذه 
العلاقة المباشرة الملموسة بعملية توزع قوى الانتاج » كقانون التطور المتوازن المتناغم 


١4 





وقانون القيمة وقانون ثلبية سواءجات الشعب المادية والثقافية الخ 5 
(80) خصائص تقسيم العمل في التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية الخمسة التى 


عرفتها البشرية : 
١‏ مرحلة المشاعية البدائبة 


في مرحلة الملكية القبلية ( فإن تقسيم العمل لا يزال قليل التطور ويكتفى فيه 
بانتشار واسع لسظيم العمل الطبيعي » كها هو في العائلة ) (,رفاعهم8 ات ع«موكة 
(47 .2 ,عل تقسعااخ وأعهامء10.آ فيما بعد أشار ماركس في مؤلفه « رأس الال » الى 
الخصائص الأقليمية التالية لتقسيم العمل في فجر الحضارة.البشرية : ١‏ ان مختلف 
الجماعات تجد فيا حوها ‏ وسطها الطبيعي ‏ وسائل إنتاج ووسائل بقاء مختلفة ؛ الأمر 
الذي ينتج عنه الاحتلاف في طرق الانتاج فيا بينها وكذلك في طرق الحياة والمنتجات . 
ومن العلاقات التي تنش فيها بين الجماعات المختلفة » تبادل السلع . الذي يتطور 
سريعا . فيحولها مع الوقت . الى بضائع . فالتبادل لا يخلق الفروقات بين قطاعات 
الانتاج » بل يكتفي بالربط اللمتبادل فيما بينها » . 


256 ١ص‏ رتقلصعءط2 علارا ,لمختمة© م1 تمك .1) 


فيا بعد 

1 ,1 مالآ اهلصو ع.! عنمل 

كها حدد أيضاً النقاط التي يجري فيها هذا التبادل وهي « حيث تدخل مختلف 
العائلات والقبائل والتماعات بالثماس والاختلاط فيا بينها . 

(256 .م ,1 عتطارآ للمااحرة© عرآ وكة). 


؟ . مرحلة الرق 

في مرحلة ملكية الرق « فإن تقسيم العمل أصبح متطوراً . وقد أصبحنا تجاه 
التناقض بين المديلة والريف وفيا بعد بين الدول الني مثل مصالح المدن وتلك الي 
تمثل مصالح الأرياف . كما أحذت تظهر في المدن ذاتها التناقضات بين التجارة البحرية 
والصناعية ( بمعنى احرف بالطبع ‏ المؤلف ) (عااى منوداههل1'آ ,اعهمظ اء فلا 
47 .2 رع صمت ) . 
7 مراحلة الإقطاع 

في مرحلة الملكية الإقطاعية 3 الني قامت على عمل الانسان وعلى الملكيات 
الكبيرة وعلى عمل الترفيسرن » فإن علاقات الانتاج كانت تحدودة » بمعنى ضعيفة 
ومنبثئقة من الزراعة البدائية للأرض والصناعة الحرفية . وبالتالي « فحتى في قمة 
الإقطاعية فإن تقسيم العمل كان قليل التطور ) . 

(49 .م علسممسعالة عنعهامعل1 نآ ,ملأععمظ اه عرو31) 


لما 





4 - مرسدلة الرأسمالية ١‏ المانيفكتورة والانتاج الآلي الضخم ) 

5 مرحلة الانتاج المانيفكتوري للملكية الرأسمالية يبدو في المقام الأول تعاون 
النرفيين ( العمال ) القائم على تقسيم العمل . « فعئدما يعمل عدة شغيلة مع بعضهم 
البعش لغ فى مشترك في نفس عملية انتاج أو في عمليات مختلفة , إنما مترابطة , 
بأخل ماهم شحل الساون » , 

(230 .م 1[ مندطلا, لالص" ما عسوا 


« بالمالى 'بالإمحان القول أن التعاون في الانتاج أصبح « قوة انتاج » جديدة رفعت 
ف فسوي الالتتياد . تخصوضا إذا ما عرقنا أله ؛ حسب ملاحظة ماركس . عدم 
النعساون بسبب مصسارة كبرق في الانتساج . ه | وتحليل خاصية التعاون المكالية 
«الإهليمية ها أضيتها . فماركس يعيرها اهتساما كبيرا . حيث يقول « ان التعاون 
التعاون . فقط لهذا الشرض . من جهة أخمرى فإن التعاون . مع تطويره سلسلة 
الاساح ٠‏ يعمو مشليمن رقعة المكان الذي نري فيه العمل 5 فهذه النتيجة المزدوجة 
شجل دامعه معاله ف اقتصاد النفقات « غير المحيحة » وتعود لتجمع العمال وتقريب 
العماءات المشلقه ٠‏ إئنا المت ابملة ٠‏ وتركز وسائل الانتاج . 
الث لالط ,حرم ] ملل[ تمر م1 نول ) 


٠ل‏ محان اخ يوضسح ماركس هذه الازدواجية في المكان بربطها بالزمان قائلاً 
٠‏ إن شعنلب العمليات المترابعلة المتالية قِ الزمان يصبح بالإمكان حدوثها ف السوقت 
بعسه ل المحاث . وهدا يسمح بالزيادة الفسخمة لكمية البضائع المننجة في فترة زمنية 


معسية ) 


(أكاء .ىر [ عالال! أنااصة") م1 انم/ة) 


أما في مرحلة الانتاج الالى الشسخم من الرأسمالية فقد امتد تقسيم العمل الى 
السطاق العالمي . إنما أدى الى خسارة الإفادة من الاختلافات الطبيعية للمقاطعسات 
وفرصض على نل البلدان والمدن والمقاطعات انتاج سلع ليست مختصة بها » كيا أدى 
الى الإسنشثمار الشدبد والتلوث وخراب البيئة , 


ه ‏ مرسلة الاشتراكية 
(أسط النصى ٠تصسوصيا‏ القانون الثالث من القوانين الستة الرئيسية لتوزع 
الاسام 0 الملام الإشتر الى ). 


اليل 





(") التنظيم الاقليمي للمجمعات الصناعية الجديدة في ظل الرأسمالية الاحتكارية 
لقد حدد لينين خصائص التنظيم المذكور بالعبارات التالية « عندما تصبح 
مؤسسة ما كبيرة مؤسسسة ضخمة وتنظم بشكل منبجي طريق ثلثي أو ثلاثة أرباع المواد 
الأولية الأساسية اللازمة لعشرات ملاييبن الئاس » بالاستناد الى حساب دقيق لمجموعة 
كبييرة من المعلومات . عشدما ينتظم بشكل مرئب نقل هذه المواد الأولية الى أماكن 
الانتاج الأفضل ما يكون . الملواجدة اعكاناً على بعد مئات وآلاف الأميال أو 
الكيلومترات . عندما يكون هناك مركز أوحد له اليد العليا على كل المراحل المتتالية 
لمعالحة المواد الأولية » بما فيها صنع مجموعة مختلفة من السلع البائية » عندما توزع 
هذه المنتجاثت » حسب شخطة واحدة موحدة على عشرات ومثات آلاف المستهلكين 
. .. عندها يصبح واضحاً أننا تجاه عملية جعل الانتاج اجتماعياً » . 
(2.326 ,22 1 روع 03109 مستصع1) 


(/7") امثلة ملموسة عن القوانين الستة للاشتراكية 

حيث سنكتفي بمثل واحد ليس إلا وربما أكثر لكل من القوانين الستة الواردة في 
النص . 
أولاً : التوزع الجغرافي المتناغم للانتاج وبشكل رئيسي الائتاج الثقيل 

وهنا يكفي مجرد ذكر المراكز الكبيرة للصناعة الثقيلة في العديد من الملاطق 
الاقتصادية ف سيبيريا الشرقية والغربية مك كنوفيسيسرسك ونوفوكوزئتس وكمروف 
وكرسنويارسك وايركوتسك وبراتسك 2( وفنا استصلا اح الأراضي الكبيرة ةي 
كازاحستان وسيبيريا الوسطى والأورال وغيرها . 
ثانياً : تريب الانتاج من مصادر المواد الأولية والمحروقات والطاقة أو مراكز 
الاستهلاك 

وهنا فالمؤسسات التعدينية الكبيرة بنيت في مناطق استخراج فلذة الحديد أو فحم 
الكوك كالكوزباس والأورال والدومباس وكريغوي روك وكازاخستان وغيرها » وكذلك 
في المناطق الواقعة بين مصادر المواد الأولية والمحروقات أو بالقرب منها مباشرة كمصانع 
الدنيير للتعدين وكذلك بحر أزوف 5 
ثالثاً : التوزع العقلاني للعمل الاجتماعي بين الجمهوريات والمناطق الاقتصادية 

أوزبكستان مثلا هنا تقدم الناجها الزراعي ( القطن» جلود الأسترخان » 
الحرير » اللخ .. ) الى العديد من مناطق الاتحاد السوفييتي . كذلك اوقرينها تقدم 
الفحم والغاز الطبيعي والمعادن الحديدية والمنتجات الكيماوية والقمح والسكر وغيرها 


حل 





الاتمادية كما وارد هنا ذكر المناطق الاقتصادية الوارد ذكرها فى جبدول اله 
: ص راي 


السابع في النص . 
رابعاً : التطور المتداخل المجمعى لاقتصاد الجمهوريات الاتحادية والمناطق الاقتضادية 
الكبرى 


ك1 ف القوقاس الأوسط حيث يستخرجح ويعالج النفط ويستخرج المنغائر وينتج 
الحديد واخلاطه ويزرع القطن والشاي واللوزيات الخ , .. كذلك جرى تنظيم مراكز 
صناعية ضخمة جديدة في كوستناي وبافلودار » واكيباستوز داتشنكس وكراسئويارسك 
وبراتسك وتايشت وغيرها . 
56 : نساوي مستويات التطور الاقتصادي لتأمين الازدهار الكبير لاقتصاد كل 
جمهوريات ومناطق اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية 

فمع بناء الاشتراكية بدأ هنا مثلآ التطور الاقتصادي المائل للمناطق الشرقية . 
فخلال الخطة الخمسية الأولى (1975-154) وضعت الأسس لمجمع اورال 
كوزنتس . كما أن بئاء المجمعات التعدينية في الأورال وسيبيريا الغربية شارك في تطور 
اقتصاد كل المناطق الشرقية . الخ . 
سادساً : توزيع الانناج , الذي بأخذ بعين الاعتبار » التطور الواسع للتعاون 
الاقتصادي فيا بين البلدان الاشتراكية والتوزع العقلاني لقسمة العمل اللدولية 
الاشتراكية » في إطار النظام الاقتصادي العالمي للاشتراكية 

يجري هنا بنجاح تخصص البلدان الاشتراكية أعضاء مجلس التعاضد الاقتصادي 
5 اتاج المكائن المخصصة لصناعات الطاقة والفحم والنفط والتعدين والصناعات 
الخفيفة والغذائية وانتاج التركتورات والآلات الزراعية المجمعية وانتاج السيارات الخ 


الفصل التاسع 
(8) مؤسسات تدريس الحغرافيا الاقتصادية 

كفرع سيبيريا لأكادمية العاوم في الاتحاد السوفييتي وأقسام الجغرافية الاقتصادية 
5 فروع أكاديمميسات العلوم ف الاتحاد السوفييتي 3 وأقسام أكاديميات العلوم في 
الجمهوريات » ومعهد الجغرافية لسيبيريا والشرق الأقصى ومعهد الاقتصاد لدى 
أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي وفروعها المختلفة الخ . 
(4") الجمعيات والمعاهد والمؤمرات والمجلات الجغرافية 

فيا يتعلق بالجمعيات الجغرافية بالإمكان القول أن هناك أكثر من ١6١‏ مؤسسة 
ذات اهتمام أولي بالجغرافية وحقؤل الرحلات والاكتشافات المتعلقة بها . ومعظم هذه 
المؤسسات له صفة مركزية ويخدم المدن العائدة له وما حوبا . كما أن العديد منها 
اقليمي وأكثر من ٠‏ منها هو على المستوى الوطنئي » الى جانب ثلاث دولية . وبالتالي 


ايديل 





فهي تختلف كثيراً بالنسبة لأهدافها ونظامها الداخلي وعضويتها . 

هذا والأسبق على الجمعيات الجغرافية الحديثة » بعرف الكثبيرين هي جمعية 
تشجيع اكتشاف الأقسام الداخلية لأفريقيا )١788(‏ »؛ وفي سئة ١86١5‏ تأسست 
الجمعية الفلسطينية في لندن . وقد اندمجت هاتان الجمعيتال في الجمعية الملكية 
الجغرافية » التي ظهرت في لندن سنة 1870 » ونالت الشرعة الملكية في سنة ١886‏ 
ونحلال نفس تلك الفترة تأسست جمعية الجغرافيين في باريس سئة 185١‏ وجمعية 
الجغرافيين في برلين سئة 18178 . ومع الزمن ظهرت جمعيات أخرى في مكسيكو سنة 
9 وروسيا سنة 18404 والولايات المتحدة الاميركية سئة ١86١‏ . هذاوفي 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ازداد عدد الجمعيات الجغرافية بسرعة ة وتزايد 
عدد أعضائها بسرعة أكبر خلال النصف الأول من القرن العشرين » ري د 
الحريين العالميتين الأول والثانية . 

هذا والجمعيات هي عبارة عن جمعيات علمية اختيارية تضم مدرمسي المدارس 
العليا والمتوسطة وغيرهم ممن بتمون في تطوير ونشر علم الجغرافية . 

ويوجد اليوم جمعيات جغرافية في 45 دولة , منها النمسا والحجزائر وبريطانيا 
والأرجنتين . . وجمهورية مصر العربية .. وغيرها. ونشاطات هله الجمعيات لم 
دكن نعي اللنيها فى كل مانن ولع ريه ومع ذلك ومهما كان مستوى نشاطاتها فقد 
أسهمت كلها »ولا تزال تسهم 3 في تطوير علم الحغرافية . فبإشراف هذه اللتمعيات 
ومساهمتها تنظم البعئات الحغرافية وتصدر المجلات الجغرافية وكذلك الأعمال الكبرى 
والخرائط النغرافية . وخلال الفترة الممتدة ما بين ١لا8م١‏ و١94١‏ قامت هذه 
الجمعيات بالعادّيد من المؤقرات . مما أدى الى قيام الاتحاد الدولي للجمعيات 
الجخرافية » هذا وفي البلدان الامبريالية فإن نشاط هذه الجمعنيات” المغرافية » سيها عندما 
ول من قبل الدول والاحتكارات , ابا يعجه نحوخدمة المخططات الحربية والاعتداء 
والاستيلاء على أراضي الغير » وتستبعد عندها بالتالي الى الخطوط الخلفية القضايا العلمية 
الرئيسية في الموضوع . أمافي البلدان الاشتراكية فإنها دف . في اتجاهها في اللتخرافية » 
فقط الى العلم والتربية والاقتصاد الوطني . 


ومن .مختلف أنواع الجمعيات الميغرافية . الأكثر ما ثكون التشاراً» هي 
الجمعيات ذات الصفة نصف العلمية ونصف الاجتماعية , المؤلفة من التجار 
والعسكريين وموظفي الحكومة والأساتذة والمدرسين وغيرهم ممن بهتمون بالجغرافية 
والرحلات . ومن أشهرها في هذا المقام الجمعية الجغرافية الوطنية ( وشنطن د.س.) 
في الولايات المتحدة الاميركية والجمعية الخغرافية الكندية في أوثاوا . وهناك الجمعيات 
المحلية في برلين وروما وباريس وفيلدلفيا وشيكاغو . وكل هله الجتمعيات لما مكتبات 


1045 





وجموعات خرائط وتقدم المحاضرات ؛ وتنشر المجلات ذات الصفة المهنية وكذلك 
التبسيطية . 

وهناك منظمات أخرى ف هذا المجال كالنادي 0 الألبي ) في اتكلترا ونادي 
المكتشفين في الولايات المتحدة الاميركية وجمعية « هاكلوت » في الكلترا . وكلها تبتم 
بشكل رئيسي بتنظيم البعنات وتنشر التقارير عن الاكتشافات التي تقوم با وكذلك 
الرحلات في بعض المناطق المحددة . 

وبعض هذه الجمعيات يحصل على مساعدات جرئية من الدولة كالجمعية 
الحغرافية الملكية 5 لندن ؛ والبعض الآخر من هذه الجمعيات » كالجمعية الجغرافية 
الأمبركية في نيويورك » يحصل على المداخيل من الحبات والمنح والأبحاث التي يقوم بها 
لقاء عقود بأجر . ولدى هذه الجتمعيات ملاكات من الاختصاصيين » وقد اتسعث 
تسهيلات البحث لديهبا» وهى تصدر المجلات ذات الصفة الأكاديمية الرفيعة, 
كالمجلة الجغرافية والفصلية الجغرافية . هذا كا تقدم المحاضرات وتشرف على البعئات 
العلمية وتنشر التقارير والأبحاث المونوغرافية والكتب في مختلف علوم الخغرافية . ومن 
أشهر المجلات بهذا الصدد في البلدان الرأسمالية : « المجلة الجغرافية » ( لندن ) في 
الكلترا » ( الحولية اللجغرافية ا 00 المجلة الجغرافية ( نيويورك ) في 
الولايات المتحدة الأميركية . الخ . . . أما أشهرها في البلدان الاشتراكية فهي : مجلة 
الجغرافية ( موسكو) في الاتحاد 0 » مجموعاث الجمعية الحغرافية السئوية 
( براغ ) في تشكسلوفاكيا , الخ ... كذلك يصدر البعض من هذه المجلات في 
البلدان النامية » كالأرجتتين والحند وباكستان , الخ .. هذا وتجدر الإشارة الى وجود 
بعض المجلات الجغرافية المختصة في الجغرافية الاقتصادية في الولايات المتحدة 
الأميركية وقرلند! وآمانيا الغرية + 


كم تنبغي الإشارة بالمناسبة أيضاً الى الجمعيات المخصصة لمدرسي الجغرافية 
كالمجلس الوطني في الولايات المتحدة الأميركية والجمعية الجغرافية في انكلترا » وكلاهما 
هكم بتطوير وسائل التربية االجغرافية ونطاقها . وأسائذة المعاهد والجامعات هنا 
يقتسمون اهتماماتهم فيا بين الجدمعيات التربوية المذكورة والجمعيات المهنية » ذات 
الأعشاء المتمرسين بالجغرافية شكلياً ويعملون فيها كجغرافيين , ومثال هذه الجمعيات » 
التي تبتم بشكل رئيسي بالأبحاث الجغرافية وتطبيقها لتقدم هذه المهنة هي : جمعية 
الجغرافيين الأميركيين ومعهد الجخرافيين الانكليز وجمعية الجغرافيين الفرنسيين والمعهد 
المركزي للجغرافيين الألمان . ومحلات هذه الجمعيات مخحصصة بشكل شبه كل لنتائج 
ابحاثها في الوقت الذي ينشر البعض منها الأنباء الجغرافية » الى جانب الدوريات 
الأكاديمية والدراسات المونوغرافية . 


6م 





وهئاك المعاهد الجغرافية » الي هي دوق اللجديات' اتسناعا 00 » وهي ذات 
صفة مهنية ة وغالباً ما تكون ملحقة بأقسام التامعسات أو أقسام الجمعيات والمنظمسات 
العلمية الكبيرة » كقسم الجغرافية والخرائط لجمعية المكتبات الخاصة في الولايات 
المتحدة الأمبركية وكذلك القسم «8» من الجمعية الأميركية لتقدم العلوم 2 والقسم 
«لط» من اللجمعية البريطانية لتقسدم العلوم 3 وقسم علوم الأرض في الأكاديمية الوطنية 
للمعهد الوطتي للبحوث العلمية في الولاياث المتحدة الأميركية » ومعهد الجغرافية لدى 
أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي 

هذا وإلى جانب هذه المعاهد المتعددة الأقسام » يوجد ف بعضصس البلدان بعضشس 
المعاهد المتخصصة ببعض الفروع الجغرافية » مثالدا على ذلك معهد الجغرافية 
الاقتصادية لدى كلية الجغرافية في جامعة لكر ناوا بلا نميه يمر ينا للجغرافية وهو 
فرع لأكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي ويبتم بدراسة مسائل جغرافية سيبيريا 
الطبيعية والاقتصادية . وغالباً ما توجد هذه المعاهد الإقتصادية في إطار كليات الجامعات 
كيا رأينا وتمارس بالتالي » الى جانب البحث . اهام التربوية . كذلك هناك معهد 
التخرافية الاقتصادية والسياسية في جامعة برلين باسم 0 3 الخ / 

وهناك بعض المعاهد لدى الجامعات » كما في فرنسا مثلاً » حيث في باريس 
وستراسبورمٌ وليل وبوردو المعاهد الوطنية للجغرافية المخصصة بإصدار الخرائط فقط , 


الخ . 

وهناك الوكالات الحكومية الجغرافية كالمعهد الجغراني الوطني في فرنساء 
والمجلس الوطني للجغرافية في البرازيل . وفرع الجغرافية في قسم المناجم وتكنيك 
المسح قُْ كئداء, وهذله تقوم ( 3 معظم الأحيان 0 بالأبحاث لدى المعاهد والجمعيات 
الجغرافية . 

وأعضاء بعض الجمعيات الجغرافية الوطنية والاقليمية وحتى المحلية هم أ اانا 
من رعايا البلدان الأجنبية . والمؤتمرات الدولية للجمعيات الجغرافية ترمى الى التعارف 
المتبادل لأهم النجاحات في حقل العلوم الجغرافية . المؤتمر الدولي الأول لتقدم العلوم 
الجغرافية عقد في انفرس - بلجيكا في سنة 181/١‏ . وقد عقدت مؤتمرات لاحقة في 
باريس سنة ه6/ام١‏ والبندقية سنة 188١‏ ولندن سئة ١890‏ ومحتلف مدن الولايات 
المتحدة الأميركية سنة 4 115 وجنيف سنة 11١8‏ وروما سئة 111 وستوكهولم سنة 
اننا" فق سلة ١9١5١‏ تأسس الاتاد الدولي للجغرافية ىُْ بروكسل » والدول 
الأعضاء في هذا الاتحاد منتسبون عبر أكاديميات العلوم والمنظمات اللجغرافية الرئيسية 
لبلداهم . هذا ومركز الاتحاد يتغير مع كل انتخاب سكرتارية جديدة في الجمعية 
العمومية » التي تعقد مرة كل أربع سنوات . هذا والأبحاث والأعمال التنظيمية 


كما 





للاتحاد يقوم مها جموعة من اللجان المتخصصة . هذا والمؤمقرات الجغرافية التي تعقيك 
باشراف الاتحاد يحضرها الممثلون الرسميون للدول الأعضاء والجغرافيون الأفراد 
الذين يقدمون ويناقشون الأبحاث . 

وهناك أيضاً الاجتماعات الجغرافية الوطنية التي تجسري عادة لاستعراض 
نجاحات علوم الجغرافية في مختلف البلدان خلال فترة من الزمن . أما في البلدان 
الاشتراكية فيضاف الى ما ذكرنا التحاور في التطور المستقبلي للجغرافية بالنسبة لمهمات 
الاقتصاد الوطبي والثقافة . وبالنسبة للاتحاد السوفيبتي فول اجتماع فدرالي للجغرافية 
كان في سلة 1917 في موسكو والثاني في سنة 1141 في ليننغراد والشالث في سلة 
في كييف والرابع سئة ١1954‏ في موسكو . 

كما ينبغي الاشارة الى المعهد الاميركي العالمي للجغرافية والتاريخ . الذي 
أنشىء ف سلة ولول 2 كفرع لنظمة الدول الأميركية ومركزه الرئيسي في مكسيكو 
ويضم "5" عضوا. ولدى المعهد المكور ثلاثئة لجان للاهتمام بالخرائط والجغرافية 
والتاريخ . وده اللجان تجتمع على انفراد للتشاور مرة كل سنتين » ومع بعضها 
البعض في جمعية عمومية مرة كل أربع سنوات . وفيا بين الاجتماعات العمومية يقود 
العمل في المعهد مجلس مستشارين » مؤلف من ممثلين عن الدول الأعضاء , بمثابة 
عضو واحد عن كل دولة . 

واللجمعية الدولية لجغرافية للأمراض ظهرت في جنيف سنة 191١‏ وهي مؤلفة 
من جمعيات وطنية وأفراد مهتمين في التوزع الجغراني للأمراض . 

نكتفي بهذا القدر فيا يتعلق بالجمعيات الجغرافية ومؤتمراتها والمعاهد الجغرافية 
والمطلاك امقر اف 


١ /1م‎ 





الجغرافية الاقتصادية 
التاريخ والنظرية والتنظم 
اللغة العربية 


١‏ الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربال » دار القلم'ومؤسسة 
فرتكلين للطباعة والنشر » القاهرة ١956‏ . 

د -حسين عمر » موسوعة المصطللحات الاقتصادية , مكتة القاهرة الحديثة ( 
القاهرة ١456‏ . 

د. محمد محمود الصياد , مقدمة في اللخغرافيا الاقتصادية . دار المهضة العربية » 
بيروت (؟) ( مع الإشارة الى أن التعريف بالكتاب بتوقيع المؤلف . بيروت , 
الروشة عام 141/١‏ ) . 

20 محمد رياض ود كوثر عبد الرسول » الحغرافيا الاقتصادية , الطبعة الثالئة ., 
مزيدة ومنفحة » دار النبضة العربية » بيروث (؟) ( إنما مقدمة الطبعة الثالثة 
مذيلة بعنوان وتاريخ : الدوحة ‏ قطر في 191/91١ ٠١‏ ) . 

د. سحسن سيد أحمد أبو العينين » الموارد الاقتصادية . الطبعة الأولى » مكتبة 
مكاوي . بيروث 1910/4 , 

5 د. حسن أبو العينين » جغرافية العام الاقليمية ‏ اسيا الموسمية وعالم المحيط 
الهادىء » الطبعة الخامسة . مكتبة النهضة العربية » بيروت ١91/4‏ . 

1 نصر السيد نصر » قواعد الحغرافيا الاقتصادية » القاهرة ١959‏ . 

00 عاطف علبي » الإحصاء . التاريخ والنظرية والتنظيم » الطبعة الثانية , 
المؤسسة التامعية للدراسات والنشر والتوزيع (مجد) , بيروت ١98١‏ . 

8 د. عاطف علبي ؛ «١‏ التاريخ الاقتصادي وعلاقته بكل من الاقتصاد والساريخ 3 
بجلة « الفكر العربي » » العدد الثاني الخاص بالكتابة التاريخية المعاصرة 
ومناهجها , تموز ‏ اب 191/8 معهلد الإثماء العربي ٠»‏ بيروت . 
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اللغة الروسية : 
٠‏ الموسوعة النغرافية الموجزة في خمسة أجزاء » منشورات الدولة العلمية . 


1477 القاموس الموسوعي في جزءين » منشورات الموسوعة السوفييتية » موسكو‎ - ١١ 
1 


» موجز القاموس الاقتصادي . تحرير غ. أ. كازلوف وس.ب. برفوشين‎ ١ 
. 14586 منشورات الآداب السياسية للدولة » موسكو‎ 

. دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية الحديد » موسكولا191‎ ١1 

. أعمال خطة « غويلرو ) » منشورات الدولة السياسية » موسكو؟1950‎ . ١: 

6 خطة كهربة روسيا » منشورات الدولة السياسية ‏ موسكو 1100 . 


15 - التوزع الاقليمي للاقتصاد قُ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » موسكر 
/1ه66١‏ . 


. 1967 -ك. ماركس وفا. أنجلر , رسائل مختارة » موسكو‎ ١ 

سكن. بارانسكي » الحغرافيا الاقتصادية » علم الخرائط الاقتصادية » موسكو 
55 , 

69 -ك. كلاسوفسكي ٠‏ نلظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد » موسكو ١555١‏ . 

“دقل إيزرد , طرق التحليل الاقليمي ١‏ المدحل الى علم التحليل الاقليمي » 
ترجمة مغختصرة عن اللغة الالكليزية بقلم ف. م. كوحمن , يو. خ. لينساء 
س.0. تاغرا » تقديم وتحرير البروفسور أ. إ|. بروبست » مشورات التقدم 3 


موسكو"95١‏ . 
١‏ -أ). فبر » توزع الصناعة » 1959 » مترجم عن الانكليزية باقتضاب . موسكو 
55 . ش 


"د فاء, ليسونتيف 6 دراسة هيكلية الاقتصاد الاميركى 2 مترجم عن الاتكليزية 0 
منشورات الدولة السياسية , موسكو ١905‏ . 


#؟ ‏ ن,. كالاسوفسكي ٠‏ قضايا تنظيم التوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد 
الجمهوريات الإشتراكية السوفييتية » مجلة « الاقتصاد المخطط » » العدد 1 السنة 
8 . 


45 - مسائل الجغرافيا 2 المجموعة الثانية والمجموعة ولا موسكو ١154‏ 0 


1/04 





اللغة الانكليزية 
060 ع تممضامظ مذلفم 010 نم8 
كا لضة عقلع1]10011 رقصنة 1" عتسمممعظ 0 لإكقمه0 1212 لى ,ن1مانزه1 .5.مقم 
8 02001.,آ رلته موعء 1 

/ا؟" ب دمملاء5 عنتطامة لاط لع 1أممم0 ركعتصسممدمء8 ]1ه لإتممم علط والمو ه89 
.5 005طمرآ .لآ قصوة لتة غخمعحآ .84 ل[ رععممصمةط .2.0 لمة 


38 - ,قعله5 غ6زه0طلمةظ 15 اعصة 8/1 ع1 ,لإطمومعمع0 عتتتمممع8 رممقمتطم1 .8 
0.8.168 .1717 ,مآ ,.لنانآ متسوحك8ط أعسصة مأمسمهج[ء313 


8 روع21ه5 ع001ط0مه8 8 اسه 84 عط ,لإطمومع م06 مقتسسط ,ممخصلطهه .11 
7110609 بملدمآ .لآ مموحظ اعمة 10جمو«1ع5/12] 


* 7 د [هضه1ع1168 0غ ممناع 0010م[ مخ ركز ةلإلهصكة اأقمملعوع1 02 لمطأء]8 ,لم15 1717 
1960 عملا -بجهة81 رععرهة 50 


ال 6 عاناولا” ج116 , لإللامطامهع8 ععوم5 عقة لامتاقء0.] ,1530 . /17 


أضع510 لهنه ةمتعم[ , ممغتلظ طأة روعتسمممء8 ,موناأع نم5 ىم لوط 
0 101590" ,لوم دده عل1800 التط هرمع 812 ,ممغتلع 


"50 ب ...60 تلا 4 ,لإطموضممع© علسمصمعظ ,ل1ولامععاية .0,0 لنة قمعمو31 .0.8 
لزنا © هادا 


5# ,164 دهل20م.اآ ,نإطم ومع 060 عتمممع8 01 نع [متعصتدط رمجه83 .+1111 
67 .لا. ]31 بصط !3 .عالا إطمه رع م0 عتسمدمء8 روعوم1 .0.15 


”3 - -360819) 01 056م1نا2 غصة اتتلم5 قطنا رأمقدظ .17.6 مج عع هه .5.177 
15011171 ,لإطام 


باعل .(0000111930نآ للإان_قئع 0660 علتممممع :]1 رمممانيه1-ع7813 .301 ل 
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إن ب لامطمنة1 ,ملسهنده381 همهلا ,تإسمدمء8 11/010 2ه وطمومومء0 لل رطءوعه8 .11 
,64 1.0001 ,لققلة م0200 


4 نعل تإمقمتاصء15 ه م1 عترم عمومظ لح ,وطمهومع6 علصمومء8 رططع188 .11.7 
1 ,37 .701 ,لإطأصةئتع 060 عتسمممء صا تائم 


45 ه .1963 002صمبآ ,اله1ظ عمغصعء2 ,نزإطميع مم0 عللسمموع8 تمل مجع له .2.1.1717 
لك .81.5 ,[[11 عمنامع 2 ,لإطم ممع م6 عتسسمومع8 710210 ,اتقط5 .188 


1 1020052 ,0[مصعة روع 16350015 لجع علعه]آ لتق[ رتتمكترع)23 .11 ل 


اللغة الفرنسية 

وك 2 1 رمقتسعطط مارآ , لماتمةن 16 م31 .1 
5 ,1969 ذلتدة2 روم لق 50 قط5010 رلدغختصة© غه 3913116 الهلكة1 رضدلة .1 
م 65 وعآلاناعه رق[ععمظ .1 أت 181217 ا 


"ع - 215و ,50015165 50116005 رعلصه سعالمق عنع106010:آ ,واأعفقمط ,1 اع رهم .1 


ش ,1205 
ع- 1956 متعة8 ,ردعله50 5م8010 رقمتتطد 0[ نامك ر,امممظ .1 
0 1 .1 ,13115-11056010 ,051079165 رعلمتدقآ .17 
4 3 ,29115-11056011 ,13105163 رعصلصة 1[ .387 
,060ل 5 .] ,23115-11050011 رق15115916) رعطادة.1 .317 
0١‏ 3 ,23115-11056011 ,ر13119165) رعسمتدع][ .87 
6١‏ 22 .1 ,1ا10500-قلعة2 رق813916) :عمتممآ .177 
وه 2 22115-10350117 ,01159163 اعطتلمعط .187 
6ه 9 .1 بنام1050!-ولعة2 ,1101163 تعمتلعآ 317 
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06ل 1 ,نا29115-110560 رقع0181091) رعمتمفا .187 


01 2 . ,نامع5 221215-10 ر5ع:1101) رعلتط6ن[1 .3/7 
/61- 3 .أ ,ناوءع115-1/103ة2 و1071 رعنملمة.] 37 
8 م احع05 7 ,2109051 10101015 ,5 .2.0.10 نال وغنع مم0 117 مآ 


4 - وؤممنائل8 رعداوناة5071 صمتدت"! عل عأ واستتسصره0 موا تل عسسدرومعط 


05001 ,1510308815 وعناع ةا اه 


5س ع0 156 مهن أنه يلل ماهم زمه نتارظ 5نجموم ه00 2016 دل قممزمكء106 
.1056011059 , 81328165 وعناع نهآ مع 10111005 رعدان 5019161 دملصنا ”1 


1 أع 116ة00تة2 15 ,عطة 12 عنامم فأغن! 5[ 06 5عمتسوعع220 دعارء‎ 18 "١ 
ر5ع881 1130 31081168[ دع كم1:0160 رعمدتادز500‎ 510500111963. 


؟1"- 8:0161085 رعناو1تتامسمعظ ممناةدالهصمنع 16 م1 عل متتوقط؟؟ رأعاة؟هووه1م؟]1 .ا 
(50556 نال 14نال153) ,1975 لامعو8]0 , «وغنيعه0عط» ندل 


53 18301035 .1.5.5 ل'! بعل عنان تسسمموعء8 عتطمرميع مع 0 رم ع عاط ترحم] أععرعام 
.(10556 نال السعة1) 1975 1510503 روفيع م22 دل 


4 هل علمسرمممعءط"! عل مهمه ع1 «متهستصمع1]:02 رع 9هوق2 2161 .21 
10556(٠‏ نال النال12) 1975 ناوعقه8]0 روفضع ه21 برل قص01610ل8 ,.11.16.5.5:] 


6 -لل8 رقع2816]00 أء عتتمفقط1 ,رعنان أصمممعظ عتطمومع م06 ,عملءلطاع5000 ,ل 
,0 نامه75]05 رقنجع 0ع نال قمملا 


1970.5 قلتة8 ,.1. نآ طرعنان تططمممع8 عتطم هع مع0 عل قلءة:2 ,عع 1م060 عنرو اط 


17 .1975 قلكة8 ,..نآ.2 برمقلاعع5428 .1.5.5 نآننآ رع وطسقط0 .11 اء عملوظ .م 


4" .11 .34 قصه16ل8 ,عناوتسمممء8 عتطاممع 0660 عل كامعررعا8 ,لوحوان اسوط 
,1976 قلعة١‏ رمعناوتصطععا عله طاط رسلحدة 0 


لحل 





48 -قلهة5 عنا0» .1آه0 ,ممتائلة علا ,عتطموععه6 © 5[ عل ععاماكتط ,ماده قمع 
23152 ,2.10.8 جوع[ 
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الفصل الأول 


مفهوم الحغرافيا السياسية 


يتضح مفهوم الجغرافيا السياسية من الاطلاع على تحديداتهاومسن تفحخص 
علاقتها بالعلوم الأخرى ‏ الجغرافية وغير الجغرافية ‏ وبشكل خخاص الجحغرافيا 
الاقتصادية وعلم السياسة » فلثر ذلك فيا يل . 


الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية 


تعتبر الجغرافيا السياسية من الموضوعات المعقدة والشائكة في مجموعة العلوم 
الجغرافية . وذلك لاضطرارها ربط العوامل الاجتماعية ( التغيرات في السياسة 
الدائحلية والخارجية والعمليات العسكرية ) بالعوامل الطبيعية شبه الثابتة ( التغيرات 
الحغرافية 3 . وفي ذلك فهي تشبه الحغرافيا الاقتصادية والحغرافيا السكانية . 
إنما يبدو أن أن أوجه الشبه تقف عند هذا اللحد. حسب رؤيا المدرسة البورجوازية 
بالطبع . وذلك لأن الجغرافيا الاقتصادية . أصبح لا , في المدرسة الماركسية » وفي 
النظام الاشتراكي على التحديد , قانونية تجعلها مميزة » بالرغم من التعقيد المذكور 
والذي تشارك فيه الجغرافيا السياسية » مميزة عن هذه الأخيرة ‏ الجغرافيا السياسية . 
التي م ترتكز بعد. على مثيل الأرضية التي ارتكزت عليها هي احخرافيا الاقتصادية- في 
ظل النظام الا شتراكي . كبا أن الجغرافيا السياسية » بالرغم من كونها كيدا 
من اللتغرافيا الاقتصادية » شبه غير معترف بها في المفهوم الماركسي للجغرافيا بشكل 
عام والجغرافيا الاقتصادية بشكل خاص .2 حيث ترد كفرع للجغرافيا الاقتصادية وحبى 
كفرع استطرادي الى حد ما ب القويات الملدية , التي يمكن أن يرتكر عليها 
كعلم له قانونيته المحدّدة ىا حصل في الحغرافيا الاقتصادية , إلا إذا اعتبرنا الحغرافيا 
الاقتصادية قاعدته المادية . 
إذن حتى أوجه الشبه فيما بين الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية العائد 
للتعقيد لا تشارك فيه المدرسة الماركسية المدرسة البورجوازية في رؤياها » لما ذكرنا من 
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ارتكاز الجغرافيا الاقتصادية الى قانونية محخددة واستحالة هذا الأمر بالنسبة للجغرافيا 
السياسية , 

أما الاختلاف بالنسبة لما نحن بصدده وحسب المدرسة البورجوازية('2 . فهو في 
مظان لط الخدواقيا القينانية وبالنيية لفتووع القلوم المحرائية الأخرى 
( التطبيقية منها والنظرية . الاقتصادية والسكانية » الخ . ). فكل فروع الحغرافيا 
ل لا حين أن الحخرافيا 
السياسية تنطلق من الدولة إنتاج البشر في المنطلق ) : وحدة لوالا . وذلك سواء 
أكانت الدولة مكونة من إقليم جغرافي واحد أو جزء منه » إذا ما كانت الدول صخيرة 
المساحة ( سويسرا تحتل جزءا من اقليم 0 الألب الأوروبية مشلا وكذلك هولددا 
جزءاً من الاقليم السهل في دلتا الراين ) . إثما إذا كانت الدولة كبيرة الحجم فقد تمد 
سيادتها على عدة أقاليم طبيعية وحتى بشرية مختلفة ( الاتحاد السوفييتي » الولايات 
المتحدة الاميركية » كنداء أوستراليا » الخ , 

كذلك » وحسب المدرسة البورجوازية أيضاً » يفترض في الخغرافيا السياسية 
دراسة المشاركة الاجتماعية للمواطئين 2 بالرغم من حلفياتهم الاقليمية 3 ىْ انهاه 
موحد واحد هو مصلحة الدولة . وهذه الرغبة تفترض إقامة تنظيمات ممتلفة , 
تعمل , في إطار الدولة » على تخطى الخلفيات الاقليمية العائدة للطبيعة والاقتصاد 
والسلالة والطائفة واللغة والحضارة . إنما في الوقت نفسه . ممركزة هذا العمل الرامي 
الى التعامل , في المؤسسات السلطوية المركزية للدولة . على أن النجاح هنا نسبي ولا 
برافق وها الممساعي الممذولة لتخطي الخلفيات الاقليمية وانلعكاساتسا 0 2 
وبالتالي الفروقات » في وحدة مصلحة الدولة العليا ( إيطاليا الشمال والجنوب ) 
يضاف الى ما ذكرنا بالسبة لعدم النجاح عوامل السلالة واللغة وبعد 0 عن 
مركز الحكم والسلطة . وهذا كله يفسر الرغبات الانفصالية الي تحدث الا 6 لجسب 
المدرسة البورجوازية بالطبع . 

لا بد لنا هنا من وضع بعض النقاط على حروف ما استعرضنا من تعليل بالنسبة 
للمدرسة البورجوازية . فأولا هناك غيبية » يبدو لنا متعمدة باللسبة للدولة » تفرضها 
الصلحة الطبيعية » في عبارة « مصلحة الدولة العليا » » والنفي سوف تتضح وتنجلي كا 
ينبغي فيما يل من البحث. فبالنسبة للمدرسة الماركسية فإن المجتمع مؤلف من 


)١(‏ أنظر كتاب د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية واليوبوليتكا » الطبعة الثانية . دار 
الهضة العربية » ببيروت 191/4 ( فيما بعد د. محمد رياض ., الأصول العامة في الجضرافيا السياسية 
والجيوبوليتكا » ص . . . ) . كا تنبغي الإشارة هنا إلى أن المؤلف يتبنى رؤيا المدرسة البورجوازية في كتابه 
المذكور » على وجه العموم : 


لحل 





طبقات » خضوصا من الزقيا السياسية » قبل أن يتألف من اقليم أو جزء منه أو 
أكثر . هذا والمقرر في مماية المطاف هو الناحية الاجتماعية وليس الطبيعية » حسب 
المدرسة البورجوازية , التي تأخحذ بالحتمية » جغرافية كانت أم تارضية . وذلك مع 
الاشارة الى العلاقة الجدلية بين الناحيتين المذكورتين : الاجتماعية والطبيعية ؛ في 
وحدتها التي تؤلف امجتمع والدولة . ولذللك فالمقرر في عهاية المطاف ليبس الأطر 
الطبيعية بل الاجتماعية » ليس الحتمية الجغرافية بل طريقة انتاج اخيرات المادية في 
المجتمع . 

ولذلك فالرغبة المذكورة في المساواة بين المواطنين المنتمين الى مختلف الأقاليم » 
' بتخطي الخلافات والفروقات فيا بينهم » لا تكون بإعلاما في الدساتير؛ إنما في 
التجسيد على الأرض . وذلك لا يكون إلا بواسطة الجغرافية الاقتصادية وعبر مبادئها 
الماركسية الثلاث : الوحدة أو المنطقة الاقتصادية أو حتى الإقليم الاقتصادي , المساواة. 
بين الريف والمدن » المساواة بين القوميات ( انظر القسم الأول : الخغرافيا الاقتصادية 
5 التاريخ والنظرية والتنظيم 3 الفصل السابع 2 تاريخ تطور توزع الانتاج 3 النظام 
الإشتراتي )0 ْ 

وهذا يؤكد ما ذكرنا آنفاً من ميزة الحخرافيا الاقتصادية » التى ترئكز الى قانونية 
محدّدة بالنسبة للجخرافيا السياسية , التي تعوزها مثل هذه القانونية ؛ بالرغم من كون 
هذه الأخيرة فرعا أو حتى جزءاً لا يتجزا من الأولى ‏ الجغرافيا الاقتصادية . 

وبالتالي فالرغبات الانفصالية القائمة حالياً ( كورسيكا , الباسك , ايرلندا » 
الخ . . ) في مختلف أقطار العالم تكمن جذورها في الأطر الاجتماعية وليس الطبيعية 
الذي لا تجاريه دولة في تعدد الأقاليم الطبيعية والبشرية » ومع ذلك لا تبرز فيه رغبات 
انفصالية » من جراء الأخجل بالمساواة الاقتصادية والثقافية ( كذلك يراجع هذا الصدد 
القسم الأول : الحغرافيا الاقتصادية ‏ التاريخ والنظرية والتنظيم وبشكل خاص 
الفصل الثامن العائد الى توزع الانتاج في النظام الاشتراكي , حيث القوانين الستة 
للاشتراكية ) . 

نقطة اختلاف أخرى هنا تكمن في أن الدولة كظاهرة لعملية اجتماعية تنشأ 
وتنمو وتزدهر وتضمحل معرّضة في النهاية الى البقاء أو الزوال . فكم هناك من دول 
كانت ثم زالت . هذا في حين أن الشعوب والأقاليم تبقى سواءً أبقيت وحدتها 
السياسية أم زالت . هذا بالإضافة الى كون الدولة » بالرغم من الكينونة والزوال » 
عرضة للتمدد والانكماش » الأمر الذي يؤدي الى التغييرات المستمرة في خريطة 
العالم السياسية . 


يل 





الواقع ان النظرة الى أوجه الشبه وكذلك الاحتلاف بين الحغرافيا السياسية وبقية 
العلوم الجغرافية » لدى المدرسة البورجوازية ( عبر الأخخل مها من مؤلف د. محمد 
رياض بشكل مخاص7””) » المعتمد العديد من المراجع الانكليزية والألمانية البورجوازية 
في الموضوع ) تبقى في إطار الشكل ولا تلج المضمون . حيث الجوهر . تبقى في 
الشكل الطبيعي ولا تلج المضمون : الجوهر الاجتماعي - المقرر في نهاية المطاف » عبر 
طريقة انتاج اخيرات المادية » وليس الشكل الطبيعي » عبر الحتمية الحغرافية 2 والني 
دحضناها في القسم الأول ( أنظر الفصل الأول : تاريخ الجخنرافيا ومفاهيمها من 
القسم الأول : الجغرافيا الاقتصادية ‏ التاريخ والنظرية والتنظيم ) . 

و في المهاية نعود الى ما أطلقنا من رأي في البداية هنا من أن الجغرافيا السياسية لم 
٠ 0‏ بكل ما في الكلمة من معنى ومؤضوعية . وذلك لانتفاء القانونية لديها » 
5 سحين أن الجغرافيا الاقتصادية أصبحت علا لوجود القانونية لديها 2 وكما أسلفنا 3 
ولاختبارها فيا في محك الحياة العملية » عبر بناء الإشتراكية في الاتحاد السوفييتي 
والعديد من دول الديمقراطيات الشعبية وبعض بلدان العالم الثالث . 


الجغرافيا السياسية وعلم السياسة 

تنبغي الإشارة أولاً الى الفرق الكبير بين الجغرافيا السياسية وبين علم السياسة , 
بالرغم من المشاركة العامة بينه| هنا بالنسبة للدولة . فالدولة بالنسبة للجغرافيا 
السياسية عبارة عن العنصرين الأساسيين : الأرض والشعب أو الأمة فيما بعد . وينتج 
عن تفاعل هذين العنصرين المعقد المتشابك عنصر ثالث هو السلطة » حيث يتجل 
ضعف الدولة أوالوجا تعييجة لسلاينة أن يلم وتلانة انركيها ٠,‏ ركذا بالضبط ترد 
الحدود : الإطار المحدد للوحدة السياسية في الجغرافيا السياسية ؛ ريا عن التغيرات 
التي تنتامها عبر الزمن . فتصبح بذلك قائمة لفترة معينة من الزمن . وفي هذا الواقع 
الديناميكي يكمن » ولو بالشكل . المحرّك الحجم الدولة وكذلك عسلاقتها بالمجتمع 
الدولي المجاور ( الإقليمي ) أو البعيد ( العالمي ) . وسوف نرى كل ذلك بشيء من 
التفصيل فيا بعد . إنما من رؤيا انتقادية لهذه الدظرة البورجوازية ( أنظر الفصل 
الرابع : الدولة والأمة والمواطنية العالمية والفصل السادس : حدود الدولة ) . 

فى هو واضح فالجغرافيا السياسية تعمل على تحليل العلاقة بين الظروف 
التلفا سد ل ل لي الل ادر » في حين أن علم 
السياسة يعمل من أجل التناسق بين الدول في علاقاتها المتبادلة . 





)١(‏ وغيره من المؤلفين أمثال د. فتحي محمد أبوعيانة ود. صلاح الدين الشامي ود,. محمد عبد الغني سعودي وغيرهم 
من المعتمدين على المؤلفين البورجوازيين الغربيين . 
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بالإضافة الى ما ذكرنا هناك نسبية الموضوعية في الوشائق الدبلوماسية وكذلك 
اللإؤاضات التاريخية » الأمر الذي يؤدي أحياناً الى الانحياز » حتى ولو النسبي ؛ وذلك 
من جراء العواطفب والانتماات القومية الموروثة والمكتسبة . بالنسبة للمهاجرين من 
دولة الى أخرى , لسذكر هيغل وتخليه عن الحدلية في موقفه المقدس تهاه الدولة 
الألمانية ) اها من جراء التماسك الحضاري » الذي يتعدى الحدود القومية ليفوى 
ويشتد في إطار التجمعات الدولية التحتية والفوقية المختلفة (السوق الأوروبية 
المشتركة , البرلان الأوروبي » مجلس التعاضد الاقتصادي . الخ .. ) وبشكل حاد 
ومتطرف أحيانا يؤدي الى العنصرية والفاشية ( النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا 
وإسبانيا والبرتغال واليابان والصهيونية قْ إسرائيل الخ . .» حيث تجلت الحيوبوليتكا 
وفلسفتها البربرية للسيطرة الاقليمية والعالية بشكل واضح كل الوضوح 3 الخ 
) ؛ وكذلك من جراء الانتماات الأيديولوجية المختلفة , والني تصب فْ مهاية. 
المطاف في تياري البورجوازية والماركسية » حيث يكمن . بالنسبة للمدرسة الماركسية » 
النقد الموجه لا ذكرنا من رؤيا بورجوازية بالنسبة للفرق بين الجغرافيا السياسية وعلم 
السياسة ونسبية موضوعيته| 5 تناول المشاكل التي تتجدد فيصعب بالتالي الوصول الى 
القانونية والمبادىء العامة في هذدين العلمين .» اللذين يصبحان من جراء ذلك بعيدين 
عن العلم بالمفهوم الموضوعي والقانوني . وكيا أشرنا الى ذلك آنفاً . 
فالواقع إننا في هذه الرؤيا البورجوازية أمام محاولة تبرير اللاموضوعية « العلمية ) 
ف الببحث”29) ٠‏ نردها الى الموقف الطبقي المتغاطف مع موقف المدرسة البورجوازية 2 
في محاولة تبريرية 5 موضوعيتها وعدم فضح انحيازها » الواضح لمن يقرأ السطور 
وليس فيا بيتها وبين أحرفها » وذلك عبر الأحل بالعواطف والشعور وتخطي الحدود 
القومية بواسطة المشاعر الحضارية ؛ التي تتطرف أحياناً لدرجة الفاشية , واخيرا عبر 
التمييز للمواقف بالرجوع الى «الانتمات الايديولوجية . 
صحيح أن النقطة الأخيرة هي المحصّلة والحوهر في الموضوع , إنما على أساس 
شرط محاكمة الآراء بالنسبة للمنطق والموضوعية في محك قطبيها: المدرستين المعبرتين 
عن متولتين «طلقسين من كل فو فى الرجود ب قا تكن] نا مزقك منصيل عسل 
للبوضرعات الطووحة هده الرق :السمر جوازت يلها العام عر ادير اناد 
الطبقي فيها » وذلك في معالحة الموضوعات المختلفة للجغرافيا السياسية فيا يلي من 
ال 
هذا قب اتناييالاشارة؟وابالنانية ).إل طلم التغريق أفيا: يق ابلقزافبا التياسية 


هله الرؤيا البورجوازية : 


١١ 





والجيوبوليتكا » لدى المفكرين البورجوازيين قْ غالب الأحيان َ ويبسدو لنا ذلك عن 
عفد وشابق تصميم مرتبطاً بالموقف الطبقي ومرعينا له + والمشار اليه الفا وتحالياً . وهذا 
ما سوف نراه بالتفصيل خلال استعراضنا موضوع الجيوبوليتكا » والذي نراه سلفاً غير 
الجغرافيا السياسية , 
تحديدات الجغرافيا السياسية 

الجغرافية السياسية هى حقل الدراسة الذي تتواجد فيه السياسة والجغرافية , 
فيتداخلان ويؤثران في بعضهما البعض . وفيا مضى كان يفترض في الجغرافيا السياسية 
أن تفسر تواجد الدول مع حدودها وكذلك البرهنة على أسسها الطبيعية » وبالتالي 
تمهيد الطريق وتعبيدها لعمل المؤرخ . وهكذا مفهوم قديم يصلح أكثر ما يكون لكتابة 
التاريخ السيامي . وقد قال ل. لوفيفر ببذا المعنى ١‏ وهناك نهائية ساذجة تقود أبحاث 
الجغرافية السياسية والفكرة شبه الواعية لوجود نوع ما من الضرورة المسبقة » التي 
تفرض على الدولة الشكل الذي نراها عليه »9 . إنما اليوم فقد أصبح كل ذلك في 
حيز التاريخ : 
مله فاللجخرافية السياسية حسب ن.ج. بوندز « تبتم بالمناطق المنظمة سياسيا 
ومواردها الطبيعية وامتداداتها » وكذلك الأسباب في أخذها بهذا الشكل الجغرافي 
الخاص )20 واما ف. ج. مونكهوز فيحددها « بأها دراسة الدول وحدودها وعلاقاتها 
الداحلية والخارجية ونجمعاتها ( وكذلك تلوع الظاهرة السياسية فيها 6 مع الأخحل بعين 
الاعتبار العلاقة هنا بعوامل أخرى على الأرض كسكن الإنسان 20 ٠ )١(‏ 

لا حاجة للبرهئة على أن التحديد الثالث يتمم الثاني » وبالتالي فالتحديدان 
يتممان بعضهها البعض . هذا كما أن التحديد التالي المقتبس من الموسوعة البريطانية 
يقسما سلف من تحديدات باكر ملموسية ويضيف عامل غين مبادي وهت فكيرة 
الدولة » يؤدي الى شىء من التوازن » فيها بين العامل المادي . اللجغراني والعامل 
المجبوي الجديد » فكرة الدولة . ففي الجحغرافية السياسية هنا » يركز النظر على المناطق 
لمنظمة أو المناطق السياسية . والغرضن من ذلك البرهنة على أن الإدارة الفاعلة والمثمرة 
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منطقة سياسية ما تتوقف على الترتيب الجغراني لمختلف أقسام الدولة » كالعاصنة 
والمراكز الصناعية وكذلك السكانية والحدود والمناطق التابعة ومنابع المواد الأولية .ومن 
المعترف به أن أي دولة ناجحة تعمل على أساس فكرة للدولة » تعتمد مجموعة مبادىء 
وتقاليد تحظى بتأييد الأغلبية الساحقة من الشعب . هذا وفي البلدان التي تتواجد فيها 
اراء مختلفة لفكرة الدولة » فإن عمل الدولة يتعرض للخطر . وبالتالي فتوافق هلبه 
الآراء السياسية غير المادية أو عدمه مع الأوضاع المادية للدولة » وقد أشرنا اليها , 
يشكل مجالات وأساسا للنقاش والمحاكمة . 


الواقع أن نقطة الضعف في هذا التحديد الأشمل من التحديدات التي سبقته 
والأكثر منها ملموسية » والمضيف جديداً معنوياً ٠‏ نقطة الضعف فيه هي بالضبط هذا 
الجديد , الذي يسلخ الدولة عن واقعها الاجتماعي . ويعطيها مثالية تفصلها عن 
الواقع المعاش » الأمر الذي يتلافاه التحديد التالي المستمد من الموسوعة الجغرافية 
السوفييتية » وذلك بطرحه الواقع اااجتماعي بتركيبه الطبقي وبشكل ديناميكي وعبر 
التسلسل التاريخي وني اطار الشمولية الدولية . وهذا هو الجديد بالنسبة لتحديد 
الموسوعة البريطانية » إنما مع الإشارة الى أنه تحديد مقتضب للغاية » وغسير مفصل كم| 
هو مرئجى . فالجغرافية السياسية هنا تدرس التارييخ والوضع الحالي الخارطة العالم 
وبعض أقسامه . وكذلك التطور السياسي للبلدان والشعوب وتوزع القوى الطبقية 
فيها . حسب نخخصائص تركيبها الاقتصادي ‏ الاجتماعي . وتحوي أيضا الجغرافية 
السياسية هنا قضايا تشكل البلاد وتاريخها وإدارتها . 


حتى الآن ونحن نشعر بوضوح أننا تجاه تحديدات تطرح موضوعات الجغرافيا 
السياسبة المختلفة . هذا 3 حين أن التحديدات البورجوازية التالية فإنا لا تكتفي 
بطرح الموضوعات بل تتعداها الى مناهج التحليل وطرح العلاقة بين الطبيعة 
والمجتمسع » إنما تدزلق قٍ ذلك ؛ عبر التركيز على القوة المنأتية عن الخصائص 
الطبيعية » نحو الحتمية الجغرافية » وبالتالي نحو الجيؤبوليتكا » وذلك بشكل خاص في 
| التحديد الذي ظهر مع الحرب العالمية الثانية » حيث تأثير المساحة مع جديد . يبدو لنا 
مستمدا من التحديد الماركسي » هو( النظم السياسية ) ودورها في تماير الظاهرة 
السياسية بين الأقاليم السياسية أو الدول » بالطبع كاستنتاج تعميمي مستمد من 
النشاط العمل للدور التاريخي المحدد لمسار التاريخ في عملية تصارع النظامين العالميين 
- الرأسمالية والإشتراكية ‏ في المرحلة التي نعيش . هذا مع ملاحظة الأخذ بعبارة أو 
مصطلح ل( الاقليم السيابي ١‏ بمعنى الدولة بدلا من عبارة أو مصطلح والوحدة 
السياسية » ؛ على أن هذا من الشكل الذي لا يؤثر على المضمون بالنسبة لنا ء وكما 
سلف وعلقنا ونقدنا واضعين النقاط على الحروف في مستهل هذا الفصل . 


وكا 





فالجغرافيا السياسية » حسب ر. هارتسهورن » استناداً الى آذه بالمنيج 
المورفولوجي سنة ١1480‏ لدراسة الأقاليم السياسية « تقوم على تحليل الخصائص 
الطبيعية والحضارية للدولة كمنطقة جغرافية )»2 . لكنه أعاد النظر سئة ١40٠‏ فأخل 
بلمنيج. الوظيفي في دراسة الأقاليم السياسية » مركزا على قوى التمايز والتماثل داخل 
الدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية ؛ بمعنى آخر أصبحت الجغرافيا السياسية لديه 
« تحليلل للقوة وتقيبماً للوزن السياسي للدولة وكل ما يعني ذلك من تحليل لتركيبها 
وتكوينها وخصائصها الطبيعية والبشيزة ومواردها وانتاجها والمشكلات المختلفة , 
وباختصار كل ما يو ؤثر على قوتها ويسهم أو يحد من ثقلها في المجالين الاقليمي 
والعالمي » وبالتالي فالجغرافيا السياسية هنا أكثر ارتباطاً بالعلوم الجغرافية منها بالعلوم 
السياسية أو علم السكان وعلم الاجتماع . 


وبدءاً من الحرب العالمية الثانية إتسع مفهوم الجغرافيا السياسية ليصبح «تحليلاً 
للتفاعل, بين العمليات السياسية والمساحة الحغرافية أو النظم السياسية )299 . وذلك 
لأن التباين السياسي بين الدول المختلفة قي داجل الدولة الواحدة يتأق عن مجموعة 
من العوامل المتشابكة التي تؤثر في الإتجاه أو السبلوك السياسيين للسكان وما يتمخض 
عنها من قرارات وأفعال » بهم بها 5208 الجغرافيا السياسية لمعرفة نتائجها . وبالتالي, 
فهناك علاقة كبيرة للجغرافيا السياسية بمختلف. العلوم الانسانية » منها علم السياسة 
( أنظر العنوان السابق في هذا الفصل ) وعلم تاريخ وعلم السكان ( أنظر الفصل 
الخامس : الأسس الجحغرافية للدولة ‏ المقومات الطبيعية والبشرية ) . التى تمد الخغرافيا 
بالكثيرمما لدبها لتقوم بتحليل الملامح والظاهرات السياسية التي مز الأقاليم عن بعضها 
البعضصر١١١)‏ 
هذا ويعتبر النمط السيابي العالمي ٠‏ بمعنى توزع الأقاليم السياسية على سطح 
الكرة الأرضية » المكون الأساسي لمجال الجغرافيا السياسية . أما الأقليم السيامي » 
بمعنى الدولة بالطبع . فهر« ذلك اللمزء ء من سطح الأرض الذي يتميز بشكل أو 
بأشكال محددة من الظاهرات السياسية » ويشتمل تعبير الظاهرات الملامح الناحمة عن 
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كن 





القوى السياسية والأفكار العقائدية التى تتولد عنها والتى تتمثل في السيطرة السياسية 
لحكومة ما على منطقة ما ذات حدود سياسية خاصة هي في الواقع حدود لسيادة الدولة 
ولرقعتها الجغرافية 2١١١)‏ . فالجغرافيا السياسية بناء عليه هي : « دراسة الأقاليم 
السياسية ( أو الدول ‏ المؤلف ) كظاهرات من سطح 00 ؛ وتتحدد طبيعة هذه 
الاجم باختلاف الظاهرات السياسية في العالم 16 ؛ بمعنى أن هناك مناطق سياسية ثابتة 

نسبيا وعلى فترات طويلة من الزمن مقابل مناطق اعتراها تغيير مستمر ( حوض 
ا شبه جزيرة كوريا » جنوب شرقي آسيا وشرق أوروبا وغيرها ) . 

إذن في ناية المطاف نلج ميدان الجغرافيا السياسية التطبيقية (؟) التي ليست 
موضوع بحثنا الآن » على اعتبار أن تركيزنا هو على النواحي النظرية في الموضوع ظ 
سواء أكان ذلك بالنسبة للجغرافية السياسية الآن أو الإقتصادية قبلا أو السكانية 
لجو ٠»‏ وليس عبقاً إضافة كلمة «١‏ المقدمة » الى عنوان الكتاب : الجغرافيا الاقتصادية 
والسياسية السكانية . 


9 د. فتحى محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص‎ )1١( 
. المرجع السابق نفسه‎ )١؟(‎ 
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الفصل الثاني 


مناهج الدراسة في الحغرافيا السياسية 


الإطار راط 0200 حسبيال. 10 0 ا 27 


بالمهمة المأكورة » وهي : 
أ لا : الموج اتسلبلي ؛ 


الث : المديح المورفوأوجي » 
انعا المميج الوظيفي7) (سم) 
فالمبج التحليلٍ يقوم على 0 القوى الخاصة بالدول ودراستها » بمعنبى تحليل 

وحدات القوى السياسية وعلاقاتها مع بعضها البعض . وهذه الوحدات السياسية تتحدّد 
في المكان بمساحات معيّئة تؤئّر على أشكالها الداخلية وتحدد علاقاتها الخارجية 
بالوحدات السياسية 0 » أما المج التاريخي فيهتم م بالأقاليم السياسية في 
الماضي ٠‏ في حين يتشحص المنيج المورفولوجي مساحات الأقاليم السياسية في الحاضر 
من زاوية الشكل والهيئة . أخيراً هناك المنبج الوظيفي » الذي يركز الاهتمام على 
الوظائف والأعمال التي تجري في المساحات السياسية المذكورة فلنرذلك فيا يلي : 


أولاً ‏ الممبج التحليل : 

هذا المبج معمول به أيضاً في دراسة الموضوع السياسي » ويرى أصحابه 
أن القوى داخخل الدولة تتكون من اللتغرافيا والاقتصاد والسياسة والمجتمسع 
والجيش . كا يرون أن الجغرافيا تشتمل على الموقع والحجم والشكل . التي 
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تؤثر على الدولة من حيث القرب حى الاتصال بالمجتمسع الدولي والبعد حتىق 
الانعزال عنه . هذا بالإضافة الى الترية ودرحة خحصروبتها ونسبة الصالح منها 
للزراعة والانتاج الزراعى » وتأثير المناخ 2 هذا المجال . والموارد الطبيعية 
المؤثرة والاحتياطي منها للمستقبل . وهده الموضوعات سوف نعالجها ولو بإيجاز 
فيما يل من البحث . من جراء الدور الذي يمكن أن تلعبه في مركز الدولة 
السياسي والحضاري باللسبة للدول الأخرى ؛ هذا مع الإشارة مسبقا الى نسبية 
دورها هذا . العائد . كما هو واضح الى أهمية دور الوسط اللحغرافي » وبالتالي 
الي للد سا لساري للأمة والدولة » لأن المقرر في ماية 
المطاف هو طريقة انتاج الخيرات المادية وليس الظروف الطبيعية كما أسلفنا 
مركز ومكانة الدولة في المجتمع الدولي » يزداد وضوحاً لدى النظر في المدرسة 
البورجوازية عند تقييمها العناصر الجغرافية المرتبطة بالظاهرات السياسية 
البارزة 3 حيث يطغى الاقتصاد والحجغرافيا الاقتصادية 5 وفيا بل هذه العناصر 3 
حسب المدرسة البورجوازية بالطبع . 
١‏ البيئة الطبيعية , .حيث العناصر اللخغرافية المتكاملة مع بعضها البعض ٠‏ كالسطح 
والمناخ والتربة والنبات الطبيعي والمجاري المائية والبحيرات الخ 3 
" الحركة والانتقال ؛ حيث حركة نقل البضائع والأشخاص والتيارات الفكرية . 
المواد الخام والسلع المصدّعة ونصف المصئعة . حيث المواد والسلع المنتجة حالياً 
وتلك المتوقع انتاجها قْ المستقبل . بالإستناد الى الكشوفات المعدنية والأبحاث 
الزراعية والصناعية ( والتوسع ف التخطيط الاقتصادي العام للبلاد 93 
السكان » حيث الدراسة المونوغرافية الش.املة الى جانب الدراسة اللوعية 
والايديولوجية للشعب 0 
© التركيب السياسي » عحيث ا م الإدارة والكاه وأهداف 5 الحقيقية 
والأبدلة 2 هذه القائمة من 0 ا المتكاملة المتداخلة 
وانعكاساتها السياسية كثيرة » ونرد من يرغب بها الى الهامش رقم (4) . 
نقول هذا خصوصاً وأن هذه الأمثلة التي نورد في الهامش (؟) لا تخرج عن كونها 
تعتمد اامتمية الخغرافية في تفسير ارتباط الظاهرة الطبيعية بالظاهرة الاجتماعية مع 


54 





أن الواقع الحساضر المرتبط بالماضي والمتوقع المستقبلي » بالاستناد الى تطور التكنيك 
والتكنولوجيا لا يقبل هذا التحليل . كذلك غير صحيح كل الذي يلطفه » أو يدحضه 
كون المقرّر في نجاية المطاف طريقة انتاج الخيرات المادية في المجتمع » عبر العلم 
والتكنيك . 

نقول هذا سيا وأن مجرد الأخحل بدور البيئة الطبيعية غير وارد القبول به كمقرر 
للتطور الاقتصادي وبالتالي السياسي فالتاريخي والحضاري بشكل عام . ( للمزيد من 
هذه الرؤيا بالإمكان العودة الى القسم الأول : الجغرافيا الاقتصادية ‏ التارييخ والنظرية 
والتنظيم » وبشكل أكثر دقة الفصل الأول منه : تاريخ الجغرافيا ومفاهيمها » وبشكل 
خاص الحديث عن الوسط الجغرافي والحتمية الجغرافية والإصكانية الجغرافية 
والبيئوية ) . 

والخلاصة , بالإمكان القول أن المهم . في المج التحليل هنا » ليس جمع 
العناصر الجغرافية والبشرية المختلفة » على اعتبار أنها متوفرة وفي متداول الباحثين في 
الجغرافيا السياسية » كما مر معنا » بل معرفة نوعية هذه العناصر ووزنها النوعي ١‏ أن 
جاز التعبير » بالنسبة للعلاقات السياسية الداخلية والخارجية للدولة » وبالشكل الذي 
يحول دون الضياع قٍِ خحضم بحرها الزاخر ب العناصر المغرافية والبشرية المختلفة ‏ 
( أنظر ما سلف من النص ول هامش رقم (5) العائد اليه ) والزوغان عن الموضوع 
السيابي : غرض البحث وغايته في الجغرافيا السياسية . وبالتالي الحيلولة دون تحول 
هذه الأخيرة ‏ الحغرافيا السياسية ‏ الى شبيه للجغرافيا الاقليمية . وكل ذلك بالطبع 
حسب المدرسة البورجوازية » حيث يقول فريمان (ممدصععء" ./1.11) : ١‏ لم يعد هناك 
صراع بين الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقليمية . فكلاهما أصبح مساعدا للآخرء 
وذلك نتيجة للأبحاث السياسية للدول الجديدة في أوروبا ( بعد الحرب العالمية 
الأولى )00) .. وتأثير الدراسات الحديدة لبويمن (شفط 180 .1..1) الأميركى ودي 
مارتون (عمه:ة/8 5.06) الفرسى ٠‏ ومكندر (اعلستكاعة84 .[.11) الانكليزي 2 
وسفيجيتش (نك91[1© .1) اليوغسلافي . 


وتبرز الصعوبة قٍُ التمييز لمعرفة ثقل وزن مختلف العناصر التي ذكرنا عند محاولة 
للمساحات والسكان ومساحات الأراضي المزروعة فعلا وتلك القابلة للزرامة ٠‏ 
والانتاج الصناعي الفعلٍ والمتوقم ؛ وممزوند المواد الأولية » والطاقة العسكرية الخ 
.. فإذا ما تناولنا الجغرافيا السياسية من هذه الزاوية وأنخذنا بالعدد السذاني ددا انا 
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أن الصين وكذلك المهند من القوى على المسرح العالمي . على أن الأمر يختلف عندما 
تربط الرقم السكاني بالمساحة الزراعية » حيث تنعكس صورة أشكال سطح الأرض 
وعلاقتها بالمناخ والمباه والنبات الطبيعي » بكلمة تنعكس خلفية البيئة الطبيعية للمنطقة 
أو الاقليم موضوع الدراسة وكذلك الدولة والقيمة الغذائية فيها . والشىء نفسه يقال 
بالنسبة لكثافة السكن المديني » حيث تنعكس صورة ة التقدم التكنولوجي والصناعي 
والخدماتي . وبالتالي الصورة العامة لتشكل وتوزّْع الدخل الوطني عامة : الزراعة 
والصناعة والخدمات أو القطاع الأولي والثنائي والثلاثي . 

وبالتالي فالميج التحلسلي منيج مقارن . وقد طبق بلجاح في دراسة الدولة 
الواحدة » ويمكن أن يطبق أيضاً في دراسة مجموعة من الدول في الإطار الاقليمي لمعرفة 
تحركها وديناميكيتها . على أنه “من المستحسن في الدراسة المقارنة تحويل الأرقام المطلقة 
الى نسبية » حيث تسهل كثيراً المقارئة » اليي تكشف عن المركز النسبي للدولة موضوع 
الدراسة أو المراكز النسبية للدول موضوع الدراسة الاقليمية في إطار المسرح العالمي . 
و«الجدول التالي رقم -١-‏ يوضح الدراسة المقارنة في هذا المنيج التحليلي وحيث 
يتضح أن بإمكان سكال أميركا وروسيا التزايد دون الوصول الى مشكلة التضخم 
السكاني كيا هو الأمر في الصين , مما يعطيئا معلومات عن إمكانية الزيادة بالسكان 
بصورة كبيرة في كندا » في حين لا تحتمل أوروبا البحرية زيادة كبيرة في السكان , 


للملا 





الجدول رقم 7-1١‏ 


العناصر االحغرافية الأساسية في تحليل القوى الدولية 











(*) نقلا عن د. محمد رياض , الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 0" . 


وتلبعي الإشارة 


موضوع بين قوسين , وكل الأرقام تعود للعام 
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إلى أن أصغر رقم في كل عامود هو رقم الأساس . باسئئناء عامود الكتافة السكانية بالسسة 
لساحة الأرض الرراعية . حيث أعلى رقم هو رقم الأساس ( الصين هنا) . ورقم الأساس في العامود 
ه, باستثناء أرقام الصلب التي تعود للعام 19149 . 
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إنهمالا بد من الاستدراك هناوالتنبه الى أهمية العناصر غير المادية كالقوى 
الايديولوجية والدوافع والأهداف السياسية لكل دولة . ومع ذلك يبقى .هذا التحليل 
الإطار الفعلي المادي . الذي تدرس فيه العناصر الأخرى غير المادية التي ذكرنا . 

( يراجع بهذا الخصوص الفصل العاشر : الجيوبوليتكا » خخصوصاً وان الطاغي 
على المدرسة البورجوازية الاخذ بالجيوبوليتكا كأنها الجغرافيا السياسية وعدم التفريق 
بيغها كما أشرنا الى ذلك أنفاً في الفصل الأول ) . 

كا تنبغي الإشارة الى ضرورة عدم المغالاة في تقدير قبمة 00 التحليلية 
الرقمية المذكورة من جراء كون هل المقصود الانتاج الفعلٍ أو الممكن الك 
وكذلك من جراء عدم وجود الأساس الموحد لقياس الامكانية فيم| بين الدول وأيضا 
لتغيير الأرقام بمرور الزمن . ومع ذلك تبقى هذه الأرقام انماما لا بأس به وتعطي 
مؤشرات جيدة ومقبولة بشكل عام . إنما مع التحفظط الدائم حيالها . وقبولها بشكل 
نسبي وليس بلقا لعدم وجود بديل لها حتى تاريخه , من أجل المقارنة . ولو لفترة 
زمنية محددة . 

والتحفظ . الذي ذكرنا بالنسبة لأرقام الانتاج والإمكانية والمتوقع فيه » ينسحب 
على المقايبس الأخرى كالسكن المديني . 

وهنا بالذات تبرز خاصية الظروف التى تعطي للدولة صفتها المميزة لما عن 
غيرها من الدول . عبر مستوى التطور المديى ٠»‏ فيجسد بالنقاط التالية : 

أولاً : المساهمة الكبيرة للصناعة والخدمات في تشكيل الدخخل الوطني بالمسشوى 
الذي يعكس تزايد نسبة السكن المديني . ْ 

نانياً :+ شه التكامل والتزانط الفتومئ بين سكان" الذاذ: الحدودية الستاحة ال 
يحتلون بينما سكان الريف يتبعثرون على مساحات واسعة . بحيث يسهل بالنسبة للمدن 
الحكم الإداري المركزي والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية المختلفة وتكوين 
الرأي العام . وبأسرع ما لدى سكان الريف . هذا بالإضافة الى الديناميكية التي 
تدمغ شخصية سكان المدن بالنسبة لسكان الأرياف من جراء التغيبر التكنولوجي 
والتعليم المهني » الأمر الذي يؤدّي الى تنوع الانتاج وارتفاع مستوى الانتاجية . 

ثالث : الدور الذي يلعبه سكان المدن بالنسبة للاستقرار السياسي والشورات 
السياسية الدائخلية . حيث هناك رأيان متناقضان . الأول يرى لسكان المدن الدور 
الفعال في الحركات السياسية والمؤدي الى تغيير أساليب الحكم . في حين يرى الثانٍ 
فيهم مرتكز الاستقرار السيابى7' . 
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على أن الحقيقة , بالنسبة لله النقطة الشالثة . تكمن حسب المدرسة 
البورجوازية”؟) ني الظروف التاريخية ومستوى تطور الاقتصاد في مختلف أجزاء العالم » 
حيث يصبح للمدينة الدور الحاسم في التغيير السياسي من الاقطاعية الى الرأسمالية في 
أوروبا الغربية . ويضيف د. محمد رياض : « . . . ولا شك أن الماركسية في أوائل 
هذا القرن كانت تنظر الى القوى الديئامية للعمال وأصصحاب الأجور على أنبا العسامل 
الحاسم في قيادة التغيير السيامي من الرأسمالية الى الاشتراكية . ولا يزال هذا منعكساً 
في التركيب الحزبي في أوروبا والمناطق الأوروبية الأصل من العالم الجديد . فالأحزاب 
الراديكالية وذات المسحة الاشتراكية ( بأي صورة من الصور) تجد مراكز قوتها 
الأساسية في المدن وبين تكتلات العمال الكثيفة . مثل المناجم ومدن المناجم ... 
وبظهر الثقل السيامي في الوقت الحاضر لسكان المدن بصفة عامة في كثير من مناطق 
ودول العالم الثالث ...)0 , 

هذا كها أن استراتيجيات الشورات قد تغبرت كثيراً بظهور حرب العصابات 
والمقاومة في أورويا والاتحاد السوفياتي » خلال فترة الحكم النازي القصيرة . وبذلك 
برز الفلاحون وسكان الريف كعنصر سياسي هام الى جائب القوى العمالية . أما في 
العالم الثالث فقد برز سكان الريف كجزء مكمل لقوى التغيير والثورة في المدن 
( الثورة البسارية في كوبا , ثورة الفيتكونغ في فيتدام , المد الشوري في ريف أمريكا 
اللاتينية رأي فرنز فانون في الموضوع في كتابه معذبو الأرض ) . 

يضاف الى ما ذكرنا كبير دور أهمية سرعة الاتصال ونقل الأخبار بالصحف 
والإذاعة والتلفزيون في تغيير أيديولوجية السكان ونكوين الرأي العام الشوري في 
الريف . هذا سالطسع الى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية لسكان الريف . الأمر 
الذي يجعل مهم قوة هامة للأعمال الثورية . ومع ذلك يبقى للمديئة الدور القيادي 
في التشكيل السياسى والتغيير السياسى الثوري . وذلك لأن سكان المدن كثرة 
ويتحركون في مساحات محددة صغيرة في إطار مصادر الفكر والدعوة للتغيير والثورة » 
وخصوصاً المدن الكبرى كنيويورك ولندن وباريس وغيرها » عكس ما هو عليه الأمر في 
المدن الزراعية . ويرجع ذلك » حسب رأي المدرسة البورجوازية22 بالطبع . الى 
العاملين التاليين : 
١‏ عدم الاستقرار في السوق من جراء المنافسة الصناعية العالمية المؤدية الى التذبذبات 

في سوق العمالة ومن ثم بروز البطالة وانخفاض الأجور . 


(5) نقلاً عند د. محمد رياض , الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 78 . 
)02( ا مرجع السابق نفسه ض 78 , 
(3) أنظرد. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 4١- 1١‏ , 
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١‏ البطالة في المدن . لأ سيها الكبيرة » وتحاولات الحكومات الأنمذ بمشروعات 
استيعاب العمالة الزائدة وصولاً الى التخطيط الارشادي في الرأسمالية والعلمي في 
الاشتراكية » حيث تحدد المجرة الى المدن . 

لا بد هنا من نظرة ثانية في الموضوع . فأولاً . يظهر بوضوح كل مما استعرضدا 
من اراء.المدرسة البورجوازية في هذا الممبج التحليلٍ كبير دور الاقتصاد والجغرافيا 
الاقتصادية وأهميتهما في تكوين المدن والتغيبر الذي يطرأ على الريف من جراء ذلك 
فتحليل المدرسة البورجوازية يتناول ما انتهى اليه واقع الحال في المدينة والريف في 
النظام الرأسمالي » من دون الإشارة الى التغيير الذي حدث فيهما من جمراء الانتقال 
التدريجي ؛ وعلى مراحل , ومن ثم عبر الثورة السياسية » من النظام الاقطاعي الى 

النظام انرأ يمال » على يد الطبقة البورجوازية التي أ رست أسس الحضارة الحديثة . 

بتعبين آخر ينظر الى اللوحة التي رسمت الوضع 3 القيوع اليه طون الراسمنالية 
الك يشان لديل وا مييق ريدق ليس الفلم الذي أدى اليها ‏ اللوحة ,2 أي بشكل 
استاتيكي من دون الإشارة الى الديناميكية التي أوصلت اليها ‏ اللوحة ‏ والتي تشكل 

جوهر التفسير , لأن المديئة هي محور التغيير التقدمي الثوري وليس الريف المحافظ . 

ففي المديلة الطبقة الاجتماعية التي حمل التغيير ‏ الطبقة العاملة 0 في عملية الصراع 

الطبقي فيها بينبا وبين انرا تعالبيق مالكي أدوات الانتشاج رقا عن اللخداعهم في 

عملية الانتقال الثوري من الاقطاعية الى الرأسمالية , 


فالواقع أن د. محمد رياض يحاول أن يضع النقاط على الحروف في الموضوع 
أ تيل ماكسية لا حرو عل ذكرها بالوضوح الكئي فابسها على غرار الظرية 
البورجوازيين في الموضوع . ثوب الجغرافيا والمديئة . أي أنه يفسر بالشكل ما يفشرض 
تفسيره بالجوهر . بعلم الحغرافيا الطبيعية ما يفترض تفسيره بعلم الااجتماع "2 بالمدينلة 
ما يتوجب تفسيره سكان المديئة ونواتما الصلبة 5 الطبقة العاملة , البى . عل أثر 
تأسيس الماركسية ونضج تجاريها نسبيا , أحذت ترى . وعن حق ضرورة تالف 
العمال ( المديئة ) والفلاحين ( الريف ) لنجاح التغيير والشورة الصحيحة لمصلحتها ‏ 
الثورة الاشتراكية . 

هذا . وبالسبة لمقاومة ل ال ال ل ل الطبقة 
العاملة » على اعتبار أن الريف رحب ويتيه فيه العدو المحثل . كما كها أن وجود الثورة في قُْ 
عي ل ل مي 
يرق د ا 0 ان يت ونزداد قناعة برخم 
نبوضهم الشوري وحميتهم الوطنية , إنما كنتيجة بشكل أساسي . الى جانب تأثير 
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الضائقة الاقتصادية في الريف عليهم » كنتيجة لتحريض الأحزاب العمالية (من 
المديئة ) في الريف وانتقالها اليه وتزعمها أعمال المقاومة ضد المحتل النازي في الحرب 
العالمية الثانية بشكل خاص وحركات التحرر الوطني فيما بعد 0 تونغ 
والزحف الكبير وكاسترو والصعود الى الغابات وغيفارا وغيرهم . 

كلمة لا جور تفسير جوهر ومضمون القضايا الاجتماعية بغلافها الجغرافي 
الشكل . » كما نرى لدى المدرسة البورجوازية هنا » والني تكابر على ما يبدو لنا » ولا 
تريد الاعتراف بحقيقة وصحة تفسير المدرسة الماركسية الاجتماعي ( وكا هو الأمر لدى 
1 فته ريافى ‏ حفاظا غيل :مص ايها الطرقية , . وفي كل ذلك واضح تأثير الحتمية 
الجغرافية الدوغماتي » في حين تكمن الحقيقة في الواقع الاجتماعي ‏ الجوهر الذي 
ينتج عن عملية تطور 0 تطور قوى الانتاج . هذا الجوهر الذي أدى الى 
قيام المدينة وتطورها اللاحق , الذي أ صبح الشكل له وليس العكس هو الصحيح . 
كها ترى المدرسة البورجوازية وترفض ا الماركسية . هذا مع الإشارة الى عودة 
سكان المدن موع ا الى الامتداد في الريف ٠»‏ عبر القسطاع الشلاثي الخدماتي بمختلف 
فروعه . 


وهناك في كل ما ذكرنا في هذا الممسج التحليلٍ خط واضح كل الوضوح حيال 
نظرتنا الى الموضوع وهو أننا لسنا تجاه الجغرافيا السياسية بقدر ما نحن تجاة 
الجيوبوليتكا » التي قررنا مذ البدء أنها غير الجغرافيا السياسية » وانها . كما سوف نرى 
بالتفصيل شبه العلم أو بالا سرى شبه الكذب إِنْ إن لم يكن الكذب نفسه . ومع ذلك 
نذكر ما ذكرنا واستعرضنا لطرح وجهة نظر المدرسة البورجوازية في المتهجية في الجغرافيا 
السياسية وبالنسبة للمنهج الأول فيها : المنهج التحليلي . أما الآن فإلى الهج الثاني 
فيها : الممهج التاريخي . 
ثانياً ‏ الممبج التاريخي 

إن دراسة مشكلات الماضي في الجغرافيا السياسية تشكل الخلفية التارمحية الني 
لاطي عنيا لوصل ليل متكلات الحاضرباماضى "+ لاق .ذلك من عبر الخصوضاً 
وأن الحياة أو بالأحرى الحضارة هي سلسلة متواصلة من الاضافات عل الماضي المؤدي 
الى الحاضر ‏ المستقبل . وفير هلد البرزاسة التاركية بتنارك الببعت تطرر كو الدولة من 
القلب الى الأطراف » مركراً في الوقت نفسه . على الطرق التى يؤخذ بها لذب وضم 
الأقاليم المختلفة وقلا الى لكوي الحالية . وبالطبع فالظروف الطبيعية والحضارية 
للمنطقة التي تقع فيها الدولة موضوع البحث تشككل الإطار الجغراني ‏ التاريخي 
للتحليل في الماضي هنا . حيث تبرز أهمية علاقات الأرض بالدولة » مثل الحخبال 
والصحارى والمستنقعات والأنبر والبحيرات ودورها الايجابي كحدود طبيعية في حماية 


نلا 





الدولة المعنية تجاه الدولة الأخرى أو دورها السلبي الحائل دون تخطي الدولة المعنية لها 
الى حدود أخرى . بالاضافة الى ذلك هناك بالنسبة للعلاقات بين الأرض والدولة 
سهولة أو صعوبة الاتصال بين القلب والأطراف في الدولة » حيث يبرز كبير تأثير مركز 
عاصمة الدولة بالنسبة لباقى الأراضي فيها . وكل ذلك بالطبع حسب المدرسة 
البورجواية00 نه إقاهم الاستدراك للاشارة الى مأخذين بالنسبة لهذا المتبج وهما: 
أولاً الخوف من أن يتيه الباحث في الجغرافيا السياسية في بحر الأحداث التاريخية التي 
تبعده عن الانجاه الصحيح . فيصبح عندها غير بميز عن الباحث في التاريخ السيابي ؛ 
وثانياً الخوف من الخروج بأحكام عامة أو مبادىء نتيجة دراسة الحالات الخاصة(2 . 

في كل ما ذكرنا يبدو جلياً كبير دور الوسط الجغراني في التطور الشاريخي السياسي 
للدولة ورسمه لمسلسل الحغرافيا السياسية التاريخية فيه » وبالتالي الأخد بالحتمية 
الجغرافية والتاريخية في تفسير سير أحداث الماضى . إنما دون إمكانية اسقاطها على سير 
أحداث الحاضر لتفسيرها . كون التاريخ ع نفسه ء إنما بأشكال جديدة هي 
الانعكاس لمضمونها الحديد . هذا المضمون الجحديد المتأتي عن تطور قوى الانتاج ( من 
جرّاء التطوّر التكنولوجي والتكتيكي ) وعلاقات الانتاج المنبئقة عنها وما تؤدي اليه من 
تطور أيديولوجي ينتهي الى تعبئة الطبقة الاجتماعية ( الطبقة العاملة ) التي نصبح قوة 
مادية » حالما تعي مصالحها الذاتية وتصبح لنفسها . فتقوم بعملية التغيير السياسي 
التاريخية في الإطار الجغراني نفسه الذي كان لا . الأمر الذي يدحض الحتمية التغرافية 
المعتمدة في تحليل وتفسير المدرسة البورجوازية التي استعرضناها . 


ويبدو لنا أن خير مثال لما نحن بصلده هنا هو الدولة اليهودية اليوم في فلسطين , 
والتى لا يفيد دراسة ماضيها لإضاءة ظروفها الحاضرة وتفسير ما أقدمت عليه من 
عمل إغتصابي بحق العرب وأراضيهم بل يفيد الديماغوجية والكذب الجبوبولتيكي . 
الذي هوني مصلحة اليهود والصهيونية وليس في مصلحة العرب . حيث الحق 
والحقيقة التاريخية والقانونية والانسانية (5) . 


الثا ‏ الممبج المورفولوجي 

يتركز اهتمام هذا المنبج بشكل الدولة من حيث النمط أو القالب . والصركيب 
أو البناء . فيها يعود للنمط فإنه ينعلق بالترتيبات والتنظيمات المنأشية عن الارتباط 
السياسى الداخحلي للدولة فيما ببى وحداتها وأقاليمها وكذلك الارتباط السياسى 


(0) انظرد محمد رياضض , الأصول العامة في الحعرافيا السياسية والحيوبوليتكا . ص 4١‏ ”145 , 
(8)د محمد عمد الغني سعودي 3 الجنعرافيا والمشكلات الدولية ٠‏ دار الخبصة العردية ٠‏ بيروثت /اةأ , مقدمة صن 
5 -7 ( فيا بعد د. محمد عبد الغبي سعودي . التغرافيا والمشكلات الدولية . ص . . ) . 
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الخارجي ٠‏ فيها بينها وبين التكتلات السياسية الاقليمية وفي الوقت نفسه التحالفات 
العالمية . هذا في حين أن التركيب أو البناء 00 بالمظاهر المكانية . الني تشترك فيها 
الوحدات السياسية ٠»‏ كمراكز الثقل السكالية والاقتصادية في داخل الدولة والعاصمة 
ومكونات الدولة وحدودها السياسية وحطط التنمية القائمة فيها ومشاكل السكان 
والاقتصاد واللحدود . هذا كما بالإمكان تحليل ودراسة العناصر المذكورة بالنسبة للدولة 
الوائعدة عن اماس اللقارئة ببق الدول المختلفة أيضاً . 


ونير مثال ثاريخي ا نحن بصدده هو ثمط الدولة الإيطالية » على اعتبار أن موقم 
إيطاليا يمكن من دراستها أيضاً في إطار الاتحاد الاتتصادي الأوروبي ؛ فبالنسبة للسوق 
الأوروبية المشتركة » ففد كسبت ايطاليا الكثير من إنتمائها اليها . وذلك لأن صناعة 
الصلب: ل شمانا روف كيزا عن حيرات نيط أسعار النفل للحديد الخردة 
بالسكك الحديدية عبر فرنسا الى 7 . هذا وانتماءها الى التركيب الفوقي للاتحاد 
الأوروي المذكور : حلف الأطلسي أ صبح أمرأ طبيعياً . وبناء عليه اعتبرت قاعدة 
وركيرة لأساطيل الف ور . كما زادت عليها الأعساء الحم إثا 
بالمقابل .حظيت بالدعم الكبير والعتاد الأكبر . داخخل الحلف . سيم على أشر إنسحاب 
فرنسا مله , 


أما فيه| يعود لمظاهر البناء والتركيب الحيوبوليتيكي في إيطاليا فتبرز المشكلات 
التالية 8 الني نستعرضها باختصار كلى كأمثلة لما ذكرنا من مشكلات بشكل تجرد عام : 


مناطق التركيز السكاني والاقتصادي : في حوض بر البو شمال ايطاليا يشركز : 
الصناعة 0 الانتاج الزراعي ولسبة كبيرة من السكان ذات الكثافة السكانية 
المرتفعة . كما أن وجود هذا الحوض على اعرف سال إلا كيه من الحصول على 
الطاقة النائتجة عن تساقط المياه وبالشكل المربح افتصادياً . بالإضافة الى ما ذكرنا هناك 
الممرات الحبلية الطبيعية التي انلك اتصال مال ايتطاليا مع أوروبا الشمالية 
والغربية . وإذا ما أضفنا الى ما ذكرنا المناج والتسرية الغيضية وتساقط المياه يصبح 
الشمال الايطالي ٠‏ بشكل عام ٠‏ مركز الثقل الانتاجي الزراعي والصناعي والتجاري 
والسكاني والحضاري . ومميزا عن باقي إيطاليا . الذي يتكون من عدة أحواض تمتد 
جدوبا . في وسط وحول سلسلة جبال الانتين , فضلاً عن المساخ المتقلّب وقلة المياه 
لمدة طويلة خلال فصل الصيف . وبالطبع فإن الأمر يزداد سوءا كلما هبطنا نحو الجنوب 
في شبه الجزيرة الايطالية ؛ وحيث نصل الى الأسوأ في أقصى الحنوب وصقلية . 


العاصمة ؛ روما مديئة تاريخية , إنما هي بعيدة عن القلب الاقتصادي لايطاليا 
وتمتقد بالتالى العمالة الصناعية وتعيش مم الاقليم حوفا على العمالة الحكومية 


5 1/ 





والادارية والسياحية وصناعة السينا وبعض الصناعات التحويلية الاستهلاكية من 
ف انكر ا 

وقد نتج عن فقدان العمالة الصناعية ضعف الإنتماءات اليسارية عامة في منطقة 
روما يضاف الى ذلك وجود دولة الفاتيكان ودورها المعنوي في تدعيم الااجلحة 
اليمينية . وقد نتج عن هذا الواقع هدوء منطفة روما بالنسبة للمناطق الشمالية : 
القاعدة اليسارية والمناطق الجنوبية الكثيرة القلاقل من جراء الفقرء الذي ينتهي 
بالسكان الى التطرف الايديولوجي : أقصى اليمين وأقصى اليسار . 

الحدود الايطالية : الواقع أن الحدود فيما بين إيطاليا وفرنسا والنمسا وألبانيا 
تذكرنا بالحدود فيا بين فرنسا وألمانيا . وكذلك فيما بين دول أوروبا الشرقية . ففي 
هذه الحدود تبرز المحاولات التاريخية للشد والجذب بين هذه' الدول وايطاليا للحصول 
على المواقع الحدودية الاستراتيجية المتضمنة في كثير من الأحيان المناهم الاقتصادية . 
يضاف إلى ذلك تواجد بعضص سكان القوميات العائدة لهذه الدول في مختلف هذه 
الدول » نتيجة الضم القسري للمناطق الحدودية المذكورة . مع مساحات أحياناً ( كما 
في التيرول ما بين النمسا وإيطاليا ) للدولة المنتصرة بالنسبة للدول الأخرى . الأمر 
الذي ينتج عنه استمرارية عدم الحل الصحيح والعادل والإنساني مله المشاكل 
الحدودية التي تظل عالقة ريثا يأني يوم تلطف فيه لدرجة النسيان والذوبان في إطار 
اتحاد إقليمي وحتى أوروبي ( حلم المستقبل الممكن والذي أخل يتجسد ) وهو قائم على 
المصالح المتبادلة. والعدالة الديموغرافية والحغخرافية الاقتصادية والاجتماعية قبل أي 
شبيء . والتي تتأتى عنها باقي العدالات الاجتماعية المختلفة مما ذكرنا ولم لذكر أيضاً . 

هذا . وللأمثلة الملموسة هنا وبالنسبة لايطاليا الني نستعرض كمثل بالإمكان 
مراجعة الامش رقم (1) . 

مشكلات جنوب إيطاليا : ذكرنا أن قٍ ايطاليا تناقضاً اقتصادياً ‏ العداضيا فيا بين 
الشمال والجنوب قائما على غنى واستثمار واستغلال الشمال للجنوب الفقير المستثمر 
والمستغل . على أننا لا نقبل بهذا الواقع كنتيجة للوسط الجغراني للبلاد محكوم بالحتمية 
الخدرافية وبالتالي الحتمية التاريخية لتطورها ( كما ترى المدرسة البورجوازية ) بل كعدم 
0 اقتصادية - يي تابعة من نظام اقتصادي - اجتماعي قائم على عدم العدالة 
المتآتية عن التناقض الجذري فيه . 


كا هو واضح من المثل المذكور . فإن هذا المميج المورفولوجي (4) يركذ الاهتمام 


(9) والذي اقتسنا . مع بعض التصحيحات له عند الضرورة بعس د. محمد رياضض في كتابه الأصول العامة في 
الجعرافيا السياسية والحيوموليتكا كمثل للمدرسة البورجوازية : 
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بالشكل الحغراني » الذي يعتبره » عبر الارتباطات الداخخلية والمارجية والتي تتأثر سه 
بالطبع » المفرر لأوضاع الدولة السياسية والاجتماعية . بمعنى آخخر يأخذ بالحتمية 
الحخرافية وبالتالي بالحتمية التاريخية والسياسية » ا ( إطار الحيوبولتيكا ) ا 
الحغرافيا السياسية , التي كها أسلفنا هي عند المدرسة البورجوازية مساوية لمات 
للجيوبولتيكا ‏ دون تفريق أو تمييز » كما ترى المدرسة الماركسية . 


هذا في حين ترى المدرسة الماركسية » وعن حق برهنًا عليه مراراً ؛ عبر البرهئة على 
عدم صحة الحتمية الجغرافية في القسم الذي بين أيدينا الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا 
وكذلك السابق عليه الحغرافيا الاقتصادية » ترى - المدرسة الماركسية ‏ في الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية السبب للمواقف السياسية المتخذة والمعبّرة عن موقف طبقى 
مصلحي . مع اعترافها , بالأثر » إنما النسبي وليس المطلق , للحتمية الجغرافية » على 
اعتبار أن المقرر بالنسبة لها المدرسة الماركشية ‏ في نباية المطاف , وانطلاقاً من الجذور 
المادية الاقتصادية للموصوع . هو طريقة انتاج الخيرات المادية , 
هى النظرة 0 00 أما بالنسبة للمثل المتعلّق بإيطاليا » ومن دون 
90 ف التفاصيل ؛ » بالإمكسان القول أن رد السبب ليا الاقتصادية 
والسياسية النسجمة مع 7 5 التيرق الأوروبية المشتركة لا يعود الى الجغرافيا بقدر 
ما يعود للأوضاع الاقتصادية الاجتماعية القائمة فيها - إيطاليا . فالبورجوازية 
الايطالية » صاحبة النظام الرأسمالي القائم في البلاد , شيا مع تطور قوى الانتاج 
فيها تلتقي 5 0 على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي : وبالتالي السيامي 0ه 
باقن "أعضاء 'الشوق:الملاكسورة دا البلذان "ال رأسمالية المتائلة ها + إبطاليا. فق وضيعها 
الإقتصادي ‏ الاجتماعي وبالتالي السياسي . 


وفيم) يعود لمناطق التركيز السكاني والاقتصادي فالعملية تتعلق . ليس فقط 
بالطبيعة ودورها الذي لعتبره نسبياً » حسب المدرسة الماركسية , إنما بشكل رئيسي » 
وملموس بالنسبة لإيطاليا » بتطور قرى الانتاج التي تخضع للمصلحة الطبقية » حيث 
السربح ار الأول والأخمير . لكل ما يتلخد من خطوات مكانية على 
الأرض. هذا كيا أن 5 الصحيح أنه يتأثر بالأوضاع الطبيعية » إنما تطور التكنيك 
والتكنتولوجيا , المكلف سانا ع » إذ ما وجدت برامج تخطيط اقتصادي ‏ 
اجتماعي شاملة كل ايطاليا » تطور التكنيك والتكنولوجيا هذا بإمكانه أن يرفع مستوى 
الجنوب الايطالي موصلا اليه العدالة الجغرافية والديمغرافية » بحيث يتساوى . على 
معظم الصعد . مع الشمال الايطالي » في إطار الدولة الايطالية » التي تسودها العدالة 
على مختلف الصعد الاجتماعية » كما أن الذي ذكرنا ينسحب على العاصمة روما , 


أما التحليل الشكلي ؛ الذي هوني الواقع النتيجة والمحصّلة للأوضاع 
احلا 





الاجتماعية إذا ما حللت . فغبر صحيح بالشكل المطروح . على اعتبار أنه يجزىء 
البلاد بشكل مفتعل . كأنها غير مترابطة بالمواصلات المختلفة والإذاعة والتلفزيون 
والصحف ( حيث بشكل خاص المابر الحربية اليمينية واليسارية الخ .)الخ .... 
وفي كل ذلك رفض واضح للأسباب الإقتصادية ‏ الاجتماعية . كالنواة السببية المقررة 
لكل ما ينج من أوضاع اقتصادية ‏ اجتماعية » تأمذ بها الجغرافيا السياسية 
البورجوازبة وصولا الى الجيوبوليتكا كشائج للأوضاع الجغرافية للبلاد . 
رابعا ‏ اليج الوظيفي 

يتركز الاهتمام في هذا المج بدراسة وظيفة منطقة أو اقليم ما كوحدة 
سياسية . ونتكون كل منطقة أو اقليم أو وحدة سياسية من عدة وحدات سياسية أصغر 
منبا وخاضعة لما . على أن هذه الوحدات السياسية الصغرى يفترض أن تكون وثيقة 
الارتباط بالدولة ولدرجة أكثر من ارتباطها فيما بين بعضها البعض . أو بدولة 
خارجية . وذلك لان الدولة » كيها تقوم بوظائفها بشكل عقلاني . يلزمها أن تكون 
أقسامها في وحدة سياسية واضحة المعالم وقوية للغابة ومتناسقة في كل نواحي الحياة 
الاقتصادية والاسترائيجيةه تجاه الدول الأخرى . 

وبالنالي فهذا المديج يركز على دراسة مواقع القوى المركزية في الدولة . والتي 
يمكن أن تؤدي الى تشويتها . وذلك بالسبة للمساحة والمكان . 

هذا وزيادة في التفسبل لتبان أثر الغوى غير السياسية . من طبيعية وبشرية , 
على أوجه النشاط السياسى . وفي الوقت نفسه أثر القوى السياسية نفسها على أوجه 
النشاط الافتصادي والاجتماعي في الدولة . وذلك لغرض الإيضاح لمايقصد بالثوى 
المركزبة في الدولة . نورد فبها يل تعريف ومفهوم هذا المبج حسب] ورد في كتاب د. 
فلحي محمد أبو عيانة الذي يقول : « المابسج الوظبفي هودراسة الدولة أو الاقليم 
السيامبي في ضوء علاقاته الداخلية والخارجية . أي كيف استطاع الاقليم أن يحافظ 
على ذاته داحليا كوحدة سياسية متكاملة . وما هوأثر العوامل أو القوى غير 
السياسية . مثل المناخ والخبال أو وجود مجموعات عرقية مختلفة ؛ على أوجه النشاط 
السياسي للدولة . وبالتالى ما هو أثر الفوى السياسية على مثل هذه الملامح مثل أماط 
العمران واستخدام الموارد أو حتى تنمية شبكات للنقل الداخلي . أو هل الحكومة 
مستقلة أو خاضعة لنفوذ أجنبي ٠»‏ وهل هناك مشكلات قائمة مع دولة أخجرى(١2‏ , 

بسنتئج من ذلك أن هذا المبيج يدرس عنصر الوظيفية أكثر من التطور والتركيب 
بحست يتمكن الباحث في الموضوع من تحديد أوجه الترابط فبها ببن الظاهرات الهامة 


)2, فيحن شيوالل أنه شابة . دراسات ف اللبعرانا الساسية . صن 78 وم 


1 





في الدولة في ضوء هدف محدد معين . يتمثل في الأسلوب الذي تمارس به الدولة 
0 أغراضيي المشروعة . ب ا ا اه 
العوامل أو القوى غير السياسية على أوجه النشاط السيابي للدولة وبالقابل أ ثر القوى 
السياسية للدولة على النشاط الاقتصادي ‏ الاجتماعي للسكان : أولاً تجنب الأحكام 
العامة أو التعميم عل اعتبار ان 'استجابة الإنسان للعوامل الجغرافية ليست واحدة في 
مختلف الجهاث . ثانياً » فقدان العؤامل الحغرافية الكثير من وظائفها فن جراء التقدم 
التكنولوجى . فالحدود السياسية أخذت تفقد وظائفها كحواجز اقتصادية نتيجة 
الاتفاقيات الاقتصادية » سيم المتعددة الأطراف . كالسوق الأوروبية المشتركةء 
وغيرها » ىا تغيرت أهمية بعض المواد ( خاصة مواد الطاقة ) نتيجة التقدم العلمي . 
أما أثر العامل السياسى على المظاهر غير السياسية للبيئة فأمر حديث الأخل به ويعود 
انطلاقه لهارتسهورن عندما كتب عمن أثر تقسيم الحرب العالمية الأولى على سيليزيا 
كإقليم صناعي )١١(‏ 1 

وبناء عليه ففي مجال التجارة الخارجية ٠»‏ فإن وظيفة الدولة هي العمل للابقاء 
على ميزان تجاري إيجابي لصالحها وصالح منتجاتها الوطنية . وهذا يجعل الدولة تفرض 
قوانيها الخاصة على التجارة الخارجية ( الضرائب الجمركية » التشريعات الجمركية 
المختلفة , المساعدات الاقتصادية المختلفة » الخ .. ) . هذا مع العلم أن سياسة 
الدولة في التجارة الخارجية لا يمكن أن ترضي كل فقات اللمنتجين والمستهلكين في 
توزعهم الجغراني في البلاد(؟) . بالطبع هذا صحيح في النظام الرأسمالي » في حين أن 
الأمر يختلف في النظام الاشتراكي » من جراء الأخذ بالتخطيط الشامل للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية » وحيث التتجارة الخارجية لما مهمة وظيفية حددة في إطار 
خطة الاماء الاقتصادي والاجتماعي للبلاد تتلخص ف المساعدة على تنفيذ الخطة 
وليست غاية بحد ذاتها » كما هو الأمر ني النظام الرأسمالي . 

وتنبغي الإشارة الى أن الدراسة الوظيفية , ني يفترضها هذا المج ؛ للأقسام 
وضرورة ارتباطها القوي بالدولة . تتعارض مع ما رأينا في الممبج المورفولوجي عن 
فروقات بين الأقسام » رذها ا ميج المذكور ‏ المورفولوجي الى الحتمية الحغرافية , 
ورددناها نحن الى تطور اعم الاجتماعية لماي عن تطور قوى الانتاج . وبالتالي 
عن طريقة انتاج الخيرات المادية في المجتمع . وبذلك فاللزومية المذكورة للتماسك فيا 
بين الأقسام والدولة تستحيل فيها العقلانية في ظلٌ النظام الرأسمالي » القائم على 
قانون الربح » وبالتالي عدم العدالة الاجتماعية والجغرافية والديموغرافية ( موضوع 


11 ١ «قتعمدقة عطا زه كلهمة ,فأفعارة تعممنا مأ كع مهل مسو أممتتلله2 مه لإأمترعمء0) رععمراماءفه]‎ )١١١ 
لع نامل نمون0 قن اسع صلم أن رملا‎ 2111, 


خف 





المركز والأطراف . الحركات الانفصالية ) . هذا في حين أن هذه اللزومية ممكلنة 
وتشكّل مبادىء الجخرافيا الاقتصادية الثلاثة في مجال تورّع الانتناج في النظام 
الاشتراكي ١‏ الإقليم أو المنطقة أو الوحدة الاقتصادية » المساواة بين المدن والأرياف ,2 
المساواة بين القوميات ) ولدرجة يعتبرها البعض قوانين . 
كا أن المنبج الوظيفي » الذي استعرضنا » يشمل في واقع الحال المناهج السابقة 
1 والتحليلي والمورفولوجي ويتكامل معها بتركيز الاهتمام في الماضي والخاضر. 
فالتبج التاريخي يشكل الخلفية التي لاغنى عنها للتحليل والشركيب المورفولوجي 
الحالي للدولة ودور أقسامها المختلفة الوظيفي . فالأرض والاقتصاد 000 
والديناميكية التي تنتابها . تتواجد في المناهج الأربعة . وان بنسب مختلفة . على أنما 
تشكّل الخط الواصل فيا بينها . ومع ذلك واستخلاصاً . لا استعرضنا وحذّلنا وعلّقنا 
غلبف يدولنا تضرع :ان الريكر النادي للجغرافبا'السينانية هن للجزافيا 
الاقتصادية . وما النواحي الاسترائيجية إلآ الحماية هذا المرتكز المادي (توزع 
الانتاج ) . الذي يشكل جوهر الجغرافيا الاقتصادية » وهي من تركيبه الفوقي . 
وبالتالي فالجغرافيا الاقتصادية هي من القاعدة الاقتصادية في المجتمع والجغرافيا 
السياسية » حيث النواحي الاستراتيجية » من التركيب الفوقي لهذا المجتمع . وبالتالي 
فهم| في وحدة عضوية جدلية لا إنفصام لها وكلٌ منها يشكل شرطاً للآخر كالطبيعة 
والمجتمع في وحدتها الجدلية . 
كذلك فالمفارقات فيا بين الجغرافيا الاقتصادية في النظامين الرأسمالي 
والاششراكي ( أنظر القسم الأول : الجغرافيا الاقتصادية ‏ التاريخ والنظرية 
والتنظيم ) » تلعكس في الجغرافيا السياسية في إطار هذين النظامين . ولذلك فكل 
تحليل في الجغرافيا السياسية يستند الى اللتغرافيا الاقتصادية يجد مرتكزه فيا سلف 
وأبدينا من اراء بالنسبة للمقارنة بين النظامين في هذه الخغرافيا الاقتصادية . 
بالإضافة الى ما ذكرنا فإن هذه المناهج تتداخل أيضاً فيا بينها » وحسب المدرسة 
الببورجرا ريق على أرضية « المكان» . الذي يلعب دوراً هاما وحاسياً في كثير من 
الظاهرات الجغرافية والسياسية . كيا أن هذا المكان بالرغم من ثباته الظاهري . فهو 


يتحرك » من جراء ارتباطه الدائم بالإنسان , ٠‏ فيصبح متحركاً مثله » وبالتالي يتوجب 
دراسة المكانث دزف يعلاقاته , 


هذا وقد أخذ بظاهرة التغيير بالنسبة للمكان أ. مكندر في دراسائه 
الجيوبولتيكية . فقد عدّل نظريته الخاصة بقلب العام 2 وتحدّث عن عتصر الانسان 
المحرك (أعتعاء كس ذأااءناهها-مهم) ليعبر عن الحركة المستمرة للانسان والأفكسار 
والمنتجات . كذلك عدث ج. غوقّان (ممصطام0 .ل) عن عامل الحركة «منتاقانمتك) 


فون 





(178610©1 اتلعتوع2407 المساعد 7 فهم الدوافم والضرورات المؤدية الى خطط 
وسياسات محددة . كيا أشار الى أن نفس هذه الحركة تساعد على المرونة والتغيير في 
المخنطط والقرارات المتخذة. وقد رأى غوتمان في الحركة والأفكار القومية القوة الرئيسية 
في الجغر افيا السياسية . وفهم 00 تشمل المواصلات والنقل على اختلاف 
أشكالها وكذلك التجارة الدولية . كما أنه رأى أن لا وجود للعلاقات الدولية مطلقاً من 
دوث الحركة المذكورة . 

هذا وان دراسة الحركة » كا استعرضنا » تشتمل على ثلاثة أوجه هى : طريق 
الحركة . ميدان الحركة ( في مداها من البداية الى النهاية ) ووسيلة الحركة ( بالبر 
والبحر والجو) . وبالتالي فالحركة وكى| تدل عليها تسميتها عنصر شديد التغيّر ولدرجة 
ييل المكان من عنصر ثابت الى عنصر متحرك متغير » حسبما أسلفئا » وحسبما ترى 
المدرسة البورجوازية : 

لا بد من الاستدراك هنا والقول أن الدور الام والحاسم , المشار اليه بالنسبة 
1 00 ) » هو من رؤيا واقعية وليس قانونية وبالشكل وليس بالمضمون. كما نشعر 

3 بالسبة للا نحن بصلده ., بتحرك الجغرافيا السياسية ليتم إفرازها السلبي ؛ 
0 عبر الحتمية الجغرافية » التي تشكل المرتكز الجذري لكل التفسيرات 
البورجوازية للظواهر الحغرافية البشرية والسياسية . 

هذا في حين أن المدرسة الماركسية تتناول المكان ودوره بالنسبة للظواهر الحغرافية 
البشرية والسياسية في وحدة جدلية متأثية عن نظرتها الى وحدة جدلية الطبيعة 
والمجتمع . كما أن الانطلاق من رؤيا المدرسة الماركسية » بالنسبة للحديث المساق عن 
المحركة المتلبسة بالمواصلات والنقل والتجارة الخارجية » والمحركة للمكان كنتيجة 
فعل . هوفي نباية المطاف جيوبولتيكا . وجيوبولتيكا تبحث عن وسيلة تبريرية 
للتغيرات الاعتدائية في المكان بالتركة , كا نريد أن تفهم ( وكيا استعرضنا ) وليس 
بحركة العدوان السافر . الذي تعمل لتغطيته بالحركة , عبر العلاقات الدولية , 
كتبرير للاعتداءات الاستعمارية والامبريالية بمظهريها الاقتصادي والسيامي ١‏ 

ونختم هذا الفصل بما عليه شبه إتفاق من قبل المختصين في الجغرافيا 
السياسية » ألا وهو موضوعاتها الرئيسية التالية » التي نثبتها في عناوينها الكبرى الثلاثة 
مر.جعين من يرغب بالتفاصيل الى الهامش رقم (8) . 

١‏ - دراسة علاقات المكان داخخل الدولة 

 "‏ دراسة علاقات المكان بين الدول 

, دراسة أغماط الدول25)‎  '"“ 


(١)د.‏ محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ».ص 08 . 


رضي 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالث 


تاريخ الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا 


إذا ما كانت الجغرافيا بشكل عام » وبعض فروعها بشكل خاص ( الجغرافيا 
الاقتصادية والبشرية ) » تعود جذورها للتاريخ القديم , فإِن الجغرافيا السياسية 
«علم) » ان جاز اطلاق هذه التسمية عليه 2 حديث ( أواخر القرن التاسع عشر ) . 
وهذا . على ما يبدو لناء من أوجه الاختلاف , إثما التاريخية الجذرية »فيما بين 
الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية , اللذين رأينا سابقا بيهها أوجه شبه في 
سطحية تتناول الموضوع ليس إلا وأشرنا آنذاك الى الخلاف بينها في العمق الجذري 
والجوهري ( أنظر الفصل الأول : مفهوم الجغرافيا السياسية ) . 


تقول هذا بالرغم من أن دراسة الدولة ومقوماتها كعنصر من عناصر الدراسات 
الخغرافية بمعناها الواسع قد بدأت منل ما يزيد عل ألفي سنة('2 . فمبدأ العلاقات 
القائمة بين الظاهرات الطبيعية والسلوك السيامبى ظهر في أفكار الأقدمين , التي شكل 
البعض منبا أساساً لأفكار حديثة , في حين أن البعض الآخر أثبتت الدراسات 
خحطأه . فعلى سبيل المثال لاحظ أرسطو أن الأقاليم الجغرافية المتنوعة السطح تؤدي الى 
نشوء عدة وحدات سياسية ( كما في بلاد اليونان القديمة 6 حيث كان نظام الدولة ‏ 
المدينة ب المؤلف ) وليس وحدة واحدة ( كى) في مصر قديما وحديثا » حيث نظام الدولة 
الواحدة الموحدة ‏ المؤلف ) . وهذا ينسجم مع الكثير من الأفكار الحديثة » التي برهن 
على صحتها تاريخ الكثير من الأقاليم السياسية في مختلف مناطق العام . في حين أن 
الرأي القديم أبضاً . والقائل بحتمية تأثير المناخ » الذي يوفر بعض الخصائص 
لمجموعة معينة من البشر » بحيث تتمكن من الحكم والسيادة على المجموعات 
الأخحرى ؛ هذا الرأي ليس فيه شىء من الصواب » رغم تجدد الأخذ به في القرنث 
الثامن عشر على أيدي الفلاسفة الماديين الفرنسيين ( مونتسكيومثلا ) . 


ا عت 


(ل)ف فتحى تمد أبوعيائة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص 59 : 





نيف 





كا أله التئرع بين شعوب العالم ودوله لفت نظر الكثيرين من الباحثين منذ القدم » 
فانكبوا على وصفه وتحليله وربطه بمجموعة من العلاقات المتبادلة . فقد ربطوا بين 
الاختلافات الحضارية وتباين الظاهرات الطبيعية . فيا بعد أخذ الباحثون بدراسة 
الوحدات السياسية في ضوء أشكاها وطاقاتها الكامنة وأشكال حكوماتها . فهيبوقراط ( 
5 .2 ؟ق.م. ) وأرسطو ( 7817 5”لا ق.م. ) وسترابون (7” ق.م. -54 م.) 
من المفكرين القدامى السذين عملوا على إيضاح دور البيئة الطبيعية على النشاط 
البشري ٠‏ وقد استنتج سترابون » من دراسة الامبراطورية الرومانية في ضوء ما 
ذكرنا » أن الوحدة السياسية الكبرى تتطلب الحكومة المركزية القوية . حيث الحاكم 
الفرد . كا ذكر بموقع ايطاليا الممناز ومناخمها ومواردها وكل ما جعلها بالاستنتاج 
المنطقي . من رؤياه هو بالطبع . مؤهلة لقيام الوحدة السياسية التي عرفت : الدولة 
- الامبراطورية الرومائية29 , 

لا نريد الخوض في التعليق على ما ذكرنا الآن من آراء وأمثلة , 0 
بالقول اننا تجاه رأي واحد أوحد متأت 0 الأخل بالحتمية الجغرافية » حتى قبل أن 
تكتشف وتقنن في القرن الثامن عشر عل أيدي الفلاسفة الماديين الفرنسيين . وقد 
نقدناها سابقاً ولاحقاً وبرهنًا على عدم صحتها وعلى نسبية تأثيرها ليس | إلا ٠‏ في بحثنا 
ف الجغرافيا الاقتصادية (١‏ أنظر القسم الأول من الكتاب » فيرع الفصل 0 
منه ) وكذلك قْ الحغرافيا السياسية جاه ٠‏ ومع ذلك لا بد من الاشارة الى أن 
الإرتباط بالحتمية يؤدي الى حارج الجغرافيا السياسية . يؤدي الى الجيوبوليتكا , التي 
هي غير الجغرافيا السياسية . كما ذكرنا وبرهنا آنفاً في الفصل الأول ونكرر الآن 
والاغرقاً 3 0000 وأن ن معظم الحضرافيين السياسيين البورجوازيين تتعدم لديهم 
التفرقة بين الحخرافيا السياسية والحيوبوليتكا . 

هذا في التاريخ القديم ؛ أما في القرون الوسطى فطغيان التعاليم الدينية أحمد 
جذوة الأفكار التغرافية أي كانت » ويجب انتظار أوائل القرن السادس عشر » حيث 
عاد الكلام عن الظاهرات الطبيعية والظاهرات السياسية » على يد أحد مفكري عصر 
الانبعاث . الفرنسي ج. بودان )١1595-1570(‏ الذي ربط بين طبائع الناس 
والمناح . كيا حاول في كتاباتئه تحديد شكل الحكومة أو الجمهورية » وعمل على إيضاح 
الخصائص القومية الني تختلف حسب اختلافات المناخ والسطح . فبناء عليه وحسب 
بودان » فإن شعوب الأقاليم الشمالية الخبلية الباردة يتصفون بالقوة والانضباط والنظام 
والشجاعة . وهذا مما بكيزهم عن شعوب الأقاليم الجنوبية ألخارة الذين يتصفون بالمكر 
والخداع والأخذ بالثارء في حين أن شعوب الأقاليم المعتدلة » حيث المناخ المعتدل 





. 7١ د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافية السياسية .» ص‎ )١( 


شين 





ابض يتصفون امم اكت قطي من شعوب الشمال: واكك تخناطاً من فهو انوت 
ويختصون بالتالي بالقدرة على القيادة دون غيرهم . 

الواقع أن هذا الكلام لا يمحرج عن كونه يجري في إطار الحتمية الجضرافية 
فالتاريخية وينسحب عليه بالتالي ما سبق وعلّقنا بالنسبة للموضوع في التاريخ القديم . 

وني التاريخ الحديث استمر الأخذ بخط الحتمية الجغرافية فالتاريخية في القرن 
الثامن عشر . على أيدي الفلاسفة الماديين الفرنسيين » حيث برز منهم ممونتسكيو 
بشكل خاص (1588- ١705‏ ) » والذي رأى في كتابه « روح القوانين » أثر المناخ 
والسطح ٠‏ بل وأثر القارات والجزر على حياة الشعوب والقوانين والنظم السياسية ؛ كا 
أشار الى أن المناخ البارد يرتبط عادة بالحرية السياسية » فيم المناخ الحار يؤدي الى 
العبودية والتحكم المطلق . وان السهول الفسيحة والتلال تسمح بتكوين 
الامبراطوريات , في حين تنمي الحبال والتلال روح الشعور بالاستقلال والنزوع نحو 
الحرية » وأن سكان الجزر يمكنهم أن يدافعوا عن حريتهم بفعالية أكثر بكثير من سكان 
الأراضي القارية » وبالتالي فتطلعاتهم متجهة باستمرار نحو الحرية9© , 

لا حاجة بنا للتعليق على ما ذكرنا الآن . إنما نقول إن موضوع تأثبر الطبيعة على 
حياة الإنسان مأخوذ به بدءاً من التاريخ القديم فالوسيط والحديث . على أن تركزه 
« كعلم ) اللحتمية الخغرافية فالتاريخية في الجغرافيا السياسية تجلى في أواخر القرن التاسع 
عشر على يد ف. راتزل . إما متجها نحو الجيوبوليتكا . 

فالواقم أن فردريك راتزل هو مؤسس الجغرافيا السياسية (4) » وحيث تنعدم 
الحدود مع الجحيوبوليتكا لدرجة التداخل والانتهاء الى التساوي تقريبا . كما يعتبر راتزل 
من أركان اللحيوبوليتكا_ومصادرها الأصلية » وحيث يتجلى الاطار الفكري لجذورها ‏ 
عنيئا الحتمية الجغرافية ورديفها الحتمية التاريخية . ومع ذلك فقد سبقه الى ذلك . في 
منتصف القرن السابع عشر ؛ الطبيب البريطاني وليم بني » الذي وضبع كتابا ركز فيه 
على إيضاالمعلاقة بين الدول وبين ظروف البيئةالجغرافية .فقد تحدث عن المساحة المثل » 

١‏ 1ن الول سيط عليها: رق الرفت نمه ع تاها وتنوقها عليها اراي 

التى بإمكائن الدولة السيطرة عل 8 : ٍِ 
بإمكان السكان أيضاً استخلالها على أفضل وجه , كا تنبه بني وأشار إلى أهمية المذن 
الكبرى في ربط السكان وتوجههم الىالقطب المركزية الجاذبة في الدولة وتوسع العمران » 
بحيث تصبح الدولة الوحدة السياسية المتماسكة في الداخحل وفي الوقت نفسه القوة التي 
لها الاعتبار في الخارج .. 


هذا كما تقدم أيضاً على ف. راتزل ملهمة في الموضوع كارل ريت (11174 - 
(6) نقلا عن ف فتحي تحمد أب هيانة » 2 دراسات في الجغرافيا السياسية ص31 , 


يفم 





17 ) . فالواقع أنه نعلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حصل التطور في أفكا 
الحتمية في حال الجغرافيا بفضل جهود هذين العالمين الالمانيين المذكورين 0 
أستاذاً للجغرافيا في جامعة برلسين لسدوات عديدة. وقد ا 
البشرية , التي رأى فيها وجودا عضوياً في الطبيعة , »؛ فهي تولد وتلمو وتنضج ثم 
بلبث أن تموت . وقد طور ريتر أفكاره في شكل تقسيمات إقليمية في الكرة 8 
الموحدة التى قسمها الى قسمين : اليابس ١‏ القارات ) والماء ( المحيطات ) . ثم قسم 
اليابس الى قسمين هما العالم القديم والعالم الجديد . كما اعتبر ريتر القارات كلها وحدة 
طبيعية كاملة واعثبر الانسان وتنظيماته جز لأ تجا من هذه الوحدة!؟؟ , 

أما ف . راتزل (18885- )١15١4‏ مؤسس اللحغرافيا السياسية . فقد كان 
استاذاً للجغرافيا في جامعة ليبزيغ بعد عشرين سنة من وفاة ريثر . وفي حين كان 
المفكرون القدامى يأخذون بالعلاقات العامة العريضة بين البيئة الخغرافية والقوى 
السياسية . فإن راتزل ومن أخل بنبجه بعده اهتموة بالتحليل العميق لتأثير البيئة على 
الوحدات السياسية . فقد ركز رائزل اهتمامه في كتاباته عن الجغرافيا السياسة على نمو 
الدول بشكل أساسي 2 تعثماراً عل دور ريثر في الحضارات العضوية . وبالتالي فقد 
أطنب فىِ وصف الدولة العضو البيولوجي » الكائ: ثن التي القائم ىْ ال تحددء, 
حيك ظاهر للعيان تأثره بفكر دارون عن القوانين البيولوجية للانتحاب الطبيعي وبقاء 
الأصلح . إذن بالنسبة لراتزل فالدولة كائن حي يناضل في سبيل توسيع المجال الذي 
يقوم عليه ويعيش بالمجال أو المدى الحيوي , 

هذا » وحسب المدرسة البورجوازية بالطبع 3 فإن كتاب راتزل ١م‏ الحغرافيا 
السياسبة » الذي ظهر في أواخحر القرن التاسع عشر (سئة 1890 ) هو أول كتاب 
منبجي في الحغرافيا الحديثة يتناول الموضوع السيامي في الجغرافيا . فقد اعتبر الجغرافيا 
السياسية و لا يتجزأ من ميداتث البحث الجغرافي ٠‏ وواضح من لال كتابه هذا 
والآراء التي أوردها فيه تمسكه بمساحة الدولة كمقياس لقوتها السياسية . وبناءً عليه 
فقد أوجب على سكان الدولة العمل على توسيع مساحتها باستمرار . وفي ذلك يتجلى 
إتجاهه التوسعي وحتى تحبيذه لمبدأ التوسع الإقليمي للدولة على حساب الدول 
المجاورة . وذلك لدرجة أنه رأى أن إنهيار الدولة يتأى عن انيار مجالها الحيوي 
وبالتالي ٠‏ فالحدود السياسية ليست في نظره بخطوط ثابتة ولكنها مناطق استيعاب متنقلة 
(ممتاهاتسلوقة أه عدم ومتقتط5) وإنا لا بد وأن تتجاوب باستمرار ممع احتياجات 
الدولة )© , 


(4) بتصرف عن د,. فتمحي محمد أبو عيانة » دراسات في اللخغرافيا السياسية » ص /ا١‏ 
(0) د. فتسي ععدمد أبو عيانة » دراسات في الحغرافيا السياسية ص 759 . 


ال 





وقد أورد راتزل سبعة قوانين تحكم . حسب رأيه بالطبع . حركة الدولة في 
بجالها الحيوي في مقال له بعنوان « القوانين السبعة للدمو الأرضي للدولة » » نثبتها فيما 

بلي : 

١١‏ - إن رقعة الدولة تلمو بئمو الحضارة الخاصة بالدولة . فكلم) انتشر السكان وحملوا 
معهم طابعا خاصا للحضارة فإن الأرض الجديدة التي يحتلها هؤلاء تزيد مساحة 
الدولة , 

- ان نمو الدولة عملية لاحقة لمختلف المظاهر الخاصة بنمو السكان ؛ ذلك النمو 
الذي يجب أن يتم قبل أن تبدأ الدولة بالتوسع . وهذا يسلم بصحة نظرية ان 
العلم ( الراية ) يتبع التوسع التجاري . 

“' - يستمر ثمو الدولة حتى يصل الى مرحلة الضم . وذلك بإضافة وحدات صغرى 
اليها . 

- إن حدود أي دولة هي العضو الحي المغلف لما , والذي يحميها ( الحدود لا نوضح 
ساس ال وي 
- لسعى الدولة قٍِ موها الى امتصاص الأقاليم ذات القيمة السياسية ؛» بمعنى أن هله 
الأقسام | إن ان كدو و أو مناطق جبلية أو مناطق تعدينية أو ذات قيمة في 
التاج الغذاء . 


ان الدافع الأول للتوسع بأتي للدولة البدائية من الخارج . معنى هذا أن الدولة 
الكبرى ذات الحضارة تحمل أفكارها الى الجماعات البدائية وتدفعها زيادة عدد 
السكان الى الشعور بالحاجة الى التوسع . 

ان الميل العام اسم والضم ينتقل من دولة الى أخرى ثم يتزايد ويشتد ٠‏ فتاريخ 
التوسع يدل على أن الشهية تزداد نتيجة لتناول الطعام )20 , 

الواقع أن قراءة القوانين السبعة المذكورة كا شا من إستناد كل من بشي 

وري 07 الى الحتمية الجغرافية بشكل أكيد . كما يتضح من هذه القوانين رؤيا 

راتزل البيولوجية للدولة الكائن العضوي الحي الذي تدفعه الضرورة للنمو عن طريق 


(5) نقلاً عن د. محمد رياض , الاصول العامة في الجخرافيا السياسية والحبوبوليتكا ص ٠١‏ . كما تنبغي الإشارة 
الى أن القانون السادس غير واضح كما نقلنا وأثبتنا . وبالمناسبة هذه القوائين السبعة نفسها اطلعنا عليها في 
كتاب د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية ثقلاً عن : 

6 ,ممم © ,مم مغو لوعغتامم 8/010 رعلروععام لآ 
ونثبتها في الهامش رقم )٠١(‏ لضرورة المقارئة وزيادة في الايضاح والأمانئة العلمية » من ججراء البون الكبير 
بين المؤلفين في الشكل والتفاصيل » التي لا نؤثر على المعنى الاجمالي العام مع ذلك : 


ضف 





التمدد بالأعضاء التي تعوزه باستعمال القوة . وهكذا واقع لهكذا رؤيا هو حسب رأينا 
ليس الجحغرافيا السياسية بل الجيوبوليتكا . وقد سبق وأشرنا الى انعدام الفارق بينها 
لدى راتزل . لذلك سوف نرجىء الحديث عنه وعن مفهومه للجغرافيا السياسية 
والجيوبوليتكا لما بعد عن الحديث عند موضوع الحيوبوليتكا (في الفصل العاشر) » مع 
التشديد مجددا على أحذه بالحتمية والجيوبوليتكا دون الخغرافيا السياسية بمفهومها 
الصحيح كا سبق وأشرنا . 

هذا ولا يخفف من إستنتاجنا هذا موقف كل من م. هأسنجر (1135510861 .1) 
وه. أوفربك (عاوءط:006 .11) بالنسبة لراتزل . فهاسنجر عارض فكرة الحتمية 
الجغرافية لدى راتزل9» » بقوله : « إن هدف الحغرافيا السياسية عند راتزل هو شرح 
وتصوير الدولة على أنها كينونة حية مرتبطة بالأرض وعلى أنها جهاز متغير مسع حركة 
التاريخ . وهكذا فإن المكان والموقع والتغيّرات التي تطرأ على الشكل السيامي 
للسكان هي في نظر راتزل عوامل أساسية جوهرية بينم يقف العامل البشري الذي 
يتمثل في صورة الشعوب في محلفية الصورة 0" , وهذا بالمناسبة يتعارض مع ما ورد 
في الفصل الثاني : مناهج الدراسة في الجغرافيا السياسية حول العامل البشري الذي 
يحرّك المكان لدى ه. مكندر وج. غوتمان عند الحديث عن الهج المورفولوجي . 

الواقع أن هاسنجر لم يعارض الحتمية الحشرافية , إنما أشار الى ضرورة أنحذ 
العوامل البشرية بعين الاعتبار » حصو وأنه يرى 00 الدولة ما يمنمح أقاليمها قرة 
معينة » كما أنها تستمد هذه القوة من أقاليمها. وذلك في إطار العلاقة المتبادلة بين 


الدولة والمكان . 
امنا اوقرنك فشكن اهاسسجر + فقتداراى ا ل 
المعنوية والإدارية 0 الى جانئب عامل المكان والموقع نه أكد على الناحية 


الاجتماعية الى جانب ألحله الأساسي بالحتمية الجغرافية. على أن 9 لايظهر بوضوح إلا 


3 دراساته التفصيلية » كالتي أوردها عن دول حوض البحر الأبيص المتوسط والولايات 
المتحدة وكاليفورنيا . 


كما تنبغي الإشارة إلى آراء جغرافيين آخرين في راتزل يرون فيه غير متحيز لفكرة 
المكان وبالتالي الحتمية الجغرافية » بالرغم من تأكيده على أهمية العامل الطبيعي لدرجة 
يطغى على إشاراته لعنوامل أخمرى تلعب دورها في الجخرافيا السياسية » ومن هؤلاء 


(1) حسبيا يرى د. محمد رياض في كتابه الأصول الأصول العسامة في الجشرافيا السياسية والجبويوليتكا » ص 
نذا 
(8) نقلا عن د. محمد رياض » الأصول العامة في الخغرافيا السياسية » والحيوبوليتكا اص" , 


0 





غوستاف فوشلر هوكه وأ. ديمنجون وغيرهما. ويبدو لنا أن اشتهاره كمؤسس 
للجغرافيا الانتروبولوجيةيعود الى ذلك . 

ففوشلر يشير إلى أن راتزل حذّر من المغالاة بالأخذ بدور المكان والموقع في 
الجغرافيا السياسية » على اعتبارران صفات الشعوب تساهم مساهمة فعَالة في إعطاء 
الدولة القيمة السياسية . وهذا , كا يبدى لنا » فيه شيء من العنصرية » التي نضجت 
فيها بعد. لدى الكثير من المفكرين الألمان . بشكل خاص » نظريا رسيلا :كا أن 
محرّكه يؤكد عدم تغاضي راتزل عن أهمية وقيمة العامل الاجتماعي في الدولة . 


الواقع الذي يمكن استخلاصه يبدو لنا في أن راتزل عرف ودرس أهمية العوامل 
الاجتماعية في تكوين الدولة . إنما بقي لديه الترجيح لدور العامل الطبيعي في تطورها 
وتاريخها . عبر المكان الذي يتجلى في الحتمية بمظهربها الجغراني والتاريخي » بحيث بقيٍ 
في باية المطاف , بالرغم من اعتباره فؤنيد] للجغرافيا الأنتروبولوجية مؤسسا 
للجغرافيا السياسية » إنما من رؤدا كوبها ممائلة للجيوبوليتكا . وهذا ما سوف نعود 
اليه في الفصل العاشر المتعلق بموضوع الجيوبوليتكا . 


أكوف 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الرابع 
الدولة والأمة والمواطنية العالمية 


توطثة 

ا لي ا رية مع 
الامبراطورية العثمانية ( أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ) . متأثرا 
بالطبع يما كتب حوها في أوروبا . فيا بعد وعلى أثراً انتهاء الخرب العالمية الأولى وخلال 
فترة الانتداب . الذي لا يختلف عن الاستعمار في جوهره , زاد الحديث عن هذه 
المصطلحات “ إنما متأثر هذه.المرة بما كتب حوبها أيضاً في شرق أوروبا الشرقية » حيث 
برز النموذج الحضاري الجديد الذي يعتبر الحل الأمثل لمشكلة القوميات , عنينا اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفبيتية يمد لحري الساليا الا و قم السك 
الاشتراكيى » حيث حصل في ميدان الواقع الحياتي صراع نتيجة الردات المختلفة على 
الأنظمة السائرة في طريق الاشتراكية في بعض بلدان أوروبا الشرقية » في هذه الفترة 
يا ع ل ل ا ى) اغتنى 
مفهوم الدولة وكذلك الأمة ببعد إتساع العلاقات , ذات المفعة المتبادلة . ني إطار 
التكتلات الاقليمية الاقتصادية والسياسية لدول المعسكر الاشتراكى ٠»‏ كي ١‏ والتي عجا 
صيرورتها التكتلات التي قامث في المعسكر الرأسمالي . وأصبح العام أمام معسكرين 
بزعامة جبارين يقرران مصيره التاريخي والحضاري , وبالتالي لكل منب) مفاهيمه 
بالنسبة لمصطلحات الدولة والأمة والمواطنية العالمية وتطورها بالتالي بالنسبة للمدرسة 
البورجوازية وكذلك الماركسية . 

فلستعرض إذن هذه المصطلحات وبالأسلوب المقارن سين الأصح وبالتالي 
الأنسب لنا الأخخل به » في العملية الصيرورية للأمة العربية في تشكيل الوطن العربي - 
حلم كل مخلص من أبناء الشعوب العربية . 

وف هذه المرحلة المصيرية الي نعيش من تاريخنا المحاصر .» حيث تعمل 
الامبريالية الاميركية » بمعاونة الصهيونية المجسدة بدولة اسرائيل » على لقنة العالم 


وغيف 





العربي ١‏ وذلك عبر حروب الاستدزاف المتبادل وعبر تسعير الشعور الطائفي بدأت تبرز 
ولو بشكل ضباب المعالم الجغرافية » الدويلات النبثقة عن تفتيت الدول » في هذه 
المرحلة التاريخية المصيرية بالنسبة لناء نرى بالمقابل في أوروبا عملية عكسية تتلخص 
في ضم الدول الى بعضها البعض في إطار دولة أوروبية » سواء أكان ذلك في الشرق 
أم الغرب بشكل خاص » حيث برز التركيب الفوفي » بالإضافة الى التحتي » لمكذا 
دولة أوزوتية مرتقية عدا كبقدمة بالترلان الأوروبي . 

فالدول المتقدمة في أوروبا محكومة بضرورات التطور الاقتصادي وضرورات 
محاولات الوقوف في وجه التحدي الاميركي وكذلك ضرورات الوقوف في وجه موجة 
التحرر الوطبي في البلدان المتخلفة وأيضاً ضرورات التلاحم في وجه مد الطبقة العاملة 
الأوروبية وتماسكها الأثمى الى حد كبير » الدول المتقدمة محكومة بكل ما ذكرنا تتماسك 
قينا نينا بالأتضاذ الى قاغدة السوق الأوروبية المتفركة+ تتضل الى السرلان 
الأوروي » الخطوة الأولى في إطار التركيب الفوقى للاتحاد الأوروبي أو اتحاد الدول 
الأوروبية . كذلك الأمر بالنسبة للدول الاشتراكية في إطار مجلس التعاضد الاقتصادي 
المرتجى أن يؤدي الى اتحاد الدول الاشتراكية . 

هذا في حين في المقابل تستمر في الدول المتخلفة والنامية عملية التفتيت الني 
بدأت على أثر اقتسامها من قبل الدول المتقدمة المذكورة أيام كانت مستعمرات 
واستمرت بعد الحرب العالمية الثانية على أثر اضطرار هذه الدول المتقدمة للتتخلى عن 
الاستعمار المباشر الى الاستعمار غير المباشر : الحديد والامبريالية الاقتصادية » حيث 
برز الشريك الكبير المهدد لها نفسها بتحديه لا في أوروبا والعالم : الولايات المتحدة 
الامير في 

لل ا اليا ل ل ا في 
صيرورة مصيرنا في العالم العربي والمتأتية الى حد كبير عنهما » أن نلقي المزيد من الضوء 
الكشاف على المفاهيم العائدة لها » والتى يثار حولها جدل كبير بين المفكرين العرب . 
من المفيد لنا طرح هذه المفاهيم ‏ الدولة والأمة والمواطنية العالمية وختصوصاً بالطريقة 
المقارنة » بحيث تنضح لنا معالم الطريق التاريخي المصيري الذي تراد لما ايان كتيرة 
أن نلج لغير صا كنا القومي الجامع المانع . 

إن إلقاء نظرة على خريطة العالم السياسية تظهر لنا أن الأرض مقسمة الى 
وحدات سياسية أو بلدان . البعض مما نابج وكبير للغاية والبعض الآخر متوسط 
الحجم والبعض الآخر صغير والقليل القليل أصغر من صغير . وعلى الآثر يطرح نفسه 
السؤال التالي : لاذا تختلف الدول هذه الدرجة بأحجامها ؟ لماذا البعض يتوسع 
والبعضص الآخر يبقى اك 
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إن إلقاء نظرة على أوروبا ترينا عدداً كبيراً من الدول النوسطة والصغيرة 
الحجم . فلماذا هذا العديد من الدول المستقلة في مساحة صغيرة نسبياً ؟ فالواقع ان 
الاجابة عن هذا السؤال تستوجب إيضاح العديد من العوامل العائدة للعرق واللغة 
والدين والقومية والطبيعة االجغرافية وسطح الأرض والتاريخ . هذا في حين أن قارة 
أستراليا تشكل دولة واحدة هي دولة استراليا » والاتحاد السوفييتي يمتد على حوالي سبع 
مساحة الكرة الأرضية ( في حين يحسبها السوفييت السدس ) . فكل هذه الأسئلة 
جوهرية وتستلزم الايضاح والإجابة وتنجلي خلال استعراض المواضيع المختلفة 
للجغرافية السياسية . والفصل الرابع الحالي يركز على أهمها ومحورها ألا وهو الدولة 
وساكئوها ( الأمة أو الأمم ) وتخطيهم لحدودها في إطار التجمعات الاقليمية المختصة 
المؤدية الى الأجمية والمواطنية العالمية . فلترذلك فيا يلى . 
الدولة 1 

الواقعم أن الدولة هي موضوع الجغرافيا السياسية الأول والأسامي . ى) هي 
الوحدة الأساسية في النمط السيامي العالمي . ولكل دولة مظهر قائم بذاته » بمعنى غير 
متكرر في صورة من صور الدول الأخحرى .٠‏ ويتجلى تفرد الدولة 5 الموضوعات الأربعة 
التالية . 

أولاً : الموقع وعلاقات المكان المختلفة , التي تميز كل دولة عن غيرها من 
الدول , 

ثانياً : التمايز في المظاهر الطبيعية لأرض الدولة غن غيرها من الدول . 

ثالثاً : الاختلاف في المساحة المسكونة وكذلك المستغلة في الدول والمؤدية الى 
نتائج نعطي لكل دولة خاصية مميزة . 

رابع : التنوع الكبير» لدرجة الاختلاف . في علاقات كل دولة بالدول 
الأخرى في النطاقين الاقليمي والعالمي . 

وبالرغم من تفرد الدولة فياذكرنا , فإنها تشترك مع بقية الدول في العناصر 
الخمسة التالية » التي لا غنى عنها لقيامها واستمرارها . 

أولاً : مساحة من الأرض تحدها حدود متعارف أو متنازع عليها . 

56 : نظام حكم اداري كفؤ لضمان' سيادة الدولة على سطحها الأرضي 
والمائي والجوي . 

ثالث : شعب مقيم بصفة دائمة » بغض النظر عن الهجرة من والى الدولة . 
رابعا : بناء اقتصادي أيأ كان شكله . 
خامساً : نظام للنقل وخطوط للحركة داخحل أراضي الدولة(2 . 


(1) د. محمد رياض »ء الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا ؛ ص ١١4‏ 


داوف 





هذا وتلعب العناصر المذكورة . قُِ تواجدها 5 مختلف الدول وبنسب مختلفة » 
الدور المقرر حسب المدرسة البورجوازية . ( إنما في الشكل على ما يبدو لنا وحسب 
رأينا ) في الاختلاف الكبير فيا بين الدول . ولذلك فهناك الدول ذات المساحات 
العملاقة كالاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الاميركية وكندا . وهناك الدول ذات 
أعداد السكان ال مهائلة كالصين والهند . وهناك الدول ذات الموارد الوفيرة والمتعددة 
كالولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . كما أن هناك دولاً أخحرى متكاملة البناء 
0 وأخحرى غير متكاملة البناء وتعتمد على نوع معين من مصادر الثروة كالنفط 

000 هناك دول ذات شبكة نقل كثيفة وأحرى تفتقر الى خطوط الحركة 
0 . والجدول التالي رقم ١‏ يوضح بالأرقام المعبرة ما أتينا على ذكره الآن . 

الجدول رقم ١‏ 
نماذج لأسحجام الدول عناصر متفرقة (*) 


الاتحاد السوفييتي 

كندا 

الصين 

الولايات المتحدة الولايات المتحدة 
البرازيل اندونيسيا 
استراليا اليابان 


المند 

السودان 

زائير / اجزائر 
السعودية 





(*) د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص ١١6‏ 


ضوف 








إن شل ما دكريا مس أمساب الانتلاف بين الدول وكذلك من قواسم مشتركة فيها 
بينها لا مرح لس شريه لي الشككل وعل السطح ولا يلج المفمون ويغوص في العمق . 
حيث الندور المحرئة لأححام الدرل ومراكزها كقرى سياسية في النطاقين الاقليمي 
والعامي . أني لا بكتدم اللقاب عن الجرهر . الذي يؤدي الى مراكز الدول كقرى 
سياسية , ألا وهر باعدتا الانتصادية رمستوى التطور الذي وصلت اليه ؛ كمحصلة 
تعترل كل الساصم الشكدنيه ف إطار المسترى الحضاري الذي بلغته , 


والأرصس هي النسرط الرئيسي لتشكيل الدولة . التي يمكن تحديدها بالتشظيم 
السياني لأرس ما وبالنالي بمناصر الدولة الثلاثة هي : الأرضص والتنظيم السياسي 
والسلطة هذا وقد قال الجعرافيان الفرنسيان المعروفان و جان بروئز » وه كميل فالر» 
ان التنطيه السياسي ل الدولة ينولد عن الحاجة الى الامن' الجماعي . هذا الأمن الذي 
تسرز اللماحه اليه مفط عسدما يستثمر الئاس المقيمون باستمرار في أرض ما. هذه 
الأرص. وتعصلرن با على حاحاتهم . فيستشعرون عندها بالذات بضرورة الحفاظ 
والدفاع عن ملطينهم المشتركة . ولذلك فحياة البداوة لا تؤدي الى تشكيل الدولة . 
هدا وبالر غم عى أن البدو الر حل يعتسرون بعضن المناطق نخاصة سم ؛ فعدم 


إيضرقا 





استقرارهم فيها يجعل التنظيم السيامي لهذه المناطق متيل » بالإضافة الى مغادرتهم 
ها في حالة اللنطر المداهم الكت مين 0 من الصمود والدفاع . كذلك هم 0 
ومبعشرون ليشغلوا بما فيه الكفاية الأرض المعنية . وبالتالي فتشكيل الدولة يتطلب 
بعض الحد الأدنى من الكثافة السكائية . وهذا مايفسر كون بعض الشعوب 
كالاسكيمو واللبونز لى تصل الى درجة تشكيل دوا 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن الخطر الخارجي المتأي عن مجموعات 20 يؤدي 
تاها ال فاسكف 0 المعنية . فالخطر الخارجي . الحقيقي أم المتمثل أم 
المزعوم » يولد ويضخم الحاجة الى الأمان . | 

ويستخلص تاريخياً أن شروط قيام الدولة ثلاثة وهي : الأشغال المستمر لأرض 
ماء والحد الأدنى من الكثافة السكانية في هذه الأرض ., والمجاورة في هذه الأرض 
لسكان مخاصمين . 

وبالرغم من تواجد هذه الشروط الثلاثة فتطور الدول يختلف . ففي بعض 
الأحيان والأماكن تتوالى الدول عبر الظهور والنهوض والسقوط . وفي البعض الآخر 
تلمو والضعف يتأكلها من الداحل لضعف التماسك فتصبح تابعة لجيرانها أو تذوب 
فيها . 

إما هناك شيء أكيد وهو أنه ليس هناك من دولة أبدية أزلية » مهما بلغت من قوة 
في فترة ما من التاريخ . يستئني البعض الصين . كوبها موجودة كدولة ملل 4٠٠١‏ 
سئة . هذا غير صحيح . على اعتبار أن الصين إذا ما تواجدت باستمرار مثير 
للاإعجاب كامتداد حضاري » فالدولة الصيئية سقطت عدة مرات لتعود وتولد من 
الرماد , 


وقبل الانتقال الى العرض والتفسير الماركسى للدولة نورد فبما يلي التحديد 
الوصفي المنارجي لا والذي يعتبر خطوة الى الأمام بالنسبة للتحديدات البورجوازية 
السالفة وتفسيراتها » لكنه مع ذلك لا يعكس بوضوح كاف طبيعة الدولة الطبقية , 
بالرغم من أنه بالإمكان استخلاصها من كلماته , وهو للكاتب الاميركي بول م. 
سويزي : « الدولة هي المؤسسة التي تضع القوانين وتدعمها من خلال جهاز القسوة 
المسلحة بما فيها الشرطة والمحاكم والسجون الخ . .. وللدولة هوية مكانية محدودة : 
والمنطقة الى تعمل فيها هي لأمة ما » ويقال انها ذات سيادة ضمن حدود الأمة , 
والمظهران المميزان للسيادة هما احتكار الاستخدام القانوني للقوة المسلحة أولا 
والإصدار القانوني للنقود ثانياً ا" 


0( بول م. سويزي » الشركات . . الدولة .. والامبريالية » من الاقتصاد الغثومي الى الاقتصضاد الكوني اذورت 


كرفا 





الواقم أن التحديدات البورجوازية المتتالية للدولة وعناصرها هنا تكمل بعضها 
البعفين ١‏ ومع ذلك في لاقي بام عل اباد أنها لا تعكس الواقع الطبقي | 
للمجتمع . هذا مع الإشارة الى أن تحديد سويزي ام د 
التعبير للتحديد الماركسي التالي : فالواقع ان بروز الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » 
والذي أدى الى بروز الطبقات في ل هو الذي أدى الى ظهور الدولة » كممشل 
للطبقة المالكة لوسائل الانتاج وكمدافع عنهبا ضد الطبقات الأخرى . وقد وردت هله 
الفكرة جزثياً دون الإيضاح الطبقي في تحديد برونز وفالو» الذي جعل الملكية المشتركة 
للمجتمع كله . خلافاً لواقع الحال المجتمعي المعاش . حيث هي للجزء منه الذي 
يشكل الطبقة المالكة والتي تظهر الدولة للدفاع عن مصالحها . هذا مع العلم أنما على 
حق إذا كانا يقصدان . مع عدم الوضوح الكافني لديهما في ذلك الدفاع تجاه الخارج 
أو العدو الخارجي . حيث تنضم في واقع الحال باقي الطقات . حتى المحرومة من 
الملكية الى الطبقة المالكة الحاكمة أو الممثلة في الحكم . تجاه الخطر الخارجي . الذي 
يماسك فيا بينها ويقوي الشعور القومي . وبالتالي وبناء عليه وحسب المفهوم 
الماركبي ع فالدولة هي المئؤسسة السياسية للطبقة المسيطرة اقتصادياً » وهدفها الحفاظ 
على النظام القائم والقضاء ع على مقاومة الطبقات الأخرى . وقد ظهرت الدولة نتيجة 
اتفصام المجتمع الى طبقات » تمكلت إحداها من استغلال واستثمار باقي طبقات 
الشعب » بحكم موقعها الاقتصادي 3 وقد تجسدت عملية تشكيل الدولة في بروز 
السلطة العامة مع جيشها وشرطتها وسجونها ومختلف أنواع مؤسسات القهر والقسر 
فيها . هذا وني المجتمعات القائمة على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » فإن الدولة 
هي آلة بيك الطبقة المسيطرة المستثمرة » هي دكتاتوريتها والقوة المنظلمة 0 
المستغلة الأخرى . وليس هناك من دولة فوق الطبقات . على اعتبار أن الدولة تمشل 
دائيا مصلحة طبقة معيئة في المجتمع » ولا تصبح 0 إلا عندما لا 
يعود هناك طبقات في المجتمع بالمفهوم الاقتصادي الاستغلالي » أي عندما ينتقل 
المجتمع الى الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج . وعندها بالضبط تبدأ عملية موات 
الدولة . 

الواقع أن موضوع الدولة من المسائل الأكثر ما يكون تعقيداً 0 ؛ وقد كان 
لوقف 0 والكتاب والفلاسفة البورجوازيين غير الواضح منه أن ازداد تعقيداً 
وصعوبة وانتهى الى « إعتبار الدولة كشيء من وراء الطبيعة » كقوة ما تعطي الحياأة 
للانسانية » كالقوة التي تعطي ويجب أن تعطي وتجلب شيئاً لا ينبئق من الانسان » إثما 





ب>الشركات المتعددة الجنسيات 2.1 ترجمة عفيف الرزاز» ص ١‏ . منشورات مؤسسة الأبحاث العربية . 
الطبعة الأولى ٠‏ بيروت 1981 . ( فيا بعد أسم الكاتب » عنوان المقال » من الاقتصاد القسومي الى 
الاقتصاد الكوني . ص ..0.). 
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يأتيه من فوق . بكلمة اعتبروا أن الدولة هي قوة من أصل المي )20 , 

وقد رأى لينين أن هذه النظرية البورجوازية للدولة .وثيقة الارتباط بمصالح 
الطبقات المستثمرة من الملاكين الكبار والرأسماليين وتخدم جيداً مصاحهم رهي مشبعة 
بتقاليد وآراء كل علم السادة ممثلي البورجوازية فقال : « إنكم تكتشفون 8 في مسألة 
وعقيدة ونظرية الدولة » تكتشفون صراع مختلف الطبقات فيا بينهبا . والذي ينعكس 
أو يعبر عنه في الصراع بين وجهات النظر حول الدولة وتقدير دورها ومعناه )20 , 


واستناداً الى العرض التاريخي لدشوء الدولة اتضح لليين أنها ١‏ توسحلك دائا وكان 
هناك أزمنة لم توجد فيها على الاطلاق وإنها برزت في الزمان والمكان الذي ظهر فيه 
تقسيم العمل والمجتمع الطبقي 0 الذي ظهر فيه المستشمرون والمستثمرون : 


إذن للمزيد من الدقة والعمق بالنسبة للمفهوم الماركسي للدولة ينبغي الأخل 
يكتناب.فت, 1 لينين «الدولة والشورة 6 119) ٠‏ حيث العرض الإيضاحي القيم خا 
يعود الى هذا الموضوع : الدولة » من كتاب فا. أنجلز ( ا العائلة والملكية اللخخاصة 
والدولة » (؟١)‏ ,فقد ورد لدى ألجلر بهذا الصدد ما يل : « أن الدولة لا تمثل على 
الاطلاق قوة مفروضة من الخارج على المجتمع . وهي ليست كذلك «١‏ حقيقة الفكرة 
الأخلاقية » و« الصورة الحقيقية للعفل » كا يدّعي هيغل . إن الدولة هي منتوج 
المجتمع في إحدى مراحل تطوره . وهي تشكل الاعتراف بأن هذا المجتمع قد تداحل 
مع بعضه البعض في تناقض غير قابل للحل وانقسم الى تقيضين غير قابلين للتفاهم 
وهو عاجز عن الخلاص من التناقض المذكور. وكيا لا يلتهم هذان النقيضان ‏ هاتان 
الطبقتان ‏ ذات المصالح الاقتصادية المتناقضة . بعضهما البعض . وبالتالي يلتهمان 
المجتمع بأكمله في صراعهم| العقيم » لكل ذلك لا بد من وجود قوة . تبدو في الظاهر 
فوق الجميع ؛ تعمل على تلطيف -حدة هذا الصراع وتبقيه في إطار ١‏ النظام ) . هله 
القوة المنبئقة من المجتمع والموضوعة فوقه والمبتعدة عنه أكثر وأكثر هي الدولة )(*2 . 

ينضح كل الوضوح من هذه الكلمات الفكرة الأساسية حول الدور التاريخي 
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لدولة , فالدولة هي التعبير عن نتاج التناقضات الطبقية غير القابلة للبحل . وهي تبرز 
لى الوجود في المكان «الزمان اللذين تكون فيهيا . وبشكل موضوعي التشاقضات 
لطبقية غير قابلة للحل والتفاهم . وبتعبير آخر عكسي فإن وجوه الدولة :ليل عل أن 

بالإضافة الى ذلك فإن الدولة » حسب ماركس هى مؤسسة السيطرة الطبقية » 
مؤسسة القهر من طبقة لأخرى » هي ١‏ النظام » الذي يقوم لتشريع وتقوية هذا 
القهر , الذي يلطف حدة الصراع الطبقي . 

ويتجسا. القهر المشار اليه هنا بالجيش الدائم والشرطة » اللذين يشكلان 
الأدوات الرئيسية لقوة سلطة الدولة . « . . . هذه السلطة العامة توجد في كل دولة . 
وهي لا تتألف فقط من الئاس المسلحين وإنما أيضاً من الإضافات المادية : _السجون 
ومؤسسات القسر والقهر المختلفة » والتى كانت تجهلها المجتمعات القبلية )290 . 


ولأجل اعالة هذه السلطة العامة الخاصة الموضوعة فوق المجتمسع لا بد من 
الضرائب والدين العام . لإمكانية استمرارية الدولة : أداة استثمار الطبقة المقهورة . 
وفي ذلك يقول أنجلز : « . . . ان الموظفين المسلحين بالسلطة العامة وحق تحصييل 
الضرائب ( كونهم كرد مؤسسات المجتمع يوضصعون فوقه. والاحشرام الر 
الاختياري الذي كان يخاط به الأعضاء القيمون على المجتمع القبلي لا يسود ا 
حتى ولو حصلوا عليه )9) . ويضيف ف المكان نفسه «.. . يما أن الدولة انبثقت من 
ضرورة ؛ الامساك بالتناقضات الطبقية , وبا أنها ولدت في محضم الصراع الطبقي » 
تصربيح بالتالي بشكل عام دولة الطبقة الأقوى 0 الطبقة المسيطرة اقتصادياً 0 والتي تصيح 
بمساهمة ومساعدة الدولة » في الزقك الفيبه + الطيقة»الميطرة بنانيا ٠»‏ فتحصل بالثالي 
عل وسائل جديدة لقسر واستثمار الطبقة المقهورة )9 , 

إذن ليست فقط الدولة القديمة , وكذلك الدولة الاقطاعية كانتا مؤسسسات 
استثمار العبيد 0 » وإثما « الدولة التمثيلية اللتديشة هي أداة استثمار العمل 
المأجور من قبل ر رأس امال , 00 م يضيف. أنجاز » للمزيد من الإيضاح والدقة 
والإستنتاج ( قائلا 0 وبذلك فالدولة م توجد 5 قل الأزمنة ٠‏ فهناك جتمعات استفنت 
عنها ولم يكن اديبا أقل فكرة عن الدولة وسلطة الدولة . وفي مرسلة من التطور 


ل 4 -223 ب رأفخط'! عل اع مارم 616 أمممام ها عل ,عااتحصة هل عل عستوتعه". ] رماصويمز 
27( 225-06 ,در خاناندا] 
)0ن 7 -226 .2 تمع لاطا 
)0( 8 علدا 


54١ 





الاقتصادي للمجتمع » أوجب ضرورة انقسامه الى طبقات أ صبسح وجود الدولة . من 
جراء هذا الانقسام » ضرورياً . ونحن 0 اليوم بخطى كبيرة نحو تطور للانتاج » 
لم يعد وجود الطبقات معه ضرورة » بل أصبح عائقاً بباشراً له للانتاج . فالطبقات 
سترول حتبا ىا هي ظهرت . وبزوال الطبقات تزول حتأ الدولة . والمجتمع » الذي 
سينظم الانتاج على أساس المجتمع الحر المؤمُن المساواة للمنتجين » سيرمي بآلة الدولة 
الى حيث يلزم » إلى متحف الآثار.. الى جانب الدولاب والفأس البرونزية )('26... | 
يضيف ألنجلز «... ويحل محل .حكم الساس إدارة الأشياء وتدظيم عملية الانتاج . 
والدولة لا يقغبى عليها بل تدخل في الموات . . 22١)‏ , 

إذن فالدولة الى الزوال » عبر الموات مع الزمن . على أن استبدال الدولة 
البورجوازية بالدولة البروليتارية مستحيل من دون العنف الشوري . أما القضاء على 
الدولة البروليتارية » بمعنى القضاء على كل دولة » فإنه مستحيل بغير طريق الموات . 
الأمة والدولة والمواطنية العالمية 


وبالمناسبة فالتفريق بين الأمة والدولة.يلصق الدولة بالأرض والأمة بالإنسان » 
حسب الجحغرائي البريطاني ه. رويئسون . أما الواقع فهو ان الأرض ضرورية حتى 
للأمة » كما سوف نرى » وكذلك الانسان للدولة » على اعتبار أن لا دولة بدون بشر » 
كما هو للأمة بالطبع . وقد كان الانسان وما يزال حيواناً اجتماعياً » عاش دائا في 
جماعة مهم| قل عددها » ومن هذه الجماعة العائلة والقبيلة والأمة . وبالرغم من 
مطاطية وضبابية تعبير الأمة فهو واقعي وكبير الأثر على الناس . الذين يماسك فيما 
بيغهم . وبالتالي بالامكان تحديد الأمة كمجموعة من الناس تشعر بالتماسك فيم) بينها 
بالوشائج الشخصية وتتحلى نتيجة لذلك بالوحدة والمسائدة المتبادلة . وقد نما كل ذلك 
لديها من جراء التعايش المشترك والخبرة المشتركة والتقاليد والعادات والتراث المشترك . 

وهذا الشعور بالقومية قديم إنما الحديد علاقته بالدولة . وهذا يعود للعديد من 
الأسباب , كالعرق » عندما يضخم استعماله » كا حصل أيام النازية في ألمانيا . 
وهناك اللغة , المعبرة هَ عن الثقافة المشتركة وكذلك الحضارةٍ 6 ضع وه دول بسدة 
لشاف ب فسوضد .وبتكا وكندا ,؟ وعتالة الندي ‏ تارفيا +«رحدينا ب إفا سما 
وكوسيلة بالرغم من عدم عملية ذلك . وهناك الموقع الجغرائي » المساعد لنشوء الدولة 
( الكلترا الجزيرة 3 السهل حول باريس ) . والعدو المشترك الذي يماسك الأفراد في 
القومية ( ماتيا وفر نينا وعنلمل ا ورتويسا اه 
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تاريخياً ما يؤلف الشرط الضروري والذي لا غنى عنه للعلاقات المنتظمة والدائمة بين 
الناس الذين يشكلون الآمة . 

مه أمة بكل ما في الكلمة من معنى » أن نضيف 
الى هذه العوامل والمؤشرات إن جاز التعبير » عامل الحياة الاقتصادية المشتركة بين 
الناس » والذي يربط « مختلف أقسام الأمة فيما بينها جاعاد منها كد رادا 
ا الى 

وأخيراً هناك العامل « النفسي » الذي بالإمكان تسميته » حسب فكتور لودوك 
( الخاصية الو طنية ) أو ( مير هَ الأمة ) (لمحممتكداظ عسشاعوروة) )ا و الذي يجب تفريقه 
عن المفهوم المثالي البورجوازي « للروح المششركة ) و« السروح الوطئية » » التي هبطت 
من السماء9 23 , 

الواقع ان هذه العوامل المختلفة : اللغة المشتركة » الأرض المشتركة , الثقافة 
لمث متركة » وجدت » إنما بالشكل الجنيني ؛ قبل تشكل الأمة . على أن لا واحدأ منها 
بمفرده كان كافياً ليصبح وائعا قائيا + عل اعبار أن 0 أي عامل من هذه 
العوامل » اللغة مثا أو امخاصية 00 عن البقية يؤدي الى ال محطات تشكيل 
الأمة في الزمان والمكان و2211 . كما أننا إذا ما أخذنا بذلك نحكم على أنفسنا بجهل 
العلاقة بين الحقيقة الوطنية والقوى الاجتماعية » والبى تشكل الشرط التاريخي لولادة 
الأمة » وكذلك التطورات التي تساما ‏ وبلللاك فخلفت اللذاهومة النيبية للقة أو 
الخاصية الوطنية تنصبح عاجزين عن رؤية التغيرات الأساسية , التي تجري في داخحل 
الأمة , في مضمونها بفعل الصراع الطبقي . إذن « فقط جمع كل هذه العوامل ‏ 
المؤشرات مع بعضها البعض يعطينا الأمة )2340 , 


فالعلاقة بين شكل الأمم المعاصرة وصعود الرأسمالية وحدها تسمح بفهم 
الظاهرة الوطنية في عملية صيرورتها التطورية . فالبرجوازية هي التي أعطت الحياة 
والقوة الى ما كان بالقوة ليصبح بالفعل . وف ذلك يقول ستالين : ١‏ بالطبع » أنه 
العناصر المكوئة للأمة : اللغةء الأرض » الثقافة المشتركة . الم . ..لم تبط من 
السهاء » إنهما تشكلت شيئاً فشيئاً » حتى في فترة ما قبل الرأسمالية هك اعنام 
كانت موجودة في حالة الجنينية » وفي أفضل الحالات شكلت العوامل المحتملة » من 


20 


)0( 1 ,17 رلملالئاظ أن دق أن لاتطلةا) رتل1 الما 
6١‏ 0 .تز رصلنليلط]1 
)2 57 .7 ,النكلاطا] 
م08 3 ,جر عافتمماق ان علمستمتافن ممتاممنان نا ان متركله فللا نا رممتاماق 


5 





وجهة نظر تشكيل الأمة في المستقبل . في حال توفر الشروط المؤاتية . وهذه الإمكانية ‏ 
بالقوة لم تتحول الى حقيقة ‏ بالفعل إلا في مرحلة الرأسمالية الصاعدة ؛ مع أسواقها 
الوطنية ومراكزها الاقتصادية والثقافية )١9()‏ , 

والأمم التي تتشكل على هذا الأساس تأخذ الصفات والمخصائص الاقتصادية 
والسياسية والايديولوجية للطبقة المسيطرة , التي خلقت هذه الصفات والخصائص . 
وتبقى بالتالي امأ بورجوازية » إثما في رحمها يتطور التناقضص الأساسي بين السورجوازية 
والبروليتاريا . هذا التناقيض الذي يزداد حدة ليصبح بين البورجوازية والأمة , 


هذا والجمع بين عناصر أو عوامل الأمة . البى استعرضنا بعمق نسبي , لا 
يجري ٠‏ في واقع الحال » إلا في شروط تاريخية معينة » عمل ماركس على تحليلها ولينين 
على الأخل بالأمثلة بالنسبة لها ( في كتاب ١‏ الدولة والثورة » ) وستالين قال عنها ما 
بل : ا ل ال ل 
الصاعدة )( '"© ثم أضاف « من الطبيعي أن الأمة كأي ظاهرة تاريخية تخضع لقوانين 
التطور , ولا تاريخها الخاص . وها بداية ونهاية 22١)‏ . إنما مع التركيز في الوقت نفسه 
على أن الأمة ليست فئة 0 0 
وقد أشار سثالين » مله المناسبة , الى ) القوة الضخمة لثبات الأمم الس 5 الي 
تبقى » بما لا يقاس ١‏ أقوى وأثبت من الطبقات التي أعطنها الحياة . ١‏ 


فهذا الاستعراض للتحديد المادي للأمة يسمح بتفنيد التحديدات البورجوازية 
الضبابية لها والتي أثبتنا واحدة منها فيما سلف . في إطار التحديد البورجوازي للأمة, 
ومن هذه التحديدات الآن تحديد المنظرين الاشتراكيين الديمقراطيين النمساويين رثر 
سبرنغر واوثو بوير (8362 040 أن تععمتمة ععصمع2) القائل بأن « الأمة هى حماعة 
ذات مخصائص 'لسبية» :( والقول هنا السويز) , وبالنسبة لبوير فإن عضصائض النناسن 
تتحدد ( باسلحظ ) » وتصبح الأمة بالتالي ( جموع المنتمين الى جماعة ذات خمصائص 
مشتركة على أرض مشتركة في الحظ » . وهنا فالبون شاسع . كما هو واضح » عن 
الأرضية المادية للموضصوع . ويزداد هذا البعد لدرجة الوص في مستنقع المثالية - 
01 - على أثر ربط الأمة ”7 
« ضمبر الروح المشتركة ) و« الاتحاد الروحي ») أو أيضاً عبارة نفس الماضي : الأرض 
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والأموات ( باريس 832588 ) أو « إرادة التقييم للارث » الذي تسلمناه كاملا غير 
منقسم ( ريناث مموعج )259 , 

والأمة هي الشكل الأكثر ما يكون شيوعاً للتعايش المشترك فيا بين الئاس » وقد 

تشكلت مع ظهور النظام الرأسمالي . على أيدي البورجوازية التي قامت بعملية الخلق 
التاريخي هذه كنتيجة ومؤشر لانتصارها الاقتصادي وبالتالي السياسي على الطبقات 
الحاكمة القديمة . كي لا بد من الإشارة إلى أن الأمم لا تظهر تاريخياً إلا على"أثر النضج 
البطيء . والذي يعتمل ويختمر خلال الزمن الطويل . الذي يمتد على العديد من 
القرون , وبالنسبة للبعض منا فإنه لم يننه بعد . كما في الكثير من بلدان افريقية 
مثلا » حيث تتشكل القوميات . مع ثنامي عملية تطور قوى الانتاج ونمو -حركة التحرر 
الوطني , تتشكل القوميات من القبائل والشعوب المختلفة . 

هذا والدولة القومية برزت بالشكل الواضح كل الوضصوح . تاريخياً في أورويا 
الغربية » مع صعود البورجوازية كطبقة اجتماعية تقدمية وتسلمها مقاليد السلطة . 
فالدولة القومية دولة قد عملت عل مركرة وسائل الانتساج وكذلك السلطة السياسيسة 
واستولت على الارث الحضاري 2 الذي صنئعه الشعب ؛ خلال مئات السشين 
السحيقة . وقد ورد ببذا الصدد في البيان الشيوعي مايل : « لقد قضث 
البورجوازية 6 وبالتثالي ؛ على تفتت قوى الانتاج والملكية والسكان . فقد جمعت 
الناس ومركزت وسائل الانتاج وركزت الملكية في أيبدي قلة صغيرة . فالنتيجة هذه 
التغيرات كانت المركزية السياسية . فمن المقاطعات المستقلة المرتبطة فيا بينها بنظام 
الفدرالية » وذات مصالح وقوائين وحكومات وتعريفات حمركية مختلفة . فمن مثيل 
هذه المقاطعات الى تجمعت تشكلت الأمة الواحدة » ذات الحكومة الواحدة والقانون 
الواحد والمصلحة الوطنية الطبقية الواحدة . خلف' خط-حدود جمركي واحد )149 , 


من هنا يمكن إغطاء الوات الصحيح عن لاذا بعض الدول كبيرة الحيجم 
والأشرى مرنيكة لتحي وقيرها مير الحيهم ؟ فحجم الدولة يشوقف على مقدرتها 
الاقتصادية » والمواصلات تساعدها في ذلك والدعم العسكري أبفسا 'لقرفن تفوقها 
الاقتصادي » عبر التوسيع لتخومها , التى لا تحدها الطبيعة عندثئل بقدر ما تحدها 
المقدرة الاقتصادية باللسبة للغير . ومن هذه الدول القومية » حيث ضمن أرض الدولة 
الواحدة قومية واحدة . ام او ... ويستثبى من ذلك 
بلجيكا » ححيث الفلمنك والغالون 0 وَأبقيا سويسرا . حيك الفرنسيون والايطاليسون 
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والألمان : أن الفرق بين الدولة والأمة يبرز هنا 0 بالعودة 4 تاريياً الى 
0 التمييوة المعونة ويناليا الى الاتحاد السوفييتي 


هذا والشعور ماكر ان ع د نبضة الشعوب والأمم . وليس 
عبئا أن نخاطب ستالين شعوب الاتحاد السوفييتي أثناء الحرب العالميية الثانية طالباً منها 
الدفاع عن الأم روسيا . وقد تخطت بلدان أوروبا الغربية .» حسب رأي الخغرافي 
البريطاني ه. روببسون . هذا الشعور 0 الى شعور المواطنية العالمية » والذي لم 
تصل اليه بلدان العالم الثالث . الواقع أن الأصح القول هنا » حسب رأينا » السلطة 
الدولية وسحبى الاقليمية ومع نسبية ذلك . هذا كا أننا نتحفظ كثيرً تجاه هذا الرأي 
من 00 الجغراني الانكليزي روبنسون ونرى فيه تعبيراً مصلحياً لا يعكس الحقيقة بل 
. فالواقع ان التخطي الشكلي لهذا الشعور فقط ينسجم في واققع الخال ممع 
5 00 لدول أوروبا الغربية 2 ويعكس موسي القاعدة الاقتصادية 
المتنامية التي تخطت الحدود القومية لتتماسك مع القاعدات الاقتصادية القومية الأخرى 
في عملية تشكيل قاعدة دولية » فرضتها ظروف التقال الرأسمالية الى مرحلة خاصة من 
مراحل الامبريالية » بعد الحسرب العالمية الثانية » وضرورة تطوير علاقات الانتاج 
لتتوافق + الى -حد ما ؛ مع التطور الملقطع النظير لقورى الانتاج » من جراء القفزة التي 
حصلت شلال ارب في ميدان التكنيك والتكنولوجيا من جهة واستمرار الكشوفات 
العلمية المائلة وتطور التكنيك والتكنولوجيا ووضعهم| في خدمة عملية الانتاج من جهة 
اي 
كذلك فإن الجذور الاقتصادية لهذا الموقف البورجوازي تجاه الأمة وبالتالي الوطن 
والوطنية وضرورة تحول هذه الأخيرة ‏ الوطنية الى المستوى الاقليمي فالعالمي ليس 
بجديد . فهو نابع » في الحقيقة من الموقف البورجوازي تجاه الأمة فالوطن . فمن 
وجهة نظر البورجوازية فالوطني هو الذي يدافع عن مصالح لبورجوازية ويعمل على 
زيادة م ا ا ل د . إنما العمل 
على زيادة أرباح الرأسماليين لا بد أن يؤدي بالبورجوازية الى الخخروج سريعاً من الأطر 
الوطئية . وقد ورد بهذا الصدد في البيان الشيوعي ما يلي : « ملفوعة بالحاجة الى 
أسواق جديدة » فإن البورجوازية تجتاح الككرة الأرضية بكاملها . فهي بحاجة الى 
التوا-جد في كل مكان وإقامة علاقات مع كل مكان )2 . 
يعيل هله العودة الى الوراء 3 الى الحذور الاقتصادية 2 لدلق نظرة الى الحاضر 2 
الممتدك في المستقبل ١‏ في البعد المكاني للولايات المتحدة الاميركية بشكل خاص » فنرى 
قُْ المؤسسة الاقتصادية الحاجة لهذا التطور الاقتصادي عبر الشركة المتعددة الحنسيات » 





2 ,م رأق ل لناتسحرمت عاو لمولة 


فلك 


يخف 





التي نقلت الاقتصاد من المجال القومي الى المجال الكوني . وذلك لأن الشركة متعددة 
الجنسيات أصبحت تتجاوز الأمة د الدولة (علهاة-همناةل2) . وي الواقع فإن الأمم 
المتحدة أعارت هيبتها ضمناً لهذه الفكرة إذ وصفت الشركات المتعددة الجنسيات بأنها 
شركات تتعدى حدود القومية (40281هوهة1) . وكيا يقول مؤلف كتاب « الوصول 
الى الكونية » « أن الصناعة تجاوزت الجغرافيا . . . )250 . وفي مكان أخخحر يقول نفس 
المؤلف على لسان رئيس شركة التجارة العالمية أي . بي. أم (.1.8.8) » « لأغراض 
أكثر واقعية تتعلق بالأعمال لم تعد الحدود التي تفصل بين امة وأخرى أكثر واقعية 
ووجودا من خط الاسمواء )259 , ويستشهد كذلك بما تقوله محلة « بيزنس 
انترناشينال » من أن « الأمة ‏ الدولة أصبحت بالية : وغدأ ستصبح فانية بكل ما في 
الكلمة من معبى )9) , 

كذلك في هذا المجال يبدو كلام سيلفادور اليندي »ذا دلالةكبيرة فيمنتهى البلاغة 
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة . عن ظاهرة الشركات فوق القومية 
(لقصمتاهصكصة1) ذات التو الكبير لقوتها الاقتصادية ونفوذها السياسى وعملها 
الافسادي . حيث يقول بالحرف الواحد : « اننا أمام مواجهة مباشرة بين الشركات 
الكبرى فوق القومية والدول . صارت الشركات تتدخحل في القرارات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية الأساسية للدول . وأصبحث الشركات منظمات كونية لا 
تستطيع أية دولة » ولا تسيطر أية دولة على نشاطاتها . كما أنها لا تقدم حساباً لأي 
برلان أو أية مؤسسة أخري تمثل الصالح الجماعي . وباختصار فإن مجصل البئية 
السياسية العالمية أصبح مهددا . فالمتعاملون لا بلاد لهم والمكان الذي قد يوجدون فيه 
لا يشكل أي نوع من الرباط , والشيء الوحيد الذي بهتمون به هو تحقيق الأرباح . 
وليس هذا ما أقوله أنا . انبا كلمات جيفرسون ( توماس جيفرسون : الرئيس الثالث 
للولايات المتحدة الاميركية بين 1808- 218095 اشتهر بأنه واضع اعلان 
الاستقلال ) )590") , 

وبالتالي فإن محال عمل البورجوازية ليس فقط السوق المحلية وإنما أيضاً السوق 
العالمية . وبالتالي فالصفة الوطنية للبورجوازية وثيقة الارتباط بشىء من الكوسموبوليتية 


(55) مايكل ثانزر » مقال تقديم للقارىء حول الشركات المتسددة التنسيات » من الاقتصاد القومي الى 
الاقتصاد الكوني . ص ١5-1١‏ . 

(50؟) مايكل تانزر , مقال تقديم للقارىء حول الشركات المتعددة الجنسيات » من الاقتصساد القومي الى 
الاقتصاد الكوني » ص١١‏ . 

)85 المرجع نفسه ص ١١‏ : 

)١9(‏ سيلفادور البددي » مقاطع من نخطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 4 كانون الأول سنة 
؛ نقلا عن . . . من الاقتصاد القومي الى الاقتصاد الكوني ص 5١١‏ , 
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(1) . « فباستثمار السوق العالمية فإن البورجوازية تعطي الانتاج صفة 
كوسموبوليتية »؛ وكذلك الاستهلاك في كل البلدان )20 . ولذلك فالكوسموبوليتية 
هي بورجوازية ونقيضها » ىا سوف نرى » هي الأمية البروليتارية . والكوسمو بوليتية 
بانتقاهها من المجال النظري . من الانسبكلوبيديا والانسيكلوبيديين » قبل تسلم 
البورجوازيين السلطة , الى المجال العمل . على يد البورجوازيين » الذين أصبحوا في 
السلطة . فقدت نبالتها , إن جاز التعبير» وظهرت عبلى حقيقتها كوسيلة لشدمة 
مصالح البورجوازية الاقتصادية . وبالتالي السياسية . فإذا ما تطورت العلاقات. 
العالمية في ظل البورجوازية » وإذا ما زالت » الى حد ماء العلاقات المميزة للأمم 
فلأنها كانت ترمي الى عالمية استثمار رأس امال للعمل . 

كما أن البورجوازية استعملت بمنتهى الذكاء التقاليد الرائعة لفلاسفة القرن 
الثامن عشر الكوسموبوليتية . فتحت شعار الرغبة والإرادة في التقدم ووحب الإنسانية 
كانت تكمن في الحقيقة حاجة الاقتصاد الرأسمالي وحب الربح . وفي سئة ١851"‏ 
فضح ماركس هذا الرياء في خطاب له حول التبادل الحر. حيث قال (١‏ ان تسمية 
الاستثمار بالإنحاء العالمي : العبارة الكوسموبوليتية ٠‏ هي فكرة ماكان لتنبثق إلا من 
قلب البورجوازية . فكل مظاهر الدمار , التي يؤدي البها التبادل الجر في داجل 
البلاد » تعاد في السوق العالمية » | إنما بنسب أضخم بكثير )239 , 

إذن فالكوسموبوليتية » كالتركيب الفوقي للقواعد الاقتصادية التي أشرنا اليها 
أنفا ؛ وانتهت الى القاعدة الاقتصادية الدولية » الاقليمية هنا ء هذه الكوسموبوليتية 
تطورت وانتهت الى ما سمي هنا بالمواطنية العالمية » وفي الوقت نفسه برز نقيضها 
الأثمية البروليتارية . 

يضاف الى ما ذكرنا الأسباب التي لعبت دورها في عملية تسريع القاعدة الجديدة 
« للمواطنية العالمية » في أوروبا ؛ والني توجز بالنقاط الثلاث الثالية : أولاً الوقوف في 
وجه التحدي الاميركي اقتصادياً وبالتالي ولو بشكل نسبي سياسياً . ثانياً الاستمرار » 
ما أمكن 3 قْ الامساك ٠»‏ لأجل الاستثمار بالطبع ) » لدان العام الثالث . ثالثاً تقوية 
السلطة الموحدة تجاه الطبقة العاملة الأوروبية 1 

فبالنسبة للوقوف في وجه التحدي الأميركي » فإن نجاحه على الصعيد الاقتصادي 
أقل من نسبي 3 وللتاكد من ذلك يكفي مراجعة كناب جان جاك سرفان شرلير: التحدي 
الاميركي 1١5‏ . أما على الصعيد السياسي فيبدو أن النجاح يسير بخطى وثيدة إنما أكيدة 
ويشكل الأساس السيامي هذه المواطنية العالمية الجديدة . 


صنو 2 .م رعأأسناستصمه0 عأوعلتص ةلا 
(جقرة نقال عن 5 .م بهم ه11 أة عأ وأستتسصرهن) ,مالع «مول/ا 
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كيا أن هذه القاعدة الجديدة ٠‏ هي في واقع الخال الأساس المادي لهذا الشعور الجديد 
والمصلحي . مع الانشهارة الى العلاقة الجدلية فيها بين عملية تشكيل القاعدة الديدة 
واللؤسسة ا للمواطنية العالمية والسلطة الدولية الاقليمية النسبية الممتدة في أوروبا 
الغربية والتي تجسدت مؤخراً د « البرلان الأوروبي » » إثما دون أن يؤدي ذلك 52 
الشعور بالقومية » دون أدنى شك . كها يرى روبنسون » بل العكس على اعتبار ان تخطيه 
يقترن بالمصلحة كما ل اسايتي 
والمنطقي لأي تخط له . فهذا الشعور لا يزال يفعل فعله . حتى في البلدان التي أوجدث 
الأنموذج التضاري اللتديد لشاخي القوميات . عنينا الشظام السوفيتي الحديد للدولة 
الاشتراكية وقد لمتكيل باللا روتس 3 اتنمنه.: 


إنما هذا يتعلق , على ما يبدو لناء بالبروليتاريا » لأن البورجوازية » وخصوصاً 
الكبيرة منها » كما سبق ورأينا بدأت بالكوسموبوليتية واستمرت بالمواطنية العالمية » لخدمة 
كل من هاتين المؤسستين ‏ الكوسموبوليتية والمواطنية العالمية ‏ مصالحها الاقتصادية ٠‏ وهي 
تستمر في طريقها » بحيث يبدو أنها انتهت الى التخلي عن الأمة والوطن والوطنية. وبهذا 
الصدد يقول جورج غونيو : ؛ ان الاتحاد والتآي بين الأمم » جملة على أفواه كل الأحزاب 
اليوم ؛ وخمصوصا الصار التبادل الخر 5 الواقم هناك دون شك نوع من التأخي بين 
الطبقات البورجوازية لملختلف الأمم . وهذا هو تأخي المفسطهدين للمضطهدين 
والمستثمرين للمستثمرين . وكا أن الطبقة البورجوازية مذا البلد أو ذاك تكون متحدة 
ومتاحية فيم| بيغبا ضد البروليتاريين في هذا البلد أوذاك , » بالرغم من التنافس والتصارع فيها 
بين أفراد هذه البورجوازية » كذلك فإن بُورجوازبي كل البلدان مترابطون بالتاحي 
ا ا 00 ٠‏ بالرغم من الشمراع والعراك المتبادل فيا بيغهم 
في السوق العالمية© , 
والمحصلة السياسية لما ذكرنا » في التركيب الفوقي » تكون بالطبع الازدواجية 
والتنناقض في مضمون الأمة البورجوازية ( الكوسموبوليتية والأممية البروليتارية) 
والوصول . كما هو الخال لدى الكثيرين اليوم » الى درجة رفض فكرة الأمة والوطن 
والوطنية نفسها والأخل بفكرة المواطنية العالمية » » لأنها تؤمن مصالح البورجوازية في مختلف 
البلدان , بالرغم من التناقض فيها بين أفرادها » حسب البلدان الني ينتمون اليها , 
وبالرغم مس ذلك فهذا الجديد يفضلونه وتفضله البورجوازية بمجموغها لأنه أسلم لها عاقبة 
- من رؤياها الطبقية بالطبع - في صراعها مع الشيوعية . ولذلك نرى الكاتب الكبير 
فرانسوا مورياك يقول . على أئر الاستسادة” 3 ميونيح « فقط الطبقة العاملة بجماهيرها 
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بقيت أمينة للأمة المهانة ,25 , 


وكل ما ذكرنا يذكرنا بالجيوبوليتكا » وبالتالي فلنا عودة اليه واستكمال في الفصل 
العاشر المتعلق بها . 1 


امادول العالم الثالث فهي تسيرعلى هذه الخطى ‏ تخطي الأطر القومية ‏ وغير صحيح 
لقعا من قبل بعض المفكرين 00 ؛ أمثال روبنسون , الآنف الذكرء إنها لم تبلغ 
هذا المستوى من الشعور الواسع بالقومية أ والمواطنية العالمية أو الاقليمية . فأولاً هي بحاجة 
الى نسبية هذأ 0 قوياً في هذه المرحلة التاريخية في حدود الدولة القومية » التي 
هي في مرحلة التشكيل لدى البعض ( في افريقيا مثلاً ) » ٠‏ مع الاشارة والإنصاف الى أنها 
تتعدى اللحدود القومية بتماسكها المصلحي مع الدول الأخرى في حركة التحرر الوطني 
الاقليمية ( العربية » الافريقية , الاسيوية » الاميركية اللاتينية) » وحتى العالية ‏ 
والفاعدة الأتماده واضحة أيضا كل الوضوح ولا مندوحة عنها للتصنيع » المخرج 
الوحيد لهذه البلدان من التسخلف الإقتصادي والفقر وسوء التغذية , الذي يعل أجسام 
البعض منبها والجحوع الذي ينبش أجسام البعض الآخمر . وهي الأسواق المشتركة 
والوحدات الاقتصادية والمشاريع الصناعية وحتى الزراعية المشتركة . 

كها لا بد من الاشارة ولو السريعة ولأجل استكمال لوحة تخطي الشعور القومي 
الضيق الى شعور ما بعد الحدود والمرتبط مع الغير » لا بد من الاشارة الى أن فكرة المواطنية 
العالية الي وضعناها قْ إطارها الصحيح الأقرب الى السلطة الدولية النسبية وحتى ذات 
الصفة الاقليمية » هذه الفكرة أسبق عليها فكرة الأثمية . التي أشرنا اليها كنقيض 
لكر رم التي لم يشر اليا روبنسود هذا السبب بالضبط , على ما يبدو لناء 
والي تولدت كردة فعل لتماسك الانظمة الرأسمالية فيها بينها » داعية الى تأي الشعوب 
الشغيلة المستغلة من قبل رأسمالبي مختلف البلدان والقوميات الذين يتحالفون تصنليحيا 
لاستغلال شعوب بعضهم البعض . كما لا بد من الاشارة الى أن الدعوة الى الأممية لا تؤدي 
الى إضعاف الشعور ا بل العكس . خصوصاً بعد أن عرفئا المضمون المزدوج 
المتناقض للأمة , بالاستناد الى القاعدة الاقتصادية » حيث مقابل الكوسموبوليتية 7 
البروليتارية . وهذا ما يفسر أيضاً كون الأمة والأممية عبارتين متناقضتين بالمفهوم 
البورجوازي انما منسسجمتان غير قابلتين للانفصام بالمفهوم البروليتاري 

ىما أن وضع مفهومٍ القومية فق الإطار الوطني الحركة التحرر وفي الإطار الطبقي 
لعملية التاريخ يشكل دلياا متحركاً | قلنا عن الانسجام بين الأمة والأممية . ودليلنا 
التاريخي على ذلك يتجسد بالاتحاد السوفييتي ودعوة ستالين أثناء الحرب العالمية الثانية 
شعوب الاتحاد السوفيتى الى الدفاع عن الوطن الأم روسيا . وهذا بالإضافة الى المشاكل 


طفق قله عن 0 لامتتول! أن عاأوتله صمم0© برعساع] “مامالا 


"1 





الداخلية ذات الصفة التناقضية إنما الثانوية وليس الرئيسية » التي تبرز أحياناً في البلدان 
الاشتراكية وتحل .عبر العقلانية والشغور بالمضلحة الأغية والسخطيط أيضاً واليقظة الدائمة 
الممسكة فيه بين مختلفف القوميات الاشتراكية تجاه العدو الخارجي المشترك: الرأسمالية وآلة 
الامبريالية الحربية . 

هذا هو واقع الخال بالنسبة للمواطنية العالمية وما انتهت اليه في أورويبا الغربية 
وكذلك الشرقية . فكيف بنا في العالم العربي » نتكلم نفس اللغة ولئا نفس التاريخ 
والحضارة . بالرغم من تنوعههما » ونتصارع في إطار حركة التحرر العالمية بمميزاتنا العربية 
الخاصة . مع الامبريالية » من أجل التحرر ؟ كيف بنا ونحن في السعي الى التكامل 
الاقتصادي . ان لم يكن تداخله . لدرء خخطر الجوع الزاحف علينا » لم نتوصل » بالرغم 
من وجود العدو المشترك ‏ الصهيونية العالمية والامبريالية والجوع . كيف بنا لم نتمكن من 
وضع أسس وحدة فدرالية » أوكونفدرالية أو اتحاد أو أي شيء يحل محل التفرقة » التي يتوسع 
على سحسابها عدونا المباشر ‏ اسرائيل جغرافياً والامبريالية اقتصادياً » ونحن نضمر ونتفتت 
ولا نرى أمامنا المثال الي للخروج الفعلي والسريع والأوحد من التخلف ودخول 
منعرجات التقدم القائمة على دمج عملية التحرر السياسي بالتحرر الاجتماعي المؤدي الى 
الاشتراكية والوحدة المنشودة » في تموذجها الحضاري الجديد : اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية العربية ؟ 
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الفصل الخامس 
الأسس الجحغرافية للدولة 
المقومات الطبيعية والبشرية 


لقومات الطبيعية : الدولة ‏ الموقع والحجم والشكل 


لا بد من الإشارة ونحن لا نزال في دراسة أرض الدولة » لا بد من الإشارة الى 
لعناصر الرئيسية الثلاثة الملموسة والاستاتيكية نسبياً والضرورية في التقييم الجغرافي 
لسياسي وهي : الموقع والحجم والشكل , والتي تلعب دوراً بالغ الأهمية عندما تتواجد 
مع تختلف العناصر الأخرى ( المناح والتضاريس ومصادر المياه والنبات والحيوان والموارد 
لمعدنية المختلفة ) , 


فتشابك وترابط هذه العناصر مع بعضها البعضص يؤدي الى حدود الدولة ., التي 
نارس الانسان ضمنها نشاطه الاقتصادي . وهنا يبرز أحد العناصر المذكورة أيعسطي 
لافليم الذي - فيه الدولة المعنية صفته الأساسية المميزة التي تنصف بها هذه الدولة 


دندها » كتربة أوكرينيا' ( التشرنوزيوم ) وكبترول الخليج العربي . 


كا تنبغي الإشارة إلى أن هذه الصفات المميزة ل' تظهر بشكل تلقائي عفوي . 
ل لا بد من مستوى حضاري معين يسمح للناس بإمكانية الاستغلال لمصادر هذه 
لميزات المشار اليها ( التربة الخصبة , البترول) . كذلك الأمر بالنسبة للمواقع 
سطبيعية للدول 50 الى غير ذلك من الظروف . التي يكون 
لهورها رهناً بالمستوى التكنيكي والحضاري 


هذا الإستدراك من قبل المدرسة البورجوازية للمستوى الحضاري في محله . إنما 
اضح انه يراد به إغفال رده الى مدرسته الأم ‏ المدرسة الماركسية . فالواقم أن المقرر 
» نهاية المطاف ليس هذه العناصر المذكورة والشكلية , ا ل 
أهميته » إنما مستوى التطور التكنيكي والحضاري » أو بتعبير أخصر طريقة انتاج 
لنيرات المادية » التي تقرر اتجاه ومجرى التطور للدولة ومجتمعها وتمكحها من تبوء ركز 
قادرة على إشغاله في مجموعة الدول , ءا ١‏ أكان ذلك على النطاق الاقليمي أم 
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العالمي ٠‏ على' أن استعراض هذه العناصر أمر مرغوب به للتعرف على على المقومات 
ا والتي تؤلف مع المقومات البشرية . التي سوف نستعرضها أيضا , 

لف الإطار الشكلي ليس إلا لمضمونهها الحضاري بقاعدته الاقتصادية وتركيبه 
ل يق ري" اللطور عير الملكقة دك نيا و' .و لوقح قسن الفاعز: 
الجدلي مع الإطار الشكلي المشار اليه ».فتصل الدولة الى ما تصل إليه من مركز 
مضمونه السوهري القاعدة الاقتصادية . في نهاية المطاف . مع تركيبها الفوقيى 
بالطبع » وحسب رؤيا المدرسة الماركسية . 


الموقع : فالموقع الحخرافي للدولة ذو أهمية ويفترض الموقع الثابت . المحدد 
كا ٠‏ أي حسابياً 59 الطول والعرض والموقع النسبي ء العائد للظروفف 
الجغرافية المتحركة هنا » » كالمنفذ على البحر الذي لم يكن مسلوكاً . » ما أعاق التطور. 
ثم انفتح للملاحة » وكذلك هو حال المناطق المعزولة . وهذا التحرك يعود لتطور 
المواصلات وإزالة الحواجز الطبيعية . ونكتفي بذكر ثلاثة أمثلة هي : المتوسط الذي 
كان أيام روما قلب العالم فأصبح قلب العالم اليوم في أوربا الغربية . حفر قناة السويس 
وقئاة بناما البرزخين القديمين . ظهور الطائرة . 

هذا والتحديد الحسابي للموقع بالنسبة لمخطوط العرض أهم منه بالنسبة للاطوط 
الطول . على اعتبار أنه على أساس درجات العرض يتشكل المناخ بوجه عام » وكذلك 
النشاط البشري الى حد ما . 

كا تنبغي الإشارة » بهله المناسبة , الى ارتباط من نوع آخر بالموقع . على 0 
أن امعظلم مصادر الفحم العالية'ئة تفع بين خطي العرض "٠‏ و50” شمالاً . أي 
المنطقة المعتدلة الشمالية ؛ حيث جرىق الثمو . الصناعي شملال القرن الماضي 0 
في بعض الدول ( ألانيا ل ل . إنما اكتشاف النفط في مناطق 
أكثر جنوبية من مناطق الفحم كان يمكن أن يؤدي الى أساس جديد لنمو صناعي بغير 
الفحم في دول العروض المعتدلة لولا أن تصنيع البترول وجزء كبير من استهلاكه ما 
زال حكرا على دول الصناعة التقليدية ( الدول المتقدمة الصناعية في القارة الأوروبية 
ونصف القارة الاميركية' الشمالي ) . وكل ذلك حسب المدرسة البورجوازية . 


كذلك لعلاقة اليابس بلماء دور أخر في علاقات الموقع . إذ أن المداطق الجزرية 
والساحلية بشكل عام أقل قارية في مناخها من المناطق الداخلية » وفي الوقت نفسه 
أقرب من المواصلات البحرية السهلة والرخيصة . الأمر الذي ينعش النشاط التجاري 
ويشجعه ( بريطانيا وفرادة موقعها . الصراع من أجل التصول 1 00 البحرية 
- بولندا ما بين 1418 و1988 » وكذلك الأردن وذائير الح . . . كما أن الواجهات 
البحرية لست درا 5 انطلاقة الدول الاستعمارية في اماك معيئة 0 وإتجاهها 
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للاستعمار قٍ شمال افريقيا واهتمامها بقناة السويس وحوض المتوسط عامة). 
اليم كل ذلك حسب المدرسة البورجؤازية 8 5 

هذا والوسيلة المعمول بها لتفدير درجة البرّبة أو البحريّة للدولة تقوم على 
حساب نسبة الحدود البحرية الى الحدود البرية » الأمر الذي يؤدي الى تقسيم الدول 
الى الأنواع التالية : 

أولاً ‏ الدول ذات الحدود البحرية الثامة كالجزر البريطانية وإيسلندا . 

ثانياً - الدول التي تغلب على حدودها الصفة البحرية مثل البرتغال واسبانيا 
وإيطاليا والسويد 0 » وحيث الدول بواجهه وواجهتين وثلاث واجهات وأكثر 
وصولاً الى الجزرية كيا في أولاً (15) . 

ثالثاً - الدول التى تغلب على حدودها الصفة البرية مثل المانيا وبوغسلافيا وليبيا 
والخزائر والسودان : 


رابعاً الدول ذات الحدود البرية فقط كالمجر والنمسا ومالي وفولتا العليا 
ونيبال0) ١5١ا)‏ 1 


على أن الواجهات البحرية تختلف فيا بينها في قيمها . فهناك الحيّة وشبه الميتة 
والميئة » إذا ما أدخلنا على الكم الكيف الذي يتجسد بنوعية البحار والظهير الخلفي 
للساحل )١7(‏ . وتبلغ الواجهة البحرية أقصى حيويتها عندما تصبح ذات أهمية لعدد 
من الدول المجاورة إضافة الى أهميتها بالتسبة للدولة المعئية ومصالحها الوطنية . مثالنا 
على ذلك الواجهة البحرية اللبنانية » التي تخدم لبئان وتجارة الترانزيث لعدد أخر من 
الدول العربية . 


هذا وقد درجت بعض الكتابات على تقسيم دول العالم حسب الواجهات 
البحرية التي تطل عليها كل منها » فبعض الدول يتمتع بأكثر من واجهة بحرية تطل 
عل أكثر من بحر كالولايات المتحدة وفرنسا 3 0 الآخر يتمتسع بواجهه بحرية 
واحدة ,» في حين أن البعض الشالث منعزل ومغلق عن البحر فليس له ولا واجهة 
بحرية . فالوافع أن التطرف هنا ينحصر فيا بين الدول الجزرية من جهة والدول 
المغلقة من جهة ثانية . وهذه الدول الأخيرة مثل النمسا وسويسرا وبوليفيا 3 
والنيجر والتشاد ؛ هي من الدول الكبيسة التي لا تصل حدودها السياسية الى أية 
بحار , فتعاني من جراء ذلك في العديد من المجالات » أضمها النقل » راسك نين 


. ١9 د. محمد عبد الغني سعودي » الغرافيا والمشكلات الدولية » ص‎ )١( 
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تسعى دوماً لتكون علاقاتهبا جيدة مع الدول ذات المنافذ البحرية التي تفيد هي منها 
كدول مغلقة0©©) , 

ومن بين عناصر الموقع أيضاً الميزات ذات الحدين بالنسبة للدول الجزرية القريبة 
من الدول القارية الكبيرة » كاليابان وانكلترا » حيث الدولة الجزرية تتمئع بمنعة 
استراتيجية تعطيها القدرة على التأثير السياسى والاقتصادي والعسكري. على.دول 
القارة . على أن ذلك ينعكس في حال مو الدولة القارية وبلوغها القدرة على مواجهة 
هله الول الطزتوية اندر والاحكلال .ولاق سيت المدرسة البورجوازية طيها. . 

أخيراً هناك في الموقع علاقات الدولة المكانية بجاراتها عبر خطوط الحدودء 
حيث المشكلات التاريخية التي كانت الشكل للحروب المختلفة . وبالتالي فالحسدود 
دائمة التغيبر مع نمو سيادة الدولة أو ضياعها ( بولددا » فرنسا واألمانيا » يوغسلافيا 
وإيطاليا والدمسا ) دوالك انعا عسي للارسة البورحوالفية : 

وبهذه المناسبة إذا ما نظرنا الى خارطة العالم السياسية اتضح لنا عدد الدول 
المجاورة لكل دولة » وأمكننا بناءٌ عليه وضع جدول عام يوضح عدد جيران كل دولة 
(01). 

على أنه لا بد من الإشارة هنا إلى موضوع مناطق اذب في تحديد إذا ما كانت 
دولة ما متجهة نحو البر أو البحر . فالواقع أن الإنسان لا يتجه الى البحر إلا إذا ضاق 
عليه البر بالجود . فسكان النروج يولون وجوههم شطر البحر ويعطون ظهرهم للبر. 
وكذلك سكان الكثير من أجزاء بريطانيا وشمال غرب فرنسا . ومع ذلك فعامل البسر 
يتغلب في فرنسا على عامل البحر رغرماً عن تعدد واجهاتها البحرية الممتازة . 

كما أن نشاط الدولة الحوى :التخارى ردؤلات عر طيعية البصر لفية. كم 
اللحنا آنفاً ( مفتوحاً أم كلها ا فبحر البلطيق تتحكم في محارجه الدائمرك بشكسل 
مباشر وبريطانيا بشكل 0 بمسنى أن بريطانيا إذا توفرت لما القوة الكسافية 
بإمكانها أن تغطي مضيق دوفر والمخارج ال؟ مالية بنبرائها . والشيء نفسه يقال بالنسبة 
اضصيق جبل «لارق وباب المندب ومضيقي البوسفور والدردثيل . 

كما يتضيح فالمدرسة البورسسوازية سرد هنا أسباب التطور الصناعي وكذلك 
التجاري وأيضا الاستعماري وتوسع كل هذه الأمور الى الظروف المجغرافية الى موقم 
الدولة . وهذا موقف حتمي رفضتناه سابقاً وعللنا رفضنا له وبرهنا على صحته مرارا 
وتكراراً ونرفضه الآن , لأن المقرر في الدطور , في بماية المطاف . وكا سبق وفسرنا 
ودحضنا به المدرسة البورجوازية الشكلية ؛ هو طريقة انتاج الخيرات المادية . فلولا 


(؟) د. فتحي محمد أبوعيائة » دراسات في اللتغرافيا السياسية . صن 48 . 
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النطور الصناعي ونموه لما تطورت الحركة التجارية وبحثت عن الأسواق الخارجية 
للمسواد الأولية والسلع ( مقص الأسعار الكلاسيكي ) حتى بالتوسع الاستعماري ( 
حيث كانت الظروف الحغرافية ( السواحل ونوعها ونوعية البحار وتعدد السواجهات 
البحرية الخ . . ) مقرونة بالتطور المذكور من الآمور المساعدة أو المعيقة» حسب 
الظروف الحضارية للبلد المعني . 

كما يستفاد من هذا العرض البورجوازي للموقع . سيم في آخر نقطتين منه 
( الدول الجزرية وخطوط الحدودِ 2 معرفة أهضية النظرة وبر ليضكية البورجوازية . 
والتي برهنا على عدم صحتها أيضاً مرارأ وتكراراً لإرتباطها بالحتمية ( وسوف نتوسع 
ذه النقطة 5 الفصل العاشر الحيوبوليتكا) , ولذلك نرفضها الآن . فالحقيقة أن 
نحرك الدولة عبر التوسيع لتخومها بواسطة الاعتداء ليس مرده سوى التطور الاقتصادي 
وليس الحتمية الخغرافية . 

هذا كما لا بد من الإشارة الى الاستدرأك المسبق في أكثر من مكان هنا وسابقاً 
لدى د. محمد رياض 2١‏ الذي أحذنا عنه رؤيا المدرسة البورجوازية » ببحيث يرفض 
سلفاً ما يثبت فيا بعد » وكأني به يرى الحقيقة في المدرسة الماركسية , الني لا يجرؤ عل 
ذكرها ويتبعها دون تمييز» براي المدرسة البورجوازية ودون تعليل أوارفيها وكيا 
بالإستدراك المبطن الذي اداه ار . بكلمة ليس من إنسجام فكري لموقف فكري 
واضح لديه في الموضوع ؛ الأمر الذي يؤدي الى الترجرج والغموض وعدم الوضوح 
فيه| يسرد ويعرض من وقائع وآراء . 

هذا ولا بد من الإشارة أيضاً ؛ بمناسبة هذا التعليق » إلى د. فتحي محمد أبو 
عيانة » الذي ي: يتبنى أيضاً في كتابه «دراسات في الجغرافيا السياسية ) رأي المدرسة 
البورجوازية » | إن شك اع عمق فلا يقل ,إلى ها وصل اليه د غود رافق هل 
الاطلاق ويتخبط في آرائه » خصوصاً وانه لا يرى الفارق على الاطلاق فيا بين الجغرافيا 
السياسية والجيوبوليتكا , التي يمر بها مرور الكرام » كا يكثر من المعلومات التي تتعلق 
بالشكل ولا يلح تاثيرها عل المضمون”. 

الحجم : أما الحجم فهو ضروري ومهم لتواجد بلد ما . وليس صدفة أن.أكبر 
قوتين في العالم هما الولايات المتسحدة الاميركية والاتحاد السوفييتي . ومع ذلك فالحجم 
رغم كبره لا يكفي لجعل الدولة قوة » سي| أساسية » وقد رأينا السبب في درجة التطور 
الاقتصادي , مثالنا على ذلك كندا واستراليا . فهناك إذن الدول الكبيرة الواسعة , 
كالولايات المتحدة الاميركية والاتماد السوفييق وكندا والبرازيل واستراليا والصين , 
والدول الكبيرة » كإتحاد جنوبي افريقيا والأرجنتين والمكسيك والهند وأندونيسيا والعربية 
السعوذية والسودان والكوثفو» والدول التوسطة + كفزنسا ومصر وباكستان والبسر 
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وفنزويلا وأثيوبيا » والدول الصغيرة » كبلجيكا وهولندا ولبنان وجزر الدومنيك وليبريا 
وتيوان » وأخفيراً الأصغر من صغيرة » كاللوكسمبورج واندورا وليشنشتاين وموناكو 
وسان ماربئو . 

ومع ذلك فهناك الدول الني وصلت الى مستوق وأهمية لا يتناسب وحجمها 
كسويسرا وهولندا » الأمر الذي مكنا ابا عرفنا النامن أن تناسب الأهمية أو 
توافقها ليس هو مع الحجم بقدر ما هو مع مستوى التطور الاقتصادي » العائد بدوره 
لتطور قوى الانتاج وصلتها بعلاقات الانتاج . وهذا ما يفسر أيضاً كون كندا واستراليا 
كبيرتين في الحجم ولكنها نسبياً لا تشكلان قوتين . 

وتعود أهمية الحجم الى تمكينه البلد المعبى من الحصول على موارد طبيعية متنوعة 
تمكنه من الاكتفاء الذاتي أيام الحرب وتسمح له بالاستراتيجية العميقة . 

إذن فتلبس الحجم بالمساحة يعطي للدولة ميزات استراتيجية واقتصادية تجعلها 
قوية ومنيعة في وجه الاعتداءات الخارجية . لنتذكر روسيا القيصرية وفشل نابليون في 
غزوها في الماضى البعيد (؟181) والاتحصاد السوفييى وفشل هتلر في غزوه في الحرب 
العالمية الشائية (1984 1440).في الماضي القريب . وفي منتهى الأهمية اقتصادياً 
إمكانية تجلب الدول الكبيرة الممساحة الضغط السكان ( أنظر الجدول رقم - ١‏ - في 
الفصل الثاني ) . كيا في المساحات الكبيرة غالبا ما يكمن المستقبل الاقتصادي المزدهر 
لما تزخر به الأراضى الواسعة من طاقات زراعية وصناعية » تساعد على النمو 
الاقتصادي . ١‏ 

إنما إنما مع كل ذلك يبقى المقرر في هباية المطاف , بالنسبة لمركز الدولة كا تصبح 
قوة يحسب طا الحساب » قوة كبيرة من القوى لقال في اشاري ؛ يقى اشر 
المستوى التكنيكي والحضاري العائد لطريقة انتاج الحيزات المادية في المجتمع . وخير 
مئال تاريخي على ما نقول الحند وكبرها وإمكانية م ل طن ال 
واستعمارها فترة طويلة من الزمن . 

وإذا ما كان هناك من سلبياتث للحجم الكبير فتعود لتلبسه بالحدود وازدياد طوها 
الذي يتطلب الحهود الكبيرة في الدفاع ‏ الأرضي والبحري والجوي . على أن القول , 
حسبها ترى المدرسة البورجوازية وان ضخامة الحجم قفد تؤثر على فعالية الحكومة 
المركزية للدولة في السيطرة الداخلية ومن ثم قد يشجع ذلك على قيام اتجاهات 
إنفصالية يعززها وجود تنافر ف النسيج البشري للدولة وضعف الاتصال بين العاصمة 
والأطراف )29 . فمردود. ذلك أن الحركات الانفصالية تتأق» في الواقع والعمق » عن 


0ك 


(1) د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية . ص 07-0١‏ , 


/5؟ 





فقدان المساواة الاقتصادية في البلاد والتي تؤمن المساواة الحقيقية وليس تجرد السياسية 
المعلنة في الدساتير . فالمساواة الاقتصادية تؤدي بالتالي الى العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية والجغرافية والديموغرافية . ويكفي لذلك مجرد مقارنة هذا الموضوع في| 
بين الدول الإشتراكية ( الاتحاد السوفييتي » يوغسلافيا » ... ) والدول الرأسمالية 
( فرنسا » انكلترا » . . ) . أن نتبسط في هذه النقطة » فقد سبق وعالجناها في أكثر 
من مكان من القسم الأول : الحغرافيا الاقتصادية . 

وعلى سبيل المعلومات فإن دول العام تتفاوت كثيراً قُْ 00 المساحي . فدولة 
الفتيكان تبلغ مساحتها حوالي 0" كيلومتراً مربعاً في حين أن الإتحاد السوفبيتي تبلغ 
مساحته / +6:ا:غ؟١‏ كلم" .ومن مراجعة جداول الهامش رقم (19) والمخطط 
البباني الخرائطي رقم ١‏ ينضح مدى التباين الكبير في أحجام التدول فنا حا + 
حيث يصل حجم أكبر دولة الى حوالي ١6‏ مليون مرة حجم أصغر دولة ( باستثناء دولة 
الفائيكان ) ؛ كما يتضح المتوسط العالمي للمساحة ا والذي يبلغ ٠٠١‏ ٠م‏ 
كلم" . أي اقل بقليل من مساحة دولة مثل مصر أو كولومبيا أو بوليفيا . على أن 
العبرة » في نهاية المطاف . ليست بالحجم بل بما يحضن من موارد وسكان ومستواهم 
الحضاري الذي يؤمن الاستغلال للموارد . وبالتالي ليس هناك من حجم مثالي 
للذوله., 

أخيراً لا بد من القول ان اقتران المساحة الكبيرة بالعدد كتين الببكاا 
بالإضافة الى الاستغلال اليد للموارد المتنوعة نتيجة التطور الحضاري ذو معنى 
لإمكانية ظهور الوحلة السياسية كقوة , نظراً لتنوع المواد الخام والغلال وإمكانية 
الاكتفاء الذائي والاستراتيجية العميقة )1١(‏ . 

يستفاد نما ذكرنا الآن أن القيمة الفعلية للمساحة التِى تشملها الدولة لا تقاس 
بعدد الكيلومترات المربعة بقدر ما تقاس با يتوفر فيها من مصادر وطاقات بشرية قادرة 
على القيام بالعمل الذي يرمي الى استغلال الموارد المتاحة وزيادة حجم الانتاج 0 
الي تؤمن المحافظة على المستوى المعيشي المناسب والمعقول للسكان . كما تقاس أيضا 
هذه المساحة بما يتحقق فيها من خحدمات نقل تلبى حاجات التجارة اماك 
الاستراتيجية العسكرية ومتطلبات الدفاع عن كيان الدولة وقت الخطر الداهم . 
وبالتالي ليس هناك من مساحة مثلى للدولة » بل ان كل مساحة يمكن أن تكون مثلى إذا 
ما توفرت فيها الأمور التي أشرنا اليها وبالقدر الذي يتناسب مع تلك المساحة وعدد 
اتات الدور الذي ترمي اليه في المجتمع الدولي©) . 


(4) مض صلاح الدين الشامي 5 00 في التخرافيا اللسياسية ؛ سنشأة المعارفم باللاسكندرية 20 الدلبعة الثابية 
؟/اةا يدص'"1- 5ع ؛ل( فيا بعدد. صلاح الاءين الشامي 0 دراساث ف الحغرافنا السياسية دص 060 ) 
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المخطط البياني الخرائطي رقم ١‏ - 


[]امليرم لومش 


توزيع 





دول العالم حسب الحجم المساحي 








الشكل : الواقع 0 ثر على استراتيجيتها العسكرية ) ننواءا أكان 
الأمر للمحافظة على 00 الوطنية 0 العسكري . فمثلل فإن الدولة التي تمتد 
بصورة الشريحة الطويلة » كالشيلي أو النروج » فإنها تجد صعوبة في الدضاع عن 
نفسها . من جراء المسافات الطويلة , التي على القوات العسكرية أن تقطعهاء 
الطلاقاً من مراكز تجمعها . وكذلك الأمر بالنسبة للدولة التي تمتد أجزاء منها بشكل 
شرائح طويلة داخل دولة مجاورة لما . وللأمثلة الملموسة بالإمكان مراجعة الهامش رقم 
)5١١‏ » حيث ا الخرائط المضيئة للأمثلة المذكورة , رعبرها . فالحدود المتداخلة 
تؤدي الى الضعيف العام للدولة 5 تلك المناطق 2 الني تصبح هامشية 1 وبالتالي 
فأحسن أشكال الدولة هوذلك الذي يتجنب الشرائح الطويلة والحدود المتداخلة . 

ولايد كله التاسية ابن الإشلازة ال:ييفن النطاستزاات السيابنية الى رقع 
بالشكل كرأ س الكوبسري (0210862680) والنتوء الحبلي السياسي (5ه613©) والقسطاع 
السيابي (دمتاءء [0:©) والحيب السيامي (6نهواعم8) والني كتفي بمجرد ذكرها 3 
رادين من يرغب بتفاصيلها الملموسة الى الهامش رقم (؟١١7)‏ 2 حيث ا الخرائط 
المجسدة للأمثلة » وذلك لأا في مباية المطاف ليس لما التأثير الفعال » بمعنى الحاسم 
والمقرر » في الوظيفة السياسية » للدولة . 


وبالتالي فالشكل لبلد ما يمكن أن يكون مساعداً أو العكس . والشكل المثالي هو 
الدائري » إنما 7 تاجياه يجعلٍ المتوازي الأضلع 5" ا من الأشكال 
المثل هنا . هناك يفي الشكل المتقطع كباكستان » والشكل المجزأ كإيطاليا وبريطانيا 
مع إبرلئدا وجزرها الساحلية » والشكل المبعثر كأندونيسيا واليابان (15؟) . 


ومع ذلك ورغماً عن كل ما ذكرنا من أمور تتعلق بالشكل فإن القضايا 
الاستراتيجية 2 قي الواقع ( لا تعود اليه إلا نسبيا وتبقى رهداً مستوى التطورٍ 
الاقتصادي 2( كا أسلفنا بمناسبة الحديث عن الموقم والحجم ( ونقول هذا خصوصاً 
وأن هناك ثورة » غير معقولة , في الفضاء والكومبيوتر وغيرهما مأخوذاً بها في 
الاستراتيجية العسكرية » أدت الى قلب الأوضاع رأساً على عقب في كل ميزات الموقع 
والحجم والشكل الاسترائيجية . 


المقومات البشرية : السكان ‏ السلالة واللغة والدين 


لقد رأينا أن من شروط قيام الدولة : الحد الأدنى من الكثافة السكانية » حيث 
السلالة واللغة والدين التي تلب ادواراً متفاوتة الأضية ) «حيسا الظروف التاريجية ‏ 
الاجتماعية لشوء الدولة وتطورها ٠‏ ومع ذلك فقوة ومركز الدولة ليس زهناً بعدة 


55١ 





سكانها بقدر ما هو بالقوة الاقتصادية التي تتمتع بها والمتأتية عن مستوى تطور قوى 
الانتاج فيها . 
والشيء نفسه يقال بالنسبة لدور كل من السلالة واللغة والدين كما سوف نرى . 
قاليا عل مااذكرنااحولة التزوم د جيه السكان نسف كان الدينة العاقيمة نارين 
هذا في الوقت الذي لم يشكل فيه الأوكرانيون والماشوريون دولا ٠‏ على الرغم منٍ أن 
تعداد كل منه| يزيد على ٠‏ مليونا*؟ . وهذا الأمر يؤكد ما أشرنا اليه الآن وآنفاً من 
مرد بروز الدولة الى القاعدة الاقتصادية في الأساس وليس العوامل التي ذكرنا من 
سكان وسلالة ولغة ودين » والتي يمكن أن تلعب دورهاء حسب الظروف التاريخية 
والاجتماعية , إنما مقرونة بظروف القاعدة الاقتصادية قبل أي شىء . 


السلالة : السلالة أو الجنس هو« اصطلاح علمي غير محدد يطلق على مجصوعة 
من البشر لهم صفات طبيعية خاصة مثل لون البشرة وشكل الشعر وملامح الوجه 
وشكل الرأس وغير ذلك من الصفات الظاهرة التى يتخذها علماء الأجناس أساساً 
لتصنيف السكان الى أجناس . وربما كان التقسيم المألوف الى قوقازي ومنغولي وزنجي 
هو أبسط تقسيم للسكان الى أجناس )29 , 


فالواقع أن الوحدة الائنية ( السلالة ) لا يمكن أن تكون في أساس الدولة » مع 
العلم أنها تشجع على ظهورها ( إسرائيل ؛ بلغاريا » تايلاند ) » والدليل على ذلك 
الولايات المتحدة الاميركية والبرازيل والاتحاد السوفييتي » حيث نجد تقريبا كافة 
سلالات العالم ممثلة » وبشكل خاص في الاتحاد السوفييتي . 


كما أن السلالة ( أو الجنس ) لا يمكن إعتبارها بالعامل الحتمي للتجانس 
السكاني في الدولة . وذلك لأن توزع السلالة الواحدة قد يكون كبيراً أحياناً لدرجة لا 
يؤدي الى نوع من التجانس المحلي الذي يقوم عادة . الى جانب السلالة . على 
مقومات أخرى حضارية كاللغة والدين وطريقة الحياة. كا أن السلالة الواحدة ققد 
تحوي سلالات فرعية تختلف دياناتها ولغاتهبا وطرق حياتها . يضاف الى ذلك تمرك 
السكان المستمر والذي تزايد في العصر الحديث وأدى الى الاختلاط الواسع والكبير 
للأجناس بحيث قضى على الإدعاء بالئقاء العنصري ”2 . 


ومع ذلك ففكرة التمييز السسلالي العنصري قديمة قدم الانسان » فالإغريق 





(0)م, محمد رياض 5 الأصول العامة في الجنشرافيا السياسية والحيوبوليتكا 3 ص ١177‏ 5 
09د فتحي محمد أبوعيانة ؛ دراساث في الجغرافيا السياسية ٠ص‏ ١6-١اة,‏ 
(1) د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الحغرافيا السياسية ؛ ص 4١‏ 45 , 


خض 





اعتقدوا أنهم:أفضل وأحسن الشعوب وسادة العالم » فقد خاطبهم أفلاطون نفسه قائلا 


5 «011615 01 هه ل لومم طم عط مأ 15 تعمم0© ,ناهئز طخت لعدتم 15 6010 20) 
( الذهب مخلوط بكم في حين أن النحاس هوفي تركيب الآخرين ) . 

كا أن الفرس والرومان اعتبروا ما عداهم أغرابأ وبرابرة . وقد تأق لديهم هذا 
التفكير, الذي تجسد في تصرفهم ( المواطن الروماني والعوام ) من جراء تفوقهم 
الإداري والحربي . ولم يقف معارضا هذه السياسة مسوى الأديان السماوية كالمسيحية 
النني نادت بالإاحاء والاسلام الذي نادى بأن لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ؛ 
وبالر من ذلك فالحريد اعتيررا ألا نفسهم أرفع مقاما من الفرس . 

كما تنبغي الإشارة الى لجوء بعض الدول . وخصوصاً الفاشية منهاء الى 
إصطناع السلالة والعرق لتبرير ما ترمي اليه وتقوم به بالفعل من استيلاء على أراضي 
الغير وحروب استعمارية اعتدائية » في إطار أخذها بالجيوبوليتكا . ولنتذكر في هذا 
لجال المانيا الازية: وإيطاليا الفافنية ردك البابنان نوايماً الدوك الامتكتازية قبل 
الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة حالياً واسرائبل . 

على أن ما ذكرنا لا ينفي واقع حال المشاكل المتأتية عن هذا الموضوع ‏ 
أو اللجنس - في بعض البلدان .» حيث التفرقة العنصرية ء كالولايات المتحدة الاميركية 
والتميبز العنصري ضد الزئوج والملونين فيها » والذين لا يتجاوزون العشرة بالمائئة من 
السكان . وجنوب افريقيا ا حيث الرنوج يشكلون الأكثرية وكذلك روديسيا 
(58). 

اللغة : أما اللغة فهي إن كانت أساس تكوين الأمة فليست شرطاً أو عنصراً 
بالنسبة لتكوين الدولة . هذا مع الاشارة الى الدور اهام الذي تلعبه بالنسبة للدولة 
ذات القومية الواحدة , 0 والنروج واسبائيا مثلا . وفي الواقع فإن القوة 
الاقتصادية لبعض الدول أدت الى أبعاد جغرافية سياسية - عبر التاريخ بالطبع ‏ انتهت 
في معظم الأحيان الى الدول المتعددة القوميات وكذلك اللغات ( كندا . الاتحاد 
السوفيبتي , يوغسلافيا, سويسرا , الخ .. ) 

كا تنبغي الإشارة , بالمناسبة ‏ الى أن تدعيم سلطات الدولة يؤدي الى انتشار 
اللغة الرسمية : لغة الحكام على حساب لغات بقية الأقاليم والشعوب وحتى الأمم 
( إنتشار الاغريقية في شرق المتوسط على أثر تكوين دولة الاسكندر وكذلك انتشار 
اللاتينية مع انتشار سيطرة روما في إيطاليا) . 


)0( تقلا عن ؛ د. محمد عبد الغنى سعودي ., اللخشرافيا والمشكلات الدولية . ص ١ه‏ 


يان 





على أن إنتشار اللغة الرسمية على حساب لغات الأقاليم والشعوب والأمم 
الأخرى ليس بالعملية الأحادية الجانب والسهلة الفعل والنتائج » وهي رهن بممستوى 
التكوين القومي لمذه الشعوب والأمم وكذلك بمستواها الحضاري وأيضا بمستوى 
تطورها الاقتصادي ونضجها كأمم . وفي الوقت نفسه بالمستوى الحضاري بمختلف 
أبعاده للدولة الفارضة حضارتبها على الغير » عبر لغتها بالطبع . ولنتذكر هنا عملية 
الفرنسة في الجزائر والتترويس ٍ 00 القيصرية وفشلها ونجاح انتشار الاغريقية 
واللاتينية سابقاً في التاريخ » » كما أسلفئا 
إذن فلفهم دور اللغة 00 قُْ نشوء الدولة وتطورها لا بد من قرنه بالأبعاد 
الاقتصادية والاجتماعية ‏ السياسية » بكلمة الحضارية لكل من الدولة موضوع الفعل 
وقوميتها وكذلك الشعوب والقوميات وحتى الدول مرضوع: الانفعال . 
هذا وسكان العالم اليوم يتحدثون بحوالي ثلاثة آلاف لغة تدرجاً من الصينية 
والانكليرية الي يتكلم بها مئات الملايين الى لغات قبائل الأمازون قْ أميركا الحنوبية 
وقبائل غينيا الحديدة وأجراء من آسيا التى يتحدث بها جماعات قليلة العدد . وقد عرف 
تاريخ العام لغات زالت وأخرى ظهرت . ففي مصر الفرعونية سادت اللغتان اهير وغليفية 
والديموطيقية ثم احتفيتا لتحل نحلهما اللغة القبطية على أيام المسيحية » وهذه بدورها 
اختفت لتحل محلها اللغة العربية بعد دخول الاسلام . وانتشرث اللغة العربية تدريجياً 
من الخليج الى المحيط مزيحة من طريقها كل اللغات القديمة السابقة(؟» 
كا أن توزع اللغات على سطح الكرة الأرضية أمر غاية في التعقسد وتادرا فنا 
الخدود السياسية مع الحد اللغري 'للدولة . ومعظم دول العالى لها لغة رسمية 
وأحيانا لغتان أو ثلاث. بحيث يمكن تصنيف لغات العالم في أربع مجموعات : 
- بعض اللغات تتكلمها عدة دول مثل اللغة الانكليزية والاسبانية والفرنسية 
والبرتغالية والألمانية والعربية . 
؟ ‏ بعض اللغات تستخدم في دولة واحدة فقط مثل البولونية واليابانية والايسلندية . 


* - بعض الدول تسود فيها عدة لغات مثل الاتحاد السوفييتي ( حوالي 15١‏ ) والهند 
( حوالي ١١‏ لغة رئيسية ) والصين ودول أخرى في افريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية . 
وفرنسا والكردية في مناطق الأكراد في إيران والعراق وسوري'23 . 


(5)8. عبد الفتاح محمد وهيبة » جرافية الانسان » دار النبضة العربية . بيروت ٠موةاء‏ ص 0"8 ( فيا 
بعد د, عبد الفتاح محمد وهيبة » جغرافية الانسان » ص 20 
)٠١١‏ د. فتحى محمد أبو عيانة » دراسات في اللنغرافيا السياسية . ص 44 . 
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هذا وتعاني بعض الدول من المشكلات اللغوية. كما تتميز بعض القارات 
بالبساطة في تركيبها اللغوي (الأميركيتين)؛ في حين نجد البعض الآخر يتميز بالتعقيد 
اللغوي الشديد ( افريقيا » أسياء أوروبا ) )١5(‏ . وتعتبر بلجيكا تموذجا للدولة 
مزدوجة اللخة (7؟) . وهناك أيضاً مشكلة الاقليات اللغوية . 

. فقد تكون الأقليات القومية موالية للدولة . إنما تطالب بحريتها اللغوية أو 
استقلالها اللقوى . إناعجان التعين #اتوهنا :ا رودل مشكلة القرمات : لا ات رن 
الدولة بحرية استعمال الأفليات للغاتها وتدريسها في متزامها > قدار عا البنطالة 
بالانفصال عن جسد الدولة » إذا ما منعت من استعمال هذا الحق . فقد اعترفت 
بريطانيا بلغات اسكتلندا وويلز » واعترفت فرنسا بلغة « البريئون » . وهولئدا بلغة 
« الغريزيان 0)- وهي لغة توردية قديمة . إنما ليسمح لبا بالقول هنا ان المطالبة 
بالانفصال لدى هذه الأقليات القومية لا تتأق فقط عن مشكلة اللغة بقدر ما تتأق في 
العمق عن عدم اشراكها في ثمار الإنماء الاقتصادي الاجتماعي في البلاد ؛ وهنا 
ومهذه المناسبة فالدول الاشتراكية هي التي حلت مشكلة القوميات . وكان بناء 
الاشتراكية مناسبة للاسهام الحضاري الكبير في حل مشكلة القوميات على أساس 
المساواة بين اسريف والمديئة وبين القوميات بتشكيل الأقاليم الاقتصادية التي نتيح 
إمكانية تجسيد هذه المساواة ( أنظر الجغرافيا الاقتصادية » القسم الأول على 00 0 
يتعلق بموضوع قوانين ومبادىء توزع الانتاج في النظام الاشتراكي على الخصوص ) . 

أما الخوف من أن يؤدي الاعتراف بالحرية اللغوية للأقليات الى الانفصال 
فمردود على أصحابه لما ذكرنا الآن ويشهد عليه في الوقت نفسه فشل محاولات الفرنسة 
في الجزائر والترويس في آسيا الوسطى وغيرها مما لا مجال لذكره هنا ورغياً عن أنئا لسنا 
بصدد أقليات ‏ ونجاح ما أتينا على ذكره الآن في الاتحاد السوفييتي . وللطرافة وعلى 
سبيل المثال بالنسبة لهذا الموضوع يراجع الهامش رقم (77) . 

الدين : أما الدين فليس له الدور الفعّال لا في تكوين الآمة ولا الدولة . ومع 
ذلك ,فالا خحل به مفويط وفقووقاً بالعرقية والعنصرية والحيوبوليتكا يؤدي الى الدولة 
الفاشية » كها جرى ف ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإسبانيا والبرتغال وحالا فق 
اسرائيل . على أن الغالب في الماضي والحاضر هو قيام الدول ذات القوميات والأديان 
المتعددة . ولنذكر هنا بشكل خاص الامبراطوريات التاريخية الكبرى : الرومانية » 
العربية 0 العثمانية 4 التهساا - المجر ‏ الى حوت التجمعات المختلفة السلالة واللغة 
والدين (58) . ا 

هذا ويتميز توزيع الاديان في العالم بالانتشار في مساحات واسعة (59) . 
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حدود الدولة 


الواقع أن الحدود ليسث بمعطيات أولية » على اعتبار أنها لم تتأكد إلا بعد أن 
أصبح للتجمعات البشرية ملء وكامل ششخصيتها السياسية . هذا و« الحدود الخط » أو 
ا الحدود المنطقة أو المنطقة الحدودية ى) سوف نرى ) 
لم تبرز إلا مع التفكير القومي 5 علدما أصبيحثت الحدود بمثابة الخط الذي وقفت دونه 
مقدرة ا في الامتداد اقتصادياً » وكذلك بمثابة الخط الذي يشعر الناس ضمنه 
بأههم جزء من مجموعة أو وحدة قومية وبالأمان. كما أن المثال السيامي أو الاجتماعي 
يؤدي الى تمايز المجموعات فيها بينها بالحدود . فكل هذه التعقيدات , إن جاز التعبير» 
والتي ذكرنا ء لا تعود للجغرافية . وبالتالي فالحدود تعبر عن واققع قام في الماضي 
ويستئند الى عوامل جغرافية غير القائمة اليا وعوامل غير جغرافية وبشكل خاص 
تاريخية واجتماعية . وهنا لا بد من الإشارة الى دور الدولة الفغال 5 رسم الحدود . 
والمتأني عن فعالية المدى الاقتصادي للأمة . المشروط بدوره بدرجة تطورها 
الاقتصادي . النائج بدوره عن مستئوى تطور قوى الانتاج ونوع علاقتها بعلاقات 
الانتاج » في نهاية المطاف . 

لنعد الآن الى الملموس , حيث 7 التفريق بين « الحدود المنطقة والحدود 
الخط أو المنطقة الحدودية وخط الحدود أو التخوم والحدود » . حيث يقابل الأولى : 
التخوم بالإتكليرر ية عبارة (016:8م0:) والثالية : الحدود عبارة 0 
ويقصد 00 مساحات من الأرض » بينها الحدود عبارة عن خطوط . كما أن التخوم 
طبيعية لأها أجزاء من سطح الأرض 2 بينا الحدود 0 0 بواسطة 
الانسان . بالإضافة الى ذلك فالتخوم 00 | أكانت طبيعية أم أم لغوية أو دينية لا يمكن 
نحريكها زر رعنهاء وقد تفقد بعض الخصائص التي أعطتها صفة التخوم ولكها نظل 
في موضعها على عكس الحدود التي تتغير وتتبدل ولا تظل على حال وخاصة في مناطق 
الصدام(؟ , 


)م محمد عبد الْعْني سعودي 2 التغرافيا والمشكلات الدولية » ص ١4-١‏ َ 


ينض 





وعلى سبيل المثال فجبال البيرينه تشكل الحدود المنطقة بين فرنسا واسبانيا : هذا 
والحدود تشير الى حدود سلطة الدولة وتحرك المجتمع لاختيار نوع السلطة التي يشاء » 
أو بالأحرى تشاءه الطبقة الحاكمة أو الممثلة في الحكم » بحيث يؤمن لها السيطرة على 
الطبقات الأحرى في المجتمع لمعي . وفيها مضى كانت الحدود بمثابة خطوط للدفاع . 
أما اليوم فوسائل الحرب الحديئثة سلبتها هذه الصفة . هذا ويفترض في الحدود أن لا 
تعترض مرور وتبادل البضائع وكذلك الأفكار . إنما هذا مجرد افتراض وليس واقع 
الخال . 

هذا وباستثداء البحر . ليس هناك من حدود طبيعية وقفت في وجه الجيوش 
الغازية » وكيا يشهد على ذلك التاريخ . ومع ذلك فهناك بعض الحدود التي تعتبر 
ا الحدود المنطقة بالطبع والتالية : البحر » وهو ا 
الإشارة الى أنه لم يستعص على الغزاة ( النورمنديون 0 انكلئرا » التي تفتخر 
منذ سنة ٠١77‏ لم يطأها غاز , والاسكندر وردمه البحر أمام ا 
وكذلك الأمر بالنسبة للجبال ( هنيبعل واجتيازه الألب الى إيطاليا بالفيلة » وكوتوزوف 
واعنافة الالمو نان ل ها وا فيا لمحا افر الك بن الوليد واجتيازه بادية الشام 

بين العراق وسوريا » والجنرال لوكلبر واجتيازه الصحراء الكبرى في اللحرب العالية 

الثانية ) ؛ وبالطبع الأنبر الواضحة المعالم ‏ إما القليلة الفاعلية من جراء تغير مجاريها 
وكونها نقاط الاكتظاظ السكان غير الغابات التي خفت فاعليتها مع الزمن 
لاجتيازها من قبل الانسان ( لويس كارلوس برستسوس وفتحه طرقاً في غابة البرازيل 
العذراء ) , 


ولكن تنبغي الإشارة الى أن الإنسان المحارب قد انتصر على الحدود الطبيعية عبر 
تأرف اتيف نه اموه بي ذا رمتل الت من كرفت علزية رنقدم تحدكر 
وتكنولوجي » أما الحدود الاصطناعية ٠‏ وهي التدود انط التي 1 التجريد للحدود 
المنطقة . فهي مختلفة الأنواع ومن صنع الانسان وتقسم لسغا نواع : الجدران أو 
الأسوار الدفاعية ( سور الصين العظيم وجدار هدريان وجدار برلين اليوم ) » المناطق 
الحرام أو المجردة من السلاح ( المنطقة الحرام بين اسبائيا وجبل طارق ) ؛ خطوط 
الطول وخطوط العرض ( خط العرض 64* درجة شمالي يفصل بين كندا والولايات 
المتحدة الاميركية ) . الخطوط الهندسية . التي ترسم من نقطة الى أخرى ( كما بين 
الجزائر ومالي ) » الخطوط المتفق عليها , بالاستناد الى لغة السكان . كالحدود بين 
يوغوسلافيا والنمسا وهنغاريا ورومانيا . 


كا تنبغي الإشارة الى أن الحدود قضية معقدة 2 فهي لا تقتصر فقط على اليابسة 
والتنظيم الأرضي للدولة » بل تتعداها الى المسطحات الائية وأغوار الفضاء حول الكرة 
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بين الدول . 


والآن بعد هذا الاستعراض التمهيدي الموجز كل الايجاز للموضوع سوف نتناول 
بشىء من التفصيل تعريف الحدود لمعرفة الفرق بين خخط الحدود ومناطق الحدود , 
وكذلك أنواع الحدود » حيث نركز على أنواعها الاصطناعية » والنشائج المنأتية عنهبا 
بشكل عام من وصل وفصل . فيم| بعد نستعرض بشيء من الاسهاب الى حد ما 
وبأمثلة ملموسة ارتباط الحدود بالظاهراث الطبيعية . حيث الجبال والغابات 
والمستنقعات والمسطحات المائية من أثبر وبحيرات وبحار ودورها الكبير في الفصل 
والوصل وأهمية موضوع الياه الاقليمية . بعد ذلك نستعرض ارتباط الحدود بالظاهرات 
البشرية ومن ثم بالظاهرات الفلكية والهندسية » مختتمين هذا الفصل الكبير بدور 
الحدود السياسية مع القوى القومية في التكتلات الاقليمية . 
تعريف الحدود : خط الحدود وأقاليم أو مناطق الحدود أو التخوم 

تشير الحدود المنطقة الى نمو أو تقلص الدولة » وفيها جزء كبير من ثقل التوازن 
السياسي العائد لا » حسبا يرى ف. راتزل في كتابه الجغرافيا السياسية الصادر عام 
06 » بحيث ينتهي للقول بما معناه أن الدولة القوبة يظهر فيها ارثباط وثيق بين 
الحدود المنطقة وقلب الدولة ) وهى تعمل للحصول على أقصر خطوط للحدود لأها 
أقواها وأحسنها وتقيم فيها الاستحكاهات العسكرية . ويُدعم هذا التدبير باتخاذ الجبال 
والأهار بمثابة الحدود المنطقة . على أن راتزل أضاف الى المرئكزات الطبيعية المذكورة 
نوع السكان والموارد المتاحة والبناء السيابي داخل الدولة كمقومات للحصول على 
الحدود الحجيدة . وقد ساق ممضضة المانيا السياسية وتغيّر حدودها وتوسعها كمثال 
للحدود المتغيرة تعبيراً عن نظريته العضوية للدولة20 . إنما بذلك يكون قد خرج من 
نطاق الجغرافيا السياسية ودخل نطاق الجيوبوليتكا » وهي كما رأينا غير الجغرافية 
اناي 


كا أن راتزل حاول أن يضع قوانين خاصة لنمو وتطور الحدود . إثما كون كل 
حد سياسى له ظروفه وخلفياته التاريخية يحول دون تعميم هذه القوانين » مع العلم أن 
بعضها بالامكان تطبيقه بشىء كبير من الصحة ؛ منها القانون التالي العام لنمو 
« المكان » التاريخى والقائل بأن « حدود المنطقة الأكبر تنمو على حساب حدود المنطقة 
الأصغر »29 . وكذلك القانون القائل « ان تطور الحدود هو السعي الى تبسيطها » وان 


. ١95 أنظر د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا . ص‎ )1١( 
نقلاً عن د. محمد رياض ؛ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا . ص 197 الذي اعتمد‎ )*( 
بدرره عل كتاب برسكوت : رو امل مده8 سه وتنأغصهء8 أه اهرهم 6 عط , اأمدممم! .16.107 ل‎ 
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التبسيط هو السعي الى تقصير مسافات الحدود )2 . 
إنما يبدو لنا أن بروز مثل هذين القانونين » في إطار تحركهم| الطبيعي » غير تمكن 
من دون الأخل ف الوقت نفسه بمقومات السكان والموارد المتاحة واليناء السياسى ٠‏ كا 
نهنا الآ معويلالك تفتر م بالطيية للفاقوت الأول هنا إل العكى ٠‏ بحبت أن 
حدود المنطقة الأصغر يمكن أن تنمو على حساب حدود المنطقة الأكبر » من جراء الفعل 
المتفوق للموارد المتاحة واستثمارها وكذلك التفوق الحضاري للسكان المتأتي عن ذلك 
وأيضاً البناء السيامي . أما بالنسبة للقانون الثاني فهو هنا مجرد وغير ملموس الارتباط 
بمستوىق الدولة وتطورها الحضاري 3 بحيث يمكن أن يكون لصالح الدولة الأصغر كما 
ذكرنا حالياً في العكسية للقانون الأول . 


هذا وقد أيد بعض الكتاب أفكار راتزل في موا النقاطا+وخصيوضا تلزن 
التي تفصل بين الحدود المنطقة والحدود الخط . وقد قالت آلين سمبل عام 141١‏ بهذا 
الصدد : ١‏ آن الطبيعة تكره الحدود الخط والانتقالات الفجائية . بل ان كل القوى 
الطبيعية تتكائف ضد مثل هذه الخطوط ... وإذا حدث فاصل غير طبيعي خط 
لسبب من الأسباب فإن القوى الطبيعية تيدأ على الفور في إزالة هذا الخط بخلق 
أشكال التقالية . وبذلك تنشأ منطقة الحدود )0 . كيا قال الكولونيل ثت.ه. 
هولديك عام 1915 : ١‏ الطبيعة لا تعرف خط حدود . وحقاً إن للطبيعة تخومها 
( نطاقات انتقال ) لكنبا تكره المخطوط . ونخاصة المنطوط المستقيمة (3) , 

الواقع ان انسنة الطبيعة هنا 0 لعملية التجريد من الحدود المنطقة 
الى الحدود الخط بفعل الانسان بالطبع . أمر لا يستند الى دليل وبرهان ملموس ٠‏ كما 
أنه غير مفْسّرٌ فعلها للعودة الى نطاقات الانتقال كمناطق للحدود . 

أما خبير الحدود المشهور. اللورد كرزون فقد ميز بين (الحدود الطبيعية) 
( القائمة على مظهر طبيعي ) وبين ( التخوم الطبيعية » التي تدعيها الأمم خدودا طبيعية 
- كالتعبير عن رغبة التوسع تحت طائل إللحاح العواطف القومية . وهذه التخوم الطبيعية 
كانت » حسب اللورد كرزون في أساس الكثير من ا حروب والمأسي في التاريخ 7 


(4) المرجع نفسه , 

. المرجع السابق نفسه‎ )0( ٠ 

16١ 3,١‏ مها رمقتعلة81 لإتفلسنده8 لصة قتعتاتمع1 أمعتاللهط بطعتل1ه]؟ .1.11 عله 
نقلا عن د. محمد رياض , الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا . ص 199 , 

:32ع) 107 لم0 , ممعااصمآ ,ماقت ]للع ع1 أن ,أرما ميات 
نقلا -ن د. محمد رياض , الأصول العامه في المخغرافيا السياسية والجيويولتيكا » ص ١948‏ 


خف 





كما رأى المحامي الفرنسي ب. دي لابردال سئة ١178‏ أن الحدود والتخوم 
شيئان يختلفان » حيث يلتقي بذلك مع راتزل » في كون الحدود لا يمكن فصلها عن 
إقليم الحدود أو التخوم » بحيث ينتهي الى أن التخوم أمر واقع قائم قبل تحديد الحدود 
وها صفاتها السياسية والاقتصادية والقانونية الخاصة, . فتصبح بذلك التخوم بيئة 
انتقالبة يقسمها الى ثلاثة أقسام . 
١‏ المنطقة الحدية (عطمم تهنا عنزهغنمه1) وهى المنطقة التى يمر فيها خط الحدود . 


١‏ . نطاق الحدود (وعمةنامه:1) وهي المنطقة التى ثمتد على جانبى الحدود وتخضع كل 
منها الى قوانين الدولة التى تنتمى | 
 '“‏ الجوار (01510386؟ 6.آ) وهي المنطقة كلها التي تشتمل على القسمين السابقين2" . 


وفيم| يعود للسدوه ايشا يرى الجغرائي الفرسي ج . أنسل أن دراسة الحدود 
ومناطق الحدود ليسث مثمرة ة بقدر دراسة محتوى 8507 الدولية ) المتأتية عهاد 
المؤلف ) . ويقول بالحرف الواحد ١‏ ليس الإطار هو المهم بل المهم هو ما يحتويه )© ؛ 
وكذلك ١لا‏ توجد مشكلة حدود وتخوم بل المشكلة هي مشكلة أمم 30 , 
ويستند في ذلك الى اللي ررد الحا ورت ل عر لي 
قبائل البادية ليس لما حدود وأن السيادة على أرض ما مرتبطة بالمجتمع البدوي 9 
ارتباطها بالأرض نفسها ؛ مع العلم أن البدو يذّعون ملكية أرض معيئة . 


كي يقول آنسل بوجود نوعين من الحدود : الثابتة والمتحركة » وهو يعارض 
بذلك آراء راتزل الذي يؤكد أن الحدود عضو من أعضاء الدولة يعكس قوتها أو 
ضعفها . | يؤكد أن الحدود عبارة عن خط توازن بين قوتين . وبذلك يلتق براترل » 
على اعتباران خط التوازن هنا يفصل بين عضوين خحارجيين لدولتين متجاورتين . وهنا 
يلاحظ عدم الفصل بين الجحغرافيا السياسية والجيوبوليتكا لديهما . 


وموضوع الحدود والتخوم هذاء والذي يشكل جوهر العلاقات الدولية . 
بالشكل على الأقل » لدى الكثير من علماء السياسة والحغرافيا السياسية » تعرض له 


)0 28 ونسة8 رأقمه 2 متع امل توكل علدة عمغتئهمع] هآ , عاأعلميمما عل ,8 
تقلا عن د, محمد رياض » الأصول العامة في اللجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا » ص 198 . 
(9) أنظر : 
,7 -207 .1.02 تناه عل اأعبمع؟ ,عدوتاتاهم متطمدعومع© عل علساظا , وعغتاممط مما رأعممة ل 
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نقلاً عن د تحمد رياضى ء الأصول العاءه في الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا » ص 199 . 
ل 0( المرسمم نفسه , 


؟ا/١‎ 





العديد منهم أمثال س. ب. جونز( )١‏ عام 1978 وأ. [. مودي29) عام 14957 ول. 
فيشر22 عام ١9549‏ 0 في كتاباتهم . وعلى الرغم من بعض الاختلافات فيها بي 
هؤلاء الدارسين وغيرهم فإنهم متفقون على التميبز بين 0 التي تملل الخطوط 
الفاصلة بين سيادتين مختلفتين وبين أقاليم الحدود أو التخوم أو الحوار التي تمشل نطاقاً 
انتقالياً بين الدولتين المتجاورتين . 

وتلخيصاً لما استعرضنا من آراء في تعريف الحدود ,الإمكان القول ان كل خط 
من خطوط الحدود هو في الواقع خلق مصطنع وعبارة عن خط تمريدي يفصل بين 
دولتين أو جهازين عضويين ( حسب تعبير راتزل ) ويعرب بالتالي عن نبض كل من 
الدولتين ( حيث نشعر بالدولة الكائن العضوي وبراتزل طبعا وبالجيوبولتيكا ) . 

فالواقع أن هذا التجريد في الحدود الخط الفاصل بين دولتين لم تصل اليه القوى 
السياسية والقومية الا في المدة الأخيرة » كمحصلة لتضاغط المصالح والقوى في كل 
دولة . وبالتالي فالحدود السياسية الحالية (الحدود الخط ) هى المحصلة للطغيان 
المعاصر على مناطق الحدود والتخوم القديمة . التي تحدث عنها معظم الجغرافيين بما 
فيهم راتزل » واقتسام هله المناطق الحدودية الى آخمر شبر يمكن أن تصل اليه القوى 
الضاغطة من جانب واحد أو من الخانيين , 

ففي الماضي كان المتبع هو ترك مناطق حدية فاصلة أو تخوم بين المجتمعات 
القبلية أو الدول القديمة ؛ هي ما لعرفه اليوم 55 « المنطقة الحرام ) أو « الشقة 
الحرام ) (4ههآ و*صهل3 5ل2) . هذه المنطقة الحرام اهالحا التهنا اانا الدول المتحارنة 
لتخفيف إمكانيات الاحتكاك فيه بينها 0 - بين فيتنام الحنوبية والشمالية 
فيها مفى دقان ما تكون هذه المناطق الحرام مهجورة من السكان وصعب لبان 
فيها, كالتلال والمستنقعات أو الغابات والأحراش . ولأجل تحقيق الحد الأدن من 
الاحتكاك العسكري كانت تنشا احياناً دويلاث أو إمارات صغيرة كمناطق نجاهزة سين 
دولتين أو مجتمعين متحاربين . وخخير مثال على ذلك سويسرا التي كانت كدولة حاجزة 
بين فرنسا وألمانيا وامبراطورية النمسا في منطقة التخوم الجبلية الفاصلة . وعلى سبيل 
المثال أيضاً الخريطة في الهامش رقم )"١(‏ التي 8 #وديها لأنواع متعددة من 
الحدود في المجتمعات القبلية والدول القديمة في نيجريا (*") . 


أنو اع الحدود 

تصنيف الحدود الى طبيعية واصطناعية أول ما يتبادر الى الذهن , وقد أشار اليه 
رحلا 1045 ترماأوستطقة الا رتلف لممعاقاة و10 علمهطا لمقط ه رممتعلة84 لإسملصنام8 رقمممل 8.13 
زقيلة .[ .6608© الإعفل عنام باماومع 10-0ها]آ عطا رع1ل5400 .13م 
05 9 ,كه الات لاندو/الا ,وع سول باحق 0ن ,معطمو .13 


فض 





اللورد كررون سنة 19٠1/‏ وتبعه في ذلك فوست17١)‏ سنة 19118 ويوج:() سلة 
اللذان أضافا الكثير من التفاصيل لأنواع الحدود في كتاباتب) . 
وقد قسم كرزون الحدود الاصطناعية » وهى الحدود الخط أو خخط الحدود الى 
ثلاثة أقسام هي : ْ 
١‏ الحدود الفلكية (أمعأمررمنزقم) العائدة لخطوط الطول وخطوط العرض 0 مشلٍ 
الوه + الكبير من الحدود الأميركية ‏ الكندية الذي يتبسع خط العرض 6" شمالا 
وأيضاً الكثبر من الحدود في افريقيا . 
؟. الحدود الرياضية ([80108دمعد8ه) وهى التى تربط بين نقطتين معينتين بخط 
مستقظيم 8 
*' . -حدود المنحنيات (8021معرهةهم) أو الحدود المهندسية »؛ وهي التي تصل عندة نقاط 
بشكل أقواس وخطوط مستقيمة , وهي تظهر في بعض مناطق الحدود . كما بين 
الجزائر ومالي0١)2‏ . 


أما بالنسية للنتائج المتآئية عن الحدود فقد أولاها كرزون بالغ الاهتمام وجعلها 
فسمين : الحدود الحاجزة أو الفاصلة وحدود الاتصال والحركة ( أنظر خريطة الامش 
رقم )3١(‏ ) . وقد تبع خحطى كرزون في ذلك التقسيم كل من فوست وبرسكوت 
( سئة 1155 ) . على أن فوست عارض فكرة تقسيم الحدود الى طبيعية واصطناعية 
جرد المعارضة الني ١‏ تؤد الى الإلغاء . فحسب رأيه فإن الحدود 0 
تابحق في يعن مستارانا بظاهرات طبيعية كالأنهار والجبال . ور أى في أن وظيفتها 
الأساسية هي حماية الدولة ع وتجارياً . كما رأى فيها منطقة التقاء دولة بأخمرى . 
وبالتالي فهي منطقة الاتصال والتبادل . إنما ارتباط الحدود بمنطقة طبيعية حماجزة 
كالجبال مشلا يؤدي . حسب فوست, الى نشأة حدود الانفصال بدل الإرتباط الذي 


رأينا , 
وقد رأى فوست ثلاثة اتجاهات في تطور الحدود السياسية . 
أولا الإتجاه المؤدي الى الدقة الشديدة في تخطيط الحدود ومساراتها . 
0 0000 0 1900 01010 ,لإطم مومع لمعتاتامم مأ 0ن 2 رمع امه 11 باأمعله8 ,60.13 


(18) ,كلعاطامرم لعجن فممتاعميط لمقلصيه8 [ه لإلناة ه ,وعمملعيه8 لقهسم لأ معنم ,جعوعه8 5.11 
0110 -مم ل 


16 7 000 ,وس نتمم»”1 رمماوع اللع؟! [ه لمج © 10اميآ 
نفلا عن د محمد رياض , الأصول العامة في اللغرافيا السياسية والجيوبولتيكا » ص ١١67١4‏ 


رفف 





ثانياً الانمجاه المؤدي الى الترابط الشديد ببن الحدود السياسية والحدود اللغوية ؛ 
وبشكل خاص في أوروبا . 

ثالثاً الاتجاه المؤدي الى رسم الحدود في مناطق وأقاليم حدود الانفصال . 

فإذا ما استثنينا الإتجاه الأول نرى أن الحدود السياسية » بالرغم من أهها اتجهتث 
يحيو التقارب: من التدوة اللغوية » فإن معاهدات الصلح بعد الحربين العالميتين 
( الأولى والثانية ) قد دفعت الحدود الألمانية النمساوية سيدا عن -حدودههما اللغوية 
)2 , 


على أنه الى جانب الأنواع المكورة من التدود فإن الكولونيل هولديك ( عام 
١45‏ ( والخترال هوسهوقر ( عسام /ا ١‏ ( يركزان عل أضية الحدود الاستراتييجية 
القوية التحصين . وف ذلك يقول هولديك « يجب أن تكون الحدود عوائق ٠‏ وهي 
ل ريا حك أن تكون قوية صناعياً بالقدر الذي تمكنه لدا 
الوسائل الحربية 2١59)‏ . أما هوسهوفر فقد دعا الى إنشاء ما سماه « الحدود العسكرية ) 
في شكل الإطار الخارجي المحيط بسحدود المتضارة الألمانية 2 إعما من بعيد ليجنبها الغزو 
وضرب المدفعية . وتناول هوسهوفر لموضوع الحدود هو من“زاوية قوة الدولة . وقد 
انتهى الى تصنيفها الى ( حدود الهجوم » حدود الدفاع » حدود النمو » -حدود التدهور 
والتاكل ,28 , 

على أله بالرغم من الاتحتلافات الي رأيئا في تصنيف الحدود فمما لا شك فيه أن 
الحدود السياسية ارتبطت في مساراتها بالمجموعات الثلاث الرئيسية التالية من الظواهر 
الجغرافية . 

ارلا المحدود المرتبطة بالظاهرات الطبيعية : الحبال » الأخير » البحيرات . 
البحار 0 الغابات » المستئقعات » والصحاري 5 

ثانياً ‏ الحدود المرتبطة بالظاهرات البشرية : اللغات , الحضارات والديانات . 

ثالثاً الحدود المرتبطة بالظاهرات الفلكية : الخطوط المهندسية » وغبالياً مافي 
مناطق التفسيم السياسى الجديدة . 


والحواشى ) » هذه الأشكال الرئيسية للترابط في الخدود السياسية : 





(1) نفلا عن د, محمد رياض» الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبولتيكا ؛ ص 5١5‏ . 
(18) المرجع السابق نفسه . 


ا" 





الحدود والظاهرات الطبيعية 
الجبال كحدود طبيعية 

وهنا بالنسبة للحدود المنطقة - اكير الطبيعية في الحبال » يتساءل المرء هل 
ترتفع الحدود الى خطوط تقسيم المياه في أعالي الجبال أم تسير بموازاة السفوح ؟ وما 
هي كذلك المشاكل الإستراتيجية والالتضادية المنأئية عن ذلك ؟ وهنا كون الحبال 
مسكونة في غالب الأحبان » فإن انتماات السكان اللغوية والحضارية لا بد 0 
تؤنصل بعين الإعتبار » في حال أن لوقه ارط اتقنيم الكاوة لأكل ا 
تضمن لكل دولة حرية التصرف 5 منابع أنهارها ٠‏ ومع ذلك فالأمور السياسية لا تسير 
وفق الظروف الجغرافية الطبيعية المتفاعلة معها الظروف البشرية حسب] رأينا » بل 
حسب قوة الدولة في إدعاءاتها على الأرض والمدأتية عن مقدرتها الاقتصادية ومستوى 
تطورها الحضاري النائج عنها . فجبال البيريئه التي تشكل منطقة الحدود الطبيعية بين 
فرنسا وإسبانيا ظلت مشكلتها قائمة منذ العام 2501769 , على السرغم من الاتجاه الى 
تثبيتها على قمم الجبال في خط تقسيم المياه . وانتهى الأمر الى الإنفاق ني أواخر القرن 
النناب ا الثالث عشرء ألا وهو السماح للرعاة 
0 على السفوح المختلفة » بالرغم من أ ن قمم الجبال تشكل خط الحدود في هذه 
المنطقة الحدودية . وبالتالي فهذه المنطقة الحدودية ليست بفاصلة إنما هى منطقة اتصال 

٠‏ تحوم نهاك أمدلة امقر كال الأ كوه نهنا ارو مل يزعت دعنا إلى اشاسن 
0 
الغابات والمستنقعات ونشأة الدول الحاجزة 

تشكل الغابات والمستنقعات عقبات ومعيقات طبيعية ضد سهولة الاتصال 
عبرها . ومع ذلك فإن تكنيك اروب الحديثة تخطاها بواسطة الدبابات والسيارات 
والقوارب العسكرية الخاصة . كما تنبغي الإشارة الى دورها الإيجابي بالنسبة لحرب 
العصابات الي تستفيد من العقبات الطبيعية وخاصة الخبال والغابنات والمستنقعات . 
ولنتذكر في هذا المجال نشاطات الفتكونغ العسكريين في حرب التحرير الفيتنامية : 

وبذلك فالحدود الي تمتاز بالمستنقعات كانت 0000 دفاعية جيدة » إثما في 
الماضي . كحدود روسيا القيصرية في منطقة مستنقعات ( البريث » بينها وبين بولونيا » 
وكذلك مستنقعات بحيرة « كيوجا » وما جاورها التي شكلت حماية طبيعية لمملكة 
« يوغندا ) القديمة من الناحية الشرقية . وهناك العديد من الأمثلة عن دور المستنقعات 
في إقامة الحدود الدفاعية القومية بالنسبة للكثير من المجتمعات البدائية وإمارات ودول 


تيه عون ممع م ايه ا سس 


19 د , عمد ريا » الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والجيوبولتيكا ؛ ص 7١9‏ . 


ا" 





العصور القديمة والوسطى ( هولندا » مصر والدلتا ) . 

اجا الفا ناف فس "ارق عم علي شع عدون التضال» لحصروفنا امنا 
تواجدت في نطق الحبال المعتدل » حيث تصبح حدود انفصال واضحة . إنما هنا 
تواجد السكان يؤدي الى ظهور الإمارات الصغيرة المستمدة فوتها من جاراتها القوية 
والمشكلة الدول الحاجزة . وإلا فإن الدولة كانت تنشىء الاقطاعات لامراع مناطق 
الحدود الغابية ("8") . 

كما تنبغي الإشارة هنا إلى أن فكرة المناطق الحاجزة المستعرضة والمجسدة بأمثلة 
الهامش رقم (77) والمراد منها أن تكون محايدة هي فكرة قديمة مارستها الجماعات 
البدائية وعرفت بالشقة الحرام أو المنطقة الحرام الني' شكلث نطاقات فصل بكل ما في 
الكلمة من معنى ؛ كجقول الثلج الشاسعة التي تفصل بين السويد والدروج ومناطق 
اللامعمور بين الجماعات في افريقيا.» والتى تتسع حتى المائة كيلومتر في فترات الخروب 
( كتلك التي توجد بين دولة الفولاني وبورئو في شمال شرق نيجيريا أو بين الأزاندي 
والبونجو في السودان الجنوي . حسبا يرى الرحالة الألماني بارت2"0 , 

وقد كانت تعتبر هذه المناطق الخالية ولدة طويلة أحسن وسائل الدفاع عن 
الدولة » على اعتبار أن العدو عليه أن يخترق هذه الأراضى غير المواتية لمسافة طويلة 
قبل أن يباجم الدولة » وقد كان بعض القادة . وكيا هو معروف ؛ يتعمد ترك مناطق 
خالية حاجرة . فالزعيم « آتيلا » طلب من بيزنطة أن تترك نطاقا بعرض ٠٠١‏ كلم 
جنوب الدانوب خخاليا من السكن والزراعة (75) . 

وتنبغي الإشارة الى أن هذه المناطق المحايدة المهجورة كانت تفقد قيمتها نتيجة 
الغزو أو تحسن العلاقات بين الدول المتنازعة أو الإضطرار الى إلغائها من جراء الضغط 
السكاني . كما كانت تتحول الى ملجىء للمجرمين والفارين من وجه العدالة في 
الدولتين المجاورتين كالحدود الاميركية المكسيكية . 

هذا وقد اختفت هله المناطق الخالية من تلال ومستنقعات وغابات وأراضي 
جيدة غير معمورة » مع تطور الاقتصاد والصناعة . ولم يبق سوى آثار للها في خريطة 
أوروبا كإمارات اللكسمبورغ وليشنشتتاين وأندورا . 
المسمطحات المائية والحدود السياسية 


المسطحات المائية ‏ أنبر وبحيرات وبحار ‏ هي في واقع الخال عقبات في وجه 
الاتصالاات البرية ويستدعي عبورها وجود وسائل خاصة ( قوارب - سفن - جسور ) . 


(١؟)‏ د محمد رياض . الأصول العامة في المتخرافيا السياسية والجخيوبولتيكا . ص 7١7‏ . 


خنا 





بالتالي فهي نوع من الحدود الإستراتيجية المانعة . إنما للأنمر والبحيرات مشكلاتها 
لخاصة التي تختلف عن البحار والمحيطات , وبالتالي لا بد من التفريق بينها . 
أعبر والبحيرات 

منل القديم اعتبرت الأغبر عائقا طبيعياً تتركز بموازاته الحدود الاستراتيجية للدول 
الراين قديما أيام الرومان وحديئا بين فرنسا وألمانيا وسويسرا » ريو 0 سين 
لولايات المتحدة والمكسيك », امور بين الصين والإتحاد السوفييتي الخ . . ) , ولا بد 
بنا من التمييز بين اللحدود الطبيعية والإسترائيجية إٍ فالغبر 0 هوفي 
لواقع عقبة استراتيجية وبالتالي يشكل حداً عشكرياً ملؤي » لكنه مع ذلك ليس بحد 
ا إذ يُعتمدُ على نوع النبر . وهنا يتساءل المرء هل ان الهر 
لمعبي يجري في سهل أو واد وا سع أم في منطقة وعرة أو أخخدودية ؟ كذلك هل هو 
عريضص ا ل ؟ وأيضاً هل هو موسمي المياه أم دائم الحريان ؟ 
رهل هو ثابت المجرق أم متغيره ؟ ففي ضوء كل ما ذكرنا مع تحديد الههر في مختلف 
اجزائه ( العليا والوسطى والدنيا ) بالإمكان القول , في نباية المطاف , عم إذا كان 
بشكل حدود انفصال أم اتصال (0") . 

كما تنبغي الإشارة الى أن أودية الأخبر غالباً ما تكون عامرة بالسكان » خصوصاً 
في مساراتها 0 والدنيا وعلى جانبي الغبر , الأمر الذي يؤدي الى العمران وترابط 
المصالح الاقتصادية بين سكان الضفتين . فيصبح الغبر بالتالي وسيلة للربط والإتصال 
بدل الانفصال . 

وهذا ظاهر بوضوح في الأمهر الكبرى » سيم التي تزداد صلاحيتها للملاحة أو 
التي استغلت قرة 0 لتوليد الكهرباء أو تستخدم قوة التبار فيها لنقل كتل 
الأحشاب الكبيرة أ و إدارة الآلات أو تستغل مياهها قِْ مشر وعات الري الكبرى(" , 
وحيث تبرز المشكلات الدولية المختلفة » حسب أنواع الاستثمار المشار اليها . فبالنسبة 
للملاحة حلت مشاكلها مختلف الاتفاقيات الدولية (5) . أما بالنسبة لدول الري 
الزراعية » قديمأ بشكل خاص , فهناك المشاكل المتأتية عن تقاسم المياه . وخصوصاً 
مع دول الدلتاوات » والني وضعت بصلدها » في إطار مشاريع توليد الكهرباء أيضا 
مختلف الاتفاقيات الدولية (0) , 

وبالرغم من كل ما ذكرنا تتخذ الأنبر حدوداً سياسية من أجل الراحة والسهولة 
السياسية . وقد جرى ذلك بشكل خاص في افريقيا وأميركا اللانينية من قبل القوى 
الاستعمارية :, 





(م'7)ه محمد عبد الغبى سعودي 2 الجشرافيا والمشكلاث الدولية » ص ١١7‏ . 
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| وإذا تلاقى مسار الهبر صدفة بحد لغوي أو اتنولوجي تصبح حداً سياسياً 
ممتازأ ٠‏ كحدود البلغار والرومانيين على جانبي الدانوب . 
هذا وتتخذ البحيرات أحياناً أجزاء من مسارات الحدود . وفي هذا المجال فإن 
سويسرا من الدول القليلة التي تمتد مسافات كبيرة من حدودها في البحيرات ( بحيرة 
بودن بين النمسا وسويسرا وامانيا وبحيرة أيان بين فرنسا وسويسرا وبحيرتا ماجوري 
ولوجانو بين سويسرا وإيطاليا) . كذلك هناك المسافة الكبيرة من الخدود الاميركية التى 
فتد في البحيرات الكبرى باستثناء ميشغن منها. وهنا للبحيرات مشاكلها كما للأخمر » 
وهي تعود للخلاف على أعمال البناء اطندسية عندما تكون البحيرة بين دولتين أو 
أكثر ؛ وكذلك على استغلال الثروة السمكية أو المعدلية الخ . . (38) . 
سواحل البحار كحدود سياسية 
بالرغم من كون ساحل البحر ببحد ذاته منطقة التقالية طبيعية ؤليس خخطاً 
فاصلا . إلا أنه في واقع الحال يفصل وبشكل واضح كل الوضوح بين نوعين من 
البيعة : اليابس الأرضي والمسطح المائي . ولذلك تشكل السواحل خطوطاً طبيعية 
تتناسب وامتدادات السيادة القومية للدول . وهي أكثر وضوحا من الحبال والأهمر» 
خصوصاً وأن في المنخفضات الحبلية وأودية الأمهر تتلبس الظاهرات الطبيعية بالبشرية » 
في حين أن البحار تشكل مناطق انقطاع ثامة بين بيئتين مختلفتين تمام الاختلاف : على 
اليابس الحياة الأرضية » سحيث يعيش الإنسان وتتشكل الدول والقفوميات وفي البحار 
الحياة البحرية » حيث لا يعيش الإنسان إلا لفترات الانتقال بين يابسين . 
يستنتج مما ذكرنا أن سواحل البحار تشكل حدوداً طبيعية جيدة . إنما هذه الحودة 


تتوقف في الواقع على الشريط بين اليابس والبحر وبالتالي على نوعية البحار المشرفة على 
أر اضي الدول . الأمر الذي يؤدي الى بحار الاتصال وبحار الانفصال . 


بحار الاتصال 

وهي البحار الداخلية الحادئة نسبياً والحاوية في معظم الأحيان مجموعات 
جزرية . وهنا بالإمكان تمييز ثلاثة بحار متوسطة في العالم كان لها في تاريخ العلاقات 
بين الشعوب والحضارات دور الوصل أكثر بكشير من الفصل وبالتالي جعلت الحياة 
السياسية هذه الشعوب متشابكة ٠‏ وهي ثلاثة : البحر المتوسط الأورو- افريقي القديم 
والبحر المتوسط الأسيوي والبحر المتوسط الاميركي ( أنظر الخريطة رقم ١‏ -) . 

١‏ - البحر المتوسط الأورو افريقي : وهو يمتد بين القارات الشلاث أوروبا 
وافريقيا وآسيا . وقد شكل فيها مضى قلب الحضارة القديمة وحضارة العصور الوسطى 
زهو حال مجال رحب للنشاط والحركة التجاريين فيها بين العالم الغرب المتقدم والعالم 
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الخريطة رقم -١-‏ ثلاثة بحار متوسطة 


البحر المتوسط الأورو افريقي 
( القديم ) 






البحر المتوسط الأسيوي 
حدود الانغلاق الأرضي على حوض البحر 
رسمت البحار الثلاثة على مقياس رسم موحد المستطيل المنقوط يمثل 
الممسطح الأساسي لحوض البحر المنوسط القديم بالنسبة لمسطح البحرين الأسيبوي 
والامريكي 
ذا 





الثالث النامي والمتخلف ‏ عالم الخامات والقوميات الغنية في الشرق الأوسط وافريقيا 
والمحيط الههحي . وقد أعادت حملة نابليون بونابرت الحياة الى البحر الأبيض المتوسط ) 
بعد أن طال ركوده من جراء انتقال محور التجارة الى المحيطات الواسعة والحضارة الى 
أوروبا الشمالية . هذا بالإضافة لفتح قناة السويس التي أعادت له أهميته السابقة . 
وللمزيد من التفاصيل التاريخية والجغرافية بالنسبة لهذا البحر بالإمكان مراجعة الهامش 
رقم (9") والخريطة السالفة رقم -١-‏ . 

؟ - البحر المتوسط الآسيوي : بالرغم من أن هذا المتوسط يتكون من مجموعة 
جزر كبيرة المساحة بالنسبة لسابقه المتوسط القديم ومن أنه شبه مغلق بالكتل القارية 
فإنه يشابهه في دوره التجاري والحضاري » فقد كان المعبر لالتقال الاستراليين 
الأصليين الى استراليا وفي جزره اختلطت الديانات الندوكية والبوذية والاسلامية على 
مسرح الديانات الوثنية . وكذلك اليه امتدت الأساطيل التجارية الصينية والعربية 
والهندية والبرتغالية والاسبانية والهولندية والانكليزية » والفرنسية والاميركية واليابانية 
على امتداد مراحل التاريخ حتى اليوم ( أنظر الخريطة السالفة رقم ١‏ -) نكتفي بهذا 
القدر ونرد من يرغب بالمزيد الى الهامش رقم )4١(‏ . 

 "‏ الببحر المتوسط الاميركي ( أنظر الخريطة السالفة رقم - -1١‏ ) : وهو يمتد 
من جنوب الولايات المتحدة الى سواحل فنزويلا وجمهوريات أميركا الوسطى . حيث 
مسطحين مائلين هما خليج المكسيك في الشمال والبحر الكاريبي في الجنوب , وهو 
يشبه 0 الأورو افريقي ف كونه مغلا في الغرب » الأمر الذي استدعى فتحه 
بواسطة شق قناة بناما » كما حدث بالنسبة لقئاة السويس . هذا في حين أنه يتصل 
بالأطلمى ب بعشرات الفتئحات المختلفة السعات بين جزره العديدة . وبالتالي فهر في 
المكانة الوسطى ف بين المدوسط الأورو افريقي والمنوسط الآسيوي . ومجموعاته 
الجزرية بالرغم من أنها نها أقل ضخامة سكانية من جزر المتوسط الآسيوي إلا أنها أكثر 
ثقلا اقتصادياً 3 خصوصاً في مصادر النفط في فنزويلا والمكسيك وتكساس . 

وبعد أن كان البحر المتوسط الأميركي مسرحاً للنفوذ الاسباني تتابعت عليه 
القوى الأخرى من فرلسية وهولئدية وبريطانية واخخيرا أميركية مسيطرة لدرجة جعلت' 
نفوذ البقية رمزياً ليس إلا . كما تنبغي الإشارة الى ظهور الوجود الاشتراكي فيه عبر 
كوبا . 

وهناك بالطبع بحار اتصال صفري لعبت أدوارها عبر التاريخ وهي بحر الشمال 
والبحر الأمر وبحر البلطيق , 
بحار الانفصال 

وهي تلك التي تشكلها المحيطات الواسعة » باستثناء جزء كبير من المحيط 
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الهندي بين مدغشقر وشاطىء افريقيا الشرقي والبحر العربي وخليج البنغال وجزر الهند 
الشرقية . 
على أنه لا بد من الإشارة الى أن مسألة الاتصال والانفصال مسألة نسبية مرتبطة 
بالعلاقات التجارية والحركة الدائمة والمتأتيتين من مستوى التطور الاقتصادي وبالتالي 
الحضاري للدول المحيطة القائمة على سواحل هذه البحار . فبحر أو محبط الفصل إذن 
مع الكشوفات الحخغرافية المتأتية عما ذكرنا يمكن أن يتحول الى الوصل'( جنوب الأطلسى 
وشماله , قناة السويس ) : 
كما تنبغي الإشارة أيضاً إلى أن أهمية التغيير في الاتصال والانفصال في البحار 
يعود للسياسات المتخذة واللمتآتية عن التغيير التكنولوجي والتكنيكي في وسائل الحرب 
البحرية والمرتكز » في هاية المطاف . الى ما ذكرنا الآن من مستوى تطور اقتصادي 
يشكل النواة الصلية للتطور الحضاري للدولٍ المعنية قٍ ا موضوع . فالمياه 0 رودا 
البحرية ‏ لا تزال كما كانت في الماضي حاجزاً طبيعياً قوياً من حواجز الحدود . إنما 
تطور التكنيك الحربي البحري ( السفن الحربية المزودة بالوقود الذري والقذائف 
الصاروخحية فوق فى سطح الماء وتحته الخ قد فلل هديرا من أهمية البحر كحد دفاعي 
بشكل مطلق ولدرجة الانتفاء, إذا ما أحذنا الصواريخ العابرة للقارات بعين الاعتبار . 
وخير مثال على ما ذكرنا وعبر التطور التاريخي يعطيه. كل من بريطانيا وأميركا )4١(‏ . 
وبالامكان تلخيص موضوع الحدود البحرية بالنقاط الخمسة التالية : 
١‏ - المسطحات البحرية في حد ذاتها عائق أمام الغزو . وبذلك تكون حدوداً دفاعية 
جيدة , 
.١‏ تعتمد جودة هله الحدود البحرية على عدة شروط أهمها وجود قوة بحرية 
تدعم هذه الامكانية الدفاعية الطبيعية : 
٠"‏ - تتغير امكانات الدفاع البحرية بتغير أساليب الحرب البحرية ومبتكراتها . 
؛ - تتغير قيمة البحار كحدود مع تغير السياسات الاقتصادية والعلاقات الدولية 
التجارية . 
اليدود البحرية المطلّة عل بحار اتصال وحركة أعقد وأكثر من الحدود المطلّة على 
بحار واسعة أقل حركة . وبذلك فإن الحدود المطلّة على بحار الاتصال أضعف 
كحدود دفاعية من النوع الثان من الحدود2"9 , 
لا بد من الإشارة الى أن السرد التلخيصي المذكور لا يعكس الواقع المعاش ‏ 





(17) د. محمد رياض » الاصول العامة في الجغرافيا السياسية والمنيوبولتيكا ص 51١‏ . 
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حيث تتفاعل النقاط الخمسة المذكورة منتهية الى الوصل أو الفصل المتوقعان على 
المسشوى الحضاري للدولة المعنية والعائد بدوره الى مستوى تطورها الاقتصادي . 
وبالتالي فالنقاط ١‏ و" و هي بشكل خاص مترابطة عضوياً » على اعتبار ان التفوق 
الحربي البحري هوفي ماية المطاف الانعكاس للتفوق الاقتصادي الذي يفرضص 
السياسة الاقتصادية المناسبة والعلاقات الدولية التجارية المتأتية عنها . 

إن الحديث عن الحدود السياسية ومواقع البحار يوصل بطبيعة الخال الى الحديث 
عن المياه الاقليمية» فلثز ذلك باختصار . 
المياه الاقليمية 

من جراء قلة السكان وبطء وسائل المواصلات وعدم وجود أجهزة الانذار وبما 
أن الحدود بشكل عام - من برية وبحرية - هي عبارة عن مناطق انتقال وليست خخطوطاً 
ل 1 ؛ فإن الحدود السياسية البحرية القديمة كانت عرضة للغزو المفاجىء 
أو غزو القراصنة أو كليي] فنا . ولذلك فوسيلة الدفاع الأولى تجهسدت في ترك « منطقة 
وس م ال 0 
من الانذار للسكان يسمح لهم بالتجمع والدفاع ضد الغزو المفاجىء . والشيء نفسه أ 
به فى الحدود المرية . 

فالمدن التجارية والبحرية لم تكن تببى على الشواطىء إلا حيث تسمح الظروف 
الدفاعية بذلك . فروما كانت تفع على بعد ٠١‏ كلم من الساحل وأثينا على بعد م كلم 
وطروادة على بعد ه كلم من معبر الدردنيل . وعلى عكس ذلك صور وقرطاجة 
والاسكندرية وفينيسيا » التى كانت كل واحدة منها محصئة وراء جزيرة ‏ قلعة أو شبه 
جزيرة تحميها قلاع من الداخل والخارج » ولذلك كانت على شاطىء البحر مباشرة . 

ومع الزمن وتطور الأساطيل البحرية السريعة والمواصلات وتحسن وسائل 00 
إنتفت الحاجة الى « الملطقة الحرام )2 عَفوضا وانها تعوق التجارة البحرية . 
زحفت الحدود البرية عبر النطاقات الحدية الانتقالية الى الخط السياسي الواضح 0 
عليه فقد انزلقت الحدود السياسية البحرية الى عبر خط الساحل وأ ا حدود 
سياسية تجري على سطح الماء واعتبرت المياه بين الحدود والساحل مياه اقليمية تمارس 
فيها الدولة سيادتها بالتمام | على اليابس . 

ودراسة تاريخ المياه الاقليمية وتطورها التطبيقي في الحدود السياسية عملية 
0 ومعقدة وموضع خلاف بين الدول 0 بالإمكان القول ان فكرة المياه الاقليمية 

بدأت مع أوائل القرن الشالث عشر ؛ حينها أصدرت الدروج أمرا يمنع السفن من 

دخول مياهها شمال من برجن من دون تصريح ملكي . كذلك أصدر قبلا الملك 
جون الخامس ملك انكلترا أمرا سنة ١١١١‏ يطلب فيه من كل السفن المبحرة أن 
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تخفض أشرعتها إذا أمرتبا السفن الحربية الالكليزية بذلك27 . وحتى بداية القرن 
الشامن عشر فإن الكثير من الكتاب كانوا بجانب مبدأ السحر المغلق . بمعنى امتداد 
السيادة على مساحات كبيرة من البحر . وقد كانت دوقية فئيسيا تعتبر ببحر الادرياتيك 
مياهاً إقليمية تابعة لها . كما إدّعت اسبانيا والبرتغال , في فترة الكشوفات البحرية ( في 
القرنين انامس عشر والسادس عشر ) ملكية مياه المحيطات . 

هذه الإدعاءات الواسعة المنفلشة أحدثت ردة فمل عكسية لدى اللدول التي 
امبعت عقر نايا الني نحف بسوإحلها مناطق سيادة مخاضعة لها .اها اعتسرت 
قٍِ في القرن السابع عشر المسطحات البحرية ملكا للجميع » باستثناء ء التلجان 
والمضايق . وقد و 6 الى عدم سيطرة دولة ما على البحر 
فيها عدا اللالجان والممرات . وبعد ذلك بحوالي قرن من الرمن اقترح « بينكرشوك » 
أن تكون السيطرة الفعلية على المياه الاقليمية مرتبطة بمدى القدرة على الدفاع عنها , 
أي بمدى مرمى المدافم الساحلية انذاك؟' . أما في القرن الثامن عشر2 فظهر رأي 
00 التحصين للمياه الساءحلية وبالتالي للدولة للقبول مهأ مياهاً اقليمية ؛ الأمر الذي 
أدى الى ظهور فكرة تخطيط حدود المياه الاقليمية على أساس مرمى المدفع » من البر 
بالطبع . إما بالمقابل ظهرت فكرة وجوب تحديد نطاق أو منطقة ذات عرض محدد 
06 فيها الدولة سيادتبا فيها خص صيد الأسماك والحياد وغيرها من وظائف 
الدولة . وهنا فالدغمرك هي أول من نفذ هذا المبدأ بإعلاها منطقة محايدة حول شواطئها 
مساوية لدى دؤية 5 العين المجردة عام 5 2).ء بينما أعلنت انكلترا منطقة عرضها 
ميلا مياهاً إقليمية عام 15911/95 , 

وفي العام ١85‏ أعلن أحد القالونيين الإيطاليين مبدأ تحديد المياه الاقليمية 
بعرض ثابت هر ثلاث أميال وطالب كل دولة الأخحذ به . كما افترح قيام نطاق 8 
وراء المياه الإإفليمية يرصن مساو لنصف رفس الميساه الإقليمية . إثما الواقم 
الاعتراف يحقرق الدول في سيادتها على مياهها الاقليمية 5 الى مشكلات متعددة 
بقي البعض منها دون حل متفق عليه . ومن أبرز هذه المشكلات مشكلة تحديد المياه 
الإقليمية . هل يمكن أن تكون ثلانة ئة أميال ؟ هل يمكن الدولة أن تمد سيادتها على 
ننطقة بعك عن ذلك ؟. وقد تطلبت الاجابة على هذه التساؤلات جهود الباحثين 
بحيث يتمكنرا من الوصول الى قانون دولي للبحار يحدد المياه الإقليمية وتقبل به كل 


عد نتسي مد أبو عيانة ؛ دراسات في الجعرانيا السياسية ؛ من 1١١‏ , 

(14) د نشي تمد أبو عيانة » دراساث في اللتغرافيا السياسية ؛ من 111 , 

ر15)د سمد رياف ء الأصول العامة في النعرافيا السياسية والنيوبولئيكا ؛ صن ؟19؟ , 
(11) المرسع السنابل بفسه 
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الدول . فيها بعد تطورت القضية وصولاً الى قانون البحار (عام 1957 ) (47) . 

هذا ومشكلات المنطقة الشاطئية تظهر بوضوح من خلال تدائحل وتعقد 
الظاهرات الطبيعية » وهي تقسم إلى أربعة مناطق : 

. نطاقات المياه الداخلية‎ ١ 

. المياه الاقليمية‎  * 

 "‏ المنطقة الملاصفة 

4 - منطقة الانتشار المائي والرصيف القاري "2 . 

( أنظر المخطط البياني رقم ؟ ‏ والهامش رقم (57) ) . 

بالنسبة للمياه الداخخلية ( خلجان . مصبات أغهر ء مرافىء ) لا يوجد أدنى شك 
بسيادة الدولة عليها . أما المياه الإقليمية فسيادة الدولة عليها محدودة . إذ لا شيء بع 
مرور السفن الأجئيبة فيها لأغراض بريئة » بمعنى مجرد المرور الذي أصبح حقاً معترفاً 
به لكافة السفن في العالم . على على أن هذا الحق لا يمتد , على أيةءحال ., الى الطيران 
فوق هله المياه الافليمية2"0 . وأما المنطقة الملاصقة للمياه الإقليمية فيحق للدولة أن 
تمارس فيها مختلف انواع الرقابة التي ترتأي بغرض منع عمليات التهريب الجمركي 
ركللك تبريب الأشخاص والحماية الصحية . وباستثناء ما ذكرنا فليس للدولة حقوق 
اخرى على تلك المياه التي تعتبر جزءاً من أعالي البحار وحرّة لكل السفن ٠‏ وبالثالي 
فليس للدولة فيها سلطة قضائية ولا تمتلك أي دولة السيادة عليها . هذا وتنتعين حدود 
المنطقة 0 حال باثني عشر ميلا من الشاطىء . فإذارأت الدولة 
الساحلية أن ن إتساع مياهها الاقليمية هو اثنا عشر ميال (مثل الاتحادً السوفييتي ) فلا 
يكون لها منطقة مجاورة إضافية بعد مياهها الاقليمية حينذاك2'9 . وفيا بعد المنطقة 
الملاصقة هناك منطقة غير محددة بالاثفاق تدعى منطقة الانتشار المائى والشرصيف 
القاري . ١‏ 

فبالنسبة لمنطقة الانتشار فبالامكان اعتبارها منطقة محايدة مع أن الكثير من الدول 
يطالب فيها بحقوق من طرف واحد فيا يعود للسيطرة على مصايد الأسماك وشؤون 
الأمن فيها (44) . « أما الرصيف القاري فهو ذلك المنحدر القاري الذي ينحدر بعيداً 
عن الساحل وحتى عمق 7٠٠١‏ متر بصفة عامة . وتتزايد درجة الانحدار بعد ذلك حتى 
تصل الى أعماق البحار أو المحيطات)(" "2 . وبالمناسبة فإن مصصايد الأسماك الفنية 


(11) د. محمد رياض , الأصول العامة في اللتغرافيا السياسية والخيوبولتيكا » ص 7# , 
(18) د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ١57‏ . 
(0595)د فتحي محمد أبو عيالة ؛ دراسات في الخغرافيا السياسية » ص ١57‏ , 
('") د. فتحي محمد أبوعيالة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ١54‏ , 
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المنطقة الشاطئية 
4 .م ,1966 رقصتة قم لوعتاتاه2 210ه170 , .سآ تعلصوعءام 


والامة تتركز فوق الرصيف القاري بالاضافة الى احتمالات وجود النفط والغاز 
الطبيعي ومختلف المعادن فيه , 

إنما تنبغي الإشارة إلى أنه لا يوجد نص في الاتفاقات الدولية لما يسمى بمنطقة أو 
نطاق الانتشارء إنما كل دولة تعمل بها في حدود قوتها وإمكاناتها . وبالتالي فلكل 
دولة » إذا هي ارادت » منطقة انتشار تحددها وتمارس فيها أعمال السيادة بحكم 
الواقم وليبس 0 القانون . وهذا يدفم بعض الدول الى اماد | إجراات القبس على 
السفن ومصادرتها أو التعويض عنبها داحل ما تذّعيه من مياه ء مثل بيرو وايسلندا 
(144). 

أما بالنسبة للرصيف القاري فالبدأ المتبع هو أن في إمكان الدولة الساحلية 
ممارسة السيادة على رصيفها القاري لغرض البحث لاستغلال الموارد الطبيعية فيه » إنما 
لا يسمح لها بالسيطرة على مصايد الأسماك في المياه الواقعة فوق الرصيف القاري وفيا 
بعد حدود المياه الاقليمية . وقد أخحل هذا المبدأ على أثر مؤتمقر جنيف للجنة القانون 
الدولي » والتي تشكلت بعد أن أعلن الرئيس الاميركي ترومان في سئة 11145 0 
الموارد الطبيعية 00 القاري المجاور للولايات المتحدة الاميركية بخضع لسلطتها 
وذلك رغياً عن أن ن أعالي البحار فوق هذا الرصيف ., في المنطقة الني تقع 0 
الإقليمية لا تخضع لهذه السيطرة . 

هناك أخيراً مشكلة في المياه الإقليمية تتعلق بحق مرور السفن الحربية » خاصة 
خلال فترات الحروب . كا تحتدم هذه المشكلة بشكل أخص في مناطق المضايق مثل 
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البوسفور والدردنيل ( تركيا والاتخاد السوفييتي ) ومضصايق ثيران ( بين الدول العربية 
واسرائيل ) . من حيث المبدأ العام المتفق عليه فإن من حق الدول » في حالة الحرب » 
منع السفن الحربية والتجارية المعادية من المرور في المضائق التي تدخل في نطاق 0 

د . على أن تنفيذ كافة المتقوق كان دائا وما يزال مشر وطأ بالقوة الى فتكت أوا 
تحول دون تنفيذ هله الحقوق . فمنلطق الحق في التاريخ الذي يجري على ل 
الجغرافية هو منطق القوة , على الأقل حتى اليوم . 

كما أن هناك مشكلة في غاية التعقيد وهي تعيين الحجدود السياسية للمناطق 
الساحلية , فالاختلافات كبيرة للغاية في طبيعة السواحل في العالى ء » فالبعض منبا 
مستقيم وبدون تعرجات والبعض الآخر يشكل خلجاناً ومصبات غهرية . كيا هناك 
الجزر الساحلية لني تزيد الأمر تعقيداً . بالإضافة الى ما ذكرنا هناك مشكلة المد والجزر 
والني تؤدي الى أن تكون بعض الشطوط عا في وقت ما ثم لا تلبث أن تغمرها المياه 
في وقت آخر, وخصوصا في المصبات الخليجية كمصب نهر سانت لورنس ٠‏ ول 
هذه المشكلة تستعمل أقواس الدوائر والخطوط المستقيمة . ولتفاصيل ذلك يراجم 
الهامش رقم (47) مع أشكاله الخرائطية . 

ونختم الحديث هنا بالقول ان أهمية الواجهات البحرية ليست بشأن ثابت . بل 
تتغير من جراء تغير العلاقات السياسية المتأتية عن تطور وثغيّر الأوضاع الاقتصادية 
للبلاد بفعل العمليات الانمائية التى تنتامها . وير مشال على ما نقول هنا هو فرنسا 
بواجهاتها البحرية الثلاث ؛ الشمالية المطلة على بحر المانش والغربية المطلة على خليج 
الباسك والمحيط الأطلسي والحنوبية المطلّة على البحر الأبيض المتوسط . والتي تغيرت 
مراتب أهميتها من جراء تغير المركز السياسي لفرنسا والنائج بدوره عن تغسير مركزها 
الاقتصادي وتفاصيل هذا الوضع بالإمكان مراجعتها في الهامش رقم (17) . 

كما تنبغى الاشارة الى أن تضافر الظروف المناخية للسكن البشري ١‏ البرودة 
الشديدة وأقاليم الحفاف ) مع أشكال التضاريس الوعرة يضعف كثيراً من قيمة 
السواحل ( سواحل تخليج العقبة ومعظم سواحل البحر الأحمر وكذلك سواحل الحزيرة 
الجنوبية من نيوزيلندا ) . وفي نفس المقمام تعتبر المستنقعات الساحلية والشواطىء 
الرملية ( السيوف ) » -حيث الأمواج العالية المتكسرة على الشواطىء باستمرار » مثل 
سواحل غرب افريقيا . 

على أنه بالرغم ما ذكرنا من سلبيات تضافر المناخ مع التضاريس فإن ظهور 
الموارد الاقتصادية » من أي نوع كان . يدفع بالانسان الى بناء المنشآت المكلفة للتغلب 
عل الظزونتة" المليهية وتفلوينها تدم يعوا الاقتم نيا وو ال شا ذلك بك 
حديد كيرونا ‏ نارفيك لتصدير نخام اللماءيد السويدي عبر جبال وديفجورات النروج » 
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رسكة حديد لبرادور ( شيغرفيل - سانت ايل جانيون - بوركارتيه ) والطرق البرية 
المصرية على طول ساحل البحر الأحمر الى وادي النيل ( خخامات معدنية وبترول ) » 
والطريق بين ايلات وساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل » ومجموعة طرق 
السكك الحديدية من موانىء غرب افريقيا الصناعية الى مناطق الانتاج الأولية الزراعية 
والتعدينية7) , 

وبالتالي فتضافر الظروف الطبيعية مع الظروف البشرية لا بد وأن يؤدي الى 
تطويع الانسان لسلبيات الظروف الطبيعية وأقلمتها لخدمة مصاحه الاقتصادية » الأمر 
الذي يؤثر بطرق مختلفة على أقدار الشواطىء وقيمها الفعلية (48) . 

أخيرا مهيا كانت قيمة السواحلء ‏ طزبعية أو التضادية أو غير واضخة القيمة 
لتاريخه » فالدول 0 9 تسعى جاهدة لامتلاك واجهة بحرية 0 لأهيتها في 
النقل البحري ‏ أرخخص أنواع النقل وأكبرها حجياً . كما تسعى الدول المحرومة من 
السؤاحل وتعددها » وبجهد كبير للحصول على منافك الى البحر لأمية ذلك الاقتصادية 
والاسترائيجية السياسية والعسكرية . وخير مثال' بالنسبة لنا هنا هو اسرائيل وحصولها 
على منفل ضبق صحراوي على رأس خليج العقبة الذي مكها من تحفيق ثلاثة 
مبادىء , 

الراك السياسي الاسترائيجي . ألا وهو فصل العالم العربي الى قسمين 
بواسطة اللسان البري الفاصل واتماذه «قاعدة انطلاق للتوسع أو على الأقل للتاثير على 
مناطق الدول العربية المحيطة . 

انبا 'مبد] تخد الؤاجهات البخرية اللئ يعكس الصبحة الطبيدة للدولة سياسياً 
واسترايكا. 

ثالثاً : المبدأ الإتتصادي الذي يجعل من آيلات هاية جسر لاحتمالات 
وامكانيات تجارية مستقبلية مع عام المحيط ال مندي الأفرو أسيوي , حيث البترول 
وا ماس والخامات الأولية وتجارة 82 من صادر ووارد9© , 

إنما ليسمح لنا الإضافة هنا ان الامكانية لتحقيق ذلك رهن بمستوى الشطور 
الاقتصادي للدولة والذي يكنا من تحقيق استراتيجيتها السياسية والعسكرية . 

هذا والواجهات البحرية رغم صغرها هي أفضل للدولة من الانحباس الداخلي 
بالدول اللحيران » نخصوصاً إذا كانت العلاقات بهم غير مستقرة ولدرجة السوء أحياناً . 


. 515 ص٠ ده محمد رياض 3 الأصول العامة في الخغرافيا السياسية والجيوبولتيكا‎ )71١ 
. 18١ بتصرف عن د. تحمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والخيوبولتيكا » ص‎ )" 1١ 
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لذلك فها أصعب موقف الدول هناء عندما تتضافر فيها العوائق الطبيعية والحرمان من 
واجهة بحرية مع العداء السيامي وما أشد تأثير ذلك على الحياة الطبيعية للدولة !! 
(49). 

يرا مهم يكن من أمر الدود السياسية 3 التي هي بمثابة الإطار لمساحة وامتداد 
وشكل الوحدة السياسية ٠‏ فهي تجد في كثير من الظاهرات الطبيعية خصائص تستند 
اليها في القيام بوظيفتها . ومع ذلك فظاهرة طبيعية ما لن يكن لها القدرة الكاملة 
والمستمرة لمسائدة الحد السيابى وإكسابه المنعة والمقدرة على تأكيد الفصل بين الوحدات 
السياسية . وذلك لأن عوامل كثيرة قد تفرض التغيير أو التحول وبالشكل الذي يؤدي 
الى الاقلال من قيمة الظاهرة الطبيعية كوسيلة للفصل المساعد للحدود السياسية . 
ومن هذه العوامل تقدم المواصلات ونموها المائل المؤدي الى الحركة والمرونة » ازدياد 
حجم النشاط البشري الاقتصادي بشكل عام والإقتصاديٍ التجاري منه بشكل خاص 
وما يترتب عنه من احتكاك يؤدي الى تشابك الملصالح وناذرها وتكاملها , الريادة في 
حجم السكان والمؤدي الى تقلص الحدود الطبيعية واختزالها الى خط الحدود9””" . 


الحدود والظاهرات البشرية 

إتضح لنا مما 0 الآن عن الحدود أنها حواجز اصطباعية يقوم الانسان 

بتحديدها وزحزحتها على أرضية المكان الجغراني 5 للظروف السياسية المتأئية بدورها 

عن الظروف الاقتصادية » وذلك في الإطار التاريخي للعلاقات الاقليمية والدولية » 
وفي مجرى تساسلها الزمني . فالبعض يرى ضرورة وصول القوميات والدول الى حدود 
طبيعية ( حسب «١‏ ريشليو) بعرف الكثيرين ) » في حين يرى البعض الآخر ضرورة 
توافق الحدود السياسية مع الحدود البشرية المختلفة كالسلالة واللغة والحضارة 
والدين . 

1 أن الحدود السياسية تحتضن أراضٍ قومية فمن الطبيعي والمنطقي ؛ إلى حد 
كبير » أن تسعى الى احتضان ابناء هذه القرية داخل حدود واحدة لأجل إعطاء توازن 
حقيفي للدولة مبني على تجانس أفراد الرعية قدر الامكان ٠‏ ومع ذلك فهذا أمر 
مستحيل تطبيقه على الدوام في كل الحالات والى الأبد للعديد من الأسباب . 

أولآ ‏ ان عملية توحيد أبناء قومية واحدة متجانسة سلالياً أو لغويا أو حضارياً أو 
اقتصاديا ‏ مع شبه استحالة هذا الأمر في واقع الخال وخصوصا بالنسبة للسلالة 
وللاقتصاد والدين ‏ ومتواجدة فق أكثر من دولة لا تتم إلا عبر الصراع السياسي وحى 
العسكري . وعندها فإن المنتصر لا يجد أمامه من يردعه لتحقيق أطماعه » ليس فقط 


زسة ث8 صلاح الدين الشالي 3 دراساات كي اللتغرافيا السياسية من 535-58 . 
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في ضم أبناء قوميته المتواجدين خارج حدوده مع الأرض التي هم عليها ( ولنتذكر هنا 
هتلر وألمانيا الدازية والاستيلاء ال بل مد وسولة شق السريرات 
للاستيلاء على مزيد من الأرض على حساب الغير من غير أبناء قوميته ( لتدذكر هنا 
كذلك هتلر وألمانيا النازية والاستيلاء على تشكسلوفاكيا وبولونيا ثم البلدان السكندنافية 
فيلجيكا وهولندا وفرنسا ) . وذلك بإداعات تأمين حدوده اللجديدة بطلب منطقة حبرام 
مع الدولة المهزومة أو الوصاية عليها على الأقل أو حتى يعمل على تفتيتها . ولنتذكر ما 
نعايش من آلام وتمرق أوصالنا في لبان هو نتيجة للسياسة الاسرائيلية الصهيونية 
الفاشية الحيوبوليتيكية : 

ولذلك فعملية الحدود هنا متلبسة ليس بالحغرافيا السياسية بل بالجيوبولتيكا التي 
كنا نلا وبرانا كرا فر الدرانيا السياسية . هذا ى) لا بد من الاستدراك والقول 
ان عملية الصراع السياسي وحتى العسكري حاداك ا قير أيضاً بالصراع 
الطبقي الداخلي والخارجي وهي لمن فْ إطار الصفاء السلالي أ و العرقي واللغوي 
فقط , 


ومثالا ألانيا النازية واسرائيل الصهيونية في أخذهما بالجيوبولتيكا خير شاهد على 
ما نقول من تلبس الحدود في تحركها التاريخي بالجيوبولتيكا . والمهامش رقم )05١(‏ 
يعطينا الصورة الفلم الملموس بالنسبة هاتين القضيتين . 

9 من الواضح أن الظاهرات البشرية تعتبر غير ثابتة بالمقارنة مع الظاهرات 
الطبيعية شبه الثابتة نسبيا » ولذلك فهي متغيرة وبالتالي فالحسدود التي تسعى للتلبس 
بالظامرات البشرية تصبح تاودا مؤقتة تتغير بتغيرها . 

فالسلالة . التى هى عبارة عن ظاهرة التقالية بحتة لعدد من الصفات 
المورفولوجية والوراثية » كثيرة الظهور في العلاقات السياسية للدول . ولنتذكر في هذا 
المقام العنصرية الآرية الني كانت تصف الآري النقي بالشفرة وطول القامة ‏ مع 
الاشارة بالملاسية الى أن أدولف هتلر » أشسد دعاة العنصرية. لم يكن آري 
الصفات )0١(‏ . 

أما اللغة فهي أفضل من السلالة في تحديد القومية . على اعتبار انها من أهم 
شروط الأمة (29)605) , 

وأما الاديان والطوائف فوضعها أكثر تعقيداً وتؤدي الى النطاقات الانتقالية , 
ومنطقة الخبال الالتوائية في شرق المدوسط خير شاهد على ذلك . حيث تتواجد 


المغرافيا الس يبأسية والتى, 0 ربولتبكا , 
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الديانات الثلاث الكبرى ( اليهودية والمسيحية والاسلام ) وتتعقد في تداخلها وطوائفها 
لدرجة تبدم من الجذور أفكار الدولة والدين . فحتى اسرائيل الني قامت على فكرة 
الانتماء الديني تتواجد فيها هذه الديانات الثلاث وتتداحل تداخلا كبيرا رغم ت#بجير غير 
اليهود وإنحلاء مناطق واسعة لأهل الديانة اليهودية لوحدهم فقط . 

والخلاصة بالإمكان القول ان الحدود الاتنولوجية ‏ السلالية أو اللغوية أو الدينية 
- ليس من وجود لها بشكل حدود فاصلة إلا في أضيق الحدود » وهي تظهر أكثر بكثير 
بالتآزر مع العوازل الحغرافية المانعة . وفي غالب الأحيان تظهر هذه الحدود الاتنولوجية 
بشكل نطاقات التقالبة متراوحة الانساع والضيق » حيث تسود لسبة مقبولة من 
التجانس الديني ونسبة أعلى من التجانس اللغوي . 

ثالثا ‏ التجانس الاتنولوجي النسبي لا يبقى ثابتاً بل يتغير تدويجياً مع الزمن من 
جراء التفاعلات الداشخلية والخارجية . فانتشار البروتستانتية بأشكالها المختلفة » حيث 
الكاثوليكية في ألمانيا وبريطانيا خير دليل على ذلك . كذلك انتشار اللغة العربية كان 
كبير الاختلاف عن انتشار الدين الاسلامي مع أن كلاهما حدث متزامن ومصدرهما 
واحد . 


والظاهرات الاتلولوجية تتجه , بشكل عام؛ الى الانتشار والتفاعل ع حاملها ‏ 
الانسان الدائم الفركة مغل أن القزية حك ييه هتلاه العيلة حفيوضا يعترضن 
تعليم اللغة القومية ونشر لمجتها على الأطراف ونشر المشاعر القومية ( النشيد والراية ) 
وصولا الى الحدود السياسية الفاصلة بين القوميات عامة والمصالح الاقتصادية خاصة . 

على أن الحدود سواءً أكانت تماشت مع الظاهرات الطبيعية أم البشرية » فإن وجودد 
عامل القوة والأمر الواقع فيها يبقى الحاسم للمواقف السياسية هنا بالنسبة لها . 
وبالتالي فالحدود طبيعية كانت أم اتنولوجية غير ناجحة وحتى فاشلة طالما أن هناك 
عوامل أخرى سياسية استراتيجية أو توسعية , نابعة عن أخخرى اقتصادية في نهاية 
المطاف . تحرك الأحداث لتغيير الحدود حالما تناح الفرصة أو حتى تفتعلها إذا لزم 
الأمر. هذا بالإضافة هنا الى المواقف الدولية من الخلافات على الحدود » بحيث 
يحدث التهجير والطرد للسكان . وهنا لن ندخل في التفاصيل حتى في الأمثلة الملموسة 
للهوامش ونكتفي بالخرائط وشروحها ليس إلا ( انظر ال مامش رقم (51) ) . 
الخدود والظاهرات الفلكية والطندسية 

تثبر الحدود الهندسية ‏ فلكية كانت أم غير فلكية ‏ مشكلات كثيرة في عمليات 
تخطيط الخدود » سيما في مناطق النفوذ الاستعماري . 'حيث برز العدييد من الدول 
الديدة الفتية . وهناك العديد من الأمثلة على الحدود الهندسية . منها خط العرضن 
4 درجة شسالاً بين انانب الغربي من الولايات المتحدة وكندا , خط الطول "16١‏ 


لعل 





غربأ بين ألسكا وكندا . كذلك حدود الولايات في 1 الولايات المتحدة هي في 
غالبيتها الساحقة خطوطٍ فلكية هندسية 2 . كيا أن 0 العربي مليء ء بالحدود 
المتنشية #حهيل 9 تمالا ين مض والسووان + خط :ويه ضرفا دن مع وديا ؟ 
أطوال الخطوط الهندسية بين سوريا والعراق والأردن والسعودية وليبيا والسودان 
والصحراء الخزائرية وموريتانيا الاسبانية . كما أن هذه الحدود لا تخرج عن أشكالها 
الهندسية إلا في مناطق العمران والنطاقات الاستراتيجية كالحدود بين الخزائر وتونس 
وحدود اليمن مع عسير في العربية السعودية ؛ في حين تختفي هذه الخطوط الحدود كليا 
في المناطق غير العامرة كيا بين اليمن والسعودية وغيرها (05) . 

وف افريقيا العديد من الخشطوط الهندسية التي تتكامل مع العديد من خسطوط 
الحدود المتوافقة مع الأهر أو خصطوط تقسيم المياه . وقد نتبج عن ذلك تقطع أوصال 
أبناء مجموعمات حضارية مثل الزائدي بين السودان وزائيير والبقارة بين السوذان 
والتشاد والباكونجو بين زائير والكونغو براذافيل الخ . 

وهذده الحدود التعسفية : لان التي هي عليه اليوم | إلا يعد 
الاستقلال , وذلك 'للأسباب التالية . 


أو ان الحكم الاستعماري رغبة منه في إقرار الامن كان يقمع المشاعر 
القومية , وخصوصاً فٍ مناطق الحدود.. حيث يجري الاتصال بين القبائل » سيا 
المتقاربة منها لوي 57 . وهنا تؤمن الحكومات الاستعمارية الحدود بين المستعمرات 
0 لما تسميه « السلام الاستعماري ) وحفظه في إطار مصالحها الإفرادية . 

شانياً - إن ربط اقتصاد المستعمرات بعجلة اقتصاد الوطن الأم يؤدي الى تقنين 
نموها الاقتصادي , بحيث لا يمكن أن تبرز الحاجة العقلانية للتكامل الأرضي 
الموضوعي فيم| بينها » عبر الحدود بالطبع » وتقتصر بالتالي حركة الاتصال على 
المواصلات البزية والنديدية والعبرية من الذاعل باحياء المزانىه وتبتعد عن الارتباظ :فنا 
ون المضورات المقادرة , 

ثالثا - على أ ثر الاستقلال تصبح أوضاع الاقليات والقبائل المقسمة بالحدود 
التعسفية قابلة للانفجار ما لم تستدرك بالمعالجة الدبلوماسية . ففي الصومال مثا 
اشتعلت لجرب وحصلت الاشتباكات المتعددة 5 الاثيوبيين لأجل تعديل حط الحدود 
الذي يحتضن قسياأ من الصوماليين داخل حدود أثيوبيا . كذلك حل الاستفتاء مشكلة 
تقسيم الكامرون الانكليزية بين طرفي التراع نيجريا التي حصلت على القسم الشمالي 
والكامرون على القسم الجنوبي . 

رابساً.. استمرار النبعية الاقتصادية » بعد الاستقلال , للبلدان المتقدمة 
المستعمرة ‏ الوطن الأم مابقاً 9 انر ثانيا ) - يصععب عملية التكامل الاقتصادي فيها 
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بين الدول ‏ الحديثة الاستقلال ‏ المتجاورة لأجل تلبية حاجات التنمية الاقتصادية 
والتقدم ولدرجة يؤدي الى عكسها , أي الى تنافس هذه الدول المتجاورة فيما بينها . 

خامساً ‏ وقد عمق الاتجاه اللاعقلاني الذي حصل في رابعاً - كوراثة استعمارية 
تابعة ‏ ارتباط الدول الحديثة الاستقلال بالتكتلات الاقتصادية التي تشكلت فيا بين 
الدول الأوروبية المستعمرة سابقاً ( السوق الأوروبية المشتركة » منظمة التجارة الحرة » 
الكنومنولث . الخ . . ) لضعف التطور الاقتصادي لدى هذه الدول والضغوطات 
الاقتصادية والسياسية للاستعمار الجديد عليها من قبل الدول الأوروبية مقرونة 
بالامبريالية الاميركية . 


والخلاصة بالإمكان القول ان الحدود التعسفية في المستعمرات السابقة » والتي 
استعرضنا أسبابها الخمسة المتشابكة فيها بينها في واقع الحال . أدت الى العديد من 
مشاكل الحدود على أثر الاستقلال » كمشكلات الحدود والأقليات ومشاكل التنمية 
الاقتصادية المستحيلة من دون رؤوس الأموال الأ 'بية الغربية بشروطها المجحفة بحق 
البلاد في أغلب الأحيان ( تمويل سد الفولتا في غانا وتحوله الى قضية سياسية أطاحت 
بحكومة تكروما ) . وقد وجدت هله الدول الجديدة نفسها في مأزق حرج للغاية . 
فحدودها غير عقلانية ولا منطقية وتحتضن مشكلات قابلة للتفجر , كما أن مصالحها 
الاقتصادية القومية خاضعة للوصاية الخارجية المتأنية عن التبعية الاقتصادية . ومع ذلك 
يفترض فيها أن تتحرك في هذا الإطار المذكور , الذي هو على تمام التناقض مع العمل 
المتوجب للتكامل الاقتصادي مع الغير من الدول المجاورة بعغية الخروج من الشبعية 
والتخلف ومحاولة ولوج امكانيات الثمو؛ ومن بعد إذا أمكن , التقدم . 

وقد رأى البعض المخرج من المأزق المذكور في التكتلات الاقليمية المختلفة من 
اقتصادية وإدارية وسياسية . على أن الارتباط أو بالأحرى التبعية , و 
الاقتصادية والى حد كبير الثقافية » بعد ا-لحصول على الاستقلال السياسي » قد حال 
دون قيام ما ذكرنا من تكتلات » وفي حال قيامها أدى الى شلل فاعليتها » خصوصاً 
وأن من رفض استمرار 38 التبعي المذكور من الساسة جرت محاولاث ربطه بعجلة 
التبعية المذكورة بالحسنى أو أزيح من الساحة بانقلابات عليه ؛ على ارتباط بالخارج 
بالطبع . مثالنا على ما ذكرنا الإطاحة بحكم لومومبا على أ ا ١‏ كونفو 
كنشاسا سابقا ) وتولي القبادة حكومة مرنة مثل حكومة سيريل أدولا أ و منحازة للقوى 
الاستعمارية مثل حكومة مويس تشومبي . 

أما في الحالات التي تم فيها قيام تكتل أو إثتلاف اقليمي كإتحاد مالي ( مالي 
والسنغال ) فإن القوى اح كات رمتعا و كفاية 
النفشج القومي, وتفرق الولاء بين القبلية والتجمع التضاري واللغوي غبر السواضح 
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المعالم والمفهوم لنظام الدولمة الحديثة . فالحقيقة ان القوميات 5 افريقيا تتكون عبر 
عملية تطور قوى الانتاج وكذلك عبر النضال الوطني التحرري , إنما معاقة من تمزق 
الولاء فيها بين المجتمع المحلي القديم والدولة الجديدة الحديثة وكذلك معاقة من 
التدحل الخارجي الذي يعرقل عملية التحرر الوطني المذكورة ؛ الأمر الذي يؤدي الى 
عدم النضج الكاني للقومية أو القوميات في الدول المرجوّة وبالتالي ضعفها في عملية 
صيرورتها . وللأمثلة الملموسة هنا بالإمكان مراجعة الامش رقم (00) . 


الحدود السياسية والقوى القومية والتكتلاث الاقليمية 

إن التصنيف الشوعي للحدود الى حدود اتصال وحدود الفصال رهن بظروف 
السلم والحرب . وبالتالي فالفصل والوصل عمل إرادي متعلق بإرادة الدول المتأتية عن 
مستوى تطورها الحضاري . الناتج بدوره عن مستوى تطورها الاقتصادي . الذي هو 
المحصلة لمستوى تطور فوى الانتاج فيها في ناية المطاف . هذا بالطبع بصرف النظر 
عن الظاهرات الطبيعية والبشرية لمناطق الحدود ٠‏ التي تصبح بدورها رهاً بما ذكرنا من 
تطور على مختلف الصعد والمستويات هوفي الحقيقة نتاج تفاعل الظاهرات الطبيعية 
والبشرية المذكورة في علاقتها الجسدلية فيم| بيهها وبين باقي الامتداد الجخرافي 
والتاريخي والحضاري للبلاد , والمحصلة لا ذكرنا هو انجاه مركر ثقل الدولة الى المناطق 
العازلة وانحتراقها إذا اقتضى الأمر بما ذكرنا . وير مثال لإمكانية تحرك الحدود المستقبلي 
لتقن ال لور رقو نوق البرا ريل سه حزامي لزيا والسرا 1/83 


كما أن التاريخ يشهد على تكرار هذه الظاهرة على مر العصور » حيث كانت 
تتصارع المجتمعات القديمة على مناطق الصيد الغنية وتتصارع القبائل على المراعي 
الخبرة » وفيا بعد الدول الوسيطة والحديثة على الموارد الأولية الضرورية للاقتصاد 
الزراعي والحرفي في المدن وخطوط البحار العالمية » وفيها بعد الصراع القومي لأجل 
السيطرة الاقليمية والمناطق الحيوية للخامات وأسواق. الاستيراد والتصدير وطرق 
التجارة العالمية اللازمة لها . وكل ذلك يتأتى عن تطور التكنيك والتكنولوجيا » حيث 
الباعث هو الضغط السكاني الذي يفرض النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي ينتج عنه 
تحرك مناطق الحدود الفاصلة » من جراء ظروفها الطبيعية أو لهجرتها لأسباب سياسية 
أو اقتصادية أو استراتيجية » فتصبح واصلة وكا ذكرنا . وعندها تختزل هله المناطق 
الى خط حدود الفصل الذي يصبح ا في بعض النقاط من جراء استمرار التطور 
الاقتصادي والنمو السكاني » فتلفجر مشاكل الحدود . مثالنا على ذلك وادي الرين 
الأوسط كمنطقة تماس بين ألمانيا الي تعمل للتوسع غرباً وفرنسا للتوسع شرقاً فالدلعت 
بيبا الحروب الطويلة . هذا في حين أن منطقة التماس بيهم في النطاق الجبل في 
سويسرا استمرت دون اندلاع أزمات خطيرة : 
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وفييا مفى كان هناك متسع من الأراضي لتسحرك الجماعات من مكان الى آخر . 
أما اليوم فلم يعد هناك من شبر واحد من الأرض لم يقتسم . الأمر الذي أدى الى 
خطوط اللمدود المحكمة الاغلاق ما عدا للدخول والخروج 2 وفقا للقوانين الدولية , 
وقد صحب ذلك كما كان النتيجة المنطقية له : النضج القومي المرتيط بالمصلحة 
الاقتصادية للطبقة المسيطرة اقتصادياً بالطبع . 


كما تنبغي الإشارة الى أن تاريخ أوروبا الحديث المرتبط بالقومية والاستعمار 
المتأتيين عن تطور قوى الانتاج وبشكل خاص في الصناعة » هذا التاريخ يكاد يكون 
سلسلة من الخروب والدمار وتعديللات الخدود . فقد تحاربت كل دولة 3 256 2 
مع الأخرى » كيا تحالفت » في وقت أخخرء مع كل دولة أخرى . فقد محاربت النمسا 
وبروسيا» وتحاربت فرنسا وانكلترا أكثر من مرة » وتحاربت النمسا وروسيا على 
بولونيا » وتحاربت الداغمرك والسويد » وتحارب السويسريون مع اللمساويين . ونابليون 
أحارب كل أوروبا وألمانيا حاربت أوزوبا مرتين . وفي كل مرة كانت تنتهي الحرب 
بغالب ومغلوب ومعاهدات واثفاقيات وحدود جديدة أو عودة الى حدود قديمة وتغيير 
جذري لحياة السكان ف مناطق الحدود وتغيير للأوطان والمنسيات والتوجه الاقتصادي 
والثقافي واللغوي والحضاري . وكرونولوجيا الحروب الأوروبية منذ ظهور القوميات 
حير مثال لما نقول ( أنظر الهامش رقم (01) ) . 


وقد نتج عن هذه الحروب شبه العالمية بين الدول الأوروبية ظهور الأفكار التي 
أخذت تنادي. بالتكوينات الاقليمية الكبرى ( لنتذكر الجيوبولتيكا هنا ) كطريق للخروج 
من مأزق القومية هذا . على أن الحقيقة تكمن فيما ذكرنا . في الفصل الرابع العائد 
للدولة والأمة والمواطنية .العالمية » من تخطي التطور الاقتصادي ‏ لاستحالة الأمر في 
الإطار القومي الحدود القومية لأجل التلاحم مع الاقتصاديات الأخحرى في الإطار 
الاقليمي فالدولي ( الانتقال من الاقتصاد القومي الى الاقليمي فالكوني ) من أجل 
الوقوف . في الوقت نفسه , في وجه مختلف التحديات ( أنظر الفصل الرابع 
الملأكور) . 


وهذا الذتي نقول ليس بجديد في التاريخ ويكمن في الاشارة الى امبراطوريات 
عصور الرق والاقطاع والرأسمالية (48ه) . كا أن الأفكار الاقليمية في البناء السياسي 
الحديث وتطبيقاتها العملية تندريج 2 بالنسبة للمدرسة البورجوازية 2 قِ إطار 
الجيوبولتيكا بشكل عام 0 وتتبدى » حى تاريحه 2 بالسبة لأوروبا الغربية , هذا في 
حون اجا عاحل لا أ بالسبة للمدرسة الماركسية في إطار مجلس التعاضد 
الاقتصادي .وللتفاصيل بالنسبة لهذا الموضوع بتركيبه التحتي والفوقي بالإمكان مراجعة 
الفصل الرابع العائد للدولة والأمة والمواطنية العالمية . 
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الفصل السابع 
موارد الدولة الطبيعية ومواصلاتما 


موارد الدولة الطبيعية 


يشكل الاقتصاد الصناعي المتطور 1 للدولة القومية في هماية المطاف , لأنه 
الأساس في تشغيل الدولة الرأسمالية . وأية دولة ينقصها الطاقة اللازمة وكذلك مصادر 
المعادن هي دولة في وضع غير ممتاز نسبياً . وبقدر ما تكون مساحة الدولة كبيرة بقدر ما 
تكون متنوعة مصادر المعادن فيها , مع لسبية ذلك بالطبع . ومع ذلك فليس من دولة 
تستطيع العيش في نطاق الاقتصاد المغلق , حتى الاتنحاد السوفييتي بمساحته الكبيرة وبما 
لديه من طاقات مصادر معادن متنوعة . أما التمثل بألمانيا ما قبل الحرب للبرهئة على 
إمكانية الاقتصاد المغلق والاكتفاء الذاتي 'فغير صحيح 2 على اعتبار أن ألمانيا أفادت من 
سيطرتها الاقتصادية على بلدان الدانوب . كا أن هناك الكثير من البلدان التي تعتمد 
ولدرحجة كبيرة على الاستيراد من الخارج لمصادن الطاقة والمواد الخام والأغذية 2 وبالتالي 
فالوصول الى مصادر هذه المواد يفترض ضمان المواصلات ؛ سيا زمن الحرب . 

إذن فللموارد الطبيعية المتاحة دور كبير في مستوى التطور الاقتصادي للدولة 
وبالتالي مستواها السياسى فالعسكري 1 ومهذا الصدد فلوصول الدولة الى مرئبة الدولة 
العظمى يفترض أن يتوفر فيها , بمعنى داخمل حتدودها » قدر كاف من الموارد 
الأساسية » وهو المفضل , أو أن يكون لديها القوة والنفوذ اللذان يمكنانها من الحصول 
عليها من الخارج من مواطبها الأصلية , الأمر الذي يحول دون العديد من الدول من 
بلوع مرئبة الدول العظمى . بالإضافة الى الذي نقول يفترض استثمار الموارد 
الاقتصادية بحيث يتأمن للدولة الرخاء أيام السلم والمئعة والقدرة على الدفاع أيام 
ارب . 

هذا والمقدرة الاقتصادية للدولة تتجسد أو تقاس ( وبشكل عام ل بحجم ناتجها 
الوطي وعناصره ونصيب الفرد من الناتج الوطني » بشكل وسطي بالطبع » على اعتبار 
أنه لا يعكس الواقع المجتمعي المعاش » بل يعطي فكرة وسطبة عمومية وشبه مجردة 
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لتجزئة النائج الوطني . هذا مع الاشارة الى أن هذا المؤشر ليس بكياف على اعتبار أ ّ 
العبرة هي في الارتباط الأمثل بين الحجم والتنمية وتوزع الانتاج والخدمات التي ينتجها 
المواطنون » ومدى إسهامها في تقوية الدولة في السلم والحرب . 

ومعروف التوزع غير العادل للموارد الاقتصادية في العالم » على اعتبار أنه 
لا يبخضع لقاعدة أو نظام . ومن بين هذه الموارد فإن المواد الاستراتيجية ها تأثيرها 
الكبير في المجال السياسي كموارد الطاقة والوقتود والمعادن الفلزية بالاضافة الى 
المحاصيل الغذائية ومحاصيل الألياف . 


وهنا للتجارة الدولية » عبر المواصلاات بالطبع » دورها في إعادة توزيع الموارد 
الاقتصادية بين دول العالم المنتجة والمستهلكة . فليز بإيجاز هذه الموارد الرئيسية فيه 

موارد الغذاء : الواقع ان توفر موارد ل الأصية في عناصر 
الحيناةة القومية للدولة ؛ 0 ما كان توفرها صعبا أيام السلم فإنه يكون مشكلة 
المشاكل أيام الحرب » من جراء الصعوبات في المواصلات واقتطاع ججزء من العاملين 
فْ النشاط الزراعي للحرب 2 الأمر الذي يوجب الاحتياطي قي الغذاء لأوقفات 
الطوارىء 00 والتقشين لأعدنا ,آنا الإعتماد على الاستيراد للمواد الغذائية من 
الخارج فهو عامل سلبي في قوة الدولة السياسية , بشكل عام في الظروف السلمية . 
أما في ظروف الحرب فيزيد صعوباتها . أما الاكتفاء الذاتي فغير متوفر بشكل مطلق 
لأية دولة (09) . 

الموارد المعدنية : تتميز هذه الموارد عن سالفتها في كونما محددة الكمية وقابلة 
للنفاذ ( نظرياً أكثر منه عملياً ) وبالتالي يبدو وكأنها ليست العنصر الثابت في عناصر قوة 
الدولة ؛ ومع ذلك فإليها يعود دور تحديد القوة السياسية للدولة . » بالطبع عبر تطور 
قوى الانتاج الى تستعملها. وكيا سوف نرى » بالإضافة الى كونها قابلة للخزن 
بأسهل بكثير من الموارد الغذائية 509) . 

موارد الوقود : ومنها الفحم بأنواعه والبترول والغاز الطبيعي . التي هي أ 

توزعا في دول العالم من المعادن الفلزية )5١(‏ . والتباين فيما بين الدول هنا أدى الى 
خلق مشكلات بالنسبة للدول غير الموجودة في قائمة الانتاج (أنظر الحدول في الهامش 
رقم (11) ) والتي تضطر الى توليد الطاقة البديلة بتكليف أكثر أو استيراد الوقود من 
الخارج أيام السلم فكيف بها أيام الحرب . كا تنبغي الاشارة في هذا المجال الى الطاقة 
الذرية ( المفاعلات النووية ) غير الواسعة الانتشار لتاريخه » ما خلا في بعض الدول 
المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ودول الاوراتوم في أوروبا (51) . 

كما لا بد من الإشارة بهذه المناسبة الى المعادن الاستراتيجية الممتشرة ة في عدد 
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صغير نسبياً من الدول , الأمر الذي تتأق عنه أهميتها السياسية . كما أننا لسنا بحاجة 
لتبيان أهمية الصلب وعدد من المعادن غير الحديدية » مثل الرصاص والنحاس والألمنيوم ! 
والرنك والقصتدير والمنغليز والنيكل وغيرها , والتي تدحل في: الصناعة 5 وقت السلم 
والحرب . ولذلك تعمل كل دولة علي التمسك بمصادر مواردها منها (55) . 

والواقع ألنا تجاه 0غ دولة من دول العالم تعمد في صناعة الحديد على خاماتها 
ومقومات الصناعة اللازمة هاء في حين 4/5 انتاج الصلب العالمي يتأق من ست دول 
أساسية ( أنظر الجدول رقم 7 -) . وهنا فالاتحاد السوفييتي يصدر ما يفيض عن 
حاجاته من الصلب الى الخارج , في حين تتمتع فرنسا بالاكتفاء الذاتي فيه : أما 
العديد من الدول الأخرى الصناعية والمنئجة للصلب فتستورد الأنواع الجيدة من الحديد 
الخام من الخارج وخاصة من كندا والسوييد واستراليا والبرازيل وفلزويلا والهند 
5 . 


جدول رقم  ”-‏ 


الدول الرئيسية في انتاج الصلب سنئة 14178 ( مليون طن متري )(*) 








الدولة الانتاج السنوي 
الولايات المتحدة وما 
الاتحاد السوفيبتق م1١‏ 
اليابان 00 114 
المانيا الغربية 14 
المملكة المتحدة ناض 
فرنسا 7 ”1 
إيطاليا الل 
بلجيكا ١6‏ 
بولندة ١4,‏ 
كندأ وا 
تشيكوسلوفاكيا ١"‏ 


(*) د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ١١١‏ . 


كا تنبغي الإشارة إلى أنه بالرغم من أهمية دور استغلال الخامات المعدئية في قوة 
الدولة الاقتصادية فالسياسية 2 فإن الدور المحدد والمقرر هنا يعود الى عناصر قوة 
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الدولة. الأخرى على المستوى التكنولوجي العام المؤدي الى التكنيك فطريقة اناج 
الخيرات المادية ؤالى علاقة الدولة بالدول الأخرى . هذا بالإضافة » حسب رأينا » 
الى نظامها الاقتصادي ‏ الاجتماعي ' فالواقع ان قوة الدولة » كيا تصبح دولة عظمى 
تتوقف على مجموعة من العوامل الطبيعية والاجتماعية . بمعنى الحضارية وتفاعلها عبر 
الزمن واختمارها عبر التاريخ . إنما يبقى الاقتصاد الصبناعي نواتها الصلبة . 

هذا 0 ذكرنا في بدء الفصل فالانتاج الصناعي هو مؤشر التقدم على المستوى 
العالمي لدرجة أنه بالإمكان اعتبار الدولة المتقدمة هي الدولة الصناعية عند الكلام عن 
النمو والتقدم في الإطار العا مي . وليس عبثاً القول أن الدول أو البلدان المتقدمة هي 
البلدان الصناعية والدول أو البلدان المتتخلفة هي البلدان الزراعية ( دول العالم الثالث 
على العموم ) . والجدول التالي رقم - 5 - يوجز لوحة توزع الانتاج الصباعي غير 
العادل بين أقاليم العالم المختلفة وكذلك الأمر بالنسبة الحجم السكان فيها . 

الجدول رقم ؛ - 
توزع الانتاج والسكان ف التجمعات الدولية الاقليمية الرئيسية 
فق أواخر الستينات0*) 


السب المئوية ع العا 

الدولة أو الاقليم 0 ب المكوي وروالعار 
الصئاعة السكان النسبة المقارنة 

الولايات المتحدة وكندا وم 7 6 ١:‏ 
- غرب أوروبا واستراليا 30> ٠6‏ 6 
دول الكوميكون 6 ١: ٠6‏ 
اليابان 3 أو 6 
- بققية العالم ١6‏ 7 حوالي ١‏ : ه 


(*) د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في اللجنغرافيا السياسية . ص ١١5‏ 


الواقع ان كل دولة عظمى هي بالضرورة دولة صناعية . ويتأق عن هذا الواقع 
ارتفاع مستوى دشحل الأفراد ورفاههم فيها. كما يتأق عن تفوق الدولة الصناعي 
تفوقها العسكري عل الاجمال . 

وهناك شبه اجماع على تحديد الصناعات الاستراتيجية والتي تبلغ * صناعات 
رئيسية يأ في مقدمتها صناعة الحديد والصلب يليها الصناعات المندسية والعداية, 
وصناعة السفن فصناعة الكيماويات لانتاج المفرقسات والأسمدة والاسمنث » وبعد' 
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ذلك تأتي الصناعة الغذائية وصناعة النسيسج والملابس ثم صناعة عة السلع الاستهلاكية 
الأخرى . والغالبية العظمى من الدول المتقدمة . بالطبع صناعياً » كالولايات المتحدة 
وبريطانيا واأللمانيا الغربية وغيرها تتميز بالتوازن الانتاجي فيما| سين هذه الصناعات 
المختلفة , ل ل ا 
المحلي فتصدر الزيادة أو الفائض الى الخارج . 

ومن المؤشرات المعمول بها في الاحصاء والاقتصاد لقياس قرة الدولة الصناعية 
وباتال السياسية هو نسبة العاملين في الصناعة من جملة العاملين في الدولة (54) . 
على أن هذا المؤشر لا يمكن لوحده أن يكون المقياس لقوة الدولة الاقتصادية 
فالسياسية . فهناك بالاضافة اليه مؤشرات نصيب الفرد من استهلاك الطاقة وحتى من 
الحسديد والصلب . ومع ذلك فحصة الفرد من الناتج الوطني وحصة القطاعات 
الاقتصادية الرئيسية النتي شكلت هذا النائج لحا كبير الأهية . هذا مع تحفظنا بالنسبة 
لخصة الفرد هنا . على اعتبار أنها لا تعكس الواة قع الحياتي المعاش وقبولدا بحخصص 
القطاعات (560) . 
المواصلاات 

وإذا ما حاولنا النظر في دور المواصلات نرى أنها لعبت وتلعب دوراً في السياسة 
وكذلك الاقتصاد والاسترائيجية ٠‏ وهي عامل موحد للدولة وتشجع عل التكامل بين 
السكان . وشعورهم بالانتاء والقومية , وهي على نوعين دائحلية وتخارجية . 

وتلعب المواصلات الداخلية . التي هي بمثابة الشرايين الرئيسية لربط 0 
الدولة ببعضها البعض 00 0 في تأمين تماسك ووحدة الأمة والدولة . بالطبع إلى 
جانب هذا الدور السيابي هناك دورها الاقتصادي . الذي ينعكس سياسيا في نهاية 
المطاف ٠»‏ بالإضافة الى دورها العسكري الذي يتجلى فيا يعرف بالطرق 
الاسترائيجية . 

ناوي الناضيرة القاركفية مدو الواصلات كان ابمنا تابنا وعسكويا 
واقتصادياً ٠‏ حسب رينا في الوقت نفسه وكيا ذكرنا الآن . ومن هذه الطرق » طريق 
داريوس الكبير في بلاد الفرس وأيضاً الطرق من سوسة الى ساردس والتي ربطت 
أطراف الامبراطورية في الأناضول وإيجه . وكذلك الأمر بالنسبة للطرق الرومانية الي 
أعطث ترابطا للدولة المترامية الأطراف مدة أربعة قرون وأيضاً طريق النيل في مصر . 
كما أن الانكا ( في القارة الاميركية ) ربطوا كوزكو العاصمة بالأطراف الشمالية 
والجنوبية للدولة وفتحوا الروابط بين ال حضبات العالية وسهول الساحل . ومن هذا 
القبيل الطرق التي بنيت في ألمانيا أيام الحكم النازي وغيرها (15) . 

وتنبغي الإشارة الى أن معظم الدولء المتقدمة بالطبع , تملك شبكات من 
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الطرق أو التطوط الحديدية . تشع من العاصمة الى الأطراف , كما في فرنسا ( أنظر 
الخريطة في' الامش رقم )١7(‏ ) وبريطانيا والاتحاد السوفبيتي وغيرها . كما أن نمو اتحاد 
الولايات الاسترالية وكذلك الولايات الكندية”, كان يأتي بعد مد الخطوط الجديدية . 
وبهذه المناسبة فإن الصين تقوم حالياً ببرنامج ضخم لربط البلاد بالخطوط الحديدية . 
كذلك عملت الثورة الاشتراكية في روسيا على ازدواجية الخط الحديدي السيبيري . 
والذي مد قبل الثورة » ثم رجت من هذا الخط فروع متعددة . كما بالإمكان عزو 
فكرة « سبيسيل رودس » في مد خط حديد القاهرة ‏ الكاب الى حلمه بسيادة بريطائيا 
على كل افريقيا , 

هذا وغالباً ما يدعم الشبكات الحديدية شبكات الطرق البرية والمجاري المائية . 
نقول هذا خصوصا وأن الطرق البرية أكثر مرونة من الخنطوط الحديدية . على اعتبار 
أنها يمكن أن تمد في مناطق شديدة الإنحدار . وهي أقل تكاليفاً وأسرع إنشاءاً . 
ولذلك فاهميتها تظهر إذا لم تكن الحركة كبيرة لدرجة تبرر مد الخط الحديدي وإذا 
كانت طبيعة الأرض مما لا يسمح بده , 

أما بالنسبة للنقل المائي فهو أرخص من النقل البري لكنه أبطأ منه . وبالتالي 
فتناسبة المحمولات الكبيرة الحجم والمخفضة السعر . كى] أن النقل الماثي يصلح بطبيعة 
الخال في الأجزاء الصالحة للملاحة من الأبر والبحيرات الداخلية » ولذلك كان إنشاء 
الأقنية الى تسهل النقل وتيسره بتفادي مناطق الشلالاات واخمتصار المسافات . وهذا 
من المألوف في البلدان المتقدمة بالطبع . ومثالنا على ذلك الشبكات المائية العديدة التي 
تربط بين أنهر الاتحاد السوفييتي وكذلك بحيرات وأغبر الولايات المتحدة الاميركية » لما 
في ذلك من خدمات جلى لاقتصاد البلاد . 

أما المواصلات الخارجية فإنها تفترض التمييز بين نوعين من البلدان : الدول 
المعزولة في جزر كانكلترا واليابان » والدول الداخلية المعزولة عن البحار كسويسرا 
وأفغانستان وبوليفيا . فالأولى تطلب حرية البحار والثانية المرور عبر البر الى البحر . 

وتجدر الإشارة هنا الى بعض الدول التي تبيمن على بعض الطرق أو الممرات 
العامية » سامحة لمن تريد ومانعة لمن تريد من استعماها » كتركيا وهيمنتها على 
البوسفور والدردنيل : المدخل والمخرج للبحر الأسود . وكذلك الدائمرك للدخول الى 
بحر البلطيك والخروج منه , ومصر لقناة السويس . الخ . . إنما لا بد من الإشارة هنا 
الى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية بالنسبة هذه الممرات الدولية . كما تجدر الاشارة 
حالياً الى منع بعض الدول من اختراق مجالها الجوي من قبل الغير حوفاً من القذائف 


أيام الحرب والتجسس حتى أيام السلم . 





الفصل الثامن 
عواصم الدول 


أنه ليس من دولة من دون خطوط مواصالات ت تشبكها وتصل.فيم) بين مختلف 
0 وأيضا من دون محاطة جدزه أو خطوط حدود » أل كلبف] مع : 
للحفاظ عليها من التدخل الخارجي والإشارة الى مدى سلطتها , كذلك ليس من دولة 
من دون عاصمة , 
إنما قبل استعراض موضوع العاصمة والتمرف على دورها وأهميتها وأنواعها لا بد 
من لمحة لدورها في ا ماضي فق التساريخ 3 يو الوسيط » حيث ساد النظام 
الاقطاعي وحيث كانت تتحرك وفقا لمزاجية الحاكم ‏ الملك وبسهولة أصبحث شبه 
مستحيلة الييوم » ما خلا بعض الإستثناءات » التي سوف نرى واستعيفي عن ذلك 
أحياناً بتجزثة مهامها » ىا سوف نرى أيضاً . 
إذن فدور العاصمة قد تغير عما كان عليه في الأزمنة الماضية 2 
اح ل لو ا يي ن نتزع 
من أذهاننا أنها كانت تقوم بالدور الذي تقرم به لندن أو روما في الوقت الحاضر . 
8 لأن الطاقة الإدارية للحاكم الملك آنذاك كانت صغيرة من جراء تمزثتها فيها بين 
الأمراء الاقطاعيين » كما كانت المواصلات صعبة والأعباء الحكومية محدودة . فالملك 
حاطأ بوزرائه وحاشيته كان يعيش لنفسه متنقلاً من ضيعة الى أخرى وخلفه حاشيته 
حاملة السجلات والأخنام . وبناء عليه فالعاصمة آنذاك كانت تتفق ومكان وجود 
الحاكم . انما يجب الإشارة الى أنه كان لكل حاكم مكانه المفضل . فشرلمان كان يحب 
مسقط رأسه «أخن). وكان مثل هذا المكان المفضل ينال العناية الكبرى » بالنسبة 
لغيره من الأماكن التي ينزل فيها الملك الحاكم » فيا يعود لبناء القصور والحخصون 
والكنائس » » على اعتبار أن الملك كان يقضي معظم وقته فيه ٠‏ عل أن الوضع أخل فيا 
بعد بالتغير التدريبي من سجراء تماولة الملك مركزة السلطة , » فلم تعد السجلات تنقل 
وراع اناكم ققد حمظت ف برج أ دن واخشير قصر باريس المحصن والذي يقع في 


ام 





إحدى جزر شر السين كدار للمسخطوطات . مع الزمن أحذت ترات بالتزايل* 
والأعمال الكربية بالتزكوق العاسمة: ا فإن ظهور النظم اللدممقراطية واجتماع 
البرلان في العاصمة كان له الآثر البيّن الواضح في تثبيت مكان ومكانة العاصمة . 

هذا كا كان لتطور الدور الذي تقوم به الحكومة في الوقت الحاضر وتعدد 
وتشعب وظائفها كبير الأثر في التزايد المضطرد لأهمية دور العاصمة . التى ظهرت فيها 
الصناعات الخفيفة والخدمات المختلفة لتلبية حاجات رجال الإدارة فبها ء الأمر الذي 
أدى الى نموها ‏ العاصمة , 


فالعاصمة هي العصب الرئيسي للجسم السيابي ٠‏ فهي مركز الحكومة وحيث 
مهام الإدارة الرئيسية . ومن جراء معناها السيابى تصبح المدينة العاضيية ابحيانا امرك 
الديي والثقافي والمالي والتجاري للبلاد » مع عدم لزومية ذلك بالطبع . ففي السويد 
مثلاً العاصمة هي ستوكهولم ء » أما المركز الديني فهى « أوبسالا )2 وني الولايات 
المتحدة الاميركية » بالرغم من كون. وشنطون العاصمة » فنيويورك هي المركز الرئيسي 
نكال والفجاره ,كندلك لامر فى الاننا الغررية + أحيث عاسورح هي الخاضبة 
التجارية وبون العاصمة السياسية . 


هذا وهناك الى جائب العواصم السياسية الإدارية العواصم الثنائية كما في 
هولندا أو الأراضي الواطئة » حيث « أمستردام. ) هي العاصمة الإدارية التي توجد فيها 
الإدارات الحكومية ومركز الملك وولاهاي) التي يوجد فيها ونان" ٠‏ كذلك الأمر بالنسبة 
بويك حيث بلدة « سوكر ) 3 الصغيرة ة هي العاصمة الرسمية ولكن الإدارة 
الحكومية هي في مديئة ( لاباز) . 


وهناك أيضاً العواصم الثلاثية التي تختص كل منها بسلطة كما هو الأمر في اتحاد 
جندوب افريقيا . حيث السلطة التنفيذية في بريتوريا والتشريعية في مدينة الكاب 
والقضائية في بلوم فونتين . كما يجري الحديث منذ مدة في فرنسا عن توزيع الوزارات 
على بعض مدن الأقاليم. كما تنبغي الإشارة الى أن لسقوط العاصمة أثناء الحرب أثر 
نفسى كبير على المواطنين » وذلك لأن العاضمة هي التى تستقطب الشعور القومي 
للأمة وحتى للأمم في الدول المتعددة القوميات المتساوية فيه| بينها والمنسجمة المتناغمة 
بالتالي » بحيث تشكل الرباط لهاء ولدرجة تصبح الرمز المقدس لدى الجميع ‏ 


العاصمة , 
يتل عبر حدودها الى أنحاء العالم بسإشعاعه الديي أو الثقافي أو التاريخني القسديم أو 
الممضاري المح ... وهذه هي العواصم العليا ‏ (تلمااصه6:درن )5‏ ذاث القدرة 


لقا 





والنفوذ الأعظم . كلندن عاصمة الامبراطورية والكومنولث فيم| بعد وكذلك باريس 
وروما والقاهرة والقدس . 

وغالباً ما تكون العاصمة أكبر مديئة في الدولة ؛ كباريس وليشبونة وأثينا 
والقاهرة » الخ . . . دون حتمية ذلك . فاستنبول كمديئة أكبر من أنقرة العاصمة في 
تركيا وكازابلائكا في المغرب أكبر من العاصمة الرباط ومونتريال في كندا أكبر من أوتاوا 
العاصمة الخ . كا أن العاصمة غالبا ما تكون وسط البلاد تقريباً » بالنسبة 
للمناطق المشكلة للدولة » كلندن وباريس مكلا ٠‏ ومع ذلك فالعاصمة الوطنية القديمة 
تصمد قْ وجه العاصمة الحديدة ٠‏ بل حبق تقوى مكانتها التاريخية وتتأكد منزلتها كلما 
طال الزمن » رغم زوال سلطاما السياسي الذي أخذته منها العاصمة الجديدة . وذلك 
لأا تحيضن » بشكل خاص » تراث الماضي الحضاري وتحفظه . « فمدف ) بعد زوال 
سلطاءها بقبت لمثات السنين المكان الذي يجري فيه تتويج الفرعون الجديد ويحتفل فيه 
بعيد ميلاده('2 , كيا أن اسطنبول ما زالت أزهى وأحمل مدن تركيا وأكبرها وبفارق كبير 
بالنسبة للعاصمة الحديدة أنقرة . كا أن موسكو بقيت مديئة لها مكانتها الدينية المقدسة 
الى أن عادت من جديد عاصمة للاتحاد السوفيبتي . 

الواقع ان المديئة الي تختار لتكون عاصمة البلاد تنمو بسرعة من جراء تضافر 
الظروف اميه وسياسية فيها . فالادارة السياسية الحديثة تستوجب 
الاعذاة السححة من الموظفين :.. كني ان"تطور الحياة الاقتصادية الذي أدى الى شوها 
يؤدي الى التزايد الكبير في اعداد المؤسسات المالية والتجارية والخدماتية المختلفة . | 
أن الجامعات والثقافة والفنون ومختلف النشاطاث الحضارية تكون موضوع رعاية كبيرة 
فيها . فتتكائر المظاهر الحضارية من مسارح ومكتبات عامة وحدائق وما ذكرنا من 
نشاطات مع الفنادق الفخمة التي يجذب اليها السواح . وكل ذلك يزيد من حجمها 
ومن زحم النشاط الحضاري المتعدد الجوانب فيها . فأنقرة كانت مدينة متواضعة ٠١(‏ 
ألف نسمة)0) في عام 1١71‏ وهي اليوم نضم حوالي مليون نسمة . كما تضاعف 
عدد سكان موسكو مرات عدة منل أيام الثورة حتى اليوم » حيث أصبح سكانها حوالي 
6 الى ٠١‏ ملايين نسمة . وبحكم ما ذكرنا يستمر اذن نمو العاصمة لتصبح . على 
العموم ( أكبر مديئة في الدولة » دون حتمية ذلك بالطبع . فروما كانت أصغر من 
مبلانو ونابولي بعدد السكان ا » لكنها فاقتها فيا بعد . ودمشق تخطت 
حلب بعدد السكان وبيروت أصبحت صبحت أكبر المدن اللبنانية . أما الأمبة والعظمة والمظاهر 


(١)ة.‏ عبد الفتاح محمل وهيبه )» في -جغرافية العمران » دار البضة العربية » بيروت 1١9177‏ 3 ص ه46 5 (١‏ فيما 
بعد د. عبد الفتام معمد وهيبة , في جغرافية العمران ص . ) . 
(؟ المرجع نفسه من 95 , 


0 





الحضارية الني أشرنا اليها فهي صفات تكتسبها العاصمة وتهتم برعايتها وزيادتها 
والحفاظ عليها 3 يحيق تعمل ادكرمانت عل استعلها زمر للضارة الأمة : 

وهناك أربعة أشكال من العواصم : العواصم المحورية المتكائفة . وهي غالباً ما 
تكون مركز الانتاج الطبيعي للدولة وفي ال س » الأمر الذي يؤدي الى إلتقاء 
خخمطوط المواصالات فيه .وانطلاقها منها » كباريس وسط سهل باريس والبلاد ريا ' 
ولندن وسط سهل لبدنى وبراع 3 قلب بوهيميا. وهناك العواصم الحدودية 
الدفاعية ؛ وي غالبا ما تكون في موقع استراتيجي منيع وعلى مفترق طرق هامه 
عط ادر على مداخجل اسكوتلائدة أو بكين وسورها العظيم . وبولونيا التي 
غيرت عاصمتها ثلاث مراث لتواجه تغيير موجة العداء . فكانت بوترزن تجاه الألمان 
وأصبحت كراكوف تجاه النمسويين ثم فارصوفيا تجاه الروس فيم| بعد (18) . وهناك 
العواصم الدينية » التي لعبت دورا فيها مضى وبقي بعضها اليوم « كلاسا ) عاصمة 
التيبت ومركزها السياسي والديني » حيث يقيم الدلاي لاما . وهناك العواصم 
الاصطناعية . وهي على نوعين القديمة كمدريد » وسانت بطرسبورج ( لنينغراد اليوم ) 
والحديئة التي هي عواصم إدارية كبرازيليا عاصمة البرازيل وكامبيرا عاصمة استراليا 
(59) . 

هذا والعواصم التاريخية قامت على الأخبر وشطأآنها قريساً من البحر » وهذا يعود 
لأهمية المواصلات الائية كليشبونة وأوسلو وأثيئا وغيرها . 

إنما بعد الحرب العالمية الثانية برز تيار جديد يرمي الى خلق العواصم في داخخل 
البلا, .وذلك للسديد من الأسبناب » هنا جعل. العاضمة في وسنط البلاد نشد لحمة 
الوحدة الوطنية » وكذلك عاولة الخروج من ناد العتافنية: التلقة : روانقينا غارلة 
التوزيع للسكان وإماء المناطق الداخلية البعيدة عن غيرها المتقدم 3 وجعل العاصمة 
العكابا للتقدم الفني والمعماري والثقافي الحديث ؛ وخير أمثلة على ذلك « اسلام أباد ) 
ا لو 07( بدلا من ريويئ 
جنيرو في البرازيل و« أنقرة » 'بدل استنبول في تركيا . 

اير 3 داهن القول ان أشكال أو أنواع العواصم التي ذكرنا مردها للظروف 
الاقتصادية وكذلك السياسية للدولة . كما أن تخد مزع د يعود لتغير الظروف 
الاقتصادية وكذلك السياسية في الدولة )7١(‏ وأيضاً لنمو أو تقلص مساحتها (؟7) 
الناتج في العمق عن الظروف الاقتصادية والسياسية أيضا . وف نباية المطاف فإن نقل 
العواصم يرمز الى عدم الاستقرار ويشير الى الحاجة للتعديل السيامي أو الى تغييرات 
أساسية في اقتصاديات الدولة , 





الفصل التاسع 


التجمعات السياسية 


كا أشرنا سايق المدوفن من العدو والحاجة الى الأمن كانا أحد أهم عناصر بناء 
الدولة » والأحرى القول تقويتها وتماسكها . على اعتبار أن قيامها يعود » كما أسلفنا , 
في الجذور الى بروز الملكبة الخاصة لوسائل الانتاج . وقد كانت الدول تحاول الحصول 
عل الأمان 2 را وحتى اليوم ( بتشكبل الاحلاف فيها بينهبا ضد العدو المشترك 2 
كتقارب فرنسا وبولونيا ضد امانيا قبل الحرب العالمية الثانية . إنما الغريب والعجيب في 
التاريخ ان اعداء الأمس يصبحون حلفاء اليوم والعكس . فحتى سنة 1945 كانت 
فرنسا والمائيا عدوتين . واليوم هما صديقتان . وخلال الحرب كان الإتحاد السوفييتي 
حليف الحتلفاء , وبعد الحرب بستتين لم يعد لا حليفاً ولا صديقاً . كل ذلك يشهد 
على أن الأحلاف والصداقات هي مرحلية ووقتية » وهي وسيلة لندمة الأغسراض 
والأهداف القومية , وبالأحرى القول القومية لمصالح الطبقة المتبقطرة اقتضاديا ء 
بحيث تشأمن مصالحها الاقتصادية . وبالإمكان القول مؤخحراً الأغراض والأهداف 
الآفية العقائدية ».وجيت لا توك الللحة الاقتصادية أيضا . 


وني هذا المجال فالخلاف الذي كان قائأ بين روزفلت وتشرشل وستالين أد 

بعد مؤتمر بوتسدام الى سقوط أو ارتفاع الستار الحديدي . عبارة تشرشل المشهورة » 
وانشطرت أوروبا على الأثر الى معسكرين : معسكر الاشتراكية ومعسكر الرأسمالية ‏ 
الأول بزعامة الاتحاد السوفييت والثاني بزعامة الولايات المتحدة الاميركية . هذا 
وبالرغم من ذوبان جليد الحسرب الباردة فهناك حلفان لا يزالان قائمين لهذين 
المعسكر ين وموجهين ضد بعضه) البعض وهما حلف شمالي الأطلسي ( ناتو) الذي 
برز سنة 14549 وهو يضم الولايات المتحدة الاميركية وكندا ومعظم دول أوروبا 
الغربية وبعض الدول الأخرى غير الأوروبية مثل تركيا وحلف معاهدة فرصوفيا الذي 
برز سئة 14156 وهو يضم الإتحاد السوفييتي وبقية الدول الاشتراكية في أوروبا باستثناء 
يوغسلافيا . 


0 





وفي هذا الإطار لا بد من ذكر التجمعات الاقتصادية » التي غالباً ما تشكل 
القاعدة الاقتصادية للأحلاف أو التجمعات السياسية . وهنا يوجد العديد من هذه 
التجمعات الاقتصادية التي مرت بها أوروبا لتصل الى السوق الأوروبية المشتركة . 
فبرزت أول الأمر مؤسسة التعاون والتطور الاقتصادي سنة ١95/١‏ (00ئ)ةةأههع0 156 
0201 اعتمم ماء 108 لهة وم لومعم 000 عتسرمووعظ :10) للاشراف على 
مساعدات مشروع مارشال . وفي سنة ١405٠‏ جرت الخطوات الأولى للتعاون والتداخل, 
الاقتصادي فيا بين بلدان أوروبا الغربية (7/) عبر الخطوات التالية : سنة 194١‏ مشروع 
شومان » سنة ١157‏ الوحدة الأوروبية للفحم والفولاذ .» سئة 1904 السوق الأوروبية 
المشتركة » سنة ١964/‏ الأوراتوم » سلة 1904 منطقة التجارة الأوروبية الحرة 1 


والسوق الأوروبية المشتركة تضم فرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا وبلجيكا وهواشدا 
واللوكسمبورج . وقد انضمت اليها مؤحراً انكلترا في سنة 191/4 . هذا في حين 
ضمت منظمة التجارة الأوروبية الحرة #ابريطانا والسروح ,والدانترلة والسويية والنجنبا 
وسويسرا والبرتغال . والسوق الأوروبية المشتركة مرت بعدة مراحل وأخذت تنخفض 
فيها الحواجز الجمركية » وكانت أنجح من منظمة التجارة الأوروبية الخرة . 

والمرتجى أن تكون هذه السوق القاعدة الاقتصادية للتجمع السيامي المنشود أو 
الوحدة الأوروبية المرغوبة ( البرلمان الأوروبي ) . وفي أوروبا الشرقية برز مجلس 
التعاضد الاقتصادي فيما بين الدول الاشتراكية في أوروبا سنة ١444‏ ( كوميكون ) . 

وهناك العديد من التجمعات السياسية الاقليمية » نكتفى بمجرد ذكر أسهاء 
الف عتها كمظمة معاهدة خنوب شرقى آسيا وسيائر ماتقطة ): الجامعة العرنية: 
منظمة الوحدة الافريقية » جمعية أميركا اللاتينية للتجارة الحرة الخ (14) . 

إذن فالتجمعات السياسية ( أحلاف وتكتلات ) بين الدول من الظواهر الملموسة 
والقديمة في العلاقات الدولية ٠‏ وهي المحصلة الحتمية للصراع على النفوذ والسلطان 
ومحاولة إيجاد التوازن في القوة والامكانات بين الدول المتصارعة , مما ينتج عنه تجمعات 
متواجهة للدول باسم « المصلحة المشتركة » التي يعمل كل حلف على الحفاظ عليها 
والذود عنها . إذن فلا تحالف من دون مصلحة . ٠‏ تجمع المتحالفين وتكون من لني 
والحيوية بحيث تحملهم على التعاون فيما بيغهم والعمل المشترك . رغياً عما يمكن أن 
يكون فيما بينهم من خلافات » فتصبح بالتالي ثانوية . وهنا بقدر ما تكون المصلحة 
المشتركة محددة ودقيقة بقدر ما يكون التحالف أكثر قدرة على الاستمرار . كما أنه 
للنجاح في التحالف لا بد من اتفاق يقوم بين ال حلفاء على التدابير والخشطوات الواجب 
اتخاذها لتحقيق المصلحة المشتركة . وبالتالي فالتفاهم على الوسائل لا يقل أهمية عن 
التفاهم على الأهداف . 


مان 





بعد هذا التمهيد الذي لا بد منه لرسم الإطار النظري ولو الضيق للموضوع , 
يطرع نفسه السؤال الذي يمختزله : ما هو الحلف ؟ فنجد الجواب عليه لدى الاستاذ 
ادوردز (80::8:05) في قوله . يستعمل تعبير الحلف للدلالة على الالتزام التعاقدي , 

من النوع السيابي أو العسكري . المتبادل بين عدذ من الدول » والموجه ضد دولة 
تحددة ولولم تكن مسماة . مثل هذه الأحلاف تنشىء منظمات للسهر على تنفيِذ 
أهداف الالتزام » وهي عادة تتسم بالطابع الرسمي بتوقيع معاهدة أو اتفاقية )200 , 


كذلك يقول الاستاذدوشاسك (اء20ط10ا) مبذا الصدد ما يل : « عندما يكؤن 
للدول ممبالع در كة فإنها يمكن أن تضيف اليها أحكاماً قانوني 8 (ممنقته عمط لمعمم) 6 
وتنشىء جهازاً للتنفيذ المشترك لسياساتها بعقد. . . تحالفات . والحلف يمثل تعبيراً عن مجموع 
مضالم سايق وجودا عل وجوذه ,والحلفت الذي لأ جذل مطبالح مشتركة هو عرد قط 
ورف بلا قيمة . وهدف السياسات المشتركة يمكن تنفيذها بغير حلف رسمي ؛ ويحدث 
هذاعندما تكون الدول على بيئة كاملة من الانسجام التام لمصالحهافتتصرف وكأنهاني حلف. 
ذلك هوحال العلاقة بين أميركا وبريطانيا منذ إعلان نظرية مونروعام 1878 الى اهجوم 
على بيرل هاربر (ناوط 11 اتقوط) عام ١‏ 224 ., 


وعلى الأثر تطرح نفسها الأسئلة التالية : 
١‏ -لاذا ومتى تقرر الدول التحالف ؟ 
؟ -ما الذي يقرر طبيعة وشكل التحالف ؟ 
 '”‏ ما هو شكل العلاقات في التحالف ؟ 
3 ما هي دورة حياة الخحلف (0©006 156نآ1) وما الذي محدد تطوره ؟ 
0 - وأخيراً ما الذي يقرر متى وكيف'ينتهي الحلف 09©, 
وفيا يلي سوف نكتفي بالإطار ليس إلا هذه النقاط الخمسة التي تشكل نظرية 
الأحللاف الدولية . والمقصود به هنا هو الأحلاف والتكتلات الجماعية وليس الثنائية . 


يعرّف قاموس العلوم السياسية الحلف كما يلي : « الحلف في القانون الدولي 


)1( 64 /ا,لز ,مم1 سماوماللا لقن المتقطمك] بخله]ط بكلةنزاهمة بعنتاوط امممتلفصمعام] ,ملعمو حل8 ,ا مزبروجر 
006 
)مآ لافنا أعقدة لتقطصكةآ بأأه1] ركسمتافه عممتتة لممتأهميمم 000 نمه اأعأ لم0 عأععقطننطط و1 
ل 0 
() نقلا عن د. محمد عزيز شكري , الأحلاف والتكتلات في السياسة العامية , عالم المعرفة » المجلس الوطني 
للثقافة والفئون والآداب , الكويت » تموز 8/ا19 . ص . ( فيها بعد د. محمد عزيز شكري » الأحلاف 
والتكتلات في السياسة العالمية » ص . . ) . 


كن 





والعلاقات الدولية هو علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر يتعهد بموجبها الفرقاء المعنيون 
بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب . سياسة الأحلاف هي بديل لسياسة العرلة التي 
ترفض أية مسؤولية عن أمن الدول الأخرى . وهي تتميز كذلك عن سياسة الأمن 
الجماعي التي تعمم . 0 ميدأ التحالف حتى تجعله عالمياً بحيث تردع 
العدوان وتتصدى له عند الضرورة )29 , 

ومن المعروف أن التحالفات قديمة قدم إنشطار العالم الى كيانات سياسية تتصارع 
على القوة والنفوذ . وهى بالتالي ضرورية لتوازن القوى بين الدول المتعددة . وأخلم 
دولة بالتحالف ليس مسألة مبدأ إنما مسألة ملاءمة . وبالتالي فالدولة إذا ما شعرت 
بالقوة وبإمكانية الصمود أمام أعدائها من دون دعم أحد تستغني عن الأحلاف . كا 
تنبغي الإشارة الى أن التحالف يتطلب وجود مجموعة مصالح مشتركة لقيامه . ويقول 
ثيوكيدايدس بهذا الصدد : « وحدة المصلحة هى الرباط الأكثر قوة بين الدول 
والأفراد »2*0 . وهذا ما يترجم في اللغة السياسية البسيطة بما معناه من أنه ليس من 
صداقة دائمة أو عداوة دائمة في العلاقات الدولية » وبالتالي تزول الغرابة التي كنت 
آنفاً بالنسبة لتحول أعداء الأمس الى حلفاء اليوم والعكس بالعكس . 

كما تنبغي الإشارة إلى أن المصالح المشتركة بين الدول ليست بالضرورة دقيقة أو 
محددة باقليم جغراني أو هدف معين مثلما كانت مصلحة اميركا وبريطانيا في حفظ 
توازن القوى الأوروبي . كا أنها ليست متعذرة على الدقة والتحديد عندما تتصل بعدو 
مرتقب . 

هذا والتحالف المثالي هو الذي يحاول تحصويل جزء صغير من إجمالي المصالح 
المشتركة للدول المتعاقدة الى سياسات وتدابير مشتركة . 

كبا أن الأحلاف العامة غالباً ما تكون مؤقتة لزمن الحرب التى على أثرها تنفرط 
من جراء تصادم المصالح الفردية ( تحالف الحلفاء والإنحاد السوفبيتي في المسرب العالمية 
النانية ) . وبالتالي فالاعتماد في الأحلاف على المصالح المشتركة للدول الأعضاء يؤدي 
الى التمييز بين الأحلاف النشيطة أو الفعالة 0 الفاشلة أو غير الفغالة . 

ويبدو أن الأحلاف تنشاً حيث تتعرض أسس النفوذ السياسي ضمن تكتل ما 
للضعف بسبب التغيرات السياسية وحيث لا 1 الدول المسقلة فيهنا من الشدرة 
بحيث تقاوم الخصم الخارجي بدون مساعدة أو تحد من تضاؤل الاستقلال السياسي 
الناجم عن الانضمام للحلف . وبالإمكان جمع الذي ذكرنا في فرضية عامة لادوردز في 


16١ (0‏ .م1763 مهما .لاا كمع ماميلا ب ممصعلعة امع ااتاوط إه بسئصه لأعلل ,ممصصسيج] بإمعونا 
(2) لقلا عن د. محمد عريز شكري , الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية . ص ١"‏ . 


ام 





الصيغة التالية : « تشكل الدول خانا عندما تواجه شير حَدييداً ومهدداً في الوضع 
العسكري وتحاول الدولة المسيطرة فيه طرقاً جديدة لتدعيم مركز قوتها 5 مواجهة 
الخصم ومركز نفوذها على حلفائها إذا تعرض أحد المركزين للخطر )20 . 

هذا والأحلاف تتطور مدأ وجزراً » بمعنى يتزايد عدد الدول الداخلة فيها فتفوى 
وتشتد أو يقل عدد الدول فبها فتضعف وتتدهور ( موقف فرنسا من الأطلسي والصين 
من تحالفها مع السوفييت ) . 

هذا والتكامل السياسى وما يسبقه من تكامل عسكري من الأمور الحامة والفاعلة 
في حجم الحلف وقوته أو العكس ‏ ضعفه . 

كما يرى البعض : « أن الحلف يؤمن. بطرق ما بديلاً لسباق التسلح لأن أحد 
البواعث على إقامته هو زيادة قدرات الدول المعنية دون زيادة سلاحها )9 . هذا في 
حين يشكك آحرون بجدوى الأحلاف ككلوز كنلور (2هم؟ 5نة161) الذي يقول : 
« إن القوة المسلحة أقل فائدة إما بسبب مشروعيتها المحدودة آو بسبب الدوف من 
التصاعد في استخدامها , فإن الأحلاف ينبغي أن تكون أقل مما كانت عليه )© . 
ويقول بورتوب ؛ « إن التنافس العسكري بين مجموعتين متصارعتين وشيوع القطبية 
الثنائية (مملاددوامواةم81) 2 في البنيان السياسي الدولي لا يفشل في تحقيقٍ مزيد 
من الأمل فحسب . بل يساهم بإطراد في زيادة التوتر وجعل الخلاف كر دزا . إن 
الأحلاف لا تفشل فقط في تحرير أعضائها من الانفاق الزائد على التسلح بل تخلق 
تنافساً بين كتل من 'الدول مما يحتم مزيداً من الإنفاق 2 

إذن فالأحلاف والتكتلات بين الدول تعكس بوضوح كل التعاون الدولي القائم 
المحدد الأهداف ونطاق العضوية والمصالح المشتركة التي أدت البها . وبالتالي فقد 
تكون أكثر ملاءمة لممارسة الدول سياساتها الخارجية من التجمعات الأكبر والأبعد 
أهدافاً والأوسع عضوية كالأمم المتحدة » حيث واضح تضارب المصالح الفردية للدول 
الأعضاء مع المصلحة المشتركة بحيث ينعدم التجانس فيها . والذي لا غنى عنه لنجاح 
أي شكل من أشكال التعاون المنظم . بتعبير آخر أن الأحلاف والتكتلات الاقليمية 
أكثر واقعية من وجهة نظر المصلحة القومية للدول الطامحة للنفوذ من التجمعات 
السياسية الدولية الفضفاضة بالنسبة للمصالح المشتركة والأهداف الاقليمية للدول . 


(1) 216 -215 ,م معلاط] فوسل 

(0) د. محمد عريز شكري , الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية » صن 9؟ . 

(3) -152 .م ,1966 811 تعاوعم م رعوة منعاعبا! عطا مز معبومط لإمقتتاا84 [ه قعقنا عطا عه فهكلا متدلكر 
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(4) نقلاً عن د, عمد عزبز شكري 5 الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية » ص "١‏ : 
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الفصل العاشر 
الجيوبوليتكا 


من الناحية التاريخية » برز مصطلح ١‏ الجيوبوليتكا » الى الوجود قليلاً قبل الحرب 
العالمية الأولى 2 وامتد خلال كل أوروبا الوسطى فيم) بين الحربين ( ليشمل العالم 
تقريياً مع الحرب العالمية الثانية , 


معبى الحيو بوليتكا وتحديداتها 


الواقع انه لبن من ديد :حك مقبنول لذ اللكميع الهلرة الكلمة + :فكثيراً نا 
تستعمل عوضاً عن عبارة ( الجغرافية السياسية » ( كما لدى الجغرائي الاميركي ويتلسي 
الذي يستعمل لفظة جيوبولتيكا كإختصار للفظتي الجغرافيا السياسية ) وكالابن البكر 
للجغرافيا البشرية . وبالتالي فالعبارة لا تدل بالضرورة على مضمونها . لذلك فالتحليل 
اليقظ هنا ضروري من أجل التمييز بين الدراسة الوضوعيا لعوامل اللخغرافية: السياسية 
ومزايدات القوى السياسية . وللوهلة الأولى يبدو أن الجيوبوليتكا عبارة عن الجغرافية 
والسياسة معاً . وبالتالي فهي بديل للجغرافية السياسية , إنما ذلك غير صحيح وحتى 
غلط كبير . 

الواقع ان كل المعاني » التي ال ا المتؤدوايعا تحرو ان 
استعمال ل كعلم في خدمة الحكومات أو الدول . وضمن هذا الإطار تستعمل 
عبارة الجيوبوليتكا بثلاثة معانٍ . 

أولاً بمعبى مركز قوة الدولة . والمستمد » لحد بعيد » من الظروف الطبيعية 
(0) » وكثيراً ما يأحمذ بهذا المعنى بعض المتخصصين في الموضوع والمعلقون 
والصحفيون والكتاب . 

ثانياً بمعنى مرادف للجغرافية السياسية التطبيقية ( أنظر الهامش رقم (؟) ) المميز 
عن تاريخ ومبادىء نظرية الجغرافية السياسية . ويأخذ بهذا المعنى بعض الكتاب 


"1١١ 





اليقظين . وبهذا المعنى أيضاً » فهي تتعاون مع العلوم التطبيقية الأخرى » وذلك 
بأخحذها بشمولية وتطبيقية الظروف الطبيعية المحيطة بالدولة » بحيث تصل الى النتائج 
عبر الدراسة الموضوعية والحيادية . 
, ,> © قال يميق" السياسةة الرطبية اللائزببالوشط الطبيعن + مع القائقة عل النازانة 
الجغرافية للدولة » حيث التأكيد على المظهر الجغراني للعلاقات الخارجية . وهذا هو 
المفهوم الواسع للجيوبوليتكا . ويأخذ بهذا المعبى عدد كبير من الكتاب والمهتمين بهذا 
الموضوع. وبهذا المعنى غالبا ما يوضع البلد المعني تجاه باقي بلدان العالم » مع التشديد 
عل ناحية واحدة من مصالحه هي الأمن القومى أو السياسة الخارجية . وهذا هو المعنى 
الأكارما يكوك استعمالا وكشوما .. رهنو الأوحد فى أورونا الزسمطى + مهن ببروة 
التسمية . وهذا المعني, المحدد رغم سعة مفهومه يتجلى بأكثر ما يكون من الوضوح في 
الحركة الآلمانية . فيها بين الحربين العالميتين الأولى والثانية , 

إنما كل هذا ليس من العلم بشيء . والجيوبوليتكيون الذين أخخذوا بهذا المعنى 
الثالث استعملوا فقط شكل وطرق اللجغرافية ليصلوا الى أن الوسط والظروف الطبيعية 
هي الني تحدد تصرفات المجموعات السياسية » وحتى تصرفات الكثير من السياسيين 
الذين يجهلون ظروف وشروط الوسط الأرضي . وذلك على اعتبار ان الحيوبوليتكا 
تبحث العلاقات فيها بين السياسة والرقعة الأرضية«وتهدف بصفة خاصة الى تحويل 
المعلومات الجغرافية الى ذخيرة علمية يتزود بها قادة الدول وساستها )20 , 

هذا ومن الخطأ اعتبار الجيوبوليتكا كنظرية وعقيدة تجذرت فقط في أوروبا 
الوسطى أو الأرض الألمانية . فهي م تنتشر فقط في البلدان التي تغاطفت مع السياسة 
الألمانية التوسعية . أمثال ايطاليا واسبانيا واليابان » على اعتبار أنه لا بد من التذكير هنا 
بالبريطاني مكندر حول الأراضي الداخخلية » وبإيمان الولايات المتحدة الاميركية القوي 
بشرعة القدر » (1") فيها بين 187١‏ و1856 » والتي كانت على أساس محاكمات 
تعتبر نموذجا للجيوبوليتكا . 

وبالتالي » وبعد أن رأيئا المعاني الثلائة الى تتلبس بها الحيوبوليتكا ؛ للحاول 
تحديدها فنرى أنها مفهوم سياسي كاذب يستعمل في المصطلحات الحغرافية لايجاد 
مرتكز لسياسة غزو واستيلاء الحكومات الرأسمالية على أراضي الغير » وذلك بالاستناد 
الى الظروف الطبيعية الجغرافية وخحصائص السكان العنصرية . وهنا فإن المنطلقات 
النظرية لمفهوم الجيوبوليتكا تعتمد على دور معين للبيئة الجغرافية في حياة المجتمع 
البشري وعلى فكرة عدم تساوي العروق . وتغذى هذه النظرية في الدول الامبريالية 


(١)ه.‏ محمد عبد الغي سعودي . الجغرافيا والمشكلات الدولية . مقدمة ص ١4‏ 5 


دض 





لفرفضل الذهاية السام التوسيعية واكيرت العدرا يقت 


للمدرسة البورجوازية » لنصل الى تحديدها الماركسي . لذلك وعملاً بالمنهج المقارن 
الذي دأبنا عليه لا بد لنا الآن من استعراض تحديداتها البورجوازية . 


فجوهر الجيوبوليتكا هنا يكمن في تحليل العلاقات السياسية الدولية في ضوء 
الأوصلع الجغرافية وتركيبها . وبالتالي فالاختلاف ‏ عبر الزمن ‏ في الأوضاع الحغرافية 
- غير الثابتة من جراء تطور التكنيك والتكدولوجيا ‏ لا بد وأن يؤدي الى التباين في 
الآراء الجيوبوليتيكية المتأئية عنها . ويقول ه. ج. مكندر بهذا الصدد « لكل قرن 
جيوبوليتبكيته . وإلى اليوم فإن نظرتنا الى الحقائق الجغرافية ما زالت ملونة بمفاهيمنا 
المسبقة المستمدة من ماضي تلك ال حقائق وذلك لاغراض عملية )29 , 


نشعر على الفور » بل نلمس لمس اليد وبشكل مباشر هنا أثر التفكير الحتمي 
على المسرح الجغراني » بالرغم من التحول الذي ينتابه ‏ عبر الزمن ‏ من جراء تطور 
التكنيك والتكنولوجيا الذي هو في جوهره رفض للتفكير الحتمي المذكور » باستثناء 
نسبيته. كا أنه قبول صاريم لطريقة انتاج اخيرات المادية ( محصلة تطور التكنيك 
والتكنولوجيا ) » حبث يصبح المقرر قوانين التطور الاجتماعي ‏ علم الاجتماع ‏ 
وليس العلوم الطبيعية - الحتمية الجغرافية . فإذن نحن هنا في العمق تجاه تناقض في 
صلب تفكير المدرسة البورجوازية . 

هذا ى) أن فكرة مكندر « لكل قرن « جيوبوليتيكيته » دليل على عدم علميتها 
والتي سوف تتأكد فيها يلٍ مباشرة . 


فقبل القرن التاسع عشر كانت الأوضاع الجغرافية تقوم على التوزيعات المناخية 
وأشكال سطح الأرض الاقليمية » في حين قامت في القرن التاسع عشر على توزع 
الكتل القارية . أما اليوم » وحسب مكندر . فإن الأوضاع والحقائق الجغرافية تقوم 
على الترابط بين توزع أشكال سطح الأرض وأشكال الحركة . على أن الحوار الجاري 
بين الاختصاصيين في الموضوع يشير الى أن هذه الأوضاع والحقائق الجغرافية سوف 
تقوم في القرن القادم على توزيع الكتل السكانية والتكاملات الاقتصادية والتي يعطي 
لما وزنها الحقيقي الكاني اليوم ١‏ 


فهل أكثر من ذلك دليل على التغيّر وبالتالي استحالة القانونية وعدم علمية 
الجيوبوليتكا الى تبرهن على الحتمية بما هو نقيض للحتمية : طريقة انتاج الخيرات 


(؟) 29 .م ,1942 لوو لا-بومل! ,1م110 لامكا لصة ماقعل1 متلمو معطا ,مملمتاعة81 . 111 


وين 





المادية . كيف تكون محاولة البرهنة على الحتمية ( علوم طبيعية ) بطريقة انتاج اخيرات 
المادية ( علوم اجتماعية ) . 

وإذا ما تساءلنا عن هدف وغرض التحليل هنا نرى « أن التنظيم الجيوبوليتيكي 
قد يخدم أغراض البحث التأمل أو أغراض تخطيط السياسة والدعاية » أو غير ذلك من 
أغراض السياسة العملية . مثال ذلك أعمال الجيوبوليتيكيين الألمان خلال العهد 
النازي )7 

من المعروف أن التأمل عملية ذاتية » ومع ذلك ليسمح لنا التأمل بهذا الرأي 
١‏ التأملٍ » , إنما بعين العلم الموضوعية فنرى لا علمية الجبوبوليتكا مجددا . 

وبالمناسبة فهذه اللفظة « جيوبوليتكا ») « إرتبطت بالمدرسة الألمانية ونظرتها الضيقة 
العدوانية التوسعية . وكان صاحب التفاسير العديدة الناصة بالتوسعالأرضي هو 
هوسهوفر وأتباعه في معهل ميونيخ )249 . 

هذا وتعريف الجيوبوليتكا كما ورد في محلة « الجيوبوليتكا » التي كان يرأس 
تحريرها هوسهوفر هو ١‏ بأنها العلم الذي يربط السياسة بالأرض » فهي تعتمد بذلك 
على الأسس الخغرافية وخاصة اللجغرافية السياسية » فالحيوبوليتكا تمهد للعمل السيابي 
وتعطى الأسس اللازمة للحياة السياسية ... الجيوبوليتكا يجب أن تكون الضمير 
الجغرافي للدولة )29 (لالا) . 

يستخلص من هذا التعريف أن دراسة الحيوبوليتكا تدير لمن يدرسها » طريق 
العمل السياسي في المستقبل وتظل كصوت الضمير مذكرة السياسيين بما يتوجب عليهم 
القيام به لصالح بلادهم . على أن ذلك لا يعني أنها مرادف للاستراتيجية . « لأن 
الجيوبوليتكا تساعد على تشكيل أغراض العمل السياسي وفي نفس الوقت تقترح 
الوسائل التي يمكن بها تنفيذ هذا العمل 20 . في حين أن الاستراتيجية في معناها 
العام هي ١‏ فن استخدام القرة (20862 صاقنا 1ه امه عطا) أو بمعنى آخر هي فن القيادة 
في الحرب بأجمعها , وبذلك تتضمن الخطط العامة لاعداد المعارك » وقد اشتقت من 
كلمة ستراتيجوس (5ناه5:816) اليونانية » بمعنى القائد »؛ وتقوم بوضعها القيادات 
العليا البرية والبحرية والجوية متعاونة . ويختلف مفهوم الاستراتيجية عن التكتيك 





(؟) لممسسمل رعق قله لإتقمه لأ با[ه ع1 مز معتاناه2 أهدمأتقمعامآ لمة لإأمممعمع 0 بابوممة .لز لمم 11 
5 ,2 "31 ,/اآ صمتاساموع !]1 باع لألوه© ]0 
(4) د. محمد عبد الغني سعودي . الجغرافيا والمشكللات الدولية » مقدمة ص ١4‏ . 
(0) ,1954 عقناعقرلزة ركأاععمومم8 لصة لزتمامعكه] تطأمفيع مع 0 ممعتعميخ فلن ,معممعمق© ال بمماومورط ال 
1 
(5) د. محمد عبد الغني سعودي , الجخغرافيا والمشكلات الدولية » ص ١6‏ . 


ف كن 





0 2( الذي هو فن القيادة على أرض 0 0 . فإذا كانت الاستراتييجية 
لل ل لي 
للحرب )"© , 

هذا كا ( تتغير الاسترانيجية والتكتيك 2 حسب الظروف » وان التكتيك أكثر 
كيرا وفروقة .بحسي درون عل قز قن رخال القكدر كان فإذا قلنا 


الاستراتيجية الكوكبية ٠‏ فهي إذن فن استخدام القوة ولكن على الود 
العالمي )0 . 


وأوتومول , أحد كتاب معهد ميونيخ وأحد أتباع هوسهوفر يعرفها بما يلي « تعني 
الجيوبولتيكا بالدولة ككائن حي 5 فهي تبحث الدولة من حيث علاقتها ببيثتها . 
بمجالا 2( وتحاول حل شيعم المشكلات الخقاصة بمجاها الأرضي 2 فالحيوبوليتكا إذن 
تعنى بدراسة المطالب المكانية للدولة » بينا تتفحص الحغرافيا السياسية ظروف يجالما 
الأرضي الى 


1 وبوضعم التغرافيا في خدمة التوسع السياسي ت#بب الحيوبوليتكا نفسها مشكلاات 
المستقبل . وهل مطالب الدولة المكانية وجدت حلا لها ؟ و| ل 
فم السبيل الى تنفيذها طبقاً للظروف في الجغرافيا ؟ وني أي اتجاه يجب يجب أن يكون 
التغيير ؟ فالجبوبوليتكا نظام ييزن ويقيّم موقفاً ما وفي النهاية يبحث عن الطريق 
العملي لتنفيذ السياسة 200 , 


أما الجغرائي الامبركى ويغرت (0:ههاء/17) فيذهب الى « أنها. الجيوبوليتكا 
استعسال الأسس: والباى: المقرافية »في لعبة الشرة] ». بينما يعترّقها تبلور ينانا 
0 الجغرافيا السياسية مشحونة بالعواطف . ومن ثم تكمن فيها دعوة للعمل 2١١0‏ . 

وبالمناسبة فإن أقدم فكرة جيوبوليتيكية هي التي وردت عند أرسطو في كتابه 
السياسة » حيث يرد ما معناه من أن موقع اليونان الجغرافي في الاقليم المداخي المعتدل 
أهل الاغريق للسيادة العالمية على شعوب الشمال البارد والجنوب الحار . وهنا واضح 


(1).د. محمد عبد الغني سعودي » الجغرافيا والمشكلات الدولية » الباب السادس - آراء في الاسترائيجية 
الكوكبية » ص 21١8‏ . 
(8) المر. جع نفسه , 
(4) نقلاً عن د. محمد عبد الغني سعودي . الجغرافيا والمشكلات الدولية » مقدمة ص ١9‏ . 
1١١‏ 407 .م ,1963 الل سممتععدل8 ,امممومعن امعتاتامط رولضيوط لح 
جنع ,1954 ,مهما ,ختتفالق أفمه أ اف ممعلهآ [أه عاسطتاكد] ,عوك علخ د آه (للأمقنومء6 رنمابرة] .0.1 
0.37 


مانن 





كل الوضوح دور الحتمية الجغرافية وتحولها الى الحتمية التاريخية في السيادة على الغير . 
والتحليل الجيوبوليتيكي الذي عرّفنا هدفه وغرضه يقوم على موضوعين أساسيين 

هما : 

- وصف الوضع الحغرافي وحقائقه ى| تبدو بالارتباط بالقوى السياسية المختلفة . 


- وضع ورسم الاطار المكاني الذي يحتوي على القوى السياسية ( الدول ) المتفاعلة 
المتصارعة 229 , 

إنها تنبغي الإشارة الى أن الصعوبة في هذا التحليل , اللي كان سهلا في 
الماضي » تكمن في كون تفاعل القوى السياسية يؤدي الى تغيّر الإطارات المكانية 
بشكل سريع مع الزمن بحيث يصعب تنظير محدد في التحديد الجيوبوليتيكي (8) . 

ففي الماضي وحتى نباية القرن التاسع عشر كانت القوى الدولية الرئيسية عبارة 
عن ارتباطات بالامبراطوريات الاستعمارية الأوروبية . كما أن مراكزها كانت محددة 
بمنطقة ضيقة في أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط البحرية (94/) . ولذلك 
فالمحاولاات الجيوبوليتيكية كانت سهلة وقد تزامنت أو تلاحقت بفعل الصراع الزمني . 
وقد كونت بمجموعها قلب العالم أنذاك أو « العام ذي الأهمية » حسب تعبير جيمس 
فيرغريف , الذي يقول «أن هذادالعالم ذا الأهمية)» مكن م بحكم 
أوضاعه الجخرافية الخاصة من تطوير وإنماء موارد بلادهم المحلية في البدء ومن ثم 
التتوسع في اقاليم المناطق المنارجية الأقل موا وتقدماً للحصول على مواردها )1 
(6). 


أما اليوم فالكتل السكانية والتكاملات الاقتصادية الايديولوجية وطموحات 
الشعوب فقد كسرت الاحتكار السابق لمراككز القوى العالمية الشمالي وأخحذت تظهر 
بوادر مراكز قوى عالمية جديدة ( الهند . الصين » البرازيل ) . وهنا بالذات يمكن 
التساؤل عن إمكانية قيام الشيء نفسه في العالم العربي . 


مما استعرضنا من فكر جيوبوليتيكي يتضح رد التطور الى الأوضاع الجغرافية 
وبالتالي الى الحتمية الجغرافية التي تؤدي الى الحتمية التاريخية . على أن الحقيقة والواقع 
ثم ؛ على ما يبدو لنا » في مستوى التطور الاقتصادي لبعض المداطق . وحيث التدرج 
من المتوسط الذي كان قلب العلم في التاريخ القديم الى شمالي أوروبا في التاريخ 
الوسيط فالحديث . وانفلاش اليوم الى بقع مختلفة من العالم . مرده ليس الى الجغرافيا 





, 57 د. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا . ص‎ )١5( 
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لين 





والطبيعة بل الى التفاعل الجدلي بين الانسان واسطبيعة عبر الاقتصاد المتضمن 
التكنولوجيا والتكنيك » وحيث للأوضاع الخغرافية كحتمية جغرافية الدور النسبي ‏ في 
الإبطاء أو الاسراع - ليس الا وكيا مر معنا قار كارا وكبا أسلفنا في العرض في هذا 
لكي شاب السياسية والجيوبوليتكا والقسم السابق ‏ الجغرافيا الاقتصادية . 

والآن بعد أن تعرفنا على مفهوم الجحيوبوليتكا ومن رؤيا انتقادية لتتعرف عليها في 
التاريخ قديمه وحديثه , 


الحيوبوليتكا في التاريخ 
الجيوبوليتكا في التاريخ القديم 


تجلت الجيوبوليتكا آنذاك في الشرق في سياسة الوحدات الجخرافية المتكاملة مثشل 
الأودية العبرية : وادي النيل الأدنى حيث تكؤنت الدولة المصرية القديمة », وما بين 
النبرين حيث تكونت دول سومر وأكاد وبابل وأشور » ووادي الأردن حيث لخأ لوط 
وقومه على أثر انفصالهم عن ابراهيم الخليل الذي فضل حياة التنقل .والرعي بين 
المضاب الخضراء , 

وفي زمن هله الدول المذكورة بقبت الجبال والصحارى مناطق متميزة كل التميز 
عن الدولة » بمعنى خارج حدود الدولة » إنما قُ إطار امتداد تفوذها السياسي . وقك 
نتج عن ذلك اضطرار هذه الدول الى إقامة الحدود مع المعسكرات المجندة في مناطق 
حركة الرعاة المستمرة لاجبارهم على احترام الدولة والاقتصار على العلاقات التجارية 
وعند الضرورة ضربهم لاخماد ثوراهم وكذلك غزواتهم شبه المستمرة . وبالرغم من 
ذلك فقد تمكن الرعاة من اجتياح بابل وممالك العراق القديمة مراراً كه اجتاحوا مصر 
( المكسوس ) )8١(‏ . 

وبناءٌ عليه فالصراع الدائم بين الحضر والبدو ( لنتذكر هنا ابن خلدون ) وما 
فون عبار نين الأحفي رالامثر ادق الى التغييرات المستمسرة في التركيب السياسي 
والعسكري لدول الشرق الأوسط ٠‏ ومع ذلك فقد ظهرت دول قوية في المحضاب 
المحيطة » سي! في هضبة إيران ( ميديا والأحميئيون ) وهضبة الأناضول (الحثيون ) . 
وللأمثلة المفصلة بالإمكان مراجعة الهامش رقم (857) . 

للوهلة الأولى يظهر جلياً ارتباط الجيوبوليتكا بالحتمية الجغرافية » مع العلم أن 
مصطلح جيوبوليتكا لم يكن معروفا انذاك . إنما هذا الأمر يفترض أن لا يحجب عنا 
رؤية لوحة التطور الاقتصادي لهذه الحضارات الزراعية ( لنتذكر هنا كتاب الحضارة 
والأخبر التاريخية الكبرى ؛ انظر القسم الأول : الجغرافيا الاقتصادية ‏ التاريخ والنظرية 
والتنظيم ) الني قامت على عمل الرقيق . فالنظرة المتحركة تجعلنا لوقن أن الغبر هنا 


نا 





أصبح بمثابة الاختزال للوسط الجحغرافي وبالتالي المحرك للحتمية الجغرافية واستنتاجاً 
الحتمية التاريخية . إنما كل ذلك كان ولا يزال رهناً بالتطورات التي تنتاب قوى الانتاج 
المحركة لعمل العبيد . وقد كان الوسط الجغرافي هنا عاملا مساعدا ولدرجة كبيرة 
( الغبر والماء في الزراعة ) بحيث طغى على مستوى التطور الحضاري عبر قوى الانتاج 
ولدرجة احتجب هذا الأخير وحتميته وبقي النبر ( اختزال الوسط الجغراني ) معبرا عن 
هدم الحقية اللجدزانية وكانا أو كانه المقرر لتطور هذه الحضارات وراسم استراتيجيتها 
السياسية والعسكرية عبر حماية الحدود بالمعسكرات من غزروات البدو وعبر مد رقعة 
الدولة لتجري الحرب على غير أراضيها مع الرعاة الزاحفين هربا أمام من هم أقوى 
منهم في الصحارى والحبال بحثاً عن الأخضر , بمعنى اللخضرة ‏ المراعي . 

يتضح مما ذكرنا أن الجيوبوليتكا هنا وفي أي مكان آخر انعكاس للواقع القائم 
والتصارب الق :مر سينا + :وما ارلات التنظيز له إلا انعكاساً. للمضلحة العملية أن 
ينظر ضرورة بقاء هذا الواقع لخدمة مصالحه . 

أما بالنسبة للاغريق فلم يشكلوا دولة بكل ما في الكلمة من معنى بل مجموعة 
دويلات ( لنتذكر الدولة . المدينة ( التثأمت قْ تركيب حضاري شامل قاعدثه 
الاقتصادية التجارة البحرية الواسعة الممتدة من البحر الأسود الى الحسوضين الشرقى 
والغربي للبحر الأبيض المتوسط . وتركيبه الفوقي نظام الدولة ‏ المديئة بما أفرزته من 
حضارات متماثلة متبايئة ( اسبارطة . أثينا. .... ) في شمولية الحضارة 
الاغريقية . 

لذلك فالجيوبوليتكا الاغريقية تعكس الارتباط بالأقاليم المناخية العامة العالية , 
بعكس الحيوبوليتكا الاقليمية البيئة المحددة لدول الشرق الأوسط . وهنا فأقدم ما 
وصل الينا هو خريطة هيكاتيوس (قناءأةء110) في القرن السادس ق.م. ؛ وقد قسم 
العالم فيها الى إقليمين مناخيين : البارد حيث أوروبا وشمال آسيا والداهء حيث أسيا 
وافريقيا . وقد رأى هيكاتيوس في بيئة الاقليم الداىء الظروف الطبيعية الملائمة لسكن 
التوكار وتكوين القوى الدولية. أما في القرن الخامس ق.م. 
أيضا فقد سم بار امسن (قع0 1 مع سقروم) العالم الى خمسة أقاليم مناحية : إقليم شديد 
السرارة وإقليمان شديدا البسر ودة وإقليمان معتدلان . وقد شكلت أقاليم بارامئيدس 
الأساس الذي أقام عليه أرسطو سياسته . حيث رأى في الاقليم المعتدل الذي يسكنه 
الاغريق الاقليم الذي يحمل في حناياه بذور القوة . 

وهنا فالتمايز بين الدول ‏ المدن يعود لأشكال سطح الأرض المختلفة . فمئال 
فإن إقليم «أتبكا» الذي لعب دوراً مميزاً ولفترة طويلة في السياسة الاغريقية . هذا 
الاقليم يعود نموه السياسي وازدهاره الحضاري للظروف الطبيعية التي أمّلته ليكون آمنا 


لضن 





من الغزر . وأصبح بالتالي | إقليم اتيكا من فقره الطبيعي مكانا يلتجأ إليه . وذلك 
عكس إقليم مياسن الخني الذي أدى غناه الى جعله را للصراع الندائر » حسب 
تيوسيد ايدس (قع 10ل للا 1) . 


فكبا نرى فاسحيوبوليتكا واضح ارتكازها هنا على الوسط الطبيعي أو الجغرافي , 
إغا النظرة البورسجوازية الديقة هله لمالا تعكس فاعدما الاقتصادية القائمة على 
التجارة البحرية التي تعوّض فقر الأقاليم وتفسر قوة الدولة ‏ المديئة والدور الذي لعبته 
على مسرح التاريخ السياسي في بلاد الاغريق , 

وإذا ما انتقلنا الى الرومان أول ما يستلفت انتباهنا الجغرافي الروماني الشهير 
سترابون والقائل ان القوى العالمية مركزة في الأقاليم القارية الكبيرة وليس الأطراف 
البحرية للقارات؛ وبالتالي فأوروبا هي مركز هذه القوى. كبا يرى أن الحزء المسكون 
من العام يتالف من ثلاث كتل قارية هي : أوروبا وليبيا ( افريقيا ) واسيا ء وان أذرع 
المحيط وتتليجياته وبحاره تشكل هذه القارات الثلاث . ححيث القارة الأوروبية هي 
الأكثر ما يكون ملاءمة للتطور والإزدهار اللتضاري . 

ويمدو أن سترابون هر أول من أشار في تقسيمه الى « العالم ذي الأضهية » والذي 
حدده بامتداد دمن أعمدة هرقل ( جبل طارق ) الى مخليج المحيط الشرقي ( البنغال ) 
وس ايرنا ( ايرلندا ) الى سيئاسون ( سيلان ١‏ 0 . أما الأراضي الني تقع 
على حدود ذلك الاقليم نهي غير مسكونة ... جم الحضرائي . ٠‏ ملم بالا 
يعطي أية معلومات يمكن الإفادة منها سياسياً . ع م 
سكانبا إعاقتنا أر إفادتنا تجاريا )101 , 


هذا كا تنبغي الإشارة الى أن فكرة وجود أكثر من عالم مأهول بالبشر . وبالتالي 
إمكانية وجود أكثر من نواة للقوى العالمية ؛ لم تحظ باهتمام الاغريق ولا الرومان حتق 
أيام سترابون . على أن بذور هذه الفكرة انتشرت في الأفكار الشائعة أنذاك عن القارة 
المفقردة ١‏ أطلانتس » التي ورد الحديث عنبا في جمهورية أفلاطون على أنها الدولة المثالية 
القرية القادرة على رد اعتداء أية دولة في أية قارة . إنما الروماني ميلا (80010) يؤكد على 
أن الاقليم المعتدل الجنوي مأهول بالبثر . بالإضافة الى ذلك انتشرت فكرة وجود 
أرضص جلوبية هائلة المساسة (دد عراضم 10») , عل أله رغم كل ما ذكرنا بقيت 
أفكار سيادة أوروبا القارية قائمة ثابتة لا يتنازعها شىء من الافكار الأخرى التي' 
استعر هنا . ١‏ 

أما بطليموس الحغراني المروماني الذائع الصيت في التاريخ القديم فقد رفضس 


ترجه مع وف ‏ عموم ا و رطفي م لانتو سجتوييي ع عين 


1 ملاس د درفن الأصرل المامة فى المنغرافيا السياسية والحيربرليتكا من ”7 , 
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فكرة وجود محيط كامل من البحار حول الجزيرة الأرضية . كما اعتبر أن الأرض تمتد 
نحو الشمال والجنوب والشرق في أراض غير معروفة وحتى مجهولة . وبالنسبة 
للجغرافيين القدامى فتجانس المظاهر الطبيعية كان الشرط لتحديد الاقليم الذي يتميز 
عن غيره بمظاهر متباينة عن مظاهره . فهيرودوت قسم آاسيا الى أشباه جزر واستعمل 
الخلجان جدود 1 فى سين نفل سترابون استضال الفراستن الأرفيية مصدوداً كبر زم 
السويس بين آسيا وليبيا ( افريقيا ) وجبال طوروس بين اسيا وأوروبا . 

على أن الصورة الحيوبوليتيكية الفريدة للامبراطورية الرومانية ارتسمت بافكار 
الجغرافي الروماني الكبير بلينى (إهنا©) الذي استعمل طرق الحركة البرية.والبحرية 
لتحديدها . فقد أوضح أن نفوذ روما الاقليمي يمتد في اتجاهات مختلفة حول البحر 
الأبيض المتوسط وبشكل يتوافق مع امتداد شبكة الطرق الرومانية . كما أشار الى انتهاء 
هله الطرق اكناناً الل عواكق حير ية كالراين والذانونا والغترات والديل .ووناء عليه 
تصبح بايات الطرق الرومانية الإطار المجدد للدولة في أقاصي أطرافها . هذا بالإضافة 
الى الإطار الداخلي معدل بطر قواللاجية اللعرية فق الترسيظ الذي سيظرت عليه 
روما سيطرة كاملة طوال أيام مجدها . 


يشعر المرء هنا بوضوح بأثر الحتمية في رسم الصورة الجيوبوليتيكية للدولة 
لعو من الامتداد المساحير الأرضي للظروف الطبيعية وتحصوض] من شبكة الطرق 
البرية والبحرية 0 في تماسك الدولة وقوتها . هذه الشبكة من الطرق استحدثت 
لأجل هذا التماسك في الدولة وشد للحمة أجرائها وتسهيل وعقلنة إدارتها » حيث 
تضاف إذن الإمكانية الحغرافية » وحيث يتبدى الفعل وردة الفعل من جراء ذلك فيما 
بين الطبيعة والإنسان لدرجة رؤية اللحتقيقة المتجلية 5 القاعدة الاقتصادية الديناميكية 
المتطورة لروما ‏ فالامبراطورية الشاسعة التي اقتضت ضرورة بناء الطرق البرية والأخحل 
بالبحرية لتأمين استمراوية قوة روما الاقتصادية التي مدتها بالقوة العسكرية لتأمين 
استمرارية هذه القوة الاقتصادية ( العبيد قوة عمل نظام الرق فرضت استمرارية 
ا حروب ) . 


وبالتالي فالحقيقة ان أفكار بلي لم ترسم الصورة النيوبوليتيكية للامبراطورية 
الرومانية بقدر ما هي مستمدة من واقع الخال الذي التهت اليه هذه الامبراطورية : 
وقد فسرت هذه الأفكار في الحقيقة حديثاً من قبل المفكرين اليوبوليتيكيين 
البورجوازيين لتنظير وتبرير الواقع القائم للامبراطورية الرومانية . هذا الواقع المتوجب 
لدم عن لابقك عل با موعلا لأنه ل التارضية 
ل الساضة تتصيع ْ الجيوبوليتكا ؛ التي يراد لها » من قبل منظريها . البورجوازيين 
بالطبع » أن تكون أبدية وخالدة , بالرغم من التطورات التي تنتايهاء لاعطائها الصبغة 


لين 





العلمية, فالبرهنة على أنها برزت في أعماق التاريخ القديم لتفسير الواقع التاريخي 
القائم ٠‏ وتقوم مبذ| الدور اليوم في محاولة للبرهنة على صحتها التى دحضناها مراراً 
وبرهنا على عدم علميتها وحتىكذبها الفاضح . 
الجبوبوليتكا ني التاريخ الوسيط 

في الأعصر الاسلامية تركز اهتمام النغرافيين العرب وبالأساس على الجغرافيا 
الوصفية والاقليمية والفلكية وعلى رسم الخرائط . على أنه في إطار الجغرافيا الاقليمية 
لكل دولة أو اقليم على حدة ظهرت معالجة موضوعات الجغرافيا السياسية على 
مستويات متباينة . وبوجه عام فإن النظرة الجيوبوليتيكية العربية الاسلامية قَسّمت 
العالم اللأهول » الذي تجلى لها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية » الى قسمين 
رئيسيين هما : أوروبا في اإشمال وأفريقيا وآسيا في الجنوب . وفي اسواقع فإن النظرة 
العربية هنا لم تكن لتميز بين افريقيا وآسينا بل اعتبرتها كتلة خحارجة واحدة . ورأت 
هذه النظرة في البحرين الأسود والأبيض المتوسط الفاصل بين القسمين المذكورين آنفاً 
- أوروبا وافريقيا مع أسيا ‏ واللذين شبه يتصلان في مضيق جبل طارق وفي بحر 
مرمرة . وقد تركر وتأكد هذا التقسيم من جراء توافقه مع الانقسام الديني الحضاري . 
فإلى الجنوب وشرقي البحر ‏ الأسود والأبيض ‏ الفاصل المذكور. يوجد العالم الاسلامي 
العربي الطابع بشكل عام والى شماله يوسصك العالم المسبحي الأوروي باستثناء الخلافة 
الاسلامية في الأندلس ( إسبانيا في أوروبا ) . 


وبالتالي فالأفكار الجبوبوليتيكية العربية رمت . وبشكل عام » الى السيطرة 
القارية السيامبية وفي الوقت نفسه السيطرة التجارية على هوامش البلدان القارية 
المسيطر عليها ( على غرار مانظر له بالنسبة لروسيا لدى مكندر فيا بعد إما برؤيا 
عكسية تتمائى ومصلحة بريطانيا ) . وقد تجلى هذا الأمر بالسيطرة التجارية البحرية 
والبرية التي امتدت الى المحيط الهندي وشرق أسيا ووسطها و افريقيا الزنجية . وفي ما 
ذكرنا ضور الفلا بين الامبراطورية"الاستلامية فى أرنجها والآميراطورية الرومانينة في 
أوجها ؛ والذي يتركز في موقع القلب القاري وتوجهه الى الهوامش على البحار . فروما 
ركزت على القارة الأوروبية والبحر المتوسط في حين ركزت: بغداد على العالم الأفرو 
آسيوي والمحيط الهندي . وبالتالى فالقاعدة الاسلامية كبيرة وتمتد على مساحة أرضية 
. أكبر تشمل مسطحاً أرضياً وبحرياً واسعاً بالمقارنة مع روما (87) . 
الواقع ان هذا التفسير لا انتهى اليه كل من الامبراطورية الاسلامية والرومانية 
والمقارنة بين| ليس سوى النقل للواقع التاريخي وإلباسه لباس الحيوبوليتكا على ما يبدو 
لنا , وذلاك للبرهنة على صعة الخيربوليتكا قْ التاريم ا ميث 6 بسر التكرار لواقعها 
التاريخي في الزمان والمكان كدليل لع.ءنه ١‏ العلمية . ولن نكسرن هنا دحضتا 


مض 





الحييوبوليتكا ومكافاتا 00 اليه فيا سلف تكراراً . بكلمة تنظر 
الحيوبوليتكا للواقع القائم أو المرتجى قيامه أو عدمه والدفاع عنه والاحتفاظ به تبعاً لانتهاء 
المنظر لما . على أن التاريخ يشير الى استحالة الديمومة والخلود لأي دولة كانت 
وبالتالي فالحيوبوليتكا تفتقد ( علميتها ) بمحاولتها فرضص الاستاتيكية لما هو ديناميكية في. 
التاريخ وبالتالي متحرك في الجغرافيا استناداً الى ترابط الزمان بالمكان ولتحرييك الزمان 
بتاريخيته وتوزع الدول المكان في جغرافيتها . 


إنما على أثر الكشوفات الحغرافية الكبرى » التي تأنت عن الكشوفات البحرية 
الكبرى ( كولومبس . غاما . ماجلان ) تغيرت وبشكل جذري النظرة الجيوبوليتيكية 
القارية » التي كانت موجهة نحو الحضارات العليا في الشرق الأوسط والبحر المتوسط 
والعالم الاسلامي : وتحول مركز القوى الى أقاليم الحامش الأوروبي الغربي في البرتغال 
واسبانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا . وذلك لاتضاح سهولة ومرونة الطرق البحرية 
البعيدة عن التصارع العسكري والسياسي للدول ١١..ارية‏ الاسلامية والبعيدة كذلك عن 
صعوبات النقل البري . وبناء عليه تطورت السيطرة البحرية وتأثرت بها بشكل شبه 
٠‏ كل الأفكار الجيوبوليتيكية على أثر نجاح تشكل الامبراطوريات الاستعمارية الواسعة . 

الواقع ان الحيوبوليتيكيين يبحثون في ما 30 اليه 3 الخال لينظروه كضرورة 
غير مفتشين 2 وعن وعي كل » عن الاسباب الني أدت | 1 يه » والركزة في تطور قوى 
الانتاج المتأني عن تطور التكنيك والتكنولوجيا في نباية المطاف . فالواقع أن الانتهاء الى؛ 
موضوع الامبراطوريات الاستعمارية 0 الاطراف ما هو | 5 خاولة لتجميد. 
واقع الاستعمار الذي شمل العالم على أثر الحرب العالمية الأولى . وما الجيوبوليتكا في 
المباية » منذ البدء حتى اليوم » في محاولة فلشها التاريخي من الحاضر الى الماضي » إل 
التبرير عبر الحتمية الجغرافية وبواسطة الحتمية التاريخية . التبرير للاستيلاء على أراضي 
الغير المسيطر عليها » بواسطة الأشكال الجغرافية للمسطح الأرضي . في حين أن 
المحرك قر من في تطور قوى الانتاج وكا ذكرنا والذي يحرك للبحث عن الاسواق 
والسيطرة عليها بالاستيلاء على أراضي الغير ( المستعمرات ) » وذلك قديماً وحديثاً . 


الجيوبوليتكا ني التاريخ الحديث 


أول من اهتم من المحدثين بهذا الموضوع هو الفيلسوف الألماني «ايمانويل 
كانت ) , فقد عالج هذا ذا الموضوع برؤيا ( الدولة العاللية ( الني تجلت له كأمر قائم عل 
طبيعة الأشياء 5 مستنداً الى الأمور التالية : 


أولاً - ان الطبيعة قد مسبت الانسان بإمكانية السكن والعيش في كل أججمزاء 
العالمى 


فض 





ثانيا ‏ إن الطبيعة قد بعثرت الانسان نتيجة استمرار الحروب ثما أدى الى سكن 
الناس في معظم الجهات القابلة للسكن » 

ثالثاً ‏ - ان العاملين السابقين معاً قد أجبرا الانسان على أن ينبي حروبه دوماً 
بعقد صلح وإقامة السلام2"9 , 


كما رأى كانت في رغبة الدول الأوروبية إخضصاع بعضها البعض السبب 
0 الدائمة فيه| بيغها . وبالتالي 0 ارروبي من دول مستقلة حرّة أمر يمكن 
أن يؤدي الى السلام في العالم » على اعتبار أن أوروبا أيام « كانت » كانت تسيطر على 
أقدار العالم السياسية . 

لا بد لنا هنا من وضع النقاط على الحروف بالنسبة لرؤيا كانت الجيوبوليتيكية 
هله, 0 

فبالنسبة للعامل الأول فالواقع أن الطبيعة م تحب الانسان بإمكانية السكن 
والعيش في كل أجزاء العالم » بل تعاطيه الجدلي معها ( عكس رؤيا الحتمية الخغرافية ) 
مكدع عبر تطور طريقة انتا- ل ا 1 ال 0 
كل أجزاء العالم ؛ وحتى 3 ؛ والتي أصبحت شبه منتوج اجتماعي من جراء تحولها 
من وسط طبيعي الى وسط جغراني . 

هذا ويبدو لنا أن في العامل الثاني وخصوصاً في عبارة « . . . مما أدى إلى سكن 
الناس في معظم الجهات القابلة للسكن » » حيث التخصيص » تنافضاً مع السامل ‏ 
الأول » حيث الاطلاق الذي انتقدنا . 

أما العامل الثالث فلا نرى فيه حتمية الارتباط التي راها كانت بالعاملين الأول 
والثاني والمؤدية الى الصلح والسلام 0 م 
بعد كانت ولا تزال حت اليوم وان تحولت الى محلية أو قليمية ولم تعد عالمية من جراء 
توازن الرغب وخصوصاً النووي بين الحبارين . 

الواقع بالنسبة للاتحاد الأوروبي انه كان بمثابة فكرة أيام كانت وفكرة مستقبلية 
ورؤيا رائدة » لكن الظروف لامكانية قيامها م تكن متوفرة . ونعني بذلك الظروف 
الاقتصادية ( وهذا ما يفسر فشل نابليون إقامة هكذا| اتحاد أوروب ) . فتطور قوى 
الانتاج لم يكن بعد قد بلغ الحد الذي يؤدي بها الى تخطي الحدود القومية والانتقال الى 
الكونية عبر الشركات المتعددة النسيات والمشاريم المشتركة والأسواق الاقليمية الكبرى 
( السوق الأوروبية المشتركة ) وغيرها تما يشكل الأساس والقاعدة الاقتصادية الجديدة 


)1١(‏ 1 ص د موا ريافسي 1 ارم ول ادام 3 الأو أفيا السياسيه باللميودوليتكا عم و 


رونا 





لحكذا اتحاد , أصبح واقعاً قائما اليوم في أوروبا ( البرلمان الأوروي ) من جراء تشكيل 
إهكذا قاعدة لم تكن متوفرة أيام كانت ونابليون وتوفرت اليوم : السوق الأوروبية 
المشتركة والمشاريم المختلفة الثنائية والمتعددة الأطراف في إطارها . 

فل أن مزسني الجغرافيا الحديثة لم يكونوا من مؤيدي أراء كانت وأكدوا على 
مفهوم الاقليمية المرتبطة بالأنماط أو الأشكال الاقليمية . فقد أصبحت هذه الأفكار 
الاقليمية الأساس الذي قامث عليه الحيوبولتيكا في التاريخ الحديث . 

وتقوم هذه الأشكال الاقليمية على أشكال توزيعات اليابس والماء وخطوط فصل 
هذه التوزيعات فيا بينها . فمثلاً ترى إحدى هله الأفكار الجبوبوليتيكية أنه يشتوجب 
التركيز على الكتلة القارية المؤلفة من أوروبا وأسيا وافريقيا معأ » حيث يوجد 05/ من 
مجموع مساحة الياس العالمي و84/ من السكان277 . وهذه الكتلة القارية الكبيرة 
والمؤلفة في واقع الخال من القارات الثلاث المذكورة ‏ أوروباء آسياء افريقيا - كها رأينا 
محاطة بمسطحات مائية هائلة تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة اليابس . وهذه هي فكرة 
« الجزيرة العالمية » » التي قال بها مكندر . وهي ترتبط بأكبر مساحة من الأرض اليابسة 
التي تشكل مركز ثقلها . 

هذا في حين ترى أفكار جيوبوليتيكية أخرى التركيز على النصف الشمالي من 
الكرة الأرضية » حيث أورواسيا وشمال افريقيا وأميركا الشمالية والوسطى ٠‏ والتي 
تشكل /5٠‏ من مساحة اليابس العالمي و*4/ من السكان"22 . وممور هذه الفكرة 
الجيوبوليتيكية هو مسطحات الماء والهواء التي تربط أورواسيا بأميركا . 

بالإضافة الى ما ذكرنا هناك الأفكار الجيوبوليتيكية النني تركز على المحيط الأطلسي 
كالرابط بين الاميركيتين وأوروبا وافريقيا مع . فهذه القارات الأربع والمحيط الذي 
يربط بينبا تشكل التكتل الأرضي ذا الأهمية في العالم . استنادا الى كثافة العلاقات 
التجارية وخطوط المواصلات البحرية والجوية المركزة في المحيط الأطلسي بالمقارنة مع 
بقية المحيطات . 

وقد نتجج عن هذه الأفكار الجحيوبوليتيكية نظريات استراتيجية متعددة وحتى 
متبايئة أحياناً » منها استراتيجية الجزيرة العالمية التى تؤكد أن من يحكم أوروآسيا 
( حيث قلب العالم ) قد يحكم العالم . هذا في حين هناك نظرية اسثتراتيجية مسرتبطة 
بالجزيرة العالمية إنما مغايرة كلياً لفكرة قلب العام التي ذكرنا الآن » وهي تقوم على 
التحكم بأطراف الجمزيرة العالمية المتمثلة في أشباه الجزر الضخمة حول أورواسيا : 


(15) د. محمد رياض » الأصول العامة في الحغرافيا السياسية وا-لبوبوليتكا . ص "لا . 
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أوروبا ( كشبه جزيرة لآسيا ) والشرق الأوسط والهند وجنوب شرقي آسيا . فمن كم 
هذه الأطراف قد يحكم العالم . وهناك نظرية تقول بأن النفوذ العالمي قد يقوم على 
حكم العالم القطبي . بالإضافة الى ما ذكرنا هناك نظرية توفيقية ترى إمكانية قيام 
تعادل في ميزان القوى العالمية بين قوتين أو ثلاث على المستوى العالمي . 

بالرغم من كل ما ذكرنا الآن يبقى القاسم المشترك الأكبر بين النظريات 
الاسترائيجية للأفكار الحيوبوليتيكية الارتباط النسبي بالأوضاع الجغرافية والارتباط 
المطلق المصيري والمقرر بطريقة انتاج الخيرات المادية . حيث التكنيك وتطوره عبر 
الرمن . 

وكل هذه النظريات الحديثة تعود في أصولما الى القرن الماضى الى الجغرافيا 
الحديثة ‏ التي تأسسث على أيدي كل من الكسندرفون همبولددت وكارل ريتر» 
واللذين قالا بالعلاقات المتبادلة بين الانسان والدولة والوسط الطبيعى.. 


وأفكار ريتر في الموصوع تطورت وانتهت الى التقسيمات الاقليمية داخخل الكرة 
الأرضية الموحدة ٠‏ فقد قسم في البدء العالم الى قسمين أساسيين هما الأرض ( القارات ) 
والماء ( المحبطات ) والخدود بينه| دائرة عظمى ثمر من بيرو الى جندوب آسيا . ثم قسم 
الينابس الى فسمين : العالم القديم والعالم الديد ٠‏ ويثمير العام القديم بالتشابه 
المناختي الكبير لامتداده الشاسع مع درجات الطول من الشرق الى الغرب على طول 
دوائر عرضية محددة . هذا في حين أن العالم الجديد نظهر فيه التباينات المفاجئة الكثيرة 
لامتداده الهائل وشبه الكلي على الكرة الأرضية من الشمال الى الحنوب180) , 

وبناء عليه يعتسر ريتر القارات بمجموعها وحدة طبيعية كاملة . إنما يصل إلى 
أقسام متميزة وكل منبا للها شخصيتها داخخل كل قارة . كما قسم ريتر المحيطات الى 
حوضين : الأطلسي والباسيفيكي . وقد لقيت آراء ريثر التفسير الحيد في أواسط القرئ 
التاسم عشر على يد الجغراني الفرنسي أرنولد غويو الذي إستخلص متها أن العاا 
القديم هو عالم جبال وهضاب وسهول . إنما محدودة الاستغلال . في حين أن العام 
الجديد ينميز بسهوله الغنية التي تشكل ثروته . وفي مجال المفاضلة بين المحيطين ‏ 
الأطلنى والباسيفيكن راف" الأول اك ملاحة وملنا ‏ بالتغيان اللااعتليية والخداراك 
سواحله هيئة . في حين الثاني أكثر المحيطات اتساعاً وانحدارات سواحله سريعة 
ووعرة(!"1) ١‏ 
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لا نزال » فيها استعرضنا ما لدى ريتر وغويو, في إطار الأوضاع الجغرافية التي 
جعلت هذا الأخير ‏ غويو أول جغرافي يؤكد على أهمية الموقع المركزي للقارة الأوروبية 
داخل المحيط « الذي هو في الحقيقة الطريق الرئيسي في العالم » . وهنا بالإمكان القول 
أن أفكار غويو الحيوبوليتيكية استمدت من نظرة ريتر الى القارات على أنها كل طبيعي 
متكامل . كذلك إحدى أهم أفكار غويو في الموضوع هي أن زعامة العالم اخذة في 
الانتقال من أوروبا الى أميركا الشمالية » أما الثانية فهي ان القارات تننظم في ثلاث 
مجموعات مزدوجة . واحدة الى الشمال والثانية في جدوها . وان الشمالية تغطي 
الجنوبية حضارتها ومدنيتها ( لنتذكر حوار الشمال والجنوب اليوم ) . كما يعتقد غويو 
بأن آسيا كانت مهد الحضارة التى نضجت في أوروبا فيما بعد وان أميركا هي نقطة 
الغباية العظمى هذه العملية الحضارية . بالإضافة الى ذلك فقد أعرب غويو وبأسلوب 
صوفي غامض عن اعتقاده بأن وحدة السلالة وروابط الديانة المسيحية والقرب المكاني 
هي الأسباب التي تجذب وتصوغ وحدة القارات الشمالية . 

كا يتضح فنحن هنا تجاه انتقال حضاري عبر الأطلسي مرده ليس الربط لهذا 
المحيط بين أوروبا وأميركا الشمالية بل الانتقال لهذه الحضارة التي نمت بفضل تطور 
قوى الانتاج الحائل » عبر الحاجة لالكيها للمواد الأولية من جهة وعبر الحاجة الى 
الهجرة للفائض من قوة العمل فيها من جهة ثانية . وقد لافى كلا الساجتين الأرض 
البكر العذراء » فنبت عليها من تلاقي السواعد الفتية بالأدمغة المبدعة في العالم الجديد 
ما طور الحضارة الأوروبية المهاجرة الى قمة مادية انتاجية أين منه ما وصلت اليه في 
مهدها في أورويا . ا ل 
-أصالتهاونبالتها وإنسانيتها وكل ما أفرزته المقدمات 0 الفرنسية . وفي 
محطتها الأخيرة ؛ على ما يبدو » أميركا الشمالية » فقد أفرزت السيطرة ابعل 
العالم » على غرار ما جرى في أوروبا عبر استعمارها لآسيا وافريقيا » والني شكلت 
النظرة الجيوبوليتيكية المنسجمة كل الانسجام مع الفلسفة البرغماتية التي ترعرعت 
أيضاً في أميركا الشمالية . أما طريقة الحياة الاميركية كحضارة مفرغة من مضمونها 
الثقافي والانساني لدرجة التفسخ والانحلال ‏ التي تغزو العالم فهي سلعة من السلع 
التِي لاجلها ولأجل انقاذ اقتصادها تؤمن وتعمل أميركا وعلى الضبط الولايات المتحدة 
الاميركية بالامبريالية الاقتصادية وحتى الاستعمار الجديد الى جانب القديم . 


القوى القارية في الجبوبوليتكا 
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لدرجة التساوتي . وحيث عالج المكان والموقع معالجة أصولية مقارنة بين الدول ( أنظر 
الفصل الثالث : تاريخ الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ) متهي الى جود الروابط 
القوية بين القوى القارية والقوى السياسية , 

هذا وتنبغي الاشارة الى أن راتزل عندما كان يكتب ؛ في القرن الماضي . كان 

ثرأ بالجو العلمي المفعم , آنذاك , بطغيان نظرية دارون التطورية في العلوم 
الطبيعية . الأه كر الذي جعلة يري ف التفراننا السياسية فرعاً من فروع العلوم 
الطبيعية ؛ كا أسس فكرة المكان على أنها عنصر مؤثر في الصفات السياسية للجماعة 
أو اللمماعات الي بي تسكن هذا المكان وفي اسوقت نفسه هي تؤثر فيه . أمصا بالسبة 
للموقع رأ ف امد امكتا نيحي بطي الملة الي تجعله دائم الاختلاف عن 
غيره من الأماكن ؟ الأمر الذي يؤدي الى جعل الدولة » كل دولة مميزة عن غيرها من 
الدول مبذه الصبغة المميرة , 

وأفكار راتزل النلورية تجلت بوضوح كلي في القوانين السياسية للدولة , والقي 
سن وأتينا على ذكرها ( راجع الفصل الثالث : تاريخ م الحغرافيا السياسية 
والخنيو بوليتكا ) . سحيث تتحدد 0 الدول ومواقع هله اأماكن ٠‏ وملبع هذه القوانين 
يكمن في قناعة راتزل أن الدولة كاثئن عضوي | كيئونة بيولوسية حدودها الأرض 
وكذلك كينوئة معنوية ونخلقية مستمدة من ارتباط الإنسان بأرض يعمل فيها ويحصل 
على -حاجاته للعيش والتعايش من مصادرها المختلفة ؛ بحيث يحتاج الى حمايتهسا وحماية 
عبان 

وبالإ مال فقوانين راتزل السبعة للدولة وبالأحرى للئمو الأرضي للدولة ترتئيط 
بالمكان والموقم ٠‏ فحسب رأيه كل نشاطات الإنسان وصفاته وكذلك كثافة السكان في 
الدولة , كل ذلك ليس سوى نتاج الموقع رقم والبكة الطيدية واطدردة” وي 
الوقت نمسه كل ذلك نتاج المكان . 

وتلبني الاشارة مبذه المناسبة الى اهتمسام رائزك الخاص باللحدود السياسية التي 
اعتبرها العضو المشارجي للدولة ( كالحلد اس 
الباحث بالدليل والبرهان على مراحل تطورها تموا أو ذبولاً وبالتالي قوتها أو ضعفها . 

ولعل أهم ما انتهى اليه راتزل هو الروابط الني راها بين القوى القارية والقوى 
السياسية . وبالمناسبة فقد ظهر لراتزل كتاب في سئة 11٠١‏ كان التركيز فيه على دور 
أضية البحر كعنصر موحد عظيم في الحضارة البشرية . كما رأى راتزل في هذا الكتاب 
في المحيط الحادىء « شميط المستقبل » ؛ حيث بعض الدول المطلّة عليه ستصبح من 
القوى العالمية وقد أسهب راتزل في هذا الكشاب ني الحديث عن الصراع للسيطرة 
على العالم فيها بين القوى القارية والقوى البحرية واستنتج م أن العنصر النبائي في هذا 


فض 





الصراع سيكون بجانب القوى القارية("© . وذلك استنادا الى كون المساحة الكبيرة 
فيها تيح الموارد.,المتعددة وبكميات كبيرة , الأمر الذي يؤدي الى تدعيم القوى 
السياسية . وهذه المساحات الكبيرة .لا تشوفر إلا في الدول القارية ذات الامتدادات 
الشاسعة مثل الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفييي واستراليا وكندا والبرازيل 
وغيرها بالمقارنة مع دول أوروبا القديمة ذات المساحة الصغيرة والموارد المحدودة . 

لا حاجة بنا هنا لتكرار ما سقناه سابقاً ( أنظر الفصل الثالث : تاريخ الجهرافيا 
السياسية والجيوبوليتكا ) عن النظرة الحتمية ‏ جغرافية كانت أم تاريخية ‏ لراتزل 
بالنسبة للدولة والمغايرة لواقع حالها المستمد من العلوم الاجتماعية المقررة لنشوثها , 
عبر ظهور الطبقات في المجتمع ؛ وتطورها , عبر طريقة انتاج الخيرات المادية في هذا 
المجتمع . وذلك لأن الوسط الجحغرافي أو البيئة بإمكانه أن يبطىء أو يسرع تنطور الدولة 
كنباية حضارية ليس إلا . وبالتالي فنظرة راتزل » رغما عن أنه مؤسس الجغرافيا 
الانتروبولوجية غير اجتماعية في نهاية المطاف ( يراجع بهذا الخصوص أيضا الفصل 
الثالث : تاريخ الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ) ولا ترى البثاق الدولة من ظهور 
الطبقات في المجتمع والمتأتي بدوره عن ظهور الملكية الخاصة . 1 

عبط أنه لألفرد مكندر -14851١(‏ 19417 ) يعود فضل الربط بين المساحاثتث 
الضخمة والموقع المكاني في جزء من قارة واحدة يعطيها المكانة الأولى في العالمى » الأمر 
الذي جعل اسمه يرتبط بنظرية ١‏ قلب العام ) (0هها6ة»11) . هذه النظرية الني 
استقطبت اهتمام الباحثين طوال النصف الأول من القرن الذي نعيش - القرن 
العشرين » فنشر العديد من الكتب والأبحاث والدراسات حوها . كما كان لما التأثير 
5 كل الوضوح على الجيوبوليتكا الألمانية » التي أخذت بها محورة لتنفيذها لصالح 
لمانيا . 


وكان مكندر واسع المعرفة . فقد درس البيولوجيا والتاريخ والقانون 
والطوبوغرافيا والاستراتيجية والجغرافيا » الأمر الذي يفسر اهتمامه بالتشابه في التاريخ 
وكذلك البيئة » والذي انتهى به الى الجغرافيا وأخيرا الى العمل في الدبلوماسية . 
ويبدو لنا أن المصادر الجذرية في تفكير' مكدر تقوم على اعتقاده بأن الإنسان يمسك 
المبادأة وليسثت قوى الطبيعية » وان قوى الطبيعة هي التي تنحكم في المبادآت الانسانية 
الى حد كبير , 

هنا يبدو لنا مكندر من أنصار الامكانية الجغرافية عندما يقول « ان الانسان 
يمسك بالمبادأة وليست قوى الطبيعة ) » في حين أنه يصبح من أنصار الحتمية الجغرافية 
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عندما يقول «إن قوى الطبيعة هي التي تتحكم في المبادآت الانسانية الى حد كبير) . 
إذن هو من العبار الحتمية ولا يرى العلاقة الجدلية بين الطبيعة والانسان عبر 
الاقتصاد . وهذا ما يفسر موقفه الاستاتيكي من نظرية الحرتلاند » بالرغم من التحرك 
الذي انتامها في مساحة قلب العالم , يعل. يديه الات 1 عل اعقباز أن اساتكقة 
تتجللى فق الإنعكاسات السياسية النظرية ؛ في المواقف الاستراتيجية المتأتية عنها 
وحسرم] دالية فلج بريطانيا. (أنظر الخريطة رقم ؟ ‏ وكتابيه في 
الموضوع1) ) , 

فهذه النظرية ‏ الحرتلائد و أخخل بها مكندر سنة 19404 » حيث تبدى له أن الجزء 
الداخلي من أوروآسيا ( أوروبا وآسيا ) (84) يشكل مركز العالم سياسياً ( أنظر الخرائط 
رقم -"- وب ) . وهنا فقد حذر من أن من يسيطر على قلب أكبر كثلة أرضية في العام 
يحصل على الأسس التي تمكنه من السيطرة على العالم . إِذن فالقوة التى يصبح بإمكانها 
أن تحكم قلب العالم ‏ روسيا وألمانيا والصين - يصبح بإمكانها أن تنافس وبنجاح كبير 
الدول البحرية والتغلب عليها . وعلى أثر مضي إحدى عشرة سنة على هذه المحاكمات 
الميكانيكية لمكندر أتى جيمس فيرغريف ليؤكد في كتاب ١‏ الجغرافيا والسيطرة العالية ) 
)١1916(‏ بشدة على أن الصين في موقم ممتاز للسيطرة على داخحلية أوروآسيا . 

الواقع أن التغير في حدود مساحة قلب العالم بالإضافة الى نظرته للعالم ككل من 
لات انر الس ان را ل . فهو كجغراني كان على معرفة تامة بأن. 
استغلال الانسان لمحيطه الطبيعي دأد ثم التغير وان المحيط الطبيعي ايتغير ولو ببطء 
كبير 1 5 وعام 5 ( أنظر الخريطة رقم ؟) أضاف مكندر 
ا وأعالي أنهار الصين والهند » وذلك من منغوليا والهند . كما 
أضاف انها أوروبا الشرقية والوسطى لأهميتها الإستراتيجية (845) . وقد حدث ذلك 
لديه نتيجة تغير وسائل النقل وتطورها وأيضاً تطور الدمو السكاني والصناعي . 

ومن جراء النمرٍ في المواصللات والسكان والصنئاعة تبذى لمكندر أ نََ بحر البلطيق 
وكذلك البحر الأسود قد أصبحا جزءاً من قلب العام كع أن هذين البحرين مع 
أحواضهه الغبرية ما يكون جزءا من السهول الأورواسيوية الكبرى . 

وعلى أثر هذه الإضافات في بحثه عام 619 أعلن مكندر (إن. من يحكم شرق 
أوروبا يحكم الهرتلائد ومن يحكم الهرتلائد يتحكم في الجزيرة العالمية ومن يحكم 
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كها تنبخي الإشارة الى أن مكندر لم يستعمل مصطلح ١‏ الهرتلائد » إنما تكلم عن ١‏ سرة العالم » أو مركزه فيا 
حين أن فضل استتخدام و مصطلح المرتلائد » يعود الى جيمس فريغريف عام 1410 . 
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4ب بدودالو صمل 
:”لجا مود الوا ضرنرالجبيك 1141 
المرتلائد (قلب العالم ) لمكندر ما بين 19404 و"9417١‏ 


الجزيرة العالمية يتحكم في العام 796" (86) . وبالتالي أصبحت المناطق الحاجزة بين 
الجرمان والسلاف والممتدة من استونيا الى بلغاريا 3 بالنسية لكندر مفتاح السيطرة 
العالمية » واستنتاجاً مفتوحة للنفوذ الألماني والروسى . 

وي ال م من عمره راجع مكندر أفكاره الحيوبوليتيكية وأعاد صياغتها قي مقال 
نشر عام "1441 , حيث أخرج حوض لينا ( سيبريا الشرقية ) من ال مهرتلاند الذي 
بالإضافة الى وسط اسيا السوفيبتية بأكملها وأوروبا السوفييتية وشرق أوروبا وحوض 
البلطيق ( أنظر الخريطتين رقم 2 و٠‏ ) . بتعبير آخر يتضح اهتمام مكندر هنا 
بتركيز الرتلاند في الأراضي الجديدة التي كسبها الاتحاد السوفييتي في فياني الاستبس 
والغابات المخروطية بتحويلها الى قلب الدولة الزراعي والصناعي الحديد بالإضافة الى 
أوروبا السوفيبتية . 


)١(‏ نقلا عن د. محمد رياض » الأصول العامة في المخغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 6 . هذا في حين 
أن د, فتحي محمد أبوعيائة يورد هذه المعادلة بشكل أخحر وان أفاد المعنى نفسه (85) . 


العام 





بالخلاصة رأى مكندر على الكرة الأرضية مجموعة من اليابسة هي أوروبا وأسيا 
وافريقيا سماها الجزيرة العالمية وقلبها النابض ١‏ الأراضي الداخلية » » التي تتوافق 
تقريباً مع موقع روسيا ( أنظر اللخرائط رقم وا و4 وه ) . وبذلك انتهى الى 
المعادلة التالية « من يسيطر على أوروبا الشرقية يسيطر على الأراضي الد اشعلية » من 
يسيطر على الأراضى الداخلية يسيطر على الجزيرة العالمية » من يسيطر على الجزيرة 
العالمية يسيطر على العالم :27 . وهله المعادلة الأخحاذة تجعلنا نفكر بتارييخ أوروبا » 
الذي يفسر بالعوامل الحغرافية . وهذا درس للقوى البحرية . الني لا يميزها البحر 
بشىء في واقع الحال بحد ذاته » إنما يسمح بتنظيم القوى الغنية بالإمكانيات . لكن 
هله المعادلة لم تعر اهتماماً العوامل الجديدة , التي دخلت عالم اليوم » ألا وهي تكنيك 
الطيران وأميركا المنظمة . الأمر الذي حمل مكندر فيما بعد . على تعديل معادلته , 
. بحيث ينج التوازن السياسى عن طريق تشكيل المجموعات الكبيرة ذات المصالح 
المشتركة والأهداف المشتركة , والتى تمكن من تنظيم المجالات الكبيرة بشكل صحبح 
وفعال . وبذلك بقيت نظرية مكندر حديثة . 
وقد رأى مكندر أن توزع الأراضي والبحار أمر أساسي . فميز بين القوى 
البحرية والقوى البرية . فالقوة التي تسيطر في نفس الوقت على البر والبحر تصبح 
سيدة العالم . وهذا الشرط غير مكن ما لم تتمكن دولة برية كبيرة منسجمة وقوية للغاية 
من الوصول الى المحيطات . وروسيا هي الوحيدة الحائزة على هذه الإمكانية » لذلك 
يجب الحيلولة بينها وبين البحار للحيلولة دون سيطرتها على العالم . وهنا يعاود التاريخ 
نفسه إذا شئنا » إنما بشكل جديد بالطبع . 
كا أعطى مكندر مفهوماً جديداً للتغيير الذي طرأ على العالم . فأخخذ يتكلم عن 
المحيط الأطلبى الشمالي على أله المتوسط أو الأوسط (مدةءه0 0م541012) وبذلك ربط 
اراضي أوروبا الغربية وشمال غرب افريقيا بمعظم مناطق العمران في الولايات المتحدة 
وكندا وأميركا الوسطى والكارايبي وفنزويلا » ربط كل ذلك فى وحدة جديدة أو إقليم 
الأطلسي الشمالي الذي أعطاه أهمية ممائلة 'للهرتلاند واعتبره قوة مواجهة له . 
لن نتعرض لأكثر من وضع النقاط على الحروف باللسبة لنظرية مكندر هذه : 
فنحن نرى فيها تنظيرا لسياسة الامبراطورية البريطانية » الى حد كبير » وتشجيعا 
لسيطرة أوروبا الغربية على العالم وتبريراً لإستعماره . هذا مع الإشارة الى أنها نظرة 
استاتيكية تجمد الأوضاع ولا ترى ديناميكية الصراع الطبقي والوطني » -حيث يبقى 
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الأراضى الداخلية للجزيرة العالمية 


وإشارات التوجهات الاسترائيجيه للسيطرة على العالم 


وضسن 





الجوهر الطبقي أيضا للمجتمعات . فمكندر بنظريته هذه يريد تجميد الوضع العالمي » 
وبالتالي التاريخ وتخليده في نقطة السيطرة الاستعمارية . وقد برهنت الحياة على عم 
صحة هذه النظرية » بالرغم من أن الشكل بالنسبة للاتحاد السوفبيتي وكذلك الولايات 
المتعحدة الاميركية يمدها بالحياة ٠‏ ولكن المضمون بالنسبة لكل من الإتحاد السوفييقي 
رالولايات المتحدة الاميركية يختلف جذرياً . هذا مع الإشارة إلى أن هكذا واقع 
اللجيوبوليتكا يختلف مع النية الحسنة للبعض الذين يرون فيها « الديناميكية ) بالنسبة 
الملجغرافية السياسية الاستاتيكية ويخلطون فيما بين المصطلحين . حيث يرون في 
الجيوبوليتكا الجغرافية السياسية الديناميكية وتوسع المهام لتنظيم العالم . أما نحن فلا 
وافقٍ ربا كهذا سيا بعد النتارة العجلية للأسل بالمبربوليتها بالشة لألائيا المتازينة 
رأيضاً النتائج البربرية للاستعمار الجديد بمتنوعاته بالاستناد الى الميوبوليتكا من قبل 
الامبريالية 0 وخخصوصاً الامبريالية الاميركية . 

كما اهتم مكندر بأقاليم آسيا الموسمية وحوض الأطلسي الجدوبي التي رأى لها 
هصمية مستقبلية ٠‏ وأخيراً أ وصف إقليباً جديداً دعاه العباءة الخالية!8ه علأممك3' 
مع ص ) وهو إقليم خخال أو شبه خال من السكان والنشاط ويتألف من حلقة 
الصحارى والفيافي والقفار 'الرملية أو القطبية الممتدة في كل من شمال وشرق سيبيريا 
رشمال كندا وغرب الولايات المتحدة ( ألظر الخريطة رقم "5 .) . وهذه الحلقة 
الفارغة تفصل بين مركزي الثقل الشماليين : الهرتلاند وأراضي المحيط المتوسط عن 
راضي الأهمية المستقبلية المتشاثرة داخخل المحيط الكبير أو الواسع (00680 8:686) : 
اميركا الجنوبية وافريقيا الزنجية وآسيا الموسمية واستراليا المحيطية . 

وإذا ما قارنا التغيرات التي حصلت في أراء مكندر عام 1947 بالنسبة لعامي 
6 19149 اتضح لنا نقله الأهمية الجيوبوليتيكية للهرتلاند من الإعتماد » وبشكل 
طلق . على الموقع والتكتل الأرضي وسهولة الحركة للقوى القارية الى الإعتماد على 
لئاس والعمران والموارد والخطوط الخلفية للحركة . وهذا ما نرى فيه الرؤيا الصارخة 
أهية الوسط المغرائي وليس الوسط الطبيعي 2( والوسط الجغراني المنتوج الاجتماعي 

يس المزرع فقط وإئما المصنع أيضاً ٠‏ بحيث يصبح هذا الوسط الجغرافي ‏ المنتوج 
لاجتماعي الرمز والى حد كبير لطريقة انتاج الخيرات المادية والمقرر في تطور المجتمع 
رليس الوسط الطبيعي الرمر للموقع والمكان . وبالتالي يبدو لناء عبر اجتهادنا التفسيري 
هذا ء أن في ذلك انتصاراً للنظرة الماركسية في الموضوع , وفو لاد الرفوضن انين 
كندر ومدرسته الحيوبليتيكية » التي لتتكيف مع الواقع تلبس اللباس الذي عرضنا 
! الناس والعمران والموارد والخطوط اخلفية للحركة ( واجتهدنا في تفسيره » وذلك عبر 
غير المساسة بحيث تمل الأرافسي المستثمسرة زراعياً وضلاعا ٠»‏ بشكل خاص ., إنما 
نوت الؤتيان على ذكر طريفة انتاج اسخراءت المادية الني لولاها لما كان هذا التطور في 
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المساحة شكلياً وفي الفكر ومضمونياً ٠‏ وكل ذلك رغيا عما ذكرنا » في المحاولة المستمرة 
للبقاء في إطار المدرسة البورجوازية : الحبوبوليتكا . 

لماقع ان نظرة مكندر قد أثارت حوفا الكثير من الجدل » من ذلك ما ورد 
ورا من أن الهرتلاند غير مؤهل لحكم العالم بشكلٍ كامل . ومرد ذلك أنه الى جانب 
مزايا الهرتلاند والحركة ٠‏ فكونه 008 جعله معرفياً لإتدلاف ا موامش أو الأطراف , 
دحك لمر في كو محدد بواسطة الأسلحة اتإنوية . وبالتالي » فإلى 
جانب المزايا التي يتمتع بها الهرتلاند , هناك العيوب التي تنتابه . إففا لا بد من 
الإإستدراك والقول ان العيوب برزت صع تطور التكنيك والتكنولوجيا وظهور القوى 
الجوية . وبالتالي نبقى له ميزه إذا ما وضعنا جانناً القوى الجوية . إنماكون ألمانيا م 
تتمكن 2 ؛ بالرغم من استعمالا القوى الحوية 2 ف السيطرة على الأراضي الحاجرة بين 
الجرمان والسلاف . هذه الأراضي التي أصبحت . من البلطيق الى البلقان » في إطار 
دائرة النفوذ السوفييتي المرشح والمؤهل . » بحكم موقعه في المرتلالد , لحكم هذه 
الأراضي ؛ دليل آخر بالنسبة للجيوبوليتيكيين المؤازرين لمكندر على صحبة نظرية 
الهرثلالك . 

أها الحقيقة هنا بالنسبة لنا فتكمن ا ل بل في 
ديناميكية النظام الإقتصادي الإجتماعي الجديد النظام الإشتراكي بما أفرز من قوة 
مادية اقتصادية مكنته من استخدام اللاعرية متكمة قل "كلها ما حلا عند الولايات 
المتحدة الاميركية وما أفرز ها من قوة معلوية تمثلت وتتمثل بالعدالة الإقتصادية 
والإجتماعية والديموغرافية والجغرافية ‏ الإقليمية » بحيث لم تؤد الى المساواة الشوقية 2 
في الدساتير فقط . وإنما التحتية أيضاً » في الحياة على الطبيعة » حيث مرتكز المساوأة 
الحقيقية ‏ المساواة الإقتصادية ومن ثم الثقافية . 

هذا في حين أن الإستراتيجيين الغربيين ما زالوا ينظرون الى العالم نظرة مكندر 
اليه طوال النصف الأول من هذا القرن العشرين . وبالتالي فالإستراتيجية الغربية 
بمختلف أحلافها : حلف شمال الأطلسى ‏ الحلف المركزي ؛ حلف جنوب شرق 
آسيا » ليست سوى محاولات لتطويق القوى السوفييتية » بتعبير آخر محاولة استخدام 
الهوامش لتطويق الهرتلاند وفي الوقت نفسه محاولة لمنع الحرتلاند السوفبيتي من السيطرة 
لكاي 

ومع ذلك فقوة الإتحاد السوفييتي كقوة مواجهة للولايات المتحدة لا تكمن في هذا 
الموقع ‏ الرؤيا الإستاتيكية؛ بقدر ما تكمن . وبكل تأكيد , في العطاء الحضاري 
الجديد للإنسنان » بمعنى الحل النسبي إنما الإيجابي كل الإيجابية لإنسان العالم 
الإشتراكي بالنسبة لإنسان النظام الرأسمالي » وكذلك في حل مشكلة القوميات . 


فيفل 





وهذان الحلان الرئيسيان أفرزا القوة المعنوية للإتحاد السوفييتي ‏ الاشتراكية العلمية 
وتفشيها في قارات العالم ولو يمد وجزر انتهسى البرة الى كوبا في أميركا الوسطى .وأثيوبيا 
في افريقيا والهند ف أشنا » مصحوية ‏ القوة المعنوية ‏ بطبيعة الخال بالقوة المادية » رغياً 
عن نسبيتها » والتي تشكل المرتكز الام للقوة المعنوية 0 . هذا بالطيع ؛ مع 
الإشارة الى العلاقة الحدلية بين القوتين المادية والمعلوية سيم وأن هناك تد اسك عبر 
المساعدة الأممية » للقوى المادية للدول الإشتراكية . هذا والبؤر الثورية المشار اليها ف 
أميركا الوسطى وافريقيا وأسياء مقرولة ة باستلام الأحزات الام شتراكية , بمؤازرة 
القوة المعلوية » المرتكزة الى القوة المادية والمعنوية للمعسكر الاشتراكي , القوة المعلوية 
للإشتراكية بالنسبة للرأسمالية . 

إن كل ما ذكرنا جعل البورجوازيين من مؤيدي مكندر يتساءلون وبكثشرة » 
خصيوها دي 1111 » أسئلة تفرز الشك في نظريته » فما هي هذه التساؤلات ؟ . 

انا هو دور الصين ف الصراعات العالمية بعل نحولها الى قوة يسارية كبرى ؟, 
هل تستعيد آراء جيمس فيرغريف عنها امكاناها العالمية في التحكم بالمرتلائد 

نابا دكا سو نينر الانطاؤ3ة العررية اتمدة التداب لتر قينا ونقداة اصرق 
|الأوروبية المشتركة وإنضمام بريطانيا والداتمرك وغيرهما ؟ هل يؤدي هذا الى تكوين قوة 
ثالثة في العالم الشمالي وتغير وحدة شمالي الأطلسى عبر المحيط المتوسط ؟ 

ثالثاً ‏ ما هو مصير الأحلاف الغربية نتيجة فشل حملة فيتنام وانفصال بنغلادش ؟ 

رابعاً ‏ ما هي القوى التي تعمل في أكثر مناطق حلقة الفيافي والصحارى حساسية 
وخطورة » ونعني بها نقطة الشرق الأوسط ؟ مهي النتائيج ج التي يمكن أن تنتهي اليها 
صراعات الشرق الأوسط المتعددة على المستوى العري والمستوى العربي الإسرائيلي 6 
والمستوى الأميركي السوفييتي 4 والمستوى الأوروي العربي 3 والمستوى العالمي ؟ 

خامساً ‏ ما هي نتائج ظهور القوميات الفتية الجديدة في جنوب أسيا والشرق 
الأوسط وأميركا اللاتينية ؟ )(9) , 


في ضوء هذه التساؤلاات المتعددة والمعقدة وغيرها مر المشكلاتث الدولية بالإمكان 
الفول إن, فذكرة الهرتلاند ( رغم ثذلها , نبدو في 5 السو 2 وده ١‏ دور 


00 
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كان حياً لربما أعاد صياغة أفكاره الأخيرة مرة رابعة ولرأى احتمال تكوين ائتلاف 
شمالي يشمل الرتلاند والمحيط المتوسط . 

لا بد لنا من وضع النقاط على الحروف بالنسبة هذه التساؤلات التي لا محل 
بطرحها المجرد من ملموسية علاقتها بأرضية الواقع المتحركة مع تطور التكنيك 
والتكنولوجيا » وفي الوقت نفسه مع الإتجاهات الإيجابية والسلبية لحركة التحرر الوطني 
العالمية والاقليمية 5 القارات الاميركية والافريقية والآسيوية 0 

فبالنسبة لآراء فيرغريف في) يعود للصين وإمكانية أن تلعب دورها في الهرتلاند 
الآسيوي فأمر رهن بصراع الجبارين ‏ الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي ونتيجته 
لصالح الأول ضضدك الثاني . وهذا الأمر مستبعد حصوله في ! إطار التوازن الدولي للرغب 
النووي . 

أما بالنسبة لانسحاب فرنسا من خلف الأطلسي ؛ والذي حدث أيام ديغول 2 
ا 0 » على اعتبار أن فرنسا أيام ديستان عادت الى الحظيرة 
الأميركية وأصبحت عل تفاهم تام مع الولايات المتحدة . وكذلك الأمر الآن بالنسبة 
لميتران رغم انتقاداته السابقة ام الأمر الذي جر عليه انتقادات الشيوعيين . 
هذا مثل ينسحب على كل الدول الرأسمالية » على اعتبار ان التناقض الرأسمالي مهما 
اشتد يتلاشى ويحل محله التماسك عندما يتعلق الأمر بالتناقضص مع الإتحاد السوفييتي 
والاشتراكية كية ومعسكرها . ولذلك فغير وارد بعد الذي قلنا قيام قوة الشة ‏ كان يعمل 
لما ديشول في العالم الشمالي تؤدي الى تغير وحدة شمالي الأطلسبي عبر المحيط 
المتوسط : 1 ودرد ذلك » عل ما يبدو لنا © لعوت لضخامة فوة الولايات المتحدة وتمكنها 
من السيطرة الإقتصادية على دول السوق الأوروبية المشتركة التي عجل في تكوينها 
وتكوين تركيبها الفوقي - البرلان الأوروي - شعور ضرورة الوقوف في وجه التحدي 
الأميركي » الذي أصبح يتحدى العام ( يراجع بهذا الخصوص كتابا جان جاك سرفان 
شرايبر : التحدي الأميركي والتحدي العالمي ) 

لذلك فالأحلاف الغربية سواءً أكان منها التى تحيط بالإتحاد السوفييتي والمعسكر | 
الإشتراكي أو تلك التي تشكل نقاط الإرتكاز للاستراتيجية الأميركية العامية » كل هذه ٠‏ 
الأحلاف ستبقى » رغم ضعف أهميتها من جراء تطور التكنييك الحربي إلى ما يتعدى 
الحدود والخنطوط الدفاعية والأحلاف بواسطة الصواريخ العابرة للقارات . 

أما فيا يعود للشرق الأوسط ونتائعج الصراعات فيه فرهن بنتائج الخوار ‏ الصراع 
فييا بين الشمال والجئوب . مع خاصية تعود هنا للنفط والعصا الأميركية العليظة ‏ 
اسرائيل . إنما كل شيء هنا متحرك بتتحرك حركة التحرر العربية التي تمر بأزمة اليوم من 
جراء الإرتهان لطرف دولي واحد . الولايات المتحدة صديق إسرائيل الصدوق وعدو 


طفن 





العرب اللدود ورفضص الإفادة من التوازن الدولي فيا بين الحبارين 0 المتحدة 
والإتحاد السوفييتي . 1 مع الإشارة إلى ملامح جديدة في الأفق ربما أدت مع الزمن » 
ابن لقصو بالطو هن اويل أو المتوسط على أقل تقدير » الى تصحيح الوضع 
بشكل إيجابي أكثر بكثير . 

وأما القوميات الفتية فتندرج في إطار لعبة الأمم 2 الي تؤدي بمجراها مم 
الامبرياليةٌ الأميركية وإلى حد كبير بمؤازرتها الى تفتيت الدول التي تتألف منها الى 
دويلات فتزيد من تخلفها وضعفها في وجه تكتل الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة 
وبزعامتها للاستمرار باستثمار هذه الدول : دول الدويلات ‏ العالم الثالث . 

أخيراً فييا خص إلغاء الهرتلاند لدور المناطق الأخرى في الصراع العالي فغير 
مسموح بهء لأن المرتلاند هو منطلق هذه الصراعات الأخحرى في توجهاته لمحاولة 
الحفاظ على السيطرة » المتنازعة فيها بين الشرق والغرب - الموآذر أو المسيطر عليه من 
قبل الولايات المتحدة ( لتذكر مجدداً كتابي شرايبر التحدي الاميركي والتحدي 
العالي ع' ويعييك فى الأولة 6 فى عباية المقلاف دما ممن بالاستضبان الكولوي 
٠‏ لأوروبا من قبل الولايات المتحدة وكذلك للعالم في الثاني ) . ْ 


أنااتسيوة زكوة ما كان سعد مكندر دن كانا ها مو ل فى عسل رامن 
( كمعبر عن الفكر الجيوبوليتيكي البورجوازي في الموضوع ) فأمر قائم وقد أشرنا اليه 
في أول التعليق هنا واعتبرنا أننا تجاه مدرسة بورجوازية وليس تجاه مفكر فرد مدرسة تجد 
دوماً من يدافع وبشكل متطور عن مصالحها : مصالح الطبقة الي تمثل ‏ الطبقة 
البورجوازية . 

والآن وقد تعرفنا على الحيوبوليتكا ومن رؤيا مقارنة -: انتقادية » إنما بشكل, 
عام » لنتعرف عليها في إطار التطبيق العمل « الأمثل » لها في ألمانيا النازية . 


الجبوبوليتكا الألمانية 

يفترض الحديث عن الحبوبوليتكا الألمانية التمهيد لها بالحديث عن مصادر 
الجيوبوليتكا » على اعتبار أن الجيوبوليتكا الألمانية التي تمحورت حول هوسهوفر ومدرسة 
ميونيخ قد اطلعت على كل مصادر الحيوبوليتكا وأخذت بها مؤقلمة وممحورة لصالح 
ألمانيا مع إضافات ( العنصرية والشوفينية ) اقتضتها ضصرورة الإنتقائر ة التي ارتكزبت. 
عليها . فلثر ذلك فيا يل : 


مصادر الحيوبوليتكا : كجلين , راتزل » مكندر , هوسهوفر 
لقد وضع كلمة ١‏ الحيوبوليتكا » ( بمعنى البيئة الطبيعية للدولة ) السويدي 
« رودولف كجلين » (1477-18714 ) . وهو عام في السياسة واستاذ في جامعة 


ين 





« أوبسالا ) وعضوفي البرلمان . وله كتابان : الأول نشر في ليبزيغ عام ١9411‏ 
بعنوان : « الدولة ‏ شكل الحياة ) ( بمعبى مظهر من مظاهرها ‏ 0618 عصره:-8]2.آ 
) » والثاني نشر في عام 147١‏ بعنوان : ١‏ نظام الدولة العضوية » أو الدولة ‏ 
الكائن العضوي ) ( بمعنى ا اللازمة لقيام نظام سياسي ) » حيث اعتبر 
« الحيوبوليتكا ) ا من الأشكال الخمسة المتكافئة لنظام نظري للحكم » والأربعة 
الباقية هي : « الاكونومو بوليتك» و«البديموبوليتك » و« السوسيوبوليتك») 
5 الكرائوبرليتاك ؛ » بمعنى السياسة مع الإسم المرفق لكل من المصطلحات المذكورة » 
فتلصبح بإضافة الحيوبوليتكا أمام : السياسة الأرضية والسياسة الاقتصادية والسياسة 
السكالية والسياسة الإجتماعية والسياسة الإدارية . 


وقد ظهرت الحيبوليتكا في فترة الامبريالية كسلاحها الفكري . ومن أوائل ممثليها 
القانوني وعالم الإجتماع ذو الميل الألمالي السويسري و. تشيلين والجغراني الألماني ف. 
راتزل » المدافع عن سياسة الضم للامبريالية الألمانية والجغراني الإنكليزي ه. ج. 
مكندر ( انظر مكندر والجزيرة العالمية بما سلف ) والأميرال أ. منيمن في الولايات 
المتحدة الاميركية . وقد لاقت هذه النظرية أوسع الانتشار في ألمانيا المتلرية . 

هذا وقذ تائر كجليق كثيرا بغلاء'الطبيعة ». وبشكل شخاصن باللشزاقيا اع 
التي انتشرت على يد العالم الألماني فردريك راتزل (1844 - 1404 ) الذي كان متأثراً 
بدوره بجيولوجيا أواسط القرن التاسع عشر . وكانت الحغرافية الذاك متا ة بنظرية 
التطور . وكان راتزل من أنصار نظرية التطور المذكورة في الجغرافية مع الانتتخاب 
الطبيعي 4 تاكان أول من نشر دراسة تعتبر الجغرافية السياسية فرعا خاصاً من 
الجغرافية وشبه الدولة بالعضو البيولوجي . حيث استعصل الإشارات 0 
فالدولة بالنسبة له كائن عضوي تشكل الأرض التى يعيش عليها الجسد » والعاصمة 
القلب والرئتين » والطرق والأهر الأوردة والشرايين » ومناطق التعدين والإنتاج 
الرراعي الأطراف » والقوة هي 0 الدول .2 الى تعتمد على السربية والثقافة 
والإقتصاد والحكم وقوة السلطة . كا أضاف إلى ذلك كجلين « إن الدولة ليست كائناً 
خياً فقط بل انها كائن ذو شعور وقدرات خلقية وعقلية ؛ واتفق مع راتزل على أن 
المدف النبائي للدولة هو الوصول الى القوةة") . وذلك لإمكانية تأمين الحدود 
الطبيعية الحيدة اي والوحدة المتناسقة لي: 

وأهم ما في الأمر هو أن كجلين رأى في دراسة راتزل عن الجغرافية السياسية 

الجسر المنطقي الذي يصل العلوم الطبيعية بعلم السياسة . وبالتالي فقد كان على قناعة 
بأنه احتوى مفاهيم راتزل عن الحغرافية السياسية في دراسته عن الدولة. فكلمة 
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'« الجيوبوليتكا ») التي أطلقها على قسم الجغرافية . ربما أوحت له وعلى سبيل الموازاة 
« بالسوسيوبوليتك ») وباقي تسميات نظامه الآنف الذكر . 

إنما المشكلة مع كجلين هي سرك ري وو 
اتدارس العلوم ا وأعلن بالسالي أن الدولة كائن عضوي . وبناء عليه فهذا 
الكائن العضوي - الدولة - ذو خخاصيات بيولوجية كالنمو والسقوط والأعضاء الخ . 
وخير دليل على تمسكه بذلك هو عنوان كتابه « الدولة ‏ الكائن العضوي » . 

والأخحذ بهبذه النظرية « يشخصن » الدولة ويعطيها قوة فعل مستقلة عن 
التؤمزعات الشرية والأتراد اللين يشكلوها. وتضع ترفو .وهله النقظرة يرال مع 
آراء الفلاسفة الألمان السابقين على الداروينية لقرن سلف . أمثال و جواهن فخته » » 
ود جورج هيغل » دا فردريك فون سيشغل » 

إما لا بد من الإستدراك والقول ان اعتبار الدولة فوق الأفراد والجماعات بناء 
« للشخصنة » التي تنتابها فتفصلها عن الجميع وتجعلها مستقلة عنهم وفوقهم غير 

يح » على اعتبار أن الدولة ممثلة للطبقة المسيطرة اقتصادياً وأداة قهر لمصلحتها ضد 

باقي الطبقات وكما أسلفنا . 

وبدا بالتالي نظام كجلين كعملية تجميل الفديقة الساسة لكلاف الائقة 
بواسطة علوم الطبيعة ره . ويما أن 3 الطبيعة كانت بمثابة ( الكشف ») 
تشزيياً ٠»‏ فإعلان كجلين للجيوبوليتكا أعطى أي دولة لدعي ويا للدعاية ولوضع 
السياسة الوطنية » الأمر الذي لم يمر مرور الكرام في ألمانيا وكذلك إيطاليا وغيرهما بل 
كان له فائق الإهتمام . 

ا ال الى الألمانية في سئة 191١1‏ ء وأصبحت بالتالي في سنة 
4 على أ ثر انتهاء الحرب بمثابة الرافعة لإعادة بناء ألمانيا الوزرمة حبك ديع دري 
قوية , خصوصاً وأن كجلين تنبأ في كتاباته يا دولة عظمى (©501518]6) في أوروبا 
ستكون ألمانيا . كما تأثر بأفكاره الى حد كبير بالجغرافيين الألمان وخحاصة راتزل كما 
رأينا . فالدولة في نظره كائن حي ويعتمد بقاؤها على سكانها وحضارتها واقتصادها 
وحكومتها وأرضها . بالإضافة الى ذلك فقد تنب بزوال الإمبراطوريات البحرية وانتقالها 
الى الدول البرية التي عرف تقبط جدرتها عل البنالك المائية0 ")2 , 

وقد أمسك مبذه النظرية بعض الحغرافيين وعلاء السياسة والكتاب وجعلرها في 
مدار اهتمام القيمين على السلطة في ألمانيا أنذاك وخلال العشرين سئة الحرجة لما بين 
اطترييق الفالكين وهنا شرت الى انبا شتدسة التدوب القترضن لأس 


(11) د. محمد عبد الغنى سعودي . الجغرافيا السياسية والمشكلات الدولية ص ١١‏ 
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للدراسة , وبالتالي تحولت الجغرافيا في مجملها الى جيوبوليتكا . 

وبناءٌ عليه فقد تألقت مجموعة من هؤلاء الذين اهتموا ببذه النظرية حول كارل 
هوسهوفر (1879- ١1447‏ ) الذي تبناها وحتى تشخصها إن جاز التعبير» ولدرجة 
جعلت الجغرافي كارلسون يقول ١‏ إذا كان كجلين مخترع الجيوبوليتكا فإن هوسهوفر نبي 
الحبوبوليتكا )9) , 

وقد كان هوسهوفر ضابطاً في الجيش البافاري وأنّر بالتالي على القيادة العامة 
الألمانية . وقبل الحرب العالمية الأولى انتهز الفرصة لدراسة الجغرافية في مجال أبعد ما 
كان يدرس للضباط الألمان . وعلى اثر دراسته الشرق حصل على درجة « دكتور 
فلسفة » )١9١١(‏ من جامعة ميونيخ لا كتب دراسة عن ( الجغرافية الحربية والسياسية 
للامبراطورية اليابانية » » وكان قد حل العقد الأول من القرن إلعشرين . 

هذا وعلى أثر انسحابه من الجيش في سنة 1414 كرّس هوسهوفر حياته لانبعاث 

' الدولة الألمانية بواسطة الحغرافية . فأخذ نظرية كجلين في الدولة « الكائن العضوي » 

الني أضيلها بدذوره عن راتزل 0( وتخطاها بوضع مصطلح الجيوبوليتكا لسوع الجغرافية 
التي كرس نفسه لها بدون كلل ولا ملل , وأصبحت ١‏ الحيوبوليتكا » التي بناها مؤلّفه 
من وفائع عن الأرض ونظريات الدولة وبعض من اتاريخ الألماني . ومن مجموع هذه 
المنابع الثلائة استقطر الدعاية القومية اله نفذت الى أي 0 كان من الألمان . وقد 
أعطى للجيوبوليتكا الألمانية الانسجام والإتجاه المؤدي إلى أن الدولة الألمانية الني ما 
توقفت عن النمو عبر القرون هي كائن عضوي , عليه الإمتداد المتواصل على الأرض 
حتى غزو العالم . هذا كا استفاد هوسهوفر من نظرية عل « الأراضي الداحلية 
35 قلب العالم ) بدفعها قليلاً | إلى الغترب لخدمة القضية الألمانية : وأصبحت بالتالي 
الحيوبوليتكا الني وصل اليها ١‏ دليل عمل والضمير السياسي للدولة الألمانية » . 


1 كما نرى فكجلين جمع مختلف الآراء من راتزل ومكندر, فأدى بذلك خدمة 
جلى إلى مؤسس مدرسة ميونيخ الحيوبوليتيكية ‏ كارل هوسهوفر » الذي أقلم كل 
ذلك مع غيره اقتضته ظروف انبعاث ألمانيا لاستعادة مركزها كقوة عالمية تعمل للسيطرة 
على العالم 
معبجية ووسائل الحيوبوليتكا الألمانية ( كارل هوسهوفر ومدرسة ميونيخ ) 

بدأ هوسهوفر ( 1445-1879 ) حياته العملية قائداً في الجيش القيصري 
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الألملنى . خلال الفترة م90١ ١1١08‏ قصد اليابان معليا للمدفعية . وقد كان لهذه 
الرحلة كبير الأثر على تكوينه السياسي والعسكري ٠‏ إذ أنه ذهب الى اليابان بطريق 
البحر , عبر قناة السويس . وعاد الى ألمانيا بطريق البر» عبر سيبيريا : وخلال الحرب 
العالمية الأولى ترقى الى رتبة جنرال . على أثر انتهاء الحرب تقاعد . وكان قد حصل 
عام 141١‏ على درجة دوكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونيخ , الأمر الذي مككنه من 
أن يصبح أستاذاً للجغرافيا والتاريخ الحربي فيها سئة 147١‏ . وكان قد بدأ يحاضر في 
الجيوبوليتكا ابتداءٌ من العام ١919‏ . وعلى أثر تسلم النازيين السلطة في سنة 19 
أصبح أستاذ « الجيوبوليتكا ) . وهنا التأم حوله وبمبادرته مجموعة من التلاملة مع 
بعض الصحفيين , الذين عملوا للإنتشار الواسع للجيوبوليتكا . 

إذن فقد كان منطلق هوسهوفر القائد الأستاذ ورجل السياسة ورجل ارب 


بحكم تكوينه الثقافي ونشاطه العمل . في جامعة ميونيخ . في سئة ١974‏ اتسعت 


دائرة نفوذ هوسهوفر . على أثر تأسيسه « معهد ميونيخ للجيوبوليتكا » وإصداره بجلة 
« الجيوبوليتكا » الشهرية .التي كان رئيساً لتحريرها والمساهم الأكبر بالكتابة فيها . 
ومن وقت لآخر كان ينشر المقالات الموجهة للتأثير في الرأي العام في البلدان الأجنبية 
المتعاطفة مع طريقة الحياة الألمانية ( والتابعة اقتصاديا لألمانيا ) . وقد جذبت اليه بجلة 
التيو بوليتكا عددا من كبار أساتذة الحغرافيا الألمانية مثل ايريخ أوبست (080 .13) 
وأوتومول (011ا31 0110) وغوستاف فوشلر هوكه (ع1ناة11 .6.15©) واوثو جسن (.0) 
562 وكثيرين غيرهم بالإضافة الى ابنه البرت . 

وقد كان يصدر عن المجلة العديد من الكتب التي تتناول موضوع الجيوبوليتكا » 
وكان لهوسهوفر مساهمة كبيرة فيها . كما تنبغي الإشارة » بالنسبة لما نحن بصدده . إلى 
أن معظم الذين كتبوا هنا أخذوا برأي أستاذهم هوسهوفر في الموضوع . لدرجة نقل 
أسلوبه الغامض ومصطلحاته الضبابية . 

ما هوسهوفر تأثر كثيراً أيضاً بآراء من سبقوه ( كجلين . راتزل » مكندر , 
ماهان ) فيما كتب في الجيوبوليتكا , حيث وصل الى منتهى الخقطورة في فلسفته 
السياسية : التوسع الألماني والحرب الشاملة من أجل السيطرة على العالم » التي 
أصبحت الثوابت في مدرسة ميونيخ ونُظرت بحيث تلت في فكرني ١‏ المدى الحبوي ) 
أو « المجال الحيوي » والاكتضاء الذاتي » فشكلت المبادىء الأساسية ؛ النى ارتكرت 
عليها المبادىء العامة الإأستراتيجية الثلاث وهى : ١‏ 


- مبدأ الدولة العملاقة أو.الكبرى ( راتزل ) 
- ميدأ الجزيرة العالية ( مكنذر ) 
ب مبدأ إزدواجية القارات 
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فلنستعرضص هله البادىء الأساسية . المستندة اليها هذه المبادىء العامة 
الإستراتيجية الثلاثة في مدرسة ميونيخ « الموسهوفرية» , إن جاز التعبير, لما كان 
لرئيسها من تأثير كبير على مريديه كما أسلفنا 

لاقم ان ا الأساسية هذه مار قك سبقت 0 اليها ٍ الحديث 


1 إن الدولة كائن عضوي - كائن حي ( راتزل ) . 0 الى ذلك رأ 
هوسهوفر , في تشخيصه للأمراض التي تشكو منها الدولة » أنها تتلخص في مشكلة 
الأرض التي تمثلها,. كيارأى العلاج لكل مشاكل الدولة السكانية والإقتصادية 
والعسكرية في الأخل ممبدأ ( المدى الحبوي ) الذي » إذا ما توفقت به , 30 
وعلاقاتها المكانية الأرضية . 

ثانياً الإكتفاء الذاني . الإقتصادي بالطبع » حيث المقايبس الأربعة الي وضعها 
هوسهوفر مع زملائه والتي تشكل المقومات التي لا غنى عنها للدولة القوية وهي : 
العدد الوفير من السكان » النسبة المرتفعة للمواليد » التمائل والتشابه بين دم السكان 
( السلالة ) (/81) والتوازن بين سكان الريف والمدن . 

بالنسبة للمبدأ الأول سبق لنا أن رفضئاه عبر رفضنا للحتمية الجغرافية التى 
يجسد . أما فيه| يعود للإكتفاء الذاتي ومقاييسه » فهي مجردة » مالم ترتبط بالاقتصاد 
الذي يلونها فيجسدها . بتعبير آخر لا معنى هذه المقاييس معلقة في ال هواء وبعيدة عن 
نوع الأرضية الاقتصادية ‏ الإجتماعية التي تقوم عليها . فالعالم الثالث مليء بوفرة 
السكان وارتفاع لسبية المواليد وكذلك التجانس العسرقي في بعضص دوله ٠‏ وضع ذلك 
فدوله غير مكتفية ذائياً بل متخلفة وهي تابعة للدول المتقدمة . هذا بالإضافة الى كون 
العكس هو الأصح د اليس الثلاثة المذكورة . ويكفي لذلك تذكر الولايات 
المتحدة الاميركية والإتحاد السوفيبت . وفيا يعود للتوازن بين الريف والمدن فإذا ما 
استثنينا الدول الاشتراكية »وبشكل خاص الإتحاد السوفبيتي » حيسث التجسيد الفكيع 
الام لد نبسر اممو ادر ل سدم وال بعل ينا لبين :| لاء إنمافيء؛ 
إطار انفلاشها الدولي على الصعيد الاستعماري سابقاً والامبريالي الاقتصادي لاحقاً 
واليوم . ولذلك نجد التجسيد لني لهذا المقياس الرابع هنا عبر العنصرية لدى 
الجيوبوليتيكيين الألمان » بحيث نصبح أمام التمائل مع الوطن الأم والمستعمرات . 
فكأنٍ بهم لظروا من رؤياهم الخاصة عن الاستعمار القائم ) الذي يطمحون إليه , 
خصوصا وأعهم قد مارسوه » الى حد ما ولو اقتصاديا في جنوب شرق القارة 
الأوروبية ( بلغاريا » رومائيا » ووسط القارة ) (88) . فالألمان المتقدمون صناعياً هم 
سكان المدن ودول البلقان الزراعية الملحقة هم سكان الريف . إذن فبضم دول 
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البلقان يحصل التوازن بين سكان الريف وسكان المدن في الرايخ الثالث . وذلك هم 
التجسيد للإكتفاء الذاتي بواسطة المدى الحبوي . 

إذن فالجيوبوليتيكيون الألمان ينظرون ما يطمحون اليه وبالتالي ليس في ذلك 
لا 

أما فيا يعود للمبادىء العامة الإستراتيجية الثلاثة الي ذكرنا فهي : 
مبدأ الدولة العملاقة أو الكبرى والذي دعا اليه ف. راتزل . 
- مبدأ « الزيرة العالمية ) . الذي طوره مكندر في كتاباته (4 ١1919 . 19١‏ » الخ 
5-5 ) ( أنظر الخرائط رقم 7 وا و4 و0 وك ) ١‏ 
مبد! إزدواجية القارات . حيث واحدة في الشمال وثائية في الجنوب . والإثثتسان معأ 

تكونان كتلة قارية ذات اكتفاء ذاتي » على اعتبار ان الشمالية تقدم المصنعات 
والجنوبية تشكل مداها الحيوي في إنتاج الخامات والتسويق . 

الواقع ان هذه المبادىء في تفاعلها أدت الى تكوين الخطوط العريضة لنظرة 
هوسهوفر في الموضوع وبلورت أفكاره في الجيوبوليتكا الألمانية ‏ مدرسة ميونيخ » التي 
كان يتزعم , فهو يرى أن عالم الخد يفترض فيه بلحتى يتوجب عليه أن يسير على نمط 
الدول الكبرى: التطلع السياسي للمستقبل . هذا التوقع من قبل هوسهوفر أثبتت ,الأيام 
صحته . فبعد حوالي نصف قرن من كتاباته تجلى الإنجاه العام في مقدمات تكوين 
الدول الكبرى في العديد من أرجاء العالم , وبشكل خاص ف أوروبا, المعروف » 
لفترة تاريخية طويلة أنها تتألف من دول صغيرة المساحة » وحيث برزت كتلة السوق 
الأرروبية المشتركة وكتلة دول الكوميكون ( مجلس التعاضد الاقتصادي ) في شرق 
أوروبا . وعلى غرار هذا الخط يجري تشكل تكتلات إقليمية في افريقيا والعالم العربي » 
مردها كسالفتها ‏ التكتلات الأوروبية » لأسباب داخلية وفي الوقت نفسه سحارجية . 


على أن نظرة هوسهوفر الى الدولة الكبرى هي من زاوية قومية صرف وليس من 
زاوية تشارك الشعوب والدول في تطوير مصائرها استجابة للتحديات الداخلية 
والخارجية معاً . بناءً عليه فهو يرى ضرورة . بل حتمية » ابتلاع ألمانيا الدول الصغرى 
الواقعة الى الغرب والشرق منها . ألمانيا . وعند اللزوم لا مانع على الاطلاق من تنفيذ 
ذلك بقوة السلاح ؛ طالما الغرض تأمين سيطرة ألمانيا المطلقة على أوروبا القارية . 

هذا التعليل التبريري البورجوازي للدولة الكبرى كرؤيا مستقبلية سبق لنا أن 
طرحنا أسبابه الحقيقية وهي إقتصادية داخلية وخارجية » وذلك فيا سلف من الحديث 
عن ١‏ الدولة والأمة والمواطنية العالمية » ( أنظر الفصل الرابع ) . فالواقع ان السبب 
الحقيقي لتشكيل الدولة الكبرى يعود لتطور قوى الإنتاج وتخطيها أطر الحدود القومية 
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في الدول الصغيرة المتعددة بحيث أصبحت علاقات الإنتاج فيها توجب الانفلاش 
أيضا لتتوافق مع قوى الإنتاج ؛ الني تخطت الحدود القومية . وهذا الأمر الواقع أدى في 
أوروبا القوميات الى السوق الأوروبية المشتركة ‏ القاعدة الاقتصادية والبرلمان الأوروبي 
: التركيب الفوقي هذه القاعدة . وذلك لضرورة استمرارية تأمين مصالح النظام 
الرأسمالي وطبقته البورجوازية . هذا مع الإشارة الى وجود عوامل داخخلية وخارجية 
أيضا سرّعت وثائر تشكل هذه الدولة الكبرى المستقبلية : أوروبا المتحدة أو الإتحاد 
الأوروبي أو غبر ذلك من التسميات ( يراجع ببذا الخصوص الفصل الرابع : الدولة 
والأمة والمواطنية العالمية ) . أما حتمية قيام ألمانيا هذه المهمة بنالقوة فمرده للنظرة 
الجيوبوليتيكية الألمانية ومجرد تبرير وتنظير للإغتصاب الذي لم توفق ألمانيا في مسعاها إليه 
كا برهن سير التاريخ . 

أما فيا يعود لجزيرة مكندر العالمية الإطارء فقد شكلت المجال الرحب لإمكانية 
السيطرة الألمانية أو تكوين نظام عالمي جديد . فمدرسة ميونيخ كانت ترمي هنا الى 
السيطرة على روسيا لغرض تأمين الحكم الألماني على كل أورواسيا وكذلك تدمير 
الامبراطورية البريطائية وقوتها البحرية بحيث تتأمن السيطرة المطلقة لألمانيا على كل 
الجزيرة العالمية ( أوروبا- آسيا ‏ افريقيا ) . 


عل أن تحقيق هذين الهمدفين لم يكن ليستدعي » حسب هوسهوفرء 
بالضرورة , الخرب الشاملة , وبالتالي من الضروري قيام اتحاد أو تحالف ألماني - روسي 
يكون بمثابة حجر الزاوية في الوحدة الأوروآسيوية » التي تشتمل على تكتل آخر هو 
الصين واليابان . 1 


كا نجل تأثير هوسهوفر في مدرسة ميونيخ في الربط بين القوى الدولية الكبرى 
والمسافات القارية الكبيرة » بحيث أصبح لدى الجيوبوليتيكيين الألمان فكرة أوروبا 
الكبرى وفكرة الأقاليم الكبرى . وبناءً عليه يصبح شرق أوروبا هو الجزء الأرضي 
الواقع تحت تأثير القوانين الجيوبوليتيكية الأوروبية . وبالتالي دعا الجيوبوليتكيون الألمبان 
الى وحدة أوروبية تضم كافة القارة واعتبروا ذلك أمرأ وراثيا ومن طبيعة الأمور 
(89) » إما تأمينه يجب أن يُعمل وبسعي كلي كيهما يكون من دوت الحرب الشاملة » كما 
أسلفنا » ومن دون الصدام مع الإتحاد السوفبيتي وهو الأهم . فهوسهوفر نفسه كان 
كبير الشك في إمكانية ومقدرة استراتيجية حرب الصاعقة الألمانية النجاح ضد المساحة 
الحائلة والموارد الضخمة للإتحاد السوفييتي . على اعتبار أن نجاح هذه الإستراتيجية - 
الحرب الصاعقة - في الدول الأوروبية الصغيرة ( بولندا » فرنسا , هولئدا » ...)لآ , 
يبرر على الإطلاق امكانية نجاحها في المدى الكببر لدولة الاتحاد السوفييتي الكبرى 
الضخمة الموارد والإمكائيات . وبالتالي تصبح الحرب مع الإتحاد السوفييتي محفوفة 
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بالمخاطر ومغامرة غير مأمونة العواقب . وهذا ما جعل مدرسة ميونيخ خ الجيوبوليتيكية 
تفترح نظافا حلايندا للسيطرة على القاراث بصورة مفهوم الأقاليم الكبرى,(292 
ع2 ؛ التي تتكون من : 


أميركا الكبرى 

- أورو افريقيا 

- روسيا الكبرى 

اسيا الشرقية الكبرى . 

ولعرفة التفاصيل الحغرافية لهذه الأقاليم يراجع الهامش رقم )4١(‏ . 

على أن نظام الأقاليم الكبرى هذا لم يؤد الى التوازن اللازم بين أقاليمه الكبرى 
الثلاثة في العالم القديم ( أوروباء افريقيا . وروسيا الكبرى ) وبين العالم الجديد 
( أميركا الكبرى ) » بحيث استوجب الأمر ضرورة اتحاد العام القديم ليتمكن من 
الوقوف بوجه العالم الجديد . وبالتالي فجذور إمكانية الحرب مع اليابان لفرض 
السيطرة العالمية أمر وارد وشعر به أصحاب مدرسة مبونيخ . 

إنما مبذا الصدد لنا أيضاً بعض الرأي أوردناه في الفصل الرابع : الدولة والأمة 
والمواطنية العالمية » حيث ركزنا على أن اتحاد العالم القديم للوقوف بوجه العالم الجديد 
عبر السوق الأوروبية المشتركة والبرمان الأوروي : بحل دون استمرارية نمو السيطرة 
الاميركية لاد با رياني وعسكريا » في العالم الرأسمالي وتزعمها له وبالمقابل تزعم 
الاتحاد السوفييتي للعالم الإشتراكي ووقوفه بوجه الزعامة الاميركية للعام الرأ سمالي » 
بحيث أصبحنا أمام جبارين يقرران مصير العالم . وهنا بالضبط برهان انحر ليس 
بجديد على أن المقرر في نباية المطاف ليس الوسط الحغراني والحتمية الجغرافية وبالتالي 
التاريخية وإنما طريقة انتاج اخيرات المادية . ' 

وبالنتيجة ففكرة الأقاليم الكبرى كانت محكومة بالفشل لاستحالة تحقيقها بغير 
الحرب ولقرب القارات الجنوبية في كل إقليم من مراكز القوى الأخرى في القارات 
الشمالية )41١(‏ . كذلك فإن فكرة الأقاليم الكبرى بتركيزها على 00 والوسط 
الجغراني دون أنخحذ المضمون الاقتصادي - الإجتماعي مراكر القوى بقيت أسيرة ة الحتمية 
الجغرافية وبالتالي التاريخية ىم ثر أهمية ودور التطور الإقتصادي ومستواه شونا بالنظام 
الإقتصادي الاجتماعي في العملية الصيرورية للدول الكبرى » والتى انتهت الى 
جبارين » كا أسلفنا . من جراء بروز نظام اقتصادي إجتماعي ليد سان مسرح 
التاريخ البشري على المسرح اللحضاري للعالم هو النظام الإشتراكي . 

هذا وفيا يعود لمبدئي الجزيرة العالمية وازدواجية القارات اللذين استعرضنا 
وعلقنا عليها ٠‏ فواضح يا كانا محفوفين بيخطر اللخوف المرعب من الاتحاد السوفبيتي » 
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الدى عمل الحيوبوليتيكيون الألمان على نتجميده . إنما لفترة » عبر ( معاهدة ‏ نجدعة ) 
من الرايخ الثالث مع الاتحاد السوفيي / تدم ويا من تعر اد نفاد صبر هتلر والئازيين 
بسبب فشلهم في بريطانيا » وبالتاللي عادوا الى المغامرة . حيث ما كان يجب أن تكون , 
حتى حسب رؤياهم ومنطقهم هم أنفسهم . كذلك واضح الترجرج في هذه الأفكار 
ومحاولات التفسير التبريرية » غير العلمية بالطبع , لما قامت وتقوم وستقوم به المانيا من 
استيلاء على أراضي الغير في القارة الأوروبية لتأمين إرغام الإتحاد السوفييتي فيما بعد 
على الرضوخ لإرادتها والتربع على عرش قلب العالم . على أنه كما يقولون و حساب 
الحقل لم ينطبق على حساب البيدر » . سيا وأن التنفيذ كان منذ البدء محفوفاً بالمغامرة 
ويقوم على ما ليس فيه شيء من العلم كا أسلفنا ( يراجع ما أوردنا حالياً فيها سلف من 
تعليق وما ورد كذلك من وضع النقاط على السروف في هذا الفصل في عنوان مكندر 
والحزيرة العالمية ) . 
كذلك الإنزلاق مما ذكرنا الى فكرة الأقاليم الكبرى في إطار ازدواجية القارات لم 
يكن بالإمكان الأخذ به كيا تصوروا وهناك استحالة للأحد به بغير الحرب كما ذكرنا . 
هذا بالإضافة الى كون ميزان القوى بين إقليمي أميركا وروسيا ( الإتحاد السوفيبتي ) 
هنا تطور لدرجة أصبحا يقرران مصير العام وتواجههما العسكري النووي لا بد وأن 
يؤدي الى هاية العالم . وبالتالي أصبح هذا العالم تجاه نوع من الأمر الواقع (210ا5 
ونال) النسبي من جراء تغيره البطيء بفضل تأثيرات تصاعد حركة التحرر الوطني في 
دول العالم الثالث . بالرغم من النكسات التي تنثابها من حين لآخمر . هذا بالإضافة 
الى التفاوت في التفوق العسكري من وقت ان فيا بين الحبارين وانعكاساته الإيجابية 
لتحريك الأمر الواقع الدكوو ريا بالطبع بما أسلفنا الآن من دور حركة التخترن 
الوطني المذكورة . 
هناك أخيراً ثلاثة نقاط نختتم بها البحث في مدرسة ميونيخ » بالرغم من كونها 
بديهية وليس لها بعد نظري وهي تتعلق بالعواصم . التي سبق والمحنا الى أهميتها 
النسبية للجغرافيا السياسية ( أنظر الفصل الثامن : عواصم الدول ) ونتناولها هنا في 
إطار أهميتها بالنسبة للجيوبوليتكا بشكل خاص » وأيضاً ابعاد استراتيجية الموقع 
والإسترائيجية العسكرية وكذلك مناطق الصدام بين الدول المتنافسة . 


العواصم والتأثيرات النفسية 

لقد رأت مدرسة مبونيخ في موقع العاصمة الدليل على قوة الدولة واستقرارها 
وهي تستشهد على ذلك بلقل عدد من الدول ا الخطر قرف الحدود 
الى المناطق الداخلية , .حيث الحماية الأفضل . وأهم الأمثلة هنا نقل تركيا عاصمتها 
من استالبول الى اي و0 سايق )"ال مرسكوا؛ وها 
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نقل باكستان عاصمتها من كراتشي الى إسلام أباد والبرازيل من ريودي جانيرو الى 
نوفي برازيليا . 

عل أنه 38 جائب لدعت 0 التي ١‏ ا م 0 3 والتي 
التكنيك ا 0 ( 1 جالب ذلك هناك الأسباب العائدة ل 
بالتئمية الإقتصادية . الإجتماعية ومحاولة فلشها جغرافياً لتأمين العدالة الإجتماعية ما 
أمكن . 
إمكانية 0 د الئفسية المضادة وحرب 5 شالك نما 
جرى في التاريخ ٠‏ وخخصوضاً في روسيا القيصرية أيام حربها مع نابليون » وفيما بعد 
مع ألمانيا النازية الحتلرية .في الحرب العالمية الثانية . إثما بالرغم من ذلك فالدولة تعمل 
ما أمكن . ولو بالتضحيات الكبيرة للحفاظ على الرمز الجامع للشمل والممشل لإرادة 
الأمة ‏ العاصمة . ولنتذكر هنا ليننغراد. العاصمة التاريخية ومقاومتها في وجه الخزو 
ني الفتاري ار الرائع وكذلك العاصمة الحالية موسكو ( يراجع مبذا الصدد 
0 الو الإسرانية العسكرية ١‏ 
للقوة البرية بالنسبة للقوتين البحرية والجوية . اللتين تعتبران مكملتين لها . كما ترى 
هذه اللدرسة صرورة التتحكم بالبلدان الفى نفع فيها القواعد الحربية للتعويضص على 
ففدان القيمة الاستراتيجية هذه القواعد 1 وبذلك تصبح البلدان البِي تفع فيها هده 
القواعد الحربية أهم من الناحية الاستراتيجية من القواعد نفسها ( قناة السويس 
ومصر) . 

على أنه يبدو لنا ان الأمر منوط ورهن بمستوى تطور التكنيك والتكنولوجيا بشكل 
عام وعلى كل الصعد والأنشطة الاقتصادية وانعكاساتها على كل الصعد أيضا في 
الأنشطة الخحربية . 
مناطق الصدام بين الدول المتنافسة 


وهي مناطق الاحتكاك الحقيقي بين نفوذ دولتين في صراعهما على 00 
سلطته » وحيث تبدأ المعارك السياسية والني تؤدي ايان الى المعارك العسكرية . 


ذلك الفليبين الواقعة بين دائرتي النفوذ الاميركية واليابانية (؟ 4) . 


الحا 





( مجحاللات المدفع )» ١‏ نطاقات الحظر » . « مناطق الاهتزاز» » و(« خطوط القوى ) . 
وهذه الأخيرة . خطوط القوى ‏ توضح اتجاهات القوى المتصارعة في منطقة ما من 
مناطق الصدام والخطر ( أنظر الخريطة رقم -1-). 

أخيراً لا بد من استعراض الوسائل التي لجأ إليها الجبوبوليتيكيون الألمان لأجل 
الأخذ العمل بالجيوبوليتكا في بلادهم ونتائجها فيها وفي الخارج . وكل ذلك في إطار 
وضع النقاط على الحروف لكل ما استعرضنا وإِيِجازُه النظري المكثف . 

لقد ضم هوسهوفر الإرادة إلى الصوفية الفلسفية في الجيوبوليتكا . والرغبة في 
تعميم الأفكار بحيث تصبح « نظرة الى العالم ) هي من صفات الفكر الألماني » الذي لم 
يشل عن هوسهوفر . وبالتالي بقي للجبوبوليتكا هذه شكل الحغرافية في حين احتوى 
مضمونها « المدى الجخغرائي الحيوي » لدرجة الصوفية . ونحولت الحيوبوليتكا بالتالي الى 
فلسفة عملية للسياسة الألمانية الوطئية الطامحة الى السيطرة على الشعوب الأخرى . وقد 
نتج هنا عن امتزاج النظرية بالنشاط العملي السياسة الوطنية . التي وجدت إطاراً لها في 
طبيعة أوروبا الوسطى » وقد تجذرت عبر ثمانمائة سلة من التوسع الألماني لتنعقلن بقوة 
الفلاسفة الألمان في القرن التاسع عشر وتنتعش بالمفهوم « العضو البيولوجي » للدولة 
وتلبّس الايمان بالتفوق العنصري للألمان . 

كما وأن تعرية معاني « الجيوبوليتكا ) هنا تكشف النقاب عن نتاج للوسط 
والحتمية الخغرافيين2"90 مغلف بالشوفينية (4) الألمانية » التى ا تخذت موقف اللارحمة 
واللاشفقة تجاه المجتمعات غير الألمانية » التى اعتبرتها غريبة وبربرية . ويبدو هذا 
الموقف واضحاً وجلياً لدى بعض الكتاب أمثال «ايولد اينه » » الذي ترجم كتابه في 
الموضوع الى الإنكليزية سنة "191 . 

وكانت الشعارات محببة للجيوبوليتكيين » فقد أحذوا عن راتزل عبارة « المدى 
الحيوي ) . وكانت كل كلمة أو عبارة أو جملة تتعلق بالأرض أو جزء منها تتلبسس 
بالسياسة , « كالحدود الآمنة » و« المدى السياسي ) . وقد أدى الإستعمال المستمر 
والدائم لبعض هذه العبارات الى قولبة الضمير الألماني وفق السياسة الوطنية التوسعية 
التفوقية للنازية آنذاك , 

هذا كما كانت الخريطة أهم وسيلة بيد الجيوبوليتكيين الذين كانوا يستعملونما 
بشكل رائع . فقد عرفوا قدر وأهمية وقيمة وبساطة فهم الخرائط فأكشروا منها ومن 
توزيعها . إنما مقتصرة كل مرة على موضوع معين ليس إلا . وكانوا يرسموك 
الخرائط . بحيث لا تعكس الواقع بل الهدف التوسعي المنشود » مبررين حتى السهو 
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تماذج للحدود المتداخلة قَْ أورويا 
نظرا لتعدد القوميات بوضوح فإن الحدود تتداخل بكشرة في معظم أجزاء أورويا في المناطق التي يسودهآ 
الاستقرار كسويسرا وهولندا واسكندتاقيا ويكون تداخلها مثاراً للتزاعات في المناطق التي لم تستقر كاليلقات . 








والغلط المقصودين . وقد كان في أساس ذلك الاستراتيجية الألمانية لغزو العالم . 
المغزى السياسي للجيوبوليتكا 

رهى ايوم لعاكون » بواسطة الدعاية والانتشار الواسبع لنظريتهم 2 الى كسب 
ا لتمهور الألماني الى جائب برنامجهم في السياسة الوطنية للإنبعاث رايهنا كسب 
المتعاطفين في البلدان ا مع المخططات الألمانية في الخارج . وقد كانت الدعاوة 
التربوية إحدى اثنين من أهم الطرق الني يفضلونها لخطة بلوغ هدف التفوق الألماني . 
أما الطريق الأخر فقد وضع للوصول مباشرة الى أكبر عدد بمكن من المسؤولين 
الرسميين قْ الحكومة الألمانية ومساعدة الدولة لاستعادة موقعها كقوة كبيرة ف الوكالات 
الدولية القائمة والي احدثف اننا : 


الواقم أن هوسهوفر نفسه اتصل بأدولف هتلر خلال فترة أشهر من السنتين 
007 عندما كان فوهرر ألمانيا في المستقبل موقوفاً في سجن ميونيخ . وقد 
قضى هتلر هذه الخلوة القسرية في كتابة « كفاحي » بمساعدة رودولف هس . الذي 
أصبح بسرعة من تلامذة ومؤيدي هوسهوفر . ولذلك فإلل الجيوبوليتكيين يعود عدد لا 
يكيان مقن الاكثار الي ظهيرت ٠:3‏ كناحي ) خصيوصا فل نسم التفنايا 
الخارجية , 

وقد مكنت هوسهوفر علافته القديمة والمشهورة بالقيادة العامة للجيش من 
الإتصال المباشر بالأشخاص الذين كانوا قيمين . في العشرينات . على إعادة بناء 
القوى العسكرية الألمانية . بالطبع لم تكن القيادة العامة بجاجة للاقتناع بأهية 
الجغرافية في التكتيك والإسترائيجية العسكريين . وقد برهن الجيوبولتيكيون هنا عن 
معرفة شاملة ومعمقة لتغرافية العالم لأجل تنفيذ السياسة الاستراتيجية أو ما يسمى 
(١‏ بالإستراتيجية الكبرى » » والتي تعتبر ركنا أساسيا في الحرب الشاملة » وقد سموها 
« الجيوستراتيجي » (14) . 


من الناحية النظرية كانت الحبوستراتبيجى فرعا هاما للجيوبوليتكا . وقد راى 
هوسهوفر في الجيوبوليتكا وسيلة لتعجديد ألمانيا » كما رأى في حالة الحرب الحالة الطبيعية 
للبشرية . وقد تناولت اللحيوستراتيجي حسنات ا 
والخيرات للدول المعلية . وقد اعترفت بالا ثر النفسي للجغرافية وميدان الحرب أيضا 
على القوى المتصارعة وساعدت ألانيا على أن تصبح الدولة الأولى التي جعلت القوى 
الجوية تأخذ مكاها الى جانب القوى البحرية والقوى البرية . ويقضي الإنصاف القول 
أن الجيوستراتيجي كانت الموضوع الأساسي للجبوبوليتكيين ومهدت بالتالي » عبر 
الجيوبوليتكا » الطريق للمفاهيم الحديئة للحرب الشاملة , إن كان في هذا الإنصاف 
من ,مأثرة 1 


عوم 





وهناك فروع أخرى للجيوبوليتكا مثل الجغرافية الطبية ( الحيوطب ) والجغرافية 
النفسية ( الجيونفس ) واللتغرافية الحقوقية ( الجيوحقوق ) والجغرافية الاقتصادية 
( الجيواقتصاد ) . كتسميات معربة للجذر « جيو» مع الاسم التالي . إنما لم يكتمل 
فرع منها . فالجغرافية الطبية كانت تبتم بشكل رئيسي بالأمراض الناتهة عن الوسط 
الطبيعي . كيا كان هذا الموضوع منذك القدم جزءا من الخغرافية » والديد بالنسبة 
لألمانيا فيه هى أنها ضمته الى ممخمططات غزو المناطق الأجنبية وأدخلته في رين المشد 
والعملاء الممكن إرسالهم الى المناطق المعنية . أما الجغرافية النفسية فبدت 0 
لضم تفكير ونشاط الجنس البشري الفردي الى خط حتمية الوسط الحيوبوليتكية . 
الجغرافية الحقوقية » فعلى غرار العلوم السابقة » فقد حاولت عقد التناغم بين 0 
وحتمية الوسط . والجغرافية الاقتصادية نظمت البحث عن الأحداث والمخططات' 
للوكالات القائمة من أجل الأحذ بيد الدولة في تنظيم مقدرات حياة ألمانيا 
الإقتصادية 1 
مراكز الحيو بوليتكا العملية والتربوية 

ولتنفيط برنامجهم استعمل الجيوبوليتكيون مراكز التعليم العالي . فقد نظم 
هوسهوفر في جامعة ميونيخ « معهد الجيوبوليتكا » المعروف والأكثر ما يكون شهرة 
خارج ألمانيا كوسيلة للجيوبوليتكيين . وقد زود المعهد بالعديد من الاختصاصيين 
المتفرغين في الجغرافية والحقول الملاصقة لها . بحيث كان يجري جمع وفرز وتبويب 

وقد كان العمل في المعهد يتضمن كلا من لي وقد أخحذت 
بنشاطات هذا المعهد في سنة 1480 الحكومة النازينة » التي بدأت تهتم بالتخطيط. 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أسماء بعذ بعض المؤسسات التي ظهرت في هذا الحقل 0 
ملحقة بالوزارات 0 « المكتب الوطني للبحث والتخطيط في المدى الحيوي ) وأيضا 
« مركز التتخطيط الوط 1 


وقد أصبحت جامعة « هيدلبرغ ) مركزاً لجمعية العاملين في الجيوبوليتكا » وهي 
المنظمة التي تضم كل المهتمين بالحيوبوليتكا في الجامعات الألمانية . وقد ترأس 
هوسهوفر هذه الجمعية بعض الوقت . وكانت الجمعية تقود دراسة الحيوبوليتكا على 
اللستوى اللجامعي . كما احتكر أعضاؤها دور النشر الألمانية لأجل نشر موضوعاتهم . 
وقد أدت مشاريع هوسهوفر الشاملة المتكاملة في التربية والنشاط العملي الى خلق 
( جمعية المعلمين الاشتراكية الوطنية » التابعة لوزارة الدعاية في الرايخ الألماني . كما 
حوت هذه الجمعية مجموعتين للدراسة . الأولى لإعداد مدرسى المدارس الوسطى من 


ان 





اجل تقديم الأرض : الوطن الأم ومصطلحات الجيوبوليتكا » والثانية لإعداد أساتذة 
المدارس العليا من أجل التعريف بالبلدان الأجنبية . 

هذا وقد أصبح ألبرت ابن هوسهوفر أستاذاً للجيوبوليتكا في المدرسة العليا 
للسياسة في برلين . وخخلال الفترة الممتدة من سنة 144١‏ الى سنة 1447 كتب الجزء 
الأول من دراسة في موضوع الجغرافية السياسية والجيوبوليتكا » وقد نشرت بعد موته 
في سلة ١‏ . وقد أعدم ألبرت هوسهوفر من قبل الغستابوفي ابريل سنة ١1140‏ 
لاشتراكه في نشاط المقاومة السرية ضد هتلر . أما كارل هوسهوفر الأب فقد انتحر في 
سلة ١955‏ . وبذلك انتهث المأساة البشرية لعائلة هوسهوفر . 
نتائج الحيو بوليتكا في ألمانيا 


أكبر دليل على كبير تأثير الجيوبوليتكا في المانيا هو الدعم الرسمي الذي حظيتا 
به.. ول يوجد في جمهورية « ويمار» ما جرى الحديث عنه كما جرى عن الفلسفة الوطنية 
وأهداف الحيوبوليتكا . وعندما انتصر الحزب النازي 5 سلة ١93737‏ وتسلم السلطة , 
أعلنت الحيوبوليتكا بشكل رسمى عقيدة للفاشية الألمانية . وعلى أثر ذلك في الحال 
وقعت الخغرافية الألمانية تحت ضغط الجيوبوليتكا وضاعت فيها . والعاملون في حقل 
المغرافية من لم يلحقوا بالزعيم الجديد .٠‏ إما انسحبوا الى ميدان الجغرافية 
الطبيعية » حيث البعد الهادىء عن التفسيرات السياسية أو الزموا الصمت عن طريق 
رفض نشر منتجاتهم أو السماح لهم بإلقاء المحاضرات . 


وبقي الجوبوليتكيون أحراراً لوحدهم في النشر عن مظاهر الجغرافية التي تهتم 
بالبشر . وكانوا يستمدون الكثير من هوسهوفر . فعبر هؤلاء المذكورين المجهولين وعبر 
علاقاته السياسية التى عرف أن يستغلها وكذلك المؤسسة التى ترأسها, تسلط 
هوسهوفر بشكل كل مطلق على هذا النوع الجديد من الجغرافية الألمانية . ولذلك ف| 
تبقى من الجغرافية كعلم أصبح دعاية في اللهجة وغير محتمل وفاشيا بالشكل والمضمون 
وغير مستلد الى الحقيقة والوقائع على يد هؤلاء المؤلفين التدد الذين ذكرنا . 

هذا وسقوط ألمانيا النازية استبعد الجيوبوليتكا من الخريطة العقائدية لألمانية 
الحديدة . كما أطفا شعلة الفلسفة « النازية الوحشية ) . لكن الانتعاش ولو بضعف 
عاودها مع الوقت 2 إذ عادت الى الصدور في سنة 6١‏ (ربلة الحيوبوليتكا ( 
وظهرت الحبهة الفاشية لدراسة الجيوبوليتكا في سنة 1404 . فإفلاس الجيوبوليتكا 
الألمانية » الذي استبعد حتى الدراسات المشروعة » في الجغرافية السياسية , في ألمانيا 
بعد الحرب العالمية الشانية » لم يكن إلا مؤقتا ولفترة قصيرة للغاية . سيا وآن هناك 
محاولات لإعادة الجيوبوليتكا إلى الوجود تحت ستار الجغرافية السياسية » إحدى المعاني 
الى كانت تستعمل بها . وهذا لا يقتصر على ألمانيا » بل تشارك فيه انكلترا والولايات 


وموم 





المتحدة الاميركية . حيث استعملت الأوساط العسكرية في هذه البلدان الامبريالية 
الجيوبوليتكا بمثابة الوسيط الايديولوجي لعسكرة بلداهها والقيام بالأعمال العدوانية ضد 
الدول الاشتراكية وبلدان العالم الثالث . 

فالجغرافية الصحيحة كان بإمكاما أن تضع في الأفق الصحيح القوة النسبية 
ا بالنسبة للموقع الإستراتيجي والموارد الطبيعية والطاقة الإنتاجية » وكانت قد 

نبهت الى أن 00 الطبيعي ليس بقادر على رسم طريق النشاط البشري بحتمية . 
فالحيو بلي تكيون جعلوا القوة السياسية تعتمد كلياً على الثروة المادية المعدودة الحفيانيا + 
وهذا هو الغلط الكبير . فقد جمعوا كل المصادر الطبيعية 5 البلاد وضربوها بكثافة 
الاستعمال . كيا اهتموا بتعداد السكان . واستناداً الى ذلك قدروا القوة السياسية 
والعسكرية للبلدان . وبالتالي فقد استبعدوا من حسابهم العامل المعنويى » عامل 
القوى المثأتية عن تعايش الناس في الوطن الواحد . بالإضافة الى ذلك فأسطورة 
التفوق العنصري الألماني أعمت أبصارهم عن القوى الكامنة لدى غير الألمان كأفراد 
وشعوب . 

وانُّضحت مع الوقت أهداف الجيوبوليتكيين الحربية . فقد كانوا يخططون 
لانتعاش القومية الألمانية وسيطرتها على العام » بعل غزوه بحرب واحدة . فتحث شعار 
العرق والأرض تعلم الألمان من قبل قادتهم النازيين الافتخار بإيمانهم بالتفوق 
العنصري على كل الشعوب وتوقعهم السيطرة على كل أراضي العالم » على أثر غزوة 
أخرى في الأجيال القادمة . وفيا كان هتلر يثمر الشعور العنصري كان هوسهوفر » 
المتزوج من امرأة من أصل ببودي » يركز على أهمية الأرض . فقد التحق بالعنصرية 
شكليا , بالرغم من سماحه بنشر المقالات الجغرافية التي تتبنى الفلسفة العنصرية 
للرايخ الثالث . 

وفي إطار « حقلها الخاص ) جعلت الحيوبوليتكا من نفسها المبرر الشرعي لألمانيا 
في حروبها لضم أراضي الغير . فمن كجلين استتغارت مفهوم الإكتفاء الذاتي اقتصادياً 
(عكه:ةكناش) » مع الإشارة إلى استحالة هذه السياسة الإقتصادينة عملياً على الذوك يٍ 
عا | العم تاركب بابطاد كير :كنا رشان فل معظم ما تحتاج اليه » مع نسبية 
ذلك ايض بالطبع . ومن راتزل استعارت الحيوبوليتكا مقهوم ا الحيوي . 
الأخير لحددهة الجيوبوليتكيون الألمان كحق الدولة الألمانية » الكائ ثن العضوي قي 0 
لحدود رغباتها . وأهم ما استعارته الجيوبوليتكا هنا هو مفهوم البريطاني السير « هارفرد 
مكندر ) (1871- 1947 ) عن ١‏ الأراضي الداخلية » ( أنظر ما سلف في الموضوع : 
مكندر والخزيرة العالمية والخريطة رقم -8 -) . 


بالإضافة الى ما ذكرنا فقد استعار اللحيوبوليتكيون الألمان من حركة الألمان العالمية 


ان 


ونان 





العالم في الفكر الجيوبوليتكي الألماني 








(صحددعء © صوم) فكرة « المناطق العالمية ) » مبتدثين بالسيطرة على أوروبا الوسطى ثم 
أوروبا وافريقيا كمخطوة لغزو العام . وبالإستناد الى التاريخ السياسي الألماني وراتزل 
وضع هوسهوفر نفسه النظرية القائلة بأن الحدود السياسية هي محرد التوقف المؤقت 
للأمة في حالة الحرب وني طريقها نحو الغزو وضم أراضي الآخرين غير المحدّد . 

يتضح من كل هذه الإستعارات » التي استعرضنا وبسرعة . أن الجيوبوليتكا لا 
تشكل نظرية قائمة بحد ذاتها ٠»‏ بل هي انتقائية (964) وبشكل برغماقي (45) للغاية » 
بحيث يظهر غشها العلمي قبل كذبها العملي الفاضح . فهي أبعد ما تكون عن نظام 
فلسفي متماسك يبرر ما يطلق من نظريات منسجمة مع بعضها البعض . فالواقع ويم 
استعرضنا من استعارات يتضح أنها كانت تأخذ من الغير ما يبرر طموحات الرايخ 
ال وام مي وا . ولذلك فهي أبعد ما تكون عن العلم 

وأقرب ما تكون الى الكذب إن إن لم يكن الكذب نفسه . يضاف الى ذلك التفكير 

الميكانيكي الذي ينتات النظريات لني تأخحذ مها كنظرية مكددر مثلا وبالتالي تفكيرها 
هي وبعدها عن الملطق 0 الجدلي - الذي يرى ديناميكية المجتمعات في 
الحكم عليها » في حين أنها ‏ الحيوبوليتكا ‏ لأخذها باللطق الذي ذكرنا لا ترى هذه 
الديناميكية في المجتمعات . سي| ف لكر 
علا يجعلها تخطىء في محاكماتها ؛ بالإضافة للاستعداد النفمبي لذلك كما أسلفنا 

هذا وقد لعبت 00 في دعاوتها دور المساعد والمخرج العملي لديماغوجية 
متلر ٠‏ وبما أن ألانيا كان عليها أ ن تقوم بيحرب عدوانية فقد لعبت الجيوبوليتكا دوراً 
مساعداً لقادة الخحرب النازي في تعبثة الجماهير الني ستكون وكيد هذه الحرب وهي غير 
واعية حقيقة واقع الحال . وقلد دخلت 0 وكها مر معناء في نظام 
التدريس » وعلى' مراحل حتى الجسامعة » الأمر الذي أدى الى تعصب أعمى لها لدى 
الأجيال الطالعسة ٠»‏ التي سوف تتحمل أعباء الحرب . وقد توصلت الدعاوة هنا الى 
تبرير الاعتباء العسكري لدرجة اعتباره أمرأ طبيعياً وحتى علمياً ولا مندوحة عنه . كما 
ساعدت على مزج كل فئات الاعمار وحنى الطبقات الإجتماعية في بوتقة الأمة 
المتفوقة . إثما يستثبى هنا بالطبع من غادر ألمانيا فقا لملا الواقع والحيدانا عليه ومن 
بقي في مراع المسيريج من مؤسسات وأفراد . وبنفس الفطرييم اقنعت المتعاطفين 
والخائنين قْ البلدان المجاورة بالتعاون مع الألمان , الأمر الذي مهد الطريق لفسوحات 
القيادة العامة للجيش الألماني . 

هذا والمعلومات الي كانت تتجمع لدى وكالات الحيوبوليتكا » وبشكل خاص 
معهدها في ميونيخ ا 
والنجاحات العسكرية التي أدهشت العام في 1441١‏ كانت التنفيذ العملي للمخططات 
التي نشرها الجيوبوليتكيون الألمان سابقاً . فالواقع ان برنامج الغزو المنشور هذا كان 


م" 





جريئا لسدرجة أن بدا للدول الأخرى غير واقعي وأقرب شيء الى الحلم . وبالتالي 
فالدول الني كان بإمكانبا وقف زححف الألمان م تتخل الخنطوات اللازمة قْ سجيله ) الأمر 
الذتي أدى الى الصراع العالمي . 

إنما لا بد من الإستدراك مباشرة هنا تجاه هذا الرأي الشائع والذي تأشل به 
الموسوعة البريطانية والقول ان الإنصاف يقئضي النظر وتماكمة هذا التقييم بالإستناد 
الى المدريطة الطبقية للمجتمع الأوروبي آنذاك . حيث ينضح ضلوع الطبقات 
البورجوازية اللحاكمة . في البلدان الئي تحاربت فيما بعد مع ألمانيا . في مؤامرة هتلر 
وتشجيعه على الإستمرار في مخططاته بتساهلها اللا محدود تجاهه في بولونيا وتشكسلوفاكيا 
فيا بعد . فحسن النية هذه الدرجة وتفسير الأمور ببسذه البساطة والسطحية يتنافيان 
والعلم . فالواقم ان البورجسوازية الأوروبية كانت تخثى هتلر بقدر ما تخشى الطبقة 
العاملة الصاعدة في بلادها . وكانت تتردد بين واجباتها القومية ومصالحها الطبقية » 
فضحّحت لفترة بالأولى ؛ لكنبا تداركت فيها بعد الوضم وعادت الى المصلحة القومية 
وحتى الطبقية على نفس المستوى في عملية الصراع بين الرأسماليين على مستوى 
الدول . تفوفا من سيطرة الرايخ الثالث العالمية . ونتج عن ذلك مقرونا بزج الاتحصاد 
السوفييتي في الصراع رجحان كنة و قوق الديمقراطية » تجاه قوى الفاشية » التي لقيت 
حتفها في نباية المطاف . 

هذا وتجدر الإشارة هنا الى أن فشل الغزو الألماني للاتحاد السوفييتي قد تنبا به 
الجبوبوليتكيون نظرياً . فهوسهوفر نفسه كان يخشى روسيا . وقد كان يرى أحد تلامذة 
مكندر ضرورة فم قرة المانيا للجارتها روسيا . وقد سر للغاية بمعاهدة أب سنة ١914‏ 
فيما بين المانيا والإتحاد السوفييتي . ثم صمت على أثر اعتداء ألمانيا على الإتحاد 
السوفييتي في سئة 194١‏ . وقد أنت نسائج هذا الإعتداء تؤكد نظرته الأولى في 
المرضوم . 


بالطيم لا تريد التعليق الطويل هنا حول هذه النقطة التي شرحنا الرأي 
الميكانيكي السردي حرها والذي يستند الى نظرية مكندر الجغرافية الآنفة الذكر 
واللجامدة لدرجة استاتيكية والتي شوهت علم الجغرافية » بل نكتفي بالنظر الى الواقم 
الإجتماعي للمجتمع الإشتراكي الجديد , الذي جعل من روسيا بلدا صناعيا جديدا 
وهو الإإتحاد السوفييتي ؛ وكذلك النظر الى المجتمم التديد مجتمع العمال والفلاحين ١‏ 
أصحاب المصلحة المباشرة في الدفاع عن وطنيم اللجديد ‏ الوطن السوفييتي ‏ لدرجة 
الإستماتة منحمايته بوجه الغزو الفاشي الوحشي . هذا الخطر الذي يكشف النقاب عن 
حقيقة فشل الغزو الكامن في المجتمم الحديد وليس في استاتيكية نظرية مكندر التي لا 
تستئد الى منطق وجماكمة . 


ل 





أثر الجيوبوليتكا خارج ألمانيا 

إن البلد الوحيد . الذي اعتمد الجيوبوليتكا بنفس المستوى والقوة التي اعتمدت 
بها في ألمانيا » هو اليابان . فاليابان كألمانيا تكونت مع الزمن , عبر تاريخ طويل من 
الغزوات الحربية . وقد قامت التقاليد العسكرية اليابانية على أساس غزو العالم 
بالإستناد الى برنامج ١‏ الغربنة » ( التشبه بحضارة الغرب وتمثلها ) بعد سنئة 1858 . 
وبالتالي فأهداف الجيوبوليتكا كانت قريبة كل القرب من 7 الياباني . هذا 
بالإضافة الى كون هوسهوفر كان متحيدا لليابان » الأمر الذي أدى الى الإنتشار 
الواطخ لأفكاره فيها » وقد أشار هوسهوفر إلى أن اليابان تجسد النموذج الأمثل لعقيدة 
ريك » بالرغم من إشارته الى بعض نقاط الضعف في المحيط اليابان وفي سياسة 
الحكومة اليابانية . فخلال الفترة الممتدة من سئة ١91١1‏ و478١‏ كتب هوسهوفر ستة 
مؤلفات عن اليابان وحدها . هذا الى جانب المقالات التي تناولت الشرق بأكمله 
وبشكل موسّع والتعليقات في مجلته الشهرية . وقد ترجم بعض مؤلفاته الى اليابانية , 
كا قامت الحيوبوليتكا ومورست من قبل مجموعة ناشطة مستمدة من الجغرافيين اليابان 
وعتلراالسياينة الباباق أيظا , 

أما ما إيطاليا الفاشية فقد تجانس برنامج توسعها الجغرافي مع الحيوبوليتكا الى أبعد 
الحدود 2( سيما فيا يعود لإدعائها السيطرة المطلقة على البحصر يض المتوسط ( الذي 
سمي « بحرنا ) (81056:00856) . إما الحيوبوليتكيون الألمان نم يترددوا في الإشارة الى 
نقط الضعف الدانخلية 5 ايطاليا كقوة ضاربة كبيرة » زأضاء وهذا هو الأهم 2 واقم 
كونها تعترض طريق التوسع الألماني . إنما لا بد من القول ان الجيوبوليتكا لم تتمكن من 
تصورات وأحلام أ يِ قسم أو طبقة من الشعب الإيطالي . 

أما في فرنسا فكتابات راتزل كان لها كبير الأثر في بعض كبار أنصار الجخرافية 
البشرية أمثال وب. فيدال دي لابلانش (9) 18140 1918) واج. بروتهز) 
ودس. فالو ). الذين تضمن نظامهم في الجغرافية الاجتماعية الكثير من آراء 
راتزل ؛ لكنهم رفضوا الإنسياق في طريق الجبوبوليتكيين الألمان الخسطر للوسط 
وحتميته . وهذا الرفض لشبه العلم عبر عنه كل من ١‏ أ. دمنجون » و« ج. أنسل » في 
كتاباته| . وهذا دليل على حيوية التقاليد الديمقراطية في الشعب الفرنسي وماضيه 
الثوري ركفلات, *كمل ا مئمكء علاما)نفي الحفاظ على هذه الديمقراطية , التي 
تجذّرت ف النظرية والنشاط 00 » بحيث استحال تواجد الحيبوليتكا حتى فق تجرد 
المجال النظري , على اعتبار أ ن في العمل وجد من قام لمناهضة افرازات الحيوبوليتكا 
العملية » عنيئا الفاشية » ونكتفي هنا بذكر الخبهة الشعبية وجبهة مناهضة الفاشية في 
فرنسا 


م 





القوى البحرية في الجيوبوليتكا ( ماهان » سبيكمان ) 
الواقع ان الحرب العالمية الأولى كانت مناسبة لتنشيط الجيوبوليتكا في الولايات 


المتجدة الامبركية . فحكومة الولايات المتحدة كلفت عدداً كبيراً من المغرافيين 
الأميركيين بالقيام بدراسات للمشكلات الأوروبية » سواءً أكان ذلك ف المراحل 
التمهيدية في الجمعية الجغرافية الامبركية أو سواءاً أكان ذلك بصفتهم أعضاء في وفد 
الر سس ويلسون في مؤقر السلام2*" , 

هذا وقد كان بويمن رائداً للجغرافيين الاميركيين في الموضرع . كما يعتبر كتابه 
«العالم الجديد )7'"© مرجعاً رئيسياً لمشكلات ما بعد الحرب العالمية الأولى . خصوصاً 
وأن صاحبه كان من المتخصصين القلائل في مفاوضات الصلح عقب الحرب العالمية 
الأولى » كما كان مستشاراً للرئيس روزفلت أثناء الحرب العالمية الثائية(© (ى4), . 

وهناك مجموعة من الجيوبوليتكيين » منهم ماهان وسبيكمان . رأت في القوى 
البحرية أفضلية تمكها من السيئطرة العالية . وهذا عكس رأي راتزل ومكندر 
وهوسهوفر مع مدرسة ميونيخ في افتراض السيطرة المتعاظمة للقوى البرية . 

هذا وقائد البحر الاميركي الاميرال الفرد ماهان («دطة81 .'5.ه) (1840- 
4 ) هو أقدم هؤلاء الجبوبوليتكيين المحدثين . وقد نال شهرة كمؤرح وكذلك 
كإسترائيجي بمتاز. إذن فماهان لم يكن جغرافيا لكنه تعرض في دراساته للموقع 
الجغرافي وأ؛ ه في ثمو السيطرة البحرية . فقد أوضح كبير أهمية الموقع البحري ودوره في 
تاريخ الدولة » فرأى أن العامل الجغرافي الرئيسي للقوة الذاتية لأي دولة ليست في 
مساحتها الكبيرة بالأميال المربعة أو بالكيلومترات المربعة بقدر ما هو في طول خخطوط 
سواحلها وطبيعة موانئها . وهو يعني بالقوة البحرية الأسطول البحري مع القوة 
العسكرية التي يمكنه نقلها بالبحر الى المكان المطلوب . وبالتالي فالتحكم بالبحار يعني 
بالنسبة اليه التحكم بالقواعد البرية التي تتميز بالمواقع الاستراتيجية المتحكمة بالنفل 
البحري وكذلك القواعد البحرية المحمية بأشكال السواحل من جهة وعمق الخلفية 
الأرضية من جهة ثالية . لنتذكر بهذا الصدد رودوس وقبسرص وجبل طارق وقناة 
السويس وقئاة بناما وغيرها . 

وعندما يشمل ماهان العالم كله بنظرته الاستراتيجية يصبح للسيطرة البحرية: 
أهمية كبيرة وذات طابع جغرافي أكبر . وقد تجلت هذه النظرة الجغرافية الجيوبوليتيكية 
لديه ولأول مرة في كتابه « مشكلات أسيا) » الذي نشر عام ١9٠١‏ » ححيث التركيز 





٠ 10 )54(‏ ,1954 رعقناعة؟لز5 رماععجوه؟8 لإزم تع مآ لإطمومع مع 60 نمع تع سيرخ رعصره طفاروكة 2[ 
يفره علولا عمل« ,بإدامم مم6 لقع تنام صل مدسعلاطامرط , للملقا بسعلط ع1 ممسومظ .1 
[ففرة د, حمل عبك الغنى سعودي المتغرافيا والمشكلات الدولية 0 ص ١١‏ 
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الواضح على مشكلات أورواسيا”” . وقد رأى ماهان أن القارات الشمالية هي 
مفتاح السيطرة العالمية وأن قناتي السويس وبناما هما الخدود الجنوبية لعالم الشمال » 
حيث التكاثف في الحركة التجارية وكذلك السياسة العالمية . 

كما يؤكد ماهان على كون أورواسيا هي الجرء ء الأهم في العام الشمالي وكون 
روسيا تحتل موقعاً أرضياً مسيطراً في أسيا يمنحها المنعة في وجه المهاجمين ولدرجة يستحيل 
غزوها . ومع ذلك فهو يرى في هذا الموقع الأرضى ي المنيع سيئة كبيرة وهي في' كونه كتلة 
أرضية حبيسة . 


فيرخ اكاك فى الخاطق الأسيوية بين حخطوط العرقي دوه دوي نالا 
مناطق الإحتكاك والصراع بين روسيا وبريطانيا ‏ بين القوى البرية والقوى البحرية . 
هذا وبما أنه كان على قناعة بأن القوى البحرية هي مفتاح السيطرة العالمية . كما سلف 
ذكره » فقد تنبأ بإمكان التحالف البريطاني الاميركي الوصول الى السيادة العالمية 
بواسطة ل كو ل ورا نظرا لتفوق المركة البحرية عل المرة 
البرية . 

وبأكثر من الملموسية والتفصيل فقد تحدث ماهان عن تحالف بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا فألمانيا واليابان موجه ضد روسيا والصين . وبالتالي 00 
مكندر'عن أهمية الجزيرة العالمية ( أورو- آسيا) وعن الحرتلاند ( روسيا) . 
توصل الى نتائج هي عكس النتائج التي توصل اليها مكندر 5 
أذ يكو ؛ قبل كل شيء ٠‏ كونه جل بحر وهل قناعة مطلقة بأولوية الامترائيجية 
البحرية » ثم كونه كان متأثراً » من دون شك . بالأحداث والأحوال السياسية التي 
عاصر ع لسر لك ال ل ل ال ا 
أمن ( قاعدة بحرية ذات عمق أرضي ) وحائزة على أكبر أسطول بحري حربي وتجاري 
في العالى. مع قواعد حربية هامة عند ناد لبعز ويل طول شرايين التجسارة 
البحرية العلمية . كذلك تنبؤه ببزوغ نجم أميركا يعود الى كوبا دولة شاسعة بشكل 
جزيرة ضخمة آمنة من أحداث وقوى أورواسيا . 


وبناء عليه فقد أهاب ماهان ببلاده كي) تولي اهتماماً كيرا بحدودها البحرية 
ولعت عورا بارزاً كبيراً في ار لانشاء رم أمبركي وشق قناة بنامأ واحصول عل 
تمريفيا وفرض كه كوبا اطول جزر جوام 000 لوط الحريا 





(؟؟) سلماومظ8 ,وعءللوم أقمم كه مم1 قأنه 1ل 15 لمة فلعة [ه كمعاامرط عط بمفطفاخ .1م 
1000 


حضن 





اهادي وامتلاك بورتوريكو لتأمين الملاحة في الكارايبي )29 . وبالتالي ففي ذلك دليل 
على إمكانية الآراء الجيوبوليتيكية خدمة مصالح الدولة » على غرار ما فعل هوسهوفر 
وربما كان الفرق بين ما هان وهوسهوفر في هزية ألمانياة” . 

والآن لا بد لنا قبل الإنتقال الى سبيكمان من وضع بعض النقاط على حروف ما 
استعرضنا من آراء لدى ماهان . 

واضح هنا أننا تجاه الحتمية: الجغرافية وبالتالي التاريخية من جراء تقسيم العالم الى 
القارات الشمالية والجنوبية » والذي لمسناه في القوى السرية في الجيوبوليتكا عندد 
الجبوبوليتيكيين الألمان . هذا في حين أن حقيقة التفوق . الذي يمكن من السيطرة 
العالمية » تكمن في كون الشمال يتألف على الإجمال من بلدان متقدمة والجنوب من 
بلدان متخلفة,. بلدان العالم الشالث . وبالتالي فليس التواجد الجغراني ‏ الحتمية 
الجغرافية ‏ هو المحدد والمقرر في نباية المطاف إنما مستوى التطور الإقتصادي الناتج عن 
طريقة انتاج اخيرات المادية لدى البلدان المتقدمة والذي يكنا من التفوق » حيث 

يصبح التواجد المتغرافي مساعداً ليبس إلا » وحتى شبه منتوج إجتماعي لمستوى تطورها 
الإلتصادي - الإجتماعي بكلمة الحضاري . ١‏ 


هذا كما أن تفوق الخركة البحرية على الحركة البرية لدى بريطانيا والولايات 
المتحدة لا يعود للبحر وسهولة التخرك عليه بالسية للبر وصعوبة التحرك عليه وأحياناً 
حتى الانحباس . بل التفوق هنافي الحركة البحرية يعود للعمق البحري لدى 
الولايات المتبحدة وكذلك لدى بريطانيا » حيث يعوضص التوازن مع حليفتها بمستعمراتها 
آنذاك . مضافاً في واقع الال الى هذه الحركة الأهم وهو المستوى الرفيع للتطور 
الإقتصادي فيهم| والذي يمدها بإمكانية الحركة البحرية المذكورة والمصحوبة بالطبع 
بالتطور الحربي المتفوق والذي يجب أن يكون متفوقاً على مستوى التطور لدى القنوى 
البرية . وهنا للقواعد البحرية كبير الدور المساعد » على اعتبار أنما تأتت عن التفوق 
الإقتصادي الذي أعطى التفوق الحربي » الذي مكن من السيطرة على هذه القواعد 
كمراكز أو محطات للاكيئة السيطرة العالمية للحركة البحرية . 

فالواقع ان تفوق .بريطانيا آنذاك لا يعود للشكل والقواعد فقط وإنما لمستوى 
السطور لإتتصادي وبالتالي الحسربي » الذي مكنها من السيطرة على هذه القواعد 
والحفاظ عليها والإستمرار بالتطور , 


موي ل 
5د محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص ١١0‏ وكذلك د. فتحي تحمد 
أبو عيانة » دراسات في الجغرافية السياسية » ص 7 . 
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أما اعتبار هزية ألمانيا كمؤشر للفرق بين ماهان وهوسهوفر بالنسبة لدور الآراء 
الجبوبوليتيكية في خدمة ١‏ اللو فأمر في سي التبسيطية ع1 الجانب . 
الإقتصادي للبلاد وتأي ا م 578 هذا الإقتصاد قُِ تطوزة مم عر يهل لدولة 
ع كد البورجوازية - التي هي بمثابة الوطادرة السياسية للطبقة المسيطرة اقتصادياً , 
وهدنا يفضح بالتالٍ الآراء الجيوبوليتيكية ب التعبير التسظيري الصالح هذه الطبقة 
المسيطرة 8 التصانيا 35 - في امتدادها الإقتصادي 2 وتأمين سيطرتها وتوسعها 
الالسادي 4 الدى احغرائي » حيث م 00 000 المتحدة ص لعجي 
5 كائلة بقزة عثيلة “سراء أكان ذلك في 0 ع 0 السوفيق : 0 
حيث بريطانيا مع حلفائها, ولو بعد تلكؤ,ى كها سبق وشرحنا ذلك في العمق 

والآن بإمكاننا الإنتقال الى نيقولا سبيكمان ١8915‏ 194 ) (مسفصمالام5 .[8) 
خليفة ماهان في استرائيجيته التي تقوم على مناهضة تفوق الهرتلاند وسيادته : عت 
ذلك لم يتفق مع ماهان في سيادة القوى ى البحرية وبقي متأثراً في كل أفكاره وبعمق 
بمكندر بكل شيء ما عدا النتائج السياسية . 

لقد كان سبيكمان يحخثلى سيطرة ألمانيا عل الفارة الأوروبية ومن ثم على المرتلائد 
الأورواسيوي فالسيطرة على العالم . ولذلك فقد كان يرمي الى عقد ممالفة بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا كقوة بحرية والإتحاد السوفييتي كقوة برية لفرض منع ألمانيا 

كما رأى سبيكمان في الحلال الحامشي الذي مميط بالمرتلاند عند مكندر مفتاح 
السياسة العالمية فسماه الإطار (1220ت:1) أو الحافة التي تضم أوروبا البحرية 
الدول الواقعة بين الإتحاد السوفييتي والدول الغربية البحرية ٠‏ يحتوي العدد الكبير من 
السكان ومصادر الثروة إضافة الى استخدام البحر كخطوط حركة أساسية للتجارة 
والحرب”*© ( أنظر الخريطتين رقم -4- و١١‏ ) . 





(10) بتصرف عل د. محمد رياضض , الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 1٠١51١١8‏ . 
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نظرية الإطار لسبيكمان 


في الحفيقة فإن سبيكمان في كتاباته2”0 في الموضوع يتبنى آراء مكندر لكنه 
يعكس النتائج بقوله : «من يحكم الإطار يحكم أورواسيا » ومن يحكم أورواسيا 
يتحكم في مصير العالم 9" (44) . على أن تقطع الإطار المذكور نفسه وتقاسمه بين 
القوى الأوروبية والاميركية يحول دون قيامه بالدور المطلوب المذكور . لكنه إذا ما 
تمكنت دولة واحدة من السيطرة عليه يصبح بإمكانها السيطرة على العالم . وسبيكمان 
يخئى أن تحتل ألمانيا أوروبا الغربية فتسيطر على الإطار . أما ا هرتلاند » فبالرغم من 
اعترافه بأنه بالحق والحقيقة قلب العالم فإنه يعتبره قلبأ ميتأ لأنه حبيس الإطار من جهة 
اوالتوندرا .و المحيط القطبي من جهة ثانية . هذا بالإضافة الى كونه ‏ الإطار ‏ قليل 
الثروات » باستثناء تركستان والأورال » على اعتبار أن المتبقي منه أراضٍ موحشة جافة 
مليئة بالغابات المخروطية الباردة على مسافات شاسعة وأراضي الصقيع الدائم*”2 . 





إفقدة 2 ,لماوع اا , لإوناه8 لأعم لا هذ نقمع 1 لماة مقع افع قث ,مد لم5 .لل - 
6 ,لهو لالع لظ رعمنع<آ أن إلأممنع ممع عط فص انامة يلل 

(10) نقلا عن د. محمد ريا » الاصول العامة في المحغرافية السياسية والجيوبوليتكا . ص ٠١5‏ . 

(8") المرجع نفسه , 
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وف ما ذكرنا الآن بالضبط تتجل عدم واقعية سبيكمان وبعله عن الإمكانية 
العملية . فواضح ومعروف أن منطقة الإطار لا يمكن لما أن تكون قوة واحدة . هذا 
بالإضافة الى كون الإطار ليس سوى نطاق هامشي مهدد من الهرتلاند بالداخل والقوى 
لحر ال هامشية (500:6 81ه) في الخارج ويفا واليابان وشمال افريقيا من مصر الى 
المغرب . وبالتالي فنجاح قوى الإطار في تكوين وحدة أوروبية غربية رهن بفرض 
أوروبا المتحدة سلطتها المطلقة على البحر الأبيض المتوسط بأكمله والشرق الأوسط 
كمقدمة للسيطرة على كامل افريقيا واستراليا ومن ثم الاستيلاء على بقية الإطار في أسيا 
الجنوبية والشرقية"2 . 

فالحقيقة إن أهمية الإطار ليست في إمكان تشكله كقوى موحدة بقدر ما هي في 
كونه يقع تحت تأثبر المنافسة بين القوى الخارجة عنه : أميركا , اليابان . بريطانيا 
والإتحاد السوفييتي . وحتى افريقيا جنوب الصحراء واستراليا هي أيضا في مجال هذه 
المنافسة . كما أن دور افريقيا في هذه المنافسة والصراع يزداد وضوحا مع الوقت . وقد 
سبق لمكندر أن اعتبر افريقيا الهرتلاند الثاني('؟) . لكنها لا تزال مرتبطة بعلاقات 
سياسية استراتيجية اقتصادية مع دول الإطار , 

وبالتالي فبقاء الإطار مقس بين العديد من الدول المستقلة أو المحايدة أو الداخلة 
في فلك دول أخرى يحفظ بقاء توازن القوى العالمية ويحول دون سيطرة قوة واحدة على 
العالم . هذا ع النظر عن تفوق الحركة قْ الإطار للدول مع القوى الداخلية 
الكبرى كالصين مثلاً على الحركة مع القوى البحرية التي يمكن أن تدعم هذه الدول في 
الإطار كالولايات المتحدة 0 من تدخحل القوى الدابخحلية9؟) , 

الواقع ان الحقيقة ليست . في نهاية المطاف, في ميكانيكية الحرتلاند والإطار 
واستحالة فرضية توحيده وما سقنا بهذا الصدد في المتن والحامش من تعليلات . بل في 
وجود نظام اقتصادي اجتماعي حديك النظام الإإشتراكي دوقات قُْ وجه سعي 
السيطرة العامية للولايات المتحدة ( النظام الرأسمالي ) والمقبولة ضمناً من معظم الدول 
الرأسمالية فالا عل بقائها ولو في إطار الدرجة الشانية . نقول هذا بالرغم من 
التحالف المصلحي الذي حصل مع الإإتحاد السوفبيي فترة الحرب العالمية الثالية وكان 
للقضاء على النازية في ألمانيا ليس إلا . وبهذا الصدد فإن كتابي جان جاك سرفان 
شرايبر « التحدي الاميركي ) ود التحدي العالمي ] مرجع بليغ يتحدث بالأرقام 
والمعطيات العلمية عن أبعاد السيطرة الإقتصادية ‏ والتي تستتبعها السيطرة السياسية 


(6) نقلا عن د. محمد رياض بتصرف » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص ٠ 1٠١5‏ 
(40) المرجع نفسه ص 1١‏ . 
(41) المرجع نفسه ص ٠١‏ . 
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حفاظاً عليها ‏ للولايات المتحدة الاميركية على أوروبا والعالم » والمقبولة ضمداً وبتزاحم 
فيم| بين الدول الأوروبية لذب رأس الال الاميركي اليها . ولا يقف في وجه هذا 
التحدي الاميركي للولايات المتحدة الاميركية سوى الإتحاد السوفيبتي 

كذلك فإن عملية حفظ التوازن العالمي بواسطة الإطار لإستحالة السيطرة عليه 
فهي كذلك مفعمة بالميكانيكية ولا ترى جوهر ما سلف وذكرنا مباشرة مقروفاً بالطبع 
بالتسلح النووي 0 ا بالنسية للجبارين 2 بحيث تستحيل المواجهة بينب] لأنها 
تؤدي الى فناء البشرية ودمار العالم . إنما هذه الإستحالة لل عنها بواسطة اروب 
المحلية عبر حركات التحرر الوطني والحروب الأهلية المضادة لما 

أخيراً فبها يعود لتفوق الحركة في الإطار مع القوى الداخلية على الحركة مع 
القوى البحرية خارجه . فمزده بشكل عام . الى المصلحة في التطور للخروج من 
التخلف . والتى تتأق أكثر بكثير من الدول الداخلية الكبرى كالصين ( دول 

اشتراكية ) . هذا في حين ,أن دول الخارج ( كالولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من 

الدول الأوروبية ) لا مصلحة لما في |: حراج هذه الدول من التخلف . » إلا في حدود 
معيئة ( حوار الشمال والحنوب ) 3 لأن ذلك ضد مصالحها الإقتصادية 1 يستثبى من 
ذلك الإتحاد السوفبيتي والدول الاشتراكية . 
القوى الجوية في الجيوبوليتكا ( ريير » دي سيعرسكي ) 


الواقع ان تطور الطيران المذهل #افقووناً بولوج الفضاء والإقامة فيه . أدى الى 
تطور الآراء وتنوعها فيها يعود للتشكل الجحيوبوليتيكي للعالم » منذ أواسط هذا القرن 
الحالي وبشكل خاص أواخره التي نعيش . 
فجورج ريتر (#عصمع8 .6) . في كتابه ١‏ السلم بالخارطة )2850 الذي صدر في 
العام 19855 . أي قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية » يرى أن الطرق الجوية ربطت 
بين الهرتلاند الأورواسيوي 00 أصغر في أميركا الشمالية عبر المنطقة القطبية . 
وبالتالي فالطيران وتطوره أدى الى تشكيل جديد للهرتلاند وك 
الشمالي عبر المنطقة القطبية . نما هذا الحرتلاند الجديد مهدد بالخطر من إحدى القوتين 
اللتين تحتلانه وها : الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة . فالأول يهدد بقية الهرتلائد 
في أميركا والثانية تبدد بقيته في سيا . على أن رينر يضيف ان الهرتلاند الجديد بإمكانه 
أن يكون منطلقاً للسبطرة العالمية » لتميزه ا 
وإمكانيات النقل البحري والبري أيضاً ؛ فتتحول بالتالي المنطقة القطبية الشمالية الى 
بؤرة للحركة تجعلها مفتاح السيطرة العالمي . 


0. علوو لابن لظ رفكلة عط با ععوءط , مممومعا‎ 1944 )4 5١ 


لان 





في إطار التكرار المتنوع , الى حد ما ٠»‏ في نقدنا للمنطق الشكي الميكانيكي , 
نرى في هذه الفكرة الجيوبوليتيكية تعامياً وتحامال مبطناعى النظام الإشتراكي الجديد, 
م من التعسايش السلمي بين النظامية . والتحامل هنا هو ننيجنة خا ذكرثا هن 
تعسام ي . بمعنى انحر استحالة الإتحاد بين الجبارين تعني , في نهاية المطاف . بالنسبة 
لريثر , ضرورة سيطرة الولايات المتحدة على الإتحاد السوفييتي . وهذا يعني في لغة 
السياسة تأجيج حدة ارب الباردة ورفض التعايش والتهيئة لشن حرب عدوائية على 
الإتحاد السوفييتي - حصن الإشتراكية من قبل الولايات المتحدة الاميركية ‏ قلعة 
الراسمال . وإذا ما كان ذلك مستحيلا , من جراء التسلح الدووي» فليكن 8 
الوقت بالحروب المحلية التي سبقت الإشسارة اليها . هذا بغض النظر عم| يصرف في 
الدولتين الكبيرتين من أموال على التسلح بالإمكان , إذا ما صرفت على العمل 
السلمي وتغذية الناس , إنتفاء الجوع في العالم . 
أما الكسندر دي سيفرسكى ((56/6181 06 .4) ففى بحث له تحت عنوان 
١‏ القوة الحوية مفتاح البقاء )4'9) نشر في العام 140٠‏ . فقد رسم خريطة ذات مسقط 
قطبي . وضع فيها . الاميركيتين جنوب القطب وأوروأسيا وافريقيا شمال القطب . 
وبناءً عليه فأول تقسيم للعالم بالنسبة إليه كان التقسيم التقليدي الى العالم القديم 
والعالم الحديك . ويتضصح من هذه الخريطة « المفذلكة »ع ان السيادة الجوية الاميركية 
تغطي الاميركيتين في حين السيادة الحوية السوفييتية تغطي جنوب شرق آسيا وافريقيا 
والصحراء الكبرى , 
هذا بالإضافة الى انفلاش القوة الجوية الاميركية على الهرتلاند الأورواسيوي 
وبالمقابل القوة الحوية السوفييتية على أميركا الشمالية . كا أن منطقتى النفوذ الجوي 
المذكورنين تتلاقيان وتتصادمان في مناطق أخرى في أوروبا الغربية وشمال افريقيا 
والشرق الأوسط 
وبالتالي فهذه المناطق . حبث يتداخل النفوذ الجوي للدولتين الجبارين هي 
مناطق الحسم في أي معركة بينبها . وبناءً عليه فالقوة الجوية لها الدور الحاسم في كسب 
السيطرة على العالم . 
تجددا نرى هنا ميكانيكية العلاقة ‏ النفوذ وتداخلها . بحيث أن ما ذكرنا من 
تعليق ونقد بالنسبة لآراء ريئر يصلح هنا بالنسبة لآراء دي سيفرسكي . نقول هذا 
خصوصا وأن اراء دي سيفرسكي تكملة لآراء ريئر» مع الإختلاف بيهم في نتيجتين 
هامتين » رغم كونه| غير مؤكدتين . فالنتيجة الأولى تكمن في أنها تتأق عن الخريطة 


)2 لأخددل ليم نكا سول ساكوطانة لضان تلمتصلة ,ل ولوتكيييع ما نمك ,بعنوده!ا! علخ ,لاسن عه عل .م 


حمسن 





المصطنعة التي تتنافى مع الواقع الطبيعي )٠١١(‏ والنتيجة الثانية عن الإرتباط بمبدأ 
اعتبار السيطرة اللحوية موصلة 0 السيطرة العالمية . إنما المهم هنا هو أن هذه السيطرة 
اخرا ةل مال ابن لواو ابن 1ن . وذلك من جراء الأسلحة 
النووية في البر والبحر والجو. بحيث أن ليرب الشاملة أصبحت مستحيلة واستعيض 
عنها » كها ذكرنا أكثر من مرة » بالحروب المحلية وبواسطة الأسلحة البرية والبحرية 
والجوية » حسب الظروف والإمكانيات والعلاقات الإقليمية والدولية للمتصارعين 
المحليين . 

هذا مع الإشارة , بالمناسبة . الى أن دي سيفرسكي لا يؤيد الحسروب المحلية 
الصغيرة » كما حدث في كوريا والهند الصينية . « لأنها تستئرف قوة الولايات المتحدة 
الاميركية دون أن تكون ذات أثر ملموس على الإتحاد السوفييتي » وبرئ' أن ردع' 
الإعتداء الشيوعي لا يتم إلا إذا شعر بتهديد قوة جوية ضاربة على نطاق واسع )410 . 
إنما ليسمح لنا أن نضيف وماذا ستكون النتيجة إذا ما قوبلت القوة الحوية الضاربة على 
نطاق واسعيبمائل لها أو حتى بدون ذلك بالسلاح الذري ؟ 

هذا بالإضافة إلى أن البعض يرى أن السلاح الجوي لم يأت ببعد ثالث جديد 
إنما هو التكملة للسلاح البري والى حد ما البحري » اللذين بقي لما دورهما . هذا 
مع الإشارة الى التغيّر الجذري في الإستراتيجية الحخربية من جراء الصواريخ العابرة 
للقارات ؛ حيث نعود الى القوى الحوية . 

هذا ولا بد قبل إنهاء هذا الفصل من الإستعراض النظري والتلخيص المكثشف 
لرأي كل من المدرستين اللتين تتصارعان في الموضوع , بالسرغم من السعي للتعايش 
السلمي بينهها » على اعتبار أن الحقيقة.والكذب يرفضان التعايش » حتى لو قبل به 
الناس . 
الجبوبوليتكا والمدرستان الماركسية والبورجوازية 

الواقع أن الاركفية اللبيية رتسم كنا » بل كانت ضد الإعتراف بأي أثر 
للرسط طيحي على حياة الدول والمجتمعات » كيالم يكن للحتمية المفرافية مكان في 
نظامها . هذا والجغرافيون السوفيبت , أمثال «ج. و. سميجونف » وغيره هاجموا 
الجبوبوليتكا الفاشية وكذلك ممثلٍ م والإستعماز والإاستعمار الحديد قِ 
الولايات المتحدة الامبركية وانكلترا . بهم يروث قْ هذه الأشكال الثلاثة الأخيرة 
امتداداً للجيوبوليتكا 0 سيم وأن البلدان 
الامبريالية تعمل بها تحت ستار الجنغرافية السياسية . 


(54) د. محمد عبد الغني سعودي » الحنغرافيا والمشكلات الدولية » ص 04 , 


ام 





وأما العلماء الاميركان والإنكليز فلم يلقوا بالا للجيوبوليتكا في البدء » على 
أساس أنها ليست بعلم ولا تستحق الدراسة . هذا والجبوبوليتكيون الألمان ومنهم 
هوسهوفر نفسه » لم يستلفتوا كار سورد الم بالإنكليزية » بالرغم من عملهم 
الدؤوب خلال فثرة عشرين سنة , إلا على أ ثر الحرب وفى سئة 145٠‏ حيث ظهر 
العديد من المقاللات اليه ٠‏ وفي سلة 4 تحدئت لا أقل من 
خمسة كتب عن مصدر وأساس المتبوبوليتكا الألمانية وحلّلتها . وفي سنة ١447‏ ظهر 
كتاب (م الإستراتيجية الاميركية في علم السياسة )» ل ىو نيقولا ج. سبيكمان ») 2 الذي 
وضع ترونا ديد للجيوبوليتكا الاميركية 3 الني أ صبحت موصة ة العصر . 

فسبيكمان اعتمد نظرية مكندر للعالم الجديد بالإستئاد الى خصريطة مركزة 
علمية » كيا وصل الى نتائج ممائلة بالنسبة لإتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفييتية . 
أما بويمن فرأى » بالإستناد الى الإمكانية الجغرافية .» فسي العامل البشريالعنصر 
الأسابي » وتصور بالتالي الزحف الدائم لما سماه « جبهة الحضارة » ضد الفراغ » 
حيث المناطق غير المنتجة » وضد البربرية » حيث المجتمعات السيثة التنظيم أو غير 
الملدظمة . وهذا يشكل . حسب رأيه ؛ النصر للإنسان على الطبيعة » النصر 
للحضارة . وأما هنتئفتن فبقى على الحتمية الجغرافية واستند الى نظرية للجفاف في 
تفسير التاريخ . 

بالطبع برمي بويمن في تنظيره هذا وكذلك هنتئفتن الى تبرير الإستعمار الجحديد 
لبلدان العالم الثالث . فقد لمسنا في الممارسة السياسية العملية نظرية ملء الفراغ هذه 
وعشناها . هذا مع الإشارة إل أن التشابه بالشكل من زاوية الجبوبوليتكا » بالنسبة 
للإتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الاميركية يحمل بالضمون خلافاً جلريا ؛ بالإمكان 
تلمسه السريع في النتائي لتعامل بلدان العالم الثالث مع ككل من الحبارين على تتاف 
الأصعدة , لا سيم| الإقتصادية ١‏ التي هي جوهر القضية في نهاية المطاف » وتشكل 
الأساس الصحبح لبقية الأصعدة » سواء كان السياسية'أم الثقافية . 


إنما يبدو لنا أن ا 0 البريطانية بل 
في موقف البورجوازيات الأوروبية المائع تجاه النازية والذي أدىٍ الى التصمت 
افلاذي » بحيث بتي لا يسمع بالجموبوليتكا طليلة عشرين سنة تقرياً؛ و تفج 
الأبواب لا إلا في الأربعينات على أثر الحرب والخسطر الرايم لصالح ذه 
البورجوازيات الأوروبية . فتغير الموقف على أثر ذلك للفضح ثم للحذر فيا بعدء 
سيا لدى الولايات المتمحدة الاميركية غير البعيدة عن هذه النظرة | انا مذكرنا وشترعنة 
القدر» » التى ظهرت لديها في القرن التاسع عشر فيها بين 141 و1810 وكا سر 
معنا . 


كمض 





هذا وقد امتد نطاق الجيوبوليتكا الطبيعي مؤخراً ليشمل الأبعاد الثلاثة » نتيجة 
تطور التكنيك والتكنولوجيا والأخل بمنجزات العلم الضخمة في الميدان العمل . فقد 
دخلت في نطاقها المناطق الصحراوية الشاسعة . ا تحويه من عار القلافة ومواد 
استراتيجية . كذلك دحل في نطاقها المدى الجوي . عد اعين سبع السفن 
الفضائية والأقمار الإصطناعية والصواريخ الخ .. وأيضا دل في نطاقها قاع 
المحيطات والبحار , الني بالخامات لدرجة أعطاه رئيس الولايات المتحدة الاميركية 
« تسرومان » الصفة الوطنية وليس الدولية . وهذا يفسر أطماع الولاياث المتحدة 
الاميركية وتبريرها لف للاعتداءات المحتملة , لأجل النفط بشكل بخاص ؛ وخرقها 
الأجواء الحوية للبلدان الأخرى , 


نتائيج الحيوبوليتكا 

ظهرت نتائج الجيوبوليتكا أكثر ما يكون في رسم الخرائط , حيث اعتمدت 
البساطة للتقريب الى الفهم . فاستعملت على سبيل المثال الظلال الباهتة والمتكائفة , 
وكذلك الأسهم المشيرة والمخطوط ا وغير ذلك بالإضافة الى الصور . فأصبحت 
الخريطة بالتالي سلاحاً قويا . وقد انتشرت الخرائط التي تشير الى العلاقات المتثادلة فيا 
فين كل لجرا العالم أو معظم أجزائه . وهذا يعبر عن ١‏ التفكير العالمي ») ان جاز 
التعبير . وقد كان هذا الشكل الوسيلة الانطلاقية لدى هوسهوفر لأجل السيطرة العالمية 
الناجحة من قبل الألمان . فالقرن العشرون جعل ١‏ التفكير العالمي » الأساس لفهم 
العالم بالنسبة لكل انسان ٠‏ إثما لا بد من الإشارة الى الفرق بين استعمال هذه العبارة 
اليوم واستعماها عند الحيوبوليتكيين . 

أوأنضا البرم الا هته هذى العارة بقن التفيد ‏ #السيقى نع ايا ليه 
حاجات اقتصادية دون التفكير بمصالح الغير » والبعض الآخمر لمساعدة اقتصاد الخير 
دون نسيان مصلحته في الوقت دفسه . فالولايات المتحدة 00 ترمي في تفكيرها 
العالمي الى السيطرة على العالم لصالح اقتصادها ليس إلا ؛ في حين أن الإتحاد 
السوفبيتي وباقي البلدان الاشتراكية تنرمي الى مساعدة العالم في إطار المنفعة المتبادلة 

طيها وليمى لسواة ليون , 

لقد أصر لشب لو على ضرورة المعرفة المنظمة والمفصلة عن الأرض المعدّة 
للاستعمال من قبل المحكومات والدول . وقد قام هذه المهمة معهل هوسهوفر 
للجيوبوليتكا في ميونيخ . وقد ظهر العديد من الوكالات المماثلة لهذا المعهد حلال 
الحرب لدى الدول الني أصبحت في -حرب مع ألمانيا » إثما كانت في مستوى معلوماتها 
دون الوكالات الألمانية والمعهد الألماني المذكور , كون هذه الأخيرة كانت على استعداد 
منذ وقت طويل وممونة بكل ما تحتاج | إليه » عكس الوكالات التي أشرنا | إليها في الدول 
المتسحارية مع ألمانيا . 


ف 





ففي أيام السلم , ٠‏ كما في أيام ا رب .2 فإن الدول الني تستورد خيراتها من , 
ختلف أنحاء العالم » بإمكاها معرفة توزع هذه الخبرات الجغرافي » لتستفيد مله عثل ' 
اللزوم » كما أن الدول تراقب بشكل مستمر المصادر الطبيعية في بلادها . هذا وتؤايد 
السكان المسثمر , وكذلك سرعة النقل والتتقل » تزيدان الحاجة الملحة والمتنامية الى 
المعرفة الحديثة عن العالم : فالمسح الجغرافي الذي تقوم به الحكومات ذو فائلة مستمرة 
وشاهلة . 
لقد اعتبرت الحيوبوليتكا مفيدة للحرب » فهي توسسعم أفق العمليات العسكرية 
5 إنجاهين » وذلك بإضافتها الإستراتيجية السياسية إلى 0 العسكرية :0 
وبإعدادها المسبق لأقلمة المحارب مع كل. وسط طبيعي 5 أن يصبح 55 
للعمليات الحربية . بالإضافة الى ذلك يفترض في الحيوبوليتكا أن تساعد الحكومات في 
وضع السياسة الخاررجية . إنما يتساءل المرء عما إذا كان هذا المجال افتخاراً من الناحية 


والتخطيط كان أساس الجحيوبوليتكا . ففى كل من ألانيا والبابان استند في حرب 
الغزو على تقديرات الجيوبوليتكا المخططة لقوة « المحور» وقوة المخصوم . وقد استند في 
ذلك الى الإحتبار القائم على كون الوسط الطبيعي المتاح لأي دولة هو الذئي يقرر كيف 
ستستعمل هذه المساحة ومركزها الإستراتيجي وسكانها وتعاوبهم المتبادل . وفي الحرب 
اتضح لهم أن خصومهم لم يخططوا للحزب إلا الجزء اليسير من | 0 
للتعبئة . كا بالغوا في عامل الإختبار الذي أشرنا اليه ؛ على اعتبار أن التقاليد 
العسكرية في البلدين - الالنا و الياباة > لقنن تملك العكانيا للواقع الطبيعي بقدر ما 
هي نتبجة للصراعات المتوالية عبر الزمن ل ل ل ل 
وخخاطىء للقوة التي كبروها لديهم واستقلوها لدى الخصوم , وبالتالي فانتصاراتهم 
ا ا در وإعادة تصميم امكاناتهم وطاقابهم لتعبئتها 
واستعمالما من أجل الحرب بشكل يؤمن هزيمة ألمانيا واليابان » وقد حصل ذلك 
بالفعل . 


فالتخطيط هو الهدف المنشود هنا إذا كان القصد استخدام الجيوبوليتكا لكل 
العالم كمجموعة تنتظم ٠‏ إثما الواقع ان الكلمة استعملت بقصد أن على كل دولة أن 
ضع سياستها الوطنية » بعد تقدير وسطها الطبيعي 2 كشرط ضروري لا مندوحة 
عنه » وذلك لمعرفة مركز قوتها . وهذا المفهوم الذي تبناه البعض معتدل ويختلف عن 
المفهوم الألماني 3 ا موضوع الذي كان يكثر من استعمال العبارات الطئانة المائعة المعنبى 
والمثقلة بالأخطاء المقصودة ٠‏ ومع ذلك فالنتيجة النهائية واحدة » ألا وهي المخرت 
ومآسيها وحسارتها . 


م 





وإذا ما أردنا العودة الى مقارنة الجيوبوليتكا بالجخغرافيا السياسية في هذه الخائمة 
لموضوع فنثبت كلام لاديس كريستوف 15:15:09 و(1.20) الذي يول : ١‏ إن الفرق 
الوحيد بين الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا هو بؤرة الإهتمام التي يركز عليها الباحثون 
في كل فرع . فالخغرافيا السياسية تجعل بؤرة اهتماماتها الظاهرات اللجغرافية » وتعطي 
تنسيرات سياسية » وتدرس المظاهر المنياسية للظاهرات المعزافية :جيدها تتركر 
الجيوبوليتكا على الظاهرات السياسية وتحاول أن تعطيها تفسيرات جخرافية وتدرس 
المظاهر الختغرافية هذه الظاهرات السياسية )*؟) , 

لا نود التعليق على هذا الكلام الشكلي الذي يعتمد المنطق الميكانيكي في محاولة 
إيجاد الفرق بين الخغرافيا السياسية والجيوبوليتكا بل ننتقل منه الى ما ورد لدى 
ولدريدج في الموضوع نفسه . حيث يقول : [١‏ 0 إذا ما فهمت الفهم 
المسايع ودرست عل منج متعقل » فيمكن أن تعتبر بجذدارة امتدادا تطبيقيا 

افيا السياسية على العلاقات الجغرافية الخارجية للدول » ولن « تكون وها 
اوتعللة والطارا عق السرقة) كما قال عنها بويمن77؟) ونؤيد قولته إنما على أنها سرقة دون 
اعتذار لاستحالة فرضية التعقل فيها 

ومع ذلك ننبي الكلام في هذا الموضوع الشائك الحاد بالملاحظات الأربع التالية ‏ 
للتفريق ولو الشكل فيا بين الجيوبوليتكا والجغرافيا السياسية . 
-١‏ الجبوبوليتكا ترسم نخحطة لما يجب أن تكون عليه الدولة » بينما تدرس الغرافيا 

السياسية كيان الدولة , 


١‏ - تضع الجيوبوليتكا تصوراً الحالة الدولة في المستقبل » بينها تضع الجغرافيا السياسية 
*- الحيوبوليتكا تتسم بالتطور والحركة بينما تميل الجغرافيا السياسية الى الثبات . 
؛ - تحاول الجيوبوليتكا أن تجعل الحغرافيا وحقائقها في خدمة الدولة , بينما الجغرافيا 
السياسية ليست سوى صورة الدولة . 
أول هناك تناقضس . في المضمون والجوهر , فيا بين المقدمة » إن جاز التعبير , 
أو الفصل الثالث » حيث العرض لتاريخ الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » وحيث 
عدم التفريق بينها| لدى د. محمد رياض في كتابه الذي اعتمدنا وخاقة هذا الفصل 


)2:0 نقلاً عن د. محمد عبد الغنى سعودي الخغرافيا والمشكلات الدولية » ص ١١‏ , 
(15) ,ه0لهم.ا رممأقصتطع تنآ لإاصبميووعء0 0 عوممضساط لصة اتتلمة ع1" بأممظ ,© ,رعو مل موللا .لاز 
,0 1963 
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العاشرة الجبوبوليتكا . حيث التركيز على التفريق بيغب) في أربعة نقاط ممخوطة شبه 
مكررة . فالواقع أنه لا فرق بين النقطة الأولى والثانية بلهناك تكراربكلمات متغيرة » 
إذلا فرق بين 5 والتصور . طلما كلاهما للمستقبل وبين كيان الدولةالجغر افي وصورة 
الماضي والحاضر وكذلك صورة الدولة ( في النقطة الرابعة ) . أما محاولة إضماء الحسركة 
على المخيوبوليتكا » فهي حركة بالقوة لا تصبح بالفعل إلا بعد الإعتداء » وبالثالي 
تصبح م أوحت الكلب , على اعبار أن العلم يبحث عن الخقيقة ويس 
الفترير لنيز ا يراد أن يكون . وأما النقطة الرابعة فهي الجواب على كذب وغش 
الحبوبوليتكا , 


إذن الحقيقة أن الجيوبوليتكا تقوم على بناء فكري خخاطىء | ء إن صح اعتبار 
الإنثقائية البرغماتية بناء فكرياً, وتستعمل الأسلوب المنمق المعمي للإقناع بعلمية ما 
ليس بالعلم في شيء . ولم يفد منها الآمن كان يريد الخرت فعا وعنده الاسفعتداة لما 
واستعملها ‏ الجيوبوليتكا - في الواقع عن وعي كل لما تحمل من غش وخطأ وحصد في 
ااي لو . كا أن نظرية الدولة الكائن العضوي » 
ذات التقوق المشروعة في التو » أدت يمن أخذ بها الى الحرب » | إنمادون معرفة 
كسبها في الباية . هذا وهئاك من العلماء من يرفض ضضم كلمة الجيوبوليتكا الى كلمة 
العلم , 

أما العبارة « الجغرافية السياسية التطبيقية ) ( أنظر الحامش رقم )١(‏ ) فهي 
الأحق بالدراسات المعمقة القيمة لتطبيق الجغرافيا في الحياة السياسية بشكل عام ومن 
خارج الزاوية القومية الشوفينية بشكل خاص . 


ضن 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الحادي عشر 


مفهوم وتاريخ وموضوعات الحغرافية البشرية 


في الفصل الأول من القسم الأول رأينا أن تطور اللتغرافيدا . حسب المدرسة 
الماركسية ؛ أدى الى فلهور قسم الجغرافية الملبيعية وفسم الجغرافية الإقتصادية ؛ ورأينا 
أن من فروع اللخغرافية الاقتصادية ؛ اللخغرافية السياسية واللدغرافية السكانية . ولم يؤت 
على ذكر الجغرافية البشرية . أما المدارس البورجوازية فيرى الكثير منبا روز القسمين 
التاليين في تطور الحخغرافية : الجغرافية الطببعية والجغرافية البشرية , حيث في هذه 
الأنحيرة الفروح الأساسية التالية : الحغرافيه السياسية واللنغرافية الإقتصادية والحضرافية 
الاجتماعية ؛ والفروع الثائوية النالية : الجغرافية التارئفية واللشغرافية العرقية . حيث 
أيضا اللتغرافية السكانية , 

الواقع ان الاخشلاف هنا شكلي . على اعتبار أن الموضوعات نفسها تتواجد 
بشكل عام في نفس القسم الثاني ؛ المقابل للجغرافية الشيعية . وان اخمتلفت 
التسمية لعنوان هذا القسم . فالجغرافيا السكدانية مشلا هي العدوان في المدرسة 
الماركسية . في حين تصبح جزعءا من الجغرافية العرقية في المدارس البورجوازية . 
كذلك موضوعات اللخغرافية الاجتماعية نتراججد في المدرسة الماركسية في المجغرافيا 
السكانية . ولو جزئياً ٠‏ في حين أنها فرح خاص في المدرسة المورجوازية . هذا ويبدو 
لنا في نباية المطاف أن منطلق الأخذ بعنوان الحغرافية البشرية لهذا القسم الثان في 
المدرسة البورجوازية يعود لمدرسة اللحغرافية البشرية الاقليمية الفرنسية . حيث 
تستوجب الدراسة المحلية أو الاقليمية كل أنواع الخغرافية لمعرفة الاقليم المذكور 
البلدان . إما يبدو لنا أن لف هذا الخلاف في عنرنة هذا القسم. يكمن 
لدى المدرسة الماركسية الشعور الواضح بأصية الإقتصاد ودوره المقرر في تطوير 
المجتمع . دون نكران دور الإنسان الواضح أيضا , على اعتبار أن العملية الاقتصادية 


فضا 





تفترض العلاقة الجدلية فيا بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج » حيث العامل البشري 
في عملية التطور الإجتماعي ودوره المقرر لمجمل العملية الإنتاجية » التي تقرر عملية 
التطور الاجتماعي نفسه . إذن الملطلق المادي في النظرة الى الكون وف التفكير من 
نتائجه الطبيعية والمنطقية قادنا الى تسمية القسم المعني بالجغرافية الاقتصادية والفروع 
التابعة له يمختلف الأسماء . أما لدى المدارس البورجوازية فالنظرة المثالية والميتافيزيكية 
الى الوجود تؤدي » وهذا منطقي وطبيعي » الى عنونة القسم 0 بالحغرافية 
البشرية » لتصبح الحغرافية الاقتصادية فرعا لها مع باقي الفروع كما رأينا 

هذا ونحن في هذا القسم الثاني أخذنا بالمهجية الماركسية واعتبرنا الخغرافية 
السياسية فرعاً للجغرافية الاقتصادية » وكذلك الأمسر بالنسبة للجغرافية السكانية في 
القسم الثالث . وبالتالي فتناولنا.للجغرافية البشرية هو استكمالي ولضرورة المقارنة , 
إما على أساس تعريفها وذكر موضوعاتها فقط , والتي عالجحنا البعض منها . كالجغرافية 
الإقتصادية والجغرافية السياسية 3 وسوف نعالج البعض الأنر كالمغرافيا السكانية ٠‏ 
هذا وما تبقى من الحغرافية البشرية كالأجناس والعروق وبعض الشيء عن الجغرافية 
الإجتماعية » فسوف ندرجه في الفصل الذي بين أيدينا عن الجغرافية البشرية » وذلك 
لاستكمال اللوحة للمدرسة البورجوازية وأيضا بقاع اط الواضح في الإستمرارية بين 
القسم الأول والثالث للهيكل النظري للجغرافية لإتصابية. » بحيث يكون القسم 
الثاني ميدان 3 استطرادي للجغرافية الاقتصادية بيس إل : الحغرافية السياسية . 
وهذا بالطبع لا يؤثر على المنهجية التي اتبعنا . كما 0 بالمبجية المذكورة يقوده 
هاجسنا الأول والأخبر للواقع » وهو موضوع الجغرافية الاقتصادية » الذي بدأنا به في 
القسم الأول وسوف 0 في القسم الثالث » طارحين بذلك ما يمكن تسميته 
المقدمة لدراسة الحغرافية الاقتصادية أو بالأحرى الإطار النظري اللجغرافية الاقتصادية 
التطبيقية » التي سوف لتناولها عالمياً عبر القطاعات 5 عبر البلدان » حيث 
سيكون التركيز على بلدنا لبئان وباقي البلدان العربية » الي ستأخذها منفردة كوحدة 
إقليمية لتسهيل الدراسة وإيمازها وطرح الإطار الجغرافي الاقتصادي للدراسات 
الاقتتصادية التطبيقية لمستقبل الاقليم كسوق وكوحدة اقتصادية . 

هذا وتعود أهمية الجغرافية البشرية لاهتمامها بنشاطات الإنسان وأفكاره وحياته 
العصرية . كما تزداد أهمية معرفة حياة الشعوب الأخرى ومشاكلها مع التطور السريع 
للنقل والمواصلات » المؤدي الى جعل العالم صغيرا ليلا عل بعضه البعض . هذا 
ولا بد من الإشارة إلى أن تقسيم الجغرافية الى جغرافية طبيعية وجغرافية بشرية , 
لعاشاة الدارس البورعرادية وتحديد ما يقصد بتسمية هذا القسم الثاني لا يعني إقامة 
فاصل بين القسمين , فالواقع الحياتي المعاش للمجتمعات البشرية يفترض العكس في 
واقع الخال . إذ أنه يرى ا الجدلية فيما بين القسمين . وبالتالي فالتقسيم هو 


اام 





توافقي ولغرضض الدراسة . فبناء عليه ما هو موضوع الخغرافية البشرية ؟ 


تحديدات الخغرافيا البشرية 

الواقع ان اللخغرافيا البشرية أو « الحضرافيا الام )ا حسلما يسميها 
البعش. قر رلشزة معردحة علد اواسيط. هل القوين: اللذى تفيكين القرن العشرين ‏ من 
جراء اخبلاف وججهة النظر فيها ولدرجة جعلت ماكس دريم (لاقنمن12 عدكأ) يرق 
«وأن مشهومها تنتلس ويتعدد بمقدار ما هنالاك من جغرافيين!”) فبعضن امغر افيين لا 
سوال نظ ءيم اليها نظرة ملاسيكية . في حين أن غالبيتهم اتكتشف لما بعضن المعساني 
والمرامى اللنديده . رشي عن أنه لم يغير قاعدة من قواعدها المعروفة2" . 


فحسب أبسط تاديد فإن الجغرافية البشرية هي علم الإنسان المستفر في مسكم 
انلك لالتلا "لللللامنا". 11 وذلك الإستقرار يفترض العيش 5 مكان ما من 0 
للحصول مدبا على ما يشبع -حاحاته الأولية في العيش وبعض الإضافبة للتعايش . كما 
تدر الإشارة إلى أن هيرودوث ويوليوس قيصر وئيت ليف يشعرون القارىء لهم 
أحيانا . «حتى قبل سترابون . بالجغرافيا البشرية0؟! . 

أما أ. دجون (5لاهم١ا  194١‏ ) في صنابه د مشاكل الخغرافيا البشسرية» 
فيعرّف التغر افيا البشريه في المعدمة بأنبا « دراسة العلاقات المتبادلة بين الانسسات والبيئة 
والجيعات البشرية من نحيث ثمط حياتها ودورها في تشككيل سطم الأرض وكقوة وراء 
نكل نشاط ٠‏ خلس الى أنها تهتم بدراسة أربعة موضوعات هي : 


العلافه ببى المحتمعات الإنسانية والأقاليم الطبيعية الرئيسية وما ينجم عن ذلك من 
أماط حياة هي في وافع الأمر استجابات متبايئة لبيئات طبيعية متباينة . 


" . تعلور المادييات : 
توزام المشر ع اهتمام بالزيادة الطبيعية والكثافة واهجرة : 


اه عند القاج عمل تقييق حمرافية الانسان, ذار الميصة الفرسة . سد وت 18489 , الممدمة مى 84 كما تنسثي 
الاشار الى أن اسيممال عازه و الحعرافا الأجياسة : شاءيل أسارة و الحغرافيا المشرية ؛ يدو غلطا كيرا وم 
يبل لا شا 5< أرب أسرال الموصوعم واسبيا فاك اطتمراقيا الأسصياسة هي ترع من فررع أو مروضوصات 
اللتمراقا العا يه ر أنطر نوشمي رغيرة في اوضرع ) 

بو د عاد عم النصار ود شما رشيد السل . أصول, الحجعرافيا اللشريد وكالة المطبوعات؛ والمعدمه سارييخ 
نوو 1589 رسيا بعد د قزاد ممد العصار رد. مد رشيد الميل ؛ أصول النشرافيا البشرية . هن 0 ) 
ل 1 

زان امل السام ول وهيه, عر انه الأسان ؛ سن ١1‏ 
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4 السك :. 

أما حسب تحديد الجغرافي ب. م. روكسبي 188١(‏ 194177 ) ( فالجغرافية 
البشرية تقوم أولاً على دراسة تأقلم المجتمعات البشرية مع الوسط الطبيعي الذي 
تعيش فيه » وحيث تدحل تجاريها الاقليمية » وثانيا على دراسة العلاقات فيما بين 
الأقاليم » والمشروطة بمجموعة من التأقلمات والتوجهات الجغرافية للجماعات ١‏ التي 
تعيش في هذه الأقاليم 29 . 


فالحغرافيا البشرية عنده هى دراسة التأثير المتبادل بين البيئة والإنسان . ويعني 
روكسبي بالتأقلم ليس مجرد استجابة الإنسان لظروف البيئة الطبيعية بل أيضا الإفادة 
من عناصرها وما يمكن أن يقوم به في هذا السبيل ؛ الأمر الذي يؤدي لأن يكون لديه 
في الجغرافيا البشرية الفروع الأربعة التالية : الجنسية والاجتماعية والإقتصادية 
والسياسية 9 )١٠١9‏ . 


وقد وجدت كلمات تعريف روكسبي صداها في تعريف الجغرافي المعاصر 
البروفسور أيز جونز » الذي حدّد الجغرافية البشرية ١‏ بأنبا عبتم بنواحي المبياة البشرية 
في علاقتها المستمرة والمتبادلة ‏ المتغيرة بالطبيعة على مختلف أشكاها , والمؤدية لذلك الى 
تشكيل المناطق والأقاليم المختلفة 800© , 

فبناء على ما ذكرنا بالإمكان تحديد الجغرافية البشرية بالأثر الذي يحدئه الوسط 
المضرافي 3 حياة ونشاطات وتطور وتوزع المجتمعات الانسالية عل الأرض ) ضع 
اللاعتراف 3 الوقت نفسه بأثر ردة فعل الانسان هنا على الوسط الجغرافي نفسه ,. وردة 
الفعل هذه ترداد أهميتها وفوتها ويزداد فعلها نتيجة تطور معرفة الإنسان العلمية 
ومهارته في التكنيك والتكنولوجيا 1 

أما المعاني والمرامى الجسديدة للجغرافيا البشرية .2 والتى أحذ مها غالبية 
الجغرافيين » فقدتجلت في التعريفات التي توضح ميدان موضوعاتها , فلثر ذلك فيم) 
موضوعات الحغرافيا البشرية 

ميدان الحغرافيا البشرية يفسر إذن حسب الحغرافيين . وفي طليعة المجددين هنا 


(0) د. عبد الفتاح محمد وهيبة , جغرافية الانسان ٠‏ ص 58 . 

(1) 5 .0 ,لالم هرممعء© لقططنا1] رممقصتطم] .11 

(0) 1930 ,46 ,8 ,ممع 0 ,أمعة ,لإتادية رومع ممصبطط أن قلخ لصن عرمع58 عرلا ,لإاعهح1 ,13.31 
(8) 2.5 الإتأممتعمعع مقاط , مموصلاهج ,11 


اذكو 





الخغسرائي الفرسسي جاتن بروترز (عمالم3] 1) (1859- ,)191"١‏ الذي يغلب عليه 
الطابع الاتنوغرائي فبها يكتب . وحيث التركيز على الجهد البشري 0 :0 0 
الأرض ٠‏ وكذلك العناية بالتفاصيل المرثية التي يمكن تصورها أو رسمها . 

فقد ضاق موضوع المغرافيا البشرية لدى برونز بالنسبة لا كان عليه لدى 8 0 
دي لابلانق ليصصرقالنقاط الثلاث التالية » في كتابة الجغرافيا البشرية؟» , 


أولا : ننائج العمل غير الإنتاجي . كالمساكن وأماكن الإقامة والطرق . 

ثانا : نتشائج سطور الئبانات والحبوانات . كالأراضي المزروعة والحيوانات 
الداسنة , 

ثالكا نشائج الإقتصاد ١‏ الهم 0 كسإستثمار المناجم واستصلاح الأراضي 
والقراضي الحيوانات١‏ 17 


فهذه الأمور حسب بروئز تغطي كل ميدان الجغرافية البشرية , التي لا يدحل 
فيها غيرها . 


كذلك في حين أن روكسبي رأى أربعة فروع رئيسية في الجغرافية البشسرية 
رعي العرقية والاجتماعية والإقتصادية والسياسية كبا مر معنا ٠‏ فإن برونر وكما رأينا 
استئيٍ العرق والسياسة وبعض المظاهر الاجتماعية من مضمون الحضرافية البشرية » 
لآن لها يستحيل عل الجغرافية وحدها ويستدعي علوماً أخرى . أما إبقاؤهاء 
بالنسبة لغيره ؛ في ميدان اللحغرافية البشرية فيعود الى كون المدغرافية البشرية تتم 
بالعلاقة القائسة بين الإنسان ووسسطه . ححيث هله المسائل ‏ العرق راجيا 
والسياسة ‏ متواءجدة ونستوجب بالتالي الدراسة , 


هذا ويرى البعض. في استئناء العروق من المجغرافية البشرية كوبا تعود الى -حقل 
الانشروبولوجيا ؛ وبالتالي إذا ما أضيفت الى الجغرافية البشرية فمقرونة بجغرافية 
السكان . التي هي بدورها جزء من الحغرافية الاجتماعية كا رأينا . نفس الشيء يمكن 
أن يقال بالنسبة للجغرافية السياسية . التي يدخلها البعض في اتزائنة الشترفة 
ويستيعدها البعض الأخر ٠‏ ورمع ذلك فإدخحال اللجغرافية الإجتماعية والجغرافية 
الاقتصادية والحضرافية السياسية في الحغرافية البشرية يسهل الأمر ويبسط التقسيم 
للدراسة . 

عل أن المأخذ الكبير على بروئز هو اهتمامه بالمساكن وإهماله السكان . ورغاً 


رق) اق علا المان ميل وهسا ١‏ ا الأسيان , سن 7" , 
ربل م كان 1 تاعلووت أ ةل 1١‏ كلامآ ا تامرح ) اللنسيتا ل ممأنطة آ 


4١ 





عن ذلك فكتابه يعتبر من المحاولات الناجحة لوضع قواعد للجغرافيا البشرية على غرار 
قراغ ال اننا الطبيعية » حسب ولدريدج » حيث أروع ما سطر في « دراساته البيئية 
المجهرية لواحتي مزاب والسوف في الصحراء الجزائرية ووادي انيفور 901) 
(قتناعتهمة :0 في سويسرا » » ففيها يبدو أنه بلغ هدف الحغرافيا الا وهو ١‏ النظر الى 
الأشياء مجتمعة )©3١)‏ , 

و[همال الإنسان في دراسة الجغرافيا البشرية لم يقتصر على برونز في المدرسة 
الفرنسية » بل تعداه الى المدرسة الاميركية لدى ك. سور (:6لا50 .0) والإنكليزية لدو 
'ر. ديكنسون (هموسعاءلط .2) . فقد اهتا بالمظهر الخارجي للبيئة بعناصرها الطبيعية. 
والحضارية ٠‏ بمعوي, آخر بالاماكن وليس بالناس » . وبالدالي 7 يبحثا تأقلم الإنسان 
واستجابته لظروف البيئة ؛ الأمر الذي انتقده الجغرافي الأمبركي « تروارثا » لأن السكان 
حسب رأيه هم مصدر كل تغيير في قسمات المظهر الخارجي (عصمء5 0ه ه]) 07 ٠‏ وقدنجح 
تروارثا في عرض وجهة نظره لدرجة أن اقتنع بها معظم الحغرافيين البشريين . والدليل على 
ذلك الإهتمام بالسكان لدرجة الصدارة » في معظم كتب اللخغرافيا البشرية الحديثة وبعض 
كتب الحغرافيا الاقليّمية . 

هذافي حين أن م. سور (502:0 869) في كتابه الموسوعي ( ثلاثة أجزاء )/ 
« قواعل الجفرا افيا البشسري بة ) (عمتمصتط عنام ةرومع0 1١‏ عل مالمعصعلمه] ده1) 
.)٠١ 5‏ إهتم بشكل ركه بالنواحي البيولوجية والاجتماعية ولدرجة تجعلنا نصف؛ 
جغرافيته بأنها من النوع ٌْ البيولوجي الإجتماعي » . فقد « رأى فقط ما في البيئة من 
توازث واتساق بيسولوجي أ و اجتماعي وغض الطرف عم فيها من عدم توازن يفسسرهة 
التاريخ ٠‏ فلم يكن التاريخ ليغريه إلا بقدر قليل وهو في ذلك يختلف عن فيدال دي 
لابلانش وديملجون الة ” 


ومن المدرسة الفرنسية الحديثة أيه بر جره (ع8دمء0 .©) الذي أل بمنحى 
آخر في فهم مرامي الجغرافيا البشرية » على اعتبار أن الإنسان هو محور اهتمامه , إما 
من ناحية أنه منتج ومستهلك قْ الوقفت نفسه 50 )6 وقد 
كتب في غرض اللخغرافيا البشرية ما يل : « من الأمور الأساسية حياة ووجود الإنسان 





. نقلاً عن د. عبد الفتاح محمد وهيبة » جغرافية الانسان . ص "ا"‎ )١١( 
0 .تعمك ,كقة .لمث ,إتاصمومعم موتأحاناممرم عم عفوعة رقطاموسمف ك1‎ 6608. 43, 1953,2. )١؟(‎ 
71-7 


05 3 عبد الفتاح محمد وهيبة 4 جعرافية الانسان ا , 


خدكارن 





القاطن ( المستقسر في مسكن - 811886 -وسصتصروط:.1 ))١99‏ أن يكون جملكا . 


وليكون مستهلكا عليه أن يكون ٠‏ بطريق مباشر أو غير مباشر منتجأ . إن نقطة البداية 
في الجغرافيا البشرية هي في نظرنا دراسة الوسائل التى تضمن للجماعات البشرية: 
البقاء »2180 . كما حرص بيير جورج على دراسة ظاهرات الجغرافيا البشرية ‏ وهي 
الاقتضّادية برأيه ‏ في إطار الوحدات السياسية , إنما غير معير الإهتمام للتاريخ 
والعلاقات المتبادلة بين الإنسان وعناصر البيئة الطبيعية في تفسيرهاء فشابه بذلك. 
جغرافبي جامعة لوند (100آ) في جنوب السويد , الذين كانوا يختلفون عنه بأنهم 
يركزون على الناحية التحليلية » إنما يدرسون الظاهرة الجغرافية منفصلة عن غيرها من 
الظواهر , الأمر الذي جعل م. دريو (0ا18ا1(»32 813) يتحسر على تلك العزلة 
للظاهرة الخغرافية مشبرا الى كبير دور الخدمة التي كان بإمكان مدرسة لوند تقديمها لو 
أنها قرنت التحليل بالإستنتاج التلخيصي ( « توليفي  )‏ عتاعطامر5 )0177 . وقد وضع 
م. دريو مؤخرا التعريف التالي الجديد للجغرافيا البشرية والجامع لما سلف من تعاريف 
( الإنسان القاطن , الإنسان المنتج المستهلك . المظهر الخارجى ‏ :1.32050206) 
جالبها التوفيق . فهي عنده : : «علم العلاقات المتعددة التي تفسر أعمال الإنسان 
وأساليب حياته في مواطنه من سطح الأرض )2177 . ومع ذلك . وفي:إطار الرؤيا 
البورجوازية » فالتعريف الأول أقل ما يقال انه مجرد غير ملموس والثاني ضيق النطاق 
لوافعيته وأكتفائه بالناحية الحبائية الملموسة وإهماله النواحي الأخرى كالتدين والتسلية 
واللهو ‏ حسب المدرسة البورجوازية بالطبع ‏ وأما الثالث فلا يغني كثيراً لتركيزه الأهمية 
على المرئيات في الطبيعة وإهمال الإنسان وإهماله السكان . وهم القوة الفاعلة المغيرة 
في كل بيئة . على أنا نرى في التعريف الثاني لبيير جورج النواة الصحيحة » والتي لا 
غنى عنها » لأي تعريف في الموضوع . 

لذلك فلا غرابة أن يكون هذا الفصل صغيراً لأنه تعريفي ليس إلا . وحتى في 


8. [6 : هذا التعريف أشرنا اليه في بدء استعراض التعريفات للجغرافيا البشرية وهو مستمد من كتاب‎ )١4( 
ولعو رعمتقصسط عتطمقئع060 هآ بلامسقآ‎ 1949 
الذي يأخذ بالمميج التاريخي ويعرّف اللجغرافيا البشرية بأنبا علم (اصةاتطقط-عصده]]”.آ)‎ 
8. 6 عا كا عل ععنآ نال ومممعم لق عمتقصتط عتطمة ومعع عند ودمتم عه رعورمء‎ 1] 06١ 
قمع 0 .للك‎ 1950 2. 214-28. 
3/1. 15م ,1963 وأعو5 رعمتقصسسط عتطمهمومع0 عل ولعمع8 , ممتحمعطا‎ 0015١ 
هذا مع الإشارة الى أن هذا التعريف لا يتعارض مع هدف الجغرافيا ؛ حسف‎ 1١5 المرجع نفسه ص‎ 
: رأي هارتسهورن الذي يعستبر من أشهر من كتب في منبج الحغرافيا الحديثة ومشكلاتها » إذ يقول‎ 
سعتدذ لمة ممتاممعععل اممدملةع لمة ,لإائعلعة بعامسععة علأنامم مذ لعمتععمم كأ بإتامةئعمء06»‎ 
عع ]كناد قوع عط كن ععأمفتقط عط 01 سمنلمقاءدم‎ 00 
01 مملهما ,تزطمدءومء0‎ 1960( 


ماهم عطا ده عتاعء مودعم رعلسمط مقاط | 


نيل 





الدجزة كل الإيجاز | لكل امقر راط إذا أنكن الأ . نا قسن لك امه 
حيث يظهر بجلاء كلي أثر الوسط الخغرافي في الجغرافيا البشرية عبر الحتمية وردة فعلها 
الامكانية التغرافية في دراستها . 
مدارس الجغرافيا البشرية 
الحغرافيا البشرية عند اليوئان والرومان 

الواقع ان الجغرافيا اليونانية وكذلك الرومانية احتوت لمحات عن الجغرافيا 
البشر ية وتوزع السكان على سطح الملعمور انذاك وأثر البيئة الطبيعية والمناخ 0 
ل وحياته رحاله واخرفع التي 0 0 
ا عر د يد 500 

فالخغرافيون اليوئان يرون أن البيئة الطبيعية هي التي شكلت الإنسان ودفعته الى 
الاتجاه الذي تريد » وبالتالي فالإنسان هو من صنم البيئة الطبيعية » وبشكل خاص 
الخلروفت المناخية . فبركليس أي آثار المناخ على الئبات والخيوان والإنسان 06 
التي متهن وعاداته الإاجتماعية ووضعه الإقتصادي وحى بنائه امال ولعته المميزة له 

عن الحيوان 010 الى ذلك قسم الأرض الى ثلاثة أقاليم هي 

, ) -الإقليم الشمالي ( وسط أوروبا‎ ١ 

الإقليم الجنوبي ( السودان ) ويضم ليبيا ومصر ء 

الإقليم الأوسط"2 , )٠١١(‏ . 

أما ا فيرى أن السكان هم ثمرة المناح من جراء تأثيره على الإنسان 
ويضيف قائلا : . لا توجد أية مغالاة في أثر العامل الطبيعي وعامل المناخ . و, 
يؤكد أن هنالك 0 أخرى غير المناخ والسلالة (ع200) هي الني تتحكم في 0 
الإنسان وتشكيله 3 عوامل اجتماعية وحضارية)(1١)‏ . ويشير هيرودوت الى أن 
مناخ اليونان الممتاز أدى الى نوع البشر الممتاز . ٠‏ ولختم الكلام هنا عن اليونان بعبارة 
هيردوت المشهورة ( مصر هي شبية ة اليل ) م حيث واضح الإهتمام لديه بأثر الظروف 
الطبيعية في حياة الإنسان . 


هذا في حين أن اللغرافيا عند الرومان اتجهت نحو الجانب العمل كالطرق 
ماع د. فؤاد عمد الصقار ود. معمد رشبا. الفيل , أصول المتغراقيا البشرية . من ١4‏ - 
(15) د, فؤاد محمد الصقار ود, مسد ره يد الفيل » أصول اطغرادا البسرية » ص ١6‏ 


بن 





والمواصللات والعمران الخ . . مهتمة بالتركير على أثر البيئة الطبيعية . وبشكل 
خاص المناح » على الإنسان ل يرى « أن المنطقة الاستوائية ( الإقليم الأول ) 
لا بمكن ال المناحية , لأنه يؤمن بأن الحغرافيا الطبيعية 
عامة » والعامل المناخي منها خخاصة , لما أثرها على الإنسان وتكوينه للحضارات . 
وهو يعزي نفوق الامبراطورية الرومانية الى الصفات الطبيعية الممتازة والملائمة التي 
تتمتع بها إيطاليا»('"؟ . 


أما بطليموس في كتابيه « المجسطى )») و( اللجحغرافيا » فقد تحدث في الأول عن 
الفلك وحركات النجوم وفي الثاني عن تقسيم العام الى سبعة أقاليم مناخية : الأول 
والشاني يتميزان بالحرارة الشديدة 2 والسادس 3 بالبرودة الشديدة . والئالث 
والرابع والخاميس بالإإعتدال . ويرى بطليموس أن الإنسان يختلف عن مثيله في هذه 
الأقاليم - ل . فالناس قُْ الأقاليم الحارة سود البشرة متخلفون ضارا قْ 
حين هم في الأقاليم المعتدلة يتصفون بالتقدم والتطور . كما أشار بطليموس الى 
اختلاف السكان حسب تحطوط الطول ( فالشرقيون 3 برأيه ٠»‏ يتصفون بأغلب صفات 
الشمس » أما النوبيون فبأغلب صفات القمر("'" , 
الحغرافيا البشرية عند العرب 

يعتبر العرب » حسب المستشرق الروسي كراتشكوفسكي . أول من كتب في 
ميدان الجغرافيا البشرية » حيث كتاباتهم تفوق في شموليتها وعمقها وتنوعها ما كتبه 
اليونان والرومان . وبالتالي فقد أغنوا هذا العلم بإضافاجمم التي اقتضتها ظروف 
حياتهم الجديدة . فقد كتب العرب . في بعض حقول الحغرافيا البشرية ,» كالجغرافيا 
الاقتصادية وكذلك التاريخية والانتروبولوجية » عن كثير من مناطق العالم المعروفة منهم 
آنذاك . فتناولوا بالوصف مختلف نواحى حياة الناس في هله المناطق . فكتبوا عن 
العادات والتقاليد والحرف والأديان والطبقات الاجتماعية والمأكل والملبس » كما درسوا 
علانة الانسان بالبيئة الطبيعية . وهذا الذي نقول يتجلى بوضوح كلي في مؤلفات 
المسعودي وابن خلدون . بالإضافة الى ما ذكرنا كتب الرحالة العرب في جغرافية المدن » 
وشخاصة مكة المكرّمة والمديئة المنورة وبيت المقدس9"؟ . 

هذا وقد أبدع , العرب الأندلسيون في وصف المدن الكبيرة . وقد ورد في مقدمة 


ابن شعلدون دراسة َذَّة فريدة من نوعها عن نشأة المدن وتطورها مع الشرح المعمق 
لمقومات نشوء المدن والبداوة والتضارة وما اليها . ويعتبر اليعقوبي 0 





)١١(‏ المرجع السابق نفسه 
(1؟)المرجع السابق ص ١١‏ . 
(51)د. فؤاد الصقار ود. محمد رشيد الغيل : أصول الجغرافية البشرية » صن 1١1-1١8‏ . 


وكين 





الجغرافيا البشرية . فقد كان شديد الحرص على تدوين ملاحظاته عن المناطق التي 
زارها ونعرف عليها وعن الشعوب التي تؤلف مجتمعاتها . فبناءً عليه فلا بد من لمحة 
موجزة عن كل منها : المسعودي وابن خلدون تستكمل في الحوامش 

فالمسعودي وضع مجموعة من 2 أهها «مروج الذهب » و١‏ التنبيه 
والإشراف » , حيث أشار في هذا الأخير الى أثر الشمس على السكان فقال : « وأما 
أهل الريع الشمالي » وهم ا ل ل 
الشمال كالصقالبة والافرنجة وما 0 الأمم ع فإن أثر الشمس قد ضعف 
عندهم لبعدهم عنهاء ؛ فغلب عل أنواعها البرد وتلليت أذهانهم وثقلت ألسنتهم 
وابيضت ألواهم حتى أفرطت رجاس البياض الى الزرقة ورقت جلودهم واذرفت 
أعينهم وسبطت شعورهم وضصارت ضهنا لغلبة البخار الرطب)259 . وقد قسلم 
الشعوب في مروج الذهب الى سبعة مجموعات )١1١5(‏ . 

أما ابن خلدون صاحب المقدمة الشهيرة في التاريخ » فقد وضع علا جديداً في 
الحضارة البشرية » حيث يؤكد عل أثر المناخ في الإنسان والنتشاره وحضارته . وق 
قسّم العالم المعمور أنذاك الى سبعة أقاليم )١1١/(‏ . 
مدرسة الجغرافيا البشرية 

الواقع ان الجغرافيا البشرية انتامها تطور كبير منذ أن انتقلت الى أوروبا في عصر 
الانبعاث وحقى اليوم 0 وذلك من جراء التطور الذي حصل 3 الوسط الجغرائي وت رجمله 
الواقعية في مدرستى الحتمية الجغرافية والامكانية الحغرافية » اللتين تشكلان ' المرتكز 
النظري والعملي للمدرسة الجغرافية البشرية . 

هذا والمدرسة الخغرافية البشرية الألمانية من أقدم المدارس الحديثة في الموضوع , 
ومن أبرز ممثليها «مبولدت وريتر وراتزل . فالأولان معههما بدأت الجغرافيا الحديئة 
والثالث هو مؤسس الحغرافيا الانتروبولوجية والجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » مع 
الإشارة إلى الدور الام والأسبق والذي لعبه هنا كانت . 

فهمبولدت حاول فيها كتب ( أنظر الفصل الأول من القسم الأول ) الربط بين 
الظروف الطبيعية والبشرية مع التركيز 00 الظروف الطبيعية ‏ 
الجانب الطبيعي من 0 » كيا أشار الى أهمية دور وأثر الظروف الطبيعية للدول 
على أخلاق شعوبها. فقد رأى الخلاف القديم لدرجة الكلاسيكية فيا بين سكان 
الجبال وسكان السهول. وقد كتب في أثر البحر الأبيض المتوسط في ثمو الحضارة في كل 





(5) المسعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهر (؛ أجزاء » بيروت 191/8 , تقلا عن د, فؤاد محمد الصقسار 
ود. محمد رشيد الفيل . أصول الحغرافيا البشرية ٠ص ١7‏ , 


لان 





من مصر وفينيقيا واليونان » حيث كان لنشاط الناس البحري كبير الأثر في تبادل 
الأفكار رانتقال المظاهر الحضارية . كما أشار الى التأثير المباشر لصفاء الجو في بلاد 
العرب على سكانها الرعاة » بحيث اهتموا بدراسة علم الفلك والنجوم وحركاتها . 
وأكد «مبولدت أن الإنسان جزء من الكون وعنصر من عناصر توازن الطبيعة » وبالتالي 
فدراسة الطبيعة لا تكتمل إلا إذا احتوى إطارها صورة الإنسان . ومعالحة همبولدت 
لأبة ظاهرة على سطح الكرة الأرضية كانت تتناول فوا ل علالات وارتباطاتها المكانية 
الطبيعية والبشرية9) , 


هذا قي حين أن ريتر حدد مجال الجغرافيا بدراسة سطح الأرض والظاهرات 
المتصلة به بما فيها الإنسان المعتبر ظاهرة من .تلك الظواهر . وكان يركز على أثر البيئة 
في الانسان إنها دون نسيان أثر الإنسان في البيئة » ويرى أن الإنسان يمثل البيئة 
0 » كها كان يرى أن الوطن ينعكس على 

٠‏ بالإضافة الى ذلك نقد رأى 3 التقدم التقني وسرعة ة الإتصالات والمواصلات 

وتجفيف ااتعقعاتك الخ . .؛ بما يجعل الإنسان أقل اعتماداً على العوامل الطبيعية » مع 
أن ذلك في ماية المطاف لا يمكن أن يحرره تحريراً كاملل من آثارها . كما رأى أن ميزات 
السكان ونضجهم الروحاني وتحملهم المسؤولية » كلها أمور تكمن في محيطهم 
الطبيعي . وبالتالي فقد رأى في التنوع التاريخي النتيجة الحتمية للتنوع الجغرافني » الأمر 
الذي يؤدي الى التقدم الحضاري . وبالسبة لريتر فكل من الإنسان والأرض يترابط 
مع الآخرء بحيث لا يمكن فهم أحدهم) من دون الرجوع الى الآخر . ومع ذلك 
فنظرته الجغرافيا البشرية كلاسيكية . تعلل افعال الانسان بالمؤثرات الطبيعية وبشكل 
خاص التضاريس والمناح منها(""2 . 

أما مع راتزل فاتجهت الجغرافيا البشرية اتجاهات متعددة من جراء الكشوفات 
الجغرافية والتقدم العلمي . فقد وضع أسس الجغرافيا البشرية الحديثة في كتابه 
« جغرافية الإنسان » (؟885١1- ١184١‏ ) وتلاه كتابه المخصص للجغرافيا السياسية . 
ففي جغرافية الإنسان عالج عدة موضوعات غاية في الأهمية » منها تطبيق الخغرافيا على 
التاريخ وانتشار الانسان واثاره على سطح الأرض في الماضي والحاضر ومناطق العمران 
البشري . 

أما س . ترول (701.©) الذي ظهر بعد راتزل » فقد رأى أن الجغرافيا 
البشرية الألمانية تختلف عن حتمية راتزل واتجهت نحو مفهوم لما قائم على التاريخ . 
وقد تمثل هذا الإتجاه بوضوح لدى ر. غردمان (67:2088 .26) الذي يرد المؤثرات 


(4؟) د. فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل » أصول الجغرافيا البشرية » ص ١9‏ 
)١5(‏ د. فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل . أصول الجغرافيا البشرية ؛ عن 5١ ١9‏ , 


ونان 





الجغرافية الى أصوها التاريخية » متتبعاً تطورها حتى الوقت الحاضر . فحسب رأيه 
00 الحالية هي المحصلة المتشابكة الأطراف للتاريخ الطبيعي والبشري المستمر » 

أن الجغرافيا الحالية تضم المظاهر الحغرافية 0 المنأتية عن عوامل عديدة 
ماضية تفاعلت عبر الزمن حتى ظهرت وبرزت بصورتها الحالية . فالحاضر يمثل أخصر 
مرحلة من مراحل الماضي المستمر(""© . 

فالجغرافيا البشرية » بالنسبة لترول في العام ١94417‏ . تصف المرئي والوظيفي » 
وتعمل على إبراز الروابط المشتركة للمظاهر الجغرافية أكثر من البحث عن أسبابها » 
وهي تستخدم التاريخ لتفهم مراحل التطور . لأن الجغرافيا البشرية في نظره حركية 
متطورة » وليست ساكئة جامدة )0 , 
مدرسة الجغرافيا البشرية الفرنسية 

مؤسس الحغرافيا البشرية الفرنسية هو فيدال دي لابلانش » الذي كان له كبير 
التأثير على الجغرافيين الفرنسيين أمثال ديمنجون ومكسيمليان وغيرهها . بعد وفاة دي 
لابلانش جمع صهره ديمنجون أعماله ومقالاته المتعددة في كتاب سماه ٠‏ أسس 
الجغرافيا البشرية ) (عمتفقصنط عتطمممومعع عل وممعممم) طبع عام ؟197 ؛. درس 
دي لابلانش تأشير البيئة بشكل خاص . -حيث التهى إلى أنها لا تستطيع أن تفرض 
قوانين حتمية » على اعتبار ان كل ما له علاقة بالإنسان . يبقى في -حدود الإمكان 
( أنظر الفصل الأول الإمكائية االجغرافية ‏ من القسم الأول الخغرافية الإقتصادية ) . 
وبالتالي فقد اتصف تفكيره بالفطئة والاحتراس . كما كان يشير إلى أهمية الناحية 
العملية في الجغرافيا الى جانب أهميتها العلمية . وقد تجلى له الترابط الحقيقى بين 
الطبيعة والإنسان في نوع النباتات في كل إقليم . والتي تعتمد بدورها على التربة 
والمناخ . | اعترف بقوة الإبتكار لدى الإنسان بحيث يؤثر في بيئنه الطبيعية ويتأقلم 
'معها ويغير فيها2"0 . 

ومن أهم مسا درس دي لابلانش أغماط الحجياة. وكان له كبير التأثير في أ. 
ديمنجون الذي توفي عام 65 . وقد جمعت دراسات ديمنجون بعد وفاتثه ف مولن 
أطلق عليه اسم « مشاكل الجغرافيا البشرية (علطمفعوهت0 عل وعصسقاطوم , 


1 1لاط) , 


هذا وإذا ما عدنا الى تعريف ديمنجون للجغرافيا البشرية والوارد آنفاً اتضح لنا 





(15) المرجع نفسه صن 3١-1١‏ . 
59) م فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل » أصول الجغرافيا البشرية . ص 7١‏ , 
(18) المرجع نفسه ص 15١ ٠١‏ . 


لان 





أنه يرفض احتمية المطلقة ويأخطذ بالإمكانية . كما آنه يرفض اتجاه علم الاجتماع الذي 
بهم بدراسة الجماعات من دون دراسة الأرض التي تعيش عليها . وبالتالي فهو ينحو 
منحى وسطا بين الإتجاهين ويرجع دوما الى الماضي لتفسير الحاضر . 
مدربة الحغرافيا البشرية البريطانية 

إعتمدت الحغرافيا البشرية البريطانية على التاريش كا عند.دربي (لإطعة00) » 
بحيث اعتمدت الوثائق التاريخية أدوات أساسية في أبحاثها . أما روبنسون في كتابه 
( الجغرافيا البشرية » فيرى انها تدرس ما له علاقة بالانسان وعلى الاخص فيا يتعلق 
ببيئته » وهى ذات أهمية لأهها تتعلق بفعاليات الانسان وآرائه متأثراً بذلك بالمدرسة الفرنسية 
المشرية ا 

والآن بإمكاننا الاستعراض الموجز كل الإيجاز لأهم موضوعات الجحغرافيا البشرية 
حسبما ذكرنا » مشيرين إلى أن المدرسة الماركسية لا تعترف بثىء اسمه الممرافيا 
البشرية ‏ القائمة على الوسط الجغرافي مع الحتمية الجغرافية والامكانية الجغرافية . 
العروق والأجناس البشرية في العام 

العرق هو مجرد الوراثة البيولوجية للخصائص الحسمانية » كلون الجلد والقامة 
والجسم وشكل الشعر. الخ ... هذا وتعود كل تماذج الإنسان المعاصر لجنس 
0 الأرموسابيان )0 الإنسان العاقل ) ( الوحيد الذي تمكن من التأقلم والعيش . ولا 
وجود اليوم للعروق الصافية » من جراء تنقل الشعوب واختلاطها . وبالمناسبة يقسم 
البشر حسب الأجناس واستناداً الى لون الجلد الى خمسة أجناس : الجنس الأييض 
والجنس الأصفر والجنس الأحمر والجنس الداكن والجنس الأسود . أما حسب العروق 
فهناك » حسب علم الأنتروبولوجيا » الذي يعتمد شكل الجمجمة ولون الشعر بشكل 
عام » هناك سئة عروق : القوقازي ( أبيض ) ., والمنغولي ( أصفر) , والزنجي 
( أسود ) والاسترالي ( أسود ) , والافريقي الحلوبي ( أصفر غامق ) والقزمي . وفيا يلي 
محارطتا التشارها في العالم ( أنظر الخريطتين رقم ١١‏ -و-1١-)‏ ومخططها رقم 7 
.)0٠١8(‏ 


520 





المخطط البياني رقم -" - 





مجموعات الأجئاس المختلفة. 
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مجموعات السلالات الرئيسية في العالم 
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العروق في العالم 


في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوبي شرقي آسيا » جرى اختلاط كبير للعروق . ى! وجد بعض الأقزام من 
التغريلوس والتغريتوس (23105و»31 4هة 1105نجوء7) مبعثر ني اقريقيا الوسطى وجتوبي شرقي آسيا . 


تشير هذه الخارطة المبسطة الى توزع مجموعات العروق الرئيسية في العالم وق بعض أتحاء العام » خصوصاً 








الجغرافية الإإجتماعية 


النقطة الأولى هنا هي حضارة الإنسان » التي تحدد بإيجاز كمجموع طريقة الحياة 
لشعب ما » وبشيء من الاسهاب عي الأفكار والاعتقادات والمؤسسات والمهارات 
والإدارات والحرف التي يمتلكها شعب ما في مرحلة ما من تطوره التاريخي 3 اع 
الإإشارة الى كوت الحضارة في ديناميكية مستمرة تجعلها تنتقل من مرحلة الى أخرى 2 
بفعل الاكتشافات واللجديد من داحلها ا الإإكتشافات والجديد الذي يطرأ عليها من 
الخارج . وهذا يشكل عامي التطور والانتشار لتقدم المجتمعات البشرية ؛ دوك 
إمكانية المعرفة الدقيقة لنسبة كل من هذين العاملين في عملية دفع المجتمعات البشرية 
هذه الى أمام . 

والنقطة الثانية هي الحضارة والحغرافية » حيث العلاقة المتبادلة الفعسل بين 
الإنسان والطبيعة » مع ترجيحنا لتفوق فعل الإنسان فيها , الذي دن بارا 3 
البناء والزراعة والصناعة ومرتكزات الحياة الأولية من ماء وكهرباء ومواصللات بالإضافة 
الى المرافىء وأماكن ووسائل التسلية الاجتماعية . 

أما النقطة الثالثة فهي لغات البشر . فاللغة هي مرأة الحضارة . وهناك حوالي 
'" مجموعة لغوية رئيسية , وفي البعض منبا أقسام ثانوية » وق الأقسام الثانوية عدة 
لغات . وثعود أهمية اللغة العملية الى كونها عامل لحمة ووحدة للجماعة ووسيلة 
للتبادل والعمل وكذلك هي تساعد في ! إلقاء الضوء على تحركات واحتكاكات الشعوب 
في الماضي . أما اللغات التجارية فهي الإنكليزية والفرنسية 00 والبرتغالية 
والروسية والألمانية . وفها يل خارطتان لتوزع اللغات في العالم ( أنظر الخريطتين رقم 
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جموعات لغات العام 


إلعالم هو ني الحقيقة دابل اللغات . الخريطة تشير فقط الى مجموعات اللغات الرئيسية » حيث في كل متها 
قِ الواقع العديد من اللغات . فعلى سبيل المثال يوجد في ا هندشية القارية وحدها عذة دزينات من اللغات الي 
جانب الانكليزية التي كانت لمدة طويلة اللغة الرسمية في المنطقة . واللغة الإنكليزية هي الأكثر ما يكون انتشاراً 
بين كل لغات العالم . 
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المناطق الحضارية في العالم 


تشير الخريطة إلى المناطق الحضارية الرئيسية في العالم » وكل متطقة يكن أن تقسم الى عدة أقسام . هذا 


واتحاد الجمهوريات الاشتر اكية السوقبيتية مع كل اليلدان الشيوعية في أور وبا الغربية بالإمكان اعتبارها منطقة 








في جين ان النقطة الرابعة تهتم بالديانات البشرية » حيث المسيحية والإسلام , 
واليهودية والبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية » وكذلك توزعها الجغراني ( أنظر 
الخريطتين رقم -١0-‏ ورقم )-١١-‏ . أما النقطة الخامسة فتهتم بالفن وتوزعه الجغرافي 
وأثر البيئة فيه . والنقطة السادسة والأخيرة تعنى بالمناطق الحضارية » حيث القطبية 
والأوروبية والانكليزية والامريكية والاميركية اللاتينية » والجافة والافريقية والشرقية 
والاسترالية والباسيفيكية ( أنظر الخريطة رقم .)-١١!/-‏ 

ولا بد لنا من ملاحظة وهي أن هذه النقاط التي عرضناها بمجرد ذكر الأسياء » 
نرى في تحديدها وشرح مفاهيمها وتاريخها وتطورها بعداً عن الجغرافية ما عدا خرائط 
توزعها الجغراني . 

هناك أيضا فق الحشرافية :البشبرية جحرافية الريف وجشرافية المدن: » حيث 
الدراسة لمظاهر الحضارة والعمران . في كل منبها » وحيث لنا نفس الملاحظة التي 
سجلنا الآن . إنما مع إتساع شبكة العلوم هنا لتشمل العلوم الوضعية التطبيقية » إثما 
مع اتساع شبكة العلوم هنا لتشمل العلوم الوضعية التطبيقية؛ كما أنا سوف نذكر بعض 
الشىء عنها في القسم الثالث : جغرافية السكان . 

وبالتالي فالأخذ بعنوان الجغرافية البشرية يقزِّم العناوين التي تحوي , فالجغرافيا 
الاقتصادية تضمر », وهي الأساس في تطور المجتمع البشري » وكذلك الأمر بالنسبة 
للجغرافية السكانية والجغرافية السياسية » بحيث يضيع الوضوح بالنسبة للموضوع 
الأساسي . وهو هنا الجغرافية الاقتصادية » كما يمكن أن يكون الجغرافية السياسية . 
لذلك نرى أن الجغرافية البشرية أصلح للدراسة الاقليمية ولتبقى في إطارها وهو 
الأفضل . 


فل 





هوامش القسم الثاني 
الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 


الفصل الأول 
(1) تحديد آخر من حيز التاريخ أيضاً لبدائيته وآخران جديدان 
مدل نحو نصف قرن كان مفهوم الجغرافيا السياسية انبا « ترديد لقوائم من 
الوحدات السياسية وعواصمها ومراكزها ومدها ) . الأمر الذي أدى الى قيام ثورة على, 
تدريس الجغرافيا السياسية بهذا الأسلوب . 
,1965 00002.آ ,معصطاع]8 ,تدمع مه 01 نك لع تلقلاط لك ,رمقووعهع5 1آ.1) 
(205.م 


« الجغرافيا السياسية هي دراسة الوحدات أو الأقاليم السياسية كظاهرات على سطح 
|الأرض » وما تشتمل عليه هذه الوحدات من شعوب وجماعات » (إد. محمد عبد 
الغتي سعودي » الجغرافيا والمشكلات الدولية » مقدمة ص 5-2١‏ ) . 

- « ميدان الجغرافيا السياسية هو تحليل العلاقات بين السكان والبيئة الطبيعية دامل 
إطار الدولة » سواءٌ أكانت هله العلاقات داخخلية أو نخارجية » . 
(2.7 1961 002همآ بدممسصتطعان] ركعتكتاه2 لمتطعط نوطمقمع م06 ,16ل5400 ..5.م) 


(1) النغرافيا السياسية التطبيقية 


الواقع ان د. محمد عبد الغني سعودي المتقدم على مواطنيه في الموقف : د. 
محمد رياض ود. فتحي محمد أبوعيانة يأخذ بأهداب المدرسة البورجوازية 5 
الموضوع » حيث الاعتماد على الحتمية الجغرافية كمحرّك ومعلل ومفسر ير للأشحداث 
والظاهرات السياسية المختلفة . ويتصلى هذا الموقف لديه بسطوع كس في تناوله 
الجغرافيا السياسية التطبيقية . حيث يقول في كتابه الخغرافيا والمشكلات الدولية رص 
0006 
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في دراسة الأقاليم السياسية » لا يمكن للباحث أن يتجاهل ما يعرف بالجغرافية 
السياسية التطبيقية. فبعد تحليل المظاهر الوظيفية للأقاليم السياسية » يجب أن يتساءل 
الباحث في أي الإستخدامات العملية يمكن أن تفيد أبحاثه ومعلوماته . ولعل الإجابة ٠‏ 
الواضحة تتمثل في ميدان العلاقات الدولية . فبعد دراسته للأقاليم السياسية » وبصفة 
خاصة للدول كوحدات وظيفية » فإن الجغراني يمكن أن يكون خلفية معقولة لتحليل 
العلاقات الدولية . ونستشهد في هذا المجال برأي أكبر المعلقين الامريكيين وهو ليس 
بجغراني محترف بقدر ما هو صحاني سياسي وهو والترليبمان . 


«لن يكون هناك إدعاء بتسوية صالحة في المستقبل للشئون البشرية » إلا إذا 


' اعتمدت على المعرفة الذكية والفهم الصحيح للظروف الطبيعية للعالم الذي نعيش فيه 


1 ويقوم الجغرائي السياسي بكشف الغطاء وإزاحة الستار عن المعلومسات الخاصة 

بظروف العالم الطبيعية الى توًا تؤثر في حياة الإنسان», نإطم قرع 060 ,اللتقصسمم تآ .137) 

12510 1 فصتا عمط 0لومه1ل, عقولا بجعل8 ,اع الكمم© اوعاعمامعل1 عط , 

فالغرافية السياسية يربطها المشكلات الدولية بمسرحها المحلٍ والمكاني تستطيع 
أن نسهم مساهمة فعالة قْ تفهم هذه المشكلات عط ,رامد .6 ,عع 71/0011 ./5.1737) 
(128 .م ,1963 ,رههل0دمآ بسمقصتطءنن]آ, إطامممومء0 له عفممسسه اعمة ‏ أعلم8 
فكثير من المشكلات كفلسطين .» وكوريا » وكشمير» وبرلين » والصومال » وتوجو » 
وجلوب غرب افريقية وروديسيا لا زالت ضخامتها تتناسف تناسباً عكسياً مع إدراك 
الناس لأساسها الجغرافي . 

ولا ينفرد الجخرافيون وحدهم ببحث المشكلات الدولية ؛ بل هي ميدان ثري 
للمشتغلين بالعلوم السياسية والمؤرخين والعاملين في حقل القالون الدولي . ولكن 
الجغرافي 00 جميعاً بتفهمهٍ للخصائص الإقليمية وسهولة استخدامه للخرائط . 
ولا يزال المجال أمام الخغرافي كبيراً لكي يضيف الكثير لإجلاء المواقف المختلفة , 

ولقد تطورت الجغرافية السياسية كثيراً في استخدام المعلومات الجغرافية للإفادة 
مها في المشكلات الدولية الماصرة . وكثير من هذه الدراسات أصيحت قا انطلينة 
الوكالات الحكومية المختلفة في الولايات المتحدة الامريكية , غير أن الثايت التطبيقي 

بدأ ينشط عقب الحرب العالمية الأولى » نتيجة الإهتمام الزائد بمعرفة الإدعاءات 

الاقليمية بعد تلك الحرب . 

وقد اشترك المغرافيون الامريكيون بسهم وافر في وضع البيانات اللازمة التي 
تسلح بها الرئيس ولسن في مؤتمر الصلح ) وجمع أحدهم وهو بويمن مدشخصات للأقاليم 
موضع النزاع في جمبيع أنحاء العام في كشابة العالم الحديد( بوع1آ8 عط .ممصدو8 .1 
1921 بعاتملا ملظ ,لإطامهمومء0 أوعتاتاهط ما قدرعاطه:! ,010/الا ). وخلال العقدين 


ميف 





الذين أعقبا الحرب الأولى ركز الجغرافيون الامريكيون همهم على المشكلات الناصة 
بأمريكا اللاتينية . والمشكلات الخاصة بالولايات المتحدة الامريكية مع كندا 
والمكسيك. وقد أخرج بوجز محاضراته عن الحدود الدولية في مؤلف بهذا العنوان 
نتيحة لإشتراكه ف بحث كثير من المشكسلات -لتناو8 لفمه نه نتمام1 ,مووم8 .5.3737) 
..(1940 علموقا بوعل رقصعاطم2 لصة فممتاعصي1 لتلسنه8 اه نزلساة هرنوتم . كما 
أعد ستيفن جونز بتشجيع من بوجز مؤلف عن « صنع الحدود » ليكون دليلاً في أيد 
لحان تخطيط الحدود , والحيئات التي تقوم بتحديدها عله لإننتنات35آ1 ,وموول .5.8) 
-510ه ته نهل مبده 18 له قدماتل8 نزأمع مآ" ,للمطوعافاة 'ره! لوحال مم خث أعصا 
(1945 ,تمع صتطقة/1! ,ات . وقام هوفمان بنشر تحليل لمطالب هولندا في تعديل الحدود 
كر لقا 


ونقر م ميدان الحغرافية السياسية » فيمكن استخدام النواحي التطبيقية 
على نطاق أ كثر إتساعاً من النزاع على الحدود . لعل منها ميدان التتخطيط الحكومي 
داخل الدولة . ففي تخطيط المشروعات المختلفة تظل هناك مشكلة المدى الذي يمكن 
أن يشمله المشروع » ومشكلة تنظيم أو تقسيم الاقليم | إلى وحدات وظيفية . 


وهكذا يمكن لباحث اللتغرافية السياسية أن يكون موضع استشارة ببحكم خبرته 
ومرانه المتخصص في المشكلات الاقليمية » كمشكلات النزاع على الحدود , وإعادة 
تخطيط الحدود السياسية , أو في زحزحة موضع العاصمة . أو تقسيم قطر معين أو 
توحيده » أو | 07000 . وحتى في المواقف التي لا يظهر فيها نزاع إقليمي » 
يمكن للجغرافية السياسية أن تعطي الكثير . فنمط الأقاليم السياسية في غرب أوربا له 
أثر على التجارة والصناعة المحلية . فحفر القنوات في بلجيكا والأراضي المنخفضة » 
وحركة الحديد الخام في إقليم اللورين - لوكسمبرج هي نشاطات اقتصادية لا يمكن ' 
فهمها إلا بعد دراسة ثمط القوى السياسية في الإقليم . 


وتختلف درجة الملاحظة في الأقاليم من النظرة الشاملة أو الكلية لمساحات 
كبيرة » إلى الأبحاث التي تقوم على مساحات صغيرة . وني الأولى ٠‏ أي في المساحات 
الكبيرة لا تظهر الاختلافات المحلية وتظهر النطوط العامة , وأما الدراسات المحلية 
فقد تتضمن الدراسة طرقاً خاصة أو مئنازل » وهنا يكون التعميم الأول في حاجة إل 
إعادة دراسة على مقياس آخخر . فعلى سبيل المثال كون جبال الانديز تصليح خدا ساسا 

بين التشيلي والأرجنتين فيه شيء من التعميم على مستوى الكرة الأرضية . أما على 
لسترى الحلي تظهر كثر من الصعوبات . فقم الجبال كثرا ما ل تنفق مع تقيم 
لياه وكذلك السلسلة الجنوبية أكثر انخفاضا ولا تظهر فيها القمم واضحة ٠‏ فضلل عن 
مشكلات المرور من الممرات الحبلية . 
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وهناك أيضاً دراسة الوحدات الإدارية المحلية داخل الدولة والى أي حد تتفق 
مع الاختلافات الاقليمية , 

وعلى عكس هذه , هناك الدراسات ذات الطبيعة الدولية , وفي هذا المجال 
يعالج باحث الحغرافية السياسية جزءاً كبيراً من سطح الأرض كنمط من الأفاط 
السياسية . وما/دامت الوحداث السياسية هي نواياتها » فإن المساحة الكبيرة لا شك 
ستضم اله من الدول ولا بد للوحدة الكبيرة من أن كز داكا اعرف ١‏ 
وهكبذا جد الباحث نفسه يواجه مشكلاته على مستوى عالمي » وعلى مستوى إقليمي . 

لا حاجة بئا للشرح والتعليق , فالإعتماد على أقوال اليمن وولدريذج واضح 
كل الوضوح ولا يحتاج لإضافة 0 . أما مشاركة الخغرافيين السياشيين » وعلا 
رأسهم سويمن في مؤتمر الصلمح ؛ على أثر إنتهاء الحرب العالمية الأولى والعقود التي 
ثلئهسا ؛ فتنظير للسياسة الاميركية التي أخحذت تشعر » بعد أن ن أمنت سيطرتها 
الجيوبوليتيكية على الاميركيتين ( أميركا للاميركيين ) » بضرورة الانفلاش لتأمين 
سيطرتها الجيوبوليتيكية على العالم » حيث دخل الى جانب البعد الاقتصادي . دخل 
البعد الايديولوجي الحديد , ألا وهو حماية النظام الرأسمالي من الإشتراكية الزاحفة 
على عوالم الفقر والإستعباد . وهنا خضعت كل التدابير السياسية العملية لمصلحة 
الدول الرأسمالية المتكاتفة لوقف زحف المد الإشتراكي على أوروبا والعالى . أما الأخحل 
بالجغرافيا السياسية التطبيقية في قضايا التخطيط السيامي للأقاليم فهو ليس السبب 
بقدر ما هو النتيمجة لتلبية حماية المصالح الإقتصادية المخططة في الدول وفيهما بينها فيا 
بعد في إطار المشاريع الثدائية والمتعددة الأطراف والأسواق والوحدات الإقتصادية . 
نكتفي بهذا القدر في هذا المهامش الإستطرادي للموضوع الأسامي : الجغرافيا 
السياسية النظرية . 
الفصل الثاني 
(9) الممبج الاقليمي 

بالإضافة إلى المناهج الأربعة المأكورة في النص هناك المنبج الإقليمي المذكور, 
الذي لحظنا وروده في كتاب د. فتحى محمد أبو عيانة : دراسات في اللحخغرافيا السياسية 
ص 4" » حيث حُدد بما بلي ١‏ المعبج الإقليمي الذي ينظر الى الدولة في ضوء عناصرها 
الجغرافية المتدوعة مشل الحجم والشكل والمشاخ والموارد والسكان وتفاعل ذلك في 
التكوين السياسى للدولة ) . 

الواقع أننا نستغرب كل الاستخراب هذه التسمية ‏ المنبج الاقليمي بالنسبة لهذه 
العناصر الجغرافية للدولة » والتي لمسناها متشائرة في المنبجين التحليل والمورفولوجي 
المستعرضين في النص ٠‏ وليسميح لنا هذه المداسبة اق نظر القارىء لذلك . خصوصاً 


ع 





وآنه إذا ما وجد التبرير لهذه التسمية « المبج الإقليمي ) بالنسبة لعبارة الاقليم السياسي 
كمرادف للوحدة السياسية فهو يُقرّب من الجغرافيا الطبيعية وليس البشرية حيث 
الجغرافيا السياسية » حسب المدرسة البورجوازية بالطبع . 
كما وجدنا هذا المهج في كتاب د. محمد عبد الغني سعودي : الحغرافيا 
والمشكلات الدولية » حيث في الصفحة / من المقدمة يرد تحديده كما يلي : 
) المدخل الإقليمي . وهو الذي يدرس الوحدة السياسية من -حيث العناصر التي 
تتألف منها أو التي تكونبا كالحجم والشكل والمناخ والموارد والسكان وغيرها . ولكن 
هذا المدخل ىا هو الحال في المدخل التاريخي سيتخم باحث الجغرافية السياسية بفيض 
من احقائق يخشى: معه على الباحث أن ينتهي به الأمر الى وصف مجموعة من الوحداتث 
السياسية وصفاً إقليمياً » والجغرافية السياسية التي هي عبارة عن وصف إقليمي لدول 
ما لن تكون لها شخصيتها المتميزة ٠‏ وبالتالي ليس هناك ما يبرر وجودها كفرع منفصل 
” من فروع الجغرافية . لذلك فعلى الجغراني السبامي الذي يتخذ هذا المدخل سبيلا ان 
يسعى الى إنتقاء ما يفيده من الدراسة الإقليمية » ويحلل معلوماته وبياناته المختلفة 
بالطريقة التي تؤدي به الى تفهم المشكلة موضوع الدراسة » ومن ثم اختلفت طريقة 
تحليل معلوماته وتقديرها اختلافا له مغزاه عن طريقة النغراني الاقليمي ا 


(4) بعض الأمثلة الملموسة للعناصر التغرافية المتكاملة المتداخلة 
00 وانعكاساتها السياسية 
١‏ - البيئة الطبيعية ؛ حيث مثلاً دراسة أطوال السواحل في الدروج وتناسب ذلك مع 
مناطق السماكة: الغنيةء :وكذلك فقر البابس فيها 6 وازتباط هله المجمرعنة مر 
العناصر لتفسير تأثيرها على توجه النروج نحو كونما دولة تعتمد على السماكة وحياة 
البحر ومن ثم التجارة والنقل البحري . 
إن هذا الذي أوردنا دليل على الأحذ بالحتمية الجخرافية . وهذا غير صحيح 
بشكل مطلق إنما نسبي . وقد دحضناه مراراً في القسم الأول : الجغرافيا 
الاقتصادية وكذلك النص الحالي : الجغرافيا والسياسة . 
؟ - الحركة والانتقال » حيث بالإمكان مثلا دراسة تأثير الإعلام الحديث . عبر الراديو 
والتلفزيون » من قبل قطب تحرر وطني ثوري ( راديو القاهرة مثلا أيام أحمد 
سعيد ) على الخركات الوطنية التحررية في افريقيا . 
© المواد الخام والسلع المصئعة ونصف المصئعة . حيث فيما يعود للخامات والسلع 
يمكن مثلا مقارنة موارد الفحم والحديد في أوروبا الغربية . في ضوء الإستخدام 
.الأفضل ما يكون لا في دول أوروبا الغربية » كوحدات سياسية منفصلة . فآلمانيا 


ليك 





ترى ضرورة وحتمية استعمال موارد السار الفحمية في صناعات الرور من 
رؤياها القومية . هذا في حين أنه من الرؤيا الإقتصادية فإن الأمشل هو استعماها 
في صناعات اللورين الفرنسية » نتيجة القرب المكاني بين هاتين المنطقتين. على أن 
الأخذ بالسوق الأوروبية المشتركة يعكس تفوق قوى التركيبات الإقتصادية على 
القوى القومية ودور الحبارين ‏ الولايات المتحدة الاميركية والإتحاد السوفييتي - في 
تغذية القوى الإقتصادية في هذا المجال . 
بالطبع التعليل الصحيح هنا بالنسبة لنا يعود الى تنامي قوى الإنتاج في الدول 
أوروبية الصناعية المتقدمة لدرجة تخطي الأطر القومية وأخذ هذه الدول بالوحدة 
أوروبية الإقتصادية ( السوق الأوروبية المشتركة ) وحتى السياسية (البرلمان الأوروبي ) 
ع بقاء الإطار المصلحي لكل منها بالطبع . أما التغذية المذكورة من قبل الولايات 
لتحدة الأميركية لهذه القوى الإقتصادية فلحن نرى فيها عكس ما هو وارد لدى د. 
عمد رياض في كتابه الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » بمعنى أن 
لتغذية المذكورة هي في الواقع التحدي الأميركي لاقتصاديات الدول الأوروبية وحتى 
لإقتصاد العالمي . وهذا الواقع أدى الى ردة فعل التازر فيها بين اقتصاديات الدول 
لأوروبية » بحيث تدرجت؛ من السوق الأوروبية المشتركة » التى شكلت القاعدة 
لإقتصادية للبرلان الأوروب المؤدي مع الزمن الى الفدرالية الأوروبية . هذا في حين 
بقى التغذية صحيحة وإيجابية بالنسبة للدول الإشتراكية في شرق أوروبا » وقد أذت 
إلى قيام مجلس التعاضد الاقتصادي . 
؛ - السكان ؛ حيث الدور الكبير يتجل في المناطق المندودية كما في افريقيا مثلا » حيث 
في الحدود التداخل السكاني اللغوي والحضاري ؛ وقد أدى الى مشاكل حدود 
متعددة في القارة المذكورة . 
كما أن الكثافة السكائية المرتفعة في البيئات الفقيرة تؤدي الى المشاكل الإقتصادية 
والسياسية المتعددة . لدرجة المطالبة بالإنفصال والقيام بأعمال تؤدي إليها ( إيرلندا » 
الباسك » كورسيكا » الخ .. ) . وهنا فالتفاوت بين الشمال والجنوب في إيطاليا مثال 
صارخ على ما نقول من ثفاوت اقتصادي واجتماعي هوالمشكلة الحقيقية . 
الحقيقة هنا هى في فقدان العدالة الاجتماعية , التي تتجسد ليس في المساواة 
السياسية بل الإقتصادية والثقافية » وهذا ما يصعب تأمينه , حتى عبر التخطيط في 
النظام الرأسمالي ويؤدي إلى الحركات الإنفصالية المذكورة . 
ه ‏ التركيب السياسي » حيث بإضافة التنظيم الإداري نصبح أمام عنصر هام لتحليل ٠‏ 
الأوضاع السياسية الداخلية . وخير مثال على ذلك انكلترا وتقسيم الدوائر 
الإنتتخابية فيها بحيث تكون الغلبة للمناطق الريفية » بالرغم من قلة السكان فيها 
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وضعف وزنها الإقتصادي بالنسبة لمجمل إقتصاد البلاد . وقد نتجع عن ذلك عدم 
تزوج السكان من المناطق الريفية الفقيرة المراعي من جراء تخفيض الضرائب 
عليهم وانجذاب المصطافين والسياح الى مناطقهم . الأمر البذي زاد تعلق 
الأحزاب السياسية بذلك . ,1960 عدعة بلإطمهنوهء0 لعتاممف» مسقاد .2 .آ) 
(160 -151 ص 
وهنا نرى غلبة الطابع السيامي على الإقتصادي . 
(5) الدولة اليهودية الحديثة وبطلان حقوقها التاريخية المزعومة 
إن الدول تظهر الى الوجود » تتطور . وفي النباية تزول إما مبائياً كوجود جغراني 
أو تذوب في غيرها . كا أن المكان الجغراني » الذي يطالب به اليهود والصهايئة لدولة . 
اسرائيل في فلسطين , ليس بخال من السكان . وذلك بالرغم من حاولة ربط اليهود 
والصهيونية الإضطيهاد اليلق حاق بهم في الماضي بالاضطهاد 5 حاق بهم فقْ 
اضر - الماضي » على أيدي النازيين في ألمانيا رود نا نهم حاولوا إسقاط 
شكل الماضي على الحاضر » دون رؤية تغير المضمون » ا كامل 
لأن فيه مصلحتهم ٠‏ ففي الماضي بالإمكان اختزال عملية هجرة العبرانيين من مصر 
إلى فلسطين في إطار هجرة البدو والساميين العشوائية . والذين كانرما يتنقلون في 
صحراء سيناء وصحراء البتراء ( جنوب الأردن الحالي ) » بشكل معتاد بحفاً عن 
الأراضي الغنية . وقد مدت الديانة الموسوية الجديدة هذه المحجرة اتوم في خط 
سيرها الصحراوي بزحم خاص أعطاها إمكانية نجاح الفتح العبراني لفلسطين . التي 
كانت مقسمة أنذاك الى إمارات وشعوب متعلدة مختلفة ومتئاحرة ( بالنسية للتفاصيل 
هنا بالإمكان مراجعة كتاب د. محمد رياض » الأصول العامة في الغرافيا السياسية 
والحيوبوليتكا ص 54 -58 ) . 
هذافي حين أن الحجرة الحديثة لليهود إل اللسطن ا تنث من مختلف أنحاء 
العالم . حيث اليهود مشتتون . ولكن على أساس ممطط وليس عشوئياً كما في 
الماضي . ومرتبط برأس المال المالي العالمي . حيث للصهيونية مركزها البيين 
المسيطر . وكذلك 00 بخطوط المواصلات الإستراتيجية ( قناة السويس ) للإستعمار 
ا المطمورات المعدنية ١‏ نفط وغيره ) ذات الأهضية الإستراتيجية للعالم الصناعي 
المتقدم في الغرب والعام الحديد في الاميركيتين . 
بالإضافة إلى ما ذكرنا هناك أهمية التعبئة للنجاح في العمل : -خلق الدولة 
اليهودية ‏ الدولة الإسرائيلية » عن طريق ربط المكان الجغراني للحاضر بالمكان 
الجغرافي للماضي ‏ فلسطين , الأمر الذي يؤدي إلى الإستمرارية » في التاريخ العبرانٍ 
الإسرائيلٍ - اليهودي الصهيون . 


كك 





وبالتالي فالملابسات الاقتصادية والسياسية الإستعمارية والتاريخية والدينية 
والجغرافية جعلت اختيار الصهيونية يقع على فلسطين وليس سواها » الذي رفضص 
١‏ أوغندا » جنوبي افريقيا » الخ , 

الخبرا تزكر الصهيونية عل .سنت اله المختار . المفترض أن يتجمع في أرض 
الميعاد ‏ فلسطين وليس غيرها » فتصبح المنطلق أو بالأحرى قطب الجذب عار 
العالمية لليهود والقائمة حالياً قْ مواقع اه الإقتصادية والسياسية لشركات رأس 
لمال المالي العالمية المتعددة الجنسيات في الإمبر باليقً العالمية ٠‏ وهذا بمد الدولة الإسرائيلية 
القائمة بزنحم الإستمرارية وديهومة الحياة من جراء التلاقي المصلحي العضوي فيها بين 
الصهيونية والإمبريالية . 
(5) أمثلة ملموسة لمشاكل الحدود حم 

بقيت حدود إيطاليا الشمالية من من أهم مصادر عدم الإستقرار السياسي المسشمر » 
الأمر الذي كان يؤدي الى تذبذب خط الحدود . وبعد الحرب العالمية الثانية حدث أكبر 
تعديل في حليود إيطاليا » خخصوصاً في المنطقة الشمالية الشرقبة . فقد أعطيت شبه 
جزيرة استريا وميئاء احرا في تريستا منل العام ١9601‏ الى يوغسلافيا . كذلك في منطقة ' 
الحدود مع فرنسا عدّلت الخدود لصالح فرئسا. انما في مساحاث ضيقة » شملت 
المناطق التالية : ممر سان برنار الصغير الذي يشرف على طريق بريانون ‏ مودانا » 
وهضبة مون كينس التي تشرف على توريئو وتمدها بالطاقة المائية » ومنطفة تندبريجا الي 
تمد حطاتها الكهرمائية السكك الحديدية الإبطالية بالطاقة الكهربائية في منطقة ‏ ليجوريا 
والبيدمونت الجنوبية . 

كما لا بد من الإشارة إلى أن المناطق المذكورة . كانت المراكز التي هاجمت منها 
القوات الفاشية الإيطالية جلوب فرلسا حلال بدايات الممرب العالمية الثانية . وبالتالي 
فاستيلاع ارا عبباكاة عمثابة وسيلة لتأمين حدودها أمكر انيعي : ؛ بالطبع آنذاك . 

أخيراً هناك مشكلة التيرول الإيطالي » ونخاصة أ لت أديجو . التي لا تزال تشكل 
مصدراً للقلق السيامي بين النمسا وإيطاليا من خراه وجوة علبة كيين من التمساويث فى 
التيرول الذي ضم لإيطاليا بعد الحرب العالمية الأول ( بتصرف عن د. عمد رياض » 
الجغرافيا السياسية والجحيوبوليتكا » صن 07 ) . 


(0) أمثلة ملموسة على استحالة إرضاء كل فثات المنتجين والمستهلكين في 
توزعهم الجغراني في البلاد في النظام الرأسمالي » في سياسة الدولة في التجارة 


الخارجية 
تعود رغبة بريطانيا في تسويق سلعها » وبشكل خاص السيارات والكيسائيات » 


ا 





في أوروبا الغربية » الى دخول السوق الأوروبية المشتركة » رغيا عن أن ذلك يؤدي الى 
إضعاف علاقاتها - بريطانيا ‏ التجارية مع الولايات المتحدة الاميركية » إذ تصبح 
خاضعة لقوانين الإثتلاف الأوروي الإقتصادي أكثر من خضوعها لمصاحها الخاصة 
بالسبة للولايات المتحدة الأميركية : لكن يبدو أن العلافات التجارية مع أوروبا 
الغربية - بحكم القرب المكاني والكثافة السكانية ‏ أفضل لبريطانيا من مجرد المحافظة 
على التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية . 

هذا » وعلى وبجه العموم 0( فإن القوانين الخاصة بالتجسارة لد ترضي كل. فئات 
المنتتجين داخل الدولة الواحدة و الانتاج . فمثلً عندما رفعت الولايات المتحدة 
الأميركية الجمارك على وارداتها من القمصان الرجالية اليابانية لفرض حماية انتاج 
القميص الأمبركي المتمركز في منطقة الساحل الشرقي الأميركي . إرتفع سعر القميص 
الأميركي وتوسعت سوق العمل الأمبركي في شرق الولايات المتحدة الأميركية . نظرا 
لرواج هذه الصناعة وتزايد انتاجها بعد اختفاء المنافس الياباني . على أن هذه النتيجة 
الجيدة بالنسبة للقسم الشرقي من البلاد لم يكن لها بمائل في منطقة الساحل الشمالي 
الغربي الأميركى ؛ حيث توجد صناعة كبيرة للقميص . ولهذا قاسى, سكان المدطقة 
الغربية عامة من ارتفاع سعر القميص بدون أن يكون هناك تعويض مماثل كما حدث في 
الشرق . 

وهناك مثال آخر عكس هذه الحالة المذكورة تماماً . فسكان الساحل الشمالي 
الغربي الأميركي يطلبون من الحكومة إصدار التشريعات التى تحمي حرفة منتجات 
السماكة الأميركية في هذه المنطقة من منافسة التونة والسلمون الياباني . وبناء عليه فإن 
إرضاء منطقة أو صناعة ما لا يؤدي إلى إرضاء سكان كل مناطق الدولة أو كل 
صناعاتها . فالمنطقة الوسط من الولايات المتحدة الأميركية غير راضية عن الحد من 
مئافسة الإإنتاج الياباني في مجال القمصان والأسماك على حد سواء ٠‏ وهي في الوقت 
نفسه تشجع المساعدات الأميركية لليابان » لأن في ذلك تشجيعاً لرفع واردات اليابان 
من الأدوات الميكانيكية من الولايات المتحدة الأميركية . وهى الصناعة التى تظهسر 
بوضوح في المنطقة الوسطى من البلاد . بعبارة أخرى فإن هذه المساعدات الأميركية 
سوف تعود بالنفع على سكان المناطق الوسطى وتزيد من طاقتهم الإنتاجية » في الوقت 
الذي ينظر فيه سكان شرق وغرب الولايات المتحدة الى المساعدة الأميركية لليابان 
بنظرة غير مرضية . لأن هذه المساعدات سترفع من قدرة اليابان على منافسة إنتاجهم . (د. 
محمد رياض . الحزئين السياسة واسحيوبوليتكا ص 55-0650 ) . 


نستخلص مما ذكرنا استحالة إرضاء الجميع في النظام الرأسمالي » حيث الملكية 
الخاصة والربح وكل «يغنى على ليلاه ) وينتصر الأقوى الممثل في السلطة ١‏ في حين أن 
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الأمر يختلف في النظام الإشتراكي . حيث الملكية الإجتماعية وتلبية حاجات الناس » 
والجميع موجهون 5 إطار الخطة العامة الشاملة للبوض بالبلاد 3 وحيث التجارة 
الخارجية لما مهمة وظيفية ليس إلا في إطار الخنطة الاقتصادية الإجتماعية للبلاد . 
وبالتالي لا تبرز مثل هذه الحماللاثت المتناقضة المصالح , الني ذكرنا 3 0 وان 3 
الأنتاج . عبر الجغرافيا. الإقتصادية 6 يقوم على المبادىء الغلاثة ة المعروفة 2 الني أشرنا 
إليها في النص ( المنطقة الإقتصادية . المساواة بين الريف والمديدة والمساواة بين 
القوميات ) . 
(8) موضوعات الجحغرافيا السياسية 
١‏ - دراسة علاقات«المكان داخل الدولة : 

أقاليم القلب والأطراف . 

علاقة المدن الرئيسية بأقاليمها . 

علاقة المدن الرئيسية بعضها بالبعض الآخر . 

التنظيم الإقليمي الداخلي ( المحافظات ) وحدودها . 

مراكز الثقل السياسية في الدولة . 

التركيب السكاني والسكني والإقتصادي والمواصلات . 

العلاقة بون الدولة والأقليات ( سلالية ‏ لغوية ‏ دينية ‏ اجتماعية ) : 


؟ ‏ دراسة علاقات المكان بين الدول : 
الحدود السياسية الأرضية والمائية والجوية . 
نوع الحدود الأرضية ( طبيعية ‏ بشرية ) . 
مشكلات الحدود والعلاقات الدولية 0 
* - دراسة أفاط الدول : 
من حيث المساحة ( الدول العملاقة ‏ الدول الصغيرة ‏ الدول القزرمية ) . 
ا موقم والتوجيه : ١دول‏ ليوب ودول المدينة القديمة ع دول التبال والممرات - 


دول الأعبار والسهول دول الحزر. دول البحر الواحد والدول المطلة على أكثر من 
بحر الدول الداخلية ‏ الدول الحاجزة ‏ الدول العالمية ) . 


التكتلات الدولية 0 الأحلاف الكبرى - التجمعات الإقتصادية للامبراطوريات 
القديمة ‏ التجمعات الاقتصادية السياسية الحديثة ) , 


(ذ. محمد رياض » الحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا ص 98 ) . 


ل 





الفصل الثالث 
(9) أبو الجغرافيا السياسية : كانت 

هذا مع أن البعض اعتبر « كانت ») أب الجحغرافيا السياسية » على اعتبار أنه كان 
يتحدث عن أسسها خلال محاضراته في الجغرافيا الطبيعية ( التي رأى فيها اختزالا 
للطبيعة وأساساً لكل الجغرافيات والتى عدد حمسا مما : الجغرافيا الرياضية » الحغرافيا 
الأخلاقية , الجغرافيا السياسية: . الجغرافيا التجارية , الجغرافيا الدينية أنظر القسم 
الأول ٠‏ الفصل الأول ) , على أن أفكاره لم تجد لها صدى نخارج وسط أو روبا والمانيا وإن 
كان تتلمذ عليه في بلاده مجموعة من الجغرافيين أمثال كارل ريثر وفردريك راتزل (١‏ د. عمد 

اعيك الغنى سعودي 3 الجغرافيا وا لمشكلات الدولية ) 1 نقلا عن : 

(14 .م ,1959 ,الدآظ ععنامعء2 رذع ناتاه 171010 ممه الأدرة يم 60 ,حروو ليو يآ ) 

: إن مساحة الدولة تلمو وتتزايد بنمو الحضارة الخاصة مها‎ (١-١ 
١ . مثل التجارة والأفكار والنشاط البشري وغير ذلك‎ 

؛ - إن الحدود السياسية هي الكائن الى الخارجى المغلف للدولة والذي يعكس ثوها 
وقوتها ويضمن لها الأمن والحماية . 

0 إن الدولة نُسعى أثناء مراحصل نحوها الى ضم واستيعاب الأقاليم ذات القيمة 
السياسية مثل السواحل والأودية الغبرية والسهول والمناطق الأخرى الغنية بمواردها 
الاقتصادية . 

5- إن الحافز الأول للدمو الإقليمي والتوسع يأتي للدولة البدائية من الخارج ومن 
حضارة أعلى منها » ومعنى ذلك أن الدولة ذات المدنية الأعلى تنزع الى التوسع على 
حساب الدولة ذات الحضارة الأدل . 

/ا- إن الميل العام نحو التوسع الأرضي والدمج والإستيعاب ينتقفل من دولة الى دولة 
ثم ما يلبث أن يشتد ويتزايد بعد ذلك ( وبعبارة أخرى فإن عملية التوسع تزيد 
السياسية » ص ١9-5178‏ ) . 

لاحظنا لدى ترجمة د. محمد رياض . كما هناك بين الكاتبين اخشلاف في الشكل 


ع٠‎ 





والتفاصيل بالنسبة لمجموع 'القوانين. الواقع اننا نستغرب هكذا تباين » فلا بد في 
النقل المترجم من التمسك الشديد بالحرفية من أجل الحفاظ الأشد على المعى 2 على 
المضمون . 
الفصل الرابع 
)١١(‏ كتاب ١‏ الدولة والثورة » ل. ف. !. ليئين 
بالدولة » بعد استعراضها لدى أنجلز ‏ في ثورات السنوات 1848 : 21801 
و811١‏ ويشير إلى الإغتناء الملموس الذي ينتج عن ذلك . كما يشير الى ضرورة تحطيم 
الدولة البورجوازية الطفيلية ( البيروقراطية والجيش ) على أثر الثورة الشعبية البروليتارية 
( إتحاد العمال والفلاحين ) وإحلال آلة الدولة البروليتارية مكانها كطبقة مسيطرة 
( بشكل عرد في « البيان الشيوعي » ) وكجمهورية بروليتارية اشتراكية ( بشكل 
ملمسوس في كتاب الحرب الأهلية في فرنسا) . فيم| بعد يجري البحث العميق في 
موضوع زوال الدولة ) حيث يجب أن نجري التحول من حكم الناس الى حك الأشياء 
فالموات التدريجي لها ل للدولة ‏ مع الزمن 3 والذي لن يتحقق إلا في المرحلة الثانية من 
الشيوعية ؛ على اعتبار أن في المرحلة الأولى الدولة البورجوازية تبقى » إنما من دون 
البورجوازيين 2 الذين بحل لهم العمال والفلاحون فالشعب بأكمله . كها يستمر 
بالإيضاح والتفصيل فيا بعد في الملاحق المختلفة للموضوع . وكل ما ذكرنا بالأسلوب 
النبر الواضح البسيط المبسط الذي عرف عنه ‏ عن لينين . 

والكتاب يحوي أربعة أبحاث لليئين وهي : 
ب الدولة والثنورة ( الذي د نجه خلال اب . أيلول من العام ١6‏ »؛ عشية ثورة 

أوكتوبر . 

- لي الدولة » وهي محاضرة ألقاها في جامعة سفردلوف في موسكوسنة 1919 . 
مساهمة في تاريخ مسألة الديكتاتورية لاستكمال الموضوع سنة ٠ 191١‏ 
مغخطط ديكتاتورية البروليثاريا , الذي لم ينسن له تطويره وكتابته كبحث . 
)١1١(‏ كتاب « أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة لفردريك انجلز » . 

وقد ظهر سئة 1884 », وفيه يرى أنجلز ؛ بالإستناد الى العالم في الموضوع 
« مورغن » » ثلاثة عصور كبيرة في البشرية لتاريخه : عصر التوحش وعصر البرابرة 
وعصر ااتمدن » وحيث قْ الأول والثاني يرى ثلاث مراحل : الدنيا والوسط 
والعليا . ثم يعرض لظهون العائلة وأنواعها العائدة للجماعية والتعددية والمنفردة , 
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بمعنى الزواج المجماعي وتعدد الزوجات والزوجة الواحدة تمشياً مع العصور الشلاثة 
الكبرى الذكورة وءعند الجرمان الخ ... وفي كل ذلك يبرز في عملية التطور” 
المستعرضة الطابع الطبقي المرافق لظهور الدولة مع الملكية الخاصة . هذا مع الإشارة 
إلى أن الدولة ) توجد دائيا في التاريخ وبروزها كان نتيجة ظهور الملكية اللخاصة 
وتقسيم ااعمل وظهور الطبقات في المجتمع . حيث أصبحنا تجاه ,المستثمرين 
والخريي” 


بكلمة نحن تجاه كتاب , بالإضافة الى ما ذكرنا بمنتهى الإيجاز الفهرسي , 
يستعرضص الظهور التاريي للدولة عبر مختلف الأنظمة الإقتصادية ‏ الاجتماعية , التي 
عراتها البشرية : المشاعية البدائية ( ولم تكن تعرف الذاكا) كم ارق ربحيت طيرك ) 
فالإقطام حيث تطورت ) والرأسمالية (حيث تبلورت كالدولة القومية 
للبورجوازية ) . 


ثيار فكري قمر ل الث اناس ضرعل بيك ايده لفن وبالضبط فى 

ان الاقطاعي 2 0 سسه بعلئف 08 
كان يعني أن يكون الإنسان وها آنذاك » أن يكون مواطثاً عالمياً يناضل ضد 
الظلامية .والقهر زلا متظيباد . وبالدالي فقد كانت الكوسموبوليتية الوسيلة النبيلة 
للإإنسان لادخال أفكار التقدم في البلدان الرجعية . والأنسكلوبيديون . أصحاب هذه 
الفكرة ؛ كانوا تخلصين في تفكيرهم وكانوا يجدون الملاذ لتحقيق أفكارهم 
الكوسموبوليتية حارج فرنسا , في البلدان الأجنبية وفي كنف حاكم أجنبي . يعمل 
على تجسيد اصلاحاتهم الانسانية العالمية . ى) كانوا تخلصين في حبهم لوطنهم ‏ وكانوا 
سرون ل ال وفي ذلك يرد علدهم في الأنسكلوبيديا 
« الوطنية الحقيقية لا يمكن أن توجد إلا في البلدان الي يكون ل فيها أحراراً 
ومحكرمين بقوالين عادلة وهم سعداء ) . 


.(2201816 18 عنناة غ0مه] امعتدع من نامع ع1 ناه عتلو هاتآ ,عطعوطاه11:) 


أما في جودر ها فالكوسموبوليتية نظرية بورجوازية تتطلب التخل عن السيادة 
الوطنية وك ذلك التضل عن خصائص وتقاليد الثقافة الوطنية لأجل ما يسمونه 
«الملصالح الواحدة للبشرية». في الواقع فإن الكوسموبوليتية تخفي الوطنية 
الوياك العدائية. ورضية البدوك الاب ريااية فى المصطرة السالية . والفيهن 
للكرسموبوليتية هو الأممية البروليتارية . 
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)١4(‏ التحدي الأميركي لجان جاك سرفان شرايير 

)1 6 ذاعة2 ب[ث0ضناآ بمتقعتتقمية 266 ع[ رمعطتعبطء5 موتترعة وعناوعول موعل) 

المؤلف فرنسي النشأة والثقافة » فهو من قدامى معهد البوليتكنيك ويعمل حالياً 

في إحدى مراكز الابحاث في الولايات المتحدة الاميركية . وكتابه « التحدي الاميركي ) 
بصلط الضوم عل :البؤة وى البريظرة الأميركية عيل ارورا : ذلك عبن ما تسمه 
الفجرة التكنولوجية (صهع عزوو امصطعة2) و« الفجوة الإدارية » للمؤسسات -(8188 ' 
«زقع العصعية) واستمخلاصاً « الإستعمار التكنولوجي ) من قبل اميركا لأوروبا . 
وتحن نقول واضصعين النقاط على ل » وبالأحرى من قبل الاحتكارات الاميركية 
الكبرى للإقتصاد الأوروي 2 بالرغم من جمعه في | إطار السوق الأوروبية المشتركة 
لاحناث نفلة لوعية تمكنه من الوقوف في وجه هذا التحدي الاميركي المذكور الذي 
غرا أوروبا :ويغزو العالم ( وقد ظهر مدل مدة كتاب جديد لشرايبر المذكور بعنوان 
التحدي العالمي ( 11050181 :268 عنا) ولا يقف في وجهه لتاريخه سوى الإتحاد 


الدوقين 
الفصل انامس 


)١5(‏ أمثلة ملموسة في قاراث العالم عن الدول الغالبة على حدودها الصفة 
البحريا ٠»‏ بمعلى بواجهة واحدة أو واجهتين أو ثلاث ا الى الدول الحزرية 
تماماً ‏ دول ذات واجهة بحرية واحدة 

وهذه ظاهر: واضحة في الدول الساحلية في القارات القليلة التعاريج وأشباه 
الجزر مثل اذريقيا وأميركا الجلوبية . فحتى البرازيل نفسها التي تختل نحو ثلثي مساحة 
أميركا الجطويبة ليست من الكبر بحيث تعبر « الأنديز » لتطل على المحيط الهادىء . أما 
الذارات ذاث الخاءجان والتعاريج وأشباه الحزر كأوروبا فلا نجد فيها دول ها جبهة 
بحرية واحنة إلا الدول الصغيرة مثل بلجيكا وهولددا ورومانيا وألمانيا ويوغسسلافيا 
وبلغاريا . والدولة ذات الجبهة الواحدة في الغالب هي دولة برية أصلا » وبعد 
شعاولاات اسنطاعت أن تجد لا منفذا على البحر . 


الدول ذات واجهتين بحريتين 

وهذا النوع يمكن تقسيمه الى عدد من الأنواع » حسب نوع الموقع الذي تحتله , 
نهي تقع عند مشاطق برازخ » » أو بمعنى أحر حيث يستدق اليابس مثل المكسيك 
وحمهورية أميركا الوسطى باستثناء السلفادور . ويقع البعض الآخر عند التقاء مسطحين 
مائيين ببعضههما البعض مثل الجمهورية العربية المتحدة وا مغرب وجمهورية جلوب 
افريقيا » أو ذتيجة لطبيعة البلاد شبه الجزرية . والذي يجب ملاحظته بهذا الصدد هو 


وليف 





أن معظم آأششباه الجزر نقع في أوراسيا . وهي من الشرق الى الغرب: سيام , الملايو , 
المند» بلاد العرب , اليونان » إيطاليا » أسبانيا . 
دول ذات ثلاث واجهات بحرية 

وهذه تأي نتية كبر مساحة الدول مثل الولايات المتحدة الاميركية وكندا وفرنسا 
وتركيا . 
الحدود الحزرية تمامآ 

وهي الجزر 

(د. محمد عبد الغني سعودي , الحغرافيا والمشكلات الدولية » ص 55 ) . 
)15١‏ أمثلة ملموسة في قارات العالم عن الدول الداخلية 

إذا ما قارنا بين قارات العالم بالنسبة لعدد الدول الداخلية » التي لا منفذ لها على 
البحر . نجد أن في أوروبا خمس دول داخلية هي : تشكوسلوفاكيا, النمسا» 
المجر» سويسرا . اللوكسمبورج ؛ هذا بغض النظر عن حمس جيوب داخحلية أو 
ساحلية ؛ أما في أسيا فنجد حمس دول داخلية هي : أفغانستان » نيبال . لاوس . 
منغوليا الخارجية . بهوتان ؛ وفي أميركا الجنوبية نجد دولتين هما بوليفيا وباراغوي ؛ 
وأما في افريقيا' فنجد ادن يصل إلى أربع عشرة دولة من مجموع الدول البالغ 
عددها الخمسين 2 ٠‏ أي أكثز من ربع بلدان القارة هي عبارة عن دول حبيسة » يصل ' 
بجموع سكام.ا الى "١‏ مليون نسمة أو /١5‏ من مجموع السكان . وهذه الدول هي : 
مالي » النيجر » فولتا العللميا , التشاد . افريقيا الوسطى ؛ أوغندة . زامبيا, 
_وديسيا » مالاوي» ميئسونا » سرازي . باسوتو . روندا » بوردندي . 

ولا يرجع هذا الى قلة التعاريج الساحلية فحسب . بل يرجع أيضاً الى التمزق 
لسياسي الشديد الذي عانته افريقيا » وذلك أن أسيا قليلة التعاريج ؛ ومع ذلك فقد 
خاشت البقايا الداخلية الكثيرة ةتفل وحدتها السياسية الكبيرة الحجم . 

ونعال الدول الداخلية عامة من الكثير من المشكلات الاقتصادية » مها نحكم 
دول الساحلية فيها , ؛ لدرجة أنها أحياناً تقع تحت رحمتها . وقد تسعى الدول 
داخلية 1 إقامة اتحاد جمركي أو اماد 0 أو التوضول الى اران طريق 


له -097. 


)١‏ أمثلة ملموسة عن الواجهات البحرية بالنسبة لنوع البحار والظهير المدلفي 
للسواحل 


هناك واجهات بحرية ميتة أو شبه ميتة كسواحل الإنحاد السوفييق وكندا وألاريكا 
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على المحيط الأطلسبى . وذلك بالمقارنة بواجهات بحرية ضيقة هذه الدول المذكورة على 
بحار مذتوحة لاحركة : البلطيق والأسود وبحر اليابان بالسبة للاتحاد السوفيبتي 
ومصب سانت وقناة الهدسن ‏ موهوك وساحل كولومبيا البريطانية بالنسبة لأنكلترا . 

وبناء علميه فأهمية الواجهة البحرية لا تقاس بطوها بل بقيمتها المتعددة الأطراف 
( بحار خخالية من الايد وتطل على مسارات الحركة البحرية التجارية العالية ) . ومن 
ثم فمعظم ولجهات الدول على المحيط الأطلبي أهم من واجهاتها البحرية الأخرى إذا 
ما وجدت . وتحير مثال على ذلك واجهة المكسيك والولايات المتحدة على الأطلسى 
والأهم من تلك التي على الباسيفيكي . ١‏ 

ويؤدي ما ذكرنا الى تعدد الواجهات البحرية . فهناك دول ضخمة الإنتاج إثما 
لانن ماكر افو لر جياه بحرية و10 مثل ألمانيا الغربية بواجهتها على بحر 
الشمال (أإغا لسن الحظل هنا فهذه الواجهة تطل على مسارات الحركة الكثيفة في 
المحيط الأطلسي ) ببما تد تتمتع فرنسا بغلاث واجهات بحرية مهمة : بحر المانش وخليج 
البليك واي ادن وبين هذه الواجهات الغلاثة فإن. الوااجهة الشمالية على 
المانش هي الأهم إعلاقتها بعالم الصناعة الأوروبي مركي » تليها الواجهة المطلة 
عل ليك ارط والني تشرف على حركة بحرية كثيفة في ذلك البحر وغل قناة 
السويس . وكلها نجلب خامات صناعية مئذ القدم زاد عليها النفط . 

( د. مصدد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص 
2١7١-00‏ ., 

يضاف إلى ما ذكرنا دور الظهير الخلفى للسواحل في إعطاء القيمة للواجهات 
البحرية . فالظهير الخلفي لساحل البحر الأحمر عبارة عن صحراء . ويبعد عن 
الوادي » حبث مراكر الإنتاج والعمران بمسافات طويلة . مما أدى إلى قلة استعمال 
هلله الواجبة . ولم يلجا إليها إلا في وقت الضرورة » أي عند قيام الحرب وإغلاق قناة 
السويس وكثرة الغارات على ساحل البحر المتوسط » فلجأت بريطانيا الى استعمال ميناء 


القصير ومدت خطا حديديا بيئه وبين قنا . 
عبارة عن جبال الألب السدينارية التى تدمير بثربة الكارست الخيرية الي تمتص مياه 
الأمطار فتكوّن الفجوات والكهوف وتظل قاحلة وكأنا لم يسقط عليها غيث . 

فإذا أضفنا الى هذا أن الساحل اليوغسلافي قليل التعاريج » كان هذا ممالا 
ساعد على نشأة الموانىء الكبيرة » نما أدى الى ظهور ‏ مشكلتي تريستا وفيومي بين 
يوغسلافيا وإيطاليا ؛ التى حاولت دوم ضمها ضمن حدود دولتها » وانتهى الأمر أخيرا 
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بحصول يوغسلافيا على فيومي والإإتفاق سنة ١451/‏ على إنشاء منطقة حرة في تريستا . 
(د. محمد شد الغني سعودي ١‏ الجغرافيا والمشكلات الدولية »ا ص 1١9‏ 

000 

(14) جدول توزع أكبر مئة دولة في العالم ( من حيث عدد السكان ) بالنسبة 
لعدد الدول المجاورة<1) 


عدد الجيران عدد الدول 
صفر 1 
١ ١‏ 
ادا ١‏ 
إن 15 
3 16 
١ 0‏ 
١ 51‏ 
37 ع 
4 53 
٠‏ 1 
1١١ ٠‏ 
١١‏ : 
1١‏ 51 
المجموع ٠٠١‏ 


(1) ,377 .م ,1972 بصلهمآزرقعل8200 متنائدءط رمملا أل6 اك ركتتقككخ ل0لروللا زه برطمهرومء06 ,رعا00 ,طال 
ولأجل الأمثلة الملموسة فإن أكثر الدول من حيث الجيران هى التالية : 

دول ذات ١١‏ جار : الاتحاد السوفييتق 

دول ذات ٠١‏ جيران : البرازيل . 

دول ذات 9 جيران : ألمانيا الغربية وزائير 

دول ذات 8 جيران : السودان وتنزانيا 

دول ذات لا جيران يوغسلافيا وزامبيا ومالي والمجر كا هناك الدول التسع التي ليس لا 

جيران وهي الدول الجزرية ومنها كوبا واليابان وملاجاشى . 


مليف 


/1ة 


تم حساب هذا الحدول اعتمادا على بيانات نشرة : 


1981 عوطتسطعامء5 ,150 ,مععتصناا1 ,65 1قاع50 عع دم أهلتامه2 كعندوتطم دمع هضرع 10 كعلساط ل لقهم 212 اما لأكسآ 


ويلاحظ أن المتوسط لقارة أوروبا يدون الاتحاد السوفييتي يصل الى ٠٠‏ 


أن هذا الجدول لا يشمل كل الوحدات السياسية في العالم . 


ل كيلو متر مربع وإذا أضفناه يرتقع المتوسط الى ٠٠‏ 





47 كيلو متر مريع ء كما يلاحظ 


التوزيع لدول العالم حسب القارات ‏ 


بأحجام الدول 


والحجم المساحي بالكيلومتر المربع )١1941(‏ 


9 الحداول المتعلقة 





دول عملافية 
دول ضخمة 
وول راسد 
دول كبيرة 
دول متوسطة 
دول صغيرة 
دوك يفير ندا 
دول قزمية 





أحجام الدول أو الوحدات السياسية 





مجموع (كيلم' 
المساحة ( كلم" ) العدد المساحة بالتقريب ) 


5 مليون 5 /1 مليون 
-" مليون و 81م يون 
6 - 7,0 مليون ٠١6‏ 64 ليود 
١,80,‏ مليون 1 الاره1ا مليون 
مو؟ره- ٠*٠ها,٠مليوث  ١8‏ 2 و١١‏ يون 


م ١_١٠0؟‏ ألف "١‏ ُرة مليون 
م ه١١‏ ألف .م 08,4 مليون 
أقل من 7١‏ ألف 0016 1٠6٠١‏ ألف 





/ا1 ١١01١٠١‏ مليون 


التطرف في أحجام الدول ( المساحة بالكيلومتر المربع ) 


أكبر الدول أصغر الدول 


الاتحاد السوفييتق **,4٠#,٠٠٠‏ دولة الفاتيكان  ٠,4‏ 


كندا موناكو م١‏ 

الصين 4,50 نورو بن 
الولايات المتحدة  ٠٠٠‏ ٠7هرة ‏ سان ماريئو ا 
البرازيل لحر ةرم فتنشت” درلاه١‏ 
استراليا ٠‏ ,/ام”0” يباربادوس 10 
لهند ,”م أندورا ل 
الأرجنتين ٠٠0‏ رلالالا, ٠8‏ سنغافورة فبغيزة 
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٠‏ أمثلة ملموسة بالنسبة للوحدات السياسية كقوة : الولايات المتحدة 
لاميركية والإتحاد السوفيبتي 

فالإتحاد السوفيبتي والولايات المتحدة هما فعلاً القوتان اللتان يعمل العالم لما 
سابهم) . فكلاهما ذو صاحة صلحخمة ., فالإتحاد السوفييتي يمتد من خط العرض ه"*” 
مال الى المنطقة التجندة + وقد الرلايات المحدة من مدار السرظات ال تغط الفرض: 
#4 مالا : 


وتتشابه الكتلتان في أنه بالإضافة الى هذه المساحة الواسعة تمتاز المساحة بأنها 
باسكة وأن توجد قٍ أيها مشكلة اكتظاظ سكان أو مشكلة أرفي لده طويلة دا : 
ملا عن أن كلاهما إه مخارج عي حيطية شرفاً وغرباً . 

و يعرف التاريخ فوى مبذه المساحة وهذه الصفات وهذه الإمكانيات الإنتاجية 
لمع متنوعة داخخل اطار ووحدة سياسية واحدة . ومن الواضح أن المجال متسع أمامها 
نثير من التجارب الزراءية والصناعية . فنفوذهما الحالمي في الشؤون العالمية هو مقياس 
رجة التقدم الذي أحرزته كل قوة في تنظيماتها الداخلية . (د. محمد عبد الغني 
سعودي . الجخغرافيا والمشتكلات الدولية » ص 58 ) . 

)١‏ أمثلة ملموسة لأشكال الدول السلبية 

لسان كابريفي التابع لناميبيا يقع بين أنغولا البرتغالية وزامبيا في الشمال وبين 
وديسيا وبوتسوانا في الحنوب . وكذلك الأمر بالنسبة للسّان الأفغاني ( الممر الأفغاني ) 
لشمالي الشرفي الممتد بين الإتحاد السوفييتي في الشمال وباكستان وكشمير في الجنوب 
ستكيائج الصيئية في الشرق ٠‏ وبصورة ة ثمائلة هي الألسئة المتبادلة فيا بين سويسرا" 
ألمانيا » وسويسرا وإبظاليا ايها اللسان السويسري في مقاطعة جنيف والذي يصل 
لى دائحل الأراضى الفرنسية ومنطقة شافهاوزن السويسرية التى تمتد داخخل الحدود 
لألمانية ( أنظر الخرائط رقم ١‏ و7 و-”7-) . (د. محمد رياض » الأصول العامة 
الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 7؟١9-1١١)‏ . 

وعلى سبيل المثال كذلك فرومانيا » سويسرا , المجر » كلها أشكال أقرب الى 
لثالية بيد] تعتبر شيل مثلا تظليديا للدول ذات الامتداد الطولي الكبير , إذ تمتد من 
شمال الى الجنوب لمسافة / 75٠١‏ / ميل » في حين أن عرضها قد لا يتجاوز المائة 
يل ؛ فإذا أضفنا الى هذا وجود جبال الانديز التي تزيك الإصلات تعقيدا وضعرية : 
ذركيا أباتشكلة الدقاع ف مثل ,هنل البلاد م المجرية. مكانا . كذلك الحال في 
روج التي أمكن للألمان شل حركتها بالإستبلاء على المان والموانىء الساحلية التي 
نمحكم في طرق المواصلات مع الداخل . كيا تعتبر غير مثالية الشكل حين تظهر في 
دولة أجزاء منفصلة عن الكتلة الرئيسية » كأمانيا قبل الخرب العالمية الثانية حين كان 
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يشطرها الممر البولددي أو باكستان التي يفصل شطريها عن بعضهما مسافة ٠١١١‏ 
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والأمثلة واضحة أيضاً في خريطة افريقها السياسية حيث جمهورية مالي التي تتنق 
في الوسط وتترك على الحانبين كتلتين شبه منفصلتين يسهل قطعها نظريا عن بعضه| 
البعض من الخارج , أي من فولتا العليا أو موريتانيا » كذلك الخال في الصومال التي 
تمتد على هيئة الشكل «7» الافرنجي ٠»‏ مفرطة في الطول . مايضعف التماسك 
الداخلي 0 كما يمكن لاسفين ) أوغادين. هرر ) الذي يتعمق 3 الصومال شطر هذه 
البلاد الى شطرين . وتكرر زامبيا صورة مالي » كما تكرر موزمبيق صورة الصومال . 
أما مالاوي فليست الا إسفيداً من موزمبيق , وفي جمهورية جندوب افريقيا نجد أن 
الترانسفال تمتد بعيدا الى الشمال » حتى انها تقع في دائر ة لفوذ و لورنسو ماركيز» ١‏ 
بينها خطط أصبع كابريفي في جنوب غرب افريقية خصيصاً ليصل الى « الزمبيزي » 
غربا مما أدى إلى أن تشرف عليه بتشوانا لاند من الناحية الإدارية 5 

وكان من نتائج هذا الانتظام في أشكال الدول الافريقية » فرط طول حدودها 
السياسية » فتكاد حدود افريقيا السياسية ( 54٠6٠6١‏ ميل ) تعادل كل -حدود العالم 
الجديد أو ضعف حدود أوروبا ( ١5١٠٠١‏ ميل ) . 

(د. محمد عبد الغني سعودي . الحغرافيا والمشكلات الدولية ؛ ص 179 
0 
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الممر الأفغاق 
0 تماذج للحدود المتداخلة 
استخدمت الحدود المتداخلة في أحيان كتيرة كنطاقات سياسية حاجزة بين تقوذ الدول المتصارعة . 
وأقغانستانت كلها كانت دولة حاجزة من هذا النوع بين التفوذ الروسي من الشمال والبريطاني من الجنوب » أما 
الممر الأفعاني مهو فعلا نطاق حاجز بين الإإتحاد السوفبيتي والصين وباكستان بما في ذلك كشمير ازاد . وتمثل 
ينغلادش ( باكستان الشرقية ) نمطا من الحدود المتداحلة القائمة على التقسيم السياسي حسب الديانة وقد أدى 
ذلك الى مسطح غريب للدولة - شكلا وحدودا ‏ في صورة جيب متعمق داتخل المند مما أدى إلى مساعدة الحند 
للحركة الانفصالية على الإستقلال عن داكستان وتكوين دولة بنغلادش . لاحظ أن بوتان وسيكم ونبال تمثل دولا 
صغيرة حاجزة بين الصين والنفوذ البريطاني القديم في الهند وقد ورثت الحند مشكلات هذه الدول الصغيرة ما 
في ذلك الأراضي التي تدعيها الصين في شمال أسام . 





فت 


كك 
اا 2 
عم +*<” رإرووا يه 
به شو عه ف ىواعد 
لي ا 


(1) جمهورية روسيا الإتحادية ( ومشتمن على جمهوريات ذاتية مثل جمهورية ياكوتيا » وأقاليم ذاتية الحكم مثل ايفتكى ). (5) جهورية استوتياء (#) لاتفيا» 


(5) لعوانيا » (0) بيلوروسيا ( روسيا البيضاء ) . (1) أكرانيا » (ل) مولداقيا » (8) جورجيا » (9) اذرييجان ء )٠١(‏ أرميتيا )١١( ٠‏ كازاكستان )١١9.‏ تركماتيا) 
)١5(‏ أوزيكستان ء )١5(‏ كرجيزيا ء» (15) تادجيجكتان . ا 
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التوسع الإقليمي للولايات المتحدة 


0185+ ء (7) التوسع الى عام‎ 181١ التوسع الى عام‎ )١١( ؛‎ )١9287( الأصلية‎ ١" الولايات ال‎ )١( 
الحدود المكسيكية القديمة. (9) الحدود‎ )١( . 184٠ التوسع بعد‎ )2( , 144١ التوسع الى عام‎ )4( 
, المكسيكية الخالية‎ 
التوسع الإقليمي ل 54ل‎ 
)1/47( 117" الولاياءت ال‎ )١( 
١87 * التوسع الى‎ )١( 
187٠١ (؟) التوسع الى‎ 
١89٠١ التوسع الى‎ )5( 
186٠١ التوسع بعد‎ )5( 
الحدود المككسيكية القديمة‎ )1( 
. الحدود المكسيكية الخالية‎ )/( 


(؟7) بعض الظاهرات السياسية المرتبطة بالشكل 
١‏ -الحيب السيابى (#كق«5) 

وهو جزء من مساحة دولة ويحاط كلية بأراضي دولة أخرى . وف معظم الأحوال 
فإن تعبيري جيب سياسى داخلي (96ةامدة) أو خارجي (801896) يستخدمان كلفظين 
متبادلين . فبرلين الخربية مثا هى جيب سياسى ألماني غربي 396اهه8 داخمل ألمانيا 


رفت 





وكثير من هله الحيوب بقايا تاريخ سياسي مضى أو مناطق ذات وضع خاص في أعقاب 
حرب بين دولتين أو 
١‏ - النتوء الجبلي (وعه61©) 

وهو امتداد السيطرة الإقليمية لدولة ما عبر حدود جبلية بحيث يتيح للدولة 
القخطن عاب أن لس يض رذع ل روات لهات اشاح )'مانييه كديا كيرا في 
الدفاع عن 00 . وكان النتوء النمساوي الحبلي في التيرول الجنوبي قبل الحسرب 
العالمية الأولى من أشهر النتوءات السياسية » وكان يمتد جنوب ممر برئر (7ههه8:6) 
الذي يعبر جبال الألب ويتحدث سكانه بالألانية كلغة أصلية ؛ وبعد الحرب العالمية 
الأولى ضمت إيطاليا التيرول الحنوي ا . وان كانت مشكلة السكان الناطقين بالألمانية 
م تحل حلا مرضياً . 
“مال القطاع السياسى (دمناءه زوم») : 

وهو امتداد صيق لدولة ما يمتد بين دولتين أخيريين فاصلا إحداها عن الأخرى » 
مثل البروز السيامي الأفغاني المشهور بين الإتحاد السوفييتي والباكستان . 

سر أس الكو بري (لدعطءوع1310) 

وهو امتداد للسيطرة الاقليمية لدولة ما عبر نهر ما ومن أمثلة ذلك رأس اللسر 
المولندي . 0 الراعاه واستر حت ثم ما تلبث أن تخرج منها بعد مسافة قليلة 
لتدخل المناطق البلجيكية مرة أخرى . 

(د. فتحي ا ؛ دراسات في الحغرافيا السياسية .» ص ”655-/ا5- 
48). 





() مر داتزج 


)١(‏ رأس الكوبري 
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(") قطاع واخان () النتوء الجبلي 
بعض مظاهر التطرف في الأشكال السياسية 


(7) أشكال البلدان أو الدول 
تختلف البلدان كثيراً فيها بينها بالحجم والشكل . فأشكال البعض منها متجانسة 
وأشكال البعض الآخر غير متجانسة . فهناك المقطعة ( باكستان في الخريطة رقم ١‏ - 
و -4-) و«المجرّأة ( إيطاليا في الخريطة رقم ؟ .) والمبعثرة ( أندوئيسيا في الخريطة 

رقم -"ل) , 
الخريطة رقم -١-‏ الخريطة رقم 1- 


معام لاقممء 








الخريطة رقم -4- 


ساد 
لل ليون تالسوضمير لالشدكين 





)١(‏ التمييز العنصري في الولايات المتحدة الاميركية وجنوب افريقية وروديسيا 
وضعفه لدرجة الزوال في أميركا الجنوبية واسيا 

أدى الإدعاء بالنقاء الجشسي الى خلق مشكلات سياسية متعددة لعل أهم 
تاهيه ل العصر مقي مداه التفرقة العنصرية التي تتمثل في الولايات المتحدة 
الأمريكية بين البيض والملونين ‏ حيث ما زال الرجل الأبيض يشعر باستعلاء ورقي عن 
الملون ما أدى الى وجود تمزق في اليكل السكاني يشبه مثيله في جمهورية جنوب افريقيا 
والحكم العنصري بها حيث كانت هجرة الأوروبيين اليها مصحوبة بالإحساس بالتفوق 
على السكان الأصليين . وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من الأمثلة الواضحة على 
الدول ذات المشكلات العنصرية حيث أن عشر عدد سكاما من الزنوج والملونين » 
ويعيش معظم هؤلاء في الجنوب الشرقي وهو معقل العبوديةالأصلي الذي يتميز بزراعة 
القطن . وتتضاءل نسبة الملونين بالإتجاه نحو الشمال بقلة واضحة . ويعيش زنوج 
الولايات المتحدة في مستوى اقتصادي منخفض عن البيض . فقد بلغ متوسط نصيب 


ضف 





الفرد الأبيض من الدخل سنة 1456 مثلاً 48٠١‏ دولار مقابل 7٠٠١‏ للملون . كا 
أن التمييز العنصري يشمل النواحي السياسية والإجتماعية فليس هناك سلم اجتماعي 
يمكن أن يصل بواسطته السود الى مرتبة البيض . 

كذلك_تتكرر ظاهرة التفرقة العنصرية في جمهورية جنوب افريقية وذلك بالرغم 
من أن التركيب السكاني يختلف بها عن مثيله في الولايات المتحدة , وذلك لأن الزنوج 
في جنوب افريقيا هم الأغلبية وليست هناك ولاية واحدة من ولايات البلاد يتفوق فيها 
البيضص عل الرنوج 2( بعكس الخال قْ الولايات المتحدة الأمريكية التي لا توسصد مها 
ولاية واحدة يتفوق فيها السود على البيض باستثئناء' ولايات فلوريدا وجورجيا وتكساس 
وتينى "واتسييا# حيس نويد لهف السود عن 86 نمز التتعان كدر عمد عد الف 
سعودي » التغرافيا والمشكلات الدولية » ص 05 ) . ولكن تعقيد الموقف في جدوب 
افريقيا يظهر في أن معظم الأوروبيين يرجعون الى أصل هولندي ( البوير ) والقليل الى 
أصول بريطانية » ذلك بالإضافة لوجود سكان اسيويين واخرين مختلطين في مقاطعة 
الكاب وهم نتاج للافريقيين والأوروبيين . ويعمل الملونون بالأعمال اليدوية كالتعدين 
والأعمال المنزلية » وهم يعيشون في مستوى اقتصادي ملخفض . ونتكرر الظاهرة في 
روديسيا حيث أقلية بيضاء من أصل بريطاني تتحكم في أغلبية زنجية . وتتملك الدولة 
بمعنى الكلمة حيث ها الأراضي الزراعية الخصبة والمصانع والمؤسسات التجارية . 

(د. فتحي محمد أبو عيانة . دراسات في الجغرافيا السياسية » ص 47 
98)., 

وكذلك ال حال في جنوب افريقية الذي كان أول عهده بالأوروبيين عام ١507‏ عندما 
أسست شركة الهند الهولندية مديئة الكاب لتكون ملجأ لسفنهم في طريقها الى آسيا » ثم 
شجعت الشركة الملاحين الهولنديين على الإستقرار وفلاحة الأرض لحاجة السفن الى 
الخضرؤات والفاكهة » فبدأوا بالإستقرار والتوغل في الداخل واصطدموا بالبوشمن 
وأجلوهم عن مواطنهم الى صحراء كلها ري » كا سلبوا ال هوتنتوت مراعيهم ومواشيهم 
وجلبوا الزنوج من شرق افريقية ومدغشقر الى جانب بعض العناصر من الملايو. وقد 
اختلط هؤلاء بال هوتنتوت وتكونت طبقة ملوني الكاب الذين يعرفون بالرحبوت (طغاهططع8) 
واستمر توسع البوير شمالاً فاصطدموا بقبائل البانتو من الزولو والبتشوانا ودارت بينهم 
حروب مريرة دامت نحو قرن من الزمان . 

وعلى عكس الوضع في الولايات المتحدة الاميركية لا يكون البيض هنا في 
جنوب افريقية - سوى نحو ١؟/‏ من السكان بين) يكون الملونون 2١‏ بالمئة من مجموع 
السكان ٠‏ ومع ذلك فالعناصر الوطنية حرومة من حقوقها السياسية » كما أن الحاجر 
اللونٍ يمنعهم من الاشتغال بالمهنة الراقية رغم أن الزراعة والمناجم لا تقوم إلا على 


يفت 





اكتاف هؤلاء » ويمارس معهم البيض جنيع ألوان التفرقة العنصرية حتى في حياتهم 
الإجتماعية . فخلال الفترة ١404-١948‏ ظهرت الكثير من قوانين 1 
الجعاري ٠‏ فهناك قوانين الفصل بين العنصرين في المواصلات . وفي التعليم » 
ويتعلم اويل لغاتهم الأعية وا سحو سن 0 
الاضراب . وحجزت بعض الحرف الفنية للبيض . كما حرم القانون على الافريقي 
الذي يسكن إحدى المدن منل ولادته ان يبقى معه ابئة متزوجة أو ابن ما دام قد بلغ 
سن الثامنة عشرة. وهناك قانون آخخر يعتبر جلوس الأبيض مع غير الأبيض لتناول 
الشاي في مكان عام في أي جزء من جنوب افريقية جريمة إلا إذا حصلا على تصريسح 
بذلك . وقانون اسه لرجل 0 بحرية تفتيسن المازل ل"ذون سايق إنلداز 
( في أي وقت مناسب أثناء الليل أو النهار ) لضبط ابن بلغ الثامنة عشرة» وارئكب 
جرم العيش مع والده دون الحصول على إذن بذلك . أما تصاريح المرور فهذه تقيد 
حرية الافريقيين في دحول المدن وخروجهم منها » ويتعرض الأثريقي للقبض عليه 
والسجن إذا لم يحملها . وقد ظهر في 0 لد 
الذين يقبض عليهم يوميًبسبب تصاريح المرور نحو ألف نسمة . 

ويفترح البيضص فكرة 0 ار قٍ ل (قعلارموه11) فارسون فيا عن 
ذائياً . وحجة الحكومة في هذا أنها ترغب في أن تحتفظ لكل من وحداث البانتو القبلية 
بأرضها لني توقنط مها رظي ٠‏ والوضع المنطفي عند الحكومة ب انها ما دامت هناك 
0 فلا بد أن تخصص 
أيضا للبيض ن مناطق تحفظ لهم فيها حقوقهم . وإذا عرفنا مناطق المعازل وجدنا أنها أفقر 
جهات جنوب افريقية تتربة وأكثرها تعرية وأقلها مطرأ ولا تمل أكثر من /١١‏ من 
مساحة البلاد . والغرض من هذا العزل الإجتماعي (لأعطاتورة) هر حصر 
الافريقيين خوفاً من طوفان الافريقيين الأسود , وده انين إن أن هذا العرل عزل 
جزئي حتى يمكن الحصول من هذه 0 من الأيدي العاملة » خاصة 
وان هذه المعازل المزعومة لا يمكن أن تعول هذه الأعداد الضخمة فتصبح بذلك 
م د ادن 

ويمكن أن نستشهد في هذا المجال بتقرير طوملنسون 1021110807 عن المعازل في 

ا اس اك بن ا ل و ي الخبراء في إمكان 
المعازل ( أو البوتوستان الان ), القيام بوظيفة العزل الاجتماعي ماما . فكان التقرير 
يبا لآمال أنصار فكرة العزل لك عكر م الإندماج بين العنصرين 
الأبيض والأسود وأشارت بوجوب الفصل بينهما » إلا أنبا ال سار لى أن تحويل 
هذه ل م ل ل ل ره 
بصرف ٠١:4‏ مليون جنيه شلال عشرة سئواث لنجدة هذه المناطق المتخلفة اقتصادياً ( 
وحث البيض على إقامة المشروعات الصناعية فيها » وقد عارض دكتور فيرفورد 


140 





00 ( وكان وزيراً لشئون الوطنيين ) هذه الاقتراحات » واكتفت الحكومة بمبلغ 
مليون جنيه بدلا من ٠١4‏ مليون جنيه » أي : نحو ثلث المبلغ . وأخحذت التصويت 
على مبلغ 05" مليون جنيه بصفة مبدثية ! 

ولعل من أهم نتائج تقرير لخنة طوملنسون هوما يتعلق بنمو السكان في جدوب 
افريقية » فقد قدر مجموع سكان الجمهورية عام 5٠٠١‏ بلحو 3١‏ مليون موزعين على 
النحو التالي :”١‏ مليون افريقي . ١.5‏ مليون آسيوي . 4.5 مليون أوروبيء ؛ مليون 
ملون . وأضافت اللحنة أنه حتى لو أخل بتوصياتها الخاصة بالمعازل ٠»‏ فإن هذه المعازل 
لا بمكنها تحمل أكثر من //7١‏ من السكان في ذلك التاريخ + وسيظل هناك لحو+»ه 
_مليون افريقي في مناطق البيض . 

وعلى عكس الحال في أمريكا الشمالية نجد أن مشكلة الحنس أو السلالة غير 
واضحة في أمريكا الوسطى والجنوبية » ويرجع ذلك الى ذلك الخليط الكبير بين 
السلالات التي غمرت هذا الجزء من العالم . حتى ليتمتع زنوج البرازيل بحقوق 
وامتيازات يجسدهم عليها زنوج الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ففي هذا الحوء من العالم 
احتلط الزنوج بالهئود الحمر بالأوروبيين 0 كانت هناك بعض العائلات الأوروبية 
الي تملع التزاوج والاحتلاط بالملونين » إلا أن الحاجز اللون هنا ؛ لمن ناا ويبدو 
من التوزيع السلالي في دول أمريكا 0 والجنوبية , ان الود الحمر هم العنصر 
الغالب في المكسيك )/5١(‏ بيلما تغلب العناصر البيضاء على كوستاريكا (86/) » 
والعداصر الزنجية على جواديلوب وهايتي وجمايكا (من ؟9 الى 45/ ) . وتغلب 
العناصر البيضاء على الأرجنتين ( 94/ ) والبارغواي (49/) والشيلي )/1١(‏ » بيما يغلب 
اهنود الحمر على الاكوادور والبارغواي والبيرو أما العناصر الزنجية فأعلى نسبة لها في 
البرازيل وفنزويلا 77/) . 

ولا يعد الجنس أمرا ذا بال في القارة الآسيوية رغم تعقيدها السلالي » وربما 
كانت العناصر اليابانية هي العناصر الوحيدة التي تدين بالتفوق العنصري . أما في 
الصين أو الهند أو جنوب شرقي أآسيا» فلا تمس بالفارق السلالي » وربما كان الفارق 
اللغري والديني أكثر أثراً من الفارق السلالي ' ؛ فتعيش في هذه الدول وتغختلط العشاصر 
المغولية والآرية وأحيانا الدرافيدية كيا في المند » ولكننا نجد الرابطة الدينية هي التي 
تضم ال همندوس معأ . وتضم المسلمين معاء وكان الدين سبباً في قيام دولتي لهند 
والباكستان . وتكاد تختفى مشكلة السلالة في استراليا نتيجة لفناء العناصر الاسترالية 
الأصليةب اللو ريق علا إلا تعسو الف نسمة في داخلية القازة ». واتجهت سنياسة 
استراليا الى جعلها قارة للبيض ومنم العناصر الملونة من الحجرة اليها . 
١‏ 5 محمد عبد الغني سعودي , الجغرافيا والمشكلات الدولية . ص ؟ه- 
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(5؟) المشكلات اللغوية 

تعاني بعض دول العالمى من مشكلات لغوية وأوضح أمثلة على ذلك أنه من بين 
الدول الثلاث عشرة الأوائل في حجم السكان في العالم توجد مشكلات لغوية معقدة 
لسبب أو لآخخر , ومنها الصين والحند والإتحاد السوفييتي والباكستان وأندوليسيا 
ونيجريا » وبعضها يعان مشكلات أقل صعوبة مشل الولايات المتحدة ( المهاجرين ) 
والبرازيل ( لغات المنود الحمر في الأمازون ) , وهناك دول لا تعاني من هذه المشكللات 
اما مكل اليانان والمائيا . وبالشية للدول الضغترى فبعفها يتعرضن لكل تلك 
المشكلات اللغوية مثل بلجيكا وتشكوسلوفاكيا وكندا ويوغسلافيا وسويسرا وبعضص 
الأفظار الافريقية والكسيوية", 

(د. فتحى محمد أبوعيانة » دراسات في الحغرافيا السياسية » ص 44 ) . 

هذا وبين! تتميز بعض القارات بالبساطة في تركيبها اللغوي . نجد البعض 
الآخخر يتميز بالتعقيد اللغوي الشديد . 

وتعد قارة افريقية من القارات الشديدة التعقيد لغوياً » بل يذهب البعض الى 
أمها قد تكون نقطة الضعف الكبرى في بناء القومية في المبزء الأكبر من افريقية . ذلك 
ان القارة تضم عديدا من اللغات واللهجات 2 الي تصل في بعض التقديرات الى ما 
يتراوح بين 7٠٠١‏ و١٠٠٠‏ لغة . بل لقد ذهب التعدد اللغوي حتى الى العناصر 
الأوروبية في جمهورية جنوب افريقية حيث يوجد البوير الذين يتكلمون الافريكائية 
(كقصةاقة) التي ترجع أصوطا الى المولندية . وكذلك الأنجليز الذين يتكلمون 
الانجليزية » وتضطر الدولة الى الاعتراف باللغتين ويطلب من الموظفين اتقاهها معأ , 

وم تظهر محاولات لإخراج خريطة تبين عدد اللغات في القارة الآسيوية ٠‏ ويرجم 
ذلك لتعقدها أيضأ . إذ تضم الحند والباكستان نحو 7١١‏ لغة بصرف النظر عن 
اللهجات . وقد اضطرت حكومة الهند بعد الإستقلال ان تعتمد على الإنجليزية كلغة 
رسمية لتفادي هذا الخليط من اللغات . وان كانت في طريقها الى اتخاذ المندوستائية 
كلغة رسمية في المستقبل . ولا يختلف حال أندونيسيا عن حال المند . وان كانت 
الملاوية هي لغة التخاطب والتجارة . وفي الفليبين هناك نحو ة؛ لغة وان كالت 
التاجلوج (188108) هي اللغة الرسمية » وتستعمل أيضاً الإنجليزية والإسبانية على 
لطاق كبير . ونظهر الطرافة في الصين حيث يفهم الصينيون , بعضهم بعضاً حين 
كتبون ولا يفهمون بعضهم بعضاً حين يتكلمون . ويرجع هذا الى 0 
ستخدم رمزا لكل كلمة » ولكن هذه الرموز يختلف نطقها من مكان إلى أخخر . 

وتعتبر أوروبا من القارات الشديدة التعقيد لعوياه فباستثناء ألمانيا والنمسا لا 
رجد دولتان تتكلمان لغة واحدة . وان كان الامتداد اللشوي لدولة ما ققد يظهر في 
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دولة أخرى كما هو الحال في امتداد الفرنسية الى بلجيكا وسويسرا ء والإيطالية الى 
مريعر ا و الآلاف: ل شكرينا رف قاو برلكدة ودر با ومكةا .ته وقد د مومع 
اللغات الألمانية في وسط وشمال غربي أوربا » بين تسود مجموعة اللغات الرومانية في 
غربي وجنوب غربي أوربا وجنوبي الوسط , بينما تسود السلافية في الشرق . 

أما الام فتبدو فيهم| البساطة اللغوية . فهناك ثلاث لغات تمتد من 
خليج هدسن الى رأس هورن : الالجليزية في الشمال » والإسبانية ا 
الجنوب . ويعتبر الحد السيابي بين الولايات المتحدة والمكسيك حداً لشوياً أيضاً 
ويوجد هناك اسكناء للشاعدة السابقة تتمثل في اللغة الفرنسية التي تسود اقليم 
كويبك . كما تظهر الإنجليزية وا مولندية في بعض جزر اند الغربية » والألمانية في 
بعض أجزاء البرازيل » والإيطالية في بعض أنحاء أرجنتين . 

0 محمد عبد الغني سعودي . الجغرافيا والمشكلات الدولية » ص 48-05 . 


(71) بلحيكا : نموذج لدولة مزدوجة اللغة 

تعد الممملكة اللسيكية نينا آخر على قدرة مجموعتين سكانيتين متباينتين على 
العيش معا في :دولة والجدة غل امشداد قترة زمنية طويلة » » ففي شمال بلجيكا يتكلم 
السكان اللغة الفلمنكية التي تشبه اللهجة الهولندية الى حد كبير بل تعتبر امتداداً لها في 
الواقع عبر حدود الدولتين » أما في الجنوب فتسود اللغة الفرنسية حيث يعيش الوالون 
رتعد لغتهم امتداداً للّغة والثقافة الفرنسية عبر الحدود الحنوبية لبلجيكا والشمالية 
غرلسا . ويرجع خط التقسيم اللغوي بين اللغة الفلمنكية في الشمال والفرنسية في 
احنوب الى العصور الوسطى » ذلك لأن لغة الفلمنك كانت تمتد جنوباً حتى مرتفعات 
ارتوا  )4:1015(‏ قرب كاليه في فرنسا ولكنها تراجعت هنا تحت ضغط اللغة الفرنسية » 
واليوم يمتد هذا الخط اللغوي الحاجز من ساحل القشسال الفرسبي عند دنكرك ويلحني 
جنوبا بشرق حتى يدل بلجيكا قرب كورترك (1ز1205:8) ومن هذه المديئة يمتد نحو 
الشرق عبر السهل المموج حتى التقاء الحدود البلجيكية الهولندية عند مدينة 
ماسترخت , وقد ظل هذا الخط ثابتاً في بلجيكا تقريباً منذ العصور الوسطى وإن كانت 
العاصمة بروكسل قد تغيرت لغويا وأصبحتث جيباً تغلب عليه اللغة الفرنسية » وقد 
ساعدت بعض الظروف الطبيعية على ثبات هذا الخط أبرزها أنه يمتد في مناطق قليلة 
السكان تمتد في وسط بلءجيكا وتنصف بالغابات الكثيفة التي قامت كحاجز بين هاتين 
المجموعتين البشريتين : الفلمنك في الشمال والوالون في الجنوب . 

وقد طغتث المؤثرات الفرنسية على كثير من مظاهر الحياة في بلجيكا على امتداد 
فشرة زمنية طويلة ليس بين الوالون فقط بل لدى الطبقة العليا بين الفلمنك . 
وبالإضافة الى ذلك فقد استفاد الوالون من الثورة الصناعية بدرجة أكبر لأسباب منها 
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أن مناجم الفحم والصناعات التي ارتبطت بها مبكراً تركزت في الجنوب . ومن هنا 
كانت اللغة 0 الحكومة وايش والمحاكم والتامعات . 

وقد أدى الشعور بالغبن لدى الفلمنك إلى إذكاء روح 0 
التاسم عشر ومطالبتهم بالمساواة بالوالون حتى تحقق لهم ما أرادواكاقا بعل شرت 
العالمية الأولى . 

وملذ ذلك الوقت بدأ الفلمسك في تحقيق المزيد من المزايا خاصة أن أعدادهم 
بدأت تتزايد بمعدلات تفوق الوالون وأصبحوا يكونون الأغلبية من الشعب البلجيكي 
(055/) حتى أنه في العقود الأخيرة شهد الشمال -- مو اقتصادياً يفوق مثبله في 
الجنوب . وقامت صناعات عديدة في المان مثل ميناء أ نتورب وجحلث وفي حقول الفحم 
القريبة في منطقة كامبين . بينما بقي لقوق اننا بصناعاته العتيقة ومناحمه 
المستهلكة . 

وبالإضافة الى ذلك بدأ نراع سياسي اجتماعي بين الفلمنك والوالون » ذلك 
اندر أن ل 0 ن أكثر تديئاً من 
الوالون وقد يكون الحزب المسيحي الإشتراكي أكبر الأحزاب السياسية في البلاد وهو 
حزب فلمنكي يؤيد الكنيسة الكاثوليكية » أما حزب الوالوني, الذي يليه في الأهمية 
فهو الحزب الإشتراكي . 
(د. فتحي محمد أبوعيالة » دراسات فى الجحغرافيا السياسية .ص 15-956 -91) , 
(10؟) أمثلة ملموسة عن مشاكل الأقليات اللغوية التي لم تحل 

وتعتبر مشكلة الأقلية الآلمانية بي الإلزاس واللورين من الطرافة بمكان », إذ 
يسمح للطفل عندما يذهب للمدرسة أن يدرس -اللغة الفرنسية للثلاثة أعوام الأولى , 
ولا يدرس الألمانية لخة الوطن الأم» » ثم بعد ذلك يدرس الفرنسية 0 الألمالية , 
حتى نجيد الفرنسية الى جائب الألمانية , وييحنج بعض السكان على هذا على اعتبار أنه 
تدخل في حرية اللغة . ولكن الملطق الفرسي يرد عليهم بأنه مادامت الإلراس 
واللورين جزءاً من فرنسا . فمن صالم أبناء الأقليم إتقان الفرنسية الى جالب 
الألمانية » لأهم سيتجهون الى بقية أنحاء فرنسا للعمل . 

ولا مح الدول الأقليات المناوئة حرية لغوية رمي أن يكون هذا عاملا 
مساعداً ومشجعاً على الإنفصال وإضعافاً لكيان الأمة . فعلى سبيل المثال » كانت هناك 
أقلية تمساوية في التيرول تقد يدحو :05:13" نسمة ‏ 4 تعظها | إيطاليا حرية لخوية 2 
بل غيرت أسهاء شوارعها وأجبرهم على استعمال الإبطالية في المدارس والكنائس » 
ومع هذا لم يغير هذا من طبيعة الأقلية وظلت موالية للغتها الألمانية . وعادت إيطاليا 
بعد الحرب العالمية الثانية للإعتراف باللغة الألمانية في.التيرول الجنوبي. وهذا يؤكد 
التعليق الذي سطرنا الآن في الموضوع في النص (د. محمد عبد الغني سعودي . 
التغرافيا والمشكلات الدولية ص 64-098 ) . 

إشرة 





(1) البناء الديني داخل الدولة 
تقسم الدول الى مجموعتين فيا يختص بالدين » فهناك دول يسودها انسجام أو 
وحدة دينية وهي البي يعتئق أكثر من /,8١‏ من سكانها ديناً واحداً. كا في أقطار العالم 
العربي باستثناء لبئان وكا في فرنسا وإسبانيا والبرتغال والنمسا وبلجيكا ودول أميركا 
اللانينية ( مسبحية كاثوليكية ) واستونيا ولاتفيا والدول السكندنافية ( مسيحية 
بروئسئانية ) , 
وهناك دول تتعدد فيها الأديان كما في الولابات المتحدة الأميركية وكندا » 
فالبروتستانتية هي الغالبة » لكن الكنيسة الكاثوليكية لها نفوذها القوي . وتعتبر ولاية 
.جلك بعد اللكائرا كيه وي كد التي يبلغ الكاثوليك فيها /,4٠‏ من السكان » بينما 
تنتشر الكاثوليكية في الولايات المنحدة الاميركية في الاقليم الصناعي أي في الشمال 
00 فضك عن ولايات الوسط الشمالي وولايات 0 وأريزونا . 
وهناك ايضاً نحو حمسة ملايين بودي يقع نصفهم في نيوبورك ؛ أ ي أن الولايات 
المتحدة الأميركية نضم أقل من نصف يبود العام بقليل 
(د, محمد عبد الغني سعودي 0( الجغرافيا والمشكلات الدولية ص )5١‏ 1 
(19) توزيع الأديان في العام أو الإشعاع الديئي 
يتميز توزيع الأديان في العالم بالإنتشار في متاحاك وائيية . #المتتيعية عذاهبها 
: البر وتستانتية والكاثوليكية والأرئوذكسية ؛ هي الديانة الغالبة ف الأمريكتين 
0 وأوروبا وبعض الدول الأفريقية والآسيوية في الشمال . وقد كان إنقسام 
أوروبا الى عدد من العقائد الدينية المختلفة عامل هاماً في تشكيل طبائع .وسلوك شعوبها 
وف زيادة قوة الشعور الوطني المحلٍ بها . ويسود المذهب المسيحي الكاثوليكي معظم 
دول القارة مثل إيطاليا وفرنسا وبللجيكا وشبه جز يرهة ة ايبريا وفي برتلا والئمسا والمجر 
وشمال يوغسلافيا ومعظم تشيكوسلوفاكيا وكل بولندا وجنوب ألمانيا وليتوانيا وجدوب 
بولندا وأجزاءاً من سويسرة . أما البروتستانتية الى نشأت في شمال ألمانيا فتعد العقيدة 
السائدة في الأراضي الاسكندنافية وفي فنلندة وهولندا وبريطانيا ولاتفيا واستونيا وأجزاء 
من المجر ورومائيا وتشيكوسلوفاكيا » وتسود الأرثوذكسية في شبه جزيرة البلقان . 
وتد شهدت القارة الأوروبية منازعات ومصادمات بين هذه الطوائف الدينية . 
ومن قبيل ذلك المنازعات بين الكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس في 
يوغسلافيا » وكا هي الخال قٍِ ايرلندا قْ الوقت الحاضر وما تشهده من مصادمات بين 
الطوائف الدينية فيها . إنما ليسمح ل: لنارد النزاعات هنا الى الذور الاقتصادية 
للموضوع . 
أما الإسلام فينتشر في جزر الهند الشرقية شرقاً حتى شمال افريقيا غرباً بما في 
ذلك اشرق الأوسط وأصزاء من الهند وغرب الصين وبعض جزر الفلبين . وتقتد 
في 





الديانة البوذية من منغوليا حتى جنوب شرق أسيا . أما الديانة الحندوكية فمركزها بلاد 
الهند وان كانت هذه البلاد تضم ديانات أخرى متعددة ويدين معظم الضينيين بمذهب 
كونفوشيوس . أماالعقائد البهائية فتنتشر في بعض المناطق الإستوائية في افريقيا وبعض 
جهات جنوب شرق أسيا وجزر المحيط الحادى .' 
(د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية ص 941 -98) . 

هذا ويمكن إجالاً تقدير البوذيين بنحو ٠١‏ مليون والمسيحيين بنحو 57١‏ مليوناً 
والمسلمين بلحو 65٠‏ لجرا والهندوس بلحو 77/06 فليمر ا 3 تحطلد عبك الغني 
سعودي . اللتغرافيا والمشكلات الدولية .» ص )5١‏ . 
() تموذج لأنواع الحدود ( إنصال وانفصال ) عند المجتمعات القبلية والدول 
القديمة في نيجريا . 








جدود الاتصال حدود الاتفصال 


مسالب الخشلاط قبل ضئيل مهيمر ثلطاقات حدية فاصلة 
| 'اختلاط قبل واسم امارات صغيرة فاصلة ( مارك ) 










سيات اس مناطق عدم الاستقرار في الحسدود 


أغاط من حدود الاتصال والائفصال امبراطورية الفولاني في نيجيريا 1(6185) 
)١(‏ برسكوت االعدمم8 /12.09,ل (/19551) صن 0١‏ , 
14 





أهم ما توضحه هذه الخريطة هو تعدد أنواع حدود الإتصال والإنفصال في 
الدولة الواحدة . فامبراطورية الفولاني ( التي تتمثل في الخريطة بدولتي سوكوتو. 
وجاندو ) ترتبط وتنفصل عن الدول والقبائل المجاورة بشتى أنواع الحدود . على سبيل 
المثال الحدود الشمالية معظمها حدود فاصلة تعبر مناطق شبه جافة تفصلها عن إمارات 
زندر وجوبير وغيرها من إمارات الهوسا ؛ بيدا حدودها الجنوبية عبر نهر اليجر مع 
مالك اليوربا الصغيرة» هي حدود اتصال وعدم استقرار في منطقة ايلورين كدليل على 
تجاه التوسع الفولاني صوب نطاق الغابات الإستوائية الغنى في جنوب نيجريا . كا أن 
حدودها مع مملكة بورنو كانت مناطق تخوم وغابات في الجنوب وقبائل وثنية في الشمال 
وإمارات صغيرة في الوسط . وعلى هذا تتضح مرونة الحدود القديمة بالقياس الى 
تصلب الحدود الفاصلة الحالية الناجم عن الضغوط السكانية والإقتصادية الحديثة (د, ' 
محمد رياض » الأصول العامة من الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص 7١١‏ ) . 
١١‏ تعارض واقع الحال مع الإتجاه للتقفارب فيا بين الحدود السياسية والحدود 
اللغوية 

لتجنب مشكلة الأقليات الألمانية النمساوية أعيد توزيع السكان من جديد 
مجر الألمان من بولونيا والسوديث .والتيرول الايطالي . فالضغط السيامي هنا كان 
أقوى من الإتجاه الطبيعي للحدود لكي تشمل المتكلمين بالألمانية . كذلك فإن رسم 
الحدود في مناطق حدود الإنفصال لم يؤد الى تقليل الاحتكاكات بين القوميات . فخط 
الحدود الذي رسم في عام 1414 للنمسا في منطقة انفصال حدية بيها وبين إيطاليا - 
التيرول الإيطالي » قد اقتطع أقلية نمساوية كبيرة في هذه المنطقة الجبلية . وبالمثل فإن 
إنشاء دولة تشيكسلوفاكيا وتخطيط حدودها مع ألمانيا في مناطق انفصال متمثلة في 
جبال غابة بوهيميا وجبال الأرتز قد اقتطع المان السوديت عن ألمانيا وأدخلهم 
تشيكسلوفاكيا . وكانت تلك ذريعة هامة من ذرائع هتلر في توسعه في وسط أوروبا . 

(د. محمد رياض , الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص 


73757). 
(؟") أمثلة ملموسة عن الجبال كحدود طبيعية متوافقة مع الحدود السياسية انما 
واصلة وليس فاصلة 


إن المدقق في الأمثلة التي يسوقها الباحثون عن الفواصل الطبيعية المتفقة ممع 
الحدود السياسية والقومية جد أنها كلها مليئة بالإستثناءات . فجبال البيرنه في مجموعها 
فاصل بين القوميتين الإسبانية والفرنسية . لكن أطرافها الغربية تسكنها قومية منفصلة 
هي الباسك وأطرافها الشرقية تعبرها شبه قومية هي القطالونية المنحدرة من شمال 
شرق اسبانيا الى جنوب فرنسا . وفي الوسط إمارة « أندورا » التي يعود استقلاها الى 


داوف 





عام 17078 . وكذلك الخال في جبال الحملايا التي تكون الحد الفعلي للقومية الهندية أو 
الصيئية . فهناك تسرب كبير للمغول عبر السفوح الجئوبية للهملايا تما يجعل معظم 
الهملايا خارجة عن الحدود القومية للهند . ولكن في هذه المناطق المنعرلة قامت عدة 
امارات ومالك حاجرة مثلم كشمير ونيبال وبوتان . وهنا فالإختلافات شديدة بين 
المندوكية والبوذية واللامائية . إذن أين الحدود الطبيعية ؟ 

كما أن جبال الألب لم تكن حدوداً للامبراطورية الرومانية إلا في أوقات محدودة 
وسرفان انفلك الزونان. عردعرات؟ الأقب الى ناا ربا والعنما »لفك كعك عدة عرفل 
من السكان الحاملين لنوع من القومية الإيطالية جبال الألب. ويعيشون فوقها في منطقة 
جنوب سويسرا ( الرومانش ) بيها هبط النمساويون في التيرول صوب السفوح المشمسة 
الجبلية المطلة على سهل لومبارديا الإيطالي . 

(د. محمد رياض . الأصول العامة في المتغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 
36). 
() أمثلة عن الدول الحاجزة في المستئقعات. والغابات 

وهذا اللمعنى نشأت مصطلحات قدبمة مثل « مارك ) (طن14011-80170) اشئفت 
منها ألقاب ثبالة قديمة مثل المركيز ‏ صاحب المارك ومارك غراف ( بالألمانية صاحب 
المارك ) , 

فالمارك كان جزءاً من اقليم الحدود ينظم دائياً على أساس شبه عسكري لأجل 
المحافظة على الحدود . وقد نظم شارمان واو ددا من هذه التنظيمات العسكرية 
على اللحدود لنع الزحف السلائي الى وسط أوروبا . وقد تطورت هذه « الماركات » فيا 
بعد لتصبح دولا ذات قومية خخاصة توسعت في المستقبل وكونت امبراطوريات ومالك 
في وسط أوروبا. : ومن أهم هده الماركات مارك ميراند برع الذي شكل نواة 
الامبراطورية لبروسية والقومية الألمانية . ومن الماركات الأخحرى بوهيميا » مورافيا ( قُْ 
تشكسلوفاكيا حالياً ) وصربيا ( الصرب قاعدة الوحدة اليوغسلافية فيما بعد ) ومارك 
بريتاني في غرب فرلسا ومارك اسبانيا في جنوبها . وبذلك طوق شارلان مملكته بإمارات 
حاجزة لحمايتها من الشرق والجنوب الشرقي والغرب . 

وقد تطورت فكرة ( المارك ) الى فكرة المحميات قُِ العصر الاستعماري . والمحمية 
هي دولة ذاتية الحكم تستلك قُْ بقائها الى قوة الإستعمار المجاورة وتقوم بوظيفة ملع 
الاحتكاك المباشر مع القوى الأخرى . ومن اير الأمثلة على المحميات دولتا « بوتان ) 
واسيكيم) 3 3 تفصلان 8 من المحدود الهندية مع الببنت » فقد ظلتا 
بريطانيتين » وبعد استقلال المند ظل هناك مندوب هندي يساعد في تصريف الأمور . 
وعلى هذا النحو يمكن أن نفسر كون سيام ( تايلائد حالياً) كانت دولة حاجزة بين 


طرف 





النفوذين الإستعماريين الانجليزي ني بورما والفرنسى في الحند الصينية ( فيتنام 
وكمبوديا ولاووس حاليا ) فيا مضى . 


(د. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا ص 
.)3١7- 1١‏ 


(4*) أمثئلة عن المناطق الحرام 
كذلك شرك 0 الاتكليز مساحات غير مستغلة على طول الحدود بين 
الكلترا واسكتلندا لتأمين الحماية . وعلى حدود لتوانيا ترك الأمراء التيوتؤث نطاقات من 
الاك ادر يتراوح عرضها بين مائة.ومائتي كيلومتر عند منطقة « تمل » التي تمر 
فيها ثلاثة طرق محصنة بالقلاع تنجه الى غرودنو وكونف واوتلسبورغ و اناد أن 
ا التيوتون الذين احتلوا ليتوانيا قٍ منتصف القرن السادس عشر قد تركوا أكثر من 
نصف المساحة الني احثلوها فراغاً عدا لتأمين أملاكهم الحديدة ضد السلاف . 


وأغرب أنواع الحدود المهجورة كانت بين الصين وكوريا » فقد طرد السكان من 
نطاق عرضه حوالي مائة كيلومتر . ودمّرت كل القرى والمزارع الموجودة داخل هذا 
النطاق » وهددث السلطاث كل من يقبض عليه دااحل هذا النطاق المهعجور بالموت 
الفوري . وكانت الكار شوق اللدوافك: جلك يريا رادا مصرحاً به من قبل 
السلطات . وزيادة قِ الخيطة والحذر لم يكن هذا الطريق و طوال العام ٠‏ بل 
كان يؤمر بفتحه ثلاث مرات في العام لمرور القوافل . 

ود. محمد رياض , الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 
م9)., 


(ه") أمثلة عن الأغمر كحدود انفصال أو إتصال حسب أجزائها ( العليا أو 
الوسطى أو الدنيا ) وعن تغير مساراتها 

الراين ليس الحد السياسي بين النمسا وسويسرا في مجراه الأعلى إلا عند قرب 
دخوله بحيرة ة بودان ( كونستائزة ) . وبعدما ينتظم جريان مائية الهر منذ خروجه من 
تلك البحيرة نجده يكوّن في معظمه الحد التاريخي بين سويسرا و والمماقا ويية الانننا 
وفرنسا . 

والدانوب لا يكون 20 في مجراه الأعلى . فهو يكن الحد الشمالي 
لمملكة بلغاريا قدا ؛ ويجري عبر المائياث الجنوبية حالياً . وهو يخدرق شمال النمسا 
دون أن يصبح حداً سياسياً خحارجياً أو وإداننا 4 فيكون جيوءا عن نوه المجير 
وتشكسلوفاكيا . وجزءا اخر من حدود رومانيا من جانب ويوغسلافيا وبلغاريا من 
جائب اخر ء وأنخيرا 1١‏ ع من عدن رمانار ار عاد سواط .. 


يضف 





وبعض الأبر تغير مساراتها في أجزاء محددة وأخحرى في أجزاء واسعة . ومن 
الأمثلة علي ذلك بلدة برايزخ القديمة ( على الراين الأوسط في إقليم بادن الألماني ) 
كانت اضاكعل الضفة البسرى للنسر» أي داخل إقليم الالزاس حتى القرن السادس 
عشر » ثم غير المبر مجراه فأصبحت على الضفة اليمنى » فدخلت بذلك في الجانب 
الألماني . وفيها بين سويسرا والنمسا غير الراين مجراه بعد عام 1895 ». ولكن الدولتين 
اتفقتا على إبقاء الحدود بين البلدين على أساس المجرى القديم . وقد اتفق مؤقر فيينا 
عام اع يعن شروت النابايونية عن إقياة خيرى الأثير كدوداً . لكن أحداً في هذا 
المؤتمر لم ينتبه الى ظاهرة تغيّر مجاري الأنهر . وإذا كانت هذه الحالة المقترنة بالتغير 
البسبط في مجاري الأنبر » فماذا تكون الخالة لو كان الأمر مرتبطاً بتغيرات عديدة 
واسعة . كما هو الخال بالسبة للحدود بين الولايات المتتحدة والمكسيك » فيم) يعود 
لريوجراندا ( أنظر الخريطة في الحامش ا الي رقم (5) ) وكذلك فيا يعود لهوانجو في 
الصين ( أنظر الخريطة في الهامش الحالي رقم (ه”) ) 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا . ص 
55 -/١؟).‏ 


- 

-< 
لس 
2 

3 


1 


-_ 


. 
0 
صا 
ل 5 


ل 


3 “ثانا 1[)” / 
0 ا110/ 


المكس 5ع 





االتكامر “لما 


نموذج للتغيرات في مسارات الأنهار 
مر ريوجراندا بين المكسيك والولايات المتحدة عند البازو 


نرف 
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التغير القديم للمجحرى الأدنى لنهبر هوالجو 
في شمال الصين 


(5") أمثلة عن اتفاقيات الملاحة في الأمر الدولية 


استغلت الأنهار للملاحة منذ العصور الأولى لتاريخ البثرية ‏ وكانت الأنمار هي 
المسالك الرئيسية في كثير من الأحيان للكشف عن كثير من المناطق المجهولة ‏ كما حدث 
في حالة أنهار الولايات المتحدة الامريكية النابعة من الابلاش والمتجهة نحو الغرب » 
وكما حدث في حالة نهر الأمزون في أميركا الجنوبية . وقد استغلت أنهار القارة 
الأوروبية في العصور القديمة لأغراض الملاحة بدرجة لا يتصورها الإنسان في الوقت 
الحاضر . 

فكانوا يستعملون القوارب الصغيرة للأنهار الصغيرة وكانت الأنبار السريعة 
التيار تستغل تيارابها السريعة في تسيير السفن نحو الأجزاء الدنياء وكانت تبئي 
القوارب القوية للملاحة في المناطق الحبلية لتسير مع الإنحدار في اتجاه الصب » ثم 
عندما تبلغ نقطه الوصول تباع أخشابها ويستفاد مها » اما في البناء أو في إيقاد النار . 


خرف 





ولكن يعيب الملاحة في العصور القديمة والوسطى الضرائب العديدة التى كان 
بفرضها الحكام الذين كان الغهر يجري في قسم من أراضيهم . حتى لقد كادت هذه 
الضرائب الباهظة تفقتل حركة النقل في بعض الأمار. فقد كانت هناك ثلاثون ضصريبة 
تدفع على نهر الراين من بال في سويسرا إلى بحر الشمال . حتى أن مجموع هذه 
الضرائب في بعض الأحيان كان يفوق قيمة السلع المحمولة . 

وقد أدى هذا فيا بعد الى إقرار مبدأ حرية الملاحة في جميع أجزاء الأهار الدولية 
الصالحخة للملاحة من المنبع الى المصب لكل من الدول التي تقع في أحواضها . أما 
الدول الأجنبية عن النبر , فقد ظلت لا يسمح لما بحرية . وكانت فرنسا أولى الدول 
النفي أعلنت وجوب تقرير مبدأ حرية الملاحة في الأمهار الدولية وطبقته فعلا بالنسبة لسر 
لميز والشلد عام 1747 . ذلك أن مصب الشلد كان يقم نحت قبضة هولئدا » وقند 
أغلقت هولدا ميناء أنتورب أمام السفن . ثم حررته جيوش الشورة الفرنسية في ذلك 
العام وأعلن المجلس التنفيذي للجمهورية حرية الملاحة في العهر لكل الدول التي تحيط 
به ولغيرها , 

الملاحة في الدانوب : لنبر الدانوب أهميته الخاصة بين الأنهار الدولية لكثرة عدد 
الدول الني يمر بها . ولأهميته الكبرى من ناحية الملاحة والنقل من وسط وشرقي أوربا 
الى جنوبسها الشرقي . وظلت الملاحة في الغبر مدة طويلة خاضعة لإرادة الدول التي 
يجري فيها وما كانت تفرضه من قبود عليها . حتى كانث معاهدة باريس عام ١805‏ 
الني أعبت حرب القرم . التي أقرت حرية الملاحة في الدانوب على أسس لائحة الملاحة 
الدولية التي أقرتها الدول في مؤثمر فيبنا عام ١8١4‏ . ونقضي لائحة مؤقمر فيينا أن 
تكون الملاحة في الأنبار التي تمر بعدة دول أو تجاورها حرة لمراكب جميع الدول في الجزء 
الصالح منها للملاحة حتى المصب . مع مراعاة اللوائح الخاصة بالبوليس والملاحة التي 
تضعها الدول صاحبة النبر . على أن تطبق هذه اللوائح على وجه المساواة بالنسبة لكافة 
الدول » وألا تكون من شأما اعاقة التجارة الدولية . 

وقد تفرر في المعاهدة انشاء هيئة خاصة - الملاحة في الغبر والقيام بالأعمال 
ال هندسية وهي اللجنة الأوروبية للدانوب . وقد أعيد تنظيم الملاحة في الدانوب بعد 
الحرب العالمية الأولى في معاهدة فرساي وظننا لإتفاقية خاصة أبرمت في باريس عام 
9١‏ , 


إثفافية الكونغو : عندما انثفق عام ١6‏ على أن يفتسح الكونغو لتجارة يسم 
الدول . أبعت ايها بحري ا الدول » وم تشمل المنطقة موضوع 
الاتفاق ؛ نهر الكنغو وروافده فحسب ». بل تعدتها أيفيا الى بر التبعسر.. 


إتفاقية برشلونة : لم تكن نصوص معاهدة فرساي فيا يختص بالملاحة الغبرية 
ميف 





غبر أحكام وقتية تقرر أن يحل محلها في أول فرصة إتفاق عام لتنظيم الملاحة في 
الأمار» وقد أتيحثت هذه الفرصة في مؤتمر برشلونة عام 147١‏ . وإتفق المؤتمرون على 
مبدأ حرية الملاحة في الأنبار الدولية والقنوات المائية التي تختصر المسافات بينها » 
ونصرف الفوائد التي تجمع على خدمات تحسين الملاحة وتحسين المجرى والإرشاد 
وغيرها , 

(د. محمد عبد الغني سعودي , الجحغرافيا والمشكلات الدولية . ص 79 
1 ْ 
(37) أمثلة عن الإتفاقيات الدولية بالنسبة للري وتوليد الكهرباء 


في المناطق الحافة وشبه اللحافة نجد أن الغبر هو شريان الحياة للدولة » يترك 
طابعه وآثاره على تنظيماتها . كما في مصر القديمة والحديثة » وكما في العراق . وهذه 
يمكن أن نطلق عليها دول ري (5]8105 1::18811007) , ولقد اعتمد سكان تلك الحهات 
على الفيضان الطبيعي للنهر في العصور القديمة , ثم أقيمت عليه مشروعات الري 
حديئا . وكان التعاون والتفاهم ضروريين لتوزيع مياه الري بحيث لا يتحكم سكان 
أعالي المبر في سكان جزئه الأدنى . كذلك كان التعاون ضرورياً لصد قبائل الرعاة 
المغيرة ٠»‏ ولكن ما أن ينتامها الضعف حتى تسوء أحوالها الإقتصادية وتنتاءها الفوضى 
ويستول عليها الغزاة . 

وإذا كانت هناك دولة هرية كما رأينا في مصر والعراق وغيرها ( فإن هناك دول 
دلتاوات (510108 :1ان12) . ويبدو أن وجود هذه الدول لا يتفق والمنطق اللخغرافي لأنها 
تتحكم في مصبات أنهار تنتمي لدول أخرى . وهولددا مثل حي لدول هذا النوع , 
لأعها تتحكم في دلتا الراين والشلد والميزء فهنا في هذه المسطقة قامت دولة لها 
شخصيتها القومية » وكان عامل الحماية من الزوال . هو أهمية موقعها الحغرافي نظرا 
لأن الدول الأخرى لا تسمح لأي دولة قوية بالتسلط عليها » فأصبح أمان هولندا لا 
يرجع الى قوتها الحربية » بقدر ما يرجع الى التوازن الدولي في أوربا » ولذلك تظل في 
أمان الا في الفترات التى تتغلب فيها القوى الألمانية » كما حدث أثناء الحرب العالمية 
الثانية , ْ 

ومنل بداية القرن العشرين ظهرت للأنهار وظيفة أخرى في نشاط الدولة وهو أنها 
أصبح في إمكانها أن تمد بالقوى المائية » ولكن لم تظهر هذه الطاقة كمنافس للزيت أو 
للفحم إلا بعد معرفة الإنسان كيفية توليد الكهرباء ؛ ونظرا لأن مقدرة النبر على القيام 
ببذه المهمة تتوقف على كمية المياه وعلى سرعة التيار فإن معبى هذا أن هذه الوظيفة التي 
يقوم بها البر مستمدة من التضاريس والمناخ . ولذلك ننجد أن الدول ذات الطبيعة 
الجبلية والتساقط الغزير قد حبتها الطبيعة بهذه الطاقة كالنرويج والسويد وسويسرا ء 


؛؛١‎ 





فرغم فقرهم في البترول والفحم إلا أن هذه القوى كانت لهم خخير عوض » 0 
الأممار في كثير من الأحيان مثار نزاع . ولا نسبى أن بعض الدول الداخلية تحاول أن 
تتحكم في مصب النبر » على اعتبار أن تقدمها يتوقف على سهولة الوصول الى البحر ٠‏ 
وإذا لم تستطع الوصول لمصب الغهر فإنها تلجأ أخيراً الى إيجاد منطقة حرة لها كمنشطقة 
تشيكوسلوفاكيا الحرة في ميناء هامبورج . 
نماذج لاتفاقيات الياه الدولية بالنسبة للري والكهر باء 

أولاً - اتفاقية مياه السئد : ينبع نهر البسند من هضبة التيبت ثم يمر في كشمير بين ١‏ 
جبال هيمالايا وقراقورم قبل أن يترك الهمالايا الى سهول البنجاب . ثم من هذه الخبال ٠‏ 
حتى البحر وهو يجري في أرض الباكستان . وتعرف ضفته اليسرى أو روافده الشرقية 
باسم ( الخمسة أمار» في البنجاب . وهي جيهلوم وشيناب ورائي ودس وسوتلج , 
وبلبع الرافدان الأولان من كشمير , أما رافي فهو ينبع من كشمير ومن الهند ويكون 
لمسافة من مجراه الحد بين الهند والباكستان أما بيس وسوتلج فينبعان من الهلد ويكونان 
لمسافة من مجراهما الحد بين الهند والباكستان قبل أن يتصل بالسند في الباكستان , 
( أنظر الخريطة المرفقة بالهامش ) . 

وتبدو أهمية السند والخمسة أار كبيرة في الري . ومن ثم مدت القنوات منها 
بعد تركها المنطقة الحبلية لري الأراضي الزراعية التي حولما بالماء . وقد شقفت هذه 
القنوات منذ القرن التاسع عشر ولم يكن لها حينذاك أي علاقة بتفسيم دولة الهدد الى 
هند وباكستان فيم| بعد . وإذا نظرنا الى توزيع الديالة في هذه المنطقة الني تجري فيها 
نجد أن المسلمين يسودون في الغرب بوجه عام بينها يسود الهندوس في الشرق والسيخ 
في الوسط حيث يمر خط الحدود بين الهند والباكستان في الوقت الحاضر . وقد قامت 
لجنة الحدود التي ألفت للفصل بين الهند والباكستان بتقسيم منطقة البنجاب على أساس 
تحديد مناطق الغالبية من المسلمين , وغالبية غير المسلمين + وعندما قامت اللحنة 
بعملها كانت العواطف ملتهبة » وكان الأساس الدينى هو العامل الأول والأنخير في 
تحديد خط الحدود . بينها أهملت العوامل الخنطيرة الأخرى » والتي تتمثل في تنظيم 
توزيع المياه في هذه القدوات . والتي يتوقف عليها حياة استماعات الببي تعيش في 
المنطقة . وكانت المنطقة الرئيسية الني تأثرت بالتفسيم هي الواقعة بين رافي وسوتلج . 
فهناك تخرج القنوات من أرض دخلت فيا بعد في تقسيم الحند بينما تغذي أراضي 
دخلت فيها بعد في تقسيم الباكستان » بل يزيد من خطورة النظام النبري هنا بعامة أن 
الروافد جميعا تقع منابعها إما في الهند أو كشمير » ومنل تقسيم البلجاب عام ١941‏ »؛ 
وهناك نزاع مستمر بين الهند والباكستان على مياه هذه الروافد , وإذا كانت محاجة 
الباكستان الى هذه المياه أكبسر من حاجة المند اليها , إلا أن الهند هي الني تتحكم في 
معظم مياهها . وأخيرا وصلا الى إتفاق عام ١955‏ بمقتضاه يمكن للهند أن تسحب 


خف 





كميات كبيرة من مياه الروافد الشرقبة راني وبيس اوسوتلج لري الأراضي الواقعة الى 
الجنوب من الرافد الأخير» وذلك في نظير استغلال الباكستان لياه جيهلوم وشيئاب 
التي تخرج من الهند أو كشمير المندية . واقتضى هذا إقامة السدود وشق ترع جديدة 
لتنظيم التوزيع الحديد وقام البدك الدولي بالمساهمة في قروض هذه العملية . فهذه 
التكاليف الباهظة للسدود والقنوات الجديدة تعكس لنا صورة التقسيم السياسي الذي 
قد يقوم أحياناً على العواطف الملتهبة بغض النظر عن الأوضاع الهيدرولوجية . 
ثانياً . إتفاقية مياه النيل 

تمهيد : كان لاعتماد مصر اعتماداً يكاد يكون تامأ على النيل في انتاجها الزراعي 
وف اقتصادها بعامة أثره الكبير في ,الإهتمام بالنبر » وبالكشف عن منابعه ثم بمحاولة 
الاستفادة منه الى أقصى حد . وتأمين احتياجاتها من.مياهه. فاهمية النيل لمصر تختلف 
عن أهميته بالنسبة لبقية اقطار تخوض النيل » فهو في أوغندا مثلاً لا تعدو أهميته أكثر 
من توليد الكهرباء » إذ أن الأمطار متوضرة » ومن ثم لم يكن مشروع سد أوين الذي 
نفذ على مخرج بحيرة فكتوويا إلا مشروعا لتوليد الكهرباء بينما هو للجمهورية العربية 
المتسحدة مشروع لزيادة ايراد النيل من الطضبة الاستوائية , لم يزداد الاعتماد على اليل 
كلما تقدمنا نحو الشمال أي نحو المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية . وفي السودان 
مساحات متسعة يمكن أن تعتمد على المطر في الزراعة وتشمسل السودان الجنوبي 
ومساحات شاسعة من السودان الأوسط ( ولكن تصبح الأراضي الزراعية بعك 
الخرطوم مقصورة على أراضي الوادي الضيق الذي يظهر أحيانا ويختفي أحيانا أخرى . 

وم يكن هناك اتفاق رسمي قبل ١1179‏ حتى عقد في هذا العام اتفاق يستمر 
العمل به حتى ١504‏ حينما عدل بإتفاقية أخرى راعت الظروف الجديدة والتطورات 
الحديئة التي مر بها كل من القطرين الشقبقين . 

إتفاقية نوفمبر 1409 : بعدما يقرب من ثلاثين عاما من إتفاقية 1974 » ونظراً 
لحاجة القطرين الى استغلال مياه النيل والإنتفاع بإيراده رأى الجانبان ضرورة عمل 
اتفاقية جديدة للإتفاق على عمليات ضبط النهر » وتضمنت الإتفاقية عدة جوالب : 
أولاً : الحقوق المكتسبة الحاضرة : 1 
١‏ ما تستتخدمه جمهورية مصر العربية فن مياه حتى هذاالإتفاق ( وهو 8: مليارا من 
الأمتار المكعبة عند أسوان ) هو حق مكتسب طا . 
١‏ ما تستتخدمه جمهورية السودان من مياه النيل حتى هذا الإتفاق ( وهو مليارات 

من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان ) هو حق مكتسب لها . 


ثانياً : توزيع فوائد مشروعات ضبط المهر : 
١‏ توافق الحمهوريثتان على أن تنشىء الجمهورية العربية المتحدة حزان السد العالي 


* 





١‏ - شوافق الجمهوريتان على أن تنشىء ل السودان د خزان الروصيرص أو أي 
أعمال أخرى تراها جمهورية السودان لازمة لاستغلاها لنصيبها . 

؟ يحسب صالي فائدة السد العاللي على أساس متوسط | إيراد النبر الطبيغي عند أسوان 
سنوياً (84 ملياراً ) ويستبعد من هذه الكمية الحقوق المكتسبة للجمهوريتين ( بشد 
أولظ ) مقدرة عند أسوان . كما يستبعد منها متوسط فاقد التخزين المستمر في السد 
فينتج عن ذلك صافي الفائدة التي توزع بين الجمهوريتين . 

4 - يوزع صابي فائدة السد العالي بين الجمهوريتين بنسبة ١4 ١/5‏ مليارم ٠"‏ للسودان 
5" مليارم " للجمهورية العربية المتحدة في ظل الإيراد في المستقبل في حدود 
المتوسط 859 مليارا ) وإذا ظلت فواقد السخرين المستمر على تقديرها الحالي 0 
مليارات فإن صافي الفائدة في هذه الحالة 76 -(8: + + 8١-0٠6١‏ ملياراً . 

ويصبح نصيب السودان منها ١4.5‏ مليار ونصيب الجمهورية العربية المتحدة 

/ مليار وبضم هذين النصيبين الى حقهما المكتسب في البند الأول يصبح : 2 7 

لنصيب السودان عع +دام ةل 2 50 18 مليار , 

نصيب جمهورية مصر العربية - مغ + ويلا ع م مه مليار , 

( أنظر المخطط البياني المرفق بالهامش الحالي ) . 
ويصير هذا بعد تشغيل السد العالي بالكامل » أما إذا زاد المتوسط عن هذا فإن 
الزيادة في صافي الفائدة تقسم مناصفة . 

توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على دفع مبلغ حمسة عشر مليوناً من 
الجخنيهات لحكومة السودان كتعويض شامل عن الأضرار التى تلحق بالممتلكات 
السودانية نتيجة التخزين في السد العالبي سوب ١87‏ . وقد قامت الحجمهورية 
العربية المتحدة بدفع هذا المبلغ على النحو الشالي : ” مليون جنيه في أول يناير 
5 ثم مليون جنيه في أول يناير من أعوام 05501١951١‏ "5 . 

5 - من المسلم به أن تشغيل السد العالي الكامل للتخزين المسثمر سوف ينتج عنه 
استغناء الجمهورية العربية المنحدة عن التخزين في جبل الأولياء ويبحسث الطرفان 
المتعاقدان ما يتصل ببذا الإستغناء في الوقت المناسب . 

ثانيا : مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض اليل : 

9 يتول السودان بالإتفاق مع اجمهورية العربية المتبحدة إنشاء مشروعات لريادة ايرام 
النيل بمنم الضائع في مستنقعات بحر ابل وبحر الزراف والنيل الأبييض ويوزع 
صافي الفائدة مناصفة ي) يساهمان في تكاليفه) مناصفة . وتتولى جمهورية السودان 

5 





الإنفاق على المشروعات السابقة من مالا وتدفع الهمهورية العربية المتحدة نصيبها 
في التكاليف . 

؟- إذا دعت حاجة الجمهورية العربية المتحدة الى البدء في أحد المشروعات السابقة 
بعد إقرارها من الحكومتين في وقت لا تكون حاجة جمهورية السودان قد دعت الى 
ذلك . فإن الجمهورية العربية المتحدة تخطر السودان بالميعاد الذي يناسبها للبدء 
في المشروع ؛ وفي خلال سنتين من تاريخ هذا الإخطار تتقدم كل من الحكومتين 
ببرنامج للانتفاع بنصيبها في المياه » وبعد انتهاء السنتين يمكن للجمهورية العسربية 
التنفيذ بتكاليف من عندها » على أن تدفع حكومة السودان نصيبها من التكاليف 
عندما تتهيأ لاستغلال نصيبها . 

(د. محمد عبد الغني سعودي » الجغرافيا والمشكلات الدولية » ص 8-4١‏ ). 









مياه الروافد موضوع النزاع 
1 


1 


0 


ع قو مو م مممهدووء 
ممم > هوم مومووموه 
ل 


1 
مو مقو مجم عمد مجنم مممممممممءمءد 
عع مععمده 
معععوء 
كا فط عمجت ا ا 





2000 
220101 








كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ليده أمثلة عن دور الأمبر والبحيرات بشكل خاص في رسم ودعم الدود 
السياسية ( أنظر الثريطتين المرفقتين ) . 
دور الأعبار والبحيرات في دعم الخدود السياسية ف أمر كا الشمالة 
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(9") البحر المتوسط الأورو افريقي قدياً وحديثاً 

شكل هذا المتوسط تاريخياً محور الحضارة القديمة . فعلاقات مصر الفرعونية مع 
ساحل اللفانت (0هة0ه.آ عنآ أو الشرق الأوسط حالياً ) وقبرص وكريت تكرست 
وازدهرت عبر مياه البحر المتوسط هذا . كذلك كان إزدهار المدن الفينيقية والاغريقية 
مرتبطأ ارتباطا عضويا بهذا البحر المتوسط . وبالمدل كانت علاقات الرومان البحرية 
والسياسية في البحر المتوسط الركيزة التي مكنتها من امتداد نفوذها الى أوربا الغربية . 
وكذلك كان سعي همالك العراق القديم والفرس للوصول الى واجهة البحر المتوسط في 
فينيقيا والأناضول عبارة عن استكمال للسيطرة عل طريق"الحانة الرتيس يتنا (توسط 
أسيا وهضابها الغربية ) وبحراً ( البحر المتوسط ) . وبالمثل كانت الدولة الاسلامية في 
دمشق وبغداد والقاهرة قوى مرتبطة بشدة بعالم البحر المتوسط . شريان الإتصال 
الحضاري والإقتصادي في العالم آنذاك . وتمثل الصراعات السياسية المعاصرة على هذا 
البحر أهميته كمنطقة أعمال حيوية ذات صلات'واسعة مع أمم وبلاد كثيرة في العام : 
الصراعات الانجليزية الفرنسية ‏ ثم الصراعات الإنجليزية الفرنسية من جانب ضد 
الصراع الإيطالي الألماني من جانب آخر ء وأخيراً صراع الكتلتين الشرقية والغربية 
والقوى القومية في الشرق الأوسط . 


(د. محمد رياض الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص 
م 


(:4) من أوجه اختلاف البحر المتوسط الآسبوي مع البحر المتوسط القديم 

يختلف البحر المتوسط الآسيوي اختلافاً جوهرياً عن البحر المتوسط القديم في أنه 
مصدر هام لعدد من الخامات والمتئتجات السلعية الأوليق منذ القدم . وبذلك كانت 
منطقة البحر المتوسط الأسيوي هدفاً نمائياً لخطوط الحركة التجارية والسياسية » وليست 
شريان مواصلات رئيسية كما كان البحر المنوسط الأورو افريقي . كما يتميز البحر 
المنوسط الآسيوي بأن جزره مجال لسكن كثيف , وبحط لحجرات سكانية ( المنود 
والعرنه قدا والسريرن لين / ٠‏ ومع التنظيم السكاني يمكن أن يتسع المجال 
العمراني في داخل المتزر الكبرى : بورنيو وسومطرة وايريان . وهذا عكس جزر البحر 
المتوسط القديم » فجزره في معظمها تكوّن بيئات طاردة للسكان بينا التكاثف السكاني 
يحدث في جيوب صغيرة على شواطىء البحر والأودية الصغيرة المنتهية اليه من محيطه 
الجبلٍ ( في أوروبا وآسيا) والصحراوي ( في افريقيا وآسيا ) . 


( نقلا عن د. محمد رياض , الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 
ص 5؟0-95؟5؟). 
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(41) مثلان ملموسان (بريطانيا وأميركا) لتغير أهمية البحار من الفصل إلى 
الوصل 1 

قيل الكثير حول موفع بريطانيا في جزرها وكونه يشكل عاملا من عوامل 
الإستقرار فيها والنجاح في حروبها مع الغير . ومع ذلك فقد تعرضت بريطانيا مرتين 
لغزو عسكري وحضاري استقرا فيها رغم مناعتها هما الغزو الروماني قبل الميلاد بقليل 
والغزو النورماندي في القرن الحادي عشر الميلادي . بالمقابل فشل نابليون وكذلك 
هتلر في [خضاع بريطانيا . 

الحقيقة تكمن هنا في أنه إلى جانب ما يعطيه البحر من قوة دفاعية . فإن هذه 
القوة لا تصبح مانعة إلا إذا اقترنت بوجود أسطول إنجليزي قوي قادر على صد 
موجات الإعتداء على جزرها البسريطانية . وبغير ذلك يصعب علينا تصور إمكالية 
نعاح بريطانيا في أصد أي هجوم عليها . بالإضافة إلى ما ذكرنا لا بد من الإتيان على 
أهمية العامل البشري الذي لعب لصا حها والذى تمثل بحلفائها افونا امبراطورية 
الدمسا والمجر) في حربها مع نابليون , الى جاذب انهاك موارد فرنسا العسكرية في 
الحف الخاسر على روسيا وقباك الحرب الإسبانية » التي رغم نجاحها اعتبرت مقبرة 
الجيبش الامبراطوري الكبير , 

ألما للد كن ان مالو الا . فصحيح أن -حلفاء بريطانيا 
سقطوا بسرعة أمام الغزو النازي . إلا أن الفوة الاميركية الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية دعمت بريطائيا طوال سني الحرب . هذا بالإضافة إلى سقوط الجيوش 
النازية الفعلي في الغزو الفاشل لسهوب الإتحاد السوفييتي الشاسعة . 

هذا وإذا ما كانت بريطانيا جزيرة صغيرة لا يفصلها عن مكامن الخطر الأوروي 
سوى شقه بحر المانش البحرية الضيقة » فإِن الولايات المتحدة ها هله الميزة البريطانية 
إنما على صورة أضخم مثات المرات . 

فالولابات المتحدة تشكل . بحد ذاتها . مساحة ضخمة ذات موارد أولية 
وصناعية هائلة » بالإضافة إلى أنها في واقع ال حال الآمرة الناهية في القارتين الاميركيتين 
الشمالية والجنوبية » وتمثل بالتالي جزيرة ضخمة تفصلها عن أخطار أوروبا وأسيا أكبر 
محيسطات العالم ( الأطلسي والباسيفيكي والمندي ) . وقد بقيت في عزلتها الجزرية 
الضخمة الآمنئة ردحاً من الزمن ( استناداً الى شرعة القدر الجيوبوليتيكية ) كان فيها 
المحيط الأطلسي بالنسبة لها عامل دفاع يكاد لا يقهر . 

فيما بعد وعلى أثر الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة .» ومع روج رؤوس 
الأموال والإستثمار من الاميركيتين الى آسيا الشرقية وأوروبا وافريقيا والشرق 
الأوسط . تكائفت الحركة التجارية الاميركية عبر البحار وتخصوصاً عبر الأطلسي 


انف 





الشمالي الى أوروبا والباسيفيكي إلى آسيا . وبالتالي لم تعد البحار الواسعة عامل فصل 
ودفاع بل أصبحت طرق الحركة للأموال والسلع والمصالح الاميركية . وبالتالي تخلت 
أميركا عن عزلتها ( لتلبية متطلبات مصاحها الاقتصادية . . ) وفقدت بالتالي المحيطات 
التي تلفها منعتها الدفاعية وأصبحت صلة الوصل اللازمة لدفع حدودها الآنية الى 
وسط أوروبا وشواطىء آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية . 

(د. محمد رياض ؛ الأصول العامة في الجغرافية السياسية والجيوبوليتكا . ص 
)2 ., 

ونختتم الكلام هنا بالقول ان مستوى التطور الإقتصادي الذي تبلغه الدولة 
ويشكل النواة الصلبة لمستوى تطورها الحضاري . هو الذي يلعب الدور المقرر في 
تحويل البحار والمحيطات من فاصلة مائعة دفاعية حامية للعزلة والتقوقع الى واصلة 
موصلة للغزو والانفلاش بالإستيلاء على أراضي الغير واستثمارها بمختلف الطرق . 
(49) بعض تطور فكرة المياه الإقليمية وصولاً إلى قانون البحار عام ١905‏ 

في العام 1797 أعلنت الولايات المتحدة مبدأ إنشاء نطاق محايد في المياه بتعرض 
ثلاثة أميال فقط وتبعها العديد من الدول بذلك . مع أنه ليس من ارتباط فعلٍ بين 
الأميال الثلاثة وطلقة المدفع » على اعتبار أنه حتى سنة 181١4‏ لم يكن يتجاوز مرمى 
المدفع الميل إلا بقليل . 

كا لافى التنفيذ العمل لهذا المبدأ ‏ ثلاثة أميال ‏ الكثير من الصعوبات من جراء 
عدم إمكانية إجبار الدول على تنفيذ هذا المدى من المياه الإقليمية وكذلك التساؤل عن 
إمكانية مد سيادة الدولة على مناطق ذات أهمية تتعدى الأميال الثلاثة . 

رف العام عقد مؤمر دولي في لاهاي لناقشة مطالب الدول فيما يعود 
للمياه الإقليمية . 

وني العام 5 بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي العمل من أجل تشريع 
دولي باسم «قانون البحار» وفرغت من عملها عام 1105 . وفي مؤْتمر جنيف عام 
4 وافقت 85 دولة على معظم توصيات القانون الجديد . وللمزيد من التفاصيل 
الرقمية أنظر الجداول المرفقة بالموضوع . 


لدف 





اه 


التوزيع العددي لدول العالم تبعاً لحدود مياهها الإقليمية (191/87) 
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بيان بالحدود التي تتبعها الدول لتحديد مياهها الإقليمية 


يعد الحد عن خط الساحل 





























ميال عيليا ا 
ميلا حاون قبرص ١‏ 
ميك الحزائر سوريا المكسيك بلعاريا ا كندا 
ليميا الأر, دن (١‏ هدوراس روماليا ١‏ 
فصر السعودية | جوائيمالا الإتحاد السوهييتي! 
السوداند |الكويت | هثرويلا 
أثيوبيا العراق تربيداد 
الصومال |ايرات 
تمزاابيا باكستاك : 
مل شتر اشد / ا 
موريشس | سريلاتكا ا ا | 
الكوبغر |برما ا ا 
نيحبريا ايلات ٍ 
توجو اندوبيسيا ١‏ 
غانا ١‏ 
داهرمي 
سراليون 
السغال 1 ا 
موريتايا 
ليبيريا ا 
جميا 0 
١‏ : ا 
٠‏ أميال ا المابيا 
١:‏ يحوسلافيا 
١‏ أميال توس | تركيا هايقي اليوئان ا 
ساحل العاج | اسرائيل | الدوميكان | إيطاليا 
الكمرود ملديب إسنابيا | 
حوب افريقيا 
ه أسيال | كمسوديا المر ويح 3 
أميال 1 السويد 
/ مدا 
* أميال كينيا ماليريا كوبا فرسا الولايات المتحدة | استراليا 
فيتنام (سى) | حمايكا بريطانيا أ سيور يلندة 
تايوان جريانا بلحيكا 
| اليانان كوليا هوللدا 
ا 7 الداتمرك 
ا 7 ايرلئد! ظ 
٠‏ بولمدا 
أتماع أحكام القانون الدولي | كرستاريكا | ألماسا جع 


د, محمد رياص , الأصول العامة في الجعرافيا السياسية والخيربوليتكا . ص /78 598 , 


وليك 
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حدود المياه الإقليمية لدول العالم 


أ- دول حدودها ” أميال : 


استراليا ايرلندة 

افا الأزدن 

البحرين هولئدة 

بربادوز نيوزيلئد 

بلجيكا بولئدة 

ل قطر 

كوريا سنغافورة 
الدامرك الامارات العربية المتحدة 
فيجي بريطانيا 

ألمانيا الشرقية الولايات المتحدة 
جرينادا جويانا 


ب . دول حدودها ؟ أميال : 


جمهورية الدوميتكان مالطة 

البونان جمهورية جنوب افريقيا 

إسرائيل إسبانيا 

ساحل العاج تركيا 

جه دول حدودها ؟١‏ ميل : 

مصر جواتيمالا ليبيريا سريلانكا 
الجزائر هاييتىق ليبيا السودان 
بنجلاديش هندوراس ماليزيا سوريا 

بلغاريا الهند موريشيوس2< “تايلاند 

بورما أندونيسيا المكسيك توجو 

كندا ايران موناكو ترنداد وتوماجو 
الصين العراق ا مغرب تونس 

كولومبيا إيطاليا موزمبيق الإتحاد السوفييتي, 
“جزر القمر جمايكا ناورو فنزويلا 
كوستاريكا اليابان عمان فيتنام 
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قبرص كمبوتشيا 2 باكستان ساموا الغربية 


غينيا الإستوائية كينيا رومانيا ين 
أثيوبيا كوريا السعودية زائير 


فرنسا الكويت اليمن الجنوبية 


دول حدودها "٠‏ ميلا : 


0 


الكونغو موريتانيا 
غانا ليجيريا 











.. دول حدودها ١ه‏ ميل , 





الكاميرون مالاجاش 
ناميبيا تنزانيا 


فند 





دول حدودها ٠٠١‏ ميل : 





الجابون 
« كيب فرد ) 





دول حدودها ١6١‏ ميلا : 





غينيا بيساو 


السنغال 
غينيا (*) 





| - دول حدودها ٠‏ ميل : 





الأرجنتين بيرو 
البرازيل سيراليون 
أكوادور الصومال 
السلفادور أرجواي 
بدا 





ا) مياهها الإقليمية 1*٠‏ ميلا . 
المصدر : .«اءة ا » اا ,ررم 1977-78 رعاوماستفعلا ولممسععفاة عط ر .ل بسمأعروم 


هه 





(4) أقسام المنطقة الشاطتية ( أنظر المخطط البياني المرفق ) 

للمريد من الإيضاح نورد فيا يل المناطق الخمس التالية » التي تنوافق مع 
المناطق الأربع التي أوردنا في النص . مع الإشارة إلى الإختلاف الشكي في الترجمة 
وعدد النقاط : 
١‏ منطقة المياه الداخلية (5رععة/1١ا‏ اهددةام1) 


؟' - المياه الاقليمية (ه56 321مغترة) 16) 

 '‏ المنطقة الملاصقة أو المنطقة التكميلية (عده2 قناممعتامه0) 

منطقة الإنتشار أو المنطقة المحايدة (عمه2 مماسسلزم) - 
الرضيف القاري (/اعطة لمامعم نام 20) 


نطاقات المياه البحرية 


٠‏ لذكيي جه 
خم ملل 
ال 00 
6 
ل 





(د. فتئحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ١57”‏ ) 
4 .م ,19606 ,قمععاقة8 لقعلالاه دروللا ,ا عمم دعام 


(454) مشاكل المياه الإقليمية ‏ منطقة الإنتشار 

تنبغي الإشارة إلى أن بعض الدول ادعت على منطقة الانتشار المائي والرصيف 
القازق حقرناً معينة مفل منع الصيد البحري ( أنظر الحدول المرفق ) ومرور السفن احربية 
الأجنبية لأغراض ا : ومن الأمثلة على عدم وضوح وتحديد هله المنطقة أن البيرد»ء 
والشيلٍ تدغيان نطاقاً من هذه المياه عرضه ٠٠١‏ ميل من الشواطىء تمنع فيها أساطيل 
الصيد الأجنبية من ممارسة الصيد » كما ادعت الأكوادور وكوستاريكا نطاقاً ممائلاً . وادعت 
كوريا نطاقاً عرضه ٠٠١‏ ميل . وفي العام 1447 أعلنت الأرجنتين سيادة الدولة على المياه 
المحدّدة بالرصيف القاري الممتد على شواطى ء الأرجنتين . وبذلك شكلت هذه المياه نطاقا 
بلغ عرضه 58١‏ ميلا في منطقة جزر فالكلائد البريطانية . وفي العام ١975‏ كانت دول 
الاميركيتين قد اتفقت على نطاق عرضه 7٠١‏ ميل على شواطىء الأطلسي باسم نطاق 


كع 





الأمان (عممت برانءده56) تمنم فيه كل السفن الحربية الأجنبية للدول المتتحاربة كتأمين 


لنصف الكرة الغربي . 


والحيوبوليتكا » ص 75 , ود. محمد فتحى أبو عيانة » دراسات في الخغرافيا 
السياسية » ص 1717 )١54-‏ . 





الحدود البحرية لمصايد الأسماك 
0-0 افريقيا ١‏ آسيا أمريكااللاتينية أوربا أمريكاالشمالية أوفينيا 
٠٠‏ ميل كوريا,(ج) نيكاراجوا 
برد 
ميلا الستغال 
١اميلاٌ‏ المغرب تركيا المكسيك ايطاليا الولايات المتحدة استراليا 
تولس الدوميتكان اسبانيا نبوزيلندا 
ساحل العاج كولبيا البرتغال 
يجيريا فرنسا 
جنوب افريقيا بلجيكا 
هولئدا 
المانيا (غ) 
الدامرك 
بولندا 
السويد 
النرويج 
بريطائيا 
ايرلئدا 
ايسلندا 
” أميال ليان 


. 778 نقلا عن د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص‎ )١( 


(45) أمثلة ملموسة عن الخلافات بين الدول حول الياه الإقليمية ومناطق صيد 


الأسماك 


في العام 4 195 بعد استقلال ايسلئدا حددت الدولة خط قاعدة للساحل خخارج 


لا 





الرؤوس وأشباه الجزر ثم مدت مياهها الإقليمية أربعة أميال ابتداءاً من خط القاعدة 
هذا . فاحتجت بريطانيا على ذلك لأنه يحرم الصيادين الإنكليز من مساحة كبيرة كانوا 
يرتادونها باستمرار منذ وقت طويل . إلا أن المحكمة الدولية وافقت على خطوط 
'القاعدة المستقيمة فيا خص النروج والنراع الإتكليري النروجي السابق فقط ٠‏ وفي سنة 
مدت ايسلئندا حدود مياهها الإقليمية الى عمق ١١‏ ميلا فرفض الإنكليز 
الاعتراف بذلك وادشيلا مفنا خزية ا مراكب الصيد الإنكليزي . وقد استمر 
النزاع الإنكليري الإيسلندي من جراء مطالبة ايسلندا مل نفوذها على مساحات أكبر 
من ذلك بكثير أسوة بدول أميركا اللاتينية . وفي شهر أوكتوبر 19177 توصلت,الدولتان 
الى إتفاق حول النزاع . وحدود المياه الإقليمية تختلف حسب المناطق المتواجهة 
والدول . 

وقد كان هناك حالة مماثلة بين أميركا وكندا . فقد جرى إتفاق على اعتبار ستة 
أميال من خط القاعدة حقا من حقوق كندا على أن يسمح للسفن الأميركية بالصيد في 
هذه المياه لمدة عشر سنوات بعد الإتفاق حتى لا تصاب أساطيل الصيد التي تنعودت 
القيام بنشاطها في منطقة معينة بضربة اقتصادية ماحقة . 
وجزر 20 وغرويئلدد 5 ونيوفوندلائد » مسظلقة الأطلسي المخربية 
السنغالية » ٠‏ منطقة الباسفيك الممتدة من أميركا الوسطى الى الشيلي ) هي مناطق نزاع 
دولية . ومن حق بعض الدول التي تعيش في جزء كبير من مواردها على الأسماك أن 
تطالب بحماية المياه التي يعيش منها جانب من سكانها كإيسلندا وبيرو. ولكن 
الإدعاات التاريخية لأساطيل الصيد الأخحرى ثقف عقبة أمام تنفيذ حقوق الدول , 
خاصة أنها دول صغيرة تقف أمام مجموعة من الدول الكبرى ذات الأساطيل المجهرة 
بأحدث وسائل الصيد الحديثة . 


(د. محمد رياض ؛ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
:"ا ل 717"0 ), 
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(45) أقواس الدوائر والخطوط المستقيمة لتعيين الحدود السياسية للمناطق 
الساحلية ١‏ 
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(47) أمثلة ملموسة عن تغير أهمية الواجهات البحرية ( فرنسا , الولايات 

المتحدة » السويد » ألانيا ) : 

فرنسا 

أولاً : برزت الواجهة الحنوبية بروزاً واضحاً خلال العصور القديمة حتى إنتهاء 
العصر الروماني . إن العلاقات البحرية والتجارية كانت أكثف ما نكون في البحر 
الأبيض المتوسط خلال تلك العصور التاريخية المبكرة . وخلال العصر الروماني برزت 
أيضاً أهمية الساحل الشمالي لفترة لا بأس بطولها إبان الحكم الروماني لبريطانيا » بينا 
كانت الواجهة الغربية غير ذات أهمية واضحة . 

ثانياً : خلال العصر النورماني كانت السواحل الشمالية إلمواجهة لبريطانيا على 
أكبر جانب من الأمية بعد أن قسمت فرنسا الى دويلات وإمارات صغيرة ( القرن 
الحادي عشر ) ؛ وكذلك نتيجة لحرب المائة سنة  1١178(‏ 140 ) بين إنكلتترا 
وفرنسا . 

ثالئا : تلا ذلك تدعيم آخر للواجهة الساحلية الشمالية والغربية خلال القرن 
الثامن عشر بعد إنشاء الإمبراطورية الفرنسية في أميركا الشمالية . كندا ولويزيانا 
( فقدت فرنسا كندا لصالح بريطانيا عام 17717 ) وأملاكها في البحر الكاريبي وغيانا 
( ما زالت تحت الحكم الفرنسي ) . 

رابعا : ابتداءً. من العام "ام ( احتلال الجزائر) بدأت الواجهة المتوسطية 
الفرنسية تصبح عامل فعالا في التعبير عن إهتمامات فرئسا بامبراطورية 0 
3 الشمالية والغربية . وقد زادت أهمية هذه الواجهة بعد فتح قناة السويس , إذ ذ 

صبح البحر اللتوسط معبراً بحرياً هاما لتجارات العالم المداري في المحيط الهددي 
0 الإفريقي . 

عد ان كتلس كه فزنجا عبر اقطان اك حاط دري عدا «السلكات الفرنسية 
في الكاريبي والصومال الفرنسى وبعض جزر الباسيفيكي الجدوي ) » فإننا نرى 
واجهاتها البحرية الثلاث تعمل في شبه توازك نسبي ولم يعد هناك ثقل سياسي معبين 
يدعو الى الزيادة في أهمية واجهة على أخرى . 

والتأثيرات السياسية » المتأئية عن تكوين مقدمات الإتحاد الأوروي وقيام السوق 
الأوروبية , كان لحا فعلها . فالواجهة الشمالية الفرنسية أصبحت 00 
الأعظم ما يكون أهمية بين أوروبا الغربية وأميركا عبر الأطلسي الشمالي كه آن 
1 الصناعية ابتداءٌ من السين ونورماندي تجعلها امتداداً لأعظم تجمع صناعي 
أوروبي غربي ( شمال فرنسا وبلجيكا وهولندا وغرب المانيا الإتحادية ) . أما الواجهة 
المتوسطية فقد أصبحت منفذاً بحرياً عظيم القيمة ليس لفرنسا فحسب- وإنما للتكتل 
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الإقتصادي الأوروبي القاري ( ما عدا ايطاليا) , وذلك عبر وادي الرون الى الراين . 
فمرسيليا بحكم موقعها الجنوبي هي ميناء ْ لكثير من المنتجات المدارية الإفريقية الني 
يعاد تصديرها بحرا إلى أميركا وا الى بقية أورويا ٠‏ وهي في الوقت لفسه الميناء اهام 
الذي يستقبل بترول شمال افريقيا والشرق الأوسط . والغاز الأرضى من شمال 
افريقيا . أما الواجهة الغربية فإنها أقل أهمية بالقياس الى سابقتيها » وان كانت بدورها 
حيوية لبعض أشكال التجارة » خاصة وان خلفياتها الزراعية تؤهلها لذلك . 
الولايات المتحدة الاميركية : إن الأهمية النسبية لسواحل الولايات المتحدة 
الثلاثة تغيرت مع الزمن . فالساحل الشرقي كان وما زال أكثر هذه السواحل قيمة 
للدولة ا بحكم وفوعه على الأطلبي الشمالي في مواجهة أوروبا » وبحكم 
تخلفيته المتعددة الأنشطة الإقتصادية . وكان الساحل الحنوبي المطلّ على نخليج المكسيك 
ذا أهمية خاصة بالسبة لتجارة المواد الأولية الزراعية ثم زادت قيمته بما ينتجه من بترول 
وبالسياسة التي تعلقها الولايات المتحدة على علاقاتها السياسية بأميركا الوسطى وقئاة 
بناما . وكان الساحل الغربي أقل هذه السواحل أهمية الى أن بدأت الولايات المتحدة 
عبور الباسفيك الى هاواي والفليبين وشرق اسيا . وقد ازدادت هله الآهمية بصورة 
واضحة نتبجة العلاقات السياسية والجيوبوليتيكية لاميركا مع اليابان وجنوب شرق آسيا 
واستراليا » وكثافة التجارة الاميركية ‏ اليابانية وبالعكس عبر مياه الباسفيك الشاسعة . 


السويد : كان لواجهة السويد على البلطيق أهمية خاصة عندما توسعت مملكة 
السويد عبر البلطيق الى فتلندا 0 البلطيق الشرقية والحنوبية الشرقية حتى القرن 
السابع عشر . بعد تلك الفترة بدأ عهد التوجه الغربي 0 وانشىء ميناء 
جونبورغ الذي يحتل المكانة الأول فزانلا السيريت لشورا عن أهمية الساحل الغربي 
بالنسبة لسواحل الدولة . 

ألمانيا : وبالمئل انتقلت أههمية السواحل الألمانية من البلطيق الى الامتداد الساحلي 
القصير على ركن بحر الشمال عند مصبات الألب والفيزر تبعا لاتساع ذه الدولكمن 
مجرد مملكة شرقية ( بروسيا ) الى دولة إتحادية ( ألمانيا قبل الحربين العالميتين ) . والأمثلة 
بذلك كثيرة على تأثير التوجيه السياسي والتجاري للدول على امتداد واجهاتها الساحلية 
المختلفة , 

(د. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 
29-54؟). 


(48) أ أ ثر تضافر الظروف الطبيعية مسع البشرية على امتداد الشواطىء وقيمها 
الفعلية ( الولايات المتحدة ؛ مصصر ٠‏ كندا , الإتحاد السوفيبتي ) 
الولايات المتحدة: الشاطىء الشرقي للولايات المتحدة يمكن آن يقسم الى 


بح 





: الشمالي والجنوبي . والقسم الشمالي أصلح طبيعياً لقيام المراقء ونخلفيته 

واسمة تمتد إلى حوضي سانت ت الوزن 2 ( شتاءا ) والامبركي . » بما 0 
الموارد التعديئية والصناعية . أما القسم الجنوي فهو أقل 35 من الناحية الطبيعية 
لقيام الموانىء ) لكثرة المستنقعات والرؤوس الرملية ) ونحلفيته 2 | برغم امتدادها السهل 
الواسع ؛ أقل تنوعاً في المواد الصناعية ومرتبطة بالموارد الأولية والزراعية بصفة عامة . 
ومن ثم تظهر قْ القسم الشمالي موالىء عديدة لامعة كثيفة الحركة عالية الأهضية على 
رأسها نيويورك وبوسطن ونيوارك » بينما لا تتردد أسماء الموانىء الجدوبية إلا في حالات 
خاصة مثل نورفولك وتشالزتون وسفانا . 

مصر : الأهمية النسبية للسواحل المصرية الطويلة محدودة القيمة بسبب الوعورة 
والجحفاف والمستنقعات إلا في مناطق محدودة باكيومين ضيق ( موارد تعدينية وبترولية ) . 
وتقتصر المناطق المهمة من السواحل المصرية على الاكيومين المصري الرئيسي ىِ الدلتا 
وحيث تنوع الموارد الأولية والصناعية . 

كندا : كذلك السواحل الكندية فإنها هائلة الطول إنما قليلة الأهمية إلا قِ 
منطقتين محدودئين هما مصب سانت لورنس ( خلال الصيف فقط ) وديفجورات 
فانكوفر الغربية . 

الإنحاد السوفييتي : والأمر نفسه ينطبق على السواحل السوفيبتية الطويلة 2 واليي 
لا تظهر قيمتها إلا في نفاط محدودة بصفة عامة ( مورمانسك والبلطيق والأسود وبحر 
اليابان ) » أو بصفة مؤقتة ( شناء طول خخط الملاحة الشمالي من مورمانسك الى 
كمتشطا وفلاديفستوك ) . 

(د. محمد رياض 2( الأصول العامة في الحغرافيا السياسية , والجيوبوليتكا 2 
ص 54؟؟60-5١5؟‏ ). 


(4) أمثلة ملموسة عن أهمية الحصول على الواجهات البحرية .» خصوصاً 

بالنسبة للدول المنعزلة داخلياً 

بلغاريا مثلا كان يمكن أن تصبح في مركز أقوى فيم لو استبقت لما منفذاً على 
بحر كم يجه . وبولونيا كانت دائاً في موقف ضعيف(فترة ما بين الحربين العالميتين ) إلى أن 
حصلت على واجهة بحرية طويلة نسبياً على البلطيق . وجمهورية زائبري ( الكونغو 
كنشاسا سابقاً ) في مركز ضعيف اقتصادياً وعسكرياً بسبب ضيق جبهتها البحرية ضيقاً 
متناهياً بالقياس الى مساحتها الضخمة ؛ ويضطرها ذلك الى الاعتماد على موانىء 
تسيطر عليها البرتغال في أنغولا بدرجة كبيرة وميناء دار السلام التنزاني بدرجة أقل . 


يلق 





إن سويسرا والنمسا وتشكسلوفاكيا والمجر أمثلة جيدة في أوروبا على الدول 
المعتمدة ة اعتمادا لزومياً على علاقات حسن الجحوار . وجمهورية مالي وجدت نفسها في 
مأزق حين ساد العداء علاقاتها بالسنغال واضطرت الى ترك الطريق الحغرافي المفتوح 
عبر السنغال والإلتجاء الى طزيق مكلف وموسمي الى منفذ لليناء كوناكري ( جمهورية 
'غينيا,) . وتواجه زامبيا مازقا أشد وأنكى . فهناك حكومتان معاديتان تعترضان طريقها 
الحديدي الحالي الى البحر : .حكومة البيض في روديسيا وحكومة الاستعمار البرتغالي في 
موزمبيق . وقد اضطرها ذلك الى اللجوء الى طريق طويل وشاق وغير طبيعي عبر 
مساحتها الشمالية الفتزفية الخالية هرم السكان تقريياً : وعبر تلزائيا كلها حتى تصل الى 
ميناء دار السلام . وقد احتاج الأمر الى شق طريق بري مكلف وخط أنابيب بشرولية 
مكلف أيضاً وهي بسبيل | إتهام خط حديدي أكثر كلفة . 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الجحغرافيا . السياسية والحيوبوليتكا ص 
5). 
(50) أمثلة ملموسة عن الحدود وعملية توحيد أبناء قومية واحدة متواجدين في 
أكثر من دولة ( ألمانيا النازية والقضيّة الفلسطينية ) . 

أمائيا النازية : طالبت المانيا النازية بحدود قومية . فاحتلت النمسا عسكرياً 
منجزة ما أسمته ( بتوحيد الأوصال » في عام 08 ٠‏ دف السلة ذاتها ضمت إقليم 
السوديت ف تشكسلوفاكيا , وعلى الأ؛ شقطيك توفي الجمهورية التشكسلوفاكية 
زأضيهم هناك حكرمقان : امائية فى يؤفيعيا وسلرفاكية موالية لماجا في تسلوقاكية .. وميل: 
بدايات الحكم النازي أصبحت الأقليات الألمانية في بولونيا وفرنسا والدائمرك وبلجيكا 
المبرر للإعداد للحرب واندلاعها . وبالطبع هذا إلى جائب أخد الحزب الحاكم 
بالحيوبوليتكا العدوانية 2( حيك السرعة بحل مشاكل ألانيا الإقتصادية على المستويين 
المحلٍ والعالمي بالصراع مع أصتيحات كبسرى الاحتكارات في العام أنذاك : بريطانيا 
وفرلسا . 

وبعد الحزيمة التي منيت بها ألمانيا ؛ على أ ثر الحسرب العالمية الثانية عام 1 
نفسمث البلاد الى دولتين أصبحتا بحكم الأمر الواقع ومن ثم بقوة القالون معترفاً سه 
من كافة المجتمع الدولي بما فيه الإعتراف ببعضههما البعض . 

القضية الفلسطينية : أما القضية الفلسطينية » فهي شاهد آخر على استحالة 
تطبيق الخدود القومية . فالحركة الصهيونية تسعى ومنذ بداية القرن الحالي » وحتى قبلا 
لإيجاد وطن قومي ليهودد العالم . وبالعديد من الإدعاءات التاريخية التي توافقت مع 
مصالح الامبريالية البريطانية حصلت هذه الحركة على وعد بلفور عام 1411 . في 
العام كان لليهود وجود عددي لا بأس به وسياسي تنظيمي عسكري قوي قُِ 
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فلسطين . وفي السنة 1948 نفسها حصل اعتراف المجتمع الدولي بتقسيم فلسطين 
وقبام الدولة الاسرائيلية الى جانب العربية . إنما الدولة الإسرائيلية تعدت الجندود 
موسا وا المتحدة على أ 0 بالحرب فيا بين 
الهدنين وذلك بوضع اليد على 7 أخرى كان أهمها النشب » لأهميته الإستراتيجية . 
ونج عن ذلك تكامل أراضي الدولة الإسرائيلية وتمزق أوصال أرض الدولة العربية 
الفلسطينية . في العام 1405 تمكنت إسرائيل من حرية المرور في مضيق ثيران » الأمر 
الذي أدى الى نزاع قانوني على الياه الاقليمية . في العام ١9517‏ وبالإستناد الى مبدأ 
الحدود الآمنة » المستمد من الحيوبوليتكا ؛ توسعث إسرائيل بضم أراض جديذدة . 
وهنا لا بد من الإشارة الى أن الصراع العربي الإسرائيلي إتسم منذ البداية بقوة اسرائيل 
العسكرية المتزايدة التفوق بالعدة والعتاد ومنجزات العلم والتكنيك المعاصر وفي الوقت 
نفسه ضعف التوافق العربي للوقوف بوجهها ؛ الأمر الذي مكنها من اختلاق الحجج 
الواهية التى كانت تصحبها بالقوة العسكرية المنتصرة . هذا من ججهة ومن جهة ثانية 
فإن الصراع في المنطقة لم يكن مجرد صراع ملي , بل شاركت فيه دوماً القوى الدولية 
على مختلف المستويات ومختلف الأحجام : ومه) يكن من تتاسع الأدوار هنا فاللقيقة 
القائمة هي أن القوة كانت ولا تزال المقرر في إدعاآت الحدود من قبل إسرائيل 


و ية | : 
(01) العنصرية اليهودية 


إن الأفكار العنصرية الخاصة بالئقاء اليهردي يدحضها الاخشلاف الشاسع مثلاً 
في مورفولوجية الأنف عند يهود روسيا والمانيا وفرنسا ويهود المغرب والشرق الأوسط 
والحبشة واليهود السود في الولايات المتحدة . وإذا كان هذا حال الانختلاف السلالي 
داخل المجموعة القوقاري . ية فإن الحال ليس أ يسر 2 نطاقات الاحتكاك بين السلاللات 
الرئيسية الكبرى . فإذا أخذنا عامالٌ ا للتفريق السلالي » كاللون مشا » فإنه قد 

يمكئنا أن ثميز نطاقاً 'بين عع والقوقازيين في افريقيا . ومع ذلك لججد راك 
قوقازيين وزنجانيين متوغلة جنوبت وشمال هذا النطاق الانتقالي ( وبما أن السلالة لا 
تقوم على معامل تفريق واحد فإنه ينضح لنا بجلاء أن السلالة هي عنصر غير علمي 
وانها على أحسين الفروض تجمعات انتقالية لصفات بشرية في صورة نطاقات مماثلة 
لنطاقات الجبال وغيرها من المظاهر الطبيعية . وبذلك فإن السلالة لا يمكن أن تعسطي 
خطأ محدداً لرسم خط سيامي . 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
.)3١‏ 
(51) اللغات واللهجات 

إن اللغات قُ تصنيفها التفصيي تتكون من لحجات مختلفة . وهنا فاللهجات 


هك 





اللغوية المتاحمة لحدود لغوية يدخلها العديد من المفردات والتعابير اللغوية 00 2 
بين اللغتين كاللهجة الالزاسية واللوترتجية اللتين غزته] الألمانية والفرنسية . كما أنا 
اللهجة الوالونية في بلجيكا تختلف عن الفرنسية بتأثير الألمانية فيها » واللهجات األمانية 
في منطفة التيرول الداخلية المنعزلة لا تزال متأثرة بالرومانسية 0 القديمة. وفي 
شرق العراق تداخل لغوي عربي فارسي تركماني كردي . وعلى مثيل ذلك الكثير في 
أوروبا الشرقية وآسيا وافريقيا . 
(“د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
3١‏ ). 


(0) أمثلة بالملموس ممثلة على المخرائط عن تلبس, الحدود بالظاهرات الطبيعية 


والبشرية ( الحدود الطبيعية ية والاتنوغرافية ) وتأثير التسويات الدولية والتغييرات في 
الحدود . 





تغيرات الحدود السياسية في البلقان ١9148- ١914‏ 

. ) اقليم بسارابيا ( جمهورية مولدافيا السوفييتية حالياً‎ ١ 

؟ - اقليم شمال بوكوفينا . وقد ضم الإتحاد السوفييتي المنطقتين عام ٠‏ بعد أن 
كانتا ملكا لرومانيا منذ نهاية الخرب العالمية الأولى . 


-'٠‏ اقليم روتينيا : ضمته المجر اليها عام ١974‏ ثم ضم للإاتحاد السوفييتي عام 
6 2.0 
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؛ - نطاق المان السوديت سلخته ألمانيا عن تشيكوسلوفاكيا 1978 . وأعيد لها بعد 
60 . 

5 ترانسلفانيا الشمالية : اقتطعت من رومانيا وضمت للمجر ١45٠‏ بموافقة ألمانيا , 
أعيدت لرومانيا 6 . 

١‏ سلوفاكيا الجنوبية : احتلته المجر 19178 » ثم أعيد الى تشيكوسلوفاكيا عام 
60 . 

| شمال يوجوسلافيا : احتلته المجر ١915٠‏ وأعيد الى يوجوسلافيا عام 19560 . 

(4) دبروجيا الجدوبية : ضمت الى بلغاريا عام 114٠‏ والى الآن ضمن حدود 
بلغاريا , 

4 -تراقيا الغربية : ضمتها بلغاريا ١45٠‏ ثم أعيدت الى اليؤنان ١950‏ . 

٠-الى ١6‏ تقطيع أوصال يوجوسلافيا خلال الاحتلال النازي . الإقليم الجدوي 
قسم بين بلغاريا )1١(‏ والبانيا )١١(‏ وايطاليا )١5(‏ » وأنشئت ثلاث دول اسمية 
خاضعة للحكم الألماني هي : )١7(‏ دولة الجبل الأسود . )١54(‏ دولة كرواتيا , 
)١١(‏ دولة الصرب . 

1 - اقليم جوليان ضم الى يوجوسلافيا بعد اقتطاعه من ايطاليا عام ١91417‏ : 

الحدود السياسية الحالية , 


لاع 





. مالابي 
00 ْ 0 ان 01 


4 0 1 
الا 0 
1 0 0 ل 2 لل . رمم 


ا 000 











هيد م 0 ا 


رست 2 اللخ || 1 





0 
0 
57 5 0 0 ا لا 
لها ربا 0 7 
لطع ل 
نموذج لتقسيم دولة منهزمة 


تقسيم امبراطورية النمسا والمجر بعد الحرب العالمية الأولى 


. -ما أعطى لتكوين جزء من دولة بولندا : إقليم جاليسيا‎ ١ 
: ما أعطي من الامبراطورية لتكوين كل دولة تشيكوسلوفاكيا‎ - 

(أ) اقليم بوهيميا » (ب) اقليم مورافيا » (ج) اقليم سلوفاكيا » (د) روتينيا . 
- ما أعطي من الامبراطورية وأضيف الى دولة ايطاليا : 

(أ) التيرول الجنوبي (ب) اقليم جورتيزيا (ج) إقليم ايستريا . 
4 2 الى دولة رومانيا : 

(أ) اقليم بوكوفينا » (ب) 0 ترانسلفانيا 
ما أعطي من الامبراطورية وأضيف الى دولة الصرب لتكوين دولة يوجوسلافيا : 
(أ) اقليم كارنيولا ( حاليا يعرف باسم سلوفينيا ) » (ب) اقليم كرواتيا » (ج) اقليم 
سلافونيا ( حالياً جزء من شمال الصرب . (د) إقليم البوسنة والحرسك . 
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ام 
رد 4 4 
20 
2-27 م . 
تر 1 
يد 
حدم 


على ابيط ملذ اما 
6 


الماصين رى ما بصا 


١ 


امسا 


ر 


ره 
لله 
5 
كسم العبا ميم 


5 حدود ماقيل 1415 لت اا حدود ما بين 1978-1918 
سس الحدود الخالية بعد ١958‏ . 


التواريخ المدكورة في دول البلقان توضح تاريخ استقلالما عن الدولة العثمانية 





48> اتعديلات الحدود خلال الحكم التازي في البلقان. 


18-59 - حلدود قدعة الى سنة 1918 . 19-18 - تاريخ ومدة حط الحدود وفترة عبأيته . 5-18 - حدذود عستمرة ولم تتغير . 5 -. - الحدود القائمة حالياً والمعترف لها 
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(5ه) أمثلة ملموسة عن دول حديثة ضعيفة البئيان من جراء التدخل الخارجي 
وتمزق الولاء الداخلى من جراء النضج غير الكاني للقومية أو القوميات 

إن الدولة في غالبية افريقيا المدارية ليست متجانسة قومياً ؛ وهي تكاد أن تكون 
إظبارا ا عاسيا يحدد مساحة من الأرض تسكنها عمرقة من الأقليات 
( التجمعات القبلية واللغوية ) ولا يوجد فيها ‏ إلا في حالات قليلة ‏ مجموعة حضارية 
ساكدة عددياً ومتتشرة مكانيا:. وهداك بحالات متعارضة كثيرة تذكر .ما ححالة السودان 
وزائيري . 

ففى السودان توجد عدة مجموعات حضارية إنما تسودها المجموعة الشمالية 
والوسطى المتكونة من العرب والمسلمين ٠‏ بينما في الجنوب عدة تجمعات حضارية محتلفة 
لغة ونظاماً سياسياً سلفياً ودينيا ( اخمتلاط اسلامي وكاثوليكي وبروتستانتي على خلفية 
وثنية قوية وسبائدة ) . ومن ثم فإن السودان قد تلون بلون المجموعة الحضارية 
الكبيرة » وينعكس ذلك في تركز الحكم في الخرطوم العربية.» وارتباط السودان بجامعة 
الدول العربية . ويؤيد ذلك كله خلفية تاريخية من الحكم العربي ابتداءاً من عام 
4 ٠ه‏ وتركز النشاط الاقتصادي الحديث والمكون لعصب الدولة السودانية في داخل 
النطاق العربي الأوسط . وقد شعر الجنوبيون ‏ من تلقاء ذاهم ونتيجة للإايعازات 


2-272 





الخارجية والأخطاء الداخخلية بدور صغير في حياة السودان القومية : وس ثم جحاءت 
ثورتهم 0 خارجية ) التي وجدت لها مؤخخراً حلا مقبولاً في صورة 
شكل من الحكم الذاتي ]. مبى هذا الموقف لمتأزم ولومؤقتاً . 

أما في زائيري فإنه توجد عشرات من التجمعات الحضارية المتكافئة قوة وانتشاراً 
وان كات ترز من يتا التاكوتتتهو فق الغريه والبالجالا ل التترق والبالؤسا واللوندا ي 
كائنجا والحنوب الشرفي واللنجالا في الشمال ٠.‏ فمن م فإن الحكم المركري 2 مالم 
يكن قري سوق براح «ظهور الترعاضة الاستقلالية على السطح في مكان أو أخر من 
هذه المساحة الشاسعة » ويجب أن'نضيف الى ذلك أن القوى الأجنبية لما دورها الفعال 
في الإبقاء على تكامل زائيري الإقليمي أو إثارة الحركات الشورية الانفصالية متى كان 
علا أو كاله هناميا الصاطها”: 


وبالمثل كان موقف باكستان ارما رفصت ولقري ماله برغم رابطة 
الدين . فقد كان كل شيء يعاكس الوحدة : عدم تكامل أ رضي ولغات مختلفة 
واتجاهات اقتصادية مختلفة وسيطرة الم لك راسارك ل كل ات 
والى جانب هذه الدوافع للانفصال جاء دور الهند التي لا تريد أن تكون جارتها 
وشريكتها في شبه القارة الحندية دولة كبيرة قوية . ما كان له أكبر الأثر في الإسراع 
بتفكيك دولة باكستان الى دولتين . 

(د. محمد رياض », الأصول العامة في الجغرافيا السياسية للجيوبوليتكا . ص 
ا د كلا؟ ), 


(05) أوجه الفصل والوصل فيما بين البرازيل وجارتيها كولومبيا والبيرو 

فيا بين السرازيل وجيرانها مثل كولومبيا والبيرو غابات شاسعة في أمازونيا 
تشكل نحوماً عازلة . ويساعد في ذلك سلاسل جبال الاند الوعرة المرتفعة التي تقيم 
تنفلاقا. لمر مون الع لل + بين اليران . ومن ثم فالبرازيل تتجه صوب مناطق الخركسة 
والموارد السهلة على الشاطىء ء الشرقي ٠‏ بين| تدير كولومبيا والبيرو ظهرها للبرازيل 
متجهة بثقلها الى سواحلها على المحيط الادىء ووديابها العليا المنتجة لموارد صادراتها 
الأولية النبائية والمعدنية . على أن الضغط السكاني وبالتالي ضرورات التدمية 
الاقتصادية يدفعان ولو ببطء بمركز ثقل الدولة الى نطاقات العزلة الداخلية . وربما كان 
نقل العاصمةمن الساحل ( ريودي جانيرو) الى الداخحل ( 0 برازيليا ) تعبير رمزي 
عن هذا التحول في توجه الدولة . وفي المستقبل يتوقع أن تتحول سهول أمازونيا 
البرازيلية وامتداداما في البيرو وكولومبيا الى مناطق اتصال وحركة بدلاً من العزل الذي 
تمارسه حىق الآن 1 ولذلك فإذا ما كان هناك الآن بعض. مشكلات -حدود في أميركا 


اا 





الحنوبية عامة ( ففي المستقيل سوف تكثر هذه المشكلاث من جراء الاحتكاك المستقبلٍ 
على المناطق الغنية بمواردها غير المعروفة الآن . 
/الا؟ا ) . 


(0197) كرونولوجيا الحروب الأوروبية الرئيسية مئذ ظهور القوميات 

34 وكال١‏ حكم لويس ١ء‏ وحروبه لضم برجانديا والالزاس لفرنسا وحروبه 
ضد النمسا )١571/(‏ لضم الفلاندرز الفرئسية ( كانث بلجيكا شابعة 
لأملاك أسرة هأبسبو رج النمساوية ) وحروبه ضد إسبانيا (15069) : 
معاهدة وستفاليا )١518(‏ والبرالس )١159(‏ واكس لاشابل 
(1558) . 


. حكم بطرس الأكبر في روسيا والتوسع الرومي الى البلطيق‎ ١50-05 

. حرب الأراضي المنخفضة ( هولئدا ) ومعاهدة نيميج‎ ١5178- 

. حرب اتحاد أوجسبورج ( جنوب ألمائيا ) ومعاهدة ريزفيك‎ ١797-4 

. حرب الوراثة الاسبانية ومعاهدة أوترحت‎ ١7١". 

. حرب الوراثة البولددية ومعاهدة اكس لاشابل‎ ١/788 

١151" 5‏ حرب السئوات السبع ومعاهدة باريس . 

. حروب الثورة الفرئسية في بلجيكا والراين‎ ١40-15 

. حروب نابليون في إيطاليا ومصر‎ ١7486 

18١١-4‏ حروب الامبراطور نابليون ضد النمسا ( أوسترليئز ١8٠٠‏ ومعاهدة 
بورسبورج ) وضد بروسيا (180107-14865 ومعاهدة تلزيت ) وضد 
النمسا ( معركة فاجرام 29 ومعاهدة فيينا ) 5 وفي إسبانيا ضد 
الإنجليز (1808- .)1١81١4‏ وضد روسيا )18١7(‏ ال مد ألانيا 
1819) وأخيراً واترلو18109) , 

١8" -0١‏ حرب المورة وتكون دولة اليوئان ( إئثتلاف دول أوروبا ضد الدولة 
العثمانية ) . 

1805-6 حروب الوحلدة الإيطالية . 

١805-14‏ حرب القرم بين تركيا وروسيا وإئتلاف دول أوروبا . ومن نتائجها 
أول ظهور لتقسيم البلقان » أصبحت مولدافيا ( شمال رومانيا) 
والصرب والجبل الأسود إمارات ذات حكم ذاتي ضمن الأمسلاك 
العثمانية . 


ع 





5 الحرب الألمانية الدائمركية . و1857 الحرب البروسية النمساوية , 

110211 اشرو الآلمانية التريبيه كدرب السعين .: 

1878-11 الحرب الروسية التركية : استولت روسيا على أرميئيا » وأصبحت 
هناك مملكة مستقلة باسم رومانيا ( إئتلاف امارتي مولدافيا وفالاشيا في 
1848١ '‏ ) ومملكة الصرب )١887(‏ واستقلال امارة ابل الأسود عن 
تركيا - واستيلاء النمسا على البوسئة والهرسك )١1817/8(‏ فيها يشبه 
الإتفاق . واستيلاء مملككة اليونان على اقليم تساليا (181/8) . وكذ 
أصبيحثت بلغاريا ذات حكم ذاتي (18798) وني 1887 استولت 
بلغاريا على إقليم الروميلي الشرقي . وباختصار كانت هذه الحسرب 
بداية النباية للدولة العثمانية . 

1918-14 الحرب العالمية الأولى ( ألمانيا ‏ النمسا تركيا ضد فرنسا وبريطانيا 
وأمريكا ) ومعاهدة فرساى . 

99 2 1955 الحرب العالمية الثانية ( المانيا وإيطاليا واليابان ضد أوروبا والإتحاد 

السوفييتي وأمريكا ) . 

(د. محمد رياض . الأصول العامة في الخغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 78١‏ 

,.)38١ 

(58) أمثلة عن امبراطوريات عصور الرق والإقطاع والرأسمالية 

إن أفكار الأقاليم الكبرى قديمة . وقد طبقها الإسكندر الأكبر والدولة الفارسية 

وكذلك الرومانية ؛ وكانت الدولة الإسلامية أوسع تطبيق لما. ومن بين التراكيب 

السياسية التي قامت على مبدأ الأقاليم الكبرى الدولة العثمانية وامبراطورية 35 

والإمبراطورية النمساوية والإمبراطوريات الإاستيطانية الإسبانية والبرتغالية . 

الامبراطوريتان الاستعماريتان الفرنسية والإنكليزية فكانتا تركيات أخرى 0 

الإقليمية . وبصورة من الصور كانت الامبراطورية الروسية شكلا من أشكال الأقاليم 

السياسية الكبرى . ويعيب هذه الأفكار الإقليمية الكبرى انعدام التوازن السياسي 

بين الحكام الذين يستندون الى شعب واحد ‏ الرومانيين » الإغريق. الاتراك 

العثمانيين . النمساويين الألمان , الاسبان . البرتغاليين . الروس - وبين بقية شعوب 

الامبراطورية . وبقي الأمر كذلك وأكثر بالنسبة للوطن الأم والمستعمرات . 

(د. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
38١‏ ). 


رفف 





الفصل السابع 
(9ه) أمثلة ملموسة عن دول لديها الاكتفاء الذاتي قْ موارد الغذاء ولو بشكل 

نسبي مكانياً وزمنياً وأخرى تستوردها 

تعتبر فرنسا والولايات المتحدة الامريكية والإتحاد السوفييتي في هذا المجال أحسن 
من غيرها من حيث الإكتفاء الذائي » ومع هذا فليس منها ما ينتج غلات المنطقة 
الإستوائية . فقصب السكر ليس من الغلات الرئيسية في أي من الأقطار الثلاثة 1 
كان يزرع في اثلين منهها بصعوبة وبتكاليف كبيرة . ولكن يمكن لمذه الوحدات أن 
تعيش في اكتفاء ذاتي لفترة من الزمن وقت الضرورة وان كان معنى هذا أن الطعام في 
هذه الفترة سيصبح رتيباً . فضلا عن ضرورة ظهور البطاقات المعو ره 
الدول الثلاث 00 نجد المملكة المتتحدة والسويد والئرويج وبلجيكا وسويسرا 
وألمانيا الغربية تعتمد كلها على الخارج في احتياجاتها الغذائية . ذلك أن المملكة المتحدة 
تسشورد نحو نصف محصوع استهلاكها من المواد الغذائية ؛ قد يزيد الانتاج بعض 
الشيء فيمذه الفترات ولكن هذا لا يتم إلا بفلاحة الأراضي الحدية والتيى يجب أن 
تترك بعد بضع سنوات لتعود الى المراعي الطبيعية . ويتميز كل من الإتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة الامريكية بوجود أراضى فسيحة لزيادة مساحة الأراضى المزروعة 
وإمكان زيادة الانتاج الزراعي . وهذه الأراضي هي المعروفة باسم الأراضي 
العذراء . ولكن هذا لا يمكن تطبيقه على بقية أقطار العالى. فمعظمها ليس لديه 
فائض من الأرض ببذه الصورة . وإذا وجد فإن الظروف المناخية وظروف التربة تحد 
الانتاج فيه . 

يجب إذن أن نعترف بأن اعتماد أقطار العالم بدرجة أ 0007 استيراد المواد 
الغذائية من العوامل التي تحسب على الدولة لا للدولة . ذلك أن الحصار المستمر 
الناجح يمكن أن دامج عن هذه الأقطار المدد الغذائي » وقد حدث هذا فعلا أثناء 
الحروب الأخخيرة » فنفى الحرب العالميلة الأولى استطاعت الغواصاث الألمانية تقليل 
الامدادات الغذائية ين بريطانيا حتى كادت تشرف على مجاعة . وكان هذا الحصار أقل 
حدة في الحرب العالمية الثانية » ذلك أن الطيران أمكنه حماية القوافل البحرية بدرجة 
كبيرة » وعلى العكس أصبح من أهم أهداف الحلفاء قطع الإمدادات عن ألمانيا . 
والأمثلة كثيرة على عمليات المتصار ) ومنهأ التصار الذي فرضئه بريطانيا على القارة 
أيام الخروب النابوليونية » ولكن القارةٍ في ذلك الوقت كانت أقرب الى الإكتفاء الذاتي 
بحيث لم يؤة ثر هذا الحصار فيها كثيراً 00 ار اليه 
ل محل القصب كمادة خام لصناعة السكر الذي أ صبح من المتعذر 
انتاجه . ولعل المملكة المتحدة هي أكثر دول القارة تأثراً بالحصار وذلك بحكم كونها 


ع 





مستوردة لحزء ء كبير من مواردها الغذائية وبحكم موقعها الجزري وإحاطتها بالبحار » 
اي 0 . وعلى العكس الإتحاد 
السوفبيتي يعتبر أفلها كائرا. باللمبان سسب إتشباعة 7 بيئاته من ناحية وامتداد حدوده 
امتداداً كبراغنا يضعف من عملية الحصار . وأخيراً قد يعطي الجدول التالي الذي 
يبين قيمة المواد الغذائية المستوردة للفرد فكرة تقريية عن تدى أععباد بعضن: الأقطار 
على الخارج وان كان يجب أن نلاحظ أن هذا الجدول لا يعطي أي إشارة الى نوع المواد 
الغذائية المستوردة وما إذا كانت ضرورية أم لا وقت الحرب . 


قبمة المستورد للفرد من المواد الغذائية بالدولار في بعض الأقطار عام كن احلا 


المملكة المتحدة ٠/٠١‏ فرشا 117 
بلجيكا 5 اليابان ان 
ألمانيا الغربية ‏ ٠خ‏ 2-6 0 
البرية 1 اليونان 0 
التهينا 0 الولايات المتحدة الامريكية 4 ؟ 
فتلئدا "١‏ ايطاليا 65" 
يوغسلافيا وكك 





(د. مخمل عبد الغني سعودي ٠»‏ الجغرافيا والمشكلات الدولية .ا ص 1/54 - 
كل ). 
(10) أمثئلة ملموسة عن عدم الاكتفاء الذاتي بالنسبة للموارد المعدنية 

لا توجد دولة إلا وفيها جزء صالح للزراعة » ولا توجد دولة ( باستثناء الدول 
ب ل ا الغذائية » غير أن الأمر يختلف بالنسبة 
للموارد المعدئية » فتوزيعها أقل انتظاماً بكثير من توزيع الأراضي الزراعية . فقد 
كانت الطبيعة متطرفة للغاية في توزيعها لهذه الموارد في قشرة الأرضٍ 6 فلا 00 
عل الإطلاق لديها اكتفاء ذاتي فيها . فإذا كان الحديد منتشراً انتشاراً ير إلا أن ن معظم 
انتاج النيكل بخرج من ثلاث دول قط (5/) من كندا ونيوكليدونيا وكوبا بينما تنتتج 
الولايات المتحدة وحدها 84/ من انتاج الموليبدنم كما تنتج /4١‏ من الفناديم وتنتج 
الصين وحدها 50/ من التنجستن ( والفرام) وتنج ه دول /8١‏ من الإنتاج العالمي 
للمنجنيز وهي ال تحاد السوفيبتي والهند والبرازيل وجنوب افريقية وغانا. من ثم نجد 
هناك بادلا ل 5 هذه المعادن أو تجارة عالمية فيها سواء في معادن الوقود أو المعادن 
الفلزية . ويختلف الموقف بالنسبة للموارد المعدنية من ناحينين رئيسيتين عن الموقف 
بالنسبة للموارد الغذائية . فأولاً الأرض إذا ما وجدت العناية والتسميد الكافي ستستمسر 


ع 





في الإنتاج دون تغيرات كبيرة » على العكس نجد أن المناجم فانية مستهلكة . وأي 
تكوينات معدنية إذا استمر استهلاكها فبعد مدة من الزمن لا بد وأن تفنى. وهذا 
العامل لا بد وأن يعطي هذا النوع من الموارد صفة عدم الثبات والإستقرار. الناحية 
النانية هي أن المواد الغذائية نفسها تتعرض للتلف . حقيقة أن القمح والحبوب 
الأخرى يمكن تخزيها لعدة سنوات ولكن هذا يقتضي درجات حرارة ورطوبة معينة الى 
جانب حماية من الحخشرات والقوارض وعلٍٍ العكس يمكن وضع المعادن فوق بعضها 
ومعظمها لن يصيبه ضرر انها تراه مككيو نا فرضا الاعرال امراب قدا العامللان 
يعدلان لا شك في قيمة الموارد المعدنية . 


له محمد عبد الغنى سعودي » المغرافيا والمشكللات الدولية . ص 5/ا- 


/الا). 
(51) الدول الرئيسية وأهميتها النسبية في إنتاج موارد الطاقة ( متوسط 1١910‏ - 
ه1١‏ ) 


المذكورة هذه 1 
من الإنتاج الدول أسباء الدول 
العالمى / 


البترول 2 لال 3٠0‏ الولايات المتحدة . الإتحاد السوفييتي . 
لمر ار ور 





الفحم 2 مل 5 الإتحاد السوفيبتي . الولايات المتحدة ؛ 
الف لمانيا الخربية » بولندا , 
بر يطانيا 
الغاز 4 : الولايات المتحدة » الانحاد السوفييق . 
الطليمين كندا , هولئدا ١‏ 
البوراليوةة. :ان 4 الرلايات اعدو عو ترف ارين 
0 


5 دولة فقط من دول العالم ( سئة 191/9 ) هي التي تننج البترول . وهناك ست دول 
فقط تنج ثلاثة أرباع ل ا ل ل ا 
العالمي من البترول وثلاث دول تننج ثلاثة أرباع الغاز الطبيعي في العالم وأربع دول 


إئءت 





وتعد 030 56 00 ع وبريطانيا وألمانيا الغربيسة وبولندا من 
الدول المتقدمة الع في تكتفي ذاتياً من انناجها لمحل من الفحم 0 وعلى العكس من ذلك 
تأني الد ول الإسكندنافية وفللندة وايرلندة ودول الشرق الأوسط ومعظم أمريكا اللاثينية 
وافريقيا حيث لا توجد بها إلا كميات ضئيلة من الفحم . 


والواقع ان الفحم رغم دوره التاريخي في الميضة الصناعية في الدول الغربية إلا 
أنه تراجع عن مكانته الأولى تاركاً إياها للبترول الذي أصبح سيد موارد الطاقة 
والمحرك الرئيسي لتضارة الإنسان المعاصر١.‏ ويخدلف تقدير الإحتياطي العالمي مله سئة 
بعل أنخرى بسبب الإمتقشافات الجديدة وإعادة تقييم الإحتياطي المعروف مله . 
ولذلك فإن دور البترول ووزله السيابي في العالم ليس لأهمية إنتاجه فقط بل لاحتياطاته 
ودوره في المستقبل كذلك . 


ورغم أن عدد الدول المنتجة للبترول تصل الى 55 دولة ( سنة لال91١‏ ) »؛ إلا 
أن تجارنه الدولية تكاد تكون مقتصرة على ععدد قليل من الدول المنتجة والتى تضمها 
منثلمة الدول المصدرة للبترول ١‏ الأوبك » . والثي تكون الدول العربية معظمها . وقد 
أععلى ذلك أهمية اقتصادية وسياسية للشرق الأوسط وملطقة الخليج العربي على وجه 
لصون واننا ننه صا يا قط كرا را نارييم او قير قاة اهرون 


وتعتمد دول غرب أوروبا الصناعية وكذلك الولايات المتحدة اعتماداً كبيراً على 
بترول الشرق الأوسط . ومن هنا تتزايد باستمرار الأهمية الاستراتيجية هذه الماطقة 2 
وساعد على ذلك العوائد الضحخمة التى تدفقت على دول النفط به خاصة بعد زيادة 
استعارة عبدةقوالك قي يعد بحرت كدر ين 141/6 :وف رمن "دار عل عند بر بالنفظ من 
معظم الدول العربية إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة كعامل مساعد يمكن أن 


أما القلاقة اللارية فيمكن أن كرة مسدرا قير للقتوى المتحركنة ف الستقبل 
ولكن ما زال استخدامها مقتصراً حتى الآن على بعض الدول المتقدمة مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا , وقد اتفقت عدة دول غربية على تكوين مجموعة أوروبية 
للطاقة الذرية ( أوراتوم ( لإنشاء مفاعالات ذرية بجهود تعاولية اعتمادا على قدراتها 


التكنولوجية , 


(د. فتحى محمد أبو عيانة . دراسات في الجغرافيا السياسية . ص ١١6‏ 
ل 


الع 





(59) الدول الرئيسية في انتاج المعادن الاستراتيجية ( متوسط 191 - ١91/8‏ ) 
14 








نسبة الدول 
السو 6 أسراء الدول 
المعدن من الانتاجح هذه 
العالميّ الدول 
المنجنيز , 0 الإتحاد السوفييتى . جنوب افريقيا » البرازيل ١‏ 
امد الحابرن . 
النيكل 4م 0 كندا » نيوكالدونيا » الاتحاد السوفييتي » 
الكروم 7 0 الاتحاد السوفييتىي» جنوب افريقيا » ألبانيا » 
روديسيا » تركيا . 
النحاس و7 0 الولايات المتحدة , الإتحاد السوفييتي . شيل » 
كندا . زامبيا : 
الرصاص 8ه 25 الاتحاد السوفييتي, الولايات المتحدة » استراليا . 
كندا , المكسيك ) بيرق 
القصدير ,7 3 ماليزيا » بوليفيا » أندونيسيا . الصين 
الزنك اه ه22 كنداء الولايات المتحدة . الإتحاد السوفبيتي » 
استراليا » بيرو 
البوكسيت 11 5 استراليا » جمايكا » سوريئام » الإتحاد السوفييتي 
غينيا » جويانا ش 
الأنتيمون /ا/ا 0 جلوب افريقيا » الصين . بوليفيا » الاتحاد 
المؤفيي ‏ المكالة-: 
الزئبق 7 1 اسبانيا . الإنحاد السوفيبق + الصين + إبطاليا . 
الذهب 2 15 20201١‏ جمهورية جنوب افريقيا. 


ومه سج ‏ ع تعب ست اسع سس ا سس سس و ا سب هه سم سك 
(نقلا عن د. فتحي محمد أبوعيانة دراسات في الحغرافيا السياسية » ص ٠١9‏ ) . 
59 الحديد 

أما الحديد الخام فيختلف عن غيره من المعادن غير الحديدية لأسباب مها أنه 
واسع الإنتشار وان الطلب عليه يفوق الطلب على أي معدن اخمر . والحديك عنتصر 


لت 





شائع في القشرة الأرضية فكل دولة تقريباً نوي أراضيها حديداً بدرجات متفاوتة في 
رتبته - أي في النسبة المكوية لكمية المعدن الفلزي به . ويعد ذلك سبباً رئيسياً في 
تفاوت استغلاله من قطر لآخر . وفي ضوء الأساليب التكئولوجية المعاصرة فإن نسبة 
المعدن ( الفلز) التي تصل الى /7٠‏ تعد الخد الأدنى للإستغلال الإقتصادي لخامات 
الحديد . وان كان هناك نوع تقل نسبة الفلزية عن هذه السبة ومع ذلك يدخل في 
عمليات الإنتاج ( حديد التاكونيت ) . 


( د. فتحي محمد أبوعيانة دراسات في الحغرافيا السياسية . ص )١١١‏ . 


د 





(54) العمالة الصناعية 
العمالة الصناعية في أهم دول العالم سنة 1917 , 
( مرتبة تنازلياً حسب نسبة العاملين في الصناعة ) 





الدولة عدد حجم القوى // من عدد لسبة العاملين في 
السكان العاملة الصئاعة من حملة 
بالملبون بلمليون السكان لقوى العاملة ؛ 
ألانيا الشرقية ١/‏ م :1 ”7 
ألمانيا الغر بية 1 0" 1 فى 
تشيكوسلوفاكيا 1 7 : 5 
بلغاريا 4 0 38 0 
بريطانيا 01 ”> : 3١‏ 
إيطاليا 02 0" / الا 
الممجر ١١‏ 0 10 1 
بلجيكا ١ 1 ٠١‏ 5 
اليابان ١١‏ 00 14 ا 
اسبانيا م ١١‏ 3 /” 
الأرجنتين 1 7 لض 0" 
فرنسا 001 ”7 3 و 
الإتحاد السوفييقي 2 ١١ "0١‏ و 4" 
استراليا ١‏ 5 3 1" 
بولندة رضن /1 66 الحلا 
كندا ”7 94 :1 1" 
هولئدة ١+‏ 0 ”> ارحنا 
الولايات المتحدة  4١ 8١٠١‏ 13 1" 
جنوب افريقيا ”7 1 ”> 5” 
رومانيا ‏ ” و" ٠6‏ :1 19 
يوغسلافيا 5" 4 ١.7 ١‏ 
باكستان 30 18 38 1 
المكسيك 65 15 3 ١‏ 
المئله زد 0 نض 9 
البرازيل 45 0 .0 7 





الج دجت جاه موجوم وبر #اسمصة رب ومصبديه مدهت بمدعيد بدو ع ساسم عجوب سوس ييا لمعيس صم جمد سم 


(نقلاً عن د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية ص ١١5‏ ) . 
527 





(55) جداول توزع النائج القومي في أقاليم العالم وفيما بين العالم المتقدم والعالم 
النامي وحصة الفرد مئه مع الخرائط في الموضوع 
توزيع الغنى والفقر في أقاليم 5 القومي ) 


أمرر بك الجنوبية المدارية 
أمريكا الحنوبية المعتدلة 
أمريكا الشمالية 


ف ا 1 
١4غغ‏ *ا خم 


198 .(<1:1ل!!) معوتنامممومصسند1 علب تآ'2 لمصملئةل! أبنكتاكدآ1 





م 





جملة الناتج القومي في الدود النامية والدول المتقدمة سنة 191/4 
( مليار دولار ) 




















العام النامي : 

افريقيا 

- آسيا (باستثناء اليابان) 

الأوقيانوسية (باستثناء 
استراليا ونيوزيلند ) 

- أمريكا اللاتيثية 


العام المتقدم : 
- أمريكا الشمالية 

- أوروبا 

الاتحاد السوفييق 
- اليابان ْ 







قل خف 194 


30> 
يف ىت 
5538 
١18‏ 

استراليا ونيوزيلند ى 


١ 
١ 
١ 
0 












3 3 












نقلاً عن د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية ص » ١١9‏ . 


10 





الناتج القومي الإجمالي ونصيب الفرد منه في السدول الصناعية الرئيسية في العالم 








(191/9) 
مجموع الناتج القومي نصيب الفرد مصادر الناتج القومي / 
ما ا ا يا ل اام اي ا ا 
الدولة مليار دولار بالدولار الزراعة الصئاعة أخرى 
الولايات المتتحدة 014 ١٠0‏ 3 23> 4 
ألمانيا الغربية ك2 5كث/الا و : وك 
كندا 1" /ا/ا 4 ك 35 1 
هولئدة ١‏ 6 3 امم 14 
فرنسا "اله لام ١‏ نض مه 
اليابان 001 ولتم : 4 :4 
استراليا مسرن 4ك 51 دن 34> 
بلجيكا واد ايل 5 0 39 
إيطاليا اش بيلسيك 4 4 24 
بريطانيا 1ج" ولسمع 1 4“ 145 
تشيكوسلوفاكيا 1100م نفك ١ ١‏ 1 
الإتحاد السوفييتي  1٠١875,‏ 4078 ” ١ه‏ 54 
سبانيا “151 505 ١‏ 4 0 
المج راع اليك 14 3 إل 
الأرجنتين 004 مض ١١‏ ف م0 
ج. افريقيا 211 اململ ٠‏ ف 14 
بولئدة ١‏ فض 14 ١ه‏ 7 
يوغسلافيا ”عه /ا4" 14 بهم : 
المكسيك كب/ا١٠١ ١١ ١‏ 1 6 
بلغاريا ا ون ف ١ه‏ /71 
البرازيل ان 0١ ١/1‏ ا" 0 
الباكستان ا ا" ع 1 06 
لهند |!١4‏ يل :1 ١‏ ا 
المصدر : )١(‏ المعهد الديموغرافي الفرئسي .1.2.8.0 1981 . 
6 6 0000.آ ,كقلاخ عتمم مممعظ اأممطء5 مععلمك8 ومتاتلط 


رليك 


2 


]كراء ملياد دولاد. 


التوزع 


الجغرافي لجملة الناتج 






القومي في دول العام 191/9 





1. 





هالا كزءمن -- دزلار 

| 8 عت ع اي 

| 27 من انع ممق 
إح عن ااالدا 
13 أفل من --.كدولارستويا 


المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الناتج القومي في دول العالم سئة 61/4 +١‏ 








350 أمثلة عن بعض الطرق ودورها في العصر الحديث 

كولوسيا البريطائية لم توافق على دخول الاتحاد الكندي إلا بشرط ربطها مطريق 
الى اوتاوا . كيا أن كاليفورنيا لم يدجح ضمها الى الولايات الملحدة إلا بعد إنشاء سكه 
حديد « وسترث يونيون » ( وهنا فإن إسم الشركة والخط ذو دلالة على المدف الإتحادي 
الغربي ) . 

وف آسيا أشئت خطوط عابرة رئيسية : فسيبيريا والقوقاز وفزوين والاورال كاد 
ها دور استرائيجي اقتصادي لتدعيم النفوذ الروسي وتكوين الاتحاد السوهييني وتدعيم 
جمهورية روسيا الإشتراكية , 


(د. محمد رياض . الأصول العامة في الخغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 
)2 


(/51) شبكة السكك الحديدية ‏ فرئسا 
و و فر 
المواصلاتق فرسا] ,2 


ألاتيا 
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الفصل الثامن 
(58) خارطة عواصم بولونيا عبر التاريخ 

إن سهل نهر فسثولا الممتد فق السهل الشمالي لأوروبا 2 هو السكن التقليدي 
للبولونيين . ولبولونيا بعض الحدود الطبيعية » وكان من السهل دوماً مهاجمتها . وقد 
غير البولونيون عاصمتهم ثلاث مرات عبر الزمن . وفي كل مرة كان التغيير لمواجهة 
التهديد بال هجوم المحتمل . وبالتالي فعواصم بولونيا التاريخية تقدم المثال الواضح لمدن 
ذات سخلفيات دفاعية , 
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الخارطة الطوبوغرافية 
لكامبيرا 





١‏ ( برازيليا» : أحدث عاصمة اصطناعية 
( برازيليا » هي عاصمة البرازيل الجديدة منذ العام ١97٠١‏ . وقد أقيمت في 
الداخل في مكان بعيد عن المديئتين المتنافستين على الزعامة ريو دي جانيرو العاصمة 
السنابقة وساوباولو التي لم تعترف في يسوم من الأيام بزعامة غريمتها . وقد كان هذا 
التنافس بل الصراع بين المدينتين من بين الأسباب التي دفعت المخططين الى اختبار 
مكان برازيليا ف الداحل بعيدا عن الصراعات . وعلى الرغم من كل الانتقادات , 
فإن برازيليا تمثل اولة لتوسط المعمور الذي يزحف نحو الغرب وأملا في القضاء عللى 
الصراعات التي تخل بوحدة الدولة . وتتهم برازيليا بأها عاصمة لا تقوم ( رغم كل 
الدراسات ) على أساس واقعي . فإقليمها فقير وشبه جاف لا يمكن أن يعول سكاما » 
فضلاٌ عن أنه يلزمها بناء طرق وسكك حديدية تربطها بالمدن الساحلية . وكلها 
مشاريع مكلفة لا يبرر القيام بها إنشاء عاصمة مشكوك الأمر في مستقبلها . ولكن 
المؤيدين لإقامة برازيليا يرون أن هذه الماشأة ستثبت عاصميتها بالممارسة وخاصة ان 
هناك الآن من الدلائل ما'يشير إلى أن اللخياة بدأت تدب فيها ومن حوها , ولا يسعنا 
إلا أن ننتظر لنرى كيف ستثبت هذه المنشأة لاختبار الزمن . 
(55 .م 1962 رلملممآ , قلقاتمه امع © عط رطكتمره© /1) 
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(1/) تغير موضع العاصمة من جراء تغير الظروف الإقتصادية والسياسية 

في الماضي كان نقل العاصمة بعكس إعادة التوازن قُُ الدولة وتغير مركز الثقل 
فيها. في روسيا كانت العواصم كييف وسوزدول وفلا ديميير وموسكو وسان 
بطرسبورج وموسكو . وفي السويد أوبسالا وسيجيتونا وستهوكهول وني النروج 
تروندهايم وكونجالي وأوسلو. وقد نقلت إيران عاصمتها من اصفهان إلى طهران » 
كا نقل المغرب عاصمته من مراكش الى فاس الى' الرباط ونقلت أثيوبيا عاصمتها أيضا 

كما أن نقل العاصمة في بعض الأحيان يعود الى أسباب اقتصادية أكثر منها 
سياسية . فلمو الاهتمامات البحرية في اليابان أدى إلى إنتقال العاصمة من كمأكورا 
اهتمامات النروج بالبلطيق والتجارة عبره . وبطرس الأكبر غير العاصمة من موسكو 
الى بط رسبورج 0 النافلة على حضارة الغربس ) ليجعل الدولة ذات اهتمامات بحرية ؟ 
وبعد ثورة /ا١91١‏ أعاد السوفييت اهتماماتهم بالكثلة الأرضية الشاسعة ونقلت 
العاصمة من بطرسبورج ا لي اا النفي هي أسهل وأقرب 
اتقنالة يقية مدن الانحاد وفي الوقت نفسه اكار يعدا عن الليلرود الغربية للبلاد , 


( د. محمد رياض ؛ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
ا" 
(7/) تغير موقع العاصمة من جراء تغير مساحة الدولة 

فقد انتقلت عاصمة إسبانيا من بورجوس الى فالدوليد وتوليدو ثم مدريد . وفي 
مصر ثمت العواصم في الشمال الشرقي مع ثمو تجارة المدوسط والتقل المركز من منفيس 
الى بوباستس وسايس . وبعد غزو الصين نقل قبلاي خان العاصمة من كراكورم الى 
خحامباليك ( بكين ) الواقعة في قلب المنطقة التي غزاها . كذلك الأتراك غيروا من قونيا 
الى بروسئة فادرنة ؛ ثم الى استنبول فأنقرة أخيراً . 

( د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص 
135-10 ). 
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التجحمعات الإقتصادية في أوروبا 





(4/) بعض التجمعات السياسية والإقتصادية الإقليمية 
منظمة معاهدة جنوبي شرقى أسيا ( سيائو 0 فشكا ) نرلوء 1 سقاقة أكدك]-طانام8 


0ك سدع 01 


وهي نضم ثمانية بلدان : الولايات المتحدة الأميركية » أوستراليا » نيوزيلندا , 
بريطانيا » فرنسا » باكستان » تايلاند والفيليبين . وقد تشكلت سنة 11504 . وهي 
ترمي الى التنسيق بين السياسات والتخطيط العسكري في جدوبي شرقي أسيا . وقد 
أدى الى ذلك الخوف من التوسع الشيوعي في الصين . وقد اعتبر الأعضاء أن أي 
إعتداء على أحدهم يعتبر اعتداءا على الجميع في جنوبي شرقي آسيا . كما اعتبروا 
كمبوديا مع اللاووس والفيتنام كأراضٍ أي اعتداء عليها يفسر كإعتداء هدد أمن 
أعضاء المعاهدة وسلامتهم . وللتاريخ نذكر ما جرى في فيتنام فقط لا غير . 
- الجامعة العر بي 

وقد تأسست سلة ه946١‏ كتجمع كونفدرالي فضفاض للمختلف الدول العربية في 

لشرقين الأدنن والأوسط . وكانت تضم مصر » سوريا » الأردن » العراق ؛ لبنان . 
مع عضوين مراقبين هما السعودية واليمن . والجامعة مفترض فيها أن تتتحدث بشكل 
عام باسم كل العرب للتعبير عن شعورهم القومي . وهي تهتم بالمساندة القوية 
لإستقلال العرب ضد الضغط والتدخحل الأجنبيين . إن العروبة في العالم قوة كبيرة 
للعالم العربي , ولكنها بقيت في حير الأحلام أكثر من الواقع . لقد حاولت مصر أن 
تترأس وتقود الجامعة العربية » إما الغيرة من قبل الدول العربية الأخرى », على أثر 
تراحيها تجاه إسرائيل ( كامب ديفيد ) حالت دون استمرارها بالأمر. على أن هناك 
شيئاً مشتركاً بين الدول العربية وهو الرفض للتوسع الإسرائيلي والعداء للصهيونية » 
إنما مع الأسف قولا لا فعلا . 

منظمة الوحدة الأفريقية 

منذ الحرب العالمية الثانية حصل العديد من الدول الافريقية على الاستقلال . 
ومعظم هذه الدول فقيرة وضعيفة ومتخلفة . في العام ١477‏ جرى الإجتماع الأول 
الموسع لكبار الدول الافريقية في أديس أبابا . وقد نتج عن ذلك الاجتماع الهام الحركة 
الافريقية العالمية ء التى من الممكن أن يتأق عنها مجموعة متماسكة من الدول 
الافريقية » مع الاعتراف بوجود التباين السياسي والمخصومات فيما بين بعض هذه 
الدول . إما هناك ثلاثة قواسم مشتركة فيه| بين هذه الدول وهي : 
- الوقوف في وجه بقايا الحكم الإستعماري في افريقيا . 
- الوقوف في وجه التفوق العنصري في جنوبي افريقيا . 
الوقوف في وجه التخلف الاقتصادي في افريقيا , 


املك 





حمعية أميركا اللاتينية للتجارة الخرة( -قءوددة علوم عوم1 سمعتعسية ماهر 16 
ذ. "1.1 خآ - و00 ) . 

في آب ١961‏ اتخل . في المؤتمر الإقتصادي الداخلي لامبركا. والذي كان 
سوق إفليمية في أميركا اللائينية . وقد كان ذلك , من دون أدى شك .2 بتأثير مباشر 
من السوق الأوروبية المشتركة . وبذلك فْ العام وقعت سبع دول لاثينية 
أميركية في مونتفيديو معاهدة أدت الى قيام « جمعية أميركا اللاتيئية للتجارة الحرة ) . 
وقد أدى هذا التطور » ليس فقط الى نشاط التبادل الاقليمى » إنما أيضا الى المساعدة 
الذاتية فيها بين دول أميركا اللاتينية . 


الفصل العاشر 
(5/) مركز قوة الدولة 

بالنسبة: لهذا المعنى بالإمكان العودة الى الوراء إلى أوائل من فكر بهذا 
ا موضوع 5 كمضمون حتى قبل وضع شكله في كلمة « جيوبوليتكا » على يد رودولف 
كجلين فيم) بعد . العودة الى المارشال الفرسبى فوبان (0ةطاده/؟) , الذي رمى في 
أعماله الى هدف مزدوج : الأول زيادة فوة الدولة بزيادة وتئقية وسائلها المالية » عبر 
نظام عادل للضضرائب » يجد موارده في اقتصاد يتطور بشكل عقلاني . والثاني تأمين 
الدفاع عن البلاد , عبر تنظيم للقوى المسلحة مختبر وبنجاح .. الخ ... (ومن أراد 
المزيد من التفاصيل هنا عليه بكتاب : 

) 6ع أ عنان أ تاهم ه66 ,رعترةاة©) 


),/59١‏ شر عة القدر وه )تمو1ل-تإستاوء0) 

وهي تعود لسياسة شرعة ( موئرو» القائلة ب « أميزكا للاميركيين ) وعدم 
التدخل بما هو خارجها , بمعنى الإمتداد الجغرافي للولايات المتحدة الاميركية في القارة 
الاميركية فقط شمالها وجنوبها . إنما تغير الموقف فيها بعد . على أشر الحرب العالمية 
الأولى ثم الثانية » ليصبح . عند « بوهن » اقتباساً عن مكندر . للولايات المتحدة 
الاميركية ليس فقط الحق بل الواجب السيطرة على العالم للحفاظ على مصاحها ودورها 
العالمي . 
(/17) اليو بوليتكا (وءناناوممء© ,عدون نادمه 3) 

الواقع ان كتاب د. محمد عبد الغني سعودي يستعمل كلمة « جيوبوليتيك ) 
( لكر ع يفرصم رحلة المتربوليتكا مجلة العلوم السياسية. ف أخلنا العلوماث عند 
استعملنا كلمة ١‏ جيوبوليتكا ) و( محلة الحيوبوليتكا ») . 
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(8/) أمثلة ملموسة عن تغير الإطارات المكانية وبشكل سريع يؤدي الى صعوية 
التنظير والتحديد في الجيوبوليتكا 

فالحدود المكانية للكتلتين الشرقية والغربية في أوروبا كانت خلال الخمسينات 
0 اسن مر ار تعال بين ألمانيا الغربية من جانب وألمانيا 
زامحة المعالم ‏ فى منلقة النمسا 0 ومنطقة ملافا ل ٠‏ ويعود الخط الى 
ا المشتركة بين بلغاريا من جانئب واليونان وتركيا من جانب 

. إثما اليوم 3 رودا مك السعاكعات: نجد بداية تميع واضح في خطوط الفصل 
00 للتكتلتين لتيحة التقارب بين دولى المانيا وتوقفيع معاهدة بينب| 3 والتقارب 
المسبق بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفييتي وبولندا وتوقيع اتفاقيات الإعتراف بحدود 
بولندا الجديدة على الأودر والنيسه . 

(د. محمد رياض .» الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
/51). 
(9/) البحر الأبييض المتوسط قلب العالم القديم 

فخلال ثلاثة آلاف سئة كانت مراكز القوى العالمية عبارة عن « قلوب ) صغيرة 
تختلف من مكان إلى آخخر في الشرق الأوسط وأوروبا: مصر ‏ العراق ‏ فارس الغربية 
الاغريق ‏ قرطاجة ‏ روما بيزنئطة ‏ بغداد ( الخلافة العباسية  )‏ القاهرة ( الفاطمية 
والمملوكية  )‏ الاستانة ( العثمانية  )‏ إسبائيا والبرتغال ‏ فرنسا ‏ انكلترا ‏ هولندا - 
أللانيا . 


(د. محمد رياض . الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا . ص 
16"). 


لل ٠‏ قلب العالم الحضاري في أور وبا الشمالية وأميركا الشمالية واسيا الشمالية 

في النصف الثاني من القرنث التاسع عشر وجد بعض الحيوبولينيكبيز أن ١‏ العالم 
ا الاهمية » لم يعد قاصراً على أوروبا الغربية والوسطى » ؛ بل تمدد ليشمل الكتل 
الارضية في نصف الكرة الشمالي بين درجات العرض ٠م"‏ و40" . ووجد آخرون أن 
هذا النمط السائد لم يعد قاصراً على دول سواحل أوروبا. الغربية بل أخذ ينتقل تدريياً 
الى داخلية القارات في العروض 5١ 1١‏ درجة شمالا : أو بعبارة أحرى أخحذت 
مراكز القوى تظهر في كل من الولايات المتحدة وروسيا . 

(د. محمد رياض . الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
4 . 
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01 المكسوسٍ 

تصحيف للفظ الغفرعوني القديم و خفاوحاسوث ») ( حكام الأراضي الصخرية 
الأجنبية ) » عُرف في مصر أيام الأسرة ادم وأطلقه المصريون على أولئك الغزاة الذين 
اجتاحوا بلادهم حوالي '"لااق.م.ء؛ فأذوهم في دينهم وأذلوهم وظلوا يحكمون البلاد 
فرناً ونصف قرن » ثم ثار عليهم صعيد الوادي بزعامة امراء طيبة » » فأجلوهم عن 
مصر وشردوهم في مشارق الأرض . 


)8١(‏ أمثلة ملموسة عن الصراع بين الحضر والبدو 

لقد انتهى الصراع بين العراق والفرس بسقوط دولة بابل الثانية وامتداد 
الامبراطورية الفارسية على كل أنحاء الشرق الأوسط . أما الصراع بين مصر والحثيين 
فقد اضطر المصريين الى اتباع سياسة جيوبوليتيكية أساسها فرض الصراع على أرض 
بعيدة عن مصر , ولأجل ذلك احتل المصريون ساحل اللفان (60200.آ نآ) ( الشرق 
الأوسط وحيث الشرق العربي ) حتى أقدام جبال طوروس ليؤمنوا المدطقة كلها حتى 
حدود ملكة الحثيين في هامش الحضبة . وبذلك أصبحت جيوبوليتيكية الفراعنة في 
الدولة الحديثة تشمل الامتداد الأرضي المخنصب على طول ساحل البحر المتوسط . بينا 


. كانت سياسته فيها قبل ذلك تجعل لهم حدوداً حتى سيئاء فقط . 


(د. محمد رياض , الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص 
بادالا). 


(8) تفاصيل الامتداد الأرضي للامبراطورية الاسلامية 

الواقع ان الطرق البرية والبحرية الاسلامية كانت عصب الامتداد الامبراطوري 
في كل اتجاه . وكانت الكتلة الأرضية الوسطى هي الحلقة الي تكون الإطار الداحي 
للامبراطورية الاسلامية . وحدود هذه الكتلة كانت جبال طوروس وهضبة أرميئيا 
وجبال القوقاز وبحر الخزر ( قزوين ) في الشمال » وساحل البحر المنوسط الشرقي 
والحدوبي حتى برقة 5 الجنوب » ثم الإطار الصحراوي الذي بحف ببرقة . والبحر 
الأحمر والقرن الافريقي والبحر العربي حتى بلوحستان في الغرب والجنوب بينم كانت 
أطزاقه لدي وو ستاك ؤما بين البرين تكون الحدود الشرقية لهذا القلب الداخلي . 
والى جانب ذلك كانت هناك حدود أخرى تمثل الحلقة الخارجية للعالم الاسلامي تمتد 
غرباً الى اسبائيا وشمال غرب افريقيا » وجنوباً حتى موريتانيا وسواحل افريقيا 
الشرقية .. وشرقا الم وتركستان بح دود الاستتستن , 


(د. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكية » ص 
:لا هلا ). 
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(84) الامتداد الجغرافي للهرتلاند سئة 4 ١10‏ - الأجزاء الداخلية من أورواسيا 
( أوروبا واسيا) 

ان الأجزاء الشمالية والداخلية من أورواسيا تعتبر مناطق بعيدة عن البحار وهيْ 
تبدو حنطاق عظيم من السهول الداتخلية المحمية طبيعياً والذي يمتد من ذلك البرزخ 
القاري الضخم 2 البحر ين البلطيقي والأسود , ولسافة تبلغ 000 ميل نحو الشرق 
حنى نبر ينسي ١‏ دمأ كنتد من المحيط المتجمد الشمالي حتى السلاسل الحبلية الممتدة من 
تركيا حنى منغوليا جنوباً ٠‏ وتبلغ مساحة هذا السهل الشاسع نحو )| 
مرب ٠‏ ويدمتع بإمكانيات هائلة في موارده الطبيعية . وأطلق كدر عل هذا النطاق 
قلب العالم ( الهارتلائد ) وفكر بأنه لا يمكن مهاجمة الدولة التى تشغله إلا من جهة 
الغرب . وني هذه الحالة فإن الأساطيل المعادية يمكن أن تهاجمه من بحري البلطيق 
والأسود . بين] يتمتع نطاق الهرتلائد هذا بحماية ارضية ان الملاسل الخبلية 
الساجزة والصحارى والمحيط المتجمد الشمالي » وليس هناك طريق أرضي مباشر 
ومشتففن حر إلا ف الخرب بين فرتفعاث:الكربات والبحرالأسود. , ْ 

(د. تحمي شممل أبوغيانة » دراسات في اللخغرافيا السياسية » ص 8" ) . 


(8) الامتداد النغرافي لأوروبا الشرقية والوسطى 

وهو يضم قسياً من اسكندنافيا ويخترق شبه جزيرة جوتلند , ويمتد عبر وسط 
أوروبا على امتداد جبال دالماسيا وعبر الدردئيل ومعظم أسيا الصغرى » أي كل أوروبا 
الشرفية بما نمويه من موارد اقتصادية وسكان . 

(د. فتحي محمد أبو عيانة . دراسات في الخغرافيا السياسية . ص 738 ) . 


(85) ممعادلة الهرتلائد بشكل تعابير أخرى 
« إن من يحكم شرق أوروبا يسيطر على الهرتلاند » ومن يحكم الرتلاند يسيطر على 
0 جروا العا مجتار عل العارو واه داري بقار ج10 
(د. الى 00007 


هناك اختلاف في الشكل في النقل المدرجم عن الإلكليزية فيا بين د. ٠‏ فتحي 
محمد أبر عيانة ود. تعمد رياض ( أنظر النص ) لا يغير في فى المضمون . أشرنا إلى ذلك 
لضرورات الإيضاح والأمانة العلمية في الأخذ بالمراجم المختلفة . 

وهذه الترجمة المثبتة أعلاه وردت أيضاً لدى د. محمد عبد الغني سعودي في كتابه 
ه الجغرافيا والمشكلات الدولية ص 077 «صحوبة بالنص الإنكليزي التالي : 


نامك ذا ذا للامخصحده؟) رعمم سخا امع معابم مطللا» 
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ك1 رونملا مدلا كلتل تااتحرو") ملعتن سنا علا ععانم ماللا 


مل انو /الا معطا عل الالحلحطره' ع .لعتناك1 للعو/لا ملا معان" مانالا 


(10) السلالة والعنصرية لدى الحيو بوليتيكيين الألمان 

ننبغي الإشارة ببذه المناسبة إلى أن مدرسة ميوئيخ قسمت الشعوب الى شعب 
سيد . هو الشعب الالمان . وشعوب مساعدة أو معاونة ٠‏ وهي بقية الشعوب 
الأوروبية . هذا في حين أن النازية كانت ثرى أقساما أخرى للناس . فأعلى البشر 
مرتبة هم الحرمان النورديون ؛ يليهم السلافيون والشرقيون إنما في مرتبة دون البشر » ثم 
الزنوج أنصاف قردة وأخيرا اليهود كجماعة طفيلية تحتل الدرك الأسفل في السلم 
الاجتماعي ( د. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . 
ص 98). 
(8) الاكتفاء الذاتي للرايخ الثالث بالامتداد الاقتصادي على البلقان يؤدي الى 
تدان ين الريك رانس نل سال الوط الامو حيرات 

يعود اهتمام الاقتصاد الألماني بالبلقان الى كونه كان يشكل . في فثرة ما قبل 
الحرب العالمية الثانية . منطقة انتاج الأغذية والمواد الأولية . وهذا ما تحتاجه الصناعة 
الألمانية . وبالتالي فالتكامل الإقتصادي بين الصنئاعة والزراعة من أجل التوازن بين 
المدن والأرياف . حسب رأ ي الجيوبوليتيكيين الألمان . كان يتمثل بضرورة الارتباط 

بين ألمانيا الصناعية والذوك المتخلفة صناعياً - الدول الزراعية وعلى رأسها 1 
البلقان . فقبل الحرب /8١‏ من صادرات بلغاريا كانت تتجه نحو ألمانيا . والمجر أيضا 
كانت داخخلة في النفوذ الاقتصادي الألماني . والبترول الروماني جذب أيضا القتالع 
الألمانية اليه . وفي هذا الإطار الإقتصادي الفسري كانت ألانيا تدفع عن المواد الأولية 
الني تحصل عليها من قولالثلقان ملحا "فبناعية أمانية وإنما بأسعنار أعلى من الأسعار 
العالمية . وانتهى الأمر . من جراء هذه الروابط الاقتصادية الألمانية المتغلغلة في 
البلقان . انتهى الى الانضمام القسري لدول المنطقة الى الحلف الألمانٍ راضية أو 
مكرهة . وفي ذلك يقول الاستاذ أوتو ماول « إن التغلغل الإقتصادي الكامل له تهاماً 
نفس الآثار المترتبة على الاحتلال العسكري » . ( د. محمد رياض » الأصول العامة 
في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص .)١١١-949‏ 
(89) الوحدة الأوروبية وحدودها من رؤيا مدرسة ميونيخ وجيوبوليتكييها 
الألمان 

إن حدود أوروبا في الشرق », حسب التي وبوليتكيين الألمان ‏ هي خط يمتد من 
مصب تبر الدنيستر الى بحيرة سوس ل تشرد شحالاً ) الواقعة عل تخدود حيؤوية استونيا 


احاح 





0 . بتعببر اخمر كان الحد الشرقي لأوروبا هو خط حدود الإتحاد السوفييتي عام 
6 ., 


هذا كيا اعتبر هوسهوفر أن الإتحاد السوفييتى هو بداية آسيا . ولهذا رأى أن 
أوروبا- بما فيها دول شرق أوروبا السلافية ( بولندا » تشكسلوفاكينا والدلقاق )- هين 
أن ددعم زعامة المانيا , وذلك كشرط أسامي لإمكان قيام اتفاقات مم الإتحاد 
السوفييتي على صعيد أورورآسيا بكاملها . بمعنى آخر على أمانيا أن تقوى مساحياً ببحيث 
نغطي أوروبا بكاملها كيه| تستطيع أن تكون في موقف القوة عند التفاوض مع الإتحاد 
السوفييتي . أن أننا نمجد ني هذا التأكيد الواضح لمبدأ راتزل عن ارتباط الدولة الكبيرة 
بالمساحة الكبيرة . على أن هذا الإرتباط الشكلي يفسر في الواقع بمضمونه الفعلي ؛ أي 
أن المساحة هنا ليست مجردة بل مجسدة بالتطور الإقتصادي . القائم عليها .وسواءٌ أكان 
ذلك في المجال الزراعي أم الصناعي . والا لما كان لها هذه القيمة التي أعطتها في واقع 
الحال هذه الأشمبة كما نرى . وللتعمق بهذه النقطة بالإمكان مراجعة تعليقنا على 
الإرتباط الشكلي هذا في المتن العائد لهذا الهامش الذي بين أيدينا : الفصل العاشر : 
الحبوبوليتكا . 
إذن فهوسهوفر وزملاؤه من مدرسة ميونيخ يأخذون بمبدأ الإستيلاء على شرق 
أوروبا كمفتاح لقوة ألمانيا بحيث يمكنها إجبار الإتحاد السوفييتي ‏ من دون حرب ‏ على 
التلوس مع الألمان للتفاوض بشأن حكم أورو- أسيا . وهنا ل ها واحجينا من 
ميادىء مكندر يلعب الدور الهام في أفكار مدرسة ميونيخ السياسية . فقد سبق لمكندر 
أن اكد دور شرق أوروبا كعنصر حاسم التأثير على مصير قلب العالم . وكان مكندر 
برى أن إحتمال استيلاء الألمان على شرق أوروبا أو استيلاء الروس عليها عامل يمهد 
لتدعيم نفوذ الدولة المنتصرة في الحكم لقلب العام . بعبارة أخرى كان مكندر يرى في 
شرق أوروبا مفتاح التحكم في الجزيرة العالمية لأنه العتبة المؤدية الى قلب العالم . (د. 
تعمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا . ص 150) . 
(40) نظام الأقاليم الكبرى كوسيلة للسيطرة العالمية 
وهي تتكون من ؛ 
١‏ اميركا الكبرى : وتضم كل من دول الاميركيتين تحت زعامة الولايات المتحدة . 
؟" - اوروافريقيا ؛ وتضم كل أوروبا عدا الاتحاد السوفييتي وكل افريقيا وكل العالم 
العربي الأسيوي وتركيا . وذلك نحت الزعامة المشتركة لبرلين وروما . 
- روسيا الكبرى : وتضم معظم الإتحاد السوفييني عدا الشرق - سبيريا . كما تضم 
أيضا إيران وأفغانستان والحند كلها ( بما في ذلك باكستان الحالية ) . وكان مصير 
روسيا الكبرى معلقاً بإتفاقات روسيا مع ألمانيا . وإذا لم يحدث اثفاق فإِن كل 


/ا 





روسيا الكبرى كانت ستصبح جزءا من الامبراطورية الألمانية . 
؛ - آسيا الشرقية الكبرى : وهشله تضم اليابان وشرق الإتحاد السوفيبتي والصين 
وجنوب شرق آسيا وبورما وأندونيسيا واستراليا ومعظم عالم المحيط الحادي نحت 
زعامة اليابان , 
هذا ويلاحظ أن هذه الأقاليم الكبرى تسير وفق مبدأ القارات المزدوجة الشمالية 
والجنوبية ( حسب| أشرنا الى ذلك في النص - المؤلف ) وكانت مدرسة ميونيخ ترى أنه 
لا بد من وجود مناطق فاصلة بين الدول الكبرى داخل التقسيمات القارية » وان هذه 
المناطق ونظام الاكتفاء الذاتي للدول الكبرى سوف يؤدي إلى إيجاد التوازن الدولي 
المرغوب ( د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » 
ص 5؟ة .ل!ا9). 


(11) أسباب فشل فكرة الأقاليم الكبرى من جراء التوزيع الجغرافي فيا بين 
الأقاليم والشمال واللجنوب 

ا ير ا 0 اذل كيرا من ستيه عن 
أوروبا » بل انها أقرب الى أورو افريقيا منها الى أميركا الشمالية . وبذلك يمكن أورو 
افريقيا أن تمارس نفوذاً متزايداً في أميركا الحنوبية يناهض وينافس النفود الذي تمارسه 
أميركا الشمالية عليها . وبامثل افريقيا كجزء مكمل لأورو افريقيا ليس بعيداً كافياً عن 
روسيا الكبرى بحيث مكن للنفوذ الروسي أن يمارس دوراً منافساً في افريقيا لدور 
أوروبا على وجه العموم عا لاقااعل رمعم اللتطمومن . وكذلك الهند تقع قريباً من 
آسيا الشرقية الكبرى أكثر من قربها من الإتحاد السوفييتي . 

(د. محمد رياض ؛ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
/ا؟). 
045١‏ الفلييين منطقة صدام بين النفودين الامبركي والياباني 

حينم| ينشغل اليابانيون بأمور سياسية أو عسكرية داخحلية أو بعيدة عن الفليبين 
نرى مطالب أهل الفليبين من أجل الاستفلال عن أميركا تشتد وتظهر على مسرح 
السياسية المحلية الفليبينية . لكن هذه المطالب سرعان ما تخبو وتحل محلها مظاهر الولاء 
نتحو أميركا حين| تصبح روح التوسع العسكري الياباني تجاه الفليبين ملموسة 
وواضحة . (53. محمد رياض » الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا 1 
ص .)١٠١١‏ 


(19) الشوفينية 
وهي شكل بروز القومية ‏ التي تعكس صفة علاقات الأمم فيها بينها في ظل 


ملك 





الرأسمالية ‏ للدولة الكبرى للأمة المسيطرة التي تضع مصالحها مقابل مصالح باقي 
الأمم وتؤجج الشعور بالإزدراء والعداء نحو باقي العروق والأمم . كا تسرر الحروب 
العدوانية باسم الدفاع عن ١‏ الوطن الأم » . وهذا غير الشكل الآخر لبروز القومية 
لدى الأمة المضسطهدة الي دف الى التحرر من الإضطهاد والتبعية . هذا وتجاه- 
الايديولوجية الشوفينية للبورجوازية تضع الماركسية ‏ اللينينية أيديولوجية البروليئاريا 
والإشتراكية الأمية . 


(84) ا لجيوستر ا نجي 

وقد اعتبر ( بيير سلريه ) في كتابه «عأع 660:16 أن عدونالادممه06» 
الجبوستراتجي الأخت الكبرى للجيوبوليتكا » مشكلة معها ثنائياً منسجأً يقدم لكل من 
رجل السياسة ورجل الحرب نفس الطريقة لتناول المسائل المتجانسة وحتى المتداخحلة 
بالضمرورة في عالمنا الحالي . 
(40) الإنتقائية (عسوتاععء18) 

تيار فلسفي #بمسع مخدلف العناصر وحتى المتناقضة , والإنتشائية تعني رفضص 
وجهات النظر المنسجمة في نظام متكامل والقبول بمزيج من مختلف الآراء والقيم 

وليس هناك من وجه للشبه بين الإنتقائية والديالكتيك » الموجب تناول الموضوع 
من مختلف جوانبه واتجباهات تطورها . وني تاريخ الفلسفة فإن الإنتقائية هي من 
مميزات المراحل العصيبة ‏ الأزمات أو سقوط بعض الأنظمة الإجتماعية المحددة . مثلا 
مرحلة تفتت نظام الرق أعطت فلسفة مدرسة الإسكندرية خصائص الإنتقائية . مل 
اخر هو تعاليم « كوزن » في الفلسفة الفرنسية في القرن التاسع عشر . واليوم في عصر 
الأزمة الدائمة للرأسمالية تتزايد الإتجاهات الانتقائية في الفكر الإجتماعي البورجوازي 
للخروج من هذه الأزمة , 
(45) البرغماتية (عصمعفهميةم) 

تبار ذاتي ‏ مثالي في الفلسفة البورجوازية يعتبر الإفادة العملية المحك أو المعيار أو 
المقياس الحاسم المقرر للحقيقة . والمبادىء الأساسية للبرغماتية تشكلت في السبعيدات 
من القرن التاسع عشر . فحسب أحد ممثل هذه الفلسفة « بيرس » « أنا موجود بمحنى 
أنا مفيد ) . وقد انتشرت الفلسفة البرغماتية بسرعة فائقة بين مثقفى الولايات المتحدة 
الاميركية والكلترا بدءاً من القرن العشرين » بفضل أعمال « دجيمس » . والأنواع 
الأخرى لهذه الفلسفة هي « التجريبية » أو ١‏ الأدواتية » ل « ديو» ود العملية » ل 
( بريدمن ») و( الأنسنة ع ل و شيلر ) . وقد كان شعار البرغماتية ربط الفلسفة باللحياة » 
بمعنى فهم الفلسفة كوسيلة لحل مشاكل الإنسان , الذي يسهم بنشاط في بناء الواقع » 
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بشكل ينسءجم وأهواءه ورغباته وحاجاته . فحسب ديو) المذكور فإن الفلسفة ليست 
جرد الدراسة لعملية الوقائع » إثما هي موجهة يي لإيجاد القيم ( (المشل وقواعد 
العادات والتقاليد . الخ . . ) . هذا والإتجاه في لمان نحو( الأنسنة) في 
الفلسفة والافادة العملية 00 للحقيقة يشكل ما يشبه الطروحات العملية للفلسفة 
المادية . إنما خلف هذا التشابه يكمن الخلاف الجذري والاختلاف العميق في 
المنطلقات الفلسفية ؛ ألا وهو رفض الواقع الموضوعي . . ( نكتفي بهذا القدر بالنسبة 
لهذا المصطلح , ول أراد الا ا ابن الفلسفي دالئحة 
الروسية من منشورات داز الآذاب السياسية + موسكو 1554 + وأيضا كتب الفلسفة 
في ا موضوع ) . 
(49) نوعية تأثر فيدال دي لابلانش ومدرسته في فرنسا بالجيوبوليتكا لدرجة 
عدم الإنسياق ني مجراها السياسبى بحيث بلغت الرفض للجيوبوليتكا 

إن فيدال دي بلانش . بعكس راتزل ومكبدر؛ محاول دائماً تغيير 
الظاهرة الحضرافية رافضا مجرد التوقف عند المشاهدة البسيطة للأحداث وتصنيفها 
بالتالى . فهو لا يرى فقط المدى اللتغرافي » بل يدخل عليه عامل الوقت » عامل الزمن 
التاريخي . وبإدخحاله بذلك الحركة ينتقفل الحدث من حالة الإستاتيكية الى حالة 
الديناميكية ٠‏ ويضفي عليه طاب بع السيولة 0 رافضاً في الوك تنس مرق الحتمي 
للوسط المغرافي وك رن المجتمعي الديالكتيكي . أوليس هو القائل 8 
هناك من حتمية مطلقة ٠‏ كل ما يتعلق بالإنسان مدموم بالإمكانية ) : 

١‏ لقال عن : 41 .7 رعناوتطمهرعم66 عمدموط .1 ,با1ااهظ .0) . وذلك بالطبع 
نتيجة للعلاقة الجدلية بين الإنسان والطبيعة , 

كما أن هذا القول يصلح ليكون مجال رفض للحتمية » خصوصاً في حقل 
السياسة ‏ الجيوبوليتكا ‏ وبصب في تيار المدرسة الماركسية الرافضة للحتمية بكل 
أشكاها وامتداداتها . 
(1) كتاب اهتموا بموضوع الجيوبوليتكا 

كما ظهر في الولايات المتحدة الاميركية د. ويتلسبي نإاؤوه111ئ17/5 .2) ) ور. 
هارتسهورن (ع0مطمامن]] .خ1) وف, فلكنبسرج (عتعاصعطالة7٠‏ .7) ون بوندز(.28 
ونان ) وغيرهسم . . أما في أوروبا فقد ظهر الى جانب مكندر البريطاني سيفجيك 
(م1ل1©) اليوغسلافي ودي مارئون (عدما840 1(0) الفرنسي حينا كتس هذا الأخير عن 
الدول الحديئة في وسط أوروبا عقب الحرب العامية الأولى . 


(د. محمد عبد الغنى سعودي . الحغرافيا والمشكلات الدولية » تصدير ص 
؟١).‏ 





(44) معادلة سبيكمان بتعابير أخرئ 

« من يسيطر على أراضي الإطار ( الرملاتد - 4أةاسنظ ) يحكم أوراسيا » ومن 
يحكم أوراسيا يتحكم في أقدار العام ومصيره ) . 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية . ص 8١‏ ) . 

لقد استعمل المؤلف هنا عبارة أوراسيا بدلاً من أوروآسيا وكلمة يسيطر بدلاً من 
يتحكم كما في النص المنقول عن د. محمد رياض ء الأصول العامة في الجغرافيا 


السياسية والحيوبوليتكا : ومع ذلك فالمعيى وَفّ حقه 5 أثبتنا النصين لضرورة الأمانة 
العلمية , 


هذا ود. محمد عيد الغني سعودي قُْ كتابه الحغرافيا والمشكلات الدولية ص 
2 أخعل بالنص المترجم التالي , 


« من يسيطر على الأراضي الحامشية يحكم أوراسيا 
ومن يحكم أوراسيا يتحكم في مصائر العالم ) 


إنما مصحوباً بالنص الإنكليزي التالي : 
قأققتناط وقأنام ممقلصصيا عط وأمنضمم» مطللاكت» 
«ل011/الآ عط ]0 معتم ندعل عط 0211015 وذمه تدا معان مالالا 


4155 فرضية المستجيل بالسنبة لتوتحيد الإظار للا ستبيكمان 

داضم كن الرصرع: ميقو [نكانية لبعد كا زر لنت قا تروف 
حدوث هذا المستحيل . فالواقع انه لن يدخخل باب الاحتمال الا إذا حصل اتفساق 
وتفاهم بين هذه القوة الأوروبية المتوسعة وبين قوة 000 أو القوة الاميركية . وفي 
مثل هذه الحالة هل توافق إحدى القوانين ( الهرتلائد أ و أميركا ) على مثل هذا التوسع 
التوحيدي . المأكور في المتن » دون أن تنال شيئاً منه ؟؛ ولنفرض اما "نالك حرم مد 
الإطار, فهل تبقى فكرة قوة توحيدية لكامل الإطار صحيحة ؟ 


وعلى غرار ذلك يمكن القول أن الصين قد يمكنها أن تستولي على جنئوب أسيا 
وشرقها . إنما لن يكون في استطاعتها الاستيلاء على باقي الإطار في الشرق الأوسط أو 
أوروبا دون إتفاق مع الهرتلائد : 


(د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
,)٠1/‏ 


امه 





)١١١١‏ توازن القوى العالمية بواسطة الإطار الملموس 

إل القوي الليحر 4 الأمير كيان امهنا قواعدها الضخمة في اليابان والفاييين 
وحلف جنوبي شرق أسيا لم تستطع أن تملسم -تخحطوط الإتصال الأرضي الداحل بين 
الصين والإتحاد السوفييتي وكوريا الشمالية أو فيتنام الشسالية رس للك 6 مق 
كوريا وفيتنام الشمالية مركراً لقوى مناهضة بنجاح للقوى الاميركية البحرية والجوية 
والأرضية . وهذا دليل واضح على أن القوى البسرية قتد نالك أكاز أما في علي من 
ميزات في آراء كل من ماهان وسبيكمان (د. محمد رياض . الأصول العامة في 
الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص 18 ) . 

عل أن الحقيقة تكمن هنا ليس في دور الإطار بحفظ التوازن العالمي بقدر ما 
تكمن في زنخحم حركة التحرر الوطني في فيتنام » والتي أخلت بيدا احتياف] حديدا من 
جراء تلاحمها مع المعسكر الإشتراكي وتران الإتحاد السوفييتي . وبالتالي بالفغية 
ليست قضية شكل وحتمية جغرائية بقدر ما هي فضية توازن قوى نائع عن جبارين 
( الاتحاد السوفييتي الإشتراكي والولايات المتحدة الاميركية الرأسمالية ) يقفان بوجه 
بعضهما البعض مدججين بالسلاح . على أنواعه وخاصة الدووي , الأمر الذي يمول 
دون صدامهها ا والعالم . على أن واقع الأمر يقتضي التنويه بالحروب 
المحلية التنفيسية بينبأ بواسطلة حر وب التتحرر الوطي والروب الأهلية المضادة ها , 
وبالتالي فالأمر ليس في الحكم عل مبالغة أو مميزات آراء ماهان وسبيكمان المصلحية بل 
هوني النظرة المجردة الى الحقيقة من ارج الإطار الطبقى ولكن أنى يكون ذلك ؟ 

كذلك إن تغلغل النفوذ الصينيى عبر الخطوط الحديدية الى سنكيانج ( تركستان 
الصينية ) والى التيبت وكوريا ليعبر عن قوى كبيرة من قوى الإطار في اتجاه الداحل . 
لكن يقابل ذلك أيضا القوى السوفييتية المتقدمة من الهرتلائد صوب التركستان . ولعل 
الخط الحديدي الجديد يربط ستكيائج بتركستان روسيا أكثر من الصين . على أي 
الحالات فإن مكندر في عام 11١54‏ قد أشار إلى إمكبانية نمو القوى الصيئية صوب 
الداخل . والى أن نطاق الحضاب الشاسعة والخبال العالية والصحارى الواسعة في 
منغوليا والتبت وحوض تاريم وجبال كون لون وغيرها تعد عائقاً طبيعياً أمام منافسة 
السوفيبت الحدية . وبذلك فإن الصين هي الدولة الوحيدة من دول الإطار التي يمكن 
أن تتوسع داععلياً قل قيرط الإنتقال والحركة الى مساحات كبيرة » بينما لا يمكن 
لأوروبا أن تتوسع في الأراضي المقابلة لما من الداسمل لأنبا تقم نحت الضغط المباشر 
للهرتلاند والقوى السوفييتية . (د. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا 
السياسية والجيوبوليتكا . ص ٠١8‏ ) . 

مجدداً القضية ليست رهناً بالوسط الطبيعي والحتمية مع نسبية أهمية الأمر بالنسبة 
للضغط البشري . إنما في مستوى التطور الحضاري وثواته. الإقتصادية وما يتأق عنها 


دكت 





سن تفوق حر لي يشكل الدولة القوة الي تقف سداً نيعا بوجه من يحاول الإإعتداء 
التعلب 
ّ جه . 


ا ا ع ا 0 

إن المسقط القطبي الذي استتخدمه دي سيفرسكي أدى إل إنخاد افريقيا عن 
أميرتها الل تنوبية بصورة لا وجود لها في الطبيعة . ومن ثم فإن هذا الإبتعاد قد جعل مثلا 
كلا من القائين في حوذة اقرة الجومة للسفيت والاممركين عل الال . بين في 
اللتقيقة تبعد افريقيا عن الولايات المتحدة بالمقدار الذي تبعد به أميركا الحنوبية عنها 
3 متمداريافن ا 


الفصل الحادي عشر 


)٠١(‏ موضوعات أو فروع الجغرافيا البشسرية الأربعة ( الجنسية والاجتصاعية 
والاقتصادية والسياسية ) لدى روكسبي 

تدرس اللجغرافيا الجنسية في رأيه توزع الأنماط الجنسية وصفاتها العقلية والجسمية 
وعلافاتبا بالبيئات التي تعيش فيها ومدى تكبف السلالات المختلفة للأحوال المناخية 
وغيرها . وتبدف اللحغرافيا الإجتماعية الى تحليل التوزع الإقليمي والعلاقات المتبادلة 
بين الأنظلمة الإجتماعية التي تنجم عن أنماط الحياة السائدة . وما أنماط ال حياة إلا 
استجابات مختلفة لظروف البيئة الطبيعية . .وتدرس الخغرافيا الاقتصادية الانتاج 
والاستهلاك والتبادل التجاري وطرق المواصلات . أما الجغرافيا السياسية فهي دراسة 
وتقويم لأهمية الوحدات السياسية والإدارية من حيث علافاتها بالظاهرات الجغرافية 
الكبرى ( سواء كانت طبيعية أم اتنوغرافية أم اجتماعية أم اقتصادية ) التي تؤثر في بني 
الإنسان , 
ال ل 1110© افص 1ه قمتث لصة عممع؟ عط ,لزاه 1) 

1930( 


(4١٠)قى‏ اعد الجغرافيا البشر يه (عستقصسط عتطمةمومء0 ذا عل ماسعسعقسمة معر) 
الجزء الأول من هذا الكتاب في ايكولوجية الإنسان يشرح علاقته ككائن حي 
بعناصر الطبيعة وبسائر الكائنات بما فيها الجرائيم وفي الجزء الثاني وهو من قسمين 
يعرض أساليبه في الحصول على الغذاء ونظمه الاجتماعية تحت ما سمه ( بالأصول 
التقنية » . وقد استخدم التقنية احكتتد اما عام : ٠‏ فهي علله تعني نوع الحكومات كما 
تعني طرف استخدام قوة الماء والحيوان . أما الجزء الثالث فيدرس السكن في الريف 
والحضر . 


“ادن 





زد عبد الفتاح تمل وهيبه» -جغرافية الإنسان 6ص 5"8). 


)٠١(‏ أقاليم بركليس الثلاثة على سطح الكرة الأرضية 
١‏ . الإقليم الشمالي ( وسط أوروبا) 
وشو إفليم بارد رلب تلمو فيه حشائش فصيرة 5( الاستبس ) . والمتصائص 
المناخية لهذا الإقليم نفسر لنا صغر الحيوانات وقلتها وخاصة الماشية . كما تفسر لنا 
بعضص صئفات الإنسان الفزيولوجية , فقد أصبح السكان صهب (حمر) الشعور وذوي 
أجسام شضلحمة ٠١‏ ويعيشود سحيأة رعصوية تسير عل وليرة ه واحدة 5 وهذا السبب كان 
فرقم جامن | متاعيراة. 
- الاقليم الجنوبي ( السودان ) ويضم ليبيا ومصر 
وهو ذو منامح شديد الحرارة وحاف وأرضه مستوية خصبة الشربة , ما جعل 
الإقليم غنيا بنباثاته وتدوع الحبوانات . أما سكاله فسود البشرة والشعر ويتميزون 
الاقليم الأوسط 
وهو يمتار بتوع النربة واللروف المناضية والدضاريس . مناه معتدل . وكساك 
لذلك تأثبره على السكان . حيث غدوا طوال القامة وأذكياءاً وذوي روح عملية وينطبق 
هذا الثناء على اليونانيين 
( د. فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل . أصول الحغرافيا البشرية » ص 
,)١٠ ١-114‏ 


)٠١5(‏ مجموعات الشعوب السبعة لكا رح الامد للسمودي 

الفرنس . والكلدانيون الذين بي يضم اليهم العرب واليهود . ثم سكان أوروبا 

من البيزنطيين ( اليونان ) والصقالبة ( الفرنجة ) ثم الليبيون والأفارقة عامة . ويل هذا 

الترك وسكان الحند والسئد وأنخيراً الصيئيون والكوريون (المسعودي . مروج الذهب 
ومعادن الجوهر ( 4 أجزاء ) بيروت .)١19178‏ كا ظهرت لدى المسعودي فكرة وحدة 
الشعوب الإسلامية . وذلك قبل فترة طويلة من ظهورها كنظرية علمية |٠١‏ 

(د. فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل . أصول اللتغرافيا البشرية » ص 
/1). 
)٠١(‏ الاقاليم السبعة للعالم المعمور في مقدمة ابن خلدون 

الأقاليم الحارة وتشمل الإقليمين الأول والثاني 

الأقاليم المعتدلة وتشمل الأقاليم الثالث والرابع واللشامس 

الأقاليم الباردة وتشمل الاقليمين السادس والسابع . 


:مه 





( نقلا عن : د. فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل . أصول الجغرافيا 
البشرية ءص8١).‏ 
)٠١(‏ السلالات في العالم 

١‏ السلالة المغولية 

السلالة الزنجية . ْ 

السلالات البيضاء والسمراء ( القوقازية ) ونضم سلالات ثلاث فرعية هي :- 

أ سلالة البحر المتوسط . 

ب السلالة الألبية . 

سى _ السلالة النوردية , 

وتتميئز كل هذه السلالات بصفات جسمية معينة تميز كل واحدة منبا عن 
الأخرى . 
١‏ -السلالة المغولية : 

ذالكا شح ناتوب ده ردقن اليد جدا على الوجه والجسم » 
ويتراوح لون البشرة بين الأصفر والأصفر المائل إلى السمرة . أما القامة فتكون متوسطة 
تتراوح بين ١18-1617‏ سنتيمثراً ‏ أما الرأس فهو عريضش وتتراوح النسبة الرأسية بين 
4 و/87. والوجه عريض مسطح . وتكون عظام امد بارزة ويكون الأنئف متوسطاً 
والمدخران عريضين . 

ويضم بعض العلاء الأتراك إلى المشول ويضمهم البعض الآخحر إلى السلالة 
الألبية . أما لون العين فبني إلى بني فاتح , والطية اللحمية في الركن الداخلي للعين 
شائعة كما أن العين فيها بعض الميل . 


؟" السلالة الؤلحية : 

ذات شعر أسود خشن ومجعد تجعيداً خفيفاً أقرب إلىالمفلفل , اما شعر الجسم 
فهو قليل وهو على شكل زغب . أما البشرة فيتراوح لونها بين الأسمر إلى الأسود 
0 أسمر ضارب إلى الصفرة . أما القامة فتشراوح في الطول بين ٠7١ - ١5‏ 

أو أكثر . وشكل الرأس يكون طوياد أساسياً في الزنجيات أمتوةلة . حيث 

ب التي الراضية بين لاوج أما الوجه فهو متوسط الإتساع الى ضيق كما أن 
الفك البارز شائع بيهم . أما لون العين فيتراوح بين البني إلى الأسود وتكون قنطرة 
الأنف مدخفضة عادة والأنف يتراوح بين المتوسط الاتساع إلى العريض جدا . 


إن القوقازي : 
أبيض البشرة شاحب مشرب بالحصرة إلى أسمر زيتوني والبعض أسمر قاتم 


هوم 





دالدرافيداء أما القامةفهى متوسطة عند -جنس بحر الأبيض المنوسط والألبيين وتشراوح 
بين ١54-17‏ سم وتصل إلى ١1١‏ سم أو أكثر عند النورديين . أما الرأس فهي 
طويلة عند النورديين ومتوسطة عند سكان البحر المتوسط وعريشة عند الألبيين . 
ويكون الوجه ينا إلى متوسط الانساع ولا يوجد بروز في الفكين ٠.‏ وشعر الرأس 
أشقر .فاح إلى بني قاتم وهو اما مموج أو تجعد والشعر الذي ينبت على الجسم فهو 
متوسط أوغزير أما العين فهي زرقاء فاتحة . وتكون قنطرة الأنف مرئفعة عادة ويتدرج 
الأنف من ضيق إلى متوسط الإتساع . 

ويدخخل ضمن اتنس القوقازي مجموعة من السلالات وهي : 
١‏ سلالة البحر المتوسط : 

يطلق على هذه السلالة اسم السلالة السمراء . وتمتاز بالبشرة السمراء وتزداد 
صفة السمرة وضوحا في شمال أفريقيا . والرؤوس عادة طويلة إذ تتراوح النسبة 
الرأسية بين ا : 7١‏ والأنوف متوسطة سواء في الطول أو الضيق والمظهر الحانبي 
للانف غالبا ما يميل إلى الإستقامة وتتراوح النسبة الألفية بين 74:05 ٠»‏ أما العين 
فلوزية والشفاه متوسطة ولون الشعر بي غامق أو أسود وهو عاك أو بمسويج الوجه 
والجسم منوسط الغزارة . أما القامة فتميل الى المتوسط وتتراوح بين ١54 : ١57‏ 
سم . وقتاز سلالة البحر الملتوسط البي تقطن المنطفة الصحراوية ( صحراء أفريقيا 
بالقامة المتوسطة النحيفة وانشرة السهزاء. رلك الشعر أكثر بيدا وياحفظ زيادة 
التجعيد كلم| توغلنا جنوبا في الصحراء الكبرى . 
؟ . السلالة الألبية : 

ويتميز أفراد هذه السلالة بالرؤوس العريضة إذ تتراوح النسبة الرأسية بين 8 : 
وقد تصل النسبة إلى (46) أو إلى )٠٠١(‏ ولكهها في المتوسط تبلغ 665 والبشرة 
فمحية بيضاء والشعر كستنائي أو بني غامق ١‏ أو أسود وشعر الوجه واللسد كثيف وهو 
5 العادة عوج ولكنه قل يكيل إل الإستقامة افاي 2 أما الأنف فدقيق وقصير يتراوح 
طول القامة ما بين ١١1"‏ 154 سمء .ويتميز يعضن:الالبيين بالشامة النطويلة وهم 
الألبيون الديناريون إذ إذ تصل القامة في المتوسط إلى ١10‏ سم كما أن القوام ليس نحيفاً . 

ويضم بعض العلماء ( الأرمن ) إلى المجموعة الألبية ويمتازون بالرأس العريض 
والشفاه المتوسعلة السيميك والعيون العسلية والشعر البئي أو الأسود اللون وهو عادة ‏ 
عموج أو مجعد وشعر الوجه والمسد غزير بارز ومعقوف والذي يعرف خخطأ بالأئف 
اليهودي . والبشرة قمحية فاتحة أو زيتونية والقامة متوسطة إذ يتراوح ارتفاعها بين 
١١0-15‏ سم, 

ويضم بعض العلباء كذلك الأتراك إلى المجموعة الألبية ويمتازون بالقامة 


5م 





المتوسطة التي تتراوح بين 191-176 سم والرأس العريض إذ تتراوح النسبة الرأسية 
“بين 86 : 80 ويمتاز الرأس بأن غطاء الجلمجمة مرتفع جداً والحبهة ع ريضتمرتفعة جداً 
والأنف ضخم معقوف كمنئقار الصقر . 
السلالة الشمالية ( النوردية أو التبوتونية ) : 

ويمتاز أفراد هذه السلالة بالقامة الطويلة الفي يبلغ متوسط ارتفاعها 11/9 سم كيا 
أن القوام نحيف ولون البشرة أيضاً مشرب بحمرة والشعر مموج ويميل إلى الشقرة 
والعيون زرقاء أو رمادية والأنف ضيق ويظهر الماظر اللحانبي للأنف على شكل مستقيم 
والنسبة الأنفية واطئة كبا يمتاز الرأس بالطول | ذتلم النسية الراسية كا 

بعد هذه الدراسة المقتضبة لأنواع الأجناس في العالم ومميزاتها دين تصنيفها 
ا 0 سس علمية 
بحتة لا تقبل التحيز ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد اعتمد في تفنيد 
إدعاءات اليهود الباطلة بأنهم جنس نقي وأنهم نسل بني اسرائيل دون شك . من هنا 
لا بد أن نسأل السؤال التالي : إلى أي السلالات ينتمي اليهود ؟ بعد أن رأينا عدم 
وجود جنس يبودي كما يدعون . 

وهكذا يختدلف الناس ؤ في أشكاهم وألواهم رغم انتمائهم إلى أصل واحد ‏ 
نتيجة لتأثير البيئة الطيغية من جينة؛ وتوريث الصفات الوراثية والمكتسبة للأجيال 
اللاحقة من جهة أخرى . وقد تسببث الهجرات البشرية الواسعة والانختلاط المستمر 
اما ع ال ما ل ال لها لد إلى أصل 
واحد هو الأصل البشري - وتزاوج أفرادها فيا بيمهم تزاوجاً منتجأ . ولذلك فبالرغم 
من تقسيم البشر إلى سلالاات فإنه ليست هناك حدود مائعة بين سلالة وأخصرى ٠‏ بل 
هناك فروق سطحية في المظهر لا في الجوهر . 

(د. فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل . أصول الجغرافيا البشرية ص 
.)٠ ١5-61‏ 
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الفصل الأول 
مفهوم الحغرافيا السكانية 


الواقم ان الانسان هو الغاية والوسيلة في الحياة » دون أن يعني ذلك الوقوع في 
اد الأنونة 1151نم نينا ) )١(‏ فلسفيا أو ( اللرجسية ) (عصنؤلةوواهةا١)‏ 99) أدبا . 
فالسحان . بما يفرزون من فوة عمل , يشكلون الوسيلة التي لا غنى عنها لإمكانية 
الانتاجح . فهم يقادمون النواة الصابة ‏ قوة العمل لقوى الإنتاج » ويتأق عن ذلك 
علاقات الانتاج المميزة لمختلف الأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي عرفتها البشرية . 
إذث فالسكان هم المنبع لعملية تحويل الانتاج من القوة الى الفعل بواسطة قوة العمل 
البى يفرزون . وبالتالي فترايدهم الزماني وتوزعهم المكاني , بالإضافة الى مقدرتهم 
الاشتاجية في مشهى الأصية لعملية الإنتاج . ولذلك فالجغرافية السكانية غبر المتصورة 
سدونها الحغرافية الإقتصادية هي ذات أولوية محورية . على اعتبار أنا المنبع الذي 
تندفق منه قوة العمل التي ا تأثيرها ولو النسبي في عملية توزع الانتاج ؛ التي تختلف 
سن بطام اقتسادى اجتماعى إلى ار . لذلك لا بد من استعراض مفهومها ‏ الجغرافية 
السكيالية ب بالئسية للنظلامين القائمين اليوم في العالم واللذين يتنازعان كل شيء في 
الوحود عبر مدر سسيهم| . عنينا المادرسة البورجوازية والمدرسة الماركسية . فلئر ذلك فيم| 


5 


المدرسة البورجوازية 

حسب المدرسة الورجوازية فإن الحغرافية السكانية هى فرع حديث من فروع 
المتعراف.. السرياهء . وهى تدرس العلاقاث المتعددة القائمة بين الإنسان وبيئته . على 
اعبمار" :ان التكات سكيرن لحر ارق :الذي مشقطت الكتير ين العلوة "ال 
دور حوله أو ثمر عبره شتى المجالات الدظرية الإنسائية والتطبيقية الوضعية من 
العلوم 

هادا وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تزايدا كبيراً في عدد الكتابات 
حول اللتغرافية السكانية والمشكلاث المختلفة المرتبطة بها , الأمر الذي يعكس تزايد 
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الإهتمام بهذا العلم الاجتماعي من قبل الكثير من الباحشين المعاصرين والمحدثين . 
ومن أبرز هؤلاء » حسب المدرسة البورجوازية بالطبع. هوه تعورارتا 0 
(قطاتنه برع 1) ؛ الذي أماط اللشام ؛ في العام 301 » في خطابه أمام إ تاد 
الجغرافيين الاميركيين » عن مغزى الجغرافية السكانية ومضمونها , ومنل ذلك التاريخ 
فإن ما كتب عن هذا العلم ‏ النغرافية السكانية ‏ تزايد كا وكيفا » وأنحذت الحغرافية 
السكانية طريقها المستقل ومنبجها الخناص بين مختلف أقسام الجغرافيا وكفرع من 
فروعها البشرية الحامة . 

والآن لنستعرض بعضص تحديدات الخغرافية السكانية : 

« الجغرافيا السكانية هي رسم توزع السكان على الخرائط . وهي تدرس 
حركات السكان وأعمارهم وأجئاسهم وتركيبهم الاتنوغراني والديني ولغاتهم الخ . . » 
وفي الوقت نفسه تعمل على إبراز تماذج هذا التوزيع على الخرائط وتحليل العلاقة بين 
السكان والعوامل الاقليمية الأخرى ) . 

هذا المفهوم البورجوازي للموسوعة البريطانية وصفي وخرائطي » وهو محال من* 
التفسير والترابط النسبي والاستنتاجي . لذا ننتقل منه إلى آخر هو للجغرافي الأميركي 
تريورتا الذي أوضح في تحديده للجغرافية السكانية أن مضمونها يقوم على « نهم 
التبايئات الاقليمية في الغطاء السكاني للأرض 0( , الأمر الذي يفترض دراسة 
العوامل المؤثرة في هذا الغطاء والمؤدية الى هذه الاختلافات . وبالتالي إيضاح الصورة 
الإجمالية لهذا الغطاء البشري للكرة الأرضية . وأما الباحث الأميركي المعروف و. 
زيلنسكي فقد عرّف الجغرافية السكانية بقوله : « العلم الذي يدرس أساليب تكرين 
الشخصية الجغرافية للأمكنة وانعكاسها على مجموعة الظاهرات السكانية التي تتباين في 
الزمان والمكان . كما أنها تتسع قوانينها السلوكية متفاعلة الواحدة مع الأخرى ومع 
الظاهرات الدبموغرافية المتعددة )29 . هذا كما بحدد زيلسكى ثلاثة أنماط من 
الاهتمامات لهذا التعريف في الترتيب التصاعدي التالي الآخذ بالاهمية بشكل 
تصاعدي ٠‏ منطلقاً من « الوصف المبسط للوقم الأعداد والمنصائص السكانية (أي أين 
توجد ؟ ) . ثم تفسير الاحتلافات المكائية هذه الأعداد والخصائص السكانية ( أي لماذا 
توجد؟) . ثم التحليل الحغرافي للظاهرات السكانية ( العلاقات المتسادلة بين 
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الاختلافات المكائية للسكان مع باقي العناصر الجغرافية لهذا المكان ) 00" , 


هذا في حين أن كلارك . أتحد كبار الجغرافيين الالكليز يرى أن الجغرافية 
السكائية « تبتم بتحليل الاحتلافات المكانية في التوزيعم والتركيب والهجراث والنمو 
السكانني وعلاقتها بتباين الخصائص الطبيعية » ويميز بذلك بين الحغرافيا السكالية 
-والديموغرافيا. من حيث أن الأولى متم بفهم التباين في المتغيرات البيموغرافية 
وعلاقتها بباقي المتغيرات المرتبطة بها . أما التمييز الثاني بينهب] ‏ اللتغرافيا السكانية 
والديموغرافيا ‏ فيكمن في أن الديموغرافي يكرس جهده للأرقام ويعتمد بالدرجة الأولى 
على الأساليب الاحصائية بيدا الجغبراني السكاني يربط الأرقام بالأماكن ويعتمد 
الخرائط )29 , 


فا نرى فتراورتا وزيلنسكي , 0 على إبراز التباين الإقليمي وفي الوقت 
نفسه تحليل العوامل المختلفة المؤدية إليه » الأمر الذي يأخد به كلارك مع الغوص في 
العمق التفصيلي والتركيز في العمق نفسه على العلاقات بين بر السكانية 
والديموغرافيا . وهذا إيتجى بوضوح كل عبر الربط للجغرافيا السكانية ليس فقط 
بالديموغرافيا لقا أيفاً ببقية مختلف العلوم لدى الاختصاصية الفرنسية في الموضوع 
بوجيه - غارنييه التي تقول : إن الجغرافية السكانية ليست سوى تواجد الناس عل 
سطح الكوكب الأرضي 2 فعددهم وجنسهم وتوزعهم ونحركاتهم والأثر الذي يطبحون 
به القسم الذي يتتحركون عليه من الأرض » كل ذلك يبقى في حيز الوصف . وبالتالي 
فهو لا بكفي ولا بد للجغرافية السكانية من تمخطي الوصف الى التفسير الذي 
تسعفهافيه علوم الديموغرافية والاجتماع والطب والإقتصاد والتاريخ والجغرافية الطبيعية 
الخ و3 , 

فمما استعرضنا يتضح أيفبا أن القاسم المشترك الأكبر لمختلف آراء الباحثين 
الذي تعرفنا عليهم في الموضوع هو التباين المكاني بدءا من المشاهدة وتحليل أنماط 
التوزيعات المكانية وانتهاءاً بمحاولاات حل مشكلات العلاقات الثابتة بين المتغيرات 
المتعددة التي تفسر قدرة السكان على التغيير والتغير . 


وبناءاً عليه فالجغرافيا السكانية هي « ذلك الفرع من الجغرافيا البشرية الذي 
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يعالج الاختلافات المكانية للخصائص الديموغرافية للمجتمعات السكانية ويدرس 
النتائج الاقتصادية ‏ الإجتماعية الناجمة عن التفاعل المرتبط بيههبا وبين الظروف 
الجغرافية القائمة في وحدة مساحيّة معينة 2006 . هذا بالإضافة الى كون الحخرافية 
السكانية أكثر حساسية للبعد الزمني من غيرها من الجغرافيات . 

هذا وقبل الاستمرار في الموضوع ‏ التحديدات , لا بد من استعراض ضر ورقٍ 
ولا غنى عنه بالنسبة للعلاقة فيها بين الجغرافية السكانية والديموغرافية . على اعتبار أنه 
بيوضح مضمون الجحغرافية السكانية » فلي ذلك فيا يل 
العلاقة بين الجغرافيا السكانية والديموغرافيا() 

في عود على بدء لمضمون تحديدات المتغرافيا السكانية التي استعرضنا بالامكان القول 
ان الجغرافيا السكانية تهتم بنمو السكان وتوزعهم على سطح الكرة الأرضية وتركيبهم . 
وهذه الأمور الثلاثة تقوم دراستها على أساس العلاقات المكانية التي تميز الجغرافيا السكانية 
عن الديموغرافيا . فالديموغرافيا تتناول السكان رقميا كموضوع مستقل عن البيئة ويعتمد 
الطرق الاحصائية والرياضية . هذا في حين أن النغرافيا السكانية تربط أرقام الديموغر افيا 
بالبيئة الخغرافية وتعتمد في التحليل على اللخرائط المتعددة . 

على أن هذا الذي ذكرنا لا يعني الفصل التام بين هذين العلدين . فالواقع أن 
هناك علافة تكاملية بينها » إذ يتداول كل منهما نفس الظاهرة السكانية من جوانب 
مختلفة . فالديموغرافيا تتناول اللجانب الرقمي والخغرافيا السكانية التحليل لأجل تعديد 
الإطار المكاني وإيضاح مختلف العوامل التي تحكم علاقات السكان ببيئتهم ضمن -حدود 
هذا الإطار المكان . 

وان عليه فالجغرافيا السكانية بمفهومها الحديث ليس بإمكانها أن تتجاهل دور 
الديموغرافيا .» لأن العلاقة بيني متبادلة في الواقع . عبر الطرق الإحصائية والرياضية . 
وبالتالي فالفصل بيهى| شبه مستحيل . 

هذا وخير مثال يبرز الإرتباط بين الديموغرافي والحغراني أو الديموجخرافي هر 
دراسة التطور السكاني والعوامل الرئيسية الني أسهمت فيه ثم تحديد المراحل لهذا النمو 
السكاني وارتباطها بالظروف الجغرافية السائدة والتي لها تأثيرها في توزع السكان من 
حيث التركز والتشتت » سواءا أكان ذلك باللسبة للعمر أو الإقتصاد . وكل ذلك 
بالطبع في إطار جغرافي معبن ذي صفات طبيعية وبشرية محددة . كما أن الطسجرة 
السكانية مثال اخر لما ذكرنا من ملامح الارتباط بين هذين العلمين : الديموغرافيا 
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والخغرافيا , فالواقم ان الحجرة ظاهرة ديموغرافية تتحكم فيها مجموعة من العوامل 
نستوجب في تحليلها 17 اعيانا وف تقايلها سانا سكر افيا لامكانية تفبدر اسيلا 
الوفود ودواذ فع النزوح الكامنة فيها .؛ 

وق مظامر الأرقاطابين الجترانيا التكابة والدعرغرانا ابضاوراسة سيل 
السكان والتسخطيط لمواردهم . وهنا فاالجغرافي هو في واقع الخال أقدر بكثير من غيره من 
الباحئين في ميدان التخطيط لتحديد اتجاه النمو السكاني داخعل الأفاليم سيدا بالطسع 
الى الدراسة المعمقة للظروف المحلية التى تؤدي الى اللجذب والطرد للسكان . وهذا 
الواقع قد جعل البعض يطلق على الجخغرافيا السكانية تسمية الجخغرافيا الدموغرافية 
( لإ اومن ) لاحر عم دنما) أو الديموجغرافيا 1 

كها أن المستقبل يشير إلى ضرورة تزايد الاهتمام بدراسة الحركة السكانية 

وعواملها 0 ٠‏ لما لذلك من أهمية في التتخطيط عل المستويين الإقليمي والعام 
للبلاد . 

بالمتصيار كل يكو لنت ما كوي الك وسابنا ".ا هرانا البكانية تسيل 
على تحديد ملاميح الظاهرات السكانية وأثرها في إحداث التغير المحتمل في الزمان 
والمكان , بالإستناد الى التحليل الاحصائي والرياضي والبيانات السكانية (؟) . 

مما استعرضنا هنا عن العلاقة بين اللتغرافيا السكائية والديموغرافيا تتضح أضية 
البيانات الاحخصائية والاحصاء 2 06 ما سلف أهمية علاقة الخغرافيا السكانيسة 
بمختلف العلوم ؛ الأمر الذي يعيد الى الذهن تحديد بوجيه ‏ غارنيه في الموضوع . 

فالواقع ان أبسط وصف محتاج الى الإحصاء » إذ إن العدد بالنسبة للجغرافيا 
السكانية هو بمثابة المفتاح السحري للمقارنة والتبويب » الللين يفتحان باب الدقة . 
فبالإمكان القول عن مجموعة سكان أنا مبعثرة أو كثيفة » إنما كيف الإسة ستمرار في 
البحث من دون الإإحصاء ؟ فأرقام الخاضر بع أناضي الكل :تظور في المزيئان دن 
الممكن أن يكون موازيا أو العكس للتغييرات 0 المكان ودون إهمال الأحداث المعاصرة 
بالطبع . 

فالظاهرة البسيطة هي توزع الناس . ومن المنطقي أن يلعب الوسط الطبيعي » 
بقوته الضخمة وحتى الرهيبة أحيا"' ؛ دوره المحدد هنا , فيتذكر الباحث في الجغرافيا 
السكانية أنه تجرد باحث في الحغرافية العامة » فيضع جدولا بالمنائحات ويعاين الجيال 
والوديان والسهول ويقدر الإمكانية البيولوجية للوسط القائم ويسجل ردات فعل الجسم 
البشري لكل ذلك » دون أن يغفل أن التواجد البشري ليس جرد تواجد « مستعبد » 
سواء كان بالنسبة للعدد أو بالسبة للعوامل الطبيعية . إِذن فبين الانسان . ممعنى 
المجتمع الإنساني » والوسط الطبيعي الذي يعيش فيه علافة جدلية . 
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يلتفت عندها الباحث في الجغرافيا السكانية الى التاريخ . هذا التاريخ 
الضروري لبس فقط بشكله الرقمي وإنما بأحداثه الغنية وتحولاته الدقيقة » كالمسروب 
التي خربت القارات والهجرات التي اكتسحتها مازجة الأجناس والحضارات . والرجال 
الذين قلبوا ونظموا واكتشفوا واخترعوا . ونفسية الجماهير ورقيهم وحبهم للمغامرة 
ورغبتهم بقلة النسل أو كثرته واستصلاحهم البطيء للأرض واجتيازهم البحار 
ومغادرتهم الأراضي المسكونة والمعروفة الى المجاهل الجديدة . 

إنما التماعات البلترزينة ليسث بثابئة ومتجانلسة . فلموها هو نتيجة عوامل 
ديموغرافية ٠‏ هي نفسها من ضمن الجغرافيا السكانية كالزواج والولادة والمرض والوفاة 
والشركيب حسب الجنس والعمر الخ ... والتي ليست نتيجة الصدفة . وحاولة 
تفسيرها ينقلنا مجدداً الى تشابك امن مع الحاضر . سواء كان بشكله الطبيعي أو 
الطبي أو المرضي أو السيكولوجي . فلهذه العوامل دورها بحد ذاتها » وبشكل نخاص 
اقترأمها مع بعضها البعض ٠‏ كالفرق بين الولادات والوفيات والذي يعرف بباللمو 
الطبيعي للسكان ٠‏ كيفب تعير هذا النمو في الماضي وما هي اتجاهاته الخاضرة وتوقعاته 
المستقبلية ؟ فاسلتواب على هذه الأسئلة ؛ مشروث بأخيل الشتركيب تحسب الغمر للسكيان 
بعين الإعتبار » شيء هام وثمين لتقدير الديناميكية الداخلية للمجتمع البشري . 


إنما بعض البلدان كإيرلئدا مشلا . النمو الطبيعي فيها إيجابي . إنما التطور 
الديموغراني سلبي , وهناك كاليفورئيا ا حالية في الولايات المتحدة الاميركية حيث حتققى 
سنة 1111 كان التطور الديموغراني فيها أكبر بكثير من الدمو الطبيعي للسكان . وهذا 
يدخل في الجغرافيا الشكانية دراسة الحجرة الداخخلية بمختلف أشكاا اليومية والموسمية 
وحتى الهجرة الخارجية فيها بين القارات وفيما بين الدول وكذلك الهجرة المؤقتة 
والنهائية ٠‏ فهذه الحركات للناس ها بدورها ليس فقط نتائجها الإقتصادية قبل أي شيء 
أخر وإنما أيضاً نتائجها العرقية والصحية والأخلاقية والفنية الخ . . 


وكيها يعيش . على الإنسان أن يعمل . وهنا فإن كل مكان من الأرض ومناظرها 
المختلفة يحمل طابع العمل الإنساني . كالحقول والبيوت ومداخن المصانع والأراضي 
المستصلحة والسكك الحديدية . فللإنسان نشاطات متلفة.. ما هي هذه النشاطات ؟ 
ال ل ا يي ا ا 
الحديث عن زيادة السكان أو قلة السكان أو أيضاً عن بلدان متخلفة ؟ والمقسدرة 
البشرية هي القسم الشالث من جغرافية السكان وهي تفترض معرفة إمكانيات 
الاتيحامن 3 كالعمر والعرقٌ واجليشسن والصحة والمستوى الفكري والفني والميول 
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النفسية الإاجتماعية المج ..» كلك الني للجمساعة التي يعيشون معها والوسط الذي 
يتطورون فيه . 
المحتمعات البدائية والمجتمعات المتطورة 

وفيما يعود لشاطات الإنسان الممختلفة فقد تنطورت وتعددثت مع الرمن ومم ذلك 
بالإمكان جمعها والتفريق فيما بينها بالنسبة لنوعي المجتمعات الرئيسية ؛ المجتمسات 
البسيطة أو البدائية والمجتمعات الرافية أو المتطورة . ففي المجتمعات البدائية هناك جمع 
«الأغذية أو قطافها من ثمار وجذور وحضار وعسل بري وغيرها وكذلك الصيد على 
أنواعه من بري وبري وبحري . وهنا فكثافة السكان كانت تتوقف على [ إنتاجية 
مساحة معينة من الأرض ٠‏ ثم حدث او الفلاح أو المزارع 
البدائي , الذي أحذ يزرع بدلا من أ ن يجمع الأغذية. وكذلك برز تدجين 
الحيوانات ٠‏ وتربيتها وما رافق ذلك من ظهور الرعي بدلا من الصيد . 

هذا فيا يعود للمجتمعات البدائية » سحيث يشج الإنسان ليعيش » 
المجتمعات المنطورة فهسو ينتج للتبادل أيضا ٠‏ ومن أبرز نشاطات هذه 00 
المنطورة الصيد البحري التجاري والرعي التجاري والزراعة التجارية » بمعنى أن كل 
منتجات هله النشاطات هي للتبادل التجاري بشكل رئيسي أو ما ا 
0 بالإنتاج البضاعي . بالإضافة الى ذلك هناك الغابات , التي يعتبرها البعض من 
جملة النشاط الزراعي » الغابات وما نستدعي من نشاطات وأيضاً المناجم . 


ار برزت المانيفاكتورة لتتخويل المواد الأولية العائدة للزراعة والغابات والبحر 
والماجم . كما برزت التجارة بمختلف أقسامها وأيضاً الخدمات من طبية وهندسية 
واجتماعية على مختلف أنواعها . هذه بإيجاز مكثف كل التكثيف النشاطات التي مر ولا 
يزال يعمل فيها الإنسان . 

نعود الآن إلى السكان » حيث التوزع والننظور والفعل » ميدان الأسباب» 
وكذلك النتائج ؛ هذه الأقسام الثلاثة الكبرى للجغرافية السكانية . الأمر الذي يعطي 
للجغرافية السكانية مكانها المسئقل بين مختلف العلوم التي تبتم بنشاطات الإنسان . 

أولاً هناك بعض الآراء فيها عرضنا تفترض التصحبح وهي فيما يتعلق بالرغبة 
بالنسل وقلته أو كثرته . كذلك مغادرة الأراضي المسكونة المعروفة الى المجاهمل 
الحديدة . أولا قضية الرغبة بالنسل وقلته أو كثرته » إن صحث 5 المالاات الفردية 
فلا تصح في المجموع » حيث يلعب الدور المحدد الظروف الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
والمستوى الحضاري . إنما فيما يعود لارتياد المجاهل الجديدة » فالسبب اقتصادي قبل 

كذلك الإنتهاء إلى أن كون اللخغرافيا السكائية علأ مستقلا بين مختلف العلوم 


ه١‎ 





البي مهتم بنشاطات الإنسان » من دون ربطه بالجغرافية الاقتصادية الج نى تشكل فرعا 
منها . غير صحيح ؛ ذلك للعلاقة الوثيقة وحتى العضوية 2 0 
الجغرافية الاقتصادية والجغرافيا السكانية . فالحغرافية الاقتصادية لا يمكنبا أن تتحرك 
وتقوم بمهمتها من دون الجغرافيا السكانية . كذلك الجغرافيا السكانية لما تأثيرها الهام 
في الجغرافية الاقتصادية . فالعلاقة إذن بيمها جدلية ولا انفصام فيها للقيام يتنشيك 
مهماتها المشتركة الواحدة في مباية المطاف وعبر عملية توزع الانتاج كما سوف نرى . 


المدرسة الماركسية 

هذا والعرض لموضوع الجغرافيا السكانية وأغراضها ومهماتها . بالرغم من 
العلائقيه الني طبع مها ينقصه عامل هام وهو عامل تداخصل توزع السكان مه 0 
الإنناج . عبر علاقات الإنتاج ووحدتها الحدلية مع قوق الإنتاج . نقول هذا 0 وأن 
1 الانسان من قرد الى ما توصل إليه » بالإسئناد الى النظرة ١‏ الا ريه (8) ودراسة 
أنجلر عن « أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » في المجتمع وكذلك «دور العمل 
في تحول القرد الى إنسان » , والمقصود هنا دور العمل الجساعي في تطوير الإنسان من 
مرحلة الحيوان ( قرد ) الى مررحلة الحيوان المفكر ( الإنسان ) . إن تعلور الإلسان هذا 
كان عبر العمل والعمل الاجتماعي بالضبط . فهذا الإطار المتحرك ينشقص المفهوم 
الذى عرضنا . وهو مفهوم بورجوازي ويعود للسدرسة الفرنسية , ( تمديد بوجيه ل 
غارئيه )» حيث ظاهر عامل الخغرافية البشرية للمدرسة الفرنسبة الإقليمية . لذلك لا 
بد من استعراض المفهوم الماركبي في الموضوع لإستكمال الدراسة المقارنة . إن نظرة 
الماركسيه الى الجغرافية السكانية . نظهر بوضوح مركز هذا العلم في مجسوعة العلوم 
الحغرافية . وبشكل خاص كوله فرعا من التغرافية الاقتصادية . والتحديد الماركسي 
يركز على الموضوع بحد ذاته وعلى أثره في عملية توزع الإنتاج وتأثره بها ويعير اهتسامه 
تزايد السكان وكذلك توزعهم بين الأقاليم وبين البلدان .» وبشكل نخاص المجسوعات 
من البندان ذات الصفة الاقتصادية ( مجلس التعاضد الاقتصادي ) الخ , 

فالجغرافيا السكانية , حسب المفهوم الماركسبى . فرع أسامي من الخضرافينة 
الإقتصادية ٠‏ وهي تدرس تركيب وتوزع السكان في المناطق الاهلة . وتبحث التغرافية 
السكانية موضوع تشكيل السكان في مختلف مقاطعات البلاد وكذلك تركيب وكثافة 
السكان والأماكن الملموسة كالمدن ومراكز القرى والغلروف المقررة بالضبط لاأشكال هذا 
النوزع . فالجغرافية السكانية تنطلق من القوانين العامة لتطور المجتمع . كما تبحث 
خاصية القالونية المحددة وخخصائص السكان وتوزعهم التغرائي . والدور الشاص 
للجغرافية السكانية في المغرافية الاقتصادية يعود لكون السكان على علاقة بكل 
قطاعات الاقتصاد . وبالتالي توزعهم . لدرجة ماء ذو دلالة استنتاجية ويحمل عمومية 
بعض الجغرافية الإقتصادية ؛ خخصوصا وان دراسة التوزع التغراني لإقامة المؤسسات 


5ه 





ووحدات الإنتاج على وثيق الإرتباط بتحليل توزع سكان البلاد وشركيب ديناميكية 
المجموعات البشرية القائمة في مختلف المناطق . والسكان هم في نفس الوقت منتجو 
ومستهلكو اخيرات المادية . ولذلك يدسحل في اهتمامات الجغرافية السكانية العديد من 
الظواهر التي ليس لا علاقة مباشرة بحقل الانتاج » إنما هي جوهرية من حيث إعادة 
اناج السكان أنفسهم . فإلى هذه الظواهر تنتسب أشكال العيش المادي » كأنواع 
السكن والتجهيز الهندسبي للمراكز الأهلة الخ . . 

الواقعم ان خصائص جغرافية الانتاج هي المحدد الرئيسي لنوزع السكان في 
البلاد وفيها سين الأقاليم للبلد الواحد . وبشكل نخاص فإن كثرة السكان في بعص 
المناطق تعود لقيامها ببعض وظائف الاقتصاد الوطنى. . وكثافة مناطق بكاملها يعكس 
مستوى تطور اقتصاد هذه المناطق ذاتها . إنما بالرغم من ذلك فتوزع السكان القائم 
يمكن أن يؤثر بدوره على -جغرافية الانتاج . وني الاقتصاد الاشتراكي المخطط يدحل في 
نطاق مهمات الخغرافيا السكانية التنظيم الكمي والنوعي للقوى العاملة في البلاد 
بكاملها وني أقاليمها . وكذلك البحث عن أشكال التوزع التي تلبي أكثر ما يمكن 
منطلبات تطور الإنتاج وفي الوقت نفسه حاجات السكان المعيشية والثقافية . فالبيئة 
الطبيعية تؤثر على توزع السكان . عبر الانتاج , هذا بالإضافة الى أنه عند تحليل توزع 
الأشكال المادية لبعض المراكز السكنية يؤخذ بعين الاعتبار أيضأ الوسط الطبيعي لناحية 
نجاوبه مع متطلبات البناء ووحود الساحات المناسبة والمتدمات الطبيعيية الهندسية 
الضرورية لجر المياه وغيرها من نقاط الرفاه في البناء » الخ , 

هذا , ونظراً لأهمية السكان في عملية توزع الانتداج وكذلك الانتاج في توزع 
السكان والعلاقة الحدلية فيا بينهم| وكا رأينا » فإننا نرى ضصرورة التبسط بعض الشيء 
هنا في استعراض جوانب التوزع الديموفراني في ظروف كل من الرأسمالية 
والإشتراكية . 
قوانين التوزع الديموغراني في ظروف.كل من الرأسمالية والاشتراكية 

الإنسان هو الخالق للخيرات المادية والروحية في المجدمع » وذلك بالإستناد الى 
خبرته الطويلة وحتى التاريخية في الانتاج وتقالبد العمل . وقد أشار لينين بهذا الصدد 
إلى أن « قوة الانتاج الأول لكل البشرية » هي العامل » الشغيل )(*) 

وبالفعل فوجود حد أدى من السكان يشكل أسمل أهم !١٠‏ الحمياة المادية 
للمجتمع . والقوانين الديموغرافية مشروطة بطريقة الانناج ٠‏ وبالتالي فلها صفة 
تاريخية . وقد درس مؤسسا الماركسية , ماركس وإنجلز . مسائل تطور وتوزع السكان 
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في ظروف المرحلة الأولى من الرأسمالية , مرسيين بذلك الأسس النظرية للقوانين 
الديموغرافية وبرهنا أن قوانين ل توززع السكان هي نتيجة لطريقة الانتاج . أما ليئين فقد 
طور أطروحات ماركس وانجلز في الموضوع بالنسبة لمرحلة الامبريالية ا أرسبى الأسس 
النظرية للديموغرافيا في المجتمع الإشتراكي . 

وبما أن الغرض الرئيسي لطريقة الانتاج الرأسمالي هو الربح الأقصى . بواسطة 
استثسار جماهبر الشغيلة بشكل وحشي ونبها . فلهذه الطريقة قانونها الديموغرافي 
المحدد . قانون الفيض النسبي من السكان . « إن الطبقة العاملة في عملية إنتاجها 
لتراكم رأس امال . ومع نجاحها فيها تنتج في الوقت نفسه أدوات أحالتها على التقاعد 
أو تحوها الى التزايد النسبي ١‏ عن المطلوب للانتاج . المؤلف ) . وهذا قانون السكان , 
الذي بميز مرحلة الرأسمالية ويتوافق مع طريقة انناجها الخاصة )30 , 


هذا وني النظام الرأسمالي فإن عملية توزع السكان تأخذ صفة تناحرية , 
والتناقضات الرئيسية هذه العملية يعبر عنها بمنتهى عدم العدالة في التوزيع . وتجمع 
ماهير غفيرة في المدن الكبيرة تعيش في ظروف حيائية وسكنية في منتهى القساوة بالنسبة 
للطبقة العاملة . وتردي أوضاع سكان الريف . وكذلك يحدث التناقضصٍ في بين المديئة 
والريف , أحد أهم تداقضات المجتسع الرأسمالي . الذي يزداد عمق وخطورة مع 
الزمن . 

وفي ظروف الرأسمالية فإن الإنتاج الكبير 0 على الصثير ويزيحه من 
السوق . سواء كان في الصناعة : الزراعة . . فقوة رأس الال الممركز تؤدي الى تمركر 
الانتاج وفي الوفت نفسه السكان . في المدن الكبيرة» وتزيد في عدد المراكر الكبيرة 
المتزايدة السكان . وفي ظروف طريقة الانتاج الرأسمالي . فإن صحة العمال تتدهور 

أما المجتمع الاشتراكي فله قانونه الديموغراني الخاص , وجوهره امكانية 
استعمال كل السكان القادرين على العمل في عملية الانتاج . هذا ومع تزايد انتاجية 
العمل وكذلك جموع الانتاج الاجتماعي يتزايد الطلب على اليد العاملة وتزول البطالة 
وكل السكان القادرين على العمل يستعملون بالشكل الأكثر ما يكون عقلانية . فهذا 
القانون تحدد كل المظاهر الجوهرية للتوزع الديموغراني , المشروطة علاوة على ذلك 
بالقانون الأساسي للاشتراكية وقانون التطور المتناسب المتناغم للاقتصاد الوطني , 

هذا واستيطان المناطق الجديدة يشكل المظهر السام لتوزع السكان في البلاد . 


منصع اعرسم بر اعلا وسسسسيي . ممسسص جا وطتداوموجبار يريا بيو تسج سو ب لع ل سو 
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وبذلك يظهر بوضوح الفرق بين فعل القوانين الديموغرافية العائدة للرأسمالية وتلك 
العائدة للاشتراكية . 

فال أسمالية مع الأزمات والبطالة الخاصة بها أدت الى نوع خماص من النزوح . 
اورم يك 0 السكان النسبي بمختلف أشكاله وبكون المنتجين الحقيقيين » 
العسان ٠‏ تهفرومين من وسائل الإنتاج ٠‏ فترايد الفيضص النسبي قٍِ السكان وإفقار 
العمال . في ظروف الرأسمالية . يكثف الهجرة سواء كانت الداخخليةأو الخارجية . 

أما في المجتمع اكرات فلا يلاحظ فيض نسبي في السكان ينعكسن في البطالة 
الظاهرة في المدن والمقنعة في الريف مع الفقر الأقرب مايكون الى التعاسة في هذه 
الأخيرة . فبعكس الاقتصاد الرأسمالي فإن الاقتصاد الاشتراكى لا يعرف البطالة . 
وكل تزايد السكان القادرين على العمل هو تزايد في الثروة الإجتماعية . وكل تزايد في 
السكمان في الاقتصاد الإشتراكي يؤدي الى تزايد ازدهاره . هذا الإزدهار الذي 
ينعكس . باللسبة للاتحاد السوفييتي . في المهام الي يطرحها الحزب لتأمين مستوى حياة 
رفيع لكل السكان والتى نجسدها خطط التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد , 

هذا والعمالة الكاملة والدائمة للسكسان العاملين » إحدى مخصائصض 
الاشتراكية . مرتبطة ببخاصية' أخري اقتصادية للمجتمم الاشتراكي هي : إعادة الانتاج 
الموسع والمهبجي لليد العاملة . أي الانتاج المخطط للعمال والتوزيع المخطط أيضاً لليد 
العاملة ٠‏ فبالنسبة للاتمحاد السوفييتي معاد بالاستناد الى القوانين الاقتصادية 
للاشتراكية . تستعمل اللدولة » وبشكل منبجي وعقلاني . ليس فقط الموارد المادية 
وإنما أيضا البشرية . بحيث تتأمن . في كل منطفة اقتصادية وجمهورية اتحادية » النسب 
اللازمة فيا بين اليد العاملة الموجودة والحاجة اليها . إثما في إطار الحفاظ على مصالح 
الدولة العامة بالطبع . 

هذا وني النظام الإشتراكي . فإن حاجات السكان المادية والثقافية المتزايدة 
باستمرار تؤثر على الانتاج وتدفعه الى التزايد والإتساع المستمرين , على أساس قاعدة 
تكنيكية مسنمرة التجديد . إنما في الوقت نفسه . فإن السكان أنفسهم يكونون تحت 
تأثير خاصية اعادة الانتاج الاجتماعي ا موسع ؛ وغير الممكن من دون الزيادة الكمية 
والكيفيه لعمال منتجي الخيرات المادية والروحية في المجتمع , 


دراسات الحغرافيا السكانية فى البلدان الاشتراكية والرأسمالية 

هدا وقد أنجز العديد من الدراسات لأهم حقول -جغرافية السكان في الإتحاد 
السوفبِية 

أولا : خمصائص الجغرافينا السكانية العائدة للعالم وبعض البلدان والأقاليم 


ماسم 





'بأكملها. وقد تناولت الخنطوط التالية : عدد السكان وتركيبهم الاقتصادي 
والاجتماعي واللمهني والاتنوغراني » الخ . . . ثم توزع السكان وكثافتهم وعلاقة نسكان 
المدن بسكان القرى وأيضا حركة السكان الطبيعية والآلية . أي المحجرة الداخلية 
وغيرها . وقد اعتمدت جغرافية السكان في حل كل هذه المسائل على الديموغرافية . 

ثانياً : تطور المدن ومراكز القوى . 

تالكا #تعزافية اأزاكو الؤزافنة + والفضبة التلمية المامة هنا تكدن في رديت 
مراكز السكان ووضع ماذج لها . وتعتبر الحغرافيا السكانية الماركسية أن الأساس لكل 
هذا الترتيب قائم في علاقات الإنتاج الزراعي والوظائف المتجمعة في هذه المراكز 
السكانية دون أن تننكر لأهمية المؤشرات الأخخرى لكثرة السكان والشكل المادي للوضمع 
الجضراني . والأبحاث الملموسة في جغرافية القوى العاملة هنا تتداءصل مباشرة مم 
أعمال الاقتصاديين في دراسة موازين العمل ودراسة جغرافية المدن ومسم أعمال بناة 
المدن والتتخطيط المركزي والتتخطيط الافليمي والأبحاث الجغرافية لدراسة مراكز 
السكان ممعم تلظيم التعاونيات الزراعية ( كولنوزات ( وملكيات الدولة ( سوفخوزات ) 


الخ : 

إذن فتحليل جغرافية التمركز البشري يشكل جزءاً من دراسة التنظيم الإقليمي 
للقوى المنتجة؛ كما هو مرتبط بالتخطيط الإقتصادي على المدى الطويل والإقتصادي 
الإفليمي وكذلك التتخطيط الإقليمي . 


رابعاً : تداخل الحغرافيا السكانية مع أعمال علم الأجناس ( أتنوغرافيا ). وهذا 
مهم للغاية في وضع دراسة منبجية لرسم خرائط السكان . 

نفس الشثيء يقال عن اللحغرافيا السكانية بالنسبة لبلدان الدبمقراطيات الشعبية , 
أما في الأدبيات البورجوازية فاللحغرافيا السكانية تدرس من زاوية الحتمية الخغرافية وأما 
من زاوية البيئوية (دأبرهاهوه8) التى تطبق على العلاقات الاقتصادية الاجتماعية علاقات 
شبيهة لما هو قائم في عالم النبات وعالم الحيوان . وهناك جزء من اللنضرافيا السكانية 
البورجوازية واقع تحت تأثير المفاهيم الملتوسية (0) والعنصرية )١(‏ وغيرها . 

إذن نحن تجاه عدة مدارس بورجوازية للجغرافيا السكانية أهمها الجغرافية 
الأنتر وبولوجية بأ لادرفتع 0 ننه اوم مامة) و و الجغرافية البشرية » , وكلاهها يستند الى 
اللتمية متف اقيم 


ويقول ف. راتزل مؤسس الحشرافية الانتروبولوجية ان مهمة هذا العلم هي 
١‏ الكشف عن تأثير الطبيعة على العقل وال+يسم بالنسبة للأفراد وكذلك 
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الشعوب ٠00‏ . تنتضح من هذا القول النظرة الأحادية الجانب التي لا تأخد بعين 
الإعتبار التأثير المتبادل فيما بين الطبيعة والمجتمع , الأمر الذي لا بد وأن يشوه 
الإستنتاجات ويؤدي الى الغلط في المعطيات الديموغرافية . 

أما النغرافية البشرية » ل ل رت 
علاقة السكان بالطبيعة في ممتلف البلدان والمناطق . يشفع شا بالنسبة لسابقتها أنها 
تحاشت المبالغة في اضوع للحتمبة التغرافية » إثما 000 تستند الى الاقتصاد السياسي 
والتاريخ البورجوازيين فقد اتصفت بالانتقائية . . . وبناء عليه ولأجل تفسير مختلف 
الأحداث موضوع المشاهدة والبحث . فقد اجات بعين الاعتبار .» وعلى نفس 
المستوى . محتلئف الأسباب المستمدة من مختلئف العلوم » كالاقتصاد والتاريخ وعلم 
النفس والعلوم الطبيعية . كما أنها لم تعط لطريقة انتاج الخيرات المادية المكانة الكافية 
وأغفلت الدور الوسيط للاقتصاد في تأثير الوسط الطبيعي على السكان . 

كما لا بد من الإشارة إلى لى أن التحليل الدموغراني كان له حيز ضيق في هذه 
المدرسة 2 التي اهتمت »2 بشكل رئيسي 2 بتسججيل الخصائص الوصفية الصضارحة 
والبالغة م أغيانا » إنا البطحة ابعيا سانا أخرى . ومؤسسها هو الفرنبي 
فيدال دي لابلائش 

هدا وفي دراسة اللتغرافية البشرية تكون الغلبة لبحث أشكاها المادية والممسائل 
الخاصة لانموذج حياة الناس ١‏ كنوع المسكن وتفاصيل الحياة فيه الخ ..» وأما البحث 
بمراكز السكان » إِنما فقط كمراكز تجارية وخدمات على -حساب مفهوم الانتاج فيها . 
ومع ذلك فالتطور الملموس للجغرافية السكانية في البلدان الرأسمالية أدى الى تراكم 
كمية كبيرة من المعطيات الواقعية 3 الى تنطلب الدراسة والاستيعاب من زاويسة 
التشافية , وتفدمن يفن الزلننات: البورعتوازية فل المشرافيا المكانية شتا من 
النضج . ؛ سيها في التجربة المشهورة للجمع بين العمل في الخفرافيا السكانية مع العمل 
في نطاق التخطيط . كما تصدر أحياناً بعض المؤلفات المكتوبة من منطلقات تقدمية . 
نما كون الجغرافيا السكانية تمس ؛ بشكل خاص . المسائل الإجتماعية الأكثر ما تكون 
حدة في الحغرافية الاقتصادية , والتي لا توجصد مصلحة لمنظري الرأسمالية في القاء 
الغوء عليها » لذلك فهناك صعوبة بالنسبة للعلاء التقدميين في القيام بأبحائهم 
وشحنها بآرائهم في هذا الحقل من الجغرافية ‏ الجغرافية السكانية . 


: نقلا عن‎ )1١( 
ذا كامح للمللفلنحرهة ملعل مأدممال!" رسسعانة "12 مناه‎ ١ الامكواممم ال مألثامنق للما ل‎ 12 
ل تللنكها ,14077 ماعومكة , نمام نال قرم أاتلكك1 ,اوتام اسورمحمة<1 ماصوفك؟ة) مالفلا‎ 
10ا|)!1]013: 120110101 نا الص م16 )) قا ,8 رعفحسةا لملا‎ (١ فيي| بعك‎ 2 


/ا”'ه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثان 


البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة 


إن عدم تساوي المقدرة الإنتاجية لمختلف الجماعات البشرية هو المنطلق للتمبيز 
بين «البلدان المتقدمة والبلدابٍ اللتمخلفة 5 وقد أصبح من المتعارف عليه اليوم التفريق بين 
البلدان على أساس البلدان المتقدمة اقتصادياً والبلدان المتخلفة اقتصادياً . فا هى هذه 
العيزات أو ما هي المنصائص الرئيسية لكل من هائين السسرعين من البلذان © إن 
تفحص الظروف التاريخية الني أدث الى هذا التميير الواقعي وكذلك اطشيكليات الاقتصادية 
والاجتماعية العائدة لكل من هاتين المجموعتين من البلدان أمر ضروري لجلاء اطار 
التحرك السكاني . فلنستعرض إذن التحديد السريع والمميز خصائص كل من البلدان 
المتقدمة والمتخلفة في واقع الحال , 


البلدان المتقدمة 


البلدان المتقدمة هي التي تمكنت من أن تقيم صناعتها على 0 
وطني . وهنا فمداخيل الانتاج الصناعي تضاف . في حساب الدخخل الوطني » 
مداخيل الإستثمار الزراعي ٠‏ الذي يكون أكثر مقدرة.تما هو عليه في 00 
المصنعة » مثلاً فإن مردود وحدة الأرض فى الزرافلة اهو كلاق ردق عدر هرات 
ارفع في البلدان الصناعية المتقدمة منه في الزراعية المتخلفة , نفس الشيء بالنسبة 
لانتاجية العمل التي يبلغ الارتفاع فبها حتى المائة مرة . وهنا فتراكم رؤوس الأموال 
يسمح بمساعدة نشاات المؤسسات الخارجية كالئقل لحساب الغير وبيع شهادات 
الإإستثمار وبراءات الاختراعات وغيرها . هذ! ومداخيل الانتاج هنا مرتفعة لدرجة أنا 
تسمح بتمويل النشاطات غير المنتجة وأيضاً المساهمة بإدارة الملكية الاقتصادية وتطوير 
الارث الثقافي وكذلك جزء ما من النشاط الإقتصادي الطفيلي , في الميدان التعجاري 
بشكل خخاص . فالقيم المضافة تحتل مكناناً متزايد الأمية في الماتوج الوطني القاام 
بالسبة للقيم المنتعجة اأفائمة . ومتوسط مستوى الحياة للفرد مرتفع )ا حت باضن ا 
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عن عدم صحة وعدالة توزع الدحل الوطي . بالإضافة الى ذلك فتطور التربية 
والنشاطات الثقافية يلفغى تسهيلات حمة وفي منتهى الأهمية ؛ كذلك الأمر بالنسية 
للعناية الصحية الفردية والاجتماعية . اللتين بلغتا مستوى ا . وفي هذه البلدان 
المتقدمة فإن عدد سكان المدن هو أكثر من عدد سكان الريف . 
البلدان المتخلفة (/ا) 

أولا هذه البلدان المدخلفة هى نقيض البلدان المتقدمة . وهي بلدان زراعية , 
ذا اوسن لي التعضن مها الاك متناعية إفجاقية ونقطورة + فل الساين غير 
وطني غالبا . كصناعات الاستخراج المنظمة من قبل الاقتصاد الأجنبي لتلبية حاجاته , 
مثل استخراج النفط وبعض المعادن الخ ... هذا ودور الزراعة . الشكل الوحيد 
للإنتاج ضعيف للغاية . والدخل الوطني . القائم بشكل أساسي على عرض الغذاء , 
لا يسمح بتحمل عبء السكان النشيطين القادرين على العمل لكن غير المنتجين . 
والمقصود هنا عر الزراعيين . ومستوى الحياة في هذه البلدان المتخلفة متخفضصس 
للغاية . هذ والامْيّهْ متفشية في هذه البلدان . وبالرغم من التقدّم الحديث . فلا تزال 
العناية الصحية الاجتماعية غير متطورة بما فيه الكفاية . هذا وإذا ما كانت المدن تنمو 
بأسرع مما في البلدان الصناعية » فذلك على أساس نجمع بشري في القطاع الثلاثئي 
الطفيل . 
لوحتا التخلف والتقدم 

وتنستكمل لوحة التخلف العامة التى رسمنا بلوحة مفصلة . إنما بمجرد ذكر 
صفات التخلف الجوهرية العائدة لبلدان العالم الثالث (8) » تاركين لمن أراد الشرح 
والتفصيل . بالنسبة لهذا الموضوع . الرجوع الى كناب إيف لاكوست عن جغرافية 
الخلف() : 


١‏ عدم الكفاية الغذائية 
؟ - موارد مهملة أو مهدورة 
"١"‏ عدد كبير من الفلاحين من ذوي الانتاجية المدخفضة 
؛ - تصنيع محدود أو ناقص 
(1) ابه لالايوسب ء العام الثالك أو حتراقية التشلف , نثلة إلى العريية الدكثور عند البرعضن مده . دار 
الخصف . دونك . اللعة الفرينيه تعود للعام 1934 وغير مدكدور عام الطبعة العربية . صن 5١9‏ وما 


نعا ها 0 ذا نات ميب |“ باو سيب ٠‏ سر أقاه المجالت ٠‏ صني ( 
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مظاهر تفاوث اجتماعى عنيف 
8- بنى اقتصادية متخلفة 
- إنساع نقص الاستخدام وتشغيل الأولاد 
٠‏ ضعف الانتاج الوطني 
١١‏ - مظاهر قصور خطيرة فى السكان 
7 - اتساع النمى الديهوغرافى 
باط لو الرارة الى جر في لتقا 
الإحساس بالتخلف ووضع في حالة نطور . 


ومشابل شه اللوحة للمخلف قٍِ بنداث العالم الثالث هناك اللوحة للتقدم في 
البلدان المتشدمة والمتمئلة في النقاط الأربع عشرة العكسية للسابقة العائدة للبلدان 
المتخلفة . نستعرضها فيا يلي لكبير أهميتها في إيضاح العناوين الأربعة عشرة السابقة 
العائدة للتتخلف عبر تبيان الساقض فيا بين التخلف والتقدم ولو بشكل تخصر : 


١‏ في في مقابل الحو الذي يفنك في العام الثالث تجد مستوى غذائيا متوسطأ أصبح 
مرضيا كا بجنح لأن يصبح وافرا مفرطأً . 

؟ - إذا كانت الأقطار المتقدمة لا تستغل كل مواردها . لكن لا يكون لهذا الإهسال 
نفس الأسباب ولا نفس النتائج الي نجدها في البلدان المتمخلفة . 
أخرق ٠‏ سواء بالإستيراد 2 أو باستخدام مادة أجزل نفعاً : ولا 3 المدر في البلد 
المنقدم الى وسائل الانتاج » كما هو الحال في العام الشالث ؛ بل يشمل أدوات 
استهلاك فائضة . 

داك ونجاء اد ٠‏ الكييرة 0 اناد سين من ذوي الانتاحية الي قُِ الأقطار 

0 ويتباين 2 5 والداقص ل لعال ال الثالك مسعع 0 1 الراكمي ( 
« التوسعي » الذي يحقق دمجا متزايداً أكثر فأكثر بفعل التصنيع في البلد المتقدم . 

د ويغابل كلا من تورم القطام الثالث وطفيليته دجاعة متزايدة في فعاليات الخدمة في 
الفطر المتقدم ومساهمتها الموضوعية في رفم الانتاجية والرفاه . 

5 - وتجد وضع تبعية أقطار العالم الثالث اقتصادياً عكسه وتفسيره في الميمنة التي 
ثمارسها أكثرية الأقطار المتقدمة على الإقتصاد العالمي . 

/ا ولا نعثر في الأقطار المتشدمة على عنف التفاوتات الاجتماعية القائمة في الأقطار 
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الملمخلفة ولا على استفحال هذه التفاوتات 3 ولا عل السلطات الفاحشة للأقليات 
المدميزة . إذ ينتشر في البلدان المتقدمة منذ قرئين ( وذلك ببطء مفرط فعلا ) 
أسلوب تدريجي يؤدي الى الديموقراطية السياسية والاقتصادية . 

4 - ويتناقض استمرار بقاء البّنى الاقتصادية المتخلّمة (دكلانادذل) في الأقطار المتخلفة 
مع إندماج كل السكان تقريباً في ببى عصرية في البلدان المتقدمة . 

4 وإذا كانت البطالة فد بلغت مرحلةٌ خطيرة , في الماضي 2 وفي بعض الفترات » في 
الأقطار المتقدمة . فإن الوضع الحالي فيها يتميز بافتقار شامل للأيدي العاملة, مما 
يتنافض مع البطالة المزمنة التي تستشري في القطر المدخلف , 

٠١‏ وتسئفيد الأقطار المتقدمة , وهذا على حلاف اقطار العالم الثالث . من المزايا الني 
يمنحها إياه إندماج قومي قفوي جداء لا يتوقف تقدمه عن التزايد منذ القرن 
الناسعم عشر . 


-١١‏ ريصبح الاممتلاف بين الأقطار المتقدمة والأقطار المتمخلفة فرعا عندما نتعرض 
لببحث نحالة الصحة ومستوى التعليم . 

١١" - ١‏ ., وتتباين الأقطار المتقدمة والأقطار المتسخلفة من هاتين الوجهتين بصورة 
أساسية . ففي القطر المتقدم يكون النمو الاقتصادي أكثر سرعة من النهاء 
الديموغرافي -حتى ولو كان هذا النيهاء كبيرا ٠‏ وينتسج عن ذلك ارتفاع في مستوى 
المعيشة وتزايد في إمكانات التوظيف ( الإستثمار ) التي تعتبر ضمانا لمظاهر تقدم 
مقبلة . أما في قطر متخلف ما فإن تزايد الموارد التي يتصرف بها السكان يجنح لأن 
يكون أقل سرعة من الناء الديموغراني الذي هو ( أو الذي سيكون ) بعد قليل , 
عظيا . ونتيجة لذلك لا يتحسن مستوى المعيشة بل يجنح للتدهور. كما يصبح من 
العسير أكثر فأكثر تحفيق التوظيفات . 

4 - وأخيرا تكون أوضاع الحياة السياسية في الأقطار المتقدمة على أشد ما تكون من 
التباين بالموازنة مع مثيلتها التي يتصف .با العالم الثالث 290 , 

تعر يف التخلف 

في النقاط الأربع عشرة التى استعرضنا . أولاً بشكل عناوين لتأطير التخلف 


)0 إنهء لكو عاى جعراد اناق لدم 117 ١4.‏ 
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ومن ثم بشكل مقارن مع التقدم لتبيان التناقض . عناصر تعريف التخلف . ومع 
ذلك لم يتوصل رجال لالتصاد بعد ال الإتفاق على تعريف مشترك ومرض للتخلف . 
فقد أحصى ر. جندارم "١‏ تعريفاً أو اصطلاحاً مختلفاً !20 يتصف البعض منبا 
بالذاتية ولا واحد بإمكاله الشمولية لدول العام الثالث المتخلفة والبعض منبها يتمطى 
على الدول المتقدمة . ويوجز الوضع في هذا التباين بتفاوت الدحل الوطني للفرد في 
هله الدول المتتخلفة المختلفة 7 الثالث بحيث نصبح أمام خريطة لدرجات التخلف 
١‏ أنظر اللخريطة رقم ل )-١‏ . 


هذا واختلال التوازن الداخلي في البلدان المتخلفة « يمكن تعريف حالة التخلف 
في قطر ما. بصورة رئيسية , 5 وضع يتميز بانفصام دائم ( أو جدوح نحو 
الانفصام ) بين ماء ديموغراي قوي ب تزايد , ييا » في الموارد التي 
يتصرف ببا السكان )9) , 


المتقدمة في مقابلة الرسمين العائدين للمخطط البياني رقم ١‏ - . 


فالتخلف هنا يرزح إذن تحت عبء التناقض الداخلي الخطير للغاية » إذ من 
ناحية يتزايد السكان بسرعة ( من جراء التخلف ) ومن ناحية أخحرى يعاق النمو 
الاقتصادي ( من جراء التخلف) الذي بإمكانه أن يمكهم من تأمين حاجاتهم . وفي 
ذلك الحجذور التاريحية إنما الحديئة للتخلف ؛ إن صح التعبير » والعائد بالأساس لتزايد 
السكان السريع ؛ وبشكل لم يسبق أن عرفه العالم . 

كما أن الكرة الأرضية التي بإمكانها أن تعيل حوالي ١١‏ الى ٠١‏ مليار إنسان 
نظرياًة*» لا يكون تزايد اليتكان نيها اتوي | م ع 
الآمر الذي َس بالسهل تأمينه . إذن يتضح لنا أن الكوابح الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية ؛ والمتمثلة في نوعية النظام الرأسمالي بشكل أساسي , هي 00 النمو 
الإقتصادي وتشكل العامل الأول والأساسي للتخلف . وما يزيد الطين بلّة أن اخختلال 
التوازن الداخلي المشار اليه يتراكم فلا يجوز الإستهتار به لأنه يتنامى كالورم الخبيث 
وديا بالبشرية الى الكارثة المحتومة . 





(*) ر. جندارم في كتاب « اقتصاد الجزائر» دار كرلان , 1409 . ص 74 . تقلا عن إيف لاكوست » 
جغرافية التخلف ص 7١"‏ , 

(:) ايف لاكوست . جغرافية التخلف ؛ ص 5196 . 
المقدمة ص ١١‏ 


ند 





وم ع ١‏ 


يصوي مم م 


بوص ورم و 


اي جضكعسم وم 


جج مكعم يد 


د ور داو 


7 1 ضر 
3 


لب الها 


١ ات‎ 


٠ 3 ١ 


7 . 
وات ير 
لك 


حي جنم م 
لصح وإ دان 


قي يطعم مم 


م 1 


وميد م - 





:م 








الي الآرث 11 القن 18 
اقلار سْتَرةٌ روزم ا ددردبا الطريبة) 








الثرث . الم ١4‏ 


بلدان العالم الثالث 
مقارنة تقريبية لنمو السكان ومو انتاجهم 
فيما بين بلدان متقدمة وبلدان العام الغاليث0*) 


0ك 


(#) إيف لاكوست ؛ جغرافية التخلف . 


لذلك مالم يحصل تغيبر في النظام الرأسمالي القائم على قانون الربح دقان 
الاساس المستند إلى الملكية اللخاصة . فإن البنى الإقتصادية الإجتماعية التي تعيق 
اندفات اع الانتاج قُُ معظم البلدان التمخلفة ستستمر في فعلها المؤدي للكارئة المشار نيا 
والتي ستجرف الفقير وربها الغني . 

على ذكرنا يتلخص العمل الإتمائي هنا بإعادة التوازن سين زيادة السكان 

وتزايد 0 الى يتصرفون بها . إها هذا لاتقل" بساطته يرتطم بمصالح البلدان 
المتقدمة ( مقص الأسعئار الكلاسيكي , حوار الشمال والجنوب » الل ب ايلا 
وبالنمو الديموغراني الذي رما يتجاوز ال 7,5 سنسوياً وهو مقرون بنقص 
الاستخدام ' 


وماهة 





لذلك يتوجب الى جانب العمل في زيادة الموارد » عبر الإتماء » العمل على إبطا 
وتائر تزايد السكان ما أمكن ( حبوب منع الحمل ء التعقيم . الخ .. ) » رغمأ عن 
أنه ليس بالسبب الأولي . وكا رأينا » وفي الوقت نفسه زيادة الاستخدام . 

بالإضافة الى العوائق التي استعرضنا والتي تسد أفق الأمل هناك الانسداد الاجتماعي 
07 المتمثل في الأقليات المتميزة التي لقف مدا منيعا في وبجد أي سياسة ترمي الى 
تفليص مكاسبها أو امتيازاتها . وهذله النقطة محورية وقد اتفق عليها الغالبية الوق 

من الخبراء في التشخلف . فقد كتب الخبير الاميركي المشهور ج. ك. غالبريث «لن 

يسم أي لخر رزاع :لي كان متوضا اناير دن للقاططي ان هدك فالا تفي من 
وراء استنبات سنيلتين من القمح حيث لا ينسث سوق 0 » إذا ما كانوا يعرفوك 
قامأ أن السنبلتين ستدهبان بلا شفيع الى مالك اراضيهم 0(0) 

كا ورد في دراسة طيئة الأمم 00 أن تمركز السلطات بين أيدي طبقة قليلة العدد 
مهتمة أساسأً بالحفاظ على غناها وامتيازاتها يستبعد تصور ثنمية اقتصادية هامة . الى أن 
تأي ثورة اجتماعية تؤدي الى تغيير في توزع المداخيل والسلطة . إن بعض الأقطار تدار 
من قبل عصابات من الرجعيين”"' والفاسدين الذين قد يطرحهم الشعب لولا وجود 
العون الخارجي الل 

هذا وبالإمكان تلخيص ما استعرضنا الآن بالنسبة للتخلف وأسبابه بالتكثيف 
الاقتصادي الاجتماعي السياسي المسبب له وبشكل ريسي بالأحل مبذه الأسطر التالية 

من إيف لاكوست في كتابه جغرافية التخلف : «ان امع كر 

ع ا لم ا ا ا أقل منه تطورا 
وذلك لفائدة أقلية « أجلبية أو وطنية ) مجهزة بسلطات سياسية واقتصادية واجتماعية 
مفرطة . وتؤدي التطاعامسا الى الكماش السوق الداخل لدزجة كبيرة بحيث تكون 
الفعاليات الاقتصادية الحديئة محدودة ومتعلقة بشكل أسامبى بالأسواق الخارجية . 
ويلائم الفقر العام ونقص الاستخدام الكثيف اللذان ينتجان عنها استمرار نسبة التوالد 
القوية » التي تعود بتمازجها مع نتائج التحسينات الصحية الضرورية الى تزايد 


(1) ج.ك. غالبريث, الأوضاع الخالية للتنمية الاقتصادية ؛ دار (00001ا12) » باريس 18517 »2 ص 4 نقلا عن ايف 
لاكرستك ٠‏ 

(1) وقد صريح مسؤول بريطاني عام 110٠‏ قائلا ؛ كيف نستطيع منح الإستقلال لمصر وهي بلد يتألف من 
قطلعان يمه من ابيا لعكمها ذور الكر رش الكيرة » ( نقلاً عن إيف لاكوست ٠‏ جغرافية التخلف , الامش 
ص ١515‏ ). 

(8) هبئة الأسم المتحدة . التدابير اللازمة للتنمية الاقتصادية في الأقطار الناقصة النمو؛. 1١986١‏ . ص ؟١١‏ 
( نفلا عن انف لالاوست . جشرادية التخلف . ص 745 ) 


كاه 





شديد في عدد السكان ٠‏ ويجلح هذا التزايد لأن يكون أكثر سرعة من تزايد الموارد التي 
يتتصرفون بها فعلياً ,97 . 

إذن فالتخلف في عالم اليوم ظاهرة جغرافية معقدة والاختلافات بين البلدان 
المتقدمة والبلدان المتخلفة لا تقتصر على الإقتصاد فقط . كا أنها ليست كمية فقط . 
فهي في العديد من المجالات ( الاقتتصاد ؛ الاجتماع . السياسة . علم الأجئاس . 
الديموغرافيا . الخ . . ) .» بحيث أن هذه الأقطار المتخلفة تختلف نرعياً عن بقية 
العالم . وبالئالي فأبحاث التخلف في شراكة مع اخنتصاصات عدة . إِثما نحن هنا 
سنقئصر على ظواهرها السكانية الاقتصادية فقط لارتباطها المباشر بموضضصوعنا التغرافيا 
السكانية . وهي تتجلى بالمؤشرات التالبة . 


مؤشرات التمييز بين البلدان المتقدمة والمتخلفة 

هناك ثلاثة مؤشرات أو بالأحرى مقايبس أولية وسهلة للتمييز فيما بين البلدان 
المتقدمة والمتخلفة . وهي أولاً الحصة النظرية للطاقة الآلية للفرد ( أنظر الخريطة رقم 
-1-) ثم نسبة السكان العاملين في الريف الى مجموع السكان العاملين ( أنظر الشريطة 
رقم ة) ولعيراً لمية ع كان الريف ال سكاق ادن هامتسال: المتياسين 
الأول والثالث لها وصاف أكثر عمومية من الثانٍ ' الذي يبتطلب احصائيات عن توزع 
السكان حسب المهن . والتي لا تقدمها كل الدول أو تقدمها إما ليس بنفس المستوى 
من الدقة . كما لا بد من الإشارة إلى إمكانية 53 نتائج المقياسين الأول والثالث على 
خريطة العالم . بالإضافة إلى ذلك هناك مؤشرات أخرى على المستوى الاقنصادي لا 
تقل أهمية لتميبز البلدان المتتخلفة ل وهى : تركيب تجارة 
الاستيراد » حيث الغلبة الحصة السلع الاستهلاكية في البلدان المتخلفة , هذا بالطبع 
الى جانب تركيب تجارة التصدير بالمقابل » حيث الغلبة في هذه البلدان المتخلفة لخصة 
المواد الخام . بالإضافة الى ذلك هناك قضية النزوح من الريف الى المدينة . وكذلك 
انتاجية العمل المنخفضة في البلدان المتخلفة . يضاف الى ذلك كيفية تشكل الناج 
الوطني » حيث قلة نسبة الصناعة بشكل خاص والدخحل الوطني المنخفض ( أنظر 
الخريطة رقم 4.) الى جائب توزيعه غير العادل . والتفاوت الكبير في مستوى المعيشة 
لمختلف طبقات السكان في هذه البلدان المتخلّفة . 

وتشكل البلدان المتخلفة أكثر من ثلثي سكان العالم . ومن مؤشرات تخلفها أيضاً 
أنها تستهلك بمجموعها فقط /٠‏ من الطاقة العالمية وشا نجرد 10/ من قيمصة السلع 
المصنعة في العالم . 


(9) إيف لاكوست . جغرافية التخلف . ص 597 . 


ااه 





فانطلاقاً من هذا التقسيم الأولي إنما الأسامي للعالم اليوم » بالإمكان دراسة 
التطور الكمي لسكان الكرة الأرضية منذ سين سئة وكذلك توزعهم الجغراني . 

إثما لا يكفي ذكر هذه الخصائص الواقعية » والناتجة عن مجموع عوامل تاريخية 
والعائدة للتخلف التقنئي وعدم الكفاية في الإنتاج فيها يعود للبلدان المخلفة . من 
المفترض أيضا .وصف هذه الحالة للتذكبر بأنها نتيجة فهر سياسي واقتصادي فرضص 
علاقات معيئة على هذه البلدان المتخلفة من قبل البلدان المتقدمة نفسهاء أي 
الأسعهار ار الجية الاتتسيامية . ودللة ملاسلا يذل هن قترة مع الرمن رأسيانا 
أكثر . 

والآن وقد تعرفنا على اللوحة الاحمالية للتمييز بين البلدان المتقدمة والمتخلفة» لنلق 
نظرة عل توزعها الجخرافي على الكرة الأرضية (أنظر المخريطة رقم -ه.)ثم 
نعود الى استعراض اعتبارات أو مؤشرات الجغرافبة السكانية ( الفصل الثالث والفصل 
الرابع والفصل الخامس ) التي تحدثنا عنها في المقدّمة لنجدد القول إنما بشيء من 
التفصيل ان دراسة السكان أو الديموغرافية تبتم بمعرفة عدد السكان وتوزعهم الجغرافي 
وكثافتهم وموهم وتحركاتهم وتركيبهم حسب العمر والمتعلمين منهم والأميين . ودراسة 
السكان بالمفهوم الذي طررحنا فرع من الجغرافية الاقتصادية , لانها تبتم بمد النشاطات 
الاقتصادية باليد العاملة ولأن السكان هم المستهلكون للسلع . وبالتالي فالعامل في 
حقل التغرافية الاقتصادية . عند دراسة بلد ما أو منطقة ما. ببتم بمعرفة حجم 
السكان وكثافتهم ونموهم ووتيرة هذا النمو وتركيب السكان حسب اللجنس وحسب 
العمر . 


8ه 
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حصة الناتج الوطني القائم للفرد في العالم 
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الاورغواي والارحتين 


المناطق المتخلعة ‏ 122724 ئِ 


البلدان المتقدمة واليلدان المتخلفة 








الفصل الثالث 


تزايد سكان العال(') 


الانفجار السكانى» 

إن تزايد السكان السريع . سيا بالنسبة للأجيال الحديثة » هو أهم ظاهرة 
بالنسبة لهذا الموضوع ولدرجة أصبح ينعت « بالإنفجار السكاني » . فكل ساعة يخلق 
1 طفل ويموت 6 إنسات » أي أن سكان العام يزدادوث بحروالي اه 
طفل في الساعة . وبعبارة أخترى كل يوم يزداد سكان العالم بحوالي ١14٠٠٠‏ لسمة . 
والمخطط البياني رقم 1 يعطيئا فكرة عن تزايد سكان العالم المتسارع منذ القرن 
السادس عشر حتى أيامنا هله (4) » وكذلك الجدول رقم -١-‏ يظهر توزع هذا التزايد 
عبر القارات خلال الثلاثمائة سنة الأخيرة 01١(‏ .2 





)١(‏ المعطيات الرقمية الاحصائية العائدة الى هذا الفصل حصلنا عليها بشكل رئيسى من ستة مصادر وحعلناها 
-١‏ ام ممع مانام مم6 ,مم من ململا 
.م 3 0ل معطم م6 نآ «ةآلاق» ,لام مالعصعامنه كن ممتافاناصة" ,مك6 فاط 


فيها بعد .0 110111انأتلاتم أن «ملاولناحهظ ,مم0 وسعاط) 1969| ليذ , ”1 نا "] 


بر لإالحز“ رهن اومن ,ممحسصاطامة] 11 
5 |. أ. فيفر , الخشرافية الاقتصادية للبلدان الأجبية بإشراف فا.ب. ماكساكورف» 


منشورات التقدم , موسكو 19717 ( فيما بعد فيفر » الجغرافية الاقتصادية للبلدان الأجنبية ص ١‏ 
باللغة الروسية ) . 

ه ‏ بروك . سكان العالم . دار التقدم » موسكو 1187 ( فيها بعد , بروك سكان العالم » ص ) 

5 د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان , 


رحن 


برقم شويع 
كيان العالم 5 
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المخطط البياني رقم ١‏ - 


تقندير مجموع سكان العالم 
في سنة 8800/1451" ملمون سسسة/ 


فترة الثورة الصناعنة والرراعة 
ونتحسس الوسائل العلبسة والعناية 
الصبجبة 


ةا 


ايد 
أن بطي ء, ومدرم 


حيتي سحوالىي سن ١8ل/ا١‏ 





التدببي يس يونين ايناتيرومب بيدا 
ترايد سريع ومتسارع 
ملل سلة 110/89 


الملل 0 لمكيل اللمل 
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تزايد سكان العام منئذ القرن السادس عشر حتى توقعه في العام الفين(*) 


(#) لإلأحك برمتز ) اللللكلمب] لاخستناصةل 11 
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الجدول رقم -١‏ 
رايد النتقان ل العالك وعني :الفا راك 

















( بالملايين النن 
القارات ٠6لا‏ 'هم/ا١‏ لديل ملدلا مودةا 
اورويا 0 ١6‏ 15 مده "1١5‏ 
أسيا وين ا "> مما همإما 
افريقيا ا 4 هو تققد يلين 
استراليا 0 0 1 .ه٠١‏ 14 
اميركا الشمالبة ١‏ م١‏ ”> ه.ا دن 
اسيركا الوسطى 
والحنوبية ١‏ ال رذن 5 515 
المجموم مؤه 41,مالا ١١/١‏ لفق نمض 

تزايد السكان فى العالم وحسب القارات 

بالنسب المئوية ١‏ 
الفارات ٠هوا‏ ٠و/ا١ ٠‏ ما لماحل مدوا 
اوروبا «"ام "8و1 15" 5١‏ ١'ؤإرافا‏ 
أسيا هف, 5 كلارمةك كفل"«ه الاكثركه هلارلاه 
أفريقيا لل لل لا يي قدا 
استراليا ك١‏ 7 ,' ا 66" ١605‏ 
اميركا الشهالية 6ل" ١.١1/‏ 1" 45" 5014 
اميركا الوسطى لكك ؟ ها "4١‏ الا افك 
والحجسوبية 
المج 2 ا 1 10 1 وا 1 





(#) "50 ,در لاحر ممعي ماتلامتاما لممكمتطم8 11 
)١(‏ جدول مشغول بالاستناد الى أرقام اللتدول الأسق رقم ١‏ - 


توه 





ل وفثل الخرت _ الغالمية 
الأول ؛ أي من حوالي أكثر من خحمسين سنة ع ارتفسع عدد سكان العالم من ١811‏ 
مليون الى ثلاثة مليارات ونصف * وقد كان متوسط الزيادة السنوية للسكان خلال 
نصف القرن هذا حوالي "١‏ مليون نسمة . إنما العملية متسارعة اليوم » وذلك من 
جراء التصحيحات اللازمة للتقديرات السابقة الضعيفة . سيا فيا يعود لسكان 
الصين » كما أن متوسط الزيادة السنوية العائد للعشر سنوات الأخيرة يزيد على ٠م‏ 
اجون نشكة + لتصتل اال كران 0م ليون عيبت اقفن ولاخل وكدرة عن هيه 
الزيادة لنذكر أن سكان العالم يتزايدون سدوياً بما يزيد على ثلثى سكان فرنسا أو 
إيطاليا . وخلال الخمسين سنة الأخيرة » تزايد سكان العالم بعدد يفوق سكان أوروبا 
والصين مجتمعين )١١(‏ . 

هذا في حين إن تزايد سكان العالم كان بطيئاً للغاية على امتداذ آلاف السنين ؛ 
الأمر الذي يفسر بالمستوى المتدني للقوى المنتتجة آنذاك . وبالتالي تبعية الإنسان الشديدة 
للظيعية الخيطبه - للوشط الختراق فيها بعة.» في المراحل امبكرة من تارفه 
البشري ٠‏ ففي التاريمين القديم والوسيط , واستنادا الي مختلف المعطيات . كان معدل 
الولادات عالياً قٍِ معظم الأماكن المأهولة ريا 8 لوكا 3 المعدل الممكن ع 
إنما معدل الوفيات , خصرها] بين الأطفال » كان 27 للغاية , من جراء ظروف 
الحياة الأول وكثرة الأمراض والأويئة وسوء التغذية المزمن وكذلك المجاعات والمسروب 
المتكررة » التي كانت تقضي على شعوب بكاملها . أما مستوى الولادات . فقد كان 
بشكل عام . على مستوى الوفيات. 

وبناءً للا ذكرنا » ووفق تقديرات تقريبية للغاية » فقد بلغ عدد سكان الأرض » 
عند أواخر العصر الحجري القديم ( منذ حوالي ١5-16‏ ألف سنة ) . ثلاثة ملايين . 
كما هناك ما يجعلنا نعتقد أن الإنسان كان يغطي مساحة لا تزيد على ثلث الأراضي 
المأهولة اليوم ( حوالي :٠‏ مليون كلم" ) . وقد كان متوسط الكثافة السكانية حوالي 8 
إلى ٠١‏ افيسامن فى كل ٠كله"0)‏ . وقد أقامت البيئة الطبيعية حدوداً لتزايد عدد 
أناس المجتمع البدائي الذين كانوا يعتمدون بالأساس في حياتهم على جني الثمار 
وقنص الحيوانات وصيد الأسماك . 

لكن تطور القوى المنتجة أدى . بعض الثيء ., إلى تزايد وتائر نمو السكان. كيا 
لعب الإنتقال الى مرحلة الزراعة وتربية الموائي . الذي بدأ في الشرق الأدنى منل 
عرال حقرة الاندمعة دور حاتي فى درقايكي: تداك السكان . وقد نتج عن هذه 
التغيرات وصول عدد سكان الكرة الأرضية » عند أواخبر العصر التجري الأول ( مئل 
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حوالي © إلى 4 الاف سنة ) . في مناطق قيام الحضارات القديمة . إلى حوالي ١‏ إلى 
0 مليون نسمة . 

أما التطور اللاتدق للشرية افبرقط بانتهار المنادن + حضوا الحديل ه كمادة 
أساسية لصنع أدوات العمل » وبالإستمرار في تحسين الزراعة وتربية المواثي 
( استنبات مزروعات جديدة أكثر انتاجية وتدجين -حيوانات جديدة ) ؛ وبالمخترعات 
التكنيكية الجديدة. وبناء عليه ازداد نمو السكان وأصبح . عند بداية العصر الميلادي 
حوالي ١5١‏ الى 78١‏ مليون نسمة . وأنذاك يعتقد الكثيرون أن ثلثي سكان كوكبنا 
كانوا يعيشون في آسيا"» . 

كيا ان هناك شبه إجماع لدى الباحشين على أن عدد سكان الأرض قد تعدى ال 
"٠‏ مليون نسمة عند الألف الأول للميلاد وارتفع الى 405٠ 4٠‏ مليون نسمة عام 
6 ,. كما إتسعت مساحة اليابسة المأهولة واقتصر عدد السكان القليل للغاية على 
أميركا الشمالية وأوستراليا ومنطقة الغابات الإستوائية الرطبة في افريقيا وأميركا 
الجدوبية ٠‏ كما أن القسم الأكبر من سكان كوكبنا (حوالي ه/") كانء كما في 
السابق . متمركزا في آسيا”» . 


وف أوائل القرن السادس عشر تزايدت وتائر نمو السكان بشكل ملحوظ. إذ أن 
تطور الراميشيالة » في معظم البلدان » رافقه النمو السريع في الانتاج البضاعي 
ومبوض الزراعة وارتفاع انتاج المنتوجات الغذائية ونجاحات الطب ؛ وكل ذلك أثر في 
العمليات الديموغرافية . 

هذا والتسارع الحاد في نمو السكان الذي بدأ ني النصف الثاني من القسرن الثامن 
عشر يتوافق رفيا مع الثورة الصناعية ؛ في العديد من البلدان الأوروبية . وفي هذه 
الفترة الزمنية جرى «١‏ الإنفجار السكاني ) الأول » استناداً للإحصاآات المسجلة . أما 
0 الإنفجار السكاني » الثاني فقد بدأ على أثر نباية الحرب العالمية الأولى » إنما شمل 
فقط البلدان الضعيفة التطور . واما « الإنفجار السكاني » الثالث والشامل , فقل بدأ 

مع الحرب العالمية الثانية » وهو يتميز عن الانفجارين السابقين كما وفيا 3 

جز العالم ولحدوثه في فترة زمنية قصيرة . 

ومن السهل تلمس أهمية هذا الواقع . الذي استعرضناء من الناحية 
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الإقتصادية . فإذا ما رجعنا الى متوسط استهلاك القمح في فرنسا » شرى أله يسوجب 
زيادة الاستهلاك كل سئة بما يساوي ستة ملايين طن من الحبوب . وبالمقابل فإن قوة 
العمل والخلق لدى البشرية تتزايد » إثما هي متوزعة بشكل غير متساو للغاية ٠‏ قفي 
بعضص الحالات , فإن ضغط الماجات المحلية يحول القوى الكامنة لخلق الثروات 
( منابع المواد الأولية ) الى قوى هدم فعلى . وذلك من جراء تطبيق طرق غير عقلانية 
لاستثمار هذه المصادر للثروات » وعندها بالضبط تطرح قضية توافق أو عدم توافق 
زيادة السكان مع قضية التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبشرية . 
عدم التساوي في تزايد السكان 

فالزيادة في السكان غير متساوية فيا بين القارات والمجموعات الجغرافية الكبيرة 
وتطرح لكل حالة قضاياها الخاصة . فأكثر البلدان تقدماً » وحيث الدبحل الوطني 
الأكثر ما يكون ارتفاغاً » ليست حيث السكان يتزايدون بكثرة كبيرة ٠‏ ففيا بين ١97١‏ 
و59 لم يزدد سكان أوروبا الشمالية والغربية ( البلدان السكندنافية وبريطانيا 
وبلجيكا وهولندا واللوكسمبورج وفرنسا ) بأكثر من ثلاثين مليون نسمة (18/) ٠‏ أي 
بمعدل ثلاثة ملايين كل خمس سئوات » لمجموع من السكان كان في سنة ١97١‏ يشكل 
مليون نسمة . أما الإتحاد السوفييتي . فبالرغم من حرب طاحنة قتلت ١7‏ مليون 
ضحية . فقل ازداد عدد سكانه » خلال نفس الفترة المذكورة » وفي -حدوده الحمالية » 
أكثر من 4١‏ مليون نسمة ( زيادة بلغت حوالي /4١‏ ) . وأما أميركا الشمالية التي 
كانت تعد ١١!‏ مليون نسمة في سنة 197١‏ فقد ازداد عدد سكاما أكثر من ٠٠١‏ 
ملبون نسمة في حخمسين سلة ( زيادة بلغت 86/) وبوتيرة متسارعة » إذ بلغت الزيادة 
أكثر من 0١‏ مليون نسمة في العشرين سنة الأخيرة . 

إنما الزيادات الأهم تلاحظ في البلدان المتخلفة » وليس فقط بالقيم النسبيةوإئما 
أيضأ بمجموع أرقام الشعوب المعنية . وقد ضربت أميركا اللاتيئية الرقم القياسي هنا , 
إذ انتشل عدد سكاها من /ا9 مليون نسمة إلى أكثر من ١٠0١‏ مليون نسمة (زيادة 
بلغت أكثر من 6/)» وذلك شحلال فترة حمسين سئة 1 وفي نفس تلك الفترة ازداد 
سكان الجزائر العرب بحوالي /٠٠١‏ . أما شبه الجزيرة الحندية : الإتحاد اهدي » 
سيلان » باكستان » فكانت 7١8‏ مليون سنة 191١‏ » فأصبحت اليوم أكثر من 5٠٠‏ 
مليون ( بزيادة أكثر من ١٠٠١١‏ /) . أما الصين فقد النتقلت . خلال نفس الفترة 
المذكورة . من 41٠‏ مليون نسمة إلى أكثر من ٠١‏ مليون نسمة ( بما فيها جزيرة 
تايوان » فورموزا ) » فالزيادة هنا هي بمستوى /6١‏ , 


أما حمل قارة اسية فقد ازداد عدد سكانها 6١‏ مليون نسمة خلال خمسين سئة 
وافريقيا أكثر من ٠١٠١‏ مليون نسمة وأميركا اللاتينية حوالي ١6١‏ مليون نسمة وبلدان 


لقان 





أوروبا الأقل تطوراً من الناحية التقنية والإقتصادية ( أوروبا الوسطى والمتوسطية ) ما لا 
يقل عن ٠١‏ مليون نسمة , مما يشكل بمجموعه أكثر من مليار نسمة . هذا في محين أن 
البلدان المتطورة اقتصادياً واجتماعياً » ازدادت خلال نفس الفثرة الزمنية » أكثر من 
5 مليون نسمة بقليل ( أوربا الشمالية الغربية ». الولايات المتحدة » كندا + الإتحاد 
السوفيبتي ٠‏ أوستراليا وزيلندة الحديدة ) . 

يستفاد مما أوردنا من أمثلة صارحة أن التفاوت . فيا بين المجصوعات السكالية 
على سطح الكرة الأرضية » تزايد حدة ( أنظر الخريطتين رقم 1 ورقم -/-) . 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن المعطيات التي أوردنا تعود للخمسين سئة الأخيرة 

من القرن الحالي ( القرن العشرين ) » في حين أن وتائر النمو في هاية القرن الناسع 
عشر كانت في أوروبا تفوق وتائر النمو في البلدان المتخلفة . مثالدا على ذلك متوسط 
الزيادة السنوية للسكان » فيها بين 185١‏ و1970 ء والتي كانث 4/ لبلجيكا و١١/‏ 
تقريباً لكل من ألمانيا وهولندا وبريطانيا العظمى ٠‏ في حين كانت للهند دون ال ١١‏ 
» إنما القلبت الآية اليوم . 


هذا ولا بد من التعرّض السريع لعوامل زيادة السكان وتوقع عدد السكان في 
المستقبل . 

ففي] يعود لزيادة السكان الاجمالية في العالم فهي نتيجة الفرق بين عدد الولادات 
وعدد الوفيات ( النمو الطبيعي للسكان ) » على اعتبار أن هجرة السكان اقنصرت على 
بعض المناطق ولم يكن لا تأثير كبير في توزع المجموع العام . فقد جرت هذه الهجرة 
بشكل خاص فيا بين الهند والباكستان وفيرما بين اسرائيل والدول العربية » يضاف الى 
ذلك تجمع الألمان في حدودهم الوطنية حسب رأبهم . وأما المهجرات الى الاميركيتين 
واستراليا فلم تكن لتشكل إلا نسبة ضئيلة من كزايد سكانها ببحد ذاتنه . ومن المعروف 
أن الهجرة :الى هذه البلدان أصبحت تخضع لشروط قاسية بالنسبة لما قبل ولا تقتصر 
على اليد العاملة . إذن فلعامل النمو الطبيعي للسكان يعود تزايد السكان وبشكل 
خاص الترايد غير المتساوي فيما بين المناطق الجحغرافية . 


إن السكان متوزعون في العالم بشكل غير متساو للغاية » والمناطق الأربسم 
السكانية تقع في القسم الشمالي من الكرة الأرضية ويمتد معظمها على المناطق المعتدلة 
أو شبه الإستوائية . وحوالي ثلاثة أرباع السكان يعيش في هذه المناطق الأربع . كما 
تجدر الإشارة إلى المناطق اللخفيفة الكثافة السكانية كالماطقة الشمالية وكذلك الجئوبية 
والتوندرا والغابات والصحارى . 
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لما : ملشمياية ١‏ وس اس ممم 5 عل ليه 


توزع السكان في العالم 
(بالنسبة المثوية ) 


إن السكان متوزعون في العالم بشكل غير منساو للغاية , والمناطق الاربعة ذات الكثافة السكالية تقم في 
القسم الشمالي من الكرة الأرضية ويمتد معظمها على المناطق المعتدلة أو شبه الإستوائية . وحوالي ثلاثة أرباع 
سكان العالم يعيش في هذه المناطق الأربعة . كما تجدر الإشارة بالمئاسبة الى المناطق الخذيفة الكثافة السكانية , 
كالمنطقة المتجمدة الشمالية وكذلك اللحنوبية والغابات والصحاري والمناطق الشديدة الارتفاع , 
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اطحرة 

1 ان المجرة ظاهرة جغرافية لازمت السكان على مر العصور ؛ ويقصد 

مها ل الانتقال الجغرافي من مكان إلى أخخر ؛ وهي تقسم الى قسمين 

من حيث الاستمرار والدوام . فهناك الحجرة المؤقتة وهناك الهجرة الدائمة . كما تقسم 

الى ثلاثة أقسام من حيث ا والإتجاه ٠‏ فنصبح أمام : 

١‏ الهجيرة الدولية التي تتمشل في الانتقال السكاني . عبر الحدود . من دؤلة الى 
أخرى . 

؟ ‏ الحجرة الداخلية أو المحلية وتتمثل في الانتقال السكاني فيها بين ممتلف أجزاء الدولة 
الواحدة نفسها . وببذا الصدد فالانتقال من الريف الى المدن يدعى بالسزوح 


الهجرة الدورية وتسمى أيضاً المؤقتة ويمكن أن تكون داخلية ودولية » كها تدخل بها 
هجرات الرعاة بقطعانهم 3ن لقم 1 )107١‏ , 
هذا وليس للمسافة اعتبار في اللهمجرة الدولية التي يمكن أن تكون المسافة فيها 
أقصر من المسافة في الحجرة الداخلية . 
إن المجرات الني تحدثنا عنها للآن هي هجرات احتيارية » حبى الدولية منها. 
إنما هناك نوع أئحر منها هو الهجرة الاجبارية وسادل البكان آيضا : 


بالنسبة للهجرة الاجبارية فهي تتجلى تاريخياً في تجارة الرقيق وفي الحروب التي 
نؤدي اليها إما إجبارياً أ سيريا ؛ كها حدث للعرب في فلسطين على أثر قيام 
اسرائيل . أو اختيارياً في التبادل للسكان . كا حدث بين الهند وباكستان في سنة 
1 على أثر التقسيم (11) . هذا با بالإضافة الى المهجرات المتأنية عن الإضطهاد 
العنصري والملاحقات السياسية والتزاعات المسلحة كا في افريقيا مثلا ٠‏ وبشكل | إجمالي 
فقد بلغ عدد الذين هاجروا ( طوعاً أو كاري )وخر وا :(عصريا او كبر يا 7 خلال 
فترة الخمس والعشرين سنة التى تلت الحرب العالمية الثانية ونتيجة صراعات حركات 
التحرر الوطني الني تلتها » بلغ حوالي ١٠‏ مليون نسمة*) , وهذا عدد ضخم عل 
ما يبدو لنا , 

رقي يوز لتشيادة الرقيق فقد تحجسدت تاريخيا بساهجرة الجماعية القسرية - 
الإنتقال للعبيد من افريقيا الى أميركا . وقد بدأت هذه التجارة بعد استيلاء الأوروبيين 
على المستعمرات في أميركا واحتياجهم إلى اليد العاملة في المزارع الكبيرة هناك . و 
بلغت تجارة الرقيق هذه قمة ازدهارها في القرن الثاني عشر . على أثر احتكارها شبه 
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الكلي من قبل الإنكليز . ويقدر البعض بحوالي :٠‏ مليون عدد العبيد الذين نقلوا 
هكذا بالقوة من القارة الافريقية الى القارة الاميركية )١5(‏ . هذا وجئوب الولايبات 
المتحدة الاميركية وجزر البحر الكاريبي وبعض بلدان أميركا الجدوبية يشكل العبيد 
والخلاسيون (أولاد تزاوج الأ ورهن مع العبيد ) القسم الهام وأحياناً الأعظم من 
السكان با , 


أسباب الهجرة 

ومع ذلك فالهجرة الى بعض البلدان على حدة كان ها أثرها المللموس مع 
الزمن 3 سواء كان الإقتصادي أم الإجتماعي أم الحضاري 3 لذلك لا لسيك 90 إلاضه 
حاطفة مبذا الموضوع . فال هجرة جرث خلال كل مراحل التاريعخ البشري 2 
طابعا جماعياً بشكل خاص في ظبل الرأسمالية ساب 0 
يصاحبها من إفلاس جماعي لصغار المنتجين من فلاحين وحرفيين » تؤدي حتا الى 
تشكيل فائض في القوى العاملة » التي لا تجد لها عملا في الوطن . هذا هو السبب 
الاساسى والجوهري والمنطقي للهجرة » وهو سبب اقتصادي . أما أسباب الانتقال أو 
المجرة . حسب المفهوم البورجوازي ٠‏ والمركزة فيها يدعى بالاسباب الحاذبة ( الظاروف 
الطبيعية والاقتصادية المغرية والمستوى الرفيع لحياة الفرد وحب المغامرة . . ) والأسباب 
المنشرة ( الطروف الطبيعية القاسية'والمجازر الدينية والسياسية .. ) . فهي تشكل 
ايان ثانوية متولدة عن الأسباب الاقتصادية 3 المفرر الأساسي قٍ موضوع ا لمجرة » 
حتى في حال بروزها بأشكال غبر اقتصادية 1 هذا وحتى في الححال التي تلعب فيها هذه 
الأسباب الثانوية دوراً مقرراً » فيكون بالنسبة للأفراد وليس للمجموع , حيث يعود الدور 
الأساسى والمقرر للسبب الاقتصادي . 


ومع ذلك أحعذثت ومنذ مدة العوامل السياسية » كقيام دول جديدة ١‏ وتضير 
الحدود والتحولات السياسية 00 5 مختلف البلدان» أحذث تلعب الزيدٍ من' 
الأضية قْ تحديد اتجاهات المجرة . كيا أن الدواقم القومية والدينية بما يؤدي احياناً الى 
المجرةة , 

وقد عدد بوغ (ملوه8) ا عامادٌ من الأسباب الجاذبة. والمنفسرة التي تؤثر في 
المجرة ؛. منها ١١‏ 00 يا باختيار مكان اشجرة و١١‏ عوامل اجتماعية 
اقتصادية(5()5١)‏ . كما أن لي إيفرت (00:011تا وميآ) » في مقاله عن نظرية الهجرة , 


(4) له لزيا عطا قله .0.16 لمعصنادآ أن ل معسننا ! مأ متلمل يرلل لفصم عام لمعمل نا 
لهل لوتع اللا لمت لمعته ,عنوه8) ,1959 حقممم متملك ناه بتكت امن مط؛ ,ممشعتط") ,ومل امم 


( فيها بعد .| 
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حاول أن يحدد العوامل التاذبة للهجرة واء” ة في تياراتها فقسمها الى أربع مجموعات . , 
-١‏ مجموعة العوامل المرتبطة بالماطقة الأصلية للمهاجرين . منطقة الأصل 01 08:ث "١‏ 
داع © , 
؟ - تجموعة العوامل المرتبطة بملطقة استقبال لمهاجرين ‏ منطقة الوصول 1001م 
قخ مو , 
'- مجموعة العوامل المتداشملة بين المنطقتين مهام ناوداهن بسادن الا 
8 مجموعة العوامل الشخصية 5دماء0"! امسوم 00٠١‏ 
البياني رقم 1 حيث العلامة + تشير الى العوامل الإيحابية الجاذبة والعلامة ‏ الى 
العوامل السلبية المنثّرة والعلامة ه الى العوامل الأخرى التى تترمز الى السكان 
الذين لا يتأثرون لا بالعوامل الحاذبة ولا المنشرة .كما أن هناك عوامل أخخصرى غير 
ثمثلة تختلف في شأثيرها مثل النظم الاقتصادية الاجتماعية والنقل وغير ذلك 
(16), 


المخطط البياني رقم .17 





العوامل الكامئة في منطقتي الاصل والوصول في الهجرة 


كما تنبغي الإشارة مله المناسبة الى تنقل السكان من جراء الشورة العلمية 

)00 لإدا اف الل ,"ةا لق برااصيبرومير لانن ملام لأ ,التايضيرلاة أن معطا" المي مس1 8 
اا م ,10700 موصلا علط ,11] [اسيعناط ١‏ () العامة لسن ! مظن عامج 

ز ييا بعد ٠٠.‏ (] 1010 لبر ل/ة أن لوط 1 م1 نن]) 
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والتكنيكية . فقد ظهر نوع جديد من الهجرة اتجبه بشكل خخاص نحو الولايات 
المتحدة الاميركية » وهو « نزيف » الأدمغة المتعلق بالاختصاصيين ذوى الكفاءة 
الرفيعة المستوى . وقد شمل هذا الأمر بلدان آسيا وافريقيا وأثّر بشكل شديد على 
ثقافة واقتصاد بلدانها النامية»حيث .ملاكات الفكر والثقافة قليلة العدد . فمن 
العام 195١‏ حتى العام 191/0 هاجر من البلدان النامية الى الولايات المتحدة 
الاميركية وكندا وبريطائيا أكثر من #٠٠‏ الف اختصاصي رفيع الكفاءة!"2 . 
هذا ونير مشال . لما نحاكم مسن أفكار المدرستين الماركسية والبورجوازية فى 
الموضوع , هو أسباب الهجرة من لبنان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
فقد بدأت المجرة في سئة .185٠‏ وكانت أسبابها 
متعددة مختلفة ؛ منها الاقتصادية والدينية والإجتماعية والسياسية . إنما يدو لناء أنه 
تحت عنوان سيطرة الأسباب الاقتصادية المولسدة في النهاية للأسبابُ الأخرى . والتى 
أصبحت غير اقتصادية بالشكل , تحت هذا العنوان . بالإمكان رؤية مجموعتين من 
الأسباب : الأولى اقتصادية , والثانية دينية » إنما في الشكل واجتماعية سياسية في 
المغيمسون . فالدمود الإقتصادي الذي أدى الى التقهقر في كل القطاعات ., أي في 
الزراعة والصناعة والتجارة , بالإضافة الى نسبة الولادات المرتفعة في البلاد وكذلك 
المجرة اليها من مختلف مقاطعات الامبراطورية العثمانية » كل ذلك قلّص امكانيات 
البلاد الديمرغرافية وهيا الفلا اللبناني للهجرة . وقد عمقت هذا الواقع الاقتصادي 
الأحداث الدينية التي كانت في الحقيقة نتيجة الظروف الاجتماعية السياسية السائدة في 
البلاد . والتي تحولت الى أسباب ديئية . وهذا يفسر بأن الاقطاعية » التي كانت النظام 
الاجتماعي السائد في لبنان . هذه الاقطاعية بدافع الحفاظ على امتيازاتها الطبقية 
التقت بسياسة الباب العالي ٠‏ السلطان ؛ الذي كان يرمى الى حرمان لبنان من 
الاستقلال الذاتي النسبي الذي كان يتمتع به » وبأطماع الدول الأوروبية الرامية الى 
اقتسام تركة الرجل المريض - الامبراطورية العثمانية . فالإنتفاضات الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية حولت الى دينية » وباقتراءها بالأسباب الاقتصادية دفعت الفلاحين 
اللبئانيين الى المجرة . 
والى هذه المجموعة الافتصادية الاجتماعية السياسية من الأسباب , التي عرفنا » 
أضيفت أسباب من الدرجة الثانية » ولدتها موجات الهجرة الأولى . ونقصد بذلك 
تدابير شراء واستغجار الأراضي . ودعاية وسطاء شركات الملاحة البحرية » واستدعاء 
أوائل المهاجرين لأقربائهم وأصءقائهم الذين بقوا في لبنان » ومراسلات المهاجرين 
وأثرها المتفاوت على الناس في البلاد » وأحاديث الذين عادوا » كل هذه الأسباب 
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الثانوية المولدة أثرت على عملية ال هجرة فزادت متوسطها العددي وعجلت في سرعتها 
الزمنية . 

كل هذه الأسباب للهجرة 2 والتى شكلت فُِ تداخلها تركيبة اقتصادية اجتماعية 
سياسية أنذاك , كلها أصبحت في حيز التاريخ . ففي الوقت الحاضر وابتداء من أيام 
الإنتداب بغي سبب واحد ولا يزال قائمأ حتى البوم » وهو السبيب الاقتصادي ؛ عنينا 
البطالة )١1(‏ وكما هو الوضع بالنسبة للسوق الأوروبية المشتركة في العصر الحديث . أي 
بعد الحرب العامية الثانية (أنظر الخريطة رقم -4-) . كما لا بد من الإشارة الى أن ما 
يجري بين البلدان يمكن أن يجري بين أثاليم البلد الواحد ولنفس الأسباب', حيث السبب 
الأسابي هو السبب الإقتصادي 0 وهذا ما يدعى بالمجرة الداتحلية أو النزوح 5 


فبناء على ما ذكرنا فبلدان أوروبا الغربية التي ولحت طريق التطور الرأسمالي قبل 
غيرها اغطك أكبر كمية من المهاحرين: فخلال الفثترة الممعدة "مرخ سنة 1416 خى 
سنة 1914 انتقل من أوروبا الى مختلف بلدان العالم من 5" الى 4٠‏ مليون انسان » 
وحسب البعض الأخخحر خلال الفثرة الممتدة من سلة 187١‏ ححتى سلة 1١.197٠‏ 
مليون انسان . وأكثر من ثلثى هؤلاء المهاجرين تمركز في أميركا الشمالية ( الولايات 
المتحدة وكندا ) والباقي في أميركا اللاتينية ( البرازيل والأرجنتين ) واستراليا وزيلددا 
الجديدة وبعض البلدان الافريقية . 

والمخطط البيانٍ رقم -4- يوجز وبشكل مرئي تطور المجرة الأوروبية الاجمالي 
والمفصل بالنسبة لايطاليا وبريطائيا وألمانيا . 

بعد الخرب العامبة الأولى ازدادت حدة الانتقال من البلدان الأوروبية , انما في 
الولايات المتتحدة بدات البطالة الجماهيرية , فاتخذت فيها إجراءات للحد من قبول 
المهاجرين ٠‏ ومع التشار الأزمة الاقتصادية العالمية ١977 1١959‏ توقفت كليا تقزيما 
الهجرة من البلدان الأوروبية » وذلك من جراء الوضع الاقتصادي الصعب في بلدان 
ما وراء 8 

هذا وقد رافق مجيء المهاجرين الأوروبيين الى بلدان ما وراء المحيطات ( البلدان 
الاميركبة ) الكثير من الأعمال الوحشية تجاه سكان البلاد الأصليين . كقتلهم أو 
اقتلاعهم بالقوة من الأماكن والأراضي الخصبة الحيدة . التي يعيشون فيها ودفعهم الى 
داخخل البلاد الى الأراضي البعل والصحراوية . ويبذه الطريقة قضي تقريبا على شعوب 
بكاملها كانت تعيش في أميركا واستراليا قبل شميء الأوروبيين . 

ونتيجة للإستعمار الأوروي هذا مقروناً بالقضاء على السكان الأصليين للبلاد » 
فإن أولاد المهاجرين الأوروبيين يشكلون في الوقت الحاضر القسم الأكبر من سكان 
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تحركات السكان في أوروبا 
تشير المخريطة الى تحركات السكان فيما بين البلدان الأوروبية مؤسمراً . وختصوصاً الى بلدان السوق 

الأوروبية المشتركة . هذا والأرقام تشير الى مجموع قوة العمل المستوردة باستثناء بريطانيا » حيث المقصود مجموع 
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|انسي الايسيه 
موجات الهجرة الأور وبية في الفترة 8638م -ه555١)‏ 
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الولايات المتحدة الاميركية وكندا وزيلاندا الجديدة وبعض بلدان أميركا الجنوبية . 


أعيرا لاابدمن كلمة موجزة » عن نتائسج الهجرة على الصعد الديموغرافية 
والاقتصادية والاجتماعية والحضارية :2 


نتائج اشحرة 

ففي| يعود للنتائج الديموغرافية للهجرة فإنها تتجلى في تغيّر سحجم السكان وتغير 
تركيبهم العمري والنوعي ( حسب الجنس ) . وفيا يعود لتغيرهم السكاني ٠‏ فإنه يبدو 
بوضوح في المجرة الدولية . التي تؤدي الى زيادة عدد السكان في الدول المستقبلة » 
سواء أكان ذلك في المدن أو المناطق الريفية الحديقة العهد بالإستيطان » وني الوقت 
نفسه نقصان علدهم ل السكان ‏ في الدول المرسلة » سيما فى أنيافهنا . وهنا فالهجرة 
تلعب دوراً مهأ , إلى جانب الزيادة الطبيعية » تراوح بالنسبة للولايات المتحدة ما بين 
هلاو 4/ من مجموع الزيادة الكلية للسكان (18) . كما أن تغير حجم السكان 
الإقليمي في الدولة الواحدة » يبدو بوضصوح في الهجرة الداخلية أو النزوح.. فالنمو 
الحضري الذي شمل معظم مدن العالم في القرن العشرين هو من السمات البارزة 
لنمط'توزع السكان الذي يعود للهجرة الداخخلية وخخصوصا ارويج من الريف .)١9(‏ 
والهجرة الريفية ‏ الحضرية ترتبط بقيام الصناعة الحديثة وثيق الإرتباط . والمدن 
أصبحت مراكز التوطن الصناعي واللحذب السكاني لها 

ومبذه المناسبة فأكثر السكان تنقلاً هم سكان الولايات المتحدة الاميركية » حيث 
حوالي 2/6 من الأشخاص يعيش قْ الولابات الي ١‏ يولد فيها (إعمار الغرب 
وانجذاب السكان الى المناطق المدينية الضخمة ونزوح الزنوج الى الشمال طلبا 
للعمل ) . وهنا فالهجرة تخضسع لظضروف تطور الاقتصاد بفعل رأس المال 
الإحتكاري ومصالحه . أما في الإتحاد السوفييتي وباقي البلدان الإشتراكية فتخطيط 
الدولة للاقتصاد الوطني يضع المقدمات للتوجيه العقلاني للهجرة وضبطها بطريقة 
مبريجة ٠‏ وبالتالي او اقتصادية واجتمصاعية مباشرة وضير 
مباشرة من شأها أن تساعد على توزيع السكان توزيعاً رشيداً بدف التطوير الشامل 
للترى المنتجة في البلاد السسف ' 

وفيها يعود لتغير التركيب العمري - النوعي ( حسب الجنس ) للسكان فإله يتجل 
في هجرة الشباب . والذكور منهم بشكل خاص .» الأمر الذي يؤدي الى تير التركيب 
السكان في المجتمع المهاجر منه وكذلك المهاجر إليه . وهذا ما يظهر بوضوح بمقارنة 
أهرامات الأعمار في كلا المجتمعين ؛ وذلك في الهجرة على الصعيد الدولي والداخلي 
أيضاً (١؟)‏ . وينتج عن هذا الأمر تزايد نسبة الاعمار الوسطى في المدن . 
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أما فبها يعود للنتائج الاقتصادية للهجرة فإنها تتجلى في انتقال رؤوس الأموال 
والمساعدات لمالية المباشرة وغير المباشرة . فالمهماجرون يحملون معهم أموالاً للمهاجر 
التي يؤمون ويرسلون أموالا الى مواطنهم الأصلية . كما تتجللى هذه التسائج 
الاقتصادية . أيضا في أعباء النقل وتجهيز الممساكن والأراضى والخشدمات المختلفة 
العيامرين الجدد في البلد القصود بالنسبة للهجرة الدولية . وكذلك الأمر بالنسية 
للهجرة الداتحلية أو النزوح الى المناطق الحضرية ‏ المدن -. وهناك أيضاً هجرة الأدمغة 
الي تعتبر من أكبر الننائج الاقتصادية غير المباشرة أو الإجتماعية وحتى الحضارية . 
أخخيرا من النتائج الاقتصادية - الاجتماعية الواضحة أحزمة البؤس ومدن التنك حول 
المدث » سيا في مدن العالم الثالث . 


أخمرً فيا يعود للنتائج الاجتماعية والحضارية فهي تتمثل في مشاكل الاخشلاط 
السكاني والتي أبرزها المشاكل العرقية. واللغوية . والتي لا تكاد تخلو منبا منطقة من 
مناطق العالم ‏ التي كانت مسرحاً للهجرات الدولية » وأدت الى التمييز العنصري , 
كبا في أميركا الشمالية وافريقها الجنوبية , والعائد في جذوره الى الاستغلال الاقتصادي 
في واقع الخال . كما أن المشاكل العرقية تبدو بوضوح صارخ في البلدان التي هاجرت 
اليها العناصر الأوروبية الانكلوسكسرنية » كيا هو الحال في أميركا الشمالية وافريقيا 
الخنوبية . هذا في حين في أميركا الحئوبية واستراليا ونيوزيلندا فإن قلة عدد السكان 
الأصليين حالت دون ظهور المشاكل العرقية (81) المشار اليها . 

أما المشاكل اللغوية فتبدو في بلدان المهجر بوضوح أيضاً . كما بين الإنكليز 
والفرنسيين في كندا . والذين تعايشوا متجاورين فترة طويلة من الزمن . وكذلك 
بين البوير والانكليز في افريقيا الجنوبية ٠‏ حيث كلاهما يجاول الحفاظ على لغته 
وتقالمده وشخصيته )١١(‏ . يستثنى من ذلك أحياناً لغة المستعمرين ( الإنكليز 
والفرنسيين بشكل خاص ) التي أصبحت مثابة القاسم المشترك الأكبر واللغة الرسمية 
بين اللغات المحلية واللهجات السائدة في البلاد التي كانت مسرهاللإستعباع سافها 
585) . 


أسباب تزايد السكان 

نعود بعد هذا الإستطراد السريع عن الهجرة الى تزايد السكان . فتزايد سكان 
العالم السريع يعود لتقدم الطبابة والعناية الصمحية الإجتماعية . هذا بالطبع الى جانب 
الثورة الزراعية التي واكبت أيضاً الإنقلاب الصناعي الكبير ني القرن الثامن عشر نتيجة 
اختراع الآلة البخارية سنة 1574 » بحيث أن الوسائل التقنية الحديثة أنّرت في 
الزرائعة والصناعة والنقل في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وفيا بعد ؛ الأمر الذي 
نتم عنه زيادة قدرة الإنسان على إنتاج الخذاء ( نتيجة الزراعة الأفقية ‏ زيادة المساحات 
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القابلة للزراعة والمروية والزراعة الكثيفة ) والضرورات المعيشية والتعايشية الأخرى . 
فتأمين الغذاء لعدد أكبر من الناس مقروناً بانعكاس هذا التقدم الحضاري في تقدم الطبابة 
والعناية الصحية الاجتماعية ؛ مما أدى الى جعل نسبة الوفيات دون نسبة الولادات في 
' كل أنحاء العالم . هناك بالإضافة الى ما ذكرنا أسباب عكسية كانت تساعد على الحد 
من تكاثر السكان وهي الأمراض والأوبئة (4؟) في بعض البلدان المتخلفة » بالرغم 
من ضعفت مفعولا عما قبل » وكذلك سوع التغذية والمجاعة لك المستمرتا الفعل 2 
مع الأسف الشنديد + وايضاً الحروب (55) التي ضيه كاوها فيوقا دزا لقرارننا 

ا التي سيطر الإنسان على البعض مها بشكل حاسم وبقي البعض الآخر 
منها » كالهزات: الأرضية . يفعل فعله من وقت لآخر . وهنا إذا ما أضيف الى رصيد 
النمو الطبيعي رصيد الفرق بين الهجرتين من البلاد واليها » نصبح أمام تزايد السكان 
الفعلٍ للبلد موضوع الدراسة . 
النمو الطبيعي للسكان 

إن البحث في النمو الطبيعي للسكان يفترض التمهيد بلمحة عن خصوبة 
السكان ووفيات السكان ؛ على النطاق العالمى ليس إلا » كبا كان الأمر بالنسبة لتزايد 
السكان . ْ 
خصوية السكان 

خصوبة السكان (1111أا:ت”1) تعبير يدل على ظاهرة الإنجاب . التي يجب التميبز 
بيئها وبين «١‏ الخصوبة الفزيولوجية ) (نإالل«داهه) التي تدل على القدرة على الإنجاب 
لدى الإنسان . هذا والخصوبة السكانية يتحقق منها بإحصاء المواليد , في حين 
يستحيل قياس الخصوبة الفيزيولوجية . 

كما تنبغي الإشارة إلى الاختلاف في مستوى الخصوبة من مجمتمع لآخخر ومن مكان 
لآخر في نفس المجتمم ع للمجموعة السكانية المعلية . ويعود هذا الانحتلاف للعديد 

من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . وبالتالي فلدراسة الخصوبة تأثير بالغ 

الأهمية في تحركات السكان ومختلف نواحي ححياتهم » سيم| بعد السيطرة الكبيرة على 
الوفيات في العالم بشكل عام . 

وللخصوبة أيضاً أثرها العميق في التركيب العمري للسكان . على اغتبار أن 
المستوى المرتفع للخصوبة يتأق عنه زيادة التراكم العددي في قاعدة الهرم واتساعها ؛ 
الأمر الذي يدل على ظاهرة الفتوة أو الأشباب أو التجدد (دملاهمعلانازه1) . بمعنى 
كثرة الشباب في السكان وقلة المسنين بينهم » بالنسبة لمجموع السكان . فهذا الإتساع 
في قاعدة الهرم والضيق في قمته يدل على أننا تجاه شعب فتي ويتأق عنه العديد من 
النتائيج الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس في معدل النمو السكاني في المجتمع : 


عكه 





وتعتبر المخصوبة من عناصر دراسة السكان الرئيسية ليس لأنها في معظم الأحيان 
تتفوق على الوفيات والحجرة وتصبح بالتالي المحدد الرئيسي لنمو السكان » بل لكونها 
أيضاً أكثر بكثير صعوبة على الفهم من الوفيات . ففي حين أن الوفاة حتمية وليس 
بالإمكان تجنبها فإن الخصوبة ليست كذلك , وبالتالي فهي أقل ثباتا . فبالامكان التنبؤ 
ها الخصوبة ‏ وكذلك التحكم . وهي أكثر العوامل السكانية تأثرا بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها . إضافة الى كل ما ذكرنا فالوفاة الني تحصدث 
في أي عمر كان » تختلف عن الخصوبة في كون النساء يضعن في فترة زمنية ممددة من 
أعمارهن . وبالتالي فالزيادة في عدد المواليد في سئة ما لا تعني بالضرورة التكرار 
الات ا لاحقة . فالتغيّرات التى تنتاب الخصوبة على المدى القصير هي أكثر 
بكثير من تلك التي تنتاب الوفيات ٠‏ ٌْ 

هذا كبا للخصوبة مقاييس حسابية متعددة تختلف فيما بينها تبعا للطرق 
الاحصائية المعمول بها للحصول عليها . ولكل من هذه المقاييس مزاياه وعيوبه التي 
تعود لسهولة الحصول عليه أو الدلالة التي يوضح اشاب إن كون هذه المتايضين الت 
الى علم السكان منها إلى جغرافية السكان فسوف نكتفي بواحد منها هو معدل 
المواليد اللخام (0انة1 طامزقك3010)) وتوزعه الجغراني في العالم . 
معدل المواليد اللخام 

الواقع ان معدل المواليد الخام هو أبسط المقاييس ( التي بالإمكان مراجعتها في 
المامش رقم )١1(‏ ) . فهو مجرد النسبة بين عدد المواليد الأحياء المسجلين في السئة 
وإجمالي عدد السكان في منتصف السئة . ويدعى بالمعدل الخام لتبيانه ظاهرة حيوية . 
الخصوبة بالنسبة للمجتمع بأكمله . بغض النظر عن التركيب السكاني الذي يختلف 
من جراء العمر والنس والنشاط وغيرها من الخصائص الديموغرافية . وهذه البساطة 
الى يتمتع مها هذا المقياس ‏ معدل المواليد الخام » تدمغه بعيب جوهري يعود الى كونه 
يمزج الكثير من المجموعات السكانية التي تختلف في خصوبتها بشكل واضح ( سكان 
المدن , وسكان الأرياف . الأغنياء والفقراء , الخ ..) » إذ لا يمييز بين طبقاجها 
المختلفة ومدى تباينها بالنسبة للخصوبة . لكنه أصبح شائعا ومتعارفا عليه لدراسة 
المستوى العام للخصوبة لسهولة تبيانه لها في المجتمع بأكمله على مستوى البلد والاقليم 
ولسهولة حسابه بالحد الأدنى من البيانات بالمعادلة التالية ٠.‏ 

عدد المواليد الاحياء في السنة 


2 ب2ه1ا) 





معدل المواليد الخام حت 
عدد السكان في منتصف السنة 


اك 


15 لكك ذبحي اشوا أو عيانة 0 جغرافيه السكان اص 34 , 


اكه 





التوزع الجغرافي للخصوبة في العام 

ينتاب توزع الخصوبة بين دول العالم اختلاف كبير . إذ يتراوح معدل المواليد 
فيها بين ٠١‏ وده بالألف . ويلاحظ تركز المعدلات المرتفعة في الدول النامية بشكل 
عام : اميركا اللاتينية ( باستثناء الأرجنتين والأرغواي ) وافريقيا وأسيا ( باستثناء اليابان 
وتايوان 2١40)‏ , إنما هذه الدول النامية ذات الخصوبة المرتفعة تشكو من نقص البيانات 
الإحصائية الحيوية » الأمر الذي يوجب القيام بحساب تقديري للمعدل فيها . كما أن 
البيالات المقدمة من هذه الدول النامية كيرا ما كارن دارط : وبالتالي مبعداً للشك 
في صحتها » حيث يزيد مثلاً المعدل على ٠‏ بالألف في غينيا والنيجر وساحل العاج 
وعدد أخخر من الدول الافريقية . أما في دول أميركا 7 فالخنصوبة المرتفعة مقرونة 
بتدفق المهاجرين اليها وبانخفاض معدل الوفيات قد أدى إلى إلى ارتفاع كبير في معدل 
الزيادة الكلية للسكان , إذ كان عددهم عام 197١‏ /04/ ليوا فأصبح عام 
1/1/ مليوثا + » بمعنى آخر تضاعف عددهم أكثر من ثلاث مرات في نصف 
قرن295 , 


وواضح ع أن الأرتفع الكبير في مستوى الخصوبة ف الدول النامية ( البني تشكل تلفي 
سكان العالم وترتفع الخصوبة فيها الى 4١‏ بالألف وأكثر) هو أكثر العوامل أثرا في 
ازدياد سكان العسالم عل الاطلاق . وني ذلك ينضح الاختلاف الكبير مع الدول 
المتقدمة ( التي تشكل ثلث سكان العالم وتتخفض اللخصوبة فيها الى ٠١‏ 0 وأقل ) 
أكثر من وضوحه بالنسبة لمستوى الوفيات2"7 , 

هذا والتدول رقم -1- يوضح المقارنة المشار اليها بين الدول المتقدمة والدول 
النامية على مدى السنئوات 191/5-197١‏ . حيث واضح أيضاً تميز العالم النامي 
بالخصوبة المرتفعة التي اقترنت في معظم دوله . في واقع الخال . بانمخفاض الوفيات 
الذي كان له الأثر الواضح في الخصوبة . وذلك لأن انخفاض الوفيات تأقى عله تزايد 
اعداد الأناث واطالة أعمار من في سن الإنجاب منبن . وبالتالي فمعدلات الخصوبة 
المرتفعة في الدول النامية مقرونة بمعدلات الوفيات المدخفضة مما يشكل الأسباب 
الرئيسية وحتى الجوهرية التي نتج عنها تزايد معدل النمو السكاني فيها ؛ إذ أن الزيادة 
الطبيعية ‏ الفرق بين المواليد والوفيات ‏ يزيد حجمها ويرتفع معددها كلما تزايد هذا 
الفرق بين معدل الولادات والوفيات . 

والخلاصة بالإمكان القول ان توزع الخصوبة في العالم بالامكان تقسيمه الى 


عاج ممم جب ب اج مده مس سس ع ع 0ك 


١65 الرجع نفسه ص‎ )١5( 
, 161" المر جع نفسه ص‎ )١6( 
, ١6 د فتحي شدمد ساقت جثرافهة السكان . ص‎ )17( 


دين 





قسمين : الأول مط الخصوبة المرتفعة في البلدان النامية في قارات افريقيا وأسيا واميركا 
اللاتينية ٠‏ والثانٍ مط الخصوبة المدخفضة في البلدان المتقدمة في قارات أوروبا وأميركا 
الشمالية وأوقيانيا بالإضافة الى الإتحاد السوفييتي كدولة أورواسيوية واليابان ( أنظر 
الخريطة رقم -8-) . 

على أنه لا بد قبل الإنتهاء من هذا الموضوع ‏ الخصوبة » من الإشارة الى أن 
البيانات الحيوية لعدد من الدول النامية . في القارات الثلاث التى تحتضن الدول 
النامية , والتى تتميز بالدقة. تدل على هبوط المواليد كم| يظهر ذلك الجدول رقم -"- . 


الحدو ل رقم 3 
معدل المواليد الخام في آقاليم العالم في سنتي 195١‏ و1915 *» 
( المعدل في الآلف ) 







١ العالم النامي‎ ١ 
أفريقيا‎ 
سيا (بدون اليابان)‎ 
أمريكا اللاتينية‎ 
١ العام امتقدم‎ 3 

أوربا 

أمريكا الشمالية 
الأوقيانوسية 

الإتحاد السوفياتي 
اليابان 





جملة العام 


ديدي يه بمسويج ببس دي مسي و 





فم ١‏ لالطاز 4 ملز اليذا مماولامن"ا ملآ 


11 بكس عسوت" ) أن الختاقرون ةا 1 


به 


55م 


لمهي 


مداع هي 
اجيق لح يل و لين هه يدم يه 


ع مم22 ع2 


معدل المواليد الخام في دول العام 


اكعن ١؛‏ 











الخدول رقم ا 
المبوط في معدل المواليد في بعض الدول النامية 
في الستيئنات©*) 
( عدد وحدات المبوط في الألف ) 


القارة هبوط مؤكد هبوط محتمل 

أسيا هونج كوج ١١(‏ وحدة أوأكار) الصين (4-5) 
سنغافورة ١١(‏ أو أكثر) تركيا 2 (9-5) 
تابوان 04-19 


كوريا الجنوبية )١4-1١١(‏ 
سري لانكا (4-05) 


ماليزيا الغربية (9-5) 


أمريكا اللحئوبية بارابادرسن  )١4-١١(‏ البرازيل (4-5) 
0 14-1) كولومبيا (4-5) 
كرسنار و 1 كوبا (45) 
ترنداد وتوباجو )١4-١١(‏ السلفادور (4-5) 
حايكا (4-5) جواتيمالا (4-5) 
بورتوريكو (4-5) تارويات زد 

أفر يقيا موريشيوس- )١5-1١١(‏ 
مصر 1) 
نونس عد 

(8) المصدر ' 


1 ' ]1 1 1162" 
7م 11 اونا .15 .ملل بستصمهام جلصسوة؟ لصن ممتلئل جرهم مه تممع؟ اعمممك مولعقايامه 


هكم 





لكنه لا بد من الإشارة في الوقت نفسه إلى أن هذا الإنخفاض في الخصوبة الذي 

شهده العام النامي في السبعينات لم يكن كبيراً من جهة » كبا لم يكن مؤكداً في كل 
الدول النامية من جهة أخحرى ا ا ل ل 
الأسرة في هذا العالم الثالث أو النامي هي من أبرز العوامل التي أدت الى هبوط مستوى 
الخصوبة في دوله ٠‏ ونكتفي بالنسية لهذا الموضوع تنظيم الأسرة » بالدول رقم -4- 
وري 0 عا حيث ا الى الدول 3 0 بسياسة برنامج تنفليم عر 
اانا 57 0 لاعتقادنا أنه 0 هده السياسة ا 
تنظيم الأسرة )7١8(‏ النابعة من سياسة ثنمية اقتصادية ‏ اجتماعية عامة للبلاد. هناك 
عوامل أخرى حضارية ( مستوى الحياة مستوئ التعليم » مستوي الثقافة , المستوق 
الاجتساعي والاقتصادي 3 التصنيع . عمل المرأة ٠‏ العيش الريفي والمديني 2 نوع 
المهمن 2 الخ .. ) تلعب دورها في هذا ا موضوع الذي لن نخوض فيه لبعده عن جوهر 
موضوعنا الأساسى العائد للجغرافيا السكانية . 

أما فيها يعود للدول المتقدمة فالمخصوبة فيها مننخفضة على الإجمال وكما أسلفنا . 


هذا والعوامل المؤثرة ف خصوبة السكان اس وسيطة حسب ديفيس وبلاك 
(معلفاتا مه 12915) وتشكل موضوعاً نخاصاً وبعيداً عن موضوعنا الأساسي . اللغرافيا 
السكانية , لذلك فعلل من أراد التعرف عليها ولو بالعناوين الرئيسية مراجعة الهامش 
رقم (59) , 
و1 السكان 
تعتبر الوفيات من العناصر الامة في تغير السكان بتفوقها على عامل الهجرة ؛ 
وإذا ما كانت الخصوبة تتقدم عليها ,انما همي أكثر ثباثا منها ويمكن التحكم في مستواها. 
بالتقدم الطبي بالدرجة الأولى » وهو أمر مقبول بشكل عام, أكثر من التحكم الأصعب 
في الخصوبة وغير المقبول أيضاً بشكل عام ليس | لا. وقد شهدت معظم دول العام 
( المتقدمة والنامية ) الطقاف) فق مستوى الوفيات للسكان من جراء التقدم الطبي 
بشكل أساسى . ويرى البعض في ذلك السبب السرئيسى لما يسدعى « الانفجار 
السكاني » . سمة العالم الحديث . سيا في الدول النامية » حيث يجسد التحدي الطائل 
للواردها . 
هذا ويتركز اهتمام الجغرافي في دراسة الوفيات بأثماط توزعها المكاني وأسبابها 
الرئيسية وارتباطها بظروف البيئة السائدة . وهو يعتمد في كل ذلك على مقاييس الوفاة 
التي تعتبر من مؤشرات الأحوال الصحية السائدة في البلاد . والصعوبة هنا تكمن في 
قلة البيانات عن أسباب الوفيات ٠‏ خصوما في البلدان النامية , ومقاييس الوفاة تتمثل 


25 





توزيع عدد الدول وعدد السكان في أقاليم العالم النامي 
حسب سياسة تنظيم الانجاب سنة 1441/8 0©*) 


السياسة المتبعة أفريفيا أمريكا 2 أسيا الجملة 
اللائينية ‏ واأرثيانيا 
دول ذاث سياسة رسمية لتمخفيضش / 1 لل 5١‏ 
معدل السمو السكاني 
دول تؤيد ونشجع أنشطة تنظيم الأسرة 14 1 0 36> 
دول لا متبع سياسة رسمية ولا تشجع فى 4 14 ان 
تمظيم الأسرة 
الجملة /اء 1 :1 18 
عدد السكان بالمليوث (؟/91١1)‏ 
دول ذاث سياسة رسمية لتخفيض 7 ”> /ا6م ١ ١‏ 
معدل الدمو السكاني 
دول تؤيد ونشسجم الشطلة تنظيم الأسرة ١ ١5‏ 7 1م 
دول لا تسم سساسة رسمية لا نشجع! 6 16 ١‏ نض 
تلفليم الأسرة 
الجملة ‏ "اوم يفف لك كلق 
النسبة المثوية للسكان 
دول داث سياسة رسمية لخفيض 7 ان 3 17 
تعدل الثمو 
دول تؤيد وتشجع الشطلة تنثليم الأسرة 4 غ4 3 1 
درل لا نتبع سياسة رسمية ولا تشجع 4" 1 0 وا 
ننظليم الأسرة 
الحملة لل 1١‏ لمن 000 


(#) المصدر : 21 .م ,لعاطا! , لأعقريات' ) «صنال نمم عرلا 


/اكه 


م 7 
ور أني سب بيه كده» [1:] 


مم ل ] 
وسوس ,لتج ضر بوم 8 


١ 








تمر ممما 


ِ 


مسوم | لمتييم 





قُْ 0 الوفيات 00 ومعدل الوفيات العممري النوعي ومعدل وفيات الأطفال 

وبما أن هذه قايس أن أقرب ب الى ا السكان منها الى التغرافيا السكانية فسوف 
لكتفي بأكثرها 2 واستعمالاً قْ احتساب النمو الطبيعي للسكان » عنينا معدل 
الوفيات الخام ومعدل وفيات الرضع . 


معدل الوفيات الخام (18210 طأوعل علس 6) 
إن معدل الوفيات الخام هو أكل اللمفابدين النيوتفا وك] :دقرا رفست بالمعافلة 
التالية 


عدد الوفيات المسجلة خلال سئئة ميلادية 


معدل الوفيات الخام - و١١‏ 





عغدد السكان الكلى في منتصف السنة 


الواقع إنه الى جانب السهولة في احتساب هذا المقباس والشمولية الني يزه » 
على اعتبار اله يوضح مستوى الوفاة لمجتمع بأكمله في سئة ماء فإنه لا يخلو من العيب 
الكبير الذي يتجسد في كونه يمزج مجموعات سكانية واسعة تختلف الوفيات فيا بينها 
اخحتللافاً بر قينا ٠‏ وبالتالي من الصعب الوصول الى الدقة عل أساس هذا المعدل 
للوفاة فقط , ويقئنضي الأمر الأخمل بمعدلات أخرى ( "٠‏ أكثر دقة وتفصيلاً مله 
معدل الوفيات الخام نكتفي هنا بواحد منها هو معدل وفيات الرضع » » كونه يمثل بؤرة 
الاهتمام » سيها في البلذان النامية » لرفع مستوى معدل ا حياة أو أمدها . 
معدل وفيات الر ضع (عاه ]1 جاتلها:110 امقام1) 

حتسب هذا المقياس بالمعادلة التالية 

عدد حالات الوفاة للأطفالن أقفل من سلة 
معدل وفيات الرضع .6 6 3 سس ١٠6‏ 
مجموع عدد المواليد الأحياء في نفس,السئة 


وهودوماً مرتفع عن معدل الوفيات الخام 1 

هذا ومعدلات الوفيات تختلف ضمن المجتمع الواحد حسب ارتباطها بتباين 
التركيب:العمري النوعي, الأمر الذي يتأق عنه المعدل المرتفع لوفيات الذكور على 
وفيات الأناث في كل الأعمار وفي معظم أقطار العالم . كا هناك تباين في الوفيات بين 
الجماعات العرقية » حيث الى جانب العوامل البيولوجية تلعب دورها العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ( اليابان دولة آسيوية وقد هبط معدل الوفيات فيها الى 
مستوق مثيله قُِ الدول الأوروبية ) : والفوارق العرقية من السمات البيئة لظاهرة, 


14 





الوفيات في بعض المجتمعات . كما في دول جلوب شرق افريقيا والتي تتجلى في الجدول 





رقم سه 
الجدول رقم -ه 
التباين العرقي في الوفيات في جنوب وشرق افريقيا ) 
معدل الوفيات الخام معدل وفيات الرضّع 
الأوروبيون م ا" 
الأسيويون وم 161 
الللوتوك م١‏ و 





(#) 116 ,م ,1969 عملممآ ,قوعء2 ووو ,لإناجية رمن لمتامانموط اماك ل 


يتضح من التدول رقم -0 التناقض الكبير في الوفيات بين البيض والأسيويين 
من جهة والملونين من - جهة ثالية , حيث السيب الغالب هو اقتصادي اجتساعي 
بالإضافة الى التوزيع الحفراق للسكان غير الافريقيين المتمركزين في المدن التي يتوفر 
فيها الأطباء والمستشفيات . وهذا أمر ينسحب بشكل عام عل معظم المجتمعات » 
سيا في العالم الثالث وبشكل خاص بالنسبة لوفيات الرضع . 


التوزع الجغراني للوفيات في العالم 

إن هبوط الوفيات في العصر الحديث عما كان عليه قبلا سبق إلخفاض الخصوبة 
في دول العالم . ويعود ذلك للتقدم الحضاري والإجتماعي والاقتصادي الذي انتساب 
العالم » سبها في دوله المتقدمة . بحيث يمكن تقسيم اتجاه الوفيات فيه الى نمسطين 
أساسيين هما : نمط ابوط في العالم المتقدم وثمط الحبوط في العالم النامي أو الثالث كما 
يتضح من الجدول رقم 5 لمعدل الوفيات الخام . 


كيا أن الجدول رقم -/ا مقروئاً باخرمطة رقم ذا اعروية بنوضوم الوزع 
الجغرائي يعرضيه للوحة نمطي معدل الوفيات الخام 2 العالم ٠‏ سحيك يتضح أن الدول 
النامية رفيا عن الطبوط في معدل الوفيات الخام فيها ( أنظر الجدول رقم ١‏ ) فهر لا 
يزال أعلى مما هو عليه في الدول المتقدمة . ويعود ذلك الوضع للعديد من العوامل 
المتشابكة المتمثلة في التخلف الاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول النامية وفقر بيثتها 
المحلية بالإضافة ايشا حت رأينا , الى لجمها عن التقدم أو إعاقتها العاثد 
للإستعمار سابقاً والتبعية الإقتصادية لاحقاً وحالياً 


ولاه 





الحدول رقم -"- 





هبوط الوفيات في العا (*) 
المنطقة معدل الوفيات الخام معدل الوفيات الخام 

حوالي 1١411/‏ حوالي سنة 1915 

ا ا ست 

أفريقيا وم 1 

امنأ ل ونم ١‏ 

أمريكا اللاثينية ان" 4 

أوروبا وأمريكا الشمالية 

أو الإتحاد السوفييتي واستراليا 9 1 

العالم 4" /7” 1١‏ 
الحدول رقم للا 


معدل الوفيات الخام في أقاليم العالم سنة 0191/5*) 


العالم المتقدم 
اوربا 

الولايات المتتحدة 
الاتحاد السوفييتي 
اليابان 


كندا وأستراليا ونيوزيلندا 
العالم الثامي 

أفريقيا 

أسيا باستكناء اليابان 
أمريكا اللائينية 

جملة العالم 





رسع أنا .و1077 متامللة أناممط لامو رفصت © عط 01 بامععلاةا رععتمسسرمن أه أمعسامدمع 12 .10.5 
[في4 (1940) 3 ,ولط برعم للساة مملافلنامو 7 -1920 ,ولمع «متتملسصوط لاملا ,روممتاول! لعاتمنا 
عاووط دوة لا عتطم همع مطوطا مضه 


الاه 


ند لي مده 








لوصم | مح كي لا صارسيكم مسمس 


١ 5 1‏ 
لل سح 
- 


7 2 3 
| 0 1 لي 3 من 
1 10 3 
: 00 5 
ٍْ ا 2 
]0 





؟/ساهم 





هذا ويلاحظ من الحدول المشار اليه رقم -/ا- وخارطته رقم ١١‏ أن افريقيا هي 
أولى القارات فيا يعود لمستوى الوفيات الذي يصل فيها الى ضعفي مثيله في العالم 
المتقدم وأكثر من الضعف في أميركا اللائينية , .كما يلاحظ أن مستوى الوفاة في أسيا 
وافريقيا هو المحدد لمعدل الوفيات في 1 النامي على العموم . لأنما تحويان أكثر من 
2 من سكانٍ هذا العالم النامي أو الثالث . يضاف الى ذلك التجانس الملحوظ في 
مستوى الوفاة بين دول العالم المتقدم وتساينه بين دول العالم النامي ) سحيث لختلف ما 
بين 4 و9١‏ بالألف . 


أما فيما يعود لوفيات الأطفال الرضع فهي ذاثت أضية كبيرة في موضوع الوفيات 
في أي مجتمع . ٠‏ إذ ترتفع وفبات الرضع في هله المرحلة الخرجة ‏ دون السئة ارتفاعاً 
كلجوي وتشكل بالتالي الجزء الكبير من مجموع السوفيات . حيث يشكل الأطلفسال 
القاعدة العريضة للهرم على العموم . 

وقد كالت وفيات الرضع مرتفعة للعاية (١؟9)‏ وحتى القرن الناسم عشر وحبتى 5 
الدول التي أصبحت متقدمة ( أوروبا) انما على أشر الثورة الصناعية ثم الزراعية 
وتأثيرهما في اقتصاد البلاد ومستوى الحياة فيها بدأ معدل هذه الوفيات بالتنافص . وهذا 
يتضح من الحدول رقم -8 حيث يظهر امران : الأول الانخفاض الكبير لوفييات 
الرضع في كل الدول دون استئناء » وان كان بنسب متفاوتة. ثانياً تشسابه 
مستوى وفيات الرضع في الدول النامية مع ما كان عليه في الدول المتقدمة في أوائل 
القرن العشرين مع فارق لا يتجاوز الستين عاماً , 

وتزداد الصورة وضوساً باقترانها بالخريطة ” ١العائدة‏ لتوزع وفيات الرضّع في العالم . 

بالإضافة الى ما ذكرنا فإن وفيات الرضع تتأثر بالعديد من العوامل العائدة 
للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاسرة افيا تلك العائدة للمناخ 5" , 


الواقع ان تزايد سكان العام الذي أصبح يرعب البعض لدرجة نعته 
بالانفجار » هذا التزايد يشكل مع ذلك التحدي الكبير للشعوب النامية التي اليها يعود 
السبب الأكبر لهذا « الانفجار السكاني » . ويتجلى هذا التحدي هذه البلدان بالهوة في] 
بين معدل تزايد السكان فيها ومعدل التزايد في التنمية الاقتصادية وتأمين الغذاء . 
بشكل خاص في الظروف الراهنة . 

هذا ويعود تزايد السكان أولاً وبشكل أساسي الى النمو الطبيعي لكات وبانا 
ال وسية هد شه + الناقد والجهاب اويناءا عليه فدراسة الزيادة في السكان القائمة على 
النمو الطبيعي في بلد ما نما يسهم في تحديد المدة اللازمة لهذا البلد للوصول الى حجم 
معين في عدد سكانه إذا بقيت معدلات النمو الطبيعي على مستواها (9"9) , 


“10) د. فتحي محمد أبوعيانة . جغرافية السكان . ص 5١١‏ . 


ااه 





التدول رقم سات 
تطور وفيات الرضع في بعض الدول**) 








الدولة يكيل 1514 4و١‏ ل لحل 6 

ادامل ١51‏ 1544 ا املا ل الامدل “لاوا 
السويد 184 10> ان لذن /ا١1‏ 1 
بريطانيا ١و١‏ 86م 0 ا 37 غ١1‏ 
الدائمرك كر 81م 0 زضرا 34> ٠‏ 
فرنسا ١1 ١6‏ وف 00 7 1 
اليابان 6 اا 15 04 هن ٠١‏ 
استراليا ١1١‏ 1 17 نا 1 11 
المند لق يحض 108 1 5184 1 
شيل حك 80 11 14١‏ كل 11 
6 5 0 لجل شن ١1/‏ 4 
انشاد *« ٠‏ « نا 7 ررم 
غنا * * 4# * ٠‏ 0" 








(*) أ- و. توميسيون ود. لويس مشكلات السكان ‏ ترحمة راشد البراوي ‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة. 
4 -ص0 0020 , 
ب - # بيانات غير متوفرة 
ع د 0011111140100 01 لم106 .118 


لام 








معدل وفيات الأطفال الرضع في دول العالم 








والخدول رقم -9- يوضح العدد التقريبي للسنين اللازمة لشعب ما كيهما يتضاعف 
ندد سكاله وفقا للمعدلاات السنوية المختلفة للنمو الطبيعي للسكان . هذا مع 
فتراض ثبات هذا المعدل الطبيعي لنمو السكان من جهة وعدم وجود رصيد هجرة من 
لبلد واليه من جهة تانية . كما تتجل هذه الصورة في توزعها الجغراني في المخريطة رقم 
1 


الحدول رقم 4 


عدد السنين التقريبي اللازم لتضاعف السكان 
بالنسبة لمعدلات الزيادة الطبيعية للسكان!») 






عدد السئوات اللازمة 






معدل الزيادة الطبيعية 
في المائة سنوياً 






(#) 1 أ تل خلناجانم؟] للمنانتاناحرن؟! رحاهكب 1 1١‏ لكلا لككؤتروم ا للا 


يستخلص من مراجعة معدلات النمو السكاني في العالمى سنة 1917١‏ ان سكانه 
تضاعفوا في مدة 5" سئة . على أن هذه المدة تختلف في توزعها اللتغرافي على قارات 
العالم ؛ تبعاً لإختلاف معدلات النمو الطبيعي للسكان في هذه القارات . فلتضاعف 
السكان فيها تحتاج أميركا اللاثينية الى 4؟ سئة وافريقيا الى /ا١‏ سلة واسيا الى ١لا‏ 
سنة . أما أميركا الشمالية فتحتاج لهذا الأمر الى “71 سنة والإتحاد السوفييتي الى ٠١‏ 
سنة وأوروبا الى 84 سئة . كما أن أدنى مدة للتضاعف المذكور هي في الباكستان 
والفيليسين وتايلاند واعلاها في فتلندا والنمسا (0 سنة )!19 ( أنظر الخريطة رقم 
1 








(04) د فجي عمد أبوعيائة . جمرافه اللهان . من 344 , 


سن 


وفك 


الخريظة رقم - 1١‏ 


امج 


حت الى : . 3 
اعد 5 ا 
2 و0 ١‏ 1 
يوي ماديا 1 1 ١‏ ا 
يسيك و > 8< مت جلي : : ل 
له يك اك 9 ١‏ 3 
41-2 225125 نيس ذا 5 
مسيم 4 جه مهلي ما سكم . 
واج اماد ول مسمكيه 9 زم حوبي م 2 
صابن ا و 
شه اه ادهه جددءه+ : 
ةع 






عدد السثوات اللازمة لتضاعف حجم السكان في دول العام 





ماه 





- 2 لعا 
التوزع الجغراني لمعدل النمو الطبيعى للسكان في ا ِ 








والنمو السكاني لبلد ما يحتسب على أساس الفرق بين المواليد والوفيات مضافاً 
اليه رصيد المهجرة » وذلك بالاستناد الى السجلات المختصة في الموضوع . الى جانب 
هذه الطريقة الحسابية هناك الطريقة الإحصائية التي ثقوم على حساب الفرق في عدد 
السكان بين أحصائيين شاملين أو ا 


وفيا يعود للدمو الطبيعي للسكان أيضاً يلاحظ فرق كبير بين البلدان المتخلفة 
والبلدان المتقدمة , نجمله في الجدول التالي رقم 1١١‏ - ( أنظر أيضاً الخريطتين رقم 


-160- - ورقم -11ا-). 
الحدول رقم 0 5 
نسبة النمو الطبيعي لسكان العال0* 
البلدان نسبة الولاداتك نسبة الوفيات نسبة اللنمو الطبيعي 
(١ (2 (0‏ 
البلدان الم#هدمة ل ١6-4‏ 7 
البلدان المتمخلفة(**) 6 مع الوم 1 


(#) جدول مركب من معطيات الصفحة "5 من كتأب عنالته«تمهممء متطمهرومة0 ,عودمع0 عسواط 
(**) ان فقدان المعطييات هنا يحمل عل تقدير نسبة للولادات والوفيات في حدود قصروى هي حوالي 1١‏ 
و'5/ , ويصل الفرق في بعض البلدان الى أكثر من ذلك بكشير » في مصر مثلا نسبة الولادات 7/417 , 
والوفيات 65 . فتكون نسبة النمو الطبيعى 8؟7/ » رفي افريقيا الشمالية تصل هذه النسبة إلى 7 » 


الخ . . 


بالإإضافة الى ذلك فالنمو الطبيعي للسكان يختلف من بلد لآخر في نفس كل من 
هاتين المجموعتين من البلدان التي أشرنا اليهم| في الجدول رقم 6 كم| يتغير مع 
الزمن في نفس البلد الواحد . وبالإمكان التأكد من ذلك بمعايئة الجدول التالي رقم 
١1١‏ حيث متوسط الولادات وأيضا الوفيات وكذلك النمر الطبيعي لكل ألف نسمة 
من السكان في السنة وفي أكثر البلدان الرأسمالية تقدما ؛ كنا استعملت للمقارنة أكير 
الأرقام في كل من هذه البلدان . 


هام 
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م2 
05 ١د‏ 
لود ا 
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ممصم "أ جسم ل مس شيم 





وس اج تب يمل اج و 


ف ميسو م الو ريسم “سم كس يبظ ل للم 77 ا كي 


يواه الات د الوا 


2 


آء 


ةا 





الجدول رقم ااه 
تنوع النمو الطبيعي للسكان في البلدان المتقدّمة0*» 
البلدان السئوات 
المنوسط في السئة لكل وءوآ نسمة من السكاث 


الولادات الوفيات الئمى الطبيعي 


(2 0 60 

فرنسا 6 ١١ 01 ١901"‏ 5 
فرنسا ١14-51‏ 15 16 6 
فرنسا ١م‏ دما ١م‏ 0" 5 
الكلترا ١١  1ا/ ١557-6‏ 0 
الكلئرا ١١ 0 ١981-9‏ و 
الكلترا الام ١ىمما‏ تلق كن ١‏ 
المانيا الامحادية ١97-1١96086‏ 17 15 1 
ألمانيا ١١ 1١ ١114‏ " 
ألمانيا ١5:١١‏ ضد يض ١‏ 


.١ )*(‏ أ. فينفر » الحخرافية الاقتصادية للملدان الأجئبية . من ١6‏ , 


فكما هو واضح من الحدول المذكور رقم ١١‏ فقد كان لكل من البلدان فترة 
النمو الطبيعي الأكبر ما يكون للسكان » والتي_تلاحظ لكل هذه البلدان في الماضي , 
وفي نباية القرن التاسع عشر » كما أشرنا الى ذلك آنفاً , عندما كانت وتائر اللموفي 
أوروبا أقوى منبها قُْ المستعمرات 2( كالمند مثال . وهبوط النمو الطبيعي للسكان يعثبر 
الخاصة المميزة والمشتركة للبلدان الرأسمالية ذات المستوى المتطور الرفيع . في عهد 
الامبريالية . ففي هذه البلدان أصبح النمو الطبيعي للسكان منخفضا من جراء 
مستوى الولادات المنخفض للغاية وبالرغم من مستوى الوفيات المنخفض للغاية . 

أما في البلدان المتخلفة أو النامية فالصورة عكس ما عرضنا للبلدان المتقدمة . 
ففي هذه البلدان النامية كبلدان أسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية يوجد أنموذج أخر لإعادة 
انتاج السكان » فمستوى الولادات المرتفع هنا يؤمن مستوى التبو الفلبيتي المرتفع , 
ردنك باللرعه ين كرف السوزياتة اراقع . والتنوع الكبير في مؤشر النمو الطبيعي 
للسكان في مختلف البلدان بالإمكان معاينته في الحدول التالي رقم -١7‏ . 


ىم 


الحدول رقم 1 اك 





تنوع النمو الطبيعي للسكان 5 عغتلف البلدان0*) 
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هذا وطريقة إعادة اناج السكان تحدد سلفاً تركيب السكان فيما بعد . ففي 
البلدان المرتفعة الولادات وكذلك الوفيات » يجري بسرعة استبدال الأجيال , وهنا 
فالثقل النوعى مرتفع للأولاد ومنخفض للمسنين ١‏ ومتوسط مدة العمر يتراووح ما بين 


الا و'عٌ سلة , 


أما فى البلدان المنخفضة الولادات وكذلك الوفيات » فالوضع بالعكس ٠‏ 
فحصة الأولاد صغيرة في حين أن حصة المسنين كبيرة » وبالثالي متوسط العمر أطول 
وبشكل ملحوظ , مثل في الكلترا وفرنسا فإنه يصل الى ما بين 10 و0/ سنة . 

هذا والشعوب التي تشيخ تنخفض نسبة الولادات فيها وتزداد نسبة الوفيات 


وهذه نتيجة منطقية . كبا أن الخفاض نسبة الوفيات من الأولاد الصغار له أثر ملموس 


"مره 





زيادة عدد السكان فى حين أن نخفاض هذه النسبة من المسئين له اثر : 
حت سن لل 


ع2 


وموفت . 

يتناول التركيب السكاني الخصائص الكمية (01]81065مهنا0) للسكان والتي 
تتمثل في التركيب العمري والنوعي ( اهراماتٍ الأعمار ) وكذلك المدنية وحجم 
وكوي الأسرة وأيضا التركيب الاقتصادي واوا التركيب العرقي واللغوي والديني . 
واهتمام الجغرائي بكل ما ذكرنا بساعده على إيضاح ملامح التباين بين الأقاليم وكذلك 
الدول وبين ل اضر والريف والمجموعات العرقية المختلفة في الدولة الواحدة , 

بالنسبة للتركيب العمري ينقسم السكان الى ثلاث فئات عمرية عريضة ( ارقام 
مطلقة أو نسب مئوية ) هي : 

-١‏ صغار السن ( صفر و4١‏ سلة ) وتمثل هذه الفئة قاعدة الهرم السكاني الذي 
سئرى فيه| بعد . وهي غير منتجة وأكثر الفئات تا؛ ثرأ بعاملٍ المواليد والوفيات الللين مرًا 
معنا (84؟) . 


؟! ‏ متوسطو السن 21١6١‏ 54 سئة ) وتمثئل هذه الفقة المجموعة المنتجة في 
المجتمع وهي الى نسهم في نمو السكان وكذلك الأقدر على الركة والطهجرة وتعيل 
الفثتين الأخريين الأولى والثالثة , 


كبار السن ( 50 سنة فيا فوق ) وتشمل هذه الفثة أعداداً كبيرة من الإناث 
والأرامل ‏ وهي غير ملتجة كالفئة الأول (960). 
وتنبغي الإشارة إلى وجود نوعين أساسيين للبئية العمزوية . النوع الأول يتميز 
بالنسبة المرتفعة للغاية للأشخاص في سن الطفولة وباللسبة المتخفضة للأشخاص في 
سن الشيخوخة ( أنظر الجدول في الهامش رقم (0") ) . وهذا رار المنتشر في 
غالبية البلدؤن النامية » -حيث المعدل العالي في الولادات والوفيات معاً أيضاً والمعدل 
المتدني لمتوسط مدة عمر الإنسان . أما النوع الثاني فيتميز بالنسبة المخفضة من الأولاد 
والنسبة المرتفعة من الأشسخاص المسنين ( أنظر الجدول في الهامش رقم (0") ) . وهذا 
هو النوع المنتشر في غالبية البلدان المتقدمة , 5الإتحاد السوفييتي وبلدان أوروبا وأميركا 
الشمالية وكذلك اليابان ونيوزيلئدا » يدن المتدني في الولايات والوفيات وحيث مدة 


العمر اللديد . 


وبناء عليه ففي البلدان النامية نسبة الأشخاص القادرين على العمل متلخفضة 
بالنسبة لما هي عليه في البلدان المتقدمة . وعلى العموم إذا ما تعدّت نسبة القادرين على 


84م 





العمل ال 75/ من السكان فتعتبر مرتفعة ومتدنية إذا لم تبلغ ال /5١‏ معهم(209 , 
أما العمر الوسيط للسكان (ونهة هنة»94) فهر وسيلة احصائية لتوزيع ذئات 
السكان حسب السن فتقسمهم الى قسمين متساويين أحدهما فوقه والآخر دونه 
9 , 
وهناك أيضاً نسبة الإعالة التي تتجلى اقتصادياً في اهرامات الأعمار كما سوف 
ترق ٠.‏ فهي مرنيطة بالتركيب العمري للسكان وعلى أساس كون كل فرد في المجتمع 
مستهلكا في حين المنتجون بعض أفراده . ويؤخذ بالمعادلة التالية لحساب نسبة إعالة 
اليهار 
عدد السكان أقل من ١6‏ سنة 
ا ا 1 000 
عدد السكان في المدى العمري (04-10) 
أما نسبة إعالة الكبار فتسحسب بالمعادلة التالية 
عدد السكان من "١‏ سئة وما فوق 
عدد السكان في المدى العمري (04-10) 





١١ه“‎ 


والاعالة الكلية (12010 060620620 [1015) هي مجموع نسبة الإعالة للصغار 
مم نسبة الإعالة للكبار . ولتلمس الموضوع رقمياً يراجع الهامش رقم (/ا97) . 
أما فيه| يعود للتركيب حسب الجنس أو التركيب النوعي , فرغياً عن أن نسبة الذكور 
والإناث ليست متبايئة تبايئاً واسعا في مختلف المجتمعات . فهي مهمة لا لهامن نتائج 
على العمالة والهجرة . فعدد المواليد من الذكور يزيد على مثيلهم من الإناث ونسبة 
النوع هي ما بين ٠١:‏ و5١٠١‏ عند المولد . وهنا فالهامش رقم (78) يوضح الموضوع 
فيها يعود لنسبة النوع وكذلك التركيب الجسي للسكان بأمثلة على النطاق العالمي وفي 
بعض البلدان المتطورة والنامية . كما تتأثر نسبة النوع بالزيادة أو النقصان ببعض 
العوامل القي أهمها الأربعة التالية : 
١-الحجرة‏ الوافدة والمغادرة لكل من الذكور الإناث , 
' - تباين معدل الوفيات بالنسبة لكلا النوعين من الأعمار المختلفة . 
٠‏ الأخطاء في البيانات التي يشملها التعداد مثل النقص في تسجيل عدد الاناث . 
الحروب التي تؤدي الى زيادة كبيرة في وفيات الذكور. "" . 


, 37” من‎ ٠ بروك ؛ سكان العام‎ )١19( 
, 4١15-41١5 د. فتحي محمد أب عيائة . جغرافية السكان , ص‎ )59( 


همه 





الهر م العمر 8 الئو عي للسكان (لتصسم تحص ومتماناصمم بمزعهعم4) 


ا حرم العمري النوعى للسكان أسهل وأوضح أنواع التمثيل البياني لاختلافات 
التركيب 'العمري - النوعي بين المجموعات السكانية في الدولة الواحدة أو بين الدول 
( أنظر المخطط البياني لهرم الأعمار المقارن بين فرنسا ومصر رقم -0-) . 


كا تنبغق الإثنارة الى أن السكان في أي مجتمع كان يتغيرون بشكل مستمر , 
من جراء تغير نسب الفئاث العمرية ‏ النوعية المثأتية عن مختلف العوامل الديموغرافية 
كالولادات والوفيات والمحجرة وفوداً ونزوحا . وبما أن الهرم هو بمثابة الصورة المجمدة 
للحركة السكانية في لحظة زمئية معيئة هي التارييخ الذي يجري فيه التعداد الذي مكن 
بواسطة بياناته من رسمه ‏ الهرم - ١‏ يرى البعض أن الهرم السكاني يمثل صورة التاريخ 
الديموغرائي مجتمع ما لتيجة مائة عام تقريبا من المواليد والوفيات واهجرة الوافدة 
والنازحة(!") , 

وهناك ثلاثة أنواع من اهرامات الأعمار ( أنظر المخطط البياني رقم -3-) , 

١‏ الهرم ذو القاعدة العريضة واللحوانب المرتفعة برفق نحو القمة ويلبىء عن مجئمم 
شاب أو فتى يتزايد السكان فيه سرعة ويترتب عن ذلك انخفاض المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي فيه . وهو على العموم هرم السكان في البلدان النامية أو 
المتخلفة في العالم الثالث (أميركا اللاتينية؛ افريقيا . آسيا ) ( أنظر المخطط البياني 
رقم -5-١ام).‏ 

١‏ - الهرم ذو القاعدة الضيقة والقمة المحدبة وينبىء عن مجتمع مسن أو هرم والسن 
الوسيطة مرتفحة فيه. ونسبة الاعالة الكلية منخفضة الى -حدودها الدنيا ؛ وهو على 
العموم هرم السكان في الدول المتقدمة ( أوروبا . أسيا الشمالية الغربية ) ( أنظر 
المخطط البياني رقم 5 7-), 


٠‏ الهرم ذو القاعدة المتوسطة وهو يشبه الجرس ويعتبر وسطأ بين الهرمين الفتي والمسن 
(١9؟).‏ وهوعل العموم هرم السكان قِِ البلدان المتقدمة الي جرى فيها تغير 
واضح في السكان ( الولايات المتحدة الاميركية . كندا ) ( أنظر المخطط البيانٍ 
رقم ا) , 


ركع قلف احاممم سمتلن تممص , وس «1 أعللن للمكدسصرط للا 
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امه 





المخطط اليياي -ه- 


)155- ١ 


الهرم العمري النوعي للسكان في فرتسا ومصر 
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المخطط البياتي رقم - 5 - 





النماذج الرئيسية للأهرام العمرية التوعية للسكان 








هذا وبما أن الحرم هنا هو بمثابة الصورة » فللحصول على شبه الفلم تلجأ الى 
عدة إهرامات تعكس التطور في التركيب العمري والنوعي للسكان خلال مرحلة 
زمنية معيئة » الأمر الذي تعكسه مجموعة مخططات الامش رقم (79) . 

إنما يبقى الأهم وهو المغزى الإقتصادي لهذه الاهرامات . 

لذلك لا بد من التوقف عند المغرى الاقتصادي لتركيب السكان حسب العمر 
وجسب الجدس . وهو ما يعبر عنه باهرامات الاعمار ( التي استعرضنا ونوجز في| 
.بلي ) » التي تدل في الوقت نفسه على نوعية الشعوب التي تمثل . هل هي شعوب 
فتية أم شعوب شائخة ؟ هذا ومجموع العوامل العائدة للولادات والوفيات مع 
امجن من تراى البالاوه كز كيذه ذا منا :ضيفت .ها المروين والأريية والكتوارت 
الطبيعية الخ .... تعطي تركيب السكان حسب العمر والجنس » والذي يعبر 
عله بيانياً نت الاعمار . وهنا فالرم ذو القاعدة العريضة دليل على نسبة 
مرتفعة للولادات ٠؛‏ وبالتالي زيادة للسكان خلال عشرات عشرات السلين » إذا لم 
تحصل عوامل طارثة كالحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية . هذا في حين أن الهرم 
ذا القاعدة الضيقة والمتوج بمجموعة مسئة من السكان دليل على أن الشعب في 
حالة الشيخوخة ويتناقص عددياً مع الزمن ( أنظر المخطط رقم -5-) 

إنما الأهم هو التفسير الاقتصادي لمذه الاهرامات . فهذه المخططات البيانية 
تعطي صورة عن توزع السكان » حسب فثئات الاعمار . من قادرة على العمل 
وغير قادرة . وهنا » من الناحية الاقتصادية ‏ الاجتماعية » فالجزء غير القادر على 
العمل من السكان تكون إعالته على عاتق الزء القادر على العمل من السكان . 
كما أنه يجب التفريق بين المسنين الذين أصبحوا في سن لا تسمح لهم بالعمل 
والأولاد الذين تنتظرهم إمكانية العمل . وهنا . إلى جانب مفهوم عدد المنشجين - 
ومن سيضافون اليهم مع الزمن ‏ وعدد المستهلكين , يجب أن تؤحذ بعين الاعتبار 
توقعات عرض العمل في المستقبل أو ما يعبر عنه بفرص العمل » وكذلك إعداد 
فئات الفئيين من العمال بالنسبة الحاجات الاقتصاد الوطني واحتياطي اليد العاملة 
المستقبلية الممثلة بالشباب . وهنا لا بد من الاشارة الى اروب النيي تضرب 
الشباب الذكور من السكان ‏ باستثثاء حصار المدن وتهديمها الجماعي ‏ والتي لا بد 
من أخذها بعين الاعتبار أيضا عند دراسة اهرامات الاعمار , 


النكان العاملون 


ويعتبر التركيب الاقتصادي للسكان من العناصر الهامة في دراسة تركيب 
السكان , إذ يمكن من معرفة ملامح النشاط الاقتصادي ودور عناصره المختلفة 


54 





وحجمها وأهميتها وخحاصياتها المختلفة وكذلك معرفة معدلات البطالة وتوزعها 
حسب العمسر وحسب الجنس وحسب المهنة الخ .. كما أن تحليل التركيب 
الاقتصادي للسكان يمكن من معرفة حجم القوى العاملة في المستقبل بالاستناد 
الى اتجاه معدلات التغيير المحتملة في النمو السكاني وخخصائص السكان الاجتماعية 
ودور الإناث 5 القوى العاملة والمستوى التعليمي للسكان . 

هذا والسكان الناشطون اقتصادياً (دهتلهاناجمم عدتاعة (المعتمرمومء8 ) هم 
« الأفراد الذين يشتركون في تقديم العمل لانتاج السلع الاقتصادية والخدمات » 
ويتضمن ذلك لبس فقط العاملين وقت إجراء التعداد , بل كذلك المتعطلين ( في 
حالة البطالة ‏ المؤلف ) , أي القادرين على العمل والباحثين .نه . وإذا وجد فرد 
يسهم بطريقة أو بأخرى بمجهود انتاجي للمجتمع فإنه يمكن تصنيفه ضمن 
الأشخاص ذوي النشاط الاقتصادي وإلا اعتبر ضمن الأفراد المعولين )(51). 


وبناءٌ عليه فالسكان قْ المجتمع ينقسمون إلى أفراد داخلين في القوة العاملة 
(العاملين, فعال والذين هم في حالة البطالة ) وأفراد خارجين عن القوة العاملة . 
ذوي الأعمال التي لا تسهم قِ إنتاج السلع والخدمات » كربات البيوت والطلبة 
وغير القادرين على العمل » كالعجزة من جراء إعاقة أو مرض » والأطفال دون 
سن السادسة والمتقاعدين وكبار السن فوق الخامسة والستين ما داموا لا يمارسون 
عملا مثمرً(؟7), 


والتركيب العمري هو من أبرز العوامل الديموغرافية المؤثرة في القوة العاملة » الى 
جانب العوامل الاجتماعية بالطبع . ففي البلدان النامية تميل نسبة السكان 
العاملين الى الإنخفاض , الأمر الذي يؤدي الى تزايد أعباء الإعالة لافرادها 
لارتفاع نسبة الأطفال ؛ إما الصغار وكبار السن يسهمون فيها ‏ البلدان النامية ‏ 
بدور كبير في النشاط الاقتصادي وكذلك الإناث 2 سيها في الزراعة ) حيث يعملن 
مع أزواجهن واحياناً بدلا عنهم » في بعض الدول الافريقية . وبالتالي ترتفع نسبة 
المساهين قي النشاط الاقتصادي لشموها الأطفال والإناث والمسئين . والصورة هى 
عكس ذلك بالنسبة للدول المتقدمة . 


هذا ودليلنا الاحصائي لما ذكرنا الآن هو أنه على الإجمال فإن نسبة النشاط 


(11) الاسم المتحدة . العوامل الديموغرافية والقوة البشرية . التقرير الأول : الانماط العمرية والنوعية للمساهسة 

في النشاط الاقتصادي ( ترجمة المركز الديموغرافي بالقاهرة , 1451 ) »2 ص 8 . 
(315) عابو لاجمل ,مم ماناممم كه وهأ أوتاعم عأمرمممعقا مه هادذا مبحمع©) قل ؤلزادمة أه ولمطاكءم8 ,اانا 
196.5 
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الاقتصادي العام للذكور في فئات الأعمار ما بين ١١‏ سنة وأكثر حتي 60 سنة هي 
حوالي 7ع/ ىْ الدول الصناعية 3 في حسين تصبسح حوالي 1/0 في الدول 
الزراعية . وذلِك استناداً للجدول رقم 1 . يضاف الى ما ذكرنا أن معدل 
النشاط الإقتصادي للإناث يختلف فيا بين الدول المتقدمة والدول النامية » حسبما 
هوفي الجدول رقم 4 .-١‏ 


الجدول رقم ١1"‏ 
توزيع معدلات النشاط للذكور حسب العمر في بعض الدول الصناعية 
والزراعية*) 
فئة السن نسبة النشاط في نسبة النشاط في 
الدول الصناعية الدول الزراعية 
١5-1‏ ١ك/‏ 72 
١906‏ 0/0 00و/ 
ل 1 1غ 44 
دن 7 5/ * 2 
0" 4غ كر/اة/ 0 
05-6 2101 “5م 
1 جم 1 41/ 
6 وأكثر 2/١‏ اا 


() عملا سماخ , سملأهانممم أه ذم ذا الالاعة عتمسمومع و0 هاونا قيادمعه كأوتزاهقة ]0 ولمطاعك8 , .لزنا 
22-25 .مم ,1968 
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الجدول رقم -١4-‏ 
نسية معدلات النشاط الاقتصادي للاناث 
قٍٍ الدول المتقدمة والمتخلفة (*) 


فئة السن الدول الصناعيةة الدول المتخلفة 
١4.1‏ 5 3/ / 
١4.6‏ جب 0/ ا 
4؟ 1/ ام 
0 2 دكن 1 11010 
”ع مم ا 
6ه خم 8 
58506 56م 1/0 
5" وأكثر /0١‏ “غ11 


#) 25 عه تم موتلا تامهم 01 دنأ للامن ملحمصممن تلن نتذا! وناوون') كأمولئمة أن فلمطتتل8 ؛ .للا 


هذا والسكان العاهلون موزعون بين القطاعات الثلاثةلاقتصاد البلاد . كما أن 
نسبة العاملين في الزراعة من القطاع الأولي الى مجموع القوى العاملة , هذه 
النسبة تختلف حسب البلدان ( متخلفة » نامية » متقدمة ) وحسب نوع الزراعة 
ونكتفي لإيضاحه بخريطة توزعه الخغرافني رقم -١1/-‏ فقط . أما نسبة العاملين في 
مختلف أنشطة القطاع الثنائي ( صناعة ثقيلة » صناعة تحويلية . بئاء الخ 6 
الى مجموع القوى العاملة ,فبنفس الرؤيا الاجمالية لما سلف تتضح من خريطة 
توزعها الجغرائي رقم عا والآن فالقطاعان الأولي والثدائي يشكلان قطاعي 
أنشطة الانتاج المادي في المجتمع . في حين يشكل القطاع الثلاثي أنشطة الانتاج 
غير الملدي ( تجارة » ثقل . ححدمات مختلفة ) . كذلك هنا وبنفس الرؤيا فإن 
نسبة العاملين في هذا القطاع ‏ الثلاثي ‏ الى مجموع القوى العاملة تتلخص في 
توزعها الجغرافي في المخريطة رقم -14-. 
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نوزيع نسبة العاملين في الأنشطة الثانوية فى العام 
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توزيع نسبة العاملين في الأنشطة الثالثة في العالم 








وطلما نحن بصدد العمال والعمالة وتوزعها الجغرائي الخرائعلي وتوقفعسات فرص 
العمل التي جرىه الحديث عنبا بمناسبة استعراض اهرامات الاغمار . لا بأس من 
تسطير بعض الثيء ء عن السكاث العاملين ؛ سيما وحن نعرف أن العمال هم 
القوة الانتاجية الرئيسية ويلعبون دوراً هاما مقرراً في عملية الانتتاج . فحسب 
تقديرات منظمة هيئة الأمم وفي سلة لمحل شكل السكان العاملون ", ١‏ مليار 
نسمة أو 47/ من سكان العام . وثلثا هؤلاء السكان العاملين . أي 80١‏ مليون 
إنسان , يعيشون في البلدان النامية والثلث , أي /!44 مليون إنسان . في البلدان 
المتقدمة اقتصادياً . هذا ويتوقع أن يزداد عدد العاملين في السدوات العشرين 
القادمة , أي في الثمانينات » بحوالي "٠١‏ مليون نسمة ( سنة "90198٠‏ . 

وفي البلدان الإشتراكية » حيث يعيش ١,7‏ مليار إنسان , أو ثلث البشرية . 
فإن العمالة الكاملة والعقلائية هي مبد أعام ينطلق من حق كل مواطن في العمل 
الذي يضمنه له الدستور وتضمئه أيضاً علاقات الإنتاج الاشتراكية . 


إنما الى جانب التركيب العمري والنوعي والاقتصادي للسكان ؛ والذي 
استعرضنا بشكل موجر مقرونا فدر الأمكمان بتوزعه الخغرائي الخراشطي قِ إطار 
المغرافيا السكانية , هناك ابا الدركي )سبي اال المدلية ؛ بمعى بمعبى الزواجية 
والشركيب اللغوي والتعليمي والتركيب الديني ثم ركيب السكان حسب المنسية 
وحسب ثمط السكن ( ريفي أم خضري ) ١‏ لن ندل في هذه التفاصيل التي أئينا على 
البعض منها وبالشكل الخرائطي في القسم الثاني الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا في 
فصل الخغرافيا البشرية ( التركيب اللغوي والديني ) وسوف نستمر بالنسبة للبعض 
الآخر بمجرد ذكر العناوين ‏ لهذه التراكيب السكائية » الأقرب الى الجنغرافيا البشرية . 
2 المدرسة البورجوازية وا الخغرافيا الاجتماعية فيهسا وكذلك للعلوم العائدة للا 
والخصوضاً الى علم السكان كجامع لا , منها الى التغرافيا السكانية , 
الحالة المدئية ( لز واجية ) 

وهي تعني التوزيع النسبي للسكان الذين لم يسبق لهم الزواج والسكسان 
المتزوجين والسكان المترملين والسكان المطلقين ,. وهنا فإن التركيب العمسري ولسبة 
النوع ما له التأثير المباشر على نسب السكان الذين تضمهم هذه الففاث الأربع 
المذكورة والتي للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دورها الفعال في رسم إتجاهاتها 


٠15951804 ملطليت العمل الاء. لى و جيهب‎ ١ برسامج العو اله العاللي‎ ١ هذه الممطيات الإحصائية مأسودة من‎ )514١( 
ثقلا عن سعرافية القوى العاملة في البلدان الرأسمالية والتلدان اللافية . تتأليعفت جماعية من‎ 14١ - 5١ صن‎ 
فنا بك‎ / ١ موسا ل اأبيلهة من‎ ٠ مشوراتت الفضر‎ ٠ كولوسوفون‎ ١ الأساتذة بإشراف ولخرير ب‎ 
صممن 3 (باللسه الروسةد)‎ ٠ برناميع العماله العاللمى 8 دولوسوقوى‎ 
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وبالتالي فالخالة المدنية ديناميكية ودائمة التغيبر ونعكس ف ذلك تغير الظروف المجتمعية 
ببعدييا الاقتصادي والاجتماعي . كما لدراسة معدلات الزواج والطلاق أهمية كبيرة في 
التحليل الدبموغراني وأيضا التوزيعات النسبية لحالات الزواج » حسب العمر لارتباطها 
العصوي بأعداد المواليد السئوي وما يتأق عن ذلك من نتائج مباشرة في النمو السكاني 
والأعباء الاقتصادية التي على المجتمع تأمينها لسكانه . هذا الى جانب ظاهرة الطلاق 
لني هي من الظاهرات الاجتماعية التي تستلزم وتوجب التحديد والحصر ما أمكن 
لنتائئجها السلبية على حياة السكان الاجتماعية بشكل خاص . والأرقام المطلقة لعدد 
عقشود الزواج السنوية ذات دلالة معبرة عن ما يقع من حجم مستجد على عاتق 
الإسكان سنويا . هذا بالإضافة الى الإسهام الأكيد للأسر الجديدة في زيادة المواليد في 
الأمد القريب ٠‏ وبالتالي تزايد الأعباء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة لقطاع الخدمات 
( الصحة, التعليم . المواصلات » التموين » الخ . . ) )4١(‏ . 


تركيب السكان حسب الحالة التعليمية ‏ الأمية 

أما تركيب السكان حسب الحالة التعليمية فيهتم بمعرفة السكان الذين بلغوا سن 
العاشرة والخامسة عشرة فأكثر حسب درجة الالمام بالقراءة والكتابة » مع الأخذ بعين 
الاعتبار هنا العمصر والنوع . وهذه المعلومات أو المؤشرات يؤخذ بها في التعدادات 
السكانية وتعكس مستوى التطور الثقاني والاجتماعي , بكلمة الحضاري . كما تمككن 
من التنبؤ بالإتجاهات التعليمية في المستقبل وفقاً لما هو تخطط له أم لا . كما أنها مفيدة 
في التخطيط لمحو الأمية . 

إذن وقبل الانتقال الى توقعات السكان في المستقبل نستكمل البحث في ال موضوع 
بإلمامة عن الأمية » الشديدة الانتشار بشكل خاص في بلدان العالم الشالث . فحسب 
معطيات الأونسكو حوالي ٠‏ 40/ من سكان العالم أميون . ونسبة الأميين من 
السكان في عمر ١6‏ سلة فا فوق هي 56/ في أطراف أسية و٠4‏ 454/ في 
أمير كا الحنوبية و١8‏ 86/ في افريقيا""2 . 

ونسية الأمية مرتفعة إذن بشكل خاص في البلدان المتخلفة ى) رأينا والمستعمرات 
التى تمررت حديثاً . ففي أنغولا تبلغ نسبة الأميين 94٠‏ 30/ من السكان وفي 
الباكستان /8١‏ والهند +7/ , أما في البلدان الرأسمالية في أوروبا الغربية وأميركا 
الشمالية فنسبة الأميين من السكان غبر مرتفعة » ففي ايطاليا تصل الى /١4‏ وفرنسا 
1 والولايات المتحدة الاميركية / )772 بين غير البيض ) . وتلخفضشس هذه السب 
في معظم البلدان الاشتراكية حيث يعار اهتمام خاص للتعليم الشعبي » الذي مهد له 


(0؟) هذه المعطيات مأخوذة من برنامج العمالة العالمي » نقلاً عن كولوسوفوي » ص 1١‏ . 
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على أثر الشورة بمحو الأمية الوظيفي7”" ( أنظر الجدول رقم ١6‏ والخريطة رقم 
0 

هذا وتنبغي الإشارة الى أهضمية دور محو الأمية وبالتالي أهية التعليم في عملية 
الإثماء الإقتصادي والتقدم الاجتماعي . فالتطور الاقتصادي في مختلف القطاعات لا 
يمكنه التقدم من دون اناس متعلمين كالعلاء والأخصائيين والتكنولوجيين والفنيين وغيرهم 
بمن تحتاج اليهم برامج الانماء الاقتصادي 3 سيها في البلدان المتسخلفة , الأمر الذي يفترض 
تخصيص جرء محترم من الدخل الوطني لقضايا التربية والتعليم والتخصص : 

الجدول رقم -ه 3 


نسبة الأمية الى مجموع السكان من ١6‏ سنة وما فوق 
في أوائل الثمائيئات0*) 


الدولة السعودية الهند أنغولا المغرب السنغال السودانت اسبائيا 
النسبة المئوية 6م 14 51 رام 4١‏ 4 يحل 
الدولة السلفادور هوندوراس اليوناك إيطاليا السويد اليمن ش. شواتيمالا 
النسبٌ المثرية لان 1 18 0 ضفر 4 36> 
الدولة يوغسلافيا بلجيكا لبئان أوستراليا موريتانيا الولايات الاتحاد 
المتحدة السوفياني 
النسبة المكوية 16 ١‏ 14 صفر 4 ,. صفر 





#ع البنك الدولي : تقرير عن التنمية في العالى . ص 191-195 . 


أما بالنسبة للذين يعرفون القراءة والكتابة فإن النسبة تختلف من دولة لأخرى إذ 
نجدها في الدول المتخلفة مرتفعة فوق عمر ١6‏ سئةضص حيث نجد أنه بين كل 
شخص فوق هذا السن يوجد ٠١‏ أشخاص يعرفون القراءة والكتابة في السودان بينما 
هي في المغرب ١4‏ شخصاً وفي مصر 75 » سوريا ه” , وفي المكسيك 550 وفي يوغوسلافيا 
6 ء وفي كندا 45 ٠١‏ وفي بلجيكا /991") ٠‏ وف الولايات المتحدة /91 شخصا*) , 


(11) [. أ. فيفر » الخغرافية الاقتصادية للبلدان الأجئبية . ص 0؟ , 

(1) بيار جورج : جغرافية السكان , ترجمة سموحي فوق العادة. دار عويدات بيروت 1917١‏ - صن 144- 
0 

(58) البنك الدولي . ص 319١‏ . 
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توقعات زبادة السكان 

الواقع ان التسلسل المنطقي لعملية تزايد السكان يفترض البحث في مراحل 
النمو السكاني قبل الأخل بتوقعاته المستقبلية » سيهما وقد جرى الحديث في أول الفصل 
عن ( الانفجار السكاني  »‏ فهل هذا صحيح يا ثرى ؟ 


مراحل النمو السكاني 

قُْ عود على بدء بالنسبة لما ذكرنا من أن التزايد السكاني يعود للنمو الطبيعي, 
للسكان نضيف الأن بعض الشيء عن مراحل هذا النمو ومستقبله الذي يتجلى في 
توقفعات زيادة السكان في المستقبل . 

فحسب نظرية النمو الطبيعى للسكان أو النظرية الديموغرافية الانتقالية -ن<1) 
(لمطاف كا النصم اقم مأطاعرمه التى قامت على أساس تجارب بيولوجية مختبرية 
على بعض الكائنات والتي قام بها ريموند رك (أننها الممصرنة1) فإن النمو الطبيحي 
نحدث قُ دورات بميزة , وهويبدأ بطيئاً ثم لايليث أن يتزايد ترشا وبلسب ثابتة 
و در ا في الوحدة الزمنية أقل حتى مابة 
الدورة 7 وقد اسشخدم بيرل لوصف هذه النظرية فاون باهيا يسللك الى معادلة 
المتحبى العمري لشرح منحنى النمو السكاني ودوراته المتتابعة . أما نظرية جيني (101ة©) 
المشاببة لها فترى أن دورة النمو السكاني تشبه دورة حياة الفرد متميزة بمرحلة النمو 
السريع المبكر ثم مرحلة النضج والثبات عبرا مرسحلة الشيمخونحة : 

ونظرية الانتقال الديموغرائي هذه تمثل باحتصار العلاقة بين معدل المواليد ومعدل 
الوفيات وما يتأق عنبم| من مؤثرات ديموغرافية تنعكس على معدل النمو السكاني في 
المجتمع . والإعتماد هنا . ىا هو واضح . على الزمن لتحديد تطور منحنى الثمر 
وتقسيمه الى مراحل مميزة » لكل منبا خخصائصها في العنصرين الحيويين المشكلين لا : 
المواليد والوفيات . وبما أن معدلات المواليد والوفيات تختلف فيما بين دول العام , 
بالإمكان تقسيمها نظريا حسب هذه النظرية الى أنغماط متعددة تختزل في أربعة مراحل 
نكتفي بمجرد رسمها في المخطط البياني رقم 0 للبقاء أقرب ما يكون من الجغرافيا 
السكانية وعدم الغوص في علم السكان )4١(‏ . 
مستقبل النمو السكان في العالم 

والتوقعات لزيادة السكان في المستقبل أو التقديرات أو الأسقاطات (1ده0 ان انامم0ط 
نان [0”) تعتبر في نباية المطاف النتاج امام للدراسة الديموغرافية وحتى هدفها 
الرئيسي والمتمم لها لاعتمادها على النمو الطبيعي للسكان وخحصوصياته . 

كبا لهذه التوقعات للسكان في المستقبل أهمية كبيرة للدور الكبير الذي تلعبه 
دراسة السكان في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي سواءٌ أكان ذلك على مستوى 
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ون اكرملة أي وب ١‏ المريدلة! امب_دائية) 
و المرمةا مت_انية (مصلة التزايدا لسدلفى اشسكر) 
رس الررملة السثالمشة (معلة التزايد الال المتكخر) 
و المرسلة الراسصسة!١صرحلة‏ ؛ لاس _ظطرار) 


دورة الانتقال الديموغراني ( مراحل دورة النمو الطبيعي للسكان ) 
الدولة أو الإقليم فيها » إذ أنها تمكن من تحديد ححجم السكان في المستقبل وتمككن من 
معرفة خصائصهم الرئيسية العائدة للتركيب العمري والنوعي وعدد المستهلكين لبعض 
التحصيل العلمى وتدبر المساكن اللازمة لهم قُْ المستقبل 1 وبالتالي فالتقديرات متلوعة 
عدد الأسر في المستقبل لمعرفة الحاجات الإسكانية لهم ومنها ما يبتم بالتعليم بمراحله 
المختلفة لمعرفة الحاجات الاسكانية للد للتعليم في ١‏ لستفيل , 
هذا وكلما طالت الفترة الزمئية للمستقبل كلما تضاءلت صحة التقديرات نظراً 
ؤثرات الطارئة الفاعلة في أفاط الوفاة والمخصوبة والزواج والهجرة في المستقبل . 
لذلك ففترة ٠١‏ الى 0” سئة هى الحدود المعقولة لتلبية متطلبات التخطيط من أجل 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية!؟5) , 
وتوقعات السكان في المستقبل أو الإسقاطات السكانية « هي عبارة عن تجرد 
عمل امتداد لنمط معقول معين للنمو من الماضي الى المستقبل مبني على افتراضات 


(59) الأمم المتتحدة ‏ المبادىء العامة للبرامج القومية للاسقاطات السكانية كعامل مساعد في تخطيط التنمية ٠‏ 
ترجمة المركز الديموغرافي بالقاهرة , القاهرة /1951 . ص ١٠١‏ , 


"5 





تحددة للواقعات الحيوية ( المواليد والوفيات ) في ضوء المشاهد منبها والمتوقع لما )(*©) 

لن ندخخل في التفاصيل لعلم السكان في الموضوع (؟:) ونكتفي بالقول ان 
تقديرات السكان المستقبلية تختلف .حسب اتجاه الخصوبة والوفيات . فبئاءٌ عليه فقد 
اتفق على الأخذ بثلاث معدلات للسكان : الأول عالي يفترض ثبات معدلات 
الخصوبة والوفيات » والثاني منخفض يفترض هبوط المخصوبة , والثالث المتوسط 
الوسط بين الأول والشاني ا ع ا ا ا 
لسكان العالم حتى العام رودت يلاو عوتب النفنة ١:‏ التوشط أن سكان 
العالم سيتعدون السنة مليارات نسمة. بمعنى أن 51٠١‏ مليون نسمة سيضافون الى 
سكان العالم في الربع الأخير من القرن العشرين . 

ويزيد من وضوح الصورة زلفيا الجدول رقم »-١1‏ حيث يظهر قطي الزيادة 
بين مجموعتي القارات النامية ( افريقيا » أسيا» أميركا اللاتينية ) والقارات المتقدمة 
( أوروبا . الاتحاد السوفييتى » أميركا الشمالية , الأوقيانوسية ) . والمجموعة الأولى 
سوف يتضاعف عدد سكاهها في ثلاثين سنة ( 7٠٠١ 1917٠‏ ) . فهي تعيش مرحلة 
الانفجار السكاني وسينتقل سكانها من تشكيل ثلاثة أرباع سكان العام الى تشكيل 
حوالي أربعة أحماسه . 


تقدير سكان القارات حتى سنة )*09:١‏ 
( تقدير متوسط ) 





(#) 1970 لمم ,معط معوعم]ن ا ممتلفاسرمط مك 
01 بلا لانلاكائل .5] .فلا ميستصمهام لإلتصة؟] إنصن ممتاإناممم مه متمموعها اأعصيه") وملتمتسوهط مال 
(") د. فتحى محمد أبو عيانة , جغرافية السكان , ص 51 . 


ا 





المخطط البياني رقم 8 تقدير عدد سكان العالم حتى سئة ١0000‏ 





كذلك الجدول رقم -١1/-‏ يجمل توقعات زيادات السكان في المستقبل مع الإبقاء 
في الذهن على التحفظ بالنسبة لهذا الموضوع والعائد الى المفاجئات غير القليلة من جراء 
تغير الظروف . فانكلترا قبل الخرب العاللمية الثانية حصل فيها تناقص في السكان من 
4 مليون الى حوالي "١‏ مليون في سنة 1١956٠‏ », ثم حصل العكس وارتفع عدد 
السكان الى 04 مليون تسمة . وكذلك استراليا بعد الحرب العالمية الثانية لثلبية 
حاجاث الاقتصاد تضاعف عدد سكانها خلال 7١‏ سنة بفضل الطجرة . 


١ 





الجدول رقم /ا١‏ 
في سلة 196٠‏ وسئة 198٠‏ ( بمملايين السكان )«*) 


الل ايمل 
القارات الحد الأقصى المتوسط اللحجدالأدن 
أميركا الشمالية ١18‏ 54 رد ين 
أميركا اللاثينية  ١٠47‏ يض دض 3 
افريقيا م14 فض 4 ين 
أسيا لش يف 1 ايل 
أوروبة 04 0 ا 7 
أوفيانيا ١ ١‏ ا ١‏ 
المجموع ا ”8 لو فض 


تقدير عدد السكان ف العام وسيب القارات 
في سنة 196٠‏ وسئة 19١‏ (بالنسبة المثوية)!**) 


.هوا ١0:‏ 
القارات الحد الأقصى المتوسط الحد الأدن 
أميركا الشمالية ‏ 5,80 3,١‏ 16 000 
أمبركا اللاتينية  >,5٠‏ 00 “كوم 6م 
افريقيا 1م “ارم 5 7 
اسيا “لاه 00 “43 ,00 ١,هه‏ 
أوروبا اح دل 1" 718 145" 
أوقيانيا ١ 0 ١00‏ 4 


المجموع لك نا دقر ءة(١‏ لل يل 


(#) قسم السكان في هيئة الأمم , مؤثمر السكان العالي . روما . 19814 , تقلا عن 
1 للم كبرد ) مابؤالن() عااناةا ص 18 . هذا وقد حرى الاب عل أساس وئيسرة الدمر 
ما بين سنة 190٠‏ و1986 بالاستساد الى وثائر النمو ما بين 14399167١‏ شصزأة على ثلاث عشرات من 
السين ٠‏ وعل أساس اليد الأدى 1 
(##) حدول مشغول بالاستناد الى أرقام اللتدول الاسبق رقم /ا1. 
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كما يتضح من معايئة الجدول رقم 1١1‏ بعمق وعلى أثر إجراء حسابات السب 
الثوية افيه يتضعع أن خصة أورويا وأميركا الشمالية » أي أقدم البلدان الصناعية 
ستنخفض في سنة 118١‏ لتصبح حوالي الربع » بعد أن كانت في سنة 117١‏ حوالي 
الثلث , وسنة /١ 1410٠‏ من مجموع سكان العلم . الذي يكون قد ازداد بحوالي 
١‏ مليون نسمة . بالإضافة الى ذلك, إذا استمر تزايد. السكان على ما هو عليه , 
وليس 0 له سوف يتوقف أو يتغير ؛ إذا ما استمر حتى سلة 7٠٠١‏ 2 
يتضاعف سكان العالم ( قارن مع المخطط البياني رقم -1- والجدول رقم ١‏ ) . هذا 
؛ إذا ما فعلنا العكس لاستكمال اللوحة نرى أن العالم كان يعيش فيه في العصور 
القديمة حوالي 55١‏ مليون إنساث أصبحوا نصف مليار في أواسط القرن السادس عشر 
ومليارا في سنة 180٠‏ , فمليارين سنة 144٠‏ وسوف يصبحون أكثر من أربعة مليارات 
قبل نباية سنئة 198١‏ ودون شلك حوالي ثمانية مليارات قبل نهاية القرن ( عام 
٠١‏ ). (راجع الهامش رقم ٠١‏ .) . فيكون سكان العالم قد تضاعفوا في البدء 
خلال ألفى سئة ‏ ما بين العصور القديمة والعصور الحديثة ثم خلال مئتي سنة 
2)186١-1١560(‏ ففي ففى أفل من قرن ١86١(‏ 1949)ء وأخيراً خلال جيل 
واحد . وبالتالي ليس من مبالغة بعبارة « الانفجار السكاني )20 , 

صحيح أن هذه المعطيات الاحصائية تحمل الطابع الفرضي . لكنبا تعطي 
الاتجاه الكافي لأخذها بعين الاعتتبار في التطور الاقتصادي . 
٠‏ الحلول المقتر.حة للانتفجار السكاني 

هذا وقبل الانتقال الى التوزع الجغراني للسكان لا بد من كلمة بالنسبة للحلول 
المفترحة لهذا الترايد وحتى ( الانفجار السكاني 60 الذي مهدد العالم ويفعل فعله 0 
في بلدان العالم الثالث , ٠‏ إنما في الشكل وليس الجوهر . حسب رأينا , » على اعتبار أن 
السبب في الكوارث من سوء تغذية وموت من جوع » والذي يعزى لتزايد السكان » 
السبب فيه في الحقيقة يعود الى سيطرة ة نظام اقتصادي معين على خيرات الانتاج بشكل 
يؤدي الى سوء توزيعها بل وحتق إتلافها جزئيا واحتكارها بغية الربح الأرفع » دون 
ترد أدنى التفكير بالنتائج اللاإنسانية الناتجة عن هكذا موقف كالموت من الجوع في كل 
دقيقة في هذه البلدان , بلدان العالم الثالث . 


0 بالنسبة لبلد واحد . يرى البعض الحل في الهجرة » مع 
الإشارة الى الصعوبات الني أحذدت تفرضها بلدان المهجر نفسها بصدد ال لمجرة . 0 


الك 


تلضيفق نعود هده التندبرات لاواسط ؟/اة١‏ زر ل عيضا مليوكث لسمة) تقلا عن , 
5 د الل انان اها وار" 111 .”1 سمتاوتناصمط نا عل علطمو مووع6 ,عو نم0 عترعاط 


0 





حل أخر ويفضل على الهجرة وهو تطوير وإثماء المصادر الوطنية » الذي يتطلب رؤوس 
الأموال وأخيراً الحل الأمثل وهو التصنيع » إنما دون نسيان الصعوبات التي تنتابه . أما 
بالنسبة للعالم بأجمعه فأهم وسيلة هي الحد من النسل ء وهي صعبة للا تتحدى من 
عوامل ديئية واجتماعية واقتصادية وسياسية . 

إثما هذه الحلول . حلول تعود لمختلف المدارس البورجوازية ولا ترتبط بالجذور 
0 والاجتماعية للموضوع على غرار المدرسة الماركسية . التي ترفض الحل 
الأول , ألا وهو الهجرة ى) برفضه الموقف الوطني . وذلك لأنه بالإمكان إيجاد بديل له 
أفضلٍ مله وهو موجود في الحل الثاني وكذلك الثالث . فالواقع ان الخل الثاني مرتبط 
عضويا بالحل الثالث ابي كن اسن » إذا ما أريد أن تكون 
للتصدير لخدمة الاقتصاديات الأجنبية » بل المفروض أن تكون لخدمة الحل الثالث, 
عنينا التصنيع , ومن هنا الترابط العضوي وحتى المدلي بين هذين الحلين بحيث 
يصبحان حلا واحداً وحيداً أمثل . وأما قضية تحديد النسل وعلى النطاق العالمي ٠‏ فهي 
مسرا ب سر ا للا و 1 له 
مضمون الانفجار السكاني . إذن الحل لتزايد السكان وحتى التضخم السكاني قائم في 
الأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية وليس في غيرها » مم موافقتنا على أهمية تحديد السل 
كحل مساعد ليس إلا . لذلك فالحسل هو في جعل الأنظمة الاقتصادية القائمة في 
البلدان ال رأسمالية والمسببة للهذه الأزمة السكانية » أنظمة على غرار تلك التي في 
البلدان التي تكون غاية الانتاج فيها تلبية حاجة كل الناس وليس الربح وحده . كما 
هو الأمر في البلدان الرأسمالية . 





الفصل الرابع 
التوزع الجغراني لسكان العال(') 


إن دراسة التوزع الجغرافي لسكان العالم تفترض في البدء معرفة أساليب هذا 
التوزع ولو بشكل موجز . 
أساليب التوزع السكاني 

الواقع أن خرائط التوزع الجغراني للسكان قد ظهرت في القرن الثامن عش » 
أما تطورها الحقيقي فبدأ في القرن التاسع عشر » على أثر توفر البيانات الديموغرافية 
عمل قبل , وتحليلها الذي أمكن أن توضح الخرائط السكانية الكثافة والتغير 
والخصائص السكانية في الوحدات الإدارية ذات المساحات اللمتباينة . هذا وأقدم 
الخرائط السكانيية ذات الرموز المختلفة الحجم قد ظهرت منذ حوالي مائتي عام » 
وأقدمها خصريطة أوروبا من رسم أ.ف. كروم (06ه00 .5.ة) في العام ١180‏ ء 
وخريطة فرنسا من رسم | فرير دي مونتيزون (209نامم81 عل عنقء8 .4) في العام 
8 . وتلا ذلك الأخذ الواسع بالخرائط السكانية في القرن الناسع عشر على أثر 
إتضاح أهميتها كمرتكز في غاية الأهمية لدراسة السكان29 . 

وخرائط توزع السكان هذه تشير الى توزع العدد المطلق في منطقة ما أو اقليم ما 
وف وقت ماء أما خمرائط الكثافة السكائية فهي تنسب السكان الى المساحة . وأول 





)0 المعليات الاحصائية العائدة لهذا الفصل حصلنا عليها بشكل رئيسي من المراجع التالية وعملنا على جعلها 
تتم بعضها البعضن لترفن إلقاء الضوء الكشاف عل هدا الموضوع . 
١‏ عموأصمم!] علامرعم) معورمء0 معط 
7 امعصعاميمم أن لموتللفأنامه”1 ,عوامعء0 ع واس 
"ل ل لإطامدعع060) مخصيط! رمممسصتحام]] 11 
.؛ - بروك ء سككات العام 
ه د. فتسي محمد أبو عيائة » يعشرافية السكان 
(؟) د. فتحي محمد أبو عيالة » جشرافية السكان ,» ص 44 


لا 





خريطة لكثافة السكان في العالم قد ظهرت في لندن عام من رسم مج , نبا ء. 
سكروب (عووت5 .6.5) . كا نشرت مجموعة خرائط عن الكثافة السكانية في إيرلندا 
من قبل هنري دروري هارنس (112870085 بنن13 .11). وقد أحذت ببا في تقريرها 
هيئة السككك الحديدية في ايرلندا عام 20178178 . 

ومن ثم انتشر استعمال خرائط التوزيعات المطلقة والنسبية للسكان . من أجل 
تحديد حجم السكان ونسبة تزايدهم أو تناقصهم في مناطق معينة ومقارنتها مع بعضها 
البعض . فيم) بعد تطورت.أساليب رسم هذه الخرائط التي بقيت متفقة جميعها على 
ضرورة إبراز العلاقة بين السكان وبيئتهم والموارد المتاحة بها كمأ ونوعا . 
التوزع الجغراني لسكان العالم ‏ التركز والتشتت أو التبعثر 

والآن من أصل سكان العالم البالغ عددهم 4." مليار إنسان . حوالي 
النصف » أي مليارين يشغلون تقريبا خمسة ملايين كيلوستر مربع في اسية الجنوبية 
والشرقية » أو حوالي ؛ / من مساحة القارة . هذا وأكثر من 1٠١‏ مليون إنسان 
تركزوا في أوروبا على مساحة حوالي أربعة ملايين كيلومتر مربع مستعملة الى غرب 
حدود الاتحاد السوفييق . أي حوالي / من مساحة الغارة . وثلما البشرية مكدّس في 
أكار يقليل من 50 من الأراضي و14 ملستو تسمة من اسل سكان اباد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية البالغ 1*0؟ مليون يعيشون على مساحة قدرها ١,5‏ 
مليون كيلومثر مربع . وحوالي ثلائة أرباع سكان أميركا الشمالية يقطنون في حوالي 
مليونين من الكيلومترات المربعة المشغولة والمستغلة . ونصل بالتالي الى رقم 60,؟ مليار 
0 أرباع سكان الككرة الأرضية لمساحة تفوق قليلا ال ١,7‏ 
مليون كيلومتر مربع أي يي أقل من عشر مجموع مساحة القارات الدمس 

ولا حاجة للتأكيد على أن باقي سكان 0 57 : 
فهناك ١8١‏ مليون نسمة في أميركا اللاتينية يشغلون 1." مليون كيلومتر مربع . 
و١251‏ مليون نسمة في افريفيا السوداء يشغلون أقل من م ملايين كلم" . منها ه, ”“ 
مليون من الأراضي الزراعية . وفي اسيا الغربية ١6١‏ مليون إنسان يتجمعون على 
حوالي 7٠٠٠٠٠١‏ كلم" ويستعملون من وقث لاخر خيرات عشرات مسلايين 
الكيلومترات المربعة من البراري وأنصاف الصحارى 

لذلك فالصفة الغالبة على التوزع اللتغرافي لسكان الأرض هي تركر ثلاثة أرباع 





(5) حصنا اعنام صومنة) ‏ انصم لا ئمضمان! برط افص ممتتواييرن؟ دتمم يح | أن مسخبسسوة تللم 
( فيا بعد 0١‏ !!7]01] انالا لكلاف ناطن؟! لطأخلتال؟ك1 أخللل حكلكلوزاتك) كرح 1 107ل كمبرنائةًا تبصر 
كع ال ,لإطناء رفم لامتتملنادت' ل[ راس ) ل 13 


4 عة"* 





الناس في أقل من عشرة بالمائة من مساحة القارات الخمس . 

اوإذا ما نظرنا الى هذا التوزع من الناحية الطبيعية انّضح لنا أن نصف البشرية 
تقريبا يعيش في المدطقة المعتدلة الشمالية والنضف الثاني تقريباً في المنطقة الحارة 
وتجمعات ضئيلة العدد للغاية في المنطقة المعتدلة الجنوبية . 


هذا وما دون المليار بقليل من الجنس الأبيض وأكثر من 060٠‏ مليون من الجنس 
الأصفر يعيشون شمالي خط العرض ””٠‏ الشمالي » و00 مليون من الجنس الأصفر 
و١8‏ مليون هندي وباكستاني وأندونيسى وماليزي و١6١7‏ مليون افريقى من الجنس 
الأسود و١١"‏ مليون أميركي يعيشون ما بين خط العرض "٠‏ الشمالي وخط العرض 
الجعلوبي . 


ومهذه المناسبة فالأجناس هي مجموعة من الئاس توحد بينها مجموعة من الصفات 
الطبيعية الخارجية المميزة كلون الجلد وشكل الجمجمة والقامة الخ . . ( يراجع بهذا 
الخصوص الفصل الحادي عشر ‏ الحغرافيا البشرية من القسم الثاني الجغرافيا 
السياسية والحيوبوليتكا ). والأجناس لا تشكل أي وحدة اجتماعية فهناك الشعوب التي 
تنمي الى نفس الجنس ومع ذلك تتكلم لغات مختلفة وتتميز فيا بينها بالنظام الاجتماعي 
والمستوى الثقائي . بالإضافة إلى ذلك فمع تطور التعايش بين الناس وتطور حركات الهجرة 
للسكان فقد اختلطت الأجناس بنسب كبيرة ولدرجة أصبح القسم الكبير من البشرية 
ينتمي الى ما يسمى « بالأجناس المختلطة » . 

هذا وداخخل هذين الاطارين الخغرافيين اللذين أشرنا اليهما ‏ فإن الشواطىء 
البحرية الشرقية والغربية للقارات تحوي أهم التجمعات البشرية , أكثر من 5٠١‏ 
مليون نسمة على طرفي المحيط الأطلسي الشمالي وأكثر من مليار نسمة في الشرق 
الأقصى و١7‏ مليون نسمة في شبه جزيرة الهند , أي نصف البشرية في اسية 
الخماسين , 1 

وبشىء أكثر من الدقة بالإمكان ملاحظة فوارق في توزع السكان أيضا فا يعود 
للمننخفضات والسهول والجبال . فالمناطق المرتفعة حتى 56١‏ متر عن سطح البحر 
تحري أهم التجمعات البشرية وأكثر من أربعة أحماس هذه البشرية . هذا والارتفاع 
ليس له فعل عكسي بالنسبة لما نحن بصدده إلا في بعض أماكن المنطقة الحارة . 
كثافة السكان 

الواقع ان البشر انتشروا تدريجياً » وخلال مرحلة تاريخية طويلة في مغتلف بقاع 
الأرض ؛ معمرين باستمرار مناطق -جديدة ؛ بحيث بالإمكان القول انه حتى التاريخ 
الحديث سكن الإنسان جميع مناطق الأرضص الصالحة لحياته ونشاطه الاقتصادي . لكنه 
لا بد من الاستدراك لتوضييح و صلاحية » المنطقة . إذ هي مقولة تاريخية . 
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« فصلاحية » المنطقة تتوقف على مستوى تطور قوى الانتاج » بمعنى أن بعض المناطق 
البي كانت غير صالحة لحياة الإنسان ونشاطه الاقتصادي في ظل مستوى معين من تطور 
قوى الانتاج » تصبح صالحة بفضل نجاحاته . لدرجة نعتها بالثورية » في ميادين 
العلم والتكنيك . ومع ذلك هناك بعض المناطق التي لا يتوقع استيعابها في المستقبل 
القريب لاستتخدامها من أجل سكن الانسان وحياته ونشاطه الاقتصادي » كالقارة 
القطبية الجنوبية والمناطق الداخلية من « الفرويئلاند ) , 
وبالتالي فتبعية انتشار الانسان للبيئة الطبيعية أمير واضح تمام الوضوح 3 

بشكل نسبي » بمعنى أن تطور العلم والتكتيك . مع الزمن » يببى* » عبر الانتاج » 
الظروف والشروط الملائمة لتوزع السكان في أمكنة لم يكن تصلح لسكتهم قبلا . وهنا 
بقدر ما يتطور المجتمع البشري بقدر ما يشتد تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية في 
تطوره التاريخي وبقدر ما تضعف في الوقت نفسه تبعيته للطبيعة وللوسط التغرائي » 
وكما مر معنا آنفاً في الفصل الأول من القسم الأول . فالواقع إن البيئة الجغرافية 
( خصوبة الأرض » الأحوال المناحية » تضاريس سطح ا » الموارد المعدنية الخ 

.. ) لا يتم استخدامها بنفس المستوى في ظل محتلف المستويات لتطور قوى الانتاج » 
وفي ظروف هذا النظام الاجتماعي أو ذاك . هذا بالإضافة الى استجابة الانسان الى 
نحدي الطبيعة بردة الفعسل الني تتجلى في لفقي فيه . وهذا يذكرنا بما أبدينا آنفاً 
بالنسبة لهذا الموضوع ( في الفصل الأول من القسم الأول ) من دور الوسط اللخغرافي 
النسبي عبر الحتمية الجغرافية وكذلك دور المجتمع النسبي عبر الامكانية الجغرافية 
وصوابية العلاقة الجدلية فيا بين المجتمع والوسط اللحغرافي عبر الاقتصاد المجسد لتطور 
التكنيك , 

بعد هذا نقول أن توزيع السكان لا يجري بانتظام في مختلف المجتمعات . ويعود 

ذلك لعدد من العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . بكلمة 
الحضارية , النى تختلف أهمية كل منها النسبية من مكان الى أخر . وتداخخل هذه 
العوامل المختلفة مع بعضها البعض » وبشكل مترابط معقد في معظم الأحيان يؤدي 
الى تركز أو تشتت السكان » بحيث يبدو سكان منطقة ما أو اقليم ما كنتاج للتفاعل 
الجدلي بين هذه العوامل المذكورة التي يقولبها النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم في 
البلاد المعنية بالدراسة . 


كيا أن هذه العوامل المشار اليها وتشابكها المعقد المؤثر في عملية توزع السكان 
تتفاعل عبر الزمن » بحيث تصبح عملية توزيع السكان ‏ في المكان عملية ديناميكية 
مستمرة تختلف أسبابها ونتائجها في الزمان والمكان . 


ومع ذلك . فالمؤثرات الطبيعية المعيقة لتركز السكان تستبعد بفعل العوامل 
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الأخصرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( تحسن خصائص الثربة , تجفيف 
المدتدايفة ردم احير تمذيب الأنهر الخ ... بواسطة التكنيك والتكنولوجيا الخ 
2000 ولنتذكرٍ بهذا الصدد الوسط الجغراني والحتمية الجغرافية ودورها النسبى ليس 
إلا غير المقرر في رسم تطور الممجتمعات البشرية ( أنظر الفصل الأول من القسم 
الأول ) » التي تقرر تطورها » في خهايةالمطاف » وكا مر معنا سابقاً ( سيم في القسم 
الأول ) طريقة انتاج الخيرات المادية في المجتمع ‏ التجسيد الملمسوس للتكنيك 
والتكئولوجيا ومعرفة الإنسان » عبر العلاقة الجدلية بين الطبيعة والإنسان » بواسطة 
الاقتصاد المتضمن التكنيك . وبالتالي فهذه العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية في علائقية جدلية » وعبر هله العلاقة الجدلية تفعل فعلها الديناميكي في 
عملية توزع السكان في المسار الزمني ‏ التاريخي على أرضية المكان ‏ الجغرافي ٠.‏ 


وفيا يل نستعرض بنتهى الإيجاز عناصر هذه العوامل المشار اليها : 


العوامل الطبيعية 
والتربة والمناخ . 


إتفق العديد من دارسي الجغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية على أن 
السواحل تجذب السكان والقارية تطردهم. ويعود ذلك من دون شك للعوامل المناخية 
والطبيعية وكذلك الاجتماعية والثقافية التي تتفناعل لجذب الإنسان الى السواحل 
والتركز فيها ؛ في حين يتعذر عليها ذلك في داخل القارات » حيث يتشتت السكان . 
وهذا ما توضحه خريطة توزع السكان في العالم ( أنظر الخريطة رقم -1-) » حيث 
تركزهم على هوامش القارات وتشتتهم في داخلها . ويقدرج. كلارك أن ثلاثة أرباع 
سكان العالم ( وكا مر معنا إنما دون الدقة الرقمية المرتجاة) يعيش في مجال من اليابس 
يمتد مسافة حوالي ٠‏ ميل من البحر وحتى أن ثلثي سكان العالم يعيشون في امتداد 
أقل عمقا من البحر الى الداخصل - في حيز يمتد مسافة "٠١‏ ميل ما بين الساحل 
والداخل0؟» . وفي هذا الإطار فالجزر ‏ الامتداد للساحل ترتبط بالتركز السكاني 
(4). ومع ذلك فالمؤثرات القارية . بمافيها الجزرية تعمل على أرضية الواقع , 
بحيث تكون مرتبطة بالعوامل الأخرى المشار اليها ( الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ) » الأمر الذي يؤكد قاعدة فعلها بالاستثناءات » كما هو واقع حال الكثافة 
السكانية في دولتي رواندا وبورندي الداخليتين في شرق افريقيا وكذلك حوض ستشوان 
في الصين وحوض موسكو في الإتحاد السوفبيتي » وعلى النقيض من ذلك الكثافة 
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للك 





المنخفضة في بورنيو وسماشيا وايسلئدة . وننبي البحث في هذا الموضوع بالجدول رقم 
18 للمزيد من التأمل في توزعه الحغراني فيا بين القارات . 


الحدول رقم سما 
وزع سكان العالم في مناطق ذات أبعاد مختلفة عن البحر”*) 
( بالنسبة المئوية ) 





البعد عن البحر (بالكيلومترات) 
تطور الشريط 





جزء العالم ا اميسل 
6 

أوروبا 4١‏ للحن 
أسيا 300 الل 
افريقيا ارما لاا 
أميركا الشمالية ملم 04 
أميركا النوبية 0 /امرا 
أوستراليا وأوقيانيا أرقن الكل 


كل اليابسة (ما عدا القارة | 0,ا" 
القطبية الجئربية وغرويئلائد 


(*) بروك سكان العالم من 19 , 


وفي إطار العوامل الطبيعية » وحسب الببحاثة ستازنسكي (لأا8)0/108) » الذي 
حلّل العلاقة بين توزيع السكان وسطح الأرض . فإن اعداد السكان وكثافتهم ما 
يتناقص بالارتفاع » من جراء الصعوبات الناتجة عن استغلال البيئة اللتغرافية المرتفعة 
والتكيّف معها . وقد سمى ستازنسكي هذا التوزع ( الذي تعرفنا على بعض الشيء 
عنه قبلا إنما دون التفصيل المالي ) بالتوزع الرأسي للسكان . حيث حسب دراسته 
5 من سكان العالم يعيش بين مستوى البحر و١٠١٠‏ متر فوقه في مساحة تشكل 
من مساحة اليابس . وعند هذا المستوى المنخفض فإن كثافة السكان هي 


دنه 





ضعف متوسط الكثافة العالمية . كذلك فإن أربعة أحماس سكان العام يعيش دون 
منسوب 6٠١‏ مثر فوق سطح البحر وفي مساحة تشكل 7,!ا5/ من مساحة 
اليايس (©) 

بابس 


كذلك هناك التربة التي لا تنفرد في تأثيرها في توزع السكان بل تتازر مع بقية 
العناصر الطبيعية في تداخلها مع العوامل الاقتصادية والإجتماعية والثقافية , 0 
بشكل خاص في توزيع بعض المحاصيل الزراعية . هذا مع الإشارة إلى أن المناخ له 
دوره الفعال . ليس فقط على التربة والحياة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ٠‏ سل 
أيضاً على الإنسان . لدرجة اعتبره بعض الباحثين » ومنهم إ. هنتنغتون ( الذي مر 
متنا ع وروي الحتمية في الفصل الأول من القسم الأول ) » السبب الرئيسي 
للحضسارة والموجه لمسوجات المجرات البشرية والمحدد لطاقات الشعوب 
وشخصيتها("» , ولنتذكر ذا الصدد كثابه ١‏ الحضارة والمناخ » ( أنظر الفصل الأول 
من القسم الأول ) ا 
السكلية الكبيرة والمتمئلة قُِ امداخ المعتدل وا موسمي بتنوعاتهها المحلية . وفيها أكسر 
مناطق اس اه آسيا وغرب أوروبا وشمال شرق أميركا 
الشمالية والمناطق المعتدلة في أن يا اطنوية وإسفرالينا ٠‏ وفانيا الأنواع غير الملائمة 
للتركز السكاني والمتمثلة في المناخ البارد بأنواعه المتمايزة في العروض العليا والمناطق 
المرتفعة » بالإضافة الى المناخ الجاف والرطب . ما بين المدارين » حيث في هذه المناطق 
التبعثر السكاني بصفة عامة ( أنظر الخريطة رقم -5.) . 


العوامل الاقتصادية 

هله العوامل لا تفعل فعلها : وكا أشرنا سابقاً . بمعزل عن العوامل الطبيعية 
والاجتماعية والثقافية » بكلمة الحضارية » بل كجزء من كل في علائقية جدلية بمجمل 
العناصر المشار اليها . فالإنسان يستجيب لردات فعل البيئة الطبيعية وكذلك 
الاجتماعية التي تحتضنه . وبالتالي فالتقدم في الصناعة والزراعة وطرق النتقل وكذلك 
الارث الحضاري والنظم السياسية والاجتماعية والأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية 


(0) 17 ,جر ,لا افعممع ممتافاناممم ممت ال 
16 -399 .م ,1951 ممله0ا , لامممعممم انس[ أن معام اعمقك]! بمماوم ناذآ 
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الحدول رقم ةا 


توزع سكان العام حسب المناطق ذات علو مختلف فوق سطح البحر (* , 
( بالنسبة المثوية ) 











العلو فوق سطح البحر ( بالأمتار ) 


ميركا الشمالية 
'ميركا الجنوبية 
أوستراليا وأوقيانيا 

كز الماسمة (ما عدا القارة 
القطبية «منوبية 
«غريئلاند) 


ره بروك ؛ سكان العالم » صن 47 1 


القائمة » كل ذلك يتازر بشكل عضوي جديي في عملية توزع السكان على سطح 
الكوكب الأرضي . فبناءً عليه فعن هذا التفاعل ينتج توزع السكان المتمركز وكذلك 
المبعثر . وهذا الذي لخصنا يتجلى في استعراض الزراعة والسكان وكذلك الصناعة 
والسكان والنقل والسكان مقروناً بدور المؤشرات التاريخية السياسية في كل ذلك 
بالطبع ؛ مما يبعدنا عن الجغرافيا السكانية بعض الشيء وبالتالي نرد من يرغب به الى 
العديد من الكتب في الموضوع وأي كتاب في الجغرافيا السكانية , 


بعد هذا وللوصول الى تحديد رقمي للعلاقة بين السكان والمساحة التي يقومسون 
عليها ويعتاشون منها يلجأ الباحث السكاني الى الأخل ببعض المقاييس البسيطة وهي : 





١-الكثافة‏ الخام (واأقمعك علسم) 
وهي أبسط المقاييس ومعادلتها التالية تشرحها 


المساحة الكلية هذه النطقة 


إنما هذا المقياس لا يعطي سوى فكرة في غاية البساطة عن مدى تركز السكان في 
المنطقة المعلية 2 4 كيالا مكن أن يشي الى وحود 'ضغط سكان >" ودلك. لأنه لا يغير عن 
علافات وظيفية بين السكان والمساحة الني يشغلون ؛ وبالتالي فهو قليل الأهمية قْ 
دراسة العلاقة بين السكان والموارد » الأمر الذي دفع بالباحثين الى الأخمذ بالكثافة 
الفيزيولوجية . 


الكثافة الخام 5 


الكثافة الفيزْ يولوجية (جاتقدع0 لمأعمامتورطم) 
إن عيوتبت الكثافة الخام جعلت الباحشين يقصرون الاهتمام على الأراضي 
المأهولة . وبناءٌ عليه أخذوا يحسبون كثافة السكان في الأراضي الزراعية فقط » وهي 

ما يسمى بالكثافة الفيزيولوجية ومقياسها هو التالي : 


مجموع عدد السكان فى منطقة ما 
الاق الفرورار يو ا ليسي 
مساحة الأراضي الزراعية في هذه المنطقة 
وهنا فإت الأرض الصحراوية والبور ( غير المستعملة في الزراعة ) مما يستبعد 
ببحيث يقتصر الأمر على المساءحة الزراعية المنئجة فقط . 


وبطبيعة الأمر فإن الكثافة الفيزيولوجية تفوق الكثافة الخام للسكان (0) . 


نكتفي بهذا القدر من علم السكان لتسليط الضوء على دراسة الجغرافيا السكانية 
مرجعين من أراد المزيد الى ا هامش رقم (45) . 


أشكال التوزع السكاني 

سكان العالم البالغ عددهم 4701 مليون نسمة (191737) يتوزعون على مح 
الياسس البالسة مساحته ١47‏ مليون كم" . وهذا التولع للم قار الى أخرى 
وحق داخل القارة الواحدة » حيث بعضص المناطق فيها 0 سكاني ف غاية الشدة 
والبعضن الاحر فيها ندرة سكانية في غاية القلة . فالواقم أن توزع السكان على سطح 
الكرة الأرضية في غاية التباين وعدم التجانس » سواء 0 ذلك بالأرقام المطلقة أو في 
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نسبة الكثافة . والجدول رقم 7١‏ يعطينا لوحة واضحة لتوزع السكان على مستوى 
الحدول رقم شتلك 
التوزع القاري لسكان العالم عام )*(١910/7‏ 


آسيا (بدون الاتحاد السوفيبتي) 
أوروبا (بدون الاتحاد السوفييتي) 
افريقيا 


أميركا اللاتينية 
اميركا الشمالية 
الاقيانوسية 





(*) الأرقام المطلقة مأخوذة من : 
4 م ,1977 ممتان اناجرهم أعأرولالا ,كتاحوين 1ط أن لالت لحتل عم امتصسره") أن اممسام مهد كلا 


يتضح من أرقام هذا الجدول ( رقم )-5١-‏ مقرونة بالخريطة رقم 5١‏ أن غالبية 
سكان العالم مركزة في العالم القديم (أسيا وأوروبا) . حيث يعيش حوالي ثلاثة أرباع 
سكان العام » وحيث لآسيا بمفردها ( من دون الاتحاد السوفييتي أو به ) منه أكثر من 
النصف . وأما أوروبا ( مع الإتحاد السوفييتي ) فيعيش فيها عدد من السكان يفوق 
مثيله في العالم' الجديد الخ 1 


هذا وحوالي أربعة أحماس السكان يعيش بين دائرتي العرض "١‏ و0" شمالاً . 
ورغما عن أن هذا النطاق يحوي معظم صحارى نصف الككرة الأرضية الشمالي وتقع 
فيه سلاسل جبلية وهضاب مرتفعة كاهملايا والتيبت, ففيه تقع منطقتا التركز السكاني 
الرئسيتان. للسكان في العام : الأولى جنوب شرق أسيا. حيث يعيش نصف سكان 
العالم في حوالي 0١‏ من مساحة الأرض والثاني في أوروبا ( بما فيها روسيا 
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توزج كتاف السكان قالعالم 
عددانسكان 

قككنومة _طريج فى الي ل لكرج 
أتزمن 1 [_ ]أقلمن> 
منص- م [ اخ 6 دسء> 
لأسالة اح معد معا 
مواسءعء1 اح كيت 
كمعن 1 [---[/ كم 


التوزع الجغراني لكثافة, السكان في العالم 








الأوروبية ) حيث حمس سكان العالم على مساحة ضئيلة من مساحة الكرة الأرضية تقدر 
بأقل من 7١/1١‏ منبا (497) . 

كا هناك تباين بين الدول في توزع السكان وكثافتهم فيها . ففي أسيا لوحدها 
(بمافيها الاتحاد السوفييتي ) خمس دول كبيرة تضم نصف سكان العالم بأسره ( عام 
7 ) . هذا في حين يتوزع النصف اللمتبقي من سكان العالم في ١40‏ دولة . هذا 
وللمزيد من التفاصيل يراجع الهامش رقم (48) . وزيادة في إيضاح الرؤيا هنا 
بالإمكان القول ان في العالم اليوم حوالي ٠٠١‏ حكومة أو مقاطعة , إنما أكثر من ثلثي 
سكان العالم يعيشون في أكبر ثلاث عشرة دولة . حيث في كل منها أكثر من 1٠‏ مليون 
نسمة . وكا يفصح عن ذلك اللحدول رقم .-١١-‏ فهناك اختلاف كبير في الحجم 
السكاني للدول بحيث يمكن تقسيمها الى ففات سكانية على غرار تقسيمها الى فشات 
مساحية كما في الجدول رقم 77 الذي يوضحه المخطط البياني الخرائطي رقم -4- 





(159)., 
الحدول رقم 50 
توزع السكان في أكبر ١٠"‏ دولة"» 
عدد السكان 

البلدان .التار يخ بالمليون نسمة 
جمهورية الصين الشعبية 134 7 
المند لللحاحل اليك 
اتحاد الجمهوريات 1055 ضرا 
الاشتراكية السوفيبتية 
الولايات المتحدة الاميركية 13 اه 
أندونيسيا ]11 ١‏ 
الباكستان 14 06١‏ 
اليابان ١‏ 44 
البرازيل عا 4 
المانيا الفيدرالية 1434 05 
ليجيريا ١37‏ 053 
بريطانيا العظمى 154 فيك 
إيطاليا” 1 1 0 
فرنسا 145 44 


مايا وجو داتعو :ادج عه عاص هسه عد مع عع ميحج ده بسب ب ع 0 


(#)1. أ فيفر . الحغرافية الاقتصادية للبلدان الأجنبية من 15 . 
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الحدول رقم لا 
التوزيع الكل لعدد دول العام حسب فئات الحجم السكاني 
سئة /41/1 )14(١‏ 


65 مليون نسمة فأكثر 
رلوم" 
او :و١1‏ 


0ع .١ه‏ 


م 
١١-6‏ 

7 
أقل من مليون 





(*) د. فتحي شحممد أبو عيائة . جغرافية السكان . ص 788 . 


هذا ويعيش في الدول المتقدمة من العالم 8 ١٠‏ ملبون نسمة (ه , ه"ا/ من 
يناك الدول النامية ١6١‏ مليون نسمة (0 0 
سكان العام ) 


كيا أن توزع السكان عل سطح الأرض يؤدي الى اقاليم التوزع السكاني المبعار 
( المناطق اللحافة ؛ القطبين , الحبال المرتفعة » الغابات الكثيفة ) وأقاليم التوزع 
السكاني الكثيف ( أربع مناطق : شرق الولايات المتحدة الاميركية » أوروبا » الند , 
الصين واليابان ) . هذا وتأثير البرودة على توزع السكان أقل من تأثير الحفاف . سيم| 
0 بإقامة الصناعة . 

كا لا بد من الإشارة لما نحن بصدهه انه من الصعب اعطاء رقم صحيح مائة 
بالمائة لعدد السكان . وذلك لأن بعض البلدان لا يقوم بإحصائيات للسكان . و, 
ذلك بالامكان القول ولو بشكل تقريبي انه يعيش على سطح الكرة الأرضية 755" 
مليون نسمة (في سنة )١954‏ . فإذا ما قابلنا هذا الرقم ب ١5‏ مليون كلم" من 
اليابسة . من دون الأراضي غير اللأهولة بالطبع في الانتاركتيك والبالغة ١4‏ مليون 
كلم" , نحصل عل متوسط كثافة للسكان يبلغ حوالي ١7‏ نسمة في الكلم؟ الواحد . 
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ليد لميم 7١‏ 1 


00 قاو 


8 


0 





1 





وص م قم 


قا 


جسم لمسنحب حت يو عمسم ذ كو 





إفا هذا المتوسط للكثافة السكانية ليس بمعبر » وذلك لأن السكان موزعون ٠‏ وكا رأينا 
مبرهناً بالواقع الرقمي ٠.‏ بشكل غير متواز بتاتاً . وبالإمكان الحكم على هذا الواقع عبر 
الاخختلاف في هله الكثافة السكانية فيما بين تتلف أجزاء العالم . فمتوسط الكثافة ' 
السكانية في أوروبا هوه شسخص في الكلم' وني آسية »4 وفي أميركا ٠١‏ وني افريقيا 
1 وفي استراليا ؟ . وحتقى كل من هذه الأرقام يخفي احتلافات كبيرة بالنسبة للكثافة 
العائدة للمناطق المأهولة الممختلفة . وللمزيد في موضوع الكثافة هذا نورد الجدول التالي 


رقم -201 
الحدول رقم شرنيدك 

متوسط الكثافة السكائية 

( تقدير سلة 1950 )0*) 
البلدان السكان المساحة الكثافة 

( بالالف ) بآلاف الاميال المربعة بالميل المربع الواحد 

استراليا رما 4" ين 
بلسيكا 1146 ١‏ 74 
برمودا 4 الكل انقرف 
كندا هو لاما انان هوه 
فرنسا مم4 1" خف 
المانيا الخر بية ممه 45 51 
ايسلندا ال 2 ا 
الحند لفحدافة ولشن رفن 
روديزيا 4 ١6‏ ليا 
انكلترا 4ه 4١ ١‏ 
الاتماد السوفيتي 2 59010437 1144 4 
فنزويلا فشنل نان 16 


لكالل اا 


بي 5 .م بإداحرو ع1 ) توصك ة] ,لموساطو8 .11 


هذا وتعتبر غير مأهولة أو قليلة السكان المناطق الي من الصعب كل الصعوبة 
وكذلك المقاطعات الشديدة الحرارة والرطربة والغابات الاستوائية . ومن جهة أخرى 
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ليس من الصعب الإشارة الى العديد من المناطق التي تختلف فيا بينها بما تقدم للانسان 
من ظروف طبيعية ملائمة ومساعدة للعيش » كالأراضي الخصبة والمداجم الغنية , 
وهذه المناطق كثيفة السكان بشكل خاص . ومع ذلك فتوقف كثافة السكان على 
الظروف الطبيعية فقط ذو معنى نسبي . وذلك لأن امكانيات استخراج المواد الأولية 
وكذلك توزع السكان » كليه) يتغير مع تطور المجتمع » وكما مر معنا . فمثلا مع 
تطور طريقة الانتاج الرأسمالي نشأت الامكانيات لاستعمال الفحم الحجري . وعللى 
ثر ذلك نشا في أحواض الفحم الحجري للعديد من البلدان مناطق صناعية » فاقت 

فيها كثافة السكان الألف نسمة في الكلم” الواحد . هذا في حين أن المخزون سن 
النجم الحجري في بعض البلدان المتخلّفة شبه غير مستغل مستغل ول يجتب الية السكان , 
وف ظل الرأسمالية » إلى جانب تكديس الئاس في المدن 0 والمراكنز الصناعية , 
جرى افراغ الكثير من المناطق وحتى بلدان بكاملها . وخخير مثال على ذلك ايرلئدا 
بالمقارنة مع انكلترا . فخلال السنوات ١9٠١ - 184٠‏ تضاعف عدد سكان انكلترا في 

ل تلك النسبة سكان إيرلندا . مثال آخصر إفراغ العديد من المشاطق 
الافريقية نتيجة تجارة الرقيق والاستثمار القاسى لسكبان البلاد الأصليين من قبل 
المستعمرين الأوروبيين . كذلك الأمر قْ البلدان الرأسمالية ٠‏ سحي يتكدس الناس قِِ 
بعض المناطق أو المقاطعات على حساب المقاطعات التي أفرغت أو غودرت . 

أما النظام الاشتراكي فيمكنه بما يحمل في طياته من تخطيط للاقتصاد الوطني ان 
يؤمن التوزيع المخطط والأفضل للسكان ,2 ومثالنا على ذلك تطور واسكان المناطق 
الشرقية والشمالية من الاتحاد السوفييتي الحالي » والتي لم يكن بالإامكان إسكانها أيسام 
روسيا القيصرية وأصبح ممكنا اليوم . 

هذا ويفترض التدكير أنه لا يجوز الحكم على مستوى تطور بلد ما من كثافة 
السكان فيه , فمن الممكن أن تكون , في بلد ما. كثافة السكان مرتفعة والنظام 
الاجتماعي متخلفا » والعكس ممكن . أي أن تكون كثافة السكان منخفضة والنظام 
الاجتماعي متقدما . 

هذا وكثافة السكان , أو عدد السكان في الكلم" الواحد من مجموع المساحة , 
مؤشر مقبول » كمنطلق إلى حد ما . لدراسة التوزع الجغراني إذا ما كانت في وحدات 
مساحية صغيرة . إنما تبقى ذات صفة ارشادية » وليس طا قيمة علاقة تفسيرية » على 
اعتبار أن نفس الكثافة السكانية تعني حقائق اقتصادية واجتماعية عميقة الاختلاف , 
حسبي| هي معتبرة » في افريقيا أو في سهل من الشرق الأقصى أو منطقة قَة زراعية فرنسية 
أو | إحدى المناطق الصناعية في أوروبا الشمالية الغربية . فكثافة السكان لا تعطي سوى 
معلومات رقمية نخام لدرجة اشغال المساحة الجخغرافية بالسكان وليس باستطاعتها أن 
تخفي العلاقة الاقتصادية الرأسمالية بين الحاجات والخيرات . 
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هذا ويتوجب التحفظ في استعمال كثافة السكان للاعتبارات الثلاثة التالية : 
أولاً : ليس من مقياس مشترك لامكانات الانناج من أراض بنفس المساحة إنما 
متواجدة في أماكن طبيعية محتلفة ومستعملة تقنية تجند كل الامكائيات القائمة . ثانياً : 
طاقة المساحة من الأرض لاعالة عدد معين من الناس تتوقف على التطور التاريخى 
والتقئية وطرق الاستثمار » مع الإشارة الى أن المهم لاعالة الناس هنا هو المتبقي لحم 
من الدشحل . ثالثا : تغير -حاءجات الناس من وقت لآخر وتطورها أيضاً . 

فالرغبة في التعبير الرقمي عن العلاقة الاقتصادية فيا بين الحاجات والخيرات 
تصطدم بحواجز لا تتخطى . فاستبدال المساحة الخام بالمساحة المستثمرة (50) » فيا 
يتعلق بالكثافة الزراعية » يشكل دون ريب وسيلة تحليل صحيحة . وهذا يتجلى في 
الحدول رقم -1؟- , 


الحدول رقم 4 - 
كثافة السكان ني الاتحاد السوفبيتى وبعض مناطق العالى * 
( نسبة الأشخاص في كل كيلومتر مربع ) 












المنطقة الكثافة العامة كثافة السكان الريفيين 
الاتماد السوفييتي 
أورويا 
أسيا 5160 
افريقيا ١١‏ 
اميركا كرة 
اوستراليا وأوقيانيا 0 


جميع أجزاء الأرض المأهولة 
©« يروك ؛ سكان العالى ؛ من 6١‏ 


إنما تقدير الحاجات والخيرات الزراعية ( الحقيقية والكامنة ) في نفس الوحدة 
القياسية من الأرض هو أول صعوبة تقف حيالنا » إذا ما أردنا أن نعطي معنى اقتصاديا 
للأرقام المعبرة عن العلاقة بين المساحة والسكان . ومن ناحية ثانية » حتى في 
المجتمعات ذات التنظيم البسيط للغاية من الصعب انتاج كل ما يحتاج اليه في 
ذات التخفصصمصن المحلي والإاقليمي 5 


بونذ 





لذلك ؛ فخارج المعادلات الرقمية الاستنتاجية » يضطر الانسان الى تقدير 
العلاقات فيا بين الخيرات المتوفرة أو الممكن تجنيدها والسكان . وبعض الملاجظات 
هنا ومهم| كانت بسيطة وأولبة فهي معبرة للغاية 

إن سكان العالم موزعون بشكل غير متساو للغاية بالنسبة لمساحة القارات 
اكمس . فخارطة كثافة السكان تكشف النقاب عن بعض الصحارى في المفهوم 
ايه أي غير آهلة وليسث صحارى من ناحية الحغرافية الطبيعية , 
ذلك أن كل المناطق اللخالية من السكان حالياً أو القليلة السكان ليست ناطق جرداء 
من مختلف وجهات النظر الاقتصادية . وبدون الخوض قِِ ضعف فرضية امكالية 
استصلاح بعض الصحارى . بالإمكان البرهنة على أن مساحات شاسعة في افريقيا 
افنراسي ومرريية وامجرا: مكاي ركيد ردق فى الولايات المتحدة الاميركية 
وسيبيريا » كل هذه المساحات غير المستثمرة قليلة السكان . مع أنه بإمكاءها تأمين 
ظروف العيش المقبول لعدة مئات الملايين من الناس ٠‏ إنما تدر الاشارة قي الوفت 
نفسه الى أن عدم استثمار هذه المساحات المستثمرة ومنذ القدم يمكن أن يؤثر على 
استعدادها المستقبي للانماج الزراعي . فالأراضي غير الأهلة أقفل من عشسرة 
أششاص في الكلم" الواحد . والمؤهلة للسكن ؛, على أساس الأخمل بين الإعتبار 
الامكانياث الفئنية لاستصلاحها ؛ هذه الأراضي تغطي مساحة لا تقل عن ضعفي 
مساحة القارة الأوروبية . 
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الفصل الخامس 
تفاوت السكان في المقدرة الانتاجية 


أو 
السكان والموارد 


إن تسعة أعشار الانتاج الصناعي العالمي يصدره عدد ضئيل من الدول التي 
تجمسع مداخيل الصناعة والزراعة الأكثر انناجية من تلك التي في البلدان غير 
الصناعية . وفي هذه الدول الضئيلة العدد » أقل من ن ثلث سكان العالم . ومعدل دخل 
الفرد السنوي من الدخخل الوطني في هذه البلدان يتراوح ما بين 5٠6٠٠١‏ و١٠٠١6١‏ 
فرنك . هذا في حين أن ثلثي العالم المتبقي من السكان يعيش في بلدان زراعية 
مخفوضة الانشاجية وحيث معدل الدخمل الوطني السنوي للفرد يتراوح ما بين 6٠٠‏ 
و١٠٠٠‏ فرنك . إنما من السهل البرهئة على أن هذه الحالة هي نتيجة وضع اقتصادي 

ثم وليس جرد التعبير عن قدر طبيعي . فباستثناء المناطق الصغيرة » فإن غياب نظام 
0 يطال كل قطاعات النشاط البشري في البلدان الأكثر ما تكون تقدماً 6 
فإن غياب مثل هذا النظام لا يمكن تفسيره بعدم توفر الظروف الطبيعية . فالسبب في 
ذلك يعود للتطور الاقتصادي والتقني غير المتوازن للعالم الحديث . إن عدد سكان 
البلدان المتتخلفة يصل إلى أكثر من 10/ من سكان العالم . في واقع الخال هذا يعني أن 
أكثر من ثلثي سكان العالم يتصرفون با يكفي بالكاد حاجات العيش الأولية . وقد 
كتب وبرهن على أن أكثر من نصف البشرية في حالة سوء تغذية مستمر . ويزداد الأمر 
أهية » على اعتبار أن نفس هذه البلدان هي التي فيها أسرع وتائر نمو السكان . إن 
هذا ا لوو لأن عدم التوازن بين الخيرات والماجيات ليس 
بناتج » ؛ بشكل أساسي , عن غياب أو عدم كفاية الخيرات . وإنما بشق كبير منه عن 
عدم كفاية استعمال الخيرات الملدية وقوة العمل الممثلة بالسكان . هذا بالطيع الى 
جانب سوء توزيعم اخيرات المنتجة , حيث تسيطر فكرة واسحدة : الربح 00 
ما يعود لتأمين حاجات الناس التي يضحي بها من أجل الربح» المحرك الأول والأشصير 
للنشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي . فكل تخلف اقتصادي وبالموازاة كل تخاف 
اجتماعي ؛ حمل بالنتيجة في نفس الوقت مسألة عدم استثمار المواد الأولية وعدم 
استحمال الطاقة الانتاجية للسكان . وبشكل عام مر المسةتصيل التقدير الصسحجيعم المنية 
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عدم استعمال المواد الخام لبلد ما . ذلك أن التخلف يحمل دائ) عدم كفاية في 
البحث . أي في جردة المواد القابلة للاستثمار . فالتفتيش عن المواد الأولية في البلدان 
المتخلفة يجري عادة لتلبية حاجات مصلحة الاجانب الذين ليس غرضهم وضع ميزانية 
الملكية الوطنية المحلية أو الإقليمية » إنما جردة المواد الأولية اللازمة للاقتصاديات 
الخارجية الأجنبية » والتي من هذه الزاوية تبدو الأربحية في استثمارها . 

فأول عدم كفاية قِ وسائل اتاج الاقتصاديات المتخلفة هي وسيلة التنقيب عن 
الثروات الوطنية ٠‏ وهي تدحل عدداً من التقييمات » كعدم كفاية التوظيفات للتجهيز 
الوطني وإقامة الصناعة . وبالنتيجة فقدان وسائل إنتاج الأدوات الأساسية والسلع 
الاستهلاكية 2 وبالتالي نقصان امكانيات التوظيف والتجهيز غير المكتمل والضغط 
البشري على الاقتصاد الزراعي . وهذا الأخير لا يعسطي إلا المردود الضعيف . في 
الوقت الذي يمتص فيه كميات ضخمة من الجهد أو العمل البشري 0000 
فالزراعة لا تتمكن من أن تش كل سكان الريف . الذين يضطر قسم منهم الى أن 
يجوع لعدم توفر الأرض التي يعمل فيها . ومستوى معيشة الشعوب التي هي في مثل 
هذه الحالة منخفض للغاية ٠‏ ونجريق الحديث بالنسية اليهم عن تزايد السكان . وواقع 
الحال هنا هو بعثرة الطاقة البشرية غير المستعملة . وفي نفس الوقت بعثرة حياة 
الناس . 


٠ ال‎ 

7 بفتحه قطاعات انتاج جديدة وبرفعه انتاجية الأرض وكذلك العمل 
الزراعي ؛ يخلق علاقات كمية وكيفية ( نوعية ) جديدة بين الأرض والسكان ويولد في 
نفس الوقت أشكال عمل وظروفا حياتية تختلف عما قبل . فمن الناحية النوعية » فإن 
نفس العدد من السكان لا يعني نفس اللنقائق الإنسانية ولا نفس المشاكل في اقتصاد 
صناعي واقتصاد متخلف . 


فإذا ما امتص التصنيع ؛ في المرحلة الانطلاقية لانتاج القطاع الصناعي » 
كبيرة من الطاقة البشرية » التي كانت في حالة عدم استعمال من جراء العمالة 2 
والاستعمال غير العقلاني للقوى البشرية في الاقتصاد المتخلف , ففيا بعد فإن التطور 
الصناعي وحتى الزراعي اللاحق ؛ يمكن أن يؤديا » من جراء التطور التقني الى نقصان 
العمالة . ولكن كل انفصام للتشاغم فيما بين الانتاج وامكانيات شراء المستهلكين » 
وهم ليسوا الذين هم سحاءجات ويتطلبون ! إشباعها وإنما الذين لديهم مقدرة شرائية 2 
كل مثل هذا الانفصام يؤدي الى الأزمات واخشلال التوازن في سوق العمل . 
فالاقتصاد الصناعي في بلد ضعيف السكان يبدو وكأنه متزايد السكان , هذا في حين 
أن إمكانية الانتاجية تجعله في مصاف البلدان القليلة السكان . وهذا هو واقم حال 
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اقتصاد الولايات المتحدة الاميركية » التي عليها أن تدفع عن نفسها بشكل مستمر 
أزمات الانكماش ولا تستطيع استيعاب كامل قواها العاملة المنزايدة العدد . إنما 
بالمقابل لديها مصادر أولية غير مستثصرة » تسممح بتأمين مستوى محترم من العيش 
لعشرات عشرات الملايين من الناس وأكثر . نصل بذلك الى قضية تنظيم الانتاج 
واستعمال القوى العاملة البشرية وهدف هذين العاملين . وهذا يعود لنوعية النظام 
الاقتصادي, القائم » الذي يرمي الى الربح مها كانت النتائج وليس لتأمين العيش 
للجميع » جما يعتبر من الأمور الغريبة عنه وعن تفكير القيمين عليه . 

فهذه الحالات المختلفة لا يمكن | إذن تفسيرها بشكل صحيح وسليم ! إلا في ضوء 
معرفة مختلف أشكال التنظيم الاقتصادي ‏ الاجتماعي المعمول به ني العالم وكذلك 
العرض السريع للظروف التي نشأت فيها هذه الأنظمة المختلفة وتوزعت جغرافياً في 
مختلف أنحاء العالم خلال المائة سنة المنصرمة ( أنظر الفصلين السادس والسابع ) . 


الحدان الأقمى والأدن للسكان 

أما فيا يعود لمفهومي كشرة السكان وقلة السكان ؛ فيحددان بمفهومي الحد 
الأقصى والحد الأدن للسكان . فالحد الأدنى يمكن أن يكون مولوجيا وكذلك 
اقتصادياً , أما الحد الأقصى فيختلف حسب) يكون البلد متقدماً أم متخلفاً. وبالتالي 
فقلة السكان يقصد ا اشغال مساحة ما من الأرض دون اللحد الأدن . وهنا إذا ما 
كان الحد البيولوجي ثابتاً 00 الاقتصادي قابل للتغير بتتجهيز اكفاء من قبل المجتمع 
البشري المهتم بالموضوع . أ ما زيادة السكان فيقصد بها تخطي الحد الأقمى . هذا 
وإلى جانب الزيادة المطلقة للسكان هناك الزيادة النسبية, حيث الحالات الأربع 
التالية : بالنسية للمجال ا معني » وبالنسبة للموارد المستعملة بالمقارنة مع الموارد القايلة 
للاستعمال , وبالنسبة للمواصفات التقنية » المتوقعة » وبالنسبة لحصول. السكان على 
الموارد المنتجة . 


إنما لا بد من التنسه الى أن الزيادة المطلقة للسكان ممكنة فقط في وسط ‏ مجتمع 
اا حيث الموارد غير قابلة اللزيادة د ولحيث 0 بإمكا: ب اللمون الى موارد 
الباسفيك ,» جزيرة الريئيون - 102هنات1 مم 3 006 باستحالة امكانية زيادة 
الموارد واليابان ‏ موضع عحاكمة ) . وفي الواقع فإن حالات الزيادة المطلقة في السكان 
هي استثنائية وظرفية » على اعتبار أن تغير العلاقات الاقتصادية الدولية ينعكس مباشرة 
على نفس العلاقة بين الموارد والسكان . وهذا واضح في البلدان ذات الموارد الوطنية 
الضعيفة والتي تلجأ إلى الخدمات ( النقل البحري . السياحة . تقديم العمل » الخ 
.. كما في اليونان والنروج ). فبناءٌ على ما ذكرنا من شرح للاستثناء والظرفية من 
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الأصح التحدث عن الزيادة النسبية للسكان واستعراض الحالات الاربع المشار اليها 


١‏ - الزيادة النسبية للسكان بالنسبة للمجال المعني » حيث مجرد تغير المقياس 
المستعمل لتفسبر العلاقة بين السكان والموارد أمر كاف لتغيير المفطيات . ومشالئا على 
ذلك ,جزيرة « جاوا » » حيث هناك مقاربة للزيادة شبه المطلقة للسكان في الظروف 
القائمة لاستثمار الموارد » إنما لا يمكن شمل كل ألدوئليسيا بذلك . 

- الزيادة النسبية للسكان بالسبة للموارد المستعملة بالمقارنة مع الموارد القابلة 
للاستعمال . فإذا ما كان هناك بلد ما غير قادر على زيادة سكانه في الوضع القائم , 
فمن المحتمل أن يجد نفسه فجأة في وضع قلة سكان , بمعنى غير قادر على تعبئة كلل 
اليد العاملة اللازمة . إذا ما حل محل الاقتصاد القديم , فيه والمستعمل 0 من 
الامكانيات المنتيجة اقتصاد اجر يستعمل قدا ا من الامكانيات المنتجة 
( استصلاح أراضي جديدة . بناء صناعات جديدة ؛ الخ . . ) . فمثالنا على ذلك 
الصين والهند وبناء السدود للتخلص من الفيضانات الدورية المتلفة للمزروعات - 
العلاج الرئيسي للزيادة في سكان السهول فيها . 

- الزيادة النسبية للسكان بالنسبة للمواصفات التقنية المتوقعة . وللتأكد من أن 
بلدا ما فيه زيادة في السكان غير قابلة للمعالحة يتوجب القبول بدوقف التقدم التقني 
وباستحالة تطور وسائل التاج جديدة واكتشاف موارد أولية جديدة ومصادر طاقة 
جديدة . فالتصنيع القادر على معالحة زيادة السكان في افريقيا الشمالية ألا يتوقع منه 
اعادة تقييم مصادرها في النفط والغاز الطبيعي ؟ 

4 - الزيادة النسبية للسكان بالنسبة لحصوهم على ال موارد المنتجة . إن بلدا ما 
يبدو فيه وضع زيادة سكانية في حال أن قسمأ هامأ من موارده المنتجة يستعمل لصالح 
اقتصاد أجنبي ولصالح سكاده . كذلك فإن بلدا ما يبدو في رف زيادة سكانية إذا لم 
يحصل على انتاج يأنيه من الخارج . كما إن الزيادة السكانية في نفس البلد الواحد يمكن 
أن تنتاب جزءا من السكان ليس إلا . في منطقة معينة .حيث الموارد ووسائل الانتاج 
غير كافية لاعالتهم . وهنا يبرز الوجه الاجتماعي للموضوع . حيث بعض الفئات 
الاجتماعية تصبح ضحية اقتطاع الموارد من منطقتها لصالح فئات أنخرى فيها في منطقة 
أخرى , 

أخيراً هناك موضوع الحجم الأمثل للسكان . 
الحجم الأمثل للسكان (دمتاماناممم سسسصطام)) 

س الناحية النظرية هناك حجم أمثل للسكان لكل بلد ؛ وهذا الحجم الأمثل 
يكون عندما تكون قُوةٌ العمل 5'نية للاستعمال الأفضل ما يكون للخيرات المناحة , 
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| 0 فالحجم الأمثل يحدد عد السكان المناسب لأفضل شروط الانتاج والتوزيع 
في وسعد -جغرني محدد وعلى أساس مستوى حياة متوسط مقبول ؛ وهو أيضاً بالتالي من 
السطيات النسبية ؛ ويتوقف ليس فقط على المستوى التقني » إنما أيضاً على ظروف 
الم التي تمكسن من تعيثة الموارد التقنية اللازمة . وبشكل أكثر ملموسية فمن 
برشترات التجم الأمثل للسكان مستوى المعيشة المرتفع والعمالة الكاملة والتنمية 
القايم للموارد والتركيب الديموغراني المتوازن . وبالطبع فإن هذه المؤشرات الأربعة 
الماكورة تفتلاف في الزمان والمكان , ويعود ذلك للاختلافات في حجم الدول وتركيبها 
الاجتماعي افرحلة التقدم التكنولوجي الذي بلغته ومستوى المواصلات فيها . ومع 
ذلك فالدقة في حساب الحسجم الأمثل للسكان مستحيلة من جراء التغير المستمر في كل 
من الاقتصاد والسكان . هذا بالإضافة الى أن كل هذه الحالات التى استعرضنا عرضة 
للتغيب, أيضا في الزمان نتيججة تغير.الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . بحيث مثلٌ 
الحجم الأمثل اليوم يمكن أن يصبح حجأ زائداً غداً . وبالتالي فالتوازن بين السكان 
والتسرات اللناحة والمؤدي الى الحجم الأمئل للسكان ليس بثابت . فأي زيادة في 
الثيرانتب ( إرتفاع خصوبة الأرض . اكتشاف مصادر معادن جديدة . إنتاج طاقة 
جديدة ٠‏ رساميل جديدة للتوظيف ) تستوجب الزيادة في قوة العمل ؛ الأمر الذي 
يؤد الى ارتفاع عدد السكان الأمثل . وبالتالي فالنسبية هي الصفة الغالبة على كل 
الحالات التى استعرضنا . 


ومن هنا في الواقع نقطة الانطلاق لتفحص العلاقة بين السكان والموارد . 


العلاقة بين السكان والموارد 

الواقع ان موضوع العلاقة بين السكان والموارد سُلط الضوء عليه باكرا في العصر 
النديث ٠‏ نتيجة ملاحظة التزايد الكبير في أعداد السكان وبمعدلات تفوق الزيادة في 
الموارد اللإقتصادية والغذائية منها بشكل خاص . ومن أوائل الذين اهتموا بهذا الموضوع 
روبرت ملتيوس عام ١148‏ » سيا في مقاله بعنوان « دراسة في مبدأ السكان ) (0ل 
الال | حرصم أن ادر ساسم مدلا مره :هو)» حيث أشار إلى تزايد السكان حسب 
المتوالية اللمندسية وتزايد الغذاء حسب المتوالية العددية أو الحسابية » الأمر الذي سينتج 
عنه فجوة لا تردم , الآ بتناقص عدد السكان ( يراجع بهذا الخصوص نقدنا الموجز إنما 
المركز هذه النظرية في الهامش رقم (5) من القسم الثالث ) . وبالتالي فهناك اخختلاف 
بين الدول في المستوى الغذائي تختزله الخريطة رقم 5١‏ القائمة على العلاقة بين 
حيجم ومسشوى السكان من ناحية وكمية وقيمة الموارد (01) الاقتصادية من ناحية 
أخرىي من أجل تحديد الأقاليم السكانية . وهنا فالخصائص الاقتصادية تلعب دورا 
كبيراً ومباشرا في عملية تشكيل أفاط التوزيع السكاني ( أنظر الفصل الرابع من القسم 


54 





الثالث الذي بين أيدينا ) » وأحياناً فإن دورها يتفوق على دور العناصر الطبيعية » سيا 
إذا ما كان لدبها التكنيك والتكنولوجيا المتفوقين . كما لطبيعة النظام الاقتصادي ‏ 
الاجتماعي القائم دوره المماثل في عملية حجم وتوزيع السكان في البيئات الجغرافية 
المختلفة لدرجة أنه بالإمكان التحدث عن ١‏ الحتمية الاقتصادية » الى جانب الحتمية 
الجغرافية » حسب البعض ؛ الأمر الذي نستئج منهء نحن ع نفي الحتميتين » 
وتأكيد العلاقة الجدلية بين العوامل الطبيعية والاجتماعية في عملية توزيع السكان في 
ظل النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي القائم ( رأسمالي أم إشتراكي ) (517) . 

هذا ومحصلة هذه العملية اللجدلية تتجلى في الأنماط الاقتصادية التى تختزلها 
الخريطة رقم .11 من دون الاشارة الى نوعية النظام الاقتصادي الاجتماعي المظلل 
ها ؛ الأمر الذي يوصانا الى الأقاليم السكانية ‏ الاقتصادية ‏ أقاليم ايكرمان في 
الخريطة رقم -14- (01) . 

وباختصار كلىي فالسكان والموارد ومستوى العيش . المعبر عنها بالمستوى 
الحضاري المتضمن المستوى الاقتصادي . هذه العناصر تتفاعل في علاقتها الخدلية عبر 
الزمن ‏ التاريخ وتؤذي الى أنماط التوزيع الجغرافي للسكان وأقاليمه الاقتصادية . 


ومع ذلك يبقى السؤال مطروحاً : هل ستكفي الموارد الاقتصادية » سيما 
الغذائية منها » اعداد السكان المتزايدين لدرجة « الانفجار » في المستقبل ؟ 

أولاً من الوجهة النظرية غير صحيح طرح الموضوع بهذه اللهمجة التشاؤمية؛ إذ 
أن هناك ما يكفي لاطعام خمسة مليارات ونصف من البشر وفق حسابات « ايست » 2 
وثماني مليارات وفق حسابات « نيك ». واحدى عشر مليارا وفق حسابات 
« كوسنزنسكي ) ٠‏ أي على أقل تقدير ضعف عدد سكان العالم الحالي2) . كم) قد 
برهن مراراً ؛ وبشكل خخاص في كتاب جوزييه دي كاسترو « جيوبوليتكا الجوع ,9) 
وغيره من الكتب”9" . إن الجوع المتأتي عن العلاقة بين الموارد والسكان غير صحيح 





)١(‏ ممم نال النلهها ررعلعة باو متوط, معالتوغمظط عمغلتل عل ململ ها عل عااممومقع ,معاحو:) عل 6ممعجول 
6 ,م ,1964 كتيةط ,اأسعق صل حممتائل؟] أمممدذا موعل عدم كتفوين) 
نقلا عن كتابنا « الغذاء والتغذية والإنسان في لبنان » » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزييع 
( مجد) . بيروت ١98٠‏ . 
(؟) عالعلانامه , ققلعي30آ[ ممع.! عدم مأدوناءمم بل اتنالهها رسته؟ ذا عل مسن تاتاممممع ,معافلت عل مسومل 
161 كنا ,قم1301010 1 ,علس تمفصسد 11 اء متأسمووع] ومملاتلكئ1 , عفامع اسردم اء عنحمم مملاتلة 
وم 
(؟) باركوف » مشكلة التغذية وسياسة الامبريالية » دار التقدم » موسكو ه/ا194 , 
- الكسي روسوفسكي . أيهها سبب الجوع ؟ تكائر السكان أم الامبريالية ؟ جريدة النداء ؛ بيروت في 
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تفسيره بالانفجار السكاني » بل بالنظام الاقتصادي القائم ‏ النظام الرأسمالي وقانونه 
الأساسي ‏ قانون الربح المستند الى قانون الملكية الخاصة . 

أما فيا يعود للطرح الملموس للموضوع , بالإمكان القول بموضوعية » إنما نسبية 
مع ذلك , ان مشكلة تأمين الغذاء الكاني للسكان ا مع الزمن سرعة لدرجة 
« الاإنفجار » » هذه المشكلة تزداد داد سوءاً من واقع كون ثلثي 0 العالم يشكو البعض 
منهم من قلة الغذاء والبعضص 00 سوء التغذية . فالسؤال المطروح هوما 
العمل ؟ للزيادة في الخيرات الغذائية المنتجة بحيث يتبأمن الغذاء لسكان العالم الذين 
يتزايدون بأكثر من 00 مليون سنوياً”© . 

الواقع انه من المفيد قبل الإجابة على السؤال المطروح الإشارة في البدء الى 
المناطق المنتجة وغير المنتجة في العالم » والتي تختزهها الخريطة رقم .-١0-‏ حيث يتضح 
أن اليابس يشكل 8 من مساحة الكرة الأرضية » واث من هذا اليابس نسبة قليلة 
خصبة وقابلة للاستعمال الزراعي . 

هذا والشروط التي تحد من استعمال مساحة الأرض للزراعة تتلخص با يلي : 

. حوالي خمس مجمل مساحة الأرض هو شديد البرودة‎ ١ 

؟ د حوالي خمس مجمل مساحة الأرض هو شديد الحفاف . 

. حوالي حمس مجمل مساحة الأرض هومن المناطق الحبلية‎ ٠ 

4 - حوالي خمس مجمل مساحة الأرض هومن الغابات والمستنقعات , 

بمعنى آخخر حوالي أربعة حماس مساحة الأرض هو غير مستعمل من جراء ما 
ذكرنا » ومع ذلك فنصف الخمس المتبقي هو المستغل لانتاج الغذاء حالياً©» , 

هذا مع الإشارة إلى أن أحسن الأراضي قد استعمل والكثير من الزراعة هو 
دون الامكانيات القصوى وبعض الأراضى غير المستعملة من الممكن استعماها وحتى 
من الأربعة أحماس غير الممكن استعماها للزراعة ممكن استغلالها إنما بتوظيفات 

كل ما ذكرنا يخفف من مأسوية المشكلة إذا واجهناها بالتدابير التالية : 

9 زيادة الغذاء » المنتسج بالتتوسع بمساحة الأراضي القابلة للزراعة وبزيادة 
المزروعة فعلً وبتطوير مصادر جديدة للغذاء , 
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المناطق المنتجة وغير المنتجة في العالم 


المناطق السوداء هي المناطق و السلبية  »‏ غير المنتجة والمداطق البيضاء , البالغ مساحتها حولي ثلث 


ثانياً 0 بالمساحات عه للحبوب ا الذيجات في الجبال ) الجلول ) 

ثالثاً الزيادة في الانتاجية في ار راعة باستعمال الأسمدة 5 0 لسك والمبيدات 
وتحسين الدورة الزراعية واستعمال الأدوات الفاعلة والآللات ومراقبة تاكل التربسة 
والأحذ بالتدريب الزراعي ورفع مستوىق صبحةه ة العاملين في الزراعة : 

صحيح أن الكثير مما ذكرنا قد أذ به في العديد من البلدان ؛ لكن يبقى المجال 
للعمل الأكثر أيضاً . 

1 5 0 الغذاء عمصادر جديدة ووسائل جديدة ٠)‏ 8 يتركز 00 

خخامساً الاهتمام بالأغذية الاصطناعية المستمدة » بشكل خاص من النفط - 


وا 





نادف الزراعة على الرطوبة (ونصهممم20)1520 , 

بالخلاصة بالامكان القول ان قضية زيادة انتاج الغذاء يمكن أن تعالج 
بطريقتين : الأولى تتلخص في الاستعمال الأكثر فعالية للأرض 0 والمياه الداحلية 
البحيرات » والثانية بالأحل بأنواع جديدة من مختلف الأغذية وحتى الإصطناعية . 

هذا وحسب رويئسون بالإمكان حل مشكلة تأمين الغذاء للأجيال القادمة 
بشكل مرضٍ 3 وذلك انا كع م فر العالم من رفع مسثوق الإنتتاج لديهم 
للمستوى الذي وصل اليه معظم المزارعين في الدائمارك . وبالتالي فمساحة الأرض 
المخصصة للزراعة حالياً بإمكانها أن "تؤمن الغذاء لأضعاف أضعاف عدد سكان العام 
الخاليين ٠‏ صعحييح أنه قد حصل بعض التقدم , ؛ إثما هناك ضرورة ملحة لزيادة وثائر 
الاسراع في العمل للتقدم90» , 

إنما قبل كل ذلك , قبل كل هذه التدابير ‏ التي استعرضنا بالعناوين دون 
تفاصيل مضاميها ‏ ذات الأبعاد الطبيعية . اما الاجتماعية أيضاً لإمكانية تجسيدهاء 
0 ذلك تبقى المشكلة اجتماعية قْ جوهرها ورظنا بالنظام الأتفاي الاجتماعي 

ثم وكما أشرنا أكثر من مرة . 

فالواقع انه رغم عن النقص في الغذاء نسمع دوماً عن حزن الحبوب وحتى 
إتلافها كحرق البن وإثلاف السمك الخ ... وذلك لعدم حصول أصحاب هذه المواد 
الغذائية على الأسعار المرضية للبيع . فالحل هنا بالنسبة للمدرسة البورجوازية ( المعبر 
عنها هنا روبنسون بالنسبة لما نعالج ) هو برفع المقدرة الشرائية لسكان البلدان المتخلفة 
والنامية ( أسبيا » افريقيا . أميركا اللاثينية ) كيها يتمكنوا من شراء هنذه المواد الغذائية, 
وتعليمهم في الوقت نفسه على تنويع وجبات الطعام ليتحسن مستواهم الصحي . كما 
ترى المدرسة البورجوازية أن على البلدان المتقدمة والغنية أن تقدم المساعدات المالية 
والفنية وغيرها للبلدان المتخلفة لتتمكن من المزيد من شراء هله المواد الغذائية ومن 
تحسين زراعتها وإقامة مؤسسات الاستخراج والتصنيع الخاصة بها . كما تضيف أن هذا 
ما جرى الأخحذ به في العديد من البلدان المتخلفة . بحيث تمكنت من أن ترفع من 
مستواها الغذائي والمالي بمساعدة الدول المتقدمة . 

ليسمح لنا هنا بوضع بعض النقاط على حروف الحقيقة غير الواضحة من هذا 
العرض الذي يراد به الحفاظ والحماية والإبقاء على النظام الرأسمالي « المقدس » الذي 
لا يجوز المس به . فلماذا لا تُساعد هذه الدول المشار اليها بشكل جدي على التصنيع - 


)0( 0 06 ١ت‏ 011ل ممم لالتلا[ مبتلكقتوأحان!] .11 
0 68-6 م تعلطا 


لفون 





المخرج الأمثل والوحيد لحل المشكلة بشكل جذري بالنسبة لما يسمى ١‏ الانفجار 
السكاني » ( أنظر آخر الفصل الشالث ‏ الحلول المقترحة للانفجار السكاني من القسم 
الثالث الذي بين أيدينا ) وتحل بالتالي مشكلة الغذاء في بلدان العام الشالث » لارتباط 
الانفجار السكاني بها والتى لولاها ‏ مشكلة الغذاء لما كان هناك حديث عن 
د الانفجار السكاني » . فالواقع ان المهم بالنسبة للمدرسة البورجوازية » وكم| يتضح 
من امعان النظر بالمقترحات الفنية والاجتماعية التي تقدم , المهم هو الحفاظ على 
الحضارة البورجوازية التي أفرزها النظام الرأسمالي . فهي تريد أن تعالج المشكلة من 
دون المساس بالمسبب لها النظام الرأسمالي بحد ذاته , 

نقول هذا مع الإشارة إلى عدم صحة القول بحل المشكلة عن طريق الأخل بما 
طرح من آراء فنية بشكل خاص واجتماعية بشكل عام ؛ في بلدان العالم الثالث » على 
اعتبار أن حلها يكون بالخروج من التخلف الذي لم تخرج منه دولة من دول العام 
الثالث لتاريخه » من جراء عدم جدوى حوار الشمال والشوب . حوار ( الطرشات » 
ومن جراء عدم جدية وجدوى المساعدة التي تقدمها الدول المتقدمة » والتى هي ضد 
مصلحتها ‏ إذا ما كانت جذرية وصحيحة ‏ القائمة على قانون الربح القانون 
الأسامسى لنظامها . فالمشكلة تتلشخص بوجود إمكانيات وطاقات كبيرة وكثيرة غير 
مستغلة من قبل الدول الرأسمالية التي لا يهمها سوى الربح المستند الى قانون الملكية 
الخاضة وبالتالي لا تستغلها ‏ الامكائيات والطاقات ‏ إلا ني الحدود التي لا تؤثر على 
الريح الذي هو مبرر وجودها . أما الحل الأمثل فهو بما اقترحنا بالنسبة للانفجار 
السكاني ( أنظر أخر الفصل الشالث ‏ الحلول المقترحة للانفجار السكاني من القسم 
الثالث الذي بين أيدينا ) وهو الأخذ بالنظام الذي يلغي الاستغلال بالاستناد الى قانونه 
الأساسي تلبية حاجات الناس الغذائية والمعيشية المختلفة ‏ القائم في الوقت نفسه على 
قانون الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج » عنينا النظام الاشتراكي . 

إنما هذا الذي تقول لا ينفى ضرورة عقلئة التزايد السكاني لمؤازرة الخلول 
المقترحة والتي يُوجز بالأخذ بالنظام الاشتراكي كبديل وحيد أوحد للنظام الرأسمالي » 
إذا ما أردنا الحلول الجذرية لمشكلة الغذاء وعضويا في الوقت نفسه للانفجار السكاني 
وحتى المشاكل الإجتماعية المتأتية في جذورها عن النظام القديم الذي يصطرع مع 
الديد في طريق التاريخ الجدلي في مساره . وبالتالي يستمر الأخذ بالعقلنة لتزايد 
السكان ‏ عبر التخطيط لكل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية , إما من دوت 
هويل وعويل وخوف مصطنع على الحضارة الغربية يخفي المصلحة الطبقية . 


وخلن 
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النظام الاقتصادي الرأسما 


إن النشاطات الانتاجية والظروف الاجتماعية لحوالي ثلثي البشرية 0 
لأشكال تنظيم الاقتصاد الرأسمالي المتنوعة . هذا مع الإشارة المتومجبة بالمناسبة إلى أن 
التننوع في الأشكال الرأسمالية لا يعفقا في الجوهر الذي يبقى هو هو وحتى في 
مرحلة الامبريالية ىا سوف نرى . وهنا فمن أصل أكثر من مليارين من البشر » 5٠١‏ 
مليون تقريباً يعيشون في البلدان المتقدمة والمتبقى حوالي مليار ونصف المليار في البلدان 
المتخلفة , الأمر الذي يوجب تحديد أشكال الانتاج في البلدان الرأسمالية المتقدمة 
وكذلك تحديد أشكال الانتاج الرأسمالي في البلدان المتخلفة , الأمر الذي يفرض 
بدوره قضية العلاقة في) بين البلدان الرأسمالية المتقدمة والبلدان المتخلفة , 

فالتنظيم الاقتصادي المالي هو نتيجة التطور الاقتصادي لأوروبة الغربية خلال 
القرنين الأخيرين » أي بدءاً من فترة الثورات السياسية والاجتماعية والتكنيكية . هذا 
وتطور الرأسمالية يعود لتقدّم العلوم والتكنيك وصعود الطبقة الاجتماعية التي قليثت 
اتتركيب الاجتماعي القائم على الإستثمار الزراعي وأقامت أسس ثروتها ونفوذها 
المستندين الى استعمال وسائل انتاج جديدة . فالاقتصاد الرأسمالي للبلدان المتقدمة 
وثيق الارتباط بالتركيب الاجتماعي . ككل نظام اقتصادي . وبالتالي فهو نيحدد في 
نفس الوقت بطرق الانتاج ذات الصفات التكنيكية ويبيكليات المؤسسات وبالعلاقة 
المالية وكذلك العلاقة الاجتماعية . فعلى النطاق الوطني الصرف » تترجم هذه 
الازدواجية من جهة بتأثير أشكال ال' تاج في الطبيعة ‏ ؛ كالمصنع أو المنطقة الصناعية 
ووسائل النقل والراطة الخاديشة » ومن جهة أخحرى بالأشكال المخارجية للتجمعات 
البشرية والعلاقات الاجتمامية , كاادينة والقرية والمركز الإداري والتجاري والريف 
والمزرعة . 

فبئاء عليه سوف نبحث في هذا الفصل مبادىء هذا الاقتصاد الرأسمالي وعملية 
تطوره التاريخي » حيث يبسرز نوعا المستعمرات (١‏ المستثمرة والاسكانية أو 
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الإستيطانية) . ثم نستعرض التفاوت في مستسوى التطور الاقتصادي للبلدان 
الرأسمالية, ثم قضية الخروج من السيطرة الاستعمارية والتخلف . 


أولاً ‏ مبادىء الاقتصاد الرأسمالي وعملية تطوره 

يقوم الاقتصاد الرأسمالي على مبدأ المبادرة الفردية والمنافسة الحرة . وهو يعتمد 
على إقامة المؤسسات . التى ترمى الى ثراء مؤسسيها واستعمال اليد العاملة المأجورة . 
وقد كان الأجر يفرض من قبل أصحاب العمل 5 البدء 2 وأصبح فيمأ بعك موضوع 

ويستمد الاقتصاد الرأسمالي خاصيته . بالسبة لطرق التعلور الاقتصادي 
للأرباح » بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى . فالواقم ان الأهمية المتزايدة للتبادل 
والعائدة اليه في نهاية المطاف . كما أن تطور استهلاك المنتجات الزراعية وامكانيات 
الانتساج ذاثت الممردود المرتفسم زادت 3 و لمحب وه قُِ نفس الوفت 0( أرباح الانتشاج 
الزراعي . فإدخال نظام الانتاج الرأسمالي أدى . إلى جانب إقامة الصناعة الثقيلة , 
الى التحويل الكامل لباقى قطاعات الاقتصاد , 

فالسوق في الاقتصاد الرأسمالي خاضعة للعملية الأساسية للنظام . والهدف 
الذي ترمى الينه المؤسسة هو جني الأرباح 3 الني تشراكم 3 من جراء إعادة التوظيففت 
المباشر أو غير المباشر 2 بواسطة البلوك ١‏ وصذه الأر باح تنت عن الفروق سين ججموع 
السئوية للصيانة وتجديد وتحديث أدوات الانتاج وأيضا كلفة الطاقة والمواد الأولية 
والأجور ؛ ومن جهة ثانية مجموع اللمبيعات . ولكن البيع غير تمكن من دون مقدرة على 
الشراء » تتحدد بمجصوع الأجور . العائدة ليس فقط للعاملين في المؤسسة المعنية أو 
القطاع المعني . وإنما أيضاً أجور العساملين في باقي القطاعات الاقتصادية وكذلك 
الأرباح المنأنية والمتراكمة » عبر كل القطاعات الاقتصادية . هذا والمؤسسات التي نجني 
أكبر الأرباح تريح من السوق المؤسسات الضعيفة بإلغائها أو ابتلاعها . فالتطور 
التاريخي وكذلك المنطقي . من جراء تطبيق القانون الأساسي للنظام .» هذا التطور 
يؤدي الى التساقص المستمر لعدد المؤسسات . أو ما يعبر عله ب ١‏ التمركسز 
الاقتصادي ) 6 ومع ذلك فعملية إنشاء المؤفسسات |الجديدة لا تتوقف »وبشكل مستمر 


أيقنا + 


وفي الوقفت ليا ( ذإن الأسو الى الي كادت طلقا شذا التطور [صبييح قير كافية 


"8 5 





وصغيرة » على اعتبار أنه خلال بضعة عقود يتتخطى إطار السوق المحلية . فمئل أواخر 
القرن التاسع م الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي اقتصاداً لأسواق وطنية وحتى 
دولية وسجل أولى ازمات ما سمي بأزمات 0 زيادة أو فائضص الاتتاج » . فانتقلت 
المراحمة الى ميدان الصراع الاقتصادي فيها بين الدول » فارضة بذلك الضغط المتزايد 
للادارات أو القيادات أو الفعاليات الاقتصادية على المؤسسات السياسية الحكومات 
الدول , 

هذا وقد ترجمت هذه المراحمة بظاهرتين تداءحلتا تاريياً وهما الصراع لاقامة مناطق 
نفزذ تشكل أسواقا واسعة على مستوى أجزاء من القارات ؛ كالصراع العالمي ما بين 
و١٠11‏ . وهناك الصراع المباشر فيا بين الدول الصناعية , في البدء داخخل 
القارة الأوروبية وفيها بعد وبدءأ من الحرب العالمية الأولى على النطاق العالمي ٠‏ عندما 
طرحت قضية حظ استمرار نجاح اقتصاد الدول الرأسمالية 0 تجاه اقتصادا 
اليابان وكذلك اقتصاد الولايات المتحدة الاميركية » حيث فق كل منبها أ سس تختلف 
عن الأخحرى » إِثما تؤمن أفضليات عرضية أودائمة . 

فتطور التقنية وبالموازاة تطور الحاجات تساهمان معاً في توسيع السوق الداخلية » 
إنما تخلقان في الوقت نفسه الأشكال الجديدة والإمكانيات للتوسع اللاحق . 

فإذا ما أسعذنا هنا بعين الاعتبار المراحل الحاسمة في التطور التاريخي » فهئاك 
قضيتان تطرحان الواحدة تلو الأخرى » الأولى تنظيم العالم من قبل الاقتصاد الرأسمالي 
الأوروي وما تنج عله من توزع حالي لنماذج التركيب الاقتصادي » والثانية العلاقات 
فيا بين اقتصاد الدول الرأسمالية الأوروبية والافتصاد الاميركي الضخم . 

فالواقع ان نمو الصناعة الأوروبية لا ينفصل عن سياسة التوسع الاقتصادي . 
0 الاقتصادية الأوروبية لا يمكن تفسيرها بشكل صحبح إلا إذا أخذ بعين الاعتبار 

قع الكلترا اللييرالية » التى دافعت عن نظرية 0 الممتوحة للمزاحمة الدولية » 
ا الناسم عدر متزاجم يتلركر + البناء 
الامبراطورية البريطانية كان بمثابة النموذج للسياسة الاقتصادية التي أحعذت بها الدول 
النئي تصنعت بعد انكلترا . فقد قال جول فيري « ان السياسة الاستعمارية هي الابن 
البكر للسياسة الصناعية » . وقد بحثت ألمانيا عن طريق لتوسعها عبر البحار وثي 
أوروبا الوسطى والشرق الأآدنى وأميركا الجنوبية . 

فالمبدأ الأساسي هنا بالنسبة للامبراطوريات هو تنظيم السوق . بحيث تكون فيه 
عملية الصناعة في الوطن الأم في أروونا كيك لعملية انتاج المواد الأولية والمنتتوجات 
الخغذائية وكذلك المعيشية واستهلاك المنتجات المصنعة في البلدان المستعمرة والتابعة . 
فاصبح العالم بالتالي منقسيا الى قسمين : قسم البلدان الصناعية الامبريالية في أوروبا 
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الغربية وقسم المستعمرات المستثمرة والمستعمرات الاسكانية أو الإستيطانية ' 
المستعمرات المستثمرة 

فالمستعمرات المستثمرة هي البلدان ذات السكان الأصليين والتركيب الاقتصادي 
والاجتماعي المتخلف بالنسبة للبلدان التي أنجزت ثورتها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . وهذله المستعمرات المستثمسرة ة تقدم للاقتصاد الصناعي 5 الوطن الأم 
المواد الخام الزراعية والمنجمية وني الوقت نفسه السوق الضعيفة المقدرة 0 2 
بالطبع » “الجاع انه ل الوطن الأم وبكميات كبيرة وتخفوضة الثمن نسبيا 
الآلية النى عبر عنها في الأدب الاقتصادي الكلاسيكي ب «١‏ مقص الأمتعان: تفدرض 
إدخعال الافتصاد المالي » الذي سهل دفع الضريبة بالنقد بدل العين وكذلك الحاجة الى 
سلع الاستعمال والاستهلاك اللفريبة عن الانتاج المحلي وتقاليده . فتأمين وجود بعض 
ظروف الانتاج كالري المنظم وإقامة المزارع الكبيرة ووسائل النقل فيما بين المناجم 
والمزارع من جهة ومرافىء التصدير على البحر من جهة ثانية » وكذلك تجهيز المرافىء 
والمدن الساحلية والمرتكرات الإدارية والطبيعية والاجتماعية » كل ذلك يتطلب 
توظيف رؤوس الأموال؛. 

إذن فالمستعمرات تمتص جزءاً من الأموال الموظفة فيها لجهة قطاع المخدمات 
العامة » الأمر الذي يخفف العبء على السوق المالية المحلية . وذلك على اعتبار أن 
هذه الخدمات تجهر من قبل توظيفات الدولة المستعمرة أو توظيفات القطاع الخاص 2 
الذي يجتب الى عمليات استثمار ضكمة ومربيحة للغاية 0 كبناء خطورط السكك 
الحديدية وفق ما أسلفنا ؛ وطرق المواصلات وكذلك فتح المناجم وزراعة المناطق 
المستحدثة , 


وقد كان هذا التنظيم الاقتصادي مطبقاً على المستعمرات في نطاق 
الامبراطوريات 3 وأعطي الصفة شبه القانونية 2 ولا نقول القانونية وذلك لوجود عامل 
القوة في قيامه ولصدوره فعليا باامق طرف وانفيد طرلنة الوطن الأم . وبالامكان اعتبار 
ذلك بمثاسة المرحلة الأولى ٠‏ وف هذه المرحلة الأولى 2( حيث كانت الرأسصالية تنعم 
بحرية المزاحمة جرى الإستيلاء على المستعمرات , الذي بدا في واقم الحال مع 
الاكتشافات البحرية الأولى في القرنين الخامس عشر والسادس عشر . إثما الصراع فيما 
بين الدول الصناعية في عملية غزو العام للاستيلاء على المستعمرات ٠‏ وبالتالي الأسواق 
والافادة من فس مقص الأسعار المزدوج » الذي أتينا على ذكره . كل ذلك أدى في 
سنة 19١05‏ الى « ميثاق الجزيرة » الذي فصل فيما بين المسؤولية السياسية على 
المستعمراتث والمكتسبئات الاقتصادية »)ا مع الاعتراف لفرنسا بالسلطة السياسية عل 
المغرب . موضوع الخلاف أنذاك . إنما مع فتتح أسواق المغرب لكل البلدان الأجنبية . 
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وف أواخر القرن التاسع عشر فتحت سياسة كل من آلمانيا في البلقان وتركيا وإنكلترا في 
مصر . فتحت الطريق الى شكل أخخر من العلاقات الاقتصادية , يمكن اعتباره بمشابة 
المرحلة الثانية » يقوم على معاهدة سياسية ‏ اقتصادية فيا بين القوة الصناعية ‏ الدولة 
المستعمرة أو الوطن الأم ‏ والبلد المستعمر » وذلك عبر جعل البلدان المستعمرة تسهم 
في عمليات تأمين توظيفات البلد الصناعي المستعمر لإقامة آلة الاستعمار الكلاسيكية 
دائا . وبالطبع فإن للقوة دورها هنا في كل المراحل , 

وتغيير الشكل كان دائا نتيجة ردة فعل للصراع فيما بين الشوى المتسلطة 
المستعمرة والقوة المستعمرة . والمعاهدات هنا كانت معاهدات تبعية بالطبع بالرغم من 
الصراع الذي أشرنر اليه . وبالتالي فالتبعية كانت اانا تفرض رد من قبل الدول 
الأسريالية واجبافا بواسطة القروض ,٠‏ التي تحتاج اليها البلدان التابعة الضعيفة 
والمتسخلفة . ولقاء ذلك على البلدان التابعة تقديم الامتيازات وثسراء السلم بيجزء من 
القروض . 

وهذه المرحلة الثانية هي التي دشنت العلاقات فيا بين الدول الصناعية والدول 
نصف المستعمرة (05) » بالشكل ظبعاً لأن الجوهر الاستعماري هو نفسه , والتي 
أصبيحثت الأنموذج لا سمي بمررحلة الامبريالية (00). وحيث أصبحثت الأسبقية 
للتوسع الاقتصادي على السياسي . الذي أعطي » عبر القسر . الطابع القانونٍ . وقد 
امتد هذا الشكل من الأفويالة الاقتصادية ليشمل بلدان أميركا الحنوبية وبلدان 
الشرق الأدنى المنتجة للنفط وحتى بلدان أوروبا الغربية » وذلك في العلاقة القائمة فيما 
تيكلا وين 00 الكنيرة الام كنة رسيت يررك ال البواجهة ددا و«حسب 
ظروف الصراع القائم فيا بين حركة التحرر الوطني في البلد المعبي والبلد الامبريالي » 
برزت 0 0 السياسي وحتى العسكري احياناً . وذلك لتأمين التوسسع 
الاقتصادي وضمانة احيائه واستمراره » نتيجة نوف من صعود حركة التحرر الوطني 
واتجاهاتها الثورية . 

ويقوم هذا النظام من الامبريالية الاقتصادية والذي يشمل » الى جانب بلدان 
العالم الثالث . بلداناً صناعية في أوروبة » مع نسبية الوضع . يقوم على التفاوت في 
التطور التقني والاقتصادي فيا بين الدول . 

كا تجدر الاشارة هنا الى أن قيام الامبريالية أو بالأحرى انتهاء الرأسمالية الى 
مرحلة الامبريالية لا يعني بالضرورة زوال المستعمرات » بل العكس , إذ يظهر 
أعبانا:دوف) "ذكزنا: أسلوثف العردة الهنا ولوتيانكال ميديدة » .إذق فالييسهزاك 
قائمة في مرحلة الامبريالية ولكنها لم تعد الشكل الأوحد لسيطرة الامبريالية . وقد عبر 
عن ذلك ف. ١‏ لينين بقوله «م فالنموذج لهذا العصر ليس فقط مجموعتي البلدان 
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الرئيسيتين : المستعمرة والمستعمرة » وإثما أيضاً مختلف أشكال البلدان التابعة , 
المستقلة عنافنا بالشكل , لأها قٍِ واقع الحال محاطة بشبكة من التبعية المالية 
والسياسية )(') , 

وير مثال على ما ذكرنا هو فرض انكلثرا . الني نطورت فيها صناعة النسيج 
للغاية 2 على أثر استعمارها للهند 3 فرضها افلاس صناعة النسيج الرفيعة النوعية في 
هله الأخيرة ورمست قِ أسواقها ملسوجاتها وفسرت اند لتصبح بلدا زراعيا يكمل 
حاجات بريطانيا اقتصادياً , 

وبالتالي فالاستعمار الاستثماري أدى الى زيادة التفاوت في التطور التقني 
والاقتصادي فيا بين الدول الصناعية والدول غير الصناعية ٠»‏ التي أصبحث تمون 
أوروبا بالمواد الخام وتشتري منها فائضص الانتاج » الذي لا قئصه لكان بلدان أوروبا 
الصناعية , 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا النظام الا.متعماري الإستثماري يقوم على 
الحفاظ على التركيب الاجتماعي القديم القائم بدوره على اقتصصساد ريفي - زراعي قْ 
البلدان التابعة : وكل تطور اجتماعي يدفم بطبقة مسيطرة جديدة ٠‏ حت الشعار 
الوطني للمطالية بمكتسبات اقتصادية » يعردض النظام المأكور للخطر . 
المستعمرات الإسكائية أو الإستيطانية 

اختلفت المستعمرات الإسكانية 3 تطورها عن المستعمرات المستثسرة » سيها في 
سرعة وثائر تطورها امم الإشارة إلى انتهاثها الى ممطات ممتلفة كل الاختلاف , 
كالولايات المتحدة الاميركية واستراليا واتحاد جنوي افريقيا والبرازيل . فمجموعة منها 
تطورت بشكل يحاكي الدول الأوروبية » أي نحو اقتصاد صناعي ذي تجهيز انتاج 
صناعي متنوع وعالي التقئية وزراعة مرتفعة الانتاجية والتوظيف ومتجه الى الأسواق 
الدولية . ومن هذه المجموعة الأولى 2 وف مركز فريد من نوعه الولايات المتحدة 
الاميركية ٠‏ ثم كندا الوئيقة الارتباط باقتصاد الولايات المتحدة الاميركية ,» وبعدهما, 
استراليا وزيلئدا الجديدة , أما اتحاد جنوبي افريقيا قله طابعة الخاص العائد لازدواج 
عرقية السكان والمتضمن تمييزاً عنصرياً متوحشاً . 

أما المجموعة الثانية هنا فالأكثر ثيك لها البرازيل والأرجنتين . وقد سبقتها 
المجموعة الأولى لعدم مقدرتبها على تأمين الأموال اللازمة لبناء اقتصاد ومجتمع متطور 
يدون العون الخارجي ٠‏ وبالتالي فقل لخحضعت لقانون مستعمرات الإإسكان القدعة 
لكر تكسو والاتراما وكرد برسة زر لضع “وفخل هكد :مركراً وسلطا بين 


. ) لينين . المجموعة الكاملة » الجزء /ا؟ . من 87" ( باللغة الروسية‎ .١ ف.‎ )١( 
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البلدان المستعمسرة ة ونصف المستعمرة » ذات السكان الأصليين من جهة 2 والأراضي 
ذات السكان الأوروبيق الأكثر ها تكون تقدما اقتصاديا وتقدا عد نجهة ثالية , 

وللال الأكفىها يكون فغيلا وإشارة اذك ناسو النولآيات” النخطة الاميركية ) 
الي انتقلت من مستعمرة انكليزية الى بلد يطمح للسيطرة على العالم وينتهج سياسة 
توسع ناشطة ونصطرة ,» نحت ضغط اقتصاده الوطني(!) . وقد كانت ردة الفعل تجاه 
المستعمرات الانكليزية من قبل الالكلوسكسون الذين تمركزوا كفلاحين في المداطق 
المعتدلة من شاطىء أميركا الأطلسي الشمالي ( إنكلترا الجديدة ) » كانت ردة الفعل 
هذه مصحوبة بإدحال آلية الاقتصاد القائمة في أوروبا الغربية . هذا في حين أن 
المجتمع المعتمد على الاقتصاد الاستعماري ٠‏ المستند الى قوة عمل العبيد السود في 
الجنوب » دام أكثر من قرن بالرغم من حصول كل البلاد على الإستقلال السيامي , 
باستثناء كندا . ولا بد من الاشارة بهله المناسبة الى الظروف الإستثنائية البني حظي بها 
تطور الاقتصاد الرأسمالي في أميركا » كالمساحات الواسعة والأراضي المجانية ومصادر 
الطاقة والمعادن ذات الكميات المتفوقة كل التفوق على مثيلاتها في بلدان أوروبا الغربية 
الرأسمالية . يضاف الى ذلك هجرة قوة العمل المتجددة, خلال حولي ثلاثة أرباع 
قرن كامل » والتي أمنث للمؤسسات والمجتمع عرضاً مستمراً لقوة عمل شابة » كانت 
تصل أميركا في قمة نشاطها , الأمر الذي أدى الى خفض كلفة الانتاج . فالتقنية 
الاميركية والمؤسسات الانشاجية هي ثمرة امتداد عدة عقود من البحث العلمي 
والتوظيف الأوروي » امتدادهما الى العالم المديد . وني حين كانت تشيخ تجهيزات 
ويا كاك أت نه ل الام ترط مسرت اكوا طون . 

وقد أدت اجرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية الى 0 المنتتحات 
الأوروبية في الأسواق الخارجية والى خحراب جزء من المؤسسات في أوروبا والى لزف 
التراكمات المالية للكومنولث البريطاني وأوروبا الغربية بشكل عام » من جراء الطلبات 
الضخمة لدى الإقتصاد الاميركي . كل ذلك انتهى الى جعل الاقتصاد الاميركي أقوى 
اقتصاد رأسمالي في العالى . - 

وبالرغم من ذلك فقد أحذ هذا الاقتصاد الرأسمالي الاميركي العملاق يشعر 
بالضعف . فبالرغم من الالتشار الواسع النطاق للقوة الشرائية في السوق الوطئية , 
وبشكل أرباح من مهن إضافية لعملية الانتاج ( أكثر من /5٠‏ من القوى العاملة ) منها 
بشكل أجور في الصناعة والزراعة » بالرغم من ذلك فالتفاوت يتنامى من جهة فيها بين 


)١(‏ وللمزيد من التفصيل هنا بالامكان مراجعة 
ع6والامم .لم91 .223 لط ,د زدكلوة عنا0» ١الوعرفتلونا‏ فافاق معل عتصرمنررم15".! ,عيرم عاط 
ا ل ا ا 
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التراكم الرأسمالي ؛ المتزايد من جراء التمركز المالي للبنوك الاميركية » على النطاق 
العالمي » وامكانيات الشراء في السوق الوطني من جهة ثانية . فالإقتصاد الاميركي 
ببحاجة ماسة إ إلى بيع جزء هام من إنتاجه الى الخارج . من دون شراء مقابل » والى 
توظيف الرساميل » التي يؤدي توظيفها في آلة الانتاج الاميركي الى احتقان الأسواق 
بالانتاج ؛ توظيف هذه الرساميل قُِ البلدان الأجنبية وحيث الريعية مضمونة . وقد 
كانت الأزمة العالمية (03) في السنوات 1979 1975 » والتي ابغدأت بالانهيار المالي 
في « وول ستريت » وأدت الى بطالة ١4‏ مليون انسان » كانت هله الأزمة بمثابة٠درس‏ 
جعل الاميركيين ينتبهون لمؤشرات احتقان الاقتصاد التى تتجدد والتي أصبحتث تدعى 
بأزمة الإنكماش . إنما جوهر القضية لم يتغير وبقي هو هو. ولذلك فقد وجدت 
الرأسمالية المخرج» لتلافي هذه الأزمات . في إنتاج السلاح وبيعه » وما أكثر طالبيه . 
فالتوظيف في الصناعات الحربية » ومنها بالطبع الذرة وانتاج الصواريخ العابرة للقارات 
والمراكب الفضائية » كل هذه أصبحت منل حوالي ربع قرن المخرج الدائم من سيف 
الأزمة المعلق فوق الرؤوس . سيا وان هذه المنتجات غالية الثمن وتتلف أو تشيخ 
بسرعة . داعية الى التجديد المستمر والتقدم التقني المتلاحق في هذا الميدان . وهناك 
تحرج آخحر هو التوظيف , الذي أشرنا اليه , في البلدان المتخلفة , إنما يحمل طابع 
خطر تبيئة اغراق الأسواق الخارجية اللاحق , مالم يكن هناك فرق كاف ومستمر في 
التقنية فيها بين الممول والزبون . وفي حال الصعوبات الإستثنائية تحصل التوظيفات في 
البلاد للمشاريع الكبرى ١‏ مع محذور تركها . عندما تسمح الظروف بالانتقال الى 
ا ا 


وبالرغم من إنحسار الأزمة » تبقى أسسها . التي لا تلجم إلا بواسطة سياسة 
دولية 0 مع الأسف الشديد » على ظروف تطور البلدان الأخرى » سيما 
الرأسمالية ؛ وف أوروية الغربية » مصدر هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي . 

وبالرغم من الحهود المتعددة التي بذلتها بريطانيا العظمى في المؤقرات الدولية 
الامبريالية » فهي لم تتمكن من إعاقة التطور المتقطع النظير للبلدان ذات السكان من 
أصل أوروبي والملحقة بامبراطوريتها . فقد لعبت الحربان العالميتان دور المزيد في سرعة 
التطور الصناعي والتراكم المالي لكندا واتحاد جنوي افريقيا واستراليا وزينلئدة 
الحديدة . فالثروات الطبيعية لكل من المساحات الشاسعة في هذه البلدان ( كندا أكبر 
ثلاث مرات من أوروبة الغربية » ل الخديدة بمرتين ونصف 
المرة وإتحاد جنوبي افريقية يساوي تقو أوروبة الغربية ) ومبيم المنتشتحاث الخام من 
أصل زراعي أو منجمي تؤمن لا امكانيات مادية ومالية ضخمة , بالرغم من ذلك 
فالمعيق في استثمارها هو عدم الكثافة في السكان . 

وفي آخر القرن التاسعم عشر أخذت دولة أخرى مكاءما بين الدول ذات الاقتصاد 
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الرأسمالي واتسعت لدرجة كبيرة أسواقها الخارجية » وهى اليابان » حيث المواد الأولية. 
خدودة للخابة إا اليد العافلة رخيضة للثاية » فرجيعت كلة ميزاك المضبارية الخارسية 
لصالحها . ففي سئة 191٠‏ كانت أجور العمال في اليابان عشر الأجور في الولايات 
المتحدة الاميركية وفي سئة 1431 أصبحت دون خسها . 

فبناء عليه فإِن الميزة الشانية للعضر المسديث هي إذن ثفنت النظام الامبريالي 
الأوروب ٠»‏ 00 خاص الانكلوسكسوني ء وتزايد حدّة المزاحمة فيا بين الدول 
الرأسمالية القديمة في أوروبا الغربية من جهة والدول الرأسمالية الجديدة في أميركا 
الشمالية واليابان والبلدان الاتكلوسكسونية قُُ تصفت القارة الجنوبي من جهة ثالية , 
وقد زاد في سرعة عملية التفتت هذه المذكورة حركات التحرر الوطني السياسي 
والاقتصادي للمستعمرات ونصفت المستعمرات » كالأرجنتين والبرازيل . 
ثانياً : التفاوت في تطور اقتصاد الدول الرأسمالية 

ما سبق من عرض تاريخي موجز يساعد على فهم تنوع حالات ممتلف البلدان 
الخاضعة لآلية الاقتصاد الرأسمالي . 

والعامل الأول للتنوع المذكور هو التفاوت في تطور الاقتصاد الصناعي وأسواق 
مخدلف الدول 5 أوروبة الغربية » هله الدول الى تخدلف في شركيبها الاقتصادي 
والاجتماعي . فالواقع ان تأقلم هذه الدول مع الظروف الطبيعية المختلفة يؤدي الى 
إعطاء كل منها اتجاهاً خاصاً ٠‏ إناكين التعناء عل مسال المتضاربة والمتراحمة فيم] 
بينها » فالمداحيل الوطنية غير متساوية ودسخل الفرد الوطني السئوي هو أرفم ما يكون 
في البلاد السكندثافية وسويسرا وإنكلترا ثم فرنسا التي تسبق إيطاليا (01) . 

الواقع ان التفاوت المذكور لتطور الاقتصاد ماضن هوأيضاً لتيجة عدم 
التساوي 0 في توزع قسمة العمل الرأسمالية الدولية في ماية القرن التاسع عشر 
والي كانت في صالح الدول الامبريالية . وقد صحبث عملية تطورها عملية تلقسيم 
العالم فيها بين هذه الدول . 


هذا وتطور كل من ألمانيا وأميركا السريع في خباية القرن التاسع عشر وبدء القرن 
العشرين وتخطيها للدولة الرأسمالية الأولى سانا 2 إنكلترا 2 يعتبر أحد أهم الأمثلة 
المعبرة عن قانون التفاوت في تطور البلدان الرأسمالية في عصر الامبريالية . 

كما لا بد من الإشارة بهذه المداسبة الى انتهاء اقتسام العام فيما بين الدول ٠‏ 
الامبريالية الكبرى في بدء القرد العشرين . هذه الدول ( أنظر الدول التالي رقم 
-0؟-سيطرت على ثلاثة أخماس الكرة الأرضية وأقامت مختلف أنواع التبعية » كما مر 
معنا » وسيطرت بالتالي على كل العالم , إما دون أن يزول الصراع فيم| بينها » عملا 
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الحدول رقم بآ 
الوطن الأم والمستعمرات عند الحرب العالمية الأولى(*) 


الوطن الام ]| الجموع 
2-0 













ركم 
السسي الكبرى 4٠١4‏ ',5"|؛. "7 7ه]| ه.ةكا١‏ كن اللا حا ل امن 


مستعمرات باقي الدول ( بلجيكا . هولندا وعيرها ) 
بصب المستعمرات 

( فارس . الصين ؛ تركيا ) 

نافي البلدان 


كل رسن فرعسز ١‏ 


85) ف., .١‏ لينين » المجموعة الكاملة , اللبزء لالا . ص /الا" , 


بتنفيذ قانونية النظام الرأسمالي 3 و يعد هناك من امكالية تقسيم بل إعادة تقسيم 2 
وهذا يقتضي الحرب وقد حصلت . وكانت الحرب العالمية الأولى . وقد قال فف., ا, 
لينين في موضوع اعادة التقسيم هذه « لأول مرة أصبم العالم مقسياأ , ولذلك الممكن 
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لي يمن مر إعاقه الإتعيو ناي انققام الاسرار مر عدار ابر راي ان ١‏ سيكار 
الى مسيطر 00 

هذا والحدول التالي ' الذي أشرنا اليه » بعطى فكرة عن تطور هيكلية هذا 
التقسيم فيا بين أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين . 

والبدود الاقتصادية هي الي تفصل البلدان الصناعية عن البلدان غير 
الصناعية , والنِي كانت , حتى الأرمقة الحديفة ري في سحالة بلدان نصف 
مستعمرة » من جراء اشتداد التوسيع الاقتصادي لأوروبا الغربية ) كالبلدان الأوروبية 
المتوسطية وأوروبا الوسطى وروسيا حتى سنة 111 . هذا وحتى البلذان الصناعية ائما 
الصغيرة » بالنسبة للبلدان الامبريالية الكبيرة في أوروبا الغربية أمشال ألمانيا وفرنسا 
والكلغرا:» ده البلدان الصكيرة “ولق كان لما ممتغتراك #بلجيكا وعوليذا 
والترتغال + كانت تدور في فلك الندول الرأسمالية الكبيرة الماكورة وغيرها . لقد 
الفصمت الوحدة الاقتصادية الأوروبية بسبب تطور الرأسمالية في أوروبا الغربية . هذا 
في حين أن التقال نفس هذا النظام الرأسمالي الى أميركا الشمالية شكل عامل وحدة 
لكل القارة الامبركية . ونتج عن ذلك تناقص ملموس في مجموع قوة الاقتصاد 
الأوروي بالنسبة للاقتصاد الاميركي . هذا وتشظيم اقتصاد متماسك لمجمصل أوروبة 
الغربية بإمكانه أن يقلل من ضعف مجموع الاقتصاد الأوروبي بالنسبة ليسي 
الاميركى . والتكوين الصعب ولمعقد للسوق الأوروبية المشتركة واستثناء الكلثشرا منها 
في ما مضى أعاق هذا الهدف الماشود . الذي لم تعرف لتاريخه آفاقه الفعلية من جراء 
انضمام الكلترا مؤخرا ( سئة 141/4 ) للسوق الأوروبية المذكورة . 


ثالثاً 1 الخروج من السيطرة الاستعمارية والتخلف 

إن حصول 0 المستعمرة خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
على استقلالها » يشكل أ هم حدث سياسي واقتصادي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية . فعلى أثر تفكك العلاقئات السياسية والاقتصادية الخاصة مرحلة الاستعمار 
برزت في اعسات الدولية عبارات ١‏ العالم الشالث » وه البلدان المتخلفة » أو 
( النامية ) . ويلاحظ هنا في نفس الوقت الشعور المتبادل لضرورة إيجاد نظام علاقات 
تقنية واقتصادية جديدة فيها بين الدول الصناعية والدول غير الصناعية . هذه العلافات 
الجديدة التي تأخل أحياناً شكل المساعدة والتعاون التقني وأحياناً حتى شكل الاستعمار 
الجديد (58) . إذن هناك واقع قيام علاقات جديدة . إنما الأجدر هو ضرورة إيجاد 
الصيغة المقبولة من الطرفين 5 هذه العلاقات ٠‏ مع الاشارة الى دحول طرف ثالث هو 
بلدان المعسكر الاشتراكي الذي أتى بنوعية جديدة فيها أثرت في تطور قسمة العمل 


(1) فب : ليئين » المجموعة الكاملة ؛ الليزء لا؟ ؛ ص 4لا" ( باللخة الروسية ) . 
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الدولية ولو بنسبة ضعيفة متقلبة . ومع ذلك تبقى مطروحة قضية جدوى الاستقلال 
السياسي من دون الاستقلال الاقتصادي . الذي يتوقف على نوعية هذه 0 
الجديدة » هل هي علاقات منفعة متبادلة أم تبعية اقتصادية الخ .. . فالواقع 
الاستقلال يستوجب ضريبة باهظة الثمن كيما يكون استقلال ةم 
معنى , أي استقلال اقتصادياً وسياسياً . والثمن هنا هو الدرب الصعب الشائك نحو 
التطور ومن أجل تخطي التخلف وولوج معارج التقدم في الظروف الداخلية الصعبة 
للبلدان النامية أو المتخلفة9» , وكذلك: الظروف الخارجية المعيقة أو المساعدة » حسب 
الطرف المتوجه اليه . فهي معيقة فيا يعود لمجموعة البلدان الرأسمالية والامبريالية التي 
تخلص من احداها البلد النامي » مع نسبية الوضع » ومساعدة فيها يعود لمجموعصة 
البلدان ألا شتراكية امع لسبية الوضع أيضاً 2( وعدم انتفاء مصلحة هذه الأخيرة امسعم 
تواجد المنفعة المتبادلة . 

هذا ونختتم هذا الفصل بخريطة التوزع الجغراني للأنظمة الاقتصادية » كجسر 

للعبور الى فصل النظام الاقتصادي الاشتراكي . الأخير من هذه المقدمة التي بين أيدينا 
( انظر الخريطة رقم 5١‏ -). 


(7) وللمزيد في هذا الموضوع يراجع كتاب 
6 وأعو© ,.لثة “853.5 "/8 ,بدت ل-قأةة ع0» ألو ,كمم مزه ان نمل« و80 قيوط ومع[ رعاومعق! وملا 
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الفصل السابع 


النظام الاقتصادي الاشتراكي 


جرى تنظيم الاقتصاد الاشتراكي في روسيا القديمة بواسطة مجموعة من التدابير 
وانطلاقاً من افتصاد رأسمالي لبلد متأخر اقتصادياً بالنسبة للبلدان الصناعية الرأسمالية 
في بدء القرن التاسع عشر . إنما فيه مع ذلك التمييز بين الوطن الأم ( بلدان روسيا 
الأوروبيسة ) والمستعمرات ( الأطراف التي استولى عليها الفياصرة في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر في أسية ) . 

وقد جرى بناء الاقتصاد الاشتراكي في الإتحاد السوفييتي على مراحل بواسطة 
المشطط الخمسية الأولى الني امندث فيم| بين 14717 و1941 . هذا وقد تعرض 
الاقتصاد الاشتراكي السوفييني لامتحان قاس ومريع . هو الحرب العالمية الثانية » التي 
وضعته وديا لوم مع الاقتصاد الرأسمالي الأوروي لألمانيا المتلرية 3 الني عبأت انذاك 
كل أوروبا الغربية » باستثناء انكلترا » لهذا الغرض . وقد تمكن الاتحاد السوفييتي » 
بالرغم من خسارة سبعة عشر مليون انسان وتبديم كل المساحات » الني عمرثت 
واسثمرت » وحوالي نصف الطاقة الصناعية في الخمس عشرة سئة التي سبقت 
الحرب . تمكن من إعادة بجادكرايا بين وكذلك تجهيز واستثمار مصادر الانتاج 
الجديدة ؛ الأمر الذي مكنه من تخطي ة قسم كبير من تخلف روسيا القيصرية في سنة 
19151 باللسبة للدول الرأسمالية 6 » وذلك من الناحية الاقتصادية وكذلك 
الاجتماعية . وبالرغم من استمرار تطور هذه الدول الرأسمالية منذ سنة 19١‏ . 
هذا والااتحاد السوفييتي اليوم هو في المقام الثاني بعد الولايات المتحدة الاميركية فيم| يعود 
جم الانتاج الزراعي وكذلك الصناعي »٠‏ وبالتالي يعتبر القوة الاقتصادية الثانية في 
العام . أما مستوى حياة الفرد فيه » والذي كان أقل ما يكون في أوروبا سئة ١511‏ 
فقد تحسن كثيراً . وفيها يعود للمستوى الثقافي والفني فالإتحاد السوفيبتي يزاحم اليوم 
أكثر الدول تقدماً » وقد ترأس مغامرة الفضاء الكبرى . 

هذا وخخلال حوالي ثلاثين سنة كان الاقتصاد السوفييتي الاقتصاد الوحيد الذي 


الفا 





يتطور مستوحياً مبادىء الإشتراكية » الأمر الذي نتج عنه نوع خاص من العلاقات فيا 
بين الاتحاد السوفييتي وباقي العالم » كان يحكمها الاقتصاد الرأسمالي عبر كل توزعاتها 
الحخرافية . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد قطع العديد من البلدان علاقاته المختلفة مع 
النظام الرأسمالي وولج عملية بناء الاقتصاد الاشتراكي الشبيه باقتصاد الاتحاد 
السوفييتي . وقد كانت هذه البلدان تابعة لمختلف فثات الاقتصاد الرأسمالي قبل ثوراتها 
السياسية والاقتصادية , 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن تشكسلوفاكيا كانت البلد الوحيد . من بين هذه 
البلدان . القائم على الاقتصاد الصناعي . أما بلدان الديمقراطيات الشعبية الأخرى » 
فبالرغم من تواجد شيء ما من الصناعة فيها , فقد كانت في حالة نصف مستعمرات 
واقتصادها قائم على الزراعة » ذات المردود الضعيف . سواء كان من الأرضص أم 
العمل . ومستوى الحياة فيها منخفض للغاية . 

أما الجمهوريات الديمقراطية الشعبية في آسية » فقد قامت على أنقاضض العلاقات 
الاقتصادية القديمة وعلاقات التبعية بالنسبة للبلدان الصناعية . فالبعض منها , ككوريا 
وفبتئام وجزء من الصين ( الصبن الشمالية ‏ الشرقية ومنشوريا ) فقد كانت مستعمرة . 
وأما منغوليا الخارجية وجزء كبير من الصين ( لا سيا المرافىء وبشكل خخاص شنغهاي ) 
فقد كانت نصف مستعمرات . وبالتالي فالصفة العامة الشاملة لله البلدان كانت 
وجود الاقتصاد الزراعي القديم مع الجوع المزمن . 

هذا ويبلغ عدد سكان الجمهوريات الديمقراطية الشعبية في أوروبا حوالي ٠٠١‏ 
مليون نسمة وفي أسية حوالي '“ا/ا مليون نسمة » ما يشكل مع الاتحاد السوفييتي » 
الذي فيه حوالي ١4١‏ مليون نسمة , أكثر من مليار إنسان , يعيشون حالياً في إطار 
الاقتصاد الاشتراكي ويرمون الى | إقامة نظام اشتراكي : 

وقد أدت فترة الثلائين سئة . الى فصلت فب| بين الثورة الاشتراكية في روسيا 
الفيصرية والشورات الاشتراكية في مختلف البلدان ؛ التي أصبحت 0 
الشعبية » أدت الى تفاوتٍ التطور الاقتصادي فيا بينها » سواء كان في شكل الانتاج أو 
التوزيع :وفك ساعد ايقياً على تزايد هذا التفاووت السياسة الاقتصادية العائدة كل 
من هذه البلدان وكذلك ماضيها الاقتصادي , 


فيناء عليه سمسرك ولو بسرعة . خصائص الاشتراكية في بلد الاشتر 
الأول 0 50 السوفيبي أولا 3 لم باع هله الاششراكية 3 جمهوريات ل 
الشعيرة 
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أولاً : الخصائص العامة للاقتصاد الاشتراكي في الاتحاد السوفييتى 

إقتصاد الاتحاد السوفيبتي اشتراكي في الأساس والأهداف . 

فأساس هذا الاقتصادٍ هو الملكية الجماعية لكل مصادر الثروة ولكل وسائل 
الانتاج في المجتمع . كالأرض وامياه ومصادر المواد الأولية المعدنية وغيرها والتجهيزات 
الانتاجية والنقل العام0) . 

أما الأهداف فهي الزيادة المتصاعدة وغير المحدودة في توزيع المتشوجات 
الاستهلاكية والمعيشية لسكان يتزايدون وحاجاتهم المادية والثقافية تتزايد بشكل 
مساثمر , 

هذا ولبلوغ هذه الأهداف تعمل السياسة الاقتصادية . في كل مرحلة من 
مراحل التطور الاشتراكي » على تقسيم التوظيفات والجهود المبذولة ( قوة 00 فيا 
بين مختلف قطاعات الانتاج أولا | إلى انتاج وسائل الانتاج الاساسية ( فئة ١‏ 4 )) لتمخطي 
تخلف الاتحاد قٍِ سلة نا بالسبة للبلدان المتقدمة ولاعادة بناء ما هدم خلال 
الترين الوالين ونان الى انتاج السلع الاستهلاكية (فئة «ب» ) من المنتجات 
الرراعية وأدوات الاستعمال 0 والثيياس والتجهيز الصحى والمدرسى والثقاني . 
وهذا التوزيع للتوظيفات وقوة العمل يخضع للادارة العامة لخطة الدولة للاقتصاد 
الوطني ‏ هذه الخطة التي تحدد » في كل مرحلة وحتى كل فترة وكل حظة , إن جساز 
التعبير , تحدد كثافة استعمال القوى المنتجة قْ مختلف قطاعات الاقتصاد وتوزيع 
وسائل الانتاج فيها بين مخدلف مقاطعات أو اقاليم الاتحاد . فالتخطيط الاشتراكي هر 
في نفس الوقت مستقبلي ( توقعي ) أو تاريخي وإقليمي أو جغراني ٠‏ وهو يبرز مجسدا 
بشكل ملموس في المعطيات الاحصائية » ذاث الأرقام المطلقة وكذلك النسبية . 

فأساليب الشطط المعمول بها خلال فشرات التعبئة العامة لأجل الماجات 
الاقتصادية للحرب وإعادة بناء ما تدم خلال الرب حتى أوائل الخمسينات » هذه 
الأساليب دخلت مرحلة التصحيح والتغيير والاصلاح ا من نايك 2105 , 


ولا بد من الاشارة هنا الى موضوع ضرورة المزامة اسع الولايات المتتحدة 
الاميركية في العمليات الباهظة الثمن للتجهيز الضخم وأعمال المنافسة الحضارية الدالة 


)١(‏ ولن يرغب بالتفاصيل هنا العودة الى 
عنقالات؟ وامتائلة 11 ,179 .8 ,معل-قلوة عنسنع» ,لاد .15.5.5 نا'! عل عتسمممعتطا ,عورمع0 عدعاط 
1 فلو رعنل مولع ءنة ؟2 , «واطا0)» ,ألم ,1.8.5 لآ [أت 19611 قأموط , .لاط 
50( وتفاصسيل هذه الإصلاحات بالإمككان مراسعتها ف كتابىي بيد جور من الامش السابق وكذلك م 
1 كلها .12 لاط .«مقلاعومل8» .الصم .5.5 .انا .! يعتطسفمكة قلاعم 
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على الشجاعة والافتخار , والتي تنيخ على كاهل عملية التوزيع في الاقتصاد الاشتراكي 
السوفييتي . 

فالحلقة الرئيسية والتيى تحكم 0 الاقتصاد هي العلاقة فيما بين الانتاج 
والاستهلاك الوطنيين , ٠‏ مع الاشارة الى أن زه را من الاستهلاك هنا يعود لطلبات 
الدولة ٠‏ وتلظيم هذه العلاقة يستبعد كل مبادرة انتاج غير مسجمة مع حاجات 
التجهيز والاستهلاك . وبالتالي كل خلل بين الانتاج والسوق الوطني أو الدولي , 
فالاقتصاد الاشتراكي سحلو من مخاطر أزماث زيادة الانتاج » إحدى خصائص تطور 
الاقتصاد الرأسمالي . إنما مع ذلك يشكو باستمرار من صعوبات تأمين توافق السوق 
الداخلية بواسطة الأجهزة الادارية . فالتوافق فيهما بين الانتاج والاستهلاك الوطنيين لا 

متقى ‏ اللصحوه ال العجارة بارس . فوظيفة التجارة الخارجية الرئيسية هي تأمين 
د الاتماد على البضائع التي لا توفرها الأرض أو الصناعة الوطنية أو تقدمها 
بكميات غير كافية , وعندها نجري مويل هله المستوردات بواسطة بيع البضائع 0 الي 
تشجع اللخطة على انتاجها من أجل التصدير , فالتجارة المفارجية هنا تبدو كوسيلة 
ولبس كغاية بحد ذاتها . فهي وسيلة لتنفيذ الخطة وزيادة الانتاج ولبس شونا لطريق 
فائضصس الانتاج (09) , 

وبواسطة التوزيع الاقليمي للتوظيفات ووسائل الانتاج قِِ اطار الخطة مضل 
التصحيح في الاختلافات الاقليمية الطبيعية , 
ثانياً : بناء الاشتراكية في الديمقراطيات الشعبية") 

الانتقال من أشكال الاقتصاد السابقة للاقتصاد الاشتراكي يوجب الثورة في 
البدء ثم التطور المرحلي اللاحق . والثورة تقوم بالقضاء على أسس الاقتصاد الاتطاعي 
لما قبل الرأسمالية وكذلك الاقتصاد الرأسمالي بمختلف اشكاله الوطئية ونصف 
المستعمرة , بواسطة الاصلاح الزراعي وتأميم التسليف والنقل والمؤسسات الصناعية » 
التي تخطت مرحلة الحرف » وذلك بواسطة القضاء على كل التسليف الأجنبي » عبر 
تأميم شركاته . 

فالا صلاح الزراعي يقضي على الملكيات الكبيرة العائدة لملاك الأراضي غير 
المزارعين وغبر المقيمين واحياناً كثيرة -حتى غرياء عن البلاد . وعندما يكون الاستثمار 
بواسطة صغار المستأجرين الفلاحين , الوضع الأكثر ما كان انتشارأ في الصين , 
هؤلاء ملاكين لمذه الأراضي المستأجرة ومحررين في الوقت نفسه من الموجبات التي 


(؟) يراجع مبذا المخصوص من أجل التصرل على التفاصيل كتاب 
مكلك 10نل)» لانن .ممعاتايسولل كن ماق ملضارن') مدرمسن؟ظ". [ عل ماتصمضمت خآ" [ عو مسلط 
لأ “1.101 3 "لل مول 


101 





كاذك تثقل كاهلهم (40 حتى 75٠٠‏ من المنتوج المزراعي ). وف حال تسفلام الملكيات 
الكبيترة (1.211!54!085) التي تستخدم العمال الزراعيين الاجراء ٠.‏ كسها كان الصال 5 
«دغاريا وبولونيا » جرى اسكان الريف بواسطة الفلاحين المحرومين من الأرض . وفٍ 
نفس الوقات أقيمت مزارع الدولة في هذه الملكيات الكبيرة » وشكلت الضمان لتموين 
الماحن ٠ك‏ انشئت عايها المزارع النموفسية . أما إقامة الاقتصاد التع.اوني » فقد لاقت 
نلروفا تختامة المغاية حسب اابلدان . ففى بلغاريسا وتشكسلوفاكيسا 5 91/ من 
الاس.تثماراات الزراءية هي بيك التغاونيات الرراعة ٠‏ في حين تنخنض هذه النسبة ي 
بولونيا الى أقل سن /١‏ , إنما أكثر من /1١6‏ من الاستماراك الزراعية هنا بيد مزارع 
اادولة . هذا في حين أن الصين ظذت أنبا ستذهب الى أبعد من ذلك بكشير وبسرعة 
أكبر بتنظليم زراعتها على أساس ١‏ الكوصونات ٠‏ . شير منتبهة الى أن الشورة الزراعية 
تستلزم بعض الوقت للمعرفة مدى نجاحها . 


هذا وجرء من الزراعة والتجارة الصغيرة والحرف يشكل قطاح الاقتصاد اسخاص 
في الديمتراطيات الشعبية . ووجود قطاع الاقتصاد الخاص هنا مير التركبب الاقتادي 
والاجتماعى لهذه الدئيقراطيات الشعبية عن الاتحاد السوفييتى . إنما هدا التميييز أقل 
أهمية بكثر بالطبع س الفاصل الذي يفرق بين دول الديمقراطيات الشعبية والدول 
الرأسمالية . ويعود هدا الفاصل الواضح كل الوضوح الى الإستحالة على أية مؤسسة 
صسغيرة نخاصة في النمو الى أكثر من ال. قف المحدد بالقانون الزراعي وقوانين التأميم . 
بحرث يتشكل لديهسا الأساس للت.طور حسب النموذج الرأسمالي . فقطاع المؤسسات 
الخاصة واصح المعالم والخدود . 


هذا والصفة الغالبة والمميزة للمرححلة الأولى من التطور نحو الاقتصاد الاشتراكي 
هي تصنيع النالاذ. التخلفة »-بواسطة خطط الدوله الافتصادية . وأوائتل .هذه الحخنطط 
كانت جزئية وقصيرة المدى . من أجل تأمين الانتقال من وسائل المؤسسة احرة الى 
وسائل التتخطيط الاشتراكي . وخلال السنتين 19449 115١0‏ وضع موضصم التنفيذ 
العديد من الخطط . ذات المدى الطويل (ه و" سنوات ) في الجمهوربات الأوروبية , 
كبولونيا وغيرها من الديمقراطيات الشعبية . وفيما بعد جرى وضع الخنطط السنوية في 
بعض هلله البلدان . وذلك من أججسل تمهيئة توافق وتناغم مخططات تنتلف البلدان , 
ذات التركيب المتجانس . ببحيث تنفذ على نفس الوتيرة وخصلال نفس القترة الزمنية . 
وف الوقت نفسه ثم التوفيق فيها ببن مخططات الجمهوريات الديمقراطية الشعي.» 
وتخغطلطات الاتماد المسوفييتق 6 لغية تسهيل توقعبات التيادل داتصل 000 ة اليلدان 
إلاشتراكية » أي إقامة جهاز التوافق الاقتصادي . 

هذا وتخطيط القطاع الصناعي المؤمم لا يصطدم إلا بالصعوبات التقنية . في 
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حين أن القطاع الزراعي وقطاع النوزيع . حيث القسم الأكبر يعود للمؤسسات 
الخاصة » فتخطيطها أكثر دقة وحساسية . وفي كل الديمقراطيات الشعبية يسجل 
ازدهار سريع في الصناعة . فإذا ما اعتبرنا سنة 1978 سئنة الأساس )٠١٠١(‏ فانتاج 
الفحم والفولاذ للجمهوريات الديمقراطية الشعبية في أوروبا » بما فيها جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية » أصبحت مؤشراتها في سنة ١941!/‏ على التوالي ٠١‏ وأكثر من 5٠١‏ . 
وبالموازاة فتطور المدن سريع وفي منتهى الضخامة . والطبقة العاملة صاحبة المصلحة 
والملتزمة مباشرة في التحويل الاقتصادي والاجتماعي تشكل الساعد الأيمن للنظام » في 
حين أن الفلاحين لا يزالون في قسم مهم في مرحلة الانتظار . فالمرحلة الأولى من 
تطور الا.يمقراطيات الشعبية تتميز بالتفاوت فيما بين القطاع الصناعي , الذي يتقدم 
بشكل مذهل ؛ والقطاع الزراعي » حيث السياسة الاقتصادية » التي تفترض التدوع 
والدقة , 

ذا تع رفن هله المرخلة الأول ابفيا التشينين والقزدة ل الشيناسية 
الاقتصادية . فهي تمل المحاولات والتراجع التكتيكي عنها.ء والذي تفرضه 
الفمرورات الثقئية أو مراكز المقاومة الصلبة , 


' والصين تشكل حالة فريدة من نوعها في هذا المجال . فالقضية الزراعية هنا 
أصبح حمس مرات مما كان عليه في سنة 191728 وني حدود الصين الشعبية » والمرحلة 
الأولى من التطور هنا تتميز بافتتاح عدة مئات من ورش الأشغال العامة لتأمين سلامة 
الانتاج الزراعى بواسطة التخصص ضد الفيضانات وعدم انتظار الأمطار وزيادة 
بعناصر النجاح ‏ الثورة الزراعية هي في الوقت الحاضر المؤسسة الكبرى في جمهورية 
الصين الشعبية . إنما من منطق الأشياء » في عملية تطور الاقتصاد الصيني » ان ترز 
في الشرق الأقصى . وفي فترة قصيرة ع ا 
الوسائل المادية للتطور الاقتصادي والاجتساعي للصين . إنمارأس حربة هذه 
الصناعة . لسوء لحل أو حسله لا تعلم ؛ هي الصناعة الاسترانيجية . 


والبلدان التي تبي الاقتصاد الاشتراكي م تعد مجالا لسوظيف رؤوس الأموال من 
قبل الشركات الراسهالة الأجنبية. كها توقفت هذه البلدان الها عن أن تكون مصدرة 
للمواد الأولية بالأسعار ابر قيسة ؛ وان تكون ء ولفترة طويلة ٠‏ أسواقاً لاستهلاك 
السلع الصناعية المنتجة في أوروبا الغربية أو أميركا الشمالية . ومبذا المعبى قيل انْ 
تطور البلدان ذات الاقتصاد الاشتراكي قُِ العالم قنّص ويقلص سوق البلدان ذات 
الاقتصاد الرأسمالي . بالإضافة الى ذلك فتنظيم التبادل وعلى أساس المحاسبة في المدى 
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البعيد ( المقاصة ) أسهل فيهما بين البلدان . ذات الاقتصاد المخطط . وأفضل من ذلك 
الاقتصاد المخطط المتناغم . كسوق البلدان الاشتراكية » منها فيا بين البلدان ذات 
الاقتصاد المخطط والبلدان ذات الاقتصاد الرأسمالي » حيث الانتاج والأسعار 
المتقلبان . لكن التطور التقنيى للاقتصاد الذي يمر من مرحلة التخلف وخاصة من 
الاستعمار الى مرحلة التصنيع الوطبي وعقلنة الزراعة . تستوجب فتح ورشات 
الأثغال العامة الكبيرة والتجهيزات من كل الأنواع وغيرها من الحاجات الضخمة 
والمتنوعة . وهذه البلدان تطالب بحقها بالمتاجرة بحرية مع الدول ذات الاقتصاد 
الرأسمالي مشكلة طرق متاجرة من نوع جديد(؟2 . إما كي حدث بعد الشورة الروسية . 
في سنة /1911 . فإن الدول الرأسمالية لم تعترف بالأمر الواقع ونتوافق سباساتها معه 
إلا بعد عشرات السنين » فإن توافق التجارة الدولية مع الظروف المديدة المتولدة عن 
التوسع الجغرافي للاقتصاد الاشتراكي » بعد الحرب العالمية الثانية » كان بطيئا 
ومشدودا إلى الوراء من جراء الاعتبارات السياسية المتعددة . 


(4) للتوسع هنا يراجع كتاب 
مط أحمم اين “5 ,لم6 "لم حت لامك 0 للح ,ملسملا نل حماس ناح تلمصفرة مما عجرممت) رما 
يلقلل 
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هوامش القسم النالث 
الإنسان والأنظمة 
أو 
الحغرافيا السكانية والأنظمة الاقتصادية 


الفسل الأول 
١01١‏ الأنو بك ) (مسكتعاسععنم1) 

وي إنهام التركيز عل الات وعلام 0 العالم ا-لشارجتي بعين الاعايار إلا من 
يل اماه الى يشامها لنا 0( وفًا برر قِ أواثل الذرن الع رين ٠‏ 

دإذن فحن هاه الميل الى رد كل شبيء الى الذات . و.جعل الفرد م.ركزا للعالم 
من النااعية الفكرية والوجدانية ولا يرف الا مئذلاره ولا يمكر إلا من وجية تغاره . 

( الدكتور أحمساء زفي بدوي »١‏ معجم مص طاعمات العلوم الاجدماعية » مكتية 
لبان , الطبعة الخديدة . ص ١١8‏ . بيرورت 1١985‏ )( فيا بعناء د, أس ا زكي 
بدوي ٠‏ معوجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ص ..). 
(9؟) ١‏ الئر-جسية ) أو عق الأانت (عسدلمملوسولة) 

وى الإعصاب باللات ونركسر الاهتمام م : والكا وه مستحدة سس لر سيس 
(مسدناا) . وهر شخصية مر'ولوجية عشقت ذاما . من كثرة ما كانت تنظر الى 
وجهها قُُ ماء اليعمررانث والأمهار 2 فتبحولت. الى زهارة حملت اسمها . وفي الأدب تعنى 
الكلمة الث شمن الدي ب بدا لخاسمة : 

( هاا روفي التمحليل النة.ى يقصد بها تلاك المرحاة التى تادز ميل الفرد الى إتخاذ 
ذاته موضوعا لعشقه .. وهو ميل يشنل في المالات المرضية . ونخاصسة الأدراضي 
العقلية ) . 

2 د. أحمد زكي بدري . معجم مع .طارهات العلوم الاجتماعية ص 3728 ) . 
(") الريانات السكانية 

وى البيانات. الأحصائية للسكان وتشكل مع ادر دراسة الى كان في وقثف معن 
من حي النوزيم والتركيب؛ والركة وله .م الى ف مون , 
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البيانات الثابتة وهي التي تعكثر توزع السكان وتركيبهم 5 تاريخ محاد ونتمثشا 
بالققة اد والمينة الأ حفياتية, 

البيبانات غير الثابتة وهي الني تعكس حركة السكدان في المجتمع كسجلات 
الولادة والوفاة وسعجلوت حالاات الزواج والطلاق وسجلات الهجرة : 


مصادر البيانات الثابئة 
١‏ التعداد (وسؤدس")) 

ويمكن تعريفه بأنه « العصلية الكلية لجمع وتجهيز وتقويم وتحليل ونشر البيانات 
الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بكل الأفراد في قطر أو جزء تحدد المعالم 
في قطر . في زمن معبن » ( الأمم المتحدة . المكتب الإحصائي . مبادىء وتوصيات 
لتعداد السكان العام . 191٠١‏ ترجمة المركز الديموغرافي في القاهرة ‏ القاهرة 191/5 » 
ص /ا). 

وبشىء من التفصيل فالتعداد السكان يسجل العديد من خخصائص السكان 
التالية ٠‏ بناة لنوصية هيئة الأمم المتحدة التي قامت بدور كبير ولا تزال بالنسبة لموضوع 
السكان . 
١‏ جموع عدد السكان 
" - النوع والسن والخالة المدنية 
مكان الميلاد والحنسية وشعل الإقامة 
؛ - التركيب الأسري 
اللغة الأصلية والحالة التعليمية والدينية 
 "‏ النشاط الاقتصادى 
١١‏ الخصوية 00 
) ا مرجع السابق نفسه ) . 
. المسم بالعيئة (بيف مد عارسصدة) 

وهو مكمل للتعداد السكاني لأجل التصول على البيانات التي توضح كل أو 
بعض. خصائص السكان . وهي تستخدم على المستوى القومي وكذلك المحلي . هذا 
والعينة جزء من المجتمع تختلف عما يسمى بالحصر الشامل الذي يشمل كل افراد 
المجتمع ويتمثل في التعداد القومي إنما يتميز عنه ببعض النواحي أهمها ان الأخذ بها 
يوفر جزءا من الجهد والنفقات . كما أن بيانات العيئة تسمح بمعرفة أخخمطاء التعداد 
ومستوى الدقة فيه . 

كما بالإمكان المزج بين التعداد وأسلوب العيئة لفرص اللتصول على بيانات 
اضافية من السعب الخصول عليها من التعداد لوحله , 
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وتصميم العينة يكون بحيث تنطبق على المجتمع السكاني بأكمله وتصبم ممثلة 
له . وهناك أنواع مختلفة من العينات : العشوائية البسيطة » الطبقية » المنظمة » 
المتعددة المراحل ( يرااجع مبذا الخصوص كتابنا الاحصاء ‏ التاريخ والنظرية والتنظيم » 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ مجد . الطبعة الثانية . بيروت ١9/81١‏ 
( فيها بعد كتابنا الاحصاء » ص . . ) ) . 
مصادر البيانات غير الثابتة 

2 الإاخصاءات الحيوية أو الدورية («(اك11ة]5 1:أ/ا) القائمسة على التسجيل 
الخيسوي ( الدوري ) الاجباري بحكم القانون والذي يشمل الولادات والوفيات 
والزواج والطلاق والني تؤدي الى معرفة حركة النمو الطبيعي للسكان . 

؟ - سجلات الهجرة عند نقاط الحدود في الجمارك والجوازات والجنسية في 
لوانىء والمطارات وأماكن العبور . 

( يراجع أيضاً بهذا الخصوص كتابنا الآنف الذكر في الإحصاء ) . 
(5) الدار وبنية 

هي علم القوانين العامة للنطور التاريخي للطبيعة الحية وطرق بناء الأشكال 
العضوية الجديدة . وهذا العلم تسمى باسم مؤسسة العالم البريطاني سارل روبرت 
داروين ( ١١‏ شباط 1865 19 ليسان 18817) . وفي أساس هذا العلم الانتخاب 
الطبيعي » وهو عملية معقدة تتضمن العمليات البيولوجية والتغيرات الدائمة الفعل 
وعلم الوراثة . وكل ذلك عبر عملية الصراع من أجل البقاء . وني هذا مزية 
للداروينية على علم التطور (1300111100) وبشكل نخاص العائد منه الى العالم الفرنبي 
لامارك . 


(8) الملتوسية 

نظرية غير عملية » مؤسسها هو القس البريطانيٍ الاقتصادي مالتوس 1١1/531(‏ .ل 
4 )ء الذي أكد أن الناس يتزايدون حسب المتوالية الحندسية في حين أن تزايد 
الثييرات هو حسب المتوالية اللتسابية . وبالتالي هناك فجوة فيما بين عدد السكان 
واخنيرات اللازمة لاعالتهم . وحسب مالتوس فإن الطبيعة كفيلة بإعادة التوازن فييا بين 
الناس والخيرات اللازمة لهم عبسر الحروب والأمراض والأوبئة والمابي والويلاات 
الطبيعية المختلفة من زلازل وفيضانات الخ ... أي بمعني ار القاص اعداد الناس ء 
ما ذكرنا ليتوازن العدد المتبقي منهم مع المتواجد من اخيرات . 

لقد حاول مالتوس البرهنة على أن سبب تزايد السكان وعدم كفاية وسائل 
العيش اللازمة هم يعود بشكل جذري لما سماه قوانين الطبيعة المطلقة الأبدية وأيضا 
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الكثرة المفرطة في الولادات لدى الفقراء . هذا ويعمل الملتوسيون على تبرير الاستثمار 
الرأسمالي وسياسة الامبريالية . حيث يرون في ذل.ك استمراراً لعء ل الطبيعة الآنف 
الذر في القضاء على الاعداد الفائضة عن اللإزم لاحداث التوازن مع الخيرات: المادية 
اللازمة للاعداد المتبقية منهم . 

بالتطلبع هذه النظرية لم تأخذ بعين الاعتبار عمليات التطور الدائمة الفعل في 
قوى الانتاج وتطور التكنيك. والتكنواوجيا وغير ذلاك؛ من وضم العلى في نخدمة الانداج 
لتامين سحاسيات المجتوسم البشري | فم وكم من ملايين الأطليان من المنتجات يتلفء 
للحفاظ على الأسعار . وكم وكم من ملايين المكتارات من الأراضي الصالتة للزراعة 
غير مزروع ء وم وكم من ملايين المكتارات من الأراضي قابل للاس:صلاح , وكم 
وكم من المياه يمكن أن تزيد الم..احات المروية الخ . , 

بكلمة فالفقر الذي يعزوه الملنوسيون الى الظطروف الطبيعية . هو في اللحقيقة عائد 
لعطلريقة الانتاج الرأسمااية . فالقضاء عليها كفيل إذن بالقضاء على الفقر وتأمين الغذاء 
للناس . وخير مثال حى على ذلك الصين وغيرها من البلدان الاشتراكية » حيث 
قضي عل" الفيضانات والجوع . وبالتالي فزيادة السكان النسرية ليست السبب في الفقر 
بل النظام الاجتماعي القائم . وهو الرأسهالية هنا . وبالتالي فإن استبدال النظسسام 
ببذه الاشتراكية يؤمن القضاء على الفقر عبر #أمين الزيادة لدرجة الفرض في اخيرات 
المادية » سيي| الغذائية للشعوب 
(5) العنصرية 

نظرية رجعية تبرر عدم المساواة الاجتماعية والاستثمار والمتروب العدائية وانتياء 
الناس الى عروق مختلفة متمايزة . هذا وع.ا.م صرابيية العنصرية يعود الى اعة, ارها 
الفروفات الاجتماعية فيهما بين الئاس مستماءة من الام ول البيولوسية والمهرزاكت العرقية 
المؤدية الى تقسيم الناس الى عروق « متفوقة » وعروق « متاءلية » . وفي أل انيا النازية 
أصبحت العرقية النظرية الرسمية . وكدانت بمتابة المورر للحدروب؛ العدائيلة والقضاء 
الدداعي على الئاس . وتغاءى الءنصرية في الولايا::: الماحدة الاميركية لخدمة مصالبح 
الاحتكارات فيها والرامية الى ال رطرة العامية . هاأءا والتاور الى ريع للشعوب 
المختلفة . سيها في البلدان الاشتراكية , وعدم وجود تمييز عنصري فيما بينها . هو 
البرهان الحسي الواقعي لحي على عد.م صحة العنصرية وكذبها الفاضح . 
الفتصل الثاني 
(: البلدان المخلفة 

وتسمى أيضا ١‏ النامية » في محاولة لإرضاء النفس وتعزيتها بإبعادها عن الحقيقة 
المرة » على اعتبار أن البلدان المامخلفة يعود تخلفها الى عام الكفاية في إنماء مواردها 
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البشرية والطبيعية والمادية . إنما العديد من الاقته.اديين يفل المب. طلح المثبية: ف 
عنوان النص ( البلدان المنخلفة » والبعض . وهم قلة . يستعمل عيارة ( بلدان مرسلة 
ما قبل التصنيع 0 

وصذه التسويات المخنلفة تعود للتسايز في التخلف و اللو » ولو المدبي 
لمجموعة البلدان التي تشخل ١‏ العام الثالث » . 
(8) العالم الثالث 

الواقع آنك منل ماة طغى الأشيل بعبارة بلداك ) العالم الثشالكت 0 الي خملل 
البلدان المعخافة والنامية أو 2 مر-جلة ما فيل التمنيسع 3 والتي تعود لعسوةرا امنتاسك 
للتماير الذي ينتا-ها كمعجموعة ٠.‏ وبالتالي لا بأس من التعرف عل 0 همه الع.ارة 
الشاملة «١‏ العالم الثالث » . فهى من نحت العلامة الفريد سوفي الذي أتحذ مها عأ 
غرار عبارة « الطبقة الثالثة ) ةا -ست11) عام 4 في قر ساء والقي كانت نؤلف؛ 
معظم الأمة الفردسية 3 والمؤلفة قِ الواة. ع من طبقات ومن ٠‏ فئات اجساعية كانت 
تلاك 3-3 يحقوق كانت حون ذلك الوفت كارا 0 سق النبلاء ورجال الكهنوت 

وك أن الطلبقة الثالثة عام ١9/84‏ . إبان الثورة ( الفرنسية بالطييع ) كنات 
تشكيلا سيامسيا غامفسا مؤلفا من طبقات اجتماعية لم تكن , رغم تألفها حبئذاك » 
اقل تلافسا ) طبقة بورجوازية ( نواة دايلة عاملة كادسة 0 فالاصون ( 0 0 العالم 
الثالث ( الذي معن محقيقة غامضة » مؤلفة مس 0 ومين لين . 

كما لعبارة ١‏ العالم الثالث » 2 « مدلول » عميق . لا نحتااج فيه الى العودة 
لتاريخ فرنساٍ ٠‏ فالعالم العالية يعني ثالث مجمسوعة من أقطار العالم , » لان الأولى التي 
شكلك تارضياً حلي خصموعة الأقطار الرأسه. الية 3 والشانية #صوعة الأقداار المتقدمة 
الاشتراكية . وفي إطار ما ذكرنا لا تدخل الدوا, الاشتراكية المتخلفة لحداثة عهدها 
وكذلك الدول الأوروبية المتخلفة . 

نكتفي بهذا القدر ونرد من يرغب باازيا. الى كناب ايف لاكوست العالم الثالث أو 
جغرافية التخلف . ص 51١-1١9‏ . 


الفصل الثالث 


(8) تطور ثمو البلدان في العالم من ما قبل المجلاد حتى العام 5٠٠١‏ 
لقد أوردنا هذا المخطط إضافة الى الأوضدم منه في المتن لأنه يحوي ما قبل العام 


ومن ما قبل الميلاد بالنسبة لنموضوع 5 


اا 
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مدع حش كا 
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15 كذ دوملا لخدا الفذا 
يمدالم سالاد 
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)٠١(‏ تقديرات تزايد سكان العام في توزعها الجغرافي 

أردنا بالجا.ول -١-‏ المزيد من الإيضاح لهذا الموضوع وتبيان الاختلافات في دقة 
التقديرات فيها بين الاحصائيين . كما نردفه بجدولئين -٠١-(‏ و") مأخوذين من كتاب 
بروك . سكان العالم » لانطلاق الأول منها (-ام) من العام ١5٠١‏ وتفصيل الثاني 
(ثاك) ما نين العام ١4٠١‏ و1917 ء وأيضياً بالجدول المركب (-5.-) لانطلاقه من العام 
٠‏ ووصوله تقديراً للعام ا" 


آدت 

جدول تقسديسرات سكان العالى حسب القبارابكة تناكل لجرا ]| مداو١ا‏ 

بالملابييس0*) 
سنة التقديرات أفريقيا أمريكا أمريكا آسيافياعدا ‏ أوروبابمافيها الأوقيانوسية جملة 
أو التواريشخ الشسمالية اللانيئية الاتحاد السوفييتى الاتحاد السوفييتى العالم 
تقديرات ويلكوكس : 
يل ١‏ 0 أن ول ١‏ باع 
ولا ٠١ ١‏ ا 144 1594 
دما ل 0 * برف موه ول ١‏ 141 
.هما ال رفن 101 7 1 للحي 
1١١ 140‏ لمق لذ لام را . ١6/١‏ 
تقديرات كارسوندرز 
0 0ل ١ ١‏ يفن اول 0 ه04 
٠و/ا١‏ 140 ١‏ لهل ع1 1.4 * 774 
مكل 94 1 19 اك لاحل 0 1 
ما 546 "5 وذ 7:١‏ 7 0 الاا١ا‏ 
لال آم نل 141 رقف 1 ل 


تقديرات الأمم المتحدة (ب) ١‏ 
١١ ١5١ 101‏ 141 لمان لام 8 1١14١‏ 


طروي /ا6 ١‏ ارق 1.6 يفف زفرك ل ليا 
+144 ك١‏ 145 ١‏ يننضيل لاه 1١‏ 526 
٠موا‏ 5ع”3 لاوا 15 م١‏ داه 1 دالا 
10 56 الدالا 1 1 4١‏ 15 إن احليكا 
و١‏ 4" مع "مك مكلا 07 14 رطضن 
وفانا ضف 5 "5١‏ كمغ؟ فخدفا 7 ةا 


آفك4 المصدر : أ 303 .م رقصةاطوصط ممتاوانهه8 ,رحتنطم] .13 مممكم سمط بلا 
ب 1970 لمن 1960 بكامهطا فك عااممومهن«] ,1.81 
مح ل 1977 1011ل اناهن لأعولالا رقع تعمصره' ) له أمعدم نفون12 .قل 
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ا 
جدول ديناميككية تعداد سكان الأرض من عام ١0٠١‏ لغاية عام ١9٠٠+‏ 


( بملايين الأشخاص ) 
السئة روسيا أوروبا" آسيا" ‏ افثريفيا أميركا ‏ آميركا ‏ أوستراليا العاا, 
الشمالية*” اللانيئية** وأوقيانيا بالاحمال 
.دهملا ١6‏ ولا الل 0 ١‏ الى 0 8 
لاا ور ١1١+‏ ملاع 1 1١ ١‏ 1 7 
حالما 3 لاما لحان لمأن 1 ”3 37 ؟٠نة‏ 
١0م‏ ولا عن لليف لد ال 1 00 سيل 


لان سردا دان ليان رل 4١‏ 34 1" 1105 

[فية هنا ولاسقا أورويا وا ا تاوك روسرا 0 الالعماد اوقبي ( 

النيقدة هنا ولاسقاً ندعل 3 ناد أم را الخ يالا كنلا ٠,‏ والولانات المسحءة الام ركبة 0 زر بوره بوذا 0( وسءانا 
ار وميكالون 3 وغريكاكنا 3 3 عاءاد أمرر 5 اللادرنية سائر بألناك العارة . 


1 
ديناميكية تعداد سكان الأرضي في القرن العشرين 
(ملايين الأث شاص) 
البيئه روسيا أورويا أسا افريقيا اسركا أمركا ‏ أو ثراليا العام 
(الاتحام الء دالية اللاتيئية واوقيائيا بالاجمال 
السوفيبني) 
1 تعداد ال كان (بملايين الأذ خاص عند منتصيف؛ السئة) 
40٠ 240 1١ 18٠‏ 1 ١م‏ 13 31 105 
141١‏ 4 4غ" 44 ل لحيل 7 7 د 
١‏ كولم لعن ١١7 14١‏ 1 4 الما 
10 و1 5" ١١1‏ 000 و 7و١ 1١‏ ا؟ 
1844 مه حمم 44 ١وؤط1‏ 51!ا١‏ 18 ل شف 
1 4 اكوم 6د 54 كلكا 5 ليل اك 
اللا 511 ل لل رفن 10 1 مرهة١‏ مضق 
141 1 نع لم لؤوخ"ا 50م رن “14 4 
لال 3561 أارعمغ ١الرهكغ؟‏ 145 كر ا 11" اا اشرق 
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5 
تطور عدد السكان في القار ات حسب تقديرات الأسم المتحدة (بالمليون)0*) 


السنة افريضيا ‏ الثقارة الأميركية أوروبامع اشنا مع العالم 
وسبا أوقباننا 

اليل 06 و ا ناجل ؟ 
ملل ل 1 دل لحف 4 
يل 54 0؟: حال 00 16 
لايل 1١‏ 44 رقف لفك ليل 
1 لين الك 0 1" ل نا 
ا ردك اللدلة ولف 1 ييف 

ب(سسس)؟ 55م لاذه 405 / 14 انا اليف 


(#) 1977 لاوط فيل لنكركن] رمك 1700| اعون لأبانا! باصم ث١‏ الإتألوه الإفتلتت 11 ل 1 


[الببيشن©) انا ألم لكا سن" اساي مل حعنا وا تاكن ممواتطاً 


)١1١(‏ تطور النمى السكاني قٍ العالم 

ليس دن الس.هل تقدير عد سكان العالم قِ القترات الثار تفي القدسة قبل سئة 
5" التى تعد لدى كثير من الباحثين بدايه التغدير المعقول لكان وذلك اعده.ادا 
عل تف عير المتقائق المستفاة من كنايات الرحالة والأجاذب الدين أمقات إقامتهم بين 
الشعوب المختلفة , 

وقد املف تقدير العلياء لسكان العالم فيا قبل بداية الثرن العثسرين ( أنظر 
المامش رقم ١٠).,وتقدير‏ كارسوندرز (1-511010025))وتقدير ويلكوكس( حدت 1 /1ا)من 
أبرز هذه التقديرات . وقد قدر الأول عدد سكان العالم في سنة 116٠‏ بلحو 01405 
مليوك لسحمة والثان قدرهم بلحو اا مليونا 5 نفس التاريخ 3 إلا أنه يدو أن معدل 
الثنمو السئوي للسكان قد تضساعف فيا بين عامى 156٠‏ و1801 فتعدى السكاث 
الألف مليون نسحة ثم تضاعف مرة أنحرى في العشرينات من القرن العثرين ثم مرة 
ثالثة فيها بعدها حنى وصل عدد السكان إلى 70٠١‏ مليون نسمة سئة 196٠‏ ثم 
ه*1”” مليسون نسمة سئة 191١0‏ . ومعنى ذلك أن سكان العالم قد تضاعفوا خلال 
القرن الحالي وتزايدوا خلال الخمسينات فقط مما يصل إلى قرابة 0٠٠‏ مليون نسمة . 
وهذا الرقم يعادل إجمالي سكان العالم ف مخخص فب القرن السابسع عثر . وتردمو الزيادة 
السئوية فى الوقت الحاضر على "٠‏ مليون نسمة في المتوس ل يضسافوت الى حجم سكئان 
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العالم سئوياً » وإذا استمر معدل النمو السكاني بمستواه الحالي فإن سكان العالم 
سيتضاعفون حوالي ست مرات خلال مائة عام » ولقد قدر خبراء الأمم المتتحدة أن 
سكان العالم سيصل عددهم إلى رقم يتراوح بين إلى مليون نسمة في 
سنة 7١٠١‏ . 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان . ص 788-545 ) . 

هذا والجدول التالي يفصل تطور هذا النمو السكاني في العالم في توزعه الجغرائي 
القاري وتسلسله الزمي : 


السئة روسيا اوروبا أسيا افريقيا اميركا اميركا أوستراليا العام 
(الاتحاد الشمالية اللاتينية واوقيانيا بالاجمال 
السوفييتي) 

"1 16 هيار 8 لمكن ون‎ ١/ ١9٠١1 

0 3” 1١4 1١60 ١48 وات -, وك‎ ١95١191٠ 

1١0 1١: ل‎ ١# 10 ١0 ,ور‎ ١0 ١5ص‎ 

114١ 1‏ كرد االارء ‏ اكرل شرل شرك ارط اخرطل ا فكرا 


0 1 0”؟‎ ١” 1١ ل برحل كل‎ ١60١-45 
لمكن لكل 4م١1 كن ون ل‎ 8 ١, ١و5.‎ 
١5 "5 وا *1 4 لمكن 3 1 كن‎ 13 
1 ١8 "0 آأ0 الكن 4" مقر‎ 06 ١9/8 





(*) المسطيات حتى عام 196٠‏ حصراً مأخموذة من دليل هيثة الأمم المتحدة «واوودا انلا ماللأما برضن 12» 
لأعوام تختلفة , أما المعطيات عن الأعوام التمالية فمن وضع مؤلف هذا الكتاب استناداً إلى آخخر المواد 
الإحصائية لبعض البلدان . 
( نقلاعن بروك » سكان العالى» ص )١١‏ . 


(؟1١)‏ مقاييس المجرة (سمننهمع نط أو وعله8) 
سوف نكتفى بتسجيل المعادلات اللازمة لساب معدل المجرة السكانية 


عدد المهاجرير» الى المنطقة 
١‏ معدل الحجرة الوافدة - لس ا اس 7 
جملة عدد سكان المنطقة 


عدد المهاجرين من المنطقة 
39 معدل امجرة المغادرة 0 سيت 


1١١ه‎ 4“ 





حملة عدد سكان المنطقة 
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- معدل الحجرة السكالية‎  * 


عدد المهاجرين الى المنطقة - عدد المهاجرين من المنطقة 
حملة عدد سكان الماطقة 

الواقع أن أهمية هذا المعدل الأخير تبدو في توضيح الفروق الاقليمية بين مناطق 
الجذب ومناطق الطرد داخل الدولة . 

( د. فتحى أبو عيائة . جغرافية السكان » ص 510 ) 
)١9(‏ أمثلة تاريخية ملموسة للهجرات الداخلية وتبادل السكان 

أدت اروب الدولية الى حدوث هجرات بعضها اختياري والآخر إجباري 
فطبقاً لمعاهدة لوزان سئة ١978‏ حدث تبادل اجباري للسكانْ بين مليون نسمة من 
اليونانيين الذين كانوا يعيشون ني مدن آسيا الصغرى الساحلية وأعيدوا الى اليونان 
مقابل ٠١,6٠١‏ تركى أعيدوا من اليونان الى تتركيا . وقد نشطت ألمانيا في سياسة 
ضم السكان » قبل وأثناء الخرب العالمية الثانية » من الدول المجاورة الى تعيش فيها 
أقليات المانية » حتى بلغ عدد اللاجئين الألمان سنة ١9107‏ حوالى ١6,5‏ مليون لاجىء 
مهم ١١,7‏ مليون في ألمانيا الإتحادية وبرلين الغربية وبعضهم في النمسا . كذلك 
نسمة » حتى أله في سنة /19601 بلغ عدد اللاجئين في الباكستان 8,4 مليون لاجىء 
وفي لهند 6,6 مليون » وبئسية سكان تصل الى 7/٠١‏ من سكان الباكستان و”5/ من 
سكان اطند , 


يا و١|‏ 


(د. فتحي محمد أبر عيانة , جغرافية السكان , ص 185-1786 ) . 
)١4(‏ أمثلة تاريخية ملموسة عن تجارة الرقبق 


نشط البرتغاليون منذ سنة ١45١‏ في جلب الزنوج من افريقيا للعمل في شبه 
جزيرة ايبريا . ولكن منذ سنة /1011 زادت تجارتهم في الرقيق لامداد أميركا بهم . ثم 
نافسهم الإنكليز حتى أصبحوا هم الآخرين من أعظم صيادي الزنوج في أواشل القرن 
السابع عشر وأسسوا مراكز لذلك على سواحل افريقيا . وبالرغم من الغاء هذه 
التجارة رسميا منذ سنة /01١ء‏ فقد استمرت في الواقع حتى سنة 186١‏ . وهناك 
اتقديرات مختلفة لاعداد الزنوج الذين أجبر وا على ترك افريقيا على بيد البيضن » ومنها ما 
يذكر أن عددهم بلغ حوالي ٠١‏ مليون ( ورد في المتن رقم 4١‏ مليون !؟) زنجي اتمهوا 
نحو الاميركيتين . وقد ترتب على ذلك استنزاف مبكر للموارد البشرية في افريقها . 


(د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان . ص 786 ) . 


36 





(15) تعداد العوامل الجحاذبة والمنفرة للهجرة 

نكر من هذه العوامل المختلفة فرص العمل المتاحة والمهارات الفردية والأجور 
المسخفضة في المكان الأصل . وكذلك يتأثر اختيار مكان الحجرة بتكاليف الانتقال 
ووسصود أقارب أو معارف قِ ميجر والبيئة الطبيعينا والتركيب السكاني وامكانيات 
العمل ومدق فشيهسا مع ميلا" المهاجر وكذلك المساعدات الخاصة وننس المهاجر 
الأخمرى الي يمكن الانجاه اليها ون ان الهوالم الاقتصادية الأخرق الاستثمارات 
الرئيسية لرأاس المال والتغير التكنولوجي والتنظيم الاقتصادي والمساعدات التي تقدمها 
المهاجر والامكانيات المحلية والنفلم المؤثرة فيها وأحوال المعيشة ومستوياتمسا 8 ثم بعك 
ذلك كله سياسة الدولة قِْ انتقال السكفان وهجرثبم عمليا ودوليا 3 

ويضاف الى العوامل السابقة عوامل أخرى من بيدبا السغل السكاني ومعصالات 
النمو في الدولة وامكانيات التصول على أراضي زراعية في أماككن الوفود أو التزوح 
وإمكانيات النقل المتاحة والخر وب والاخثلافات الشيارية . وبقيف ابماس عوامل 
أخرى منها ما هو مساخحي أو حرق وكذلك اليجم الي امول حييك تشجع الول 
الكبرى محركة الهجرة داخل أقاليحها بينها تقل هذه الخركة في الدول الصغرى . وأيغسا 
قل يميز البيئة الطبيعية للدولة من ذلاهر ات قد تقفب سيفية ك0 سبيل الازمال السككاني مسن 
إقليم لاخر كالمرتفعات الحبلية أو الصحاري وغيرها . 


( د. فتحى محمد أبوعيانة . سجغرافية السكان ص )”/٠‏ , 


(15) تفاصيل العوامل الحاذبة والمنشرة المهجرة والموضحة للمخطط البيان رقم "ا 
في المثن 

المخطط البياني رقم "9 ( فى المثن ) بسين العناصر الثلاثة الآولى. نفي كل 
منطقة يوجد عدد كبير من العوامل البنى تدعو السكان إلى التمسك بالبقاء فيها. كما 
أنها تجذب إليها سكانا آخرين » ويقابل ذلك عوامل أخرى تدفع عدد من السكان إلى 
المجرة خارجها . وتبدو هذه العوامل في الرسم التوضيحي عل هرعة علاماءت )1١(‏ 
الموجبة وعلامات (-) السالبة » وب.الإضافة الى ذلك فهناك عوامل أحرى تبينهبا 
العلامات (. ) والتي توضح أن هنا قطاعا من السكان لا ينأثر بعوامل اذب أو 
الطرد . وهم السكان الأص.ليون في هذه الحالة والعزوفون عن المجرة . وبعض هذه 
العوامل ذو ناثير جماعي على كل الد.كان مثل المناه المعتدل الذي يعد عامل جذب 
إيجابي والمناخ السيء الذي يعد عامل طرد سلبي بينما هناك عوامل أخرى تختلف ف 
تأثير ها مثل النذلم الاقتصادية والاجتماعبة والنقل وغمير ذلك . 


وبطبيعة الخال فإن عوامل ا-! أ.ب )١(‏ والطرد ( ) في كل من منطقتي الأصل 
والوم.ول اين لكل وجاجر أو من 0و5 الجرة 5 وهناك امتلافات جوهرية وهامة 


ا 





بين العوامل المرتبطة بمنطقة الأصل وثلك المرتبطة بمناطق الوصول . فالسكان الذين 
يعيشون في منطقة ما يتمتعون بمعرفة مباششسرة وطويلة بظروف منطقتهم ويستطيعون 
الحكم على مقوماتها الذائية » وليس ذلك القول صحيحاً بالنسبة للعوامل المرتبطة 
:بملطقة الوصول ذلك لأن معرفة المهاجرين لمقومات هذه المنطقة قلا تكون دقيقة » كما 

وبالإضافة إلى ما سبق » توجد مجموعة من العوائق المتداخلة بين كل منطقتين 
من مناطق الأصل والوصول . وقد تكون هذه العوائق بسيطة حيئاً أو يصعب التغلب 
عليها حيئا آخخر » وتعد المسافة (2008ا215) أبرز هذه العوائق وأكثرها أثرا في تحديد 
حركة اللمحمجرة وحيجمها وتكاليف الانتقال وغير ذلك 3 كها أن هناك عوامل شخصية 
كثيرة تؤثر في تشجيم الفرد على الهجرة أو العزوف عنها : 

( د. فتحى محمد أبوعيالة » جغرافية الانسان » ص 19/7" 71/8 ) ., 
)١7(‏ أمثلة عن الشحرة 

هناك العديد من الأمثئلة بالامكان مراجعتها في كتاب ممقم 10 2 في الفصل 
الثاني ء إنما مع الاشارة الى عدم موافقتنا على التفسيرات والتعليلات التي تعطى لها 
كأسباب منوعة للهجرة . كوما برأينا أسبابا ثانوية » والسبب الذي يوحدها كلها هو 
السبب الاقتصادي ؛ العائد الى ظروف الحياة الاقتصادية . 


(14) مثال ملموس عن دور الزيادة الطبيعية وال هجرة الوافدة في الثمو السكان : 
الولايات المتحدة الاميركية 

وتبدو هذه الظاهرة بجلاء في الهجرة الدولية بين مناطق الطرد ومناطق الجذب 
ولعل في ايرلئدة والولايات المتحدة ما يدل على ذلك نخاصة في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين . ففي سنة ١819‏ كان عدد سكان الولايات المتحدة 05,48 
مليون نسمة إرتفع ليصل إلى مليون نسمة في أوائل القرن العشرين ثم إلى ١8١‏ 
مليون نسمة في سئة 195١‏ . ويرجع هذا النمو السكاني الكبير إلى الزيادة الطبيعية 
والحجرة الوافدة . والواقع ان دور الهجرة في هذه الزيادة كان كبيرا تراوح بين 1١‏ 
'4/ من مجموع الزيادة الكلية للسكان كما يبين الجدول التالي . 


فنا 





جدول تنطور دور الهجرة في الزيادة الكلية لسكان 
الولايات المحدة(*) 


نسبة المحرة الوافدة 7 
'/اما - مما 


١88١-١ 8م‎ 
١9١١-8 


١9١١-1 
١95١.191 
١و7"١.‎ 
١94١٠ . ث9‎ 
١اؤه١.‎ 4٠ 





)1١(‏ 221 .1 رمهلتق انمه 01 لإاأمقرع060) معتلرة) - بافزياوهة! ,ل 


(19) أمثلة عن النزوح من الأرياف الى المدن 

يعد النمو الحضري الذي شهده العالم في الماثة سئة الأخخيرة من السمات البارزة 
في نمط توزيم السكان , وقد أسهمت الحجرة إلى المراكز الحضرية بدور كبير في هذا 
النمئ وخاصة هجرة السكان الريفيين التي أدت الى خلل شديد في توازن توزيع 
اللمكاف تن الف والريف . 

وقد نشأت المدن الكبرى منئذ عهود بعيدة حتى بالرغم من عدم توفر وسائل لقل 
بدرجة كافية تربطها بأقاليمها المجاورة ؛ ومع ذلك فقد بلغت أحجام بعضها حداً 
كر سنا : فمديئة باريس مثلا بلغ عدد سكابها لمان 7 لسمة في عهد لويس 
الثالث عشر و١٠١٠‏ 4 في عهد نابليون الأول » ولكن بعد ذلك بخمسين عاما فقط 
تعدت المليون نسمة وذلك في سنة 1١87٠‏ ثم وصلت ,5 مليون نسمة سئة 198١‏ ؛ 
وفي نفس الفترة فإن لندن. التي لم يزد عدد سكانها على نصف مليون نسمة في نهاية 
القرن السابع عشرء نمت وتضخمت حتى وصلت إلى قرابة المليون نسمة في سئة 
عملا ثم وصلثت إلى ١٠٠,؟؟و” ١‏ نسمة بعد ذلك بستين عاماً فقط في سنة 
0١‏ هووتزايد عدد سكانها بمعدل كبير حتى وصل إلى قرابة ١١‏ مليون نسمة سنة 
46 وتتعدد الأمثلة على اللمو الحضري الكبير في دول العالم مثلم) يبدو في مدن 
الراين - الرور وفي موسكو ونيويورك وطوكيو كما تبين أرقام الجدول التالي : 


7ع" 





عدد السكاث حوالي عدد السكان حوالي 

سلة ١8٠١‏ 4 
فدد 6م +٠‏ ,رلاعةٌه,١١‏ 
دا ,لاوه ,اثمرلا 


ف وعم روا 
رم 84 ”» 
اه 0ك 
وا ما 
لل كن لل ل ل كن 





,1972 ,2008مآ لإتقعطااءآ اقمع ملآ العملا ,رقع 10عه/1ا عط ,الم .2 
23 


' وعلى ذلك فإنه يمكن القول بأن القرنين التاسع عشر والعشرين قد شهدا توسعاً 
ضحخ] في العمران الحضري . ويمكن الاستنتاج مباشرة أن جذور هذا التوسع الكبير 
ترجم الى عدة عوامل أبرزها إستيعاب نسبة المهاجرين الذين لفظتهم المناطق الريفية 
لعوامل الطرد الكامنة فيها . 


)1١(‏ أمثلة ملموسة عن تغير التركيب العمري النوعي في الهجرتين الدولية والداخلية 

وكانت ظاهرة الانتقاء الهمجري العمري النوعي واضحة بصورة ملفتة للنظر في 
المراحل الأولى الحركات الهجرة الضخمة نحو العالم الجديد » حيث كانت الغالبية 
العظمى من المهاجرين من الذكور مما أدى إلى تزايد اختلاطهم بسكان المهجر فقد 
اختلط الايبيريون الأوائل الذين استوطنوا أمريكا اللاتينبة بالهنود الحمر وتزوج كثير من 
المهاجرين بإناث هنديات » وقد تكررت هله الظاهرة مع مهاجرين اخرين ىا حصدث 
في جنوب افريقيا وفي جنوب شرق أسيا حيث كان امنود والصيئيون أقليات مهاجرة 
كلها من الذكور , 


وفي فترات الهجرة العظمى إلى الولايات المتحدة . كانت غالبية المهاجرين من 
الذكور ( ١١9‏ من الذكور مقابل ٠١١‏ من الاناث سئنة »)191١١‏ وقد تميزت بعضص 
طوائف المهاجرين بزيادة نسبة النوع لديها بدرجة كبيرة مثل الصينيين(١19١)‏ والفليبينيين 
(199) في سنة 110٠١‏ . والهنود الأسبويين (93") في سئة 114١‏ . ولذلك فإن عدد 
الذكور يفوق عدد الاناث في الولايات المتحدة باستمرار وظل هذا الوضع قائيا حقق 


5 





سئة ١146٠‏ عندما بدأت الهجرة تشهد تعادلاً بين الجنسين كيا بدأ حجمها يتقلص 
بدرجة ملحوظة . 

وتبدو ظاهرة الانتقاء المهمجري العمري النوعي في داخخل الدولة الواحدة بين 
الحضى والريف . ولكن نسبة النوع لتختلف بتباين مرحلة النمو التقني والاقتصادي . 
ففي الدول المتتخلفة كا في أفريقيا تتميز الهجرة بزيادة نسبة النوع حيث يهاجر الذكور 
إلى المدن تاركين زوجاتهم في القرى ومن ثم تتأثر الزراعة بفقدان هذه الأيدي العاملة 
ويؤدي ذلك إلى مشكلات اجتماعية خطيرة في المدن أبرزها تزايد معدلات الطلاق 
وانتشار البغاء . 

أما في الدول المتقدمة حيث تتباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية عن الدول 
النامية فإن الانتقاء العمري النوعي يختلف هو الآخر . ذلك لأن كلا من الذكور 
والاناث يباجر | إلى المدن » ولذا فإن كثيراً من القرى لا يعيش به إلا عدد قليل من 
السكان أغلبهم من المسنين ومن ثم قد لا يبدو الاختلاف كبيراً في نسبة النوع بين 
الحضر والريف . 

( د فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان . ص 785-1780) . 
)7١(‏ مشكلات الاختلاط السكاني في المهجر 

لعل أبرز النتائج المترئبة على الحجرة اخختلاط العناصر السكانية في المهجر مع ما 
يترتب على ذلك الاختلاط من مشكلات عرقية ولغوية مختلفة سواء بالنسبة للسكان 
المهاجرين أو السكان الأصليين . ولا تخلو خريطة العام السكانية من مثل هذه 
المشكلات التي تبرز بوضوح في المهاجر الكبرى مثل أمريكا الشمالية والجئوبية وجدوب 
أفريقيا وأستراليا 


وقد سبق القول بأن مناطق استقبال المهاجرين في العالم شهدت اختلاطاً عرقياً 
كبيراً لعل في أمريكا الجنوبية المدارية مشل واضح عليه اده مور 
اليها قد انصهروا في بوتقة بشرية واحدة"ولا توجد بيغهم نزعات التفرقة ة العنصرية كما 
هي الحال في أمريكا الشمالية ؛ فإن هناك نزعات قومية لدى بعض جماعات المهاجرين 
حديثاً للدركيز في مناطق منفصلة عن الجماعات الأخرى ويبدو ذلك بوضوح في 
المهاجرين الايطاليين أو الألمان في جنوب البرازيل . 


وتظهر المشكلات العرقية بوضوح في المناطق التى هاجرت اليها العناصر 
الأوروبية الأنجلو ساكسونية كا هي الحال في أميركا الشمالية أو جنوب أفريقيا . أما 
في استراليا ونيؤزيلندا فلم تظهر هذه المشكلات لقلة عدد السكان الأصليين وأن كان 
الموري (8/180:15) .قد. تزايد عددهم من 4٠,٠٠٠١‏ نسمة عند بداية القرن العشرين 


هن 





إلى قرابة ١١٠١٠٠١‏ نسمة في الوقت الحاضر ء ويقال بأنه إذا استمر معدل المواليد 
لديهم على مستوى ال حالي فإهم سيكونون /7١‏ من جملة سكان نيوزيلند سنة 3٠١١‏ . 
وقد هاجر الكثير منهم تاركا المعاول الوطنية متجهاً | إلى المدن حيث يعملون في الحرف 
الشاقة ويعيشون في الأحياء السيئة . أما في الولايات المتحدة فإن مشكلة الحاجز اللوني 
متأصلة في العلاقات الاجتماعية بها لدرجة يصعب حلها خاصة في الولايات المتحدة 
الحئوبية حيث يكون الزنوج قرابة ربع عدد السكان » بل تزداد نسبتهم الى '1/ من 
سكان بعض الولايات مثل ولاية المسيسبي , 

(د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان .» ص "9179١‏ ) . 
)١١(‏ مشكلات الاختلافات اللغوية المتأتية عن الاختلاط السكاني في المهجر 

أما الاختلافات اللغوية فقد تؤدي إلى مشكلات للسكان في المهجر كذلك . 
فحتى بين المهاجرين الذين عاشوا متجاورين مدة طويلة من الزمن مثل الإنجليز 
والفرنسيين في كندا » والبوير والانجليز في جنوب أفريقيا فإن كلا منهها يحاول المحافظة 
على لغته وتقاليده وشخصيته . قفي كندا مثا » بالرغم من أن السكان ذوي الأصل 
الانجليزي يكونون /6١٠‏ من السكان سنة ١97١‏ فإِن /51/ من السكان يعتبرون 
الانجليزية لغتهم الأصلية كبا أن أربعة أخماس السكان يتحدثون بها . 


ونظل اللغة الأصلية سائدة لدى المهاجرين » ولا تبمل إلا عند الجيل الثاني أو 
الثالث خاصة بين الذكور إلذين يدخملون سوق العمل ويضطرون إلى التحدث بلغة 
المهجر السائدة حتى يتمكنوا من كسب عيشهم . وعلى أية حال فإن المهاجرين الذين 
يفدون في جماعات كبيرة يحافظون على لغتهم الأصلية ى) فعلت الأسر البولئدية التي 
وصلت إلى فرنسا في العشرينيات من هذالقرن . وفي بعض مناطق البرازيل والأرجنتين 
ما زالت بعض الجماعات تتحدث الايطالية .. وحتى الفرنسية بدرجة أكبر من اللغة 
القومية وهي البرتغالية . 


وعلى النقيض مما سبق فإن المجرات الاستعمارية التي أدث إلى انتشار المؤشرات 
الثقافية كان ها تأثير عكسبى . فقد أدخلت اللغات الأوروبية إلى مناطق واسعة من 
العالم وأصبيحت هذه اللغاتث الدخحيلة أهم وسائل الاتصال والتفاهم سهولة بين 
(د. فتحى محمد أبوعيانة » جغرافية السكان » ص ١9"ا-1797).‏ 


ا 





(14) الأمراض والأوبئة 
وأبرزها التيفوئيد والجدري والسل . التي ها فعلها الأكبر بين الأطفال ؛ وفيا يل » 
على سبيل المثال .» صورة عنها في السويد . 
معدلات الوفيات للاطفال أقل من عشر سئوات 
خلال السئواث ١/8١‏ ٠لال1١‏ بالمقارنة مع )*0145٠‏ 


ماس ااا نلسبة العمود (؟) 
١)‏ 






إلى العمود 2)١(‏ 


معدل وفبات الأطفال الرضع (دون 4١1؟‏ دارا 7 
سن الواحدة لكل ٠٠‏ مولود) 


معدل وفيات الأطفال من سن ١ ١‏ امك ١١4‏ 1 
(من كل ٠٠١١‏ طفل في هذا السن) 
معدل وفيات الأطفال من سن 7 4 2 90 ,لاك 8 ل 
(من كل ٠٠١١‏ طفل في هذا السن) 
معدل وفيات الأطفال من سن 40 ١,3 ١14‏ ؟ ب" 


(من كل ٠١٠١١‏ طفل في هذا السن) 


(#) 395 .م ,قن |حام"م لاوأافانامه" كتوم 1 ,12 لصن نكم صر ,للا 





(5؟) المجاعات في التاريخ 

الواقع انه لم تسلم قارة من ققارات العالم القديم من المجاعات المنأتية عن 
الكوارث الطبيعية ( فيضانسات ., نقص في الأمطار. جفاف ) لسنوات متعددة 
متتالية » ا اا ل رو برح الروك اللاي لكان 
المناطق . وقد ذكر « ولفورد ) (ل:1/01]0ا) قائمة بالمجاعات التي شهدها العالم حتى 
أوائل القرن الحالي فبلغت "5١‏ مجاعة ( نقلا عن د. فتحي حمد أبوعيئة ؛ جطرافة 
السكان » ص ١0١‏ ) توزعت جغرافياً وتسلسلت تاريخياً كما بلي : 
7١١‏ مجاعة في الجرر البريطائية ما بين ١١ابا,‏ ع 184593 . 
/١‏ مجاعة في مختلف أجزاء أوروبا ما بين ١٠ب.م.‏ و1845 . 
"1١‏ مجاعة في الهند ما بين ١1/59‏ و8لا8١‏ . 
١١‏ مجاعة في حوض البحر المتوسط الاسيوي والافريقي قبل العام 19/59 . 
"١ -‏ مجاعة في أجراء غتلفة من العالم سيها في الهند والصين قبل العام 11759 , 

هذا وأبرز المجاعات الى حدئت في أوروبا في العصر الحديث هي تلك التي 
تعرضت لا إيرلئدة خلال السئوات 1845 1801١‏ وقد دعيث ٠‏ بمجاعة البطاطا » , 
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كا ظهرت بعض الدراسات التى أشارت الى سكان الصين على سبيل المثال قد 
تعرضت لحوالي مجاعة خلال السنوات ١١8‏ ق.م. الى 411 ب.م, 
(392 .م رقصدعاحامهم ممتغهاناممم ,وأوعرة ,1 أمصة ممومسصمط1 . /37) 


أخيراً في هذا المجال يذكر ابن أياس في كتابه « بدائع الزهور» (ج. ١‏ ص 
١‏ ما معناه أن مصر قد تعرضت في تاريها الطويل للمجاعات والأوبية الي شكلت 
عنصراً هاما من عناصر الوفيات فيها ؛ ( كالشدة المستنصرية » الخ .. 

( بالإمكان الحصول على معلومات إضافية في الموضوع بمراجعة محاضرتنا « الجوع 
والمتضارة الغربية ( الي سوف ننشر 
(75) الخروب 

حيث نكتفي بالحدول التالي كمثل ليس إلا 

الحسائر البشرية المباشرة الناجمة عن الحر وب والمنازعات الرئيسية 
في القرئين الناسع عشر والعشرين*) 


الحرب العالمية الثانية 1140-8 
الحرب العالمية الأولى 14 ١918‏ 
الحرب الأهلية الاسبانية ١95171-15‏ 
الحرب الشيوعية الصينية الأولى | 17 ١975-1951‏ 
حرب لابلاتا 6م لاما 


المنازعات الطائفية في شبه ١948-5‏ 
الفارة الملندية 

الحرب الأهلية الامريكية ١85060-15‏ 
الثورة البلشفية ١197١-‏ 


حرب القرم م1 7 كدما 
الحرب الفرنسية ‏ البروسية ام الاما 
الثورة المكسيكية 191 -20ؤوا 





زم 172 .م ,1972 بعلن ؟ -ما! بقلو طاصلزق نولملا لح الإحاص يريمن ماعيريين! 1 .مط 
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(917) مقاييس اللخصوبة 

سوف نكتفي ف هذا الحامش بمجرد ذكر التحديد لكل من هذه المقاييس الستة 
مع المعادلة اللازمة الحسابه عند توفرسا . 
١‏ - معدل المواليد الخام (عنهم1 اما علسمت) 
؟ - معدل الصو به العام (عاهظ واثلناتت8 امسعمه6) 

وهو عبارة عن النسبة بين العدد السئوي للمواليد الى جملة عدد الاناث في سن 
الحمل والتي تقع بين فثتي العمر 44-١١‏ سلة , والغرض من ذلك هو تحديد مقام 
المعدل الى الاناث المحتمل أن يكن أمهات باستبعاد جميع الذكور ومجموعات أخترى من 
الإناث نخارج فترة الحمل الطبيعية , ولحساب هذا المقياس يؤخط بالمعادلة التالية : 


عدد المواليد الأحياء في السنة 


بي يي ال اي ا 4 ١١١‏ 
عدد الأمهات فى مرححلة ١‏ 44-6 
مها ا 


معدل المواليد الخام مس 


اى معدل الخصوبة العمرية النوعية اخاصة (عاه! ولتلناءت'1 علععمة مبوم) 

وهو النسبة بين جملة عدد المواليد لأمهات في أعمار معيئة الى عدد الاناث في كل 
دثة عمرية وعادة ما تكون فئة خمسية ( أي كل حمس سنوات ) » وهو أدق من المعدلسين 
السابقين , وذلك لأن عدد المواليد يختلف باخختلاف أعمار الأمهات بدرجة كبيرة . 
والبيانات اللازمة لحساب هذا المعدل هى عدد المواليد المسجلين المبوبين حسب عمر 
الأم وعدد السكان الاناث في كل فئة عمرية في المدى العمري ١5‏ - 44 مبوبة في نفس 
فئات عمر الأم ٠‏ فتصبح المعادلة لحسابه كما يل : 


55 الخصيوية العمرية عد 006 0 - 0 اماميد قِ 0 3 
النوعية اللخاصة عدد الاناث في نفس الفئة العمرية في منتصف السنة 

؟ ‏ معدل الخصوية الكلية (عنهظ راتاناءت”! 8[1غه1) 

وهو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة للمرأة الواحدة ( أو لألف افرأة امعيرويا 
في ه (١‏ طول الفئة العمرية ) ؛ ويعنى هذا المعدل في الواقع متوسط عدد المواليد الذي 
يمكن أن تنجبهم المرأة الواحدة طوال سئوات قدرتها على الإنجاب . 
ه . معدل التكاثر الإجمالي (عاهة! ممتاعسلو د وومم)) 

وهو تطوير بسيط لمعدل المخصوبة الكلية » حيث يؤخذ بعين الإعتبار المواليد 
الاناث فقط بدلا من ملة المواليد ( كبا في معدل الخصوبة الكلية ) , 
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5 - لسبة الأطفال الى النساء في سن اللخمل (18110 سهسده110-11©) 

وهو مقياس شائع الإستخدام ويعتمد على بيانات التعداد السكاني حيث نحصل 
عليه بقسمة عدد الأطفال الذين. يقل عمرهم عن ه سئوات على عدد اللساء في سن 
الإنجاب . وهو يستخدم 5 حال عدم وجود إحخصاءات حيوية كاملة يمكن اشتقاق 
المعدلات السابقة منها , 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان ص ١78‏ ؟19١)‏ , 

فكما نرى فالإيجاز هنا واضح كل الوضوح لبعد الموضوع ‏ المتغرافيا السكانية 
عن الخغرافيا واقترانه بعلم السكان . 
)١8(‏ برنامج تنظيم الأسرة (يستمهاط 'رانصه”) 

يقوم هذا البرناميج على هدف واحد هو خفض معدل النمو السكاني بمختلئف 
السبل . مستعملا الأساليب التشريعية ؛ لإباحة بيع وسائل منع الحمل . وتحديد 
الاعانات التي تمنح للإنجاب لتشمل الأربعة أطفال الأوائل فقط . وزيادة الحد الأدنى 
لسن الزواج وجعله ٠١‏ سنة للذكور و/ا١‏ سنة للاناث . ثم إباحة الاجهاض للمرأة 
( وقد أخذ به في بعض الدول كتونس مثلا ) التى لديها خمسة أطفال أحياء وأكثر أو 
لأسباب صحية لحمايتها » وكذلك تقييد تعدد الزوجات . وتنظيم الطلاق » ومساواة 
المرأة بالرجل في الكثير من الحقوق ٠»‏ وتعقيم الذكور ( وقد أخخل به في بعض الدول 
كالصين والهند » حيث يعتبر الوسيلة الرئيسية لتخفيض معدل المواليد ) . 

إنها رغم الشواهد على إنخفاض معدلات المواليد في كثير من الدول النامية التي 
أخذت بهذا البرنامج فإنه من الصعب الحكم على نجاحه » سيا وانه لم تنقض سوى 
فترة على تطبيقه , 

(عن د. محمد فتحي أبو عيانة . جغرافية السكان. ص 184 ١86‏ 
بتصرففا ). 
)١9(‏ أهم العوامل الوسيطة المؤثرة في خصوبة السكان 

الخصوبة من أهم الظاهرات الديموغرافية التي تؤثر في هيكل السكان بالتزايد ىا 
تؤثر فيه الوفيات بالتناقص . وإذا كانت الظاهرات الديموغرافية تتأثر بصفة عامة 
بمجموعة من العوامل المتشابكة والتي لا يمكن الفصل بين بعضها البعض واعتبار 
أحدها العامل الأوحد في التأثبر عليها . فإن الخصوبة تعد من الظاهرات المهامة التي 
أولاها الباحثون عناية كبيرة في دراستها وتحليلها وتوضح العوامل المتشابكة والمعقدة التي 
تؤثر فيها وتتآثر بها . 

ولعل من أبرز الدراسات في هذا المجال ما قام به « دافيزوبليك انه 081015] 
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ععلفاظ ٠»‏ حيث رأيا أن التغيرات التي تحدثها العوامل الاجتماعية والاقتصادية على 


الخصوية لا يمكن أن تتم إلا عن ظريق ما تحدئه من الرعل أجد أو يعن ما أسماء 
الباحثان ‏ بالعوامل الوسيطة وعاأطفاعة؟؛ عنفتله صمعام1 والتى تو ثر بالتالي وا باهرا 


على الإنجاب . 
وتنقسم هذه العوامل إلى ثلاث مجموعات رئيسية تضم كل منها عاملين أو أكثر 
وذلك على النحو التالي ١‏ 


أولاً ‏ عوامل تؤثر في العلاقة الجنسية وهذه يمكن تقسيمها إلى قسمين : 
أ عوامل تتحكم في حدوث أو عدم .حدوث الإخصاب في فترة القدرة على الإنجاب 
وهي تشمل : 
سن الزواج 
” - نسبة النساء اللاثي لم يسبق لمن الزواج . 
المدة التي تقضيها المرأة في سن الإنجاب تحارج الحياة الزوجية وذلك بسبب 
الطلاق أو الانفصال أو الترمل . 
ب - عوامل تؤثر في العلاقة الجنسية أثناء الزواج : 
١‏ الابالة التطوعية 
الإبالة غير التطوعية ‏ الناتجة عن مرض أو انفصال مؤقت بين الروجين 
لظروف سخاصة . 
عدد مرات الاتصال اللسي ( فيها عدا فترات الإبالة ) 
ثانا - عوامل تتحكم في التعرض للحمل : 
أ القدرة على الإنجاب أو عدم القدرة عليه نتيجة أسباب مقصودة أو غير مقصودة . 
الث عوامل تتحكم في حياة الجنين : 
وفاة الحنين نتيجة أسباب غير مقصودة . 
ب وفاة الحنين نتيجة أسباب مقصودة . 
ومن الواضح أن الإرتباط بين هذه العوامل في المجتمعات البشرية يؤدي الى 
وجود مستويات متبايئة للخصوبة بهاء ومن ناحية أخرى فإن المجتمعات أو 
المجموعات السكانية المختلفة والتي شاين نيوا سلكوياتك: القصوية تابنا والتينا قد 
يكون لبعض هذه العوامل الوسيطة أثر واضح مها بسبب اختلاف العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية مثل الاخختلاف بين خخصوبة الريف واللتضر وبين البيض والزنوج وبين 
العمال وأصحاب المهن الفنية العلمية وبين الأميين والمتعلمين . 
( د. فتحي محمد أبو عيانة جغرافية السكان . ص ١919-١198‏ )., 


ا 





لكوم مقاييس الوفاة 

سوف نكتفي فيما يل بمجرد ذكرها مع معادلاتها عند توفرها , 
-١‏ معدل الوفيات الخام (8216 لامعل علست) 

( أنظرالمتن ) 
؟" معدل الوفيات حسب العمر (8806 د06 عقومو عوم4) 

وهو معدل خاص بكل فئة عمرية » حيث ينسب عدد الوفيات البى حدثت في 
كل فثة الى جملة السكان في نفس الفئة مضروباً ب ٠٠٠١‏ . ومن المفيد أن تحسب هذه 
المعدلات للذكور والاناث وبذلك تصبح معدلات عمرية لوعية . وهذه المعدلات 
العمرية تعد أساسية في المقارنة بين المجتمعات بعضها وبعض أو بين طوائف السكان 
في داخمل المجتمع الواحد . وتعد الفئات العمرية ذات الخمس سئوات الصورة 
الشائعة في حساب معدلات الوفيات الخاصة بالعمر وهي توضح الأنماط الرئيسية لتغير 
مستوى الوفاة حسب العمر . وفي العادة لا تكون البيانات على درجة كافية من الدقة 
بحيث تبرر استخدام فئات أصغر . 

وتتأثر الوفيات بعامل السن والنوع تأثراً كبيراً . كذلك فإن هناك اعتبارات ‏ 
أخرى تؤثر في الوفاة بالإضافة إلى هذين العاملين البيولوجيين كنمط الحياة في الريف 
والخضر والتفاوت الإإجتماعي والاقتصادي بين المجموعات السكانلية قْ البيئة 
الواحدة . 

وبدراسة العلاقة بين الوفاة العمرية ب ما يسمى بالمعدلات العمرية للوفاة. 
ا لا ل د 
إلى حده الأدنى في الفترة من ه  ١6‏ سئة وما يلبث أن يرتفع ببطء بعد ذلك حتى بداية 
الأعمار المتقدمة ويصل بذلك إلى هبايته متخذأ بذلك شكل حرف 11 المعروف وذلك 
فيما بعد الخامسة والستين أو السبعين . 

وقد تفسم معدلات الوفيات العمرية هذه إلى أربع فترات من فترات العمر وهي 
فترة الرضاعة وفترة الطفولة وفترة العمل والانجاب ثم الكهولة والشيخوخة . 
“ا معدل وفيات الرضع (6غه2 نواذله8)0 أسدمه) (أنظر المتن ) 
معدل الوفيات حسب السبب : 

وهو من المعدلات المستخدمة في دراسة الوفيات في المجتمعات المختلفة حيث 
يبين مستوى الصحة العامة والأمراض السائدة وتفاوت دورها في الوفيات التي تحدث 
للأفراد . وتصنف الوفيات في كثير من الأقطار حسب الأسباب التي أدت إليها وتعد 
هذه المعدلات أساساً هاما مقارنة الدول حسب مستواها الصحي السائد . 
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وتحسب معدللات الوفيات حسب السبب عن طريق نسبة عدد الوفيات في سلة 
ما الناججمة عن سبب ما إلى جملة سكان منتصف السئة مفروباً في ٠٠٠٠١‏ أو 
9؟؟| . وغالباً ما تحسب هذه المعدلات لكل فئة عمرية باستتخدام نفس الصيغة 
لكل فئة من الفئات وتكون حينئل معدلات وفيات عمرية سببية . 

وعلى ذلك تكون صيغة هذا المعدل على النحو التالي : 
معدل الوفيات حسب السبب - 


عدد الوفيات الناتجة عن سبب ما في سنة معينة 
جملة عدد السكان في منتصف السنة 


وو و١١‏ 


مثال 
معدل وفيات أمراض الحهاز ا مضمي في مصر سنة 1954 - 


حالات الوفيات الناتجة عن أمراض اللحهاز الحضمي 


عايء د١|ا‏ 


1 
ل كن 


ا تدود,١١لت‏ إوه 


ويلاحظ أن مجموع معدلات الوفيات اللخاصة بالسبب ف المجتمع يساوي معدل 
الوفياث فيه» وهوفي تلك الخالة يكون لكل ٠٠١٠١٠٠١‏ نسمة , 

وبالرغم من أهمية المعدلات الخاصة بالسبب إلا أن البيانات اللازمة لحسابها لا 
تخلو من أخطاء أبرزها عدم الدقة في تشخيص سبب الوفاة » ذلك لأن هذا الأمر 
يرجع الى حكم شخصي مباشر » ولذا تتأثر بيانات أسباب الوفاةٍ بتفاوت المهاراتث 
الطبية والتسوزيع البغرافي للخدمات الطبية في داخل القطر الواحصد أو بين الأقطار 
بعضها وبعض . ولذلك فإن معدلات الوفيات اللخاصة بالسبب غالباً ما تحسب لفئات 
عرئسة عن لماص كن لور فمر هات ل ية من الأمراضض المسببة للوفاة مثل 
الأمراض المعدية والطفيلية وأمراض الجهاز المضمي وأمراض الحهاز التنفسي وأمراض 
الجهاز الدموي وأمراض الشيخوحة والحوادث . 
ه ‏ معدلات الوفيات -حسب المهئة والحالة الاجتماعية والاقتصادية : 

بالإضافة إلى المعدلات السابقة يمكن ساب معدل وفيات خاص بمجموعات 
سكانية محددة حسب نشاطها والإقتصادية أو حسب اللمهن التي يمارسها الأفراد ولا 
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تختلف في طريقة حسابها عن المعدل الخام أ و العمري النوعي حيث يكون عدد الأفراد 
في كل مهنة في سنة معينة مقاما للصيغة الحسابية وعدد الوفيات من هؤلاء الأفراد في 

نفس المهئة بسطأ لها وعلى ذلك فإن صيغته تكون على الوجه التالي : 

عدد الوفيات ؤ ئة معينة'ى سلة مأ ' 
7 7000 7 عاك يض اد ا 0 
عدد السكان في نفس المهنة ونفس السنة 

ويكون من الضروري في أغلب الأحيان حساب معدلاات الوفيات الخاصة 
بالمهن لكل فئة عمرية للذكور والاناث كل على حدة , 

وترجع أهمية معدل الوفيات المهنى إلى تحديد تخاطر الوفاة المرتبطة بالمهن المتعددة 
النقي يشملها النشاط الاقتصادي في المجتمع. فالتعدين والعمل في المحاجر والصناعات 
الكيماوية أكثر خطورة مْن العمل الكتابي أو التجاري . ولكن ينبغي الاشارة إلى أن 
الوفيات المهنية ليست ناحمة بأكملها عن ظروف العمل المختلفة بل ترئبط 0 
من الأمور الحامة في معدلات بردت المهنية أن تكون خاصة بالعمر والنوع وذلك 
لاخحتلاف المهن اختلافاً كبيراً في التركيب العمري النوعي للعاملين بها . 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان » ص 7١55١١‏ ) . 
(1") وفيات الرضع في التاريخ 
دول العالم . فيقدر جون جرونت (090اة61 100) أنه في حوالي سنة ١١37‏ م يكن 
بيعش من بين كل ٠١١١‏ طفل يولدون في لندن سوى 55٠‏ فقط ححبى سن السادسة 
وكذلك بالنسبة لفرنسا حيث قدر دوبريه دي سان مور (عتنهل8 .51 عل و6دمند©) أنه 
من بين كل ٠٠١١‏ طفل يولد لم يعش إلى سن الخنامسة سوى 04٠‏ طفلا . وفي 
السويد في نباية القرن الثامن عشر كان يموت دون السئة الواحدة من العمر ٠٠١‏ طفل 
من بين كل ١١٠‏ مولود محلال نفس السئة : وتوضح هذه الأرقام أن وفيات الأطفال 
في السنوات القليلة الأولى من أعمارهم كانت مرتفعة للغاية في أوربا قبل أن يصبح 
للثورتين الصناعية والزراعية تأثير كبير في إقتصاد دولها . ومع ذلك فقد بدأت هذه 
المعدلات في التناقص في بعض هذه الدول منذ نهاية القرن الثامن عشر . 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان . ص 774 ) . 
09 أ ثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمناخية في وفيات الرضع 

تتأثر وفيات الرضع بمجموعة من العوامل أهمها العوامل الإاجتماعية والإقتصادية 


م" 





للأسرة بل وكذلك الظروف المناحية السائدة » ذلك لأن ظروف البيئة المحلية الى يولد 
فيها الطفل تكون ذات أشر فعال في حياته . وقد أثبتت بعض الدراسات أن هناك 
علاقة عكسية بين معدلات وفبات الأطفال الرضع والحالة الإجتماعية والإقتصادية . 
ففي فرنسا وجد أن متوسط وفيات الرضصع في الفترة من ١957‏ إلى 1976 يصل إلى 
9 في الألف ولكن هذا المعدل يختلف فيها بين الطبقات الإاجتماعية حيث يصل إلى 
٠١‏ عند الطبقات الاجتماعية العليا و/ا١‏ عند الطبقات الوسطى وأغلب أفرادها من 
التجار المهنيين الموسرين و4؟ في الألف بين العمال الزراعيين و8؟ بين العمال 
الحرفيين ومن على شاكلتهم ( تت علتاصهاصآا مخخلم 1/01 مآ مضه ,لدع 1] أن .لح 
الالل لللد فنا أخحة ناف ماما بأق50 نتعللتحه عط أمنلاتلية ععصيو] 
3 -171 .مم .7701.3 .1973 .عوهانا )وذلك كله لأن حياة الرضيم تتأثر في أيامها 
المبكرة بالظروف المحيطة به إلى حد كبير ومدى ما ثوفره له من أسباب الرعاية الصحية 
والتغذية السليمة . 

كذلك يبدو أثر الظروف المناخحية في تباين معدلات وفيات الرضم . ذلك لان 
إرتفاع درجات الحرارة يؤثر في انتقال الأمراض المعدية بينما يؤثر إنخفاضها في الجهاز 
التنفسي للأطفال والذين يكونون أكثر -حساسية للتغيرات المناخحية وظروف الطفس , 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان . ص 73١17‏ ) , 
(9) تنضاعف السكان 

فإذا كان معدل الزيادة الطبيعية في دولة ما هو ٠١‏ في الألف فإنه يزيد بمعدل ١‏ في 
المائة سنوياً بطبيعة الحال, وإذا استمر هذا المعدل ثابتأ فإن عدد سكان هذه الدولة يتضاعف 
في مدى 7٠١‏ عاماً فقط , ذلك لأن السكان يزيدون وفقاً لمبدأ الفائدة المركبة وليس مبدأ 
الفائدة البسيطة. أي أن القاعدة وهيى حجم السكان في سئة الأساس تزيد سئوياً بمقدار 
الزيادة خلال السئة السابقة , 


(4") التوزع الحغراني الخرائطي لصغار السن ( صفر  ١4‏ سنة ) في العام . 
( أنظر الخريطة المرفقة ) 


اليل 











ذم 


توزيع نسبة السكان أقل من ١١‏ سنة 





إلى جملة السكان في دول العالم, 








(هع) البئية العمروية لسكان العام لجسب القارات و بعضص الدول 
( أنظر الحدولين المرفقين ) 
البنية العمروية لسكان العالم في أواسط السبعيئات (بالنسبة المثوية) 


3 لقة 













الاتحاد السوفبيق ** 

أوروبا بابد 
أسيا 1 
افريقيا لا 
اميركا الشمالية ١‏ 
أميركا اللائينية 1 
اوستراليا وأوقيانيا 

العالم بالاجمال 


(#) جرى تصليف السكان هنا حسب ثلاث مراحل عمروية واسعة : الأولاد ( ١4.٠‏ سئة ) ؛ الأشخاص في سن 
المقدرة على العمل ( 54-16 ) والأشدخاص المسئون ( ٠5‏ سنة وما فوق ) . تمتلف المجموعتان الأولى والثالثة 
اخختلافاً كبيرأً عادة حسب البلدان والمناطق الكبرى ٠‏ أما نسبة المجموعة الثانية فهي تارجح في حدود أقل في أكثر 
الأحوال , 

(#*) في بداية عام 9 , (نقلا عن بروك ؛ سكان العالى؛ ص 7١‏ ) . 


النسبة المئوية للفئات العمرية العريضة في بعض الدول 
حوالي 1951١‏ (جملة السكان )2*) 


دول نامية : 


ده 2 
لهند 


البرازيل 

دول متقدمة : 
اليابان 

الولايات المتحدة 
المملكة المتحدة 





(#) ثم حساب هذه السب على 0 7 المطلقة في الكتاب الديموغرافي 0 سنوي للأمم المتحدة (؟991١‏ . 
أ5وا) ٠‏ إنقلا عن د . فتحي محمد أبو عيائة , جغرافية السكان ص 4 ٠‏ 1), 
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(5) تحديد العمر الوسيط ومثل ملموس عنه 

الوسيط لمجموعة من القيم هو القيمة التي تقسم المجموعة بحيث يكون 
عدد القيم الأكر سنا مشاويا قاماً لعدد القيم الأصغر منها. ويتميز الوسيط بتحدرره 
من عيو الوسط الحسابي والتي منها التحيز الشديد للقيم المتطرفة كبراً أرتميترا آنا 
الوسيط فهو غير مضلل في حالة وجود قيم قليلة متطرفة وذلك لأن قيمته لا تتعين 
بإضافة كل القيم الى بعضها البعض بل أنه يتعين بموضعه كما أنه لا يصعب إيجاده في 
الحداول ذات الفئات المفتوحة ومعظم جداول السكان من هذا النوع . 





تعدادات متعاقبة كا يبدو من الأرقام التالية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بين 


, "9950181١ عامى‎ 


ب امال 
١40‏ 
دحل 
رامل 
لداعل 
١41‏ 
واحيل 
«لاما 
٠وما‏ 
ايل 
١8‏ 


(#) تومبسون ولويس - مشاكل 


1/1 


العمر الوسيط ( بالسئة) 


اا 
1 
00" 
اا 
وكلل 
”7 
اك 





(01) أمثلة ملموسة عن الإعالة 
العمر الوسيط ونسب الإعالة في دول مختارة 


( حوالي سئة »*()1951١‏ 


الولايات المتحدة 
بلغاريا 

ايطاليا 

سويسرة 

فرنسا 

المانيا الغربية 
المانيا الشرقية 
المملكة المتحدة 





إهة 00 3١‏ رقلاك أطوم بلمتافاناووت؟"! , .كاسم 1 إغلته مللنكرلستصيلل" 
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(8") نسبة ة النوع (2800 بن 58) وأمثلة عن التركيب الجشسبيى للسكان 

ويمكن -حساب نسبة ة النوع (8360 عن5) أو ما تُسمى 06 بنسبة الذكورة ‏ على 
أساس قسمة عدد الذكور على عدد الإناث وضرب الناتج في مائة . وبمعنى أخخر فهي 
عدد الذكور لكل مائة من الإناث أو قد تمحسب على أساس النسبة المئوية حملة عدد 
الذكور ر أو الإناث ) 000 عدد السكان , 

راو لسبة اندوع عند امولد بين 4 ٠‏ و١٠‏ » أي أن عدد المواليد من 
الذكور يزيد على مثلهم من الإناث ( تزيد أعداد المواليد لكر قن المواليد الإناث 
كظاهرة طبيعية في معظم الحيوانات الشديبة والانسان من بينها . ومن المؤكد أن 
معدلات وفيات الرضع والمواليد موق من الذكور تفوق مثيلتها لدى الإناث ) . إلا أن 
هذه النسبة تبدأ في التناقص بعد ذلك بسبب ارتفاع معدلات وفيات الذكور عن 
الإناث . وهذه ظاهرة ديموغرافية تعرفها كل المجتمعات ويبدو أنها مرتبطة بعوامل 
بيولوجية تقلل من مقاوسة الذكور في الأعمار المبكرة لأمراض الطفولة بالمقارئة مع 
الإناث . ولذا فإن الزيادة العددية المبدئية في الذكور بهبط بإطراد إلى أن يزيد عدد 
الإناث على عدد الذكور في الأعمار المتقدمة .وبهذا فإن نسبة النوع في معظم الشعوب 
الى لا تتأثر بعمليات المجرة المغادرة أو الوافدة ثقرب من ٠١١‏ أو تقل عنما قلة 
طفيفة . 

البنية الجنسية للسكان في مختلف مناطق العالم لعام .01410/8*) 
( بملايين الأشخاص ) 












العام بالإجمال 11 5110 0 
الاتحاد السوفييتى ا 
أوروبا ْ - 1١١,4‏ 
أوروبا الشرقية ريل 
أوروبا الجنوبية - 8 
أوروبا الغربية -/ارة 
أوروبا الشمالية ١,/-‏ 
آسيا + 535,4 
أسيا الجنوبية الغربية ١,1‏ 
أسيا الجنوبية + 41؟ 


144١ 





العلقة الساء | الي 


ملايين الأشخاص النسبة المثوية عدد النساء 
آسيا الجلوبية الشرقية مم1 | 4روهلا١‏ | لا,ةغ لارده - 9,١‏ 
سيا الشرقية آولمه 0515 ارده كاه + لارما 
افريقيا <١‏ | ."1" كرو ارده 0 
افريقيا الشمالية 6ه "واه .مه ااي الردكل 
افريقيا الشرقية و ؟” 5غ :00 000 
افريقيا الوسطى 1 ه»” 516 مم أالرله |-"را 
افريقيا الغربية «: 51 نه أبءه وغ دار 
افريقيا الجلوبية و6١‏ لمره١‏ 3غ 605 ل 
اميركا لان أرهة؟ 6 05 -5رة 
اميركا الشمالية ١7.51 ١١‏ | رمغ ١ه‏ ,ره 
اميركا الوسطى القارية | 44,١‏ 0 20000 2د السياة 
اميركا البحر الكاريبي ١ ١١‏ 4 لارعهم أ سار 
أميركا الجئوبية الاستوائية| 44,١‏ 45 ثرءه درده ]|[ «*لرة' 
اميركا الحنوبية المعتدلة ”_ لكين ا أردهة | دار 
أوستراليا وأوقيانيا ٠6 ١1“‏ ارده ماروع | +غره٠‏ 
أوستراليا ونيوزيلاندا 4م كوم 00 1ج دكن 
بوليئيشيا وفيكروئيسنيا /ا» اا" كه ليك ره 
ميلانيسيا 16 حل اه ترمغ | +ار٠‏ 


(#) بروك ؛ سكان العالم؛ ص 5" /ا"ا 





في بعض البلدان المتطورة والبلدان النامية * 








الولايات المتحدة 
كندا 
فرنسا 
اليابان 
أوستراليا 


ايل 
٠١‏ 
47 

١4 
٠.١ 
40 

١ 
1١6 
ا‎ 
15 


»* بروك , سكان العالم . ص 4١‏ 
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روم أمثلة ملموسة عن إهرامات الأعمار وتطورها 
تطور هرم السكان في فرنسا وبريطانيا والسويد في الفترة ( 


)١95١ م1‎ 


ملا سكة 





0 
1 
5 
1 
2 
٠ 7 ١‏ 0 #بنطي 
)20 فئات الحالة المدئية ‏ اإناث ا ذكور 
١-السكان‏ الذين لم يسبق لهم الزواج 
وتقسم هذه الفئة الى ججموعتين : الأشسشخاص الذين يقل عمرهم عن السن 
القانونية والأشخاص الذين بلغوا السن القانونية أو تعدّوها ولكن لم يتزوجوا بعد . 
وهنا فالتباين كبير بين دول العالم تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والعادات 
والتقاليد والدين . كما بالإمكان الأخذ بهذه الفئة عمريا ونوعيا . 
” ب السكان المتز وجون 
الزواج ظاهرة شرعية قانونية وليس حيوية كالمواليد والوفيات وبالتالي فالمقارنة بين 
الدول تعترضها مشكلة تباين الأنظمة المحددة للزواج » فهناك ثلاثة أنواع منه : 
8 الزواج الأحادي (لإسدعمهه81) » وهو زواج رجل واحد بإمرأة واحدة » وهو الأكثر 
شيوعا في العام , 
تعدد الزوجات (لإطننعلااه”1)» وهو زواج رجل واحد بإمرأتين أو أكثر . 
تعدد الأزواج (بملصهاه©) » وهو زواج امرأة واحدة برجلين أوأكثر . 
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 "‏ السكان المترملون, 

وهذه الظاهرة ترتبط بعامل الوفاة . هذا ونسبة المترملات الإناث تزيد على نسبة 
المترملين الذكور . 

السكان المطلقون 

ود فتحي محمد أبو عيانة » جغرافية السكان. ص ص 154-55١‏ ). 
(41) المراحل الأربعة للدمو السكاني 


إيضاحاً للممخطط البياني لهذه المراحل في النص فيا يلي الشرح الواني لها , 
١‏ - المرحلة الأولى ( عبزها8 وسهدمتاماة م111 


وتعرف أحياناً بالمرحلة البدائية (معرهاة 11011070) وتتمير 00 معدل المواليد 
والوفيات ويتعرض السكان فبها لأوبئة ومجاعات ترفع معدل الوفيات | داسك 
وكذلك ترتفع فيها معدلات وفيات الأطفال الرضع ارتفاعاً ير قد يصل إلى 
056 في الألف . كما أن دين نمف اأغفك #ودوة قل وسيم نلك 
عقر ؛ ولقد مرت كل شعوب العالم هذه المرحلة الني سادت العالم 5 كل أجزائه 
تقريباً حتى القرن السابع عشر الميلادي . ولكن قلت المجتمعات التي تتمثل فيها هذه 
المرحلة في العصر الحديث قلة واضحة وأصبحت مقصورة على بعض أجزاء وسط أفريقيا 
وبعض جزر جنوب شرق أسيا وبعض مناطق دول أمريكا اللاثينية » حيث يتعدى معدل 
المواليد والوفيات "١‏ في الألف . وبالتالي لا يزيد معدل النمو السكاني زيادة كببرة وبظل 
مرتبطأً بظروف التخلف الصحي والإجتماعي السائدة . 

وتشبه ظروف هذه المناطق المختلفة ظروف أوربا من مائتي سنة » ولكنها تشمل 
بعض المجتمعات المنعزلة في العالم والتي يقدر البعض عدد سكانها بنحو ٠١١‏ مليون 
نسمة . ولااشك أن ازدياد اتصاها بالعالم المتحضر سيؤدي إلى تقليل معدلات الوفيات 
بها وبالتالي دخوهها في المرحلة التالية من مراحل الدورة الديموغرافية . 
المرحلة الثانية : 

وتعرف بمرحلة التزايد السكاني المبكر (عوماة عستل همع برتبوع) أو المرحلة 
الديموغرافية الشابة وتتميز بالنمو المتزايد والسريع للسكان الناتج عن إنخفاض معدل 
الوفيات مع استمرار معدل المواليد مرتفعاً ومن ثم تتسع الموة بين المواليد والوفيات 
وترتفع نسبة الزيادة الطبيعية » ويتميز المحرم العمري للسكان بإتساع القاعدة أي 
ارتفاع نسبة الصغار , وقد انتهت بريطائيا من هذه الرعلةفى السجغييات من القيرن 
الماضي أو منذ ما يزيد على مائة سئة. وتعيش. معظم دول العالم النامي في هذه المرحلة 
شيك تسود دول انريكا اللاتينية المدارية وكذلك في معظم الدول الأفريقية 
والآسيوية. وقد دخل كثير من هذه الدول تلك المرحلة منذ عقد أو عقدين من الزمان 
فقط حيث أدى الطبوط المفاجىء في تاذل الؤتباك ما والتعوار يدل الو بد تابنا إلى 
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تزايد واضح في معدل الزيادة الطبيعية الذي وصل إلى درجة عالية في دول هله المرحلة 
مثل كولومبيا (؟ ,1/5 سنويا ) وأكبوادور (7,5/) وفنزويلا (5,/) وباراجواي 
(5:5/) وكوستاريكا (8/:”/) وتايلاند (”,7/) والفليبين ( ,/) والسودان 
(؟:”7/) والجزائر (5:5/) والعراق (7,4/) . ودول هذه المجموعة هي التي تحظلى 
بأعل معدلات للنمو السكاني في العالم والذي يكشف عن زيادة كبيرة حالية ومرتفعة في 
عدد السكانبها .والذي يمكن أن يتضاعف في مدى الثلاثين عاماً القادمة . ومعنى أخخر فإن 
هذه الدول تعيش الآن مرحلة الإنفجار السكاني الذي يعد من أبرز مشكلاتها 
المعاصرة : 

ويعد التطور التكنولوجي الكبير من أهنم العوامل التي مكنت الدول من الدخول 
إلى المرحلة الثانية 00 الانيجار السكاني ‏ حيث استطاعت بواسطته أن تسيطر على 
الأمراض الوبائية وأن تحفض من معدل الوفيات مها قْ فشسرة قصيرة مع بقاء معدل 
المواليد ريه ؛ولذلك فإن ديناميكية 'الانفجار السكاني ترجع في الأساس إلى الهمبوط 
الكبير في معدل الوفيات نتيجة السيطرة على أسبابها . 
" . المرحلة الثالئة : 

وتعرف بمررحلة التزايد السكالني المتأخحر (ععاناة برص اك همي ماق 1) اوهي المرحسلة 
التي تعيشها الدول ذات الخصوبة المتوسطة ( معدل المواليد أكثر قليلاً من ٠‏ في 
الالقى وريات مدنف اتدل وفيات حوالي ٠١‏ في الألف ) ويتميز الدمو السكاني 
باله أقل في مستواه من المرحلة السابقة ذات التزايد المبكر وتتراوح الزيادة الطبيعية فيها 
بين /١‏ إلى 7١‏ 507 مثل اسبائيا ‏ ويوغوسلافيا /١9١(‏ ) وهولددة )/١,١(‏ 
ورومانيا ل )/١‏ والاتماد السوفييتي )/١١١(‏ والولايات المتحدة )/١١(‏ . 

وفي هذه المرحلة توجد دول أخرى مثل الأرجنتين (ه )/١‏ واستراليا )1 و١1/)‏ 
وليوزيلئدة )/١١97‏ وكندا إلا )/1١‏ وف هذه الدول تلعب الطهجرة الوافدة ا ليس 
عكيدا في مكونات النمو السكاني وتعد هذه المرحلة أولى المراحل ني تضم سكاناً 
أوروبيين » ويشبه معدل النمو لديبا معدل النمو العالمي في الوقت الحاضر 

المرحلة الرابعة عيرهاة بودتلهصدصىه ماه1 : 

وهي المرحلة الأخيرة في الدورة الدبموغرافية »وهي تشمل الدول التي وصلت إلى 
مرحلة الثبات والاستقرار الدبموغرافيين» حيث انخفض فيها معدل المواليد ومعدل 
الوفيات انخفاضاً ملحوظاً وبالتالي هبط معدل النمو السكاني بها إلى أدنى مستوياته في 
الي دااع بار / سنوياً - /١١‏ سنوياً » كما هي الحال في معظم 
دول شمال وغرب أوربا وأوضح الأمثلة فئلددة حيث يصل معدل النمو إلى 4:/ 
57 وبلجيكا والنمسا (؛ , */) والمملكة المتحدة (5, 0/) وألمانيا الغربية )/٠5(‏ 
وفرنسا )/١,8(‏ » وف أقصى حدود هذه المرحلة فقد يحدث نقص طبيعى للسكان كما 
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حدث في فرنسا مثلاً بين عامى 141"4 و 19188 عندما كان معدل المواليد ١4,6‏ في 
الألف والوفيات ١١,7‏ في الألف وقد عاد التوازن إلى السكان بعد ذلك . 

وتمثل اليابان نوعاً فريداً في العصر الحديث حيث استطاعت أن تمر من المرحلة 
الثالثة إلى المرحلة الرابعة التي تعيشها حاليا في أقل من عشرين سنة وذلك نتيجة سياسة 
حازمة لتتخفيض معدل النمو السكاني بها حتى وصل 1 إلى /١‏ سنوياً فقط وهي تعد 
بذلك الدولة الآسيوية الوحيدة التي تعيش في المرحلة الرابعة . 

وبالرم من أنه يمكن التنبؤ بأن كثيراً من الدول ستصل إلى المرحلة الرابعة في 
الغباية إلا أن ذلك الانتقال المرحلي برتبط بتغيرات جذرية في التركيب الاقتصادي 
والاجتماعي قْ هذه الدول يمكنها من الطبوط بمعدلات المواليد والوفيات إلى المستوى 
المدخفضص السائد في دول المرحلة الرابعة من الدورة الديموغرافية . 

(د. محمد فتحي أبوعيانة » جغرافية السكان ص 55-1778 ) 
(47) طرق تقدير السكان في المستقبل 

وهناك بعض الطرق الرياضية التي تستخدم في تقدير عدد السكان في المستقبل» 
منها طريقة استخدام المعادلة الهندسية أو المعادلة الأسية . وتعتمد هذه الطريقة علل 
معدل النمو الذي سبق حسابه للدولة أو الإقليم وعلى افتراض تزايده أو تناقصه في 
المستقبل » حسبما يتراءى للباحث من دراسة عوامل النمو به » ثم يفترض بعد ذلك 
ثبات التركيب العمري النوعي للسكان كما كان عليه في التعداد السابق » ومن ثم يتم 
توزيع فئات السن بنسب توزيعها السابقة بعد تقدير إجمالي السكان في سئة لاحقة . 

وهناك طريقة رئيسية تستتخدم في تقدير السكان في المستقبل وتدحل في حسابها 
عناصر النمو المختلفة وتعرف هذه الطريقة باسم الطريقة التركيبة (02621م012© 
)حيث تؤخحل أعداد الذكور والإناث في كل فقة عمربة في تاريخ الأساس 
كقاعدة لتقدير عدد الباقين على قيد الحياة في فنات السن المتتالية الاعل 3 في تواريخ 
متعاقبة في المستقبل, وذلك اعتمادا على كل جيل من المواليد بتطبيق معدلات الخصوبة 
المقدرة على الإناث في سن الانجاب . ( الأمم المتحدة .ب طرق إسقاط السكان حسب 
العمر والنوع ‏ الكتاب الثالث ‏ ترجمة المركز الديموغراني بالقاهرة ‏ القاهرة ‏ 
/1551). 
الفصل الرابع 
(4) تفاصيل عن أماكن التشتت والتركز السكاني بالنسبة للسواحل 

ويمكن القول بصفة عامة بأن موقع وشكل وحجم القارات له أثر أساسي في 
توزيع السكان . والامتداد الواسع للقارات في العروض العليا الشمالية وما يتخلله من 
بحار قليلة .جعلها بيئاث منفرة :ترك التعان » كذلك فإن الامتداد الواسع عند خط 
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الاستواء في أمريكا الحنوبية وأفريقيا عند مدار السرطان كان من المؤشرات المباشرة في 
توزيع الكتان المشعت حيث يرتبط هذا الاقساع بغابات مدارية مطيرة من ناحية 
وصحاري جافة من ناحية أخرى . 

ويقابل هذه القارية كعامل مؤثر في توزيع السكان ‏ ظاهرة الجزرية (بإاتؤاناهد1) 
التي تمل إلى الإرتباط بالتركز السكاني الواضح على الأقل في العروض الوسطى 
والدنيا » وأمثلة ذلك متعددة منها الحرر البريطانية واليابان وسيلان ومالطة وأندونيسيا 
والفليبين وفرموزا وجزر المند الغربية وجزر كناري . بيد أنه من الملاحظ أن الارتباط 

ين الحزريةا والتركز السكان ليس ارتباطا مباقترا او سيط :ذلك لأن 0 وال موقع 

لمر التاريخية والجغرافية والإمكانيات الاقتصادية تعد كلها ذات أثر فعال 
وحاسم . وإلا فكيف نفسر مثلاً حقيقة ملموسة تبدو في أن جزيرة مالطة' البالغة 
مساحتها ١١١‏ ميلا مربعاً يعيش عليها سكان أكثر من جزيرة كورسيكا البالغ مساحتها 
"ا" ميال مربعاً ؟ 

ولكن ينبغي القول بأن السواحل تختلف في ظروف -جذبها للسكان ما يؤدي إلى 
عدم تساويها في هذا المجال ونجعل سكان السواحل غير متناسقين في توزيعهم حيث 
يتركزون في نويات متقطعة (أعاعيه عللمتصدرق) ) حول المواني أو في المواقع المناسبة كما هي, 
الخال في الساحل الشرقي لأمريكا اللحنوبية مثلاً . وبالإضافة إلى ذلك فإنه بالرغم من 
أن الأقاليم الساحلية مناطق جذب سكاني متزايد بصفة عامة إلا ا ليست كذلك 
بالضرورة في جميم الأحوال؛ ففي عهود القراصئة مثال طردت سواحل البحر المتوسط 
ااسكان . (د. فتحي مل ]نو قن نو تمدرافة الفكان + من + .)١‏ 
(44) الممسوب المتوسط - التوزع الرأسي في قارات العام 

ان السب المئوية لسكان آسيا على ارتفاع معين تتشابه إلى حد كبير مع مثيلتها في 
العالم ككل » ولعل في بريطانيا دللا عل للف ديت يفيشن ازبية ايان سكاها بين 
منسوبي صفر و١١٠١‏ متر فوق سطح البحر » وقد استنتج ستازفسكي بعد أن رسم 
منحنيات هبسومترية مختلفة أن المنسوب الموسط (أثلاك! 010011) للنوزيم الرأسي 
مم 6 






أمير كا الشمالية 
اسيا 





(د ٠‏ فتحي محمد أ بوعيانة . جغرافية السكان . ص ه ,)0١‏ 
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337 ابالتسامريس عن لقوق الأختانة القر يولويعية عل لاله الام 

تفوق الكثافة الفيزيولوجية الكثافة الخام للسكان دائا . وتعد مصر من الأمثلة 
امي ا لما الاي وي ل ا 
عددهم "8778٠٠١١‏ لسمة في تعداد في مساحة تصل 1 لى "008١‏ كيلو مثرا 
مربعاء أي بسبةه من حملة مساحتها التي تبلغ 4144 (٠١‏ كيلو مشراً 
مربعا. ولذلك فإن الكثافة الخام لسكان مصر تصل إلى 8 نسمة في الكيلومتر المربع 
بين| تقفز الكثافة الفيزيولوجية إلى 1١/4‏ نسمة في الكيلو متر المربع » وتعد في الواقع 
من أعلى الكثافات في دول العالمى . وليس ذلك فقط بل أنها في تزايد مستمر كما تين 
الأرقام التالية : 

تطور كثافة السكان في مصر 


الكثافة الخام الكثافة الفيز يولوجية 
نسمة في الكبلومتر المربع نسمة في الكيلومتر مر بع 





( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان » ص 48 -4: ) 
(45) تفاصيل للمقايبس العائدة للكثافة والتركز في علم السكان 
هناك الى جائب ما ذكرنا في النص : 
نسبة التركز السكاني (متاقظ سمتغةامععدون) 
ترئبط بدراسة توزيعم السكان مماولة التعرف على فمط التركز السكاني في 
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الإقليم»؛ أي مدى ميل السكان إلى التركز في منطقة واحدة داخمل حدود الإقليم » أو 
التشتت داخمل هذه الحدود . ذلك لأن دراسة التوزييع السكاني لا تهتم بالتوزيع 
العددي المطلق للسكان في أقسام الإقليم بل بدراسة توزيع الكثافة في هذه الأقسام 
والتي تلقي الضوء على مدى العلاقة بين التوزيع العددي ومساحة الرقعة المأهولة . 
ويجسب التركز السكاني باستتخدام بعض الطرق الإحصائية من أهمها ما يعرف 
#بنسبة التركز التي تأخحل الصيغة التالية : 
السبة التركر - ل مج ا س - ص | 
حيث س - النسبة المكوية لسماحة المنطقة إلى جملة مساحة الاقليم الكلية . 
ص - النسبة المئوية لعدد سكان المنطقة إلى جملة سكان الإفليم الكلية , 
مج - مجموع الفرق الموجب بين هذه السب بعضها وبعض - أي مجموع 
القيم دون النظر رت السالبة , 
ومعبى ذلك" أن نسبة التركز تساوي | إحصائياً نصف مجموع الفرقالوجب 00 
المئوية للمساحة والنسبة المئوية لعدد السكان في كل منطقة من مناطق الإقليم . و 
كبرت هذه النسبة » كلما دل ذلك على شدة التركز والعكس كلما قلت فإن 0 
في القلة ويبدو التشتت مميزاً لتوزع السكان. وبديهبي أن توزيع السكان يكون مثالياً إذا 
كانت نسبة السركز تساوي 007 وكلما زادت كلما كان ذلك قريئة للتوزيم غير 
المتساوي وكلما انجه التوزيع السكاني نحو التركز وليس نحو التشئت . 
درجة التر احم السكاني (ببمتل«م0) 
سبق القول بأن كثافة السكان هى عبارة عن العلاقة بسين المساءحة الكلية وبين 
عدد السكان. ولا شك أن هذا يحمل 3 طياته الكثير من المبالغة ولا يؤدي. إلى معرفة 
تركز السكان بدفة في أحد اقننام المديئة ) و شياخاتها . وتعد درجة التزاحم السكانٍ من 
7 0 تركز السكان في المدن بأقسامها ووحداتبها الإدارية المختلفة » وهي 
بسط أنواع المقاييس في حسابها حيث يقصد بها ما يخص الدجرة الواحدة من الأفراد: 
: ي: اننا اسعيل بعليها لبساطة رققيدا مذ السكان لي اللطفة عل جم غيلد اللدرقا 
0 هؤلاء السكان , وهي تعد من المقاييس المامة في الحكم على المستوى 
50 والإقتصادي السائد في دراسة السكان في أحياء المديئة الواحدة. ى) أنها تعد 
را للكثير من المتغيرات الديموغرافية كالخصوبة والوفيات بعامة ووفيات الأطفال 
الرضع بعلا اي : 
قياس العلاقات السكائية ‏ المكانية 
من المعروف في جغرافية السكان أن توزيع البشر في إقليم ما هو دالة لعوامل 
متشابكة ليس من السهل فصل أحدها عن بقية العوامل . وبمعبى آخر فإن تضافر عوامل 


واوا 





متعددة في بيئة ما هو الذي يحدد شكل التوزيع السكاني والعمراني . وقد بذلت عدة 
مخاوللات لتسيط توزيع السكان توزيعاً 8 بصورة إحصائية . ومع ذلك فإنه من 
الصعب تحليل هذه التوزيعات تخليلا كمياً في ضصوء حركة السكان الحغرافية وتباين 
التركيب الديموغرافني لهم . ويرتبط ذلك بأسلوب توضيح التوزيع السكاني على الخرائط 
واختيار الطريقة الملائمة لهذا الغرض سواء كانت خرائط التوزيع المتساوي ؛ أو خخرائط 
التوزيع النسبي من ناحية , والأشكال ذات الفئات المتساوية وحجم ومواقم النقط 
والرموز من ناحية أخرى . 

ورغم أن الجغرافي المبتدىء قد يكون على علم بمقاييس كثافة السكان وتوزيعهم 
مثل الكثافة الحسابية أو الفيزيولوجية أو الزراعية لتحديد علاقة السكان بالأرض 
عدديا ٠‏ فإن هناك بعض اللمقاييس الأخرى التي تفيد الباحث في محاولة التعرف على نمط 
التركيز في منطقة واحدة داخحل حدود الإقليم والتشتت داخل هذه الحدود . ذلك لأن 
دراسة التوزيع السكاني لا تهتم فقط بالتوزيم العددي المطلق للسكان في أقسام 
الإقليم, بل دراسة توزيع الكثافة في هذه الأقسام والتي تلقي الضوء على مدى العلاقة 
بين التوزيع العددي ومساحة الرقعة المأهولة . 


ويحسب التركز السكاني باستخدام عدة طرق إحصائية من أهمها ما يعرف بنسبة 
التركز التي سبق ذكرها وكذلك منحنى لورنز 006 1-02682 وطريقة القرب النسبي أو 
ما تعرف أحياناً بالثقل السكاني الكمي . 


النزعة المركزية لتوزيع السكان 

هناك بعض الطرق الأخرى التي تبتم بتحديد مركز الثقل السكاني في الإقليم . 
وقد تطورت هذه الطرق في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات على يد الجغراني الروسي 
سفياتلوفسكي 5718]198819 الذي عني بدراسة توزيع سكان الاتحاد السوفييتي وتحديد 
الموضع المركزي لهم ٠‏ وتسمى نقطة الوسط 6«امم صدعم: أو المركر المتوسط( 5630 
ماوع )بركز الحاذبية أو نقطة التساوي السكاني» وهي تعد نقطة إرتكاز التوزيع والتي 
يفترص أن تكون كل وحدة ذات وزت متساو في مستوى مسطح افتراضي 2 والتي 
يمكن أن تتحدد بتعيون نقطة التقاطع للمحورين الرأسي والأفقي الي يكرن المستوى 
عندها متعادلً تماماً 0 اعصيائية أخرى 0 النقطة لني يكون 00 ف 
مساوياً 0 اساي للوسط اماق للتوزيع الخطي . 


)5 فتحي محمد أبو عيانة » جغرافية السكان 2 ص ص 6.865٠‏ ١7").65ه‏ ,2 
.)"55٠064‏ 





(57) التوزع السكاني حسب دوائر العردض 

ويختلف التوزيم السكاني حسب دوائر العرض احتلافاً 003 وذلك لأن أقل 
9 من /٠١‏ من سكان العالم يعيشون في نصف الكرة الجنوبي ومثل هذه النسبة تعيش بين 
خط الاستواء ودائرة عرض *5١‏ شمالا ومايقرب من 7/5٠‏ بين دوائر عرص 0 
شمالاً و "4٠‏ شمالا ؛ كذلك يعيش /7١‏ بين دائرق 1١‏ ل 5ب" شمالا ؛ 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان » ص55 ) . 


(4) تفاصيل عن توزيع السكان بأمثلة ملموسة 

5 ويبدو التباين في توزيع السكان وكثافتهم على المستوى القومي بوضوح . ففي 
آسيا بما فيها الاتحاد السوفياتي ‏ توجد خمس دول يعيش بها 7١1104‏ مليون نسمة وهي 
جمهورية الصين الشعبية والهند والاتحاد السوفييتى وأندونيسية واليابان » ويشكل سكان 
هذه الدول الخمس جتمعة نصف سكان العالم بأسره سئة //191 . وعلى النقيض من 
ذلك فإن سكان أفريقيا البالغ عددهم 47١‏ مليون نسمة يتوزعون على 0ه دولة , 
ونتميز أفريقيا بتعدد الوحدات السياسية التي يقل سكان كل منها عن مليون نسمة ومنها 
سوازيلاند وليسوتو وبتسوانا والجابون والكونغو وأفريقيا الجلوبية الغربية وغينها 
الاستوائية وغيئيا بساو وغامبيا وموريتانياء وليست هذه الجيوب السكانية قاصرة على 
أفريقيا سل إن أوروبا تشمل عددأ منها مثل لختنشتين وموناكو وايسلددا ولكسمبرغ 
واندورة ومدينة الفاتيكان . 

(د. فتحي محمد أبو عيانة » جخرافية السكان . ص لا5 ) . 


(49) الفئات السكانية للدول 

هناك الدول العملاقة وهى الي يزيد عسدد السكان بكل متا على ٠٠١‏ مليوث 
نسمة مثل الصبين (9857 مُلبون نسمة ) والحسد (147) والاتحاد السوفييتي (159) 
واليابان )١١54(‏ . والدول الكبيرة وهي التي يتراوح عدد السكان بكل مها بين 6٠١‏ 
٠‏ مليون نسمة مثل بنغلادش )8٠(‏ وألمانيا الغربية (11) وبريطانيا (01) وباكستان 
(6/) ونيجيريا (57) وايطاليا (01) والمككسيك (14) وفرئسا (07) . والدول 
المتوسطة من 750 ٠٠‏ مليون نسمة . وقد بلغ عددها في سنة 191/9 حمس عشرة دولة 
منها الفيليبين وتايلاند وتركيا ومصر وأسبانيا وبولندة وكوريا الجنوبية وإيران وبورما 
وأثيوبيا ‏ ثم الدول الصغيرة التي يتراوح سكانها بين © 0؟ مليون نسمة وعدد هذه 
الدول 07 دولة من بينها الأرجنتين وكندا ورومانيا والمغرب والسودان والجزائر وبيرو 
واستراليا وهولندة وتنزانيا وكينيا وفئزويلا والمجر وغيرها . ثم الدول القزمية وهي التى 
يقل عدد سكانها عن ه مليون نسمة وعاددها ١١5‏ وحدة سياسية . ومعنى ذلك أن 
ثلاثة مليارات من السكان أي ١١‏ يعادل ثلا" أرباع سكان العالم يعيشون في ٠١‏ دولة 


؟٠‎ 





» أما الربع الباقي فيتوزع على حوالي ١8١‏ وحدة سياسية أخرى . 

ويبدو واضحاً من دراسة خريطة توزيسع السكان ف العالم أنها تتباين من قارة 
لأحرى تبايداً يدا كم«سببق القول . كذلك فإن مدى التباين في داحل القارة 
الواحدة كبير هو الآخر - فشي أمريكا الشتمالية ترييد أكثف المناطق في وسط شرقها وفي 
أمريكا الجنوبية توجد في منطقة البمبا وجنوب شرق البرازيل وبعض نوبات العمران في 
المرتفعات الغربية . وني أفريقيا تتمثل بؤرات التركر السكاني في مصر ونيجيريا أما في 
أوربا فإن الإقليم الشمالي الغربي بها هو أكثف الأقاليم على الاطلاق خاصة في تلك 
المساحة الممتدة من الحزر البريطائية إلى وسط ألمانيا. وتتمثل مناطق الكثافة العالية في 
الاتحاد السوفييتي في منطقة أوكرانيا » أما أسيا فإن شرقها وجنوبها يعدان أكثر مناطقها 
بل أكثر المناطق في العالم ازدحاماً . وفي استراليا يعش معظم السكان في جنوبها الشرقي 
قرب السواحل . 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان .» ص 5 - 7/١‏ ) . 
(00) المساحة المستثمرة بدلاً من المساحة الخام 

هذا الاستبدال يعتبر خطوة ليس إلا . مثالنا عليه متوسط كثافة السكان في 
اليابان والبالغة سنة 1955 » شخصاً في الميل المربع الواحد , إنما كون 7/١5‏ 
فقط من مساحة اليابان مسكونة معي والباقي 4 غير مأهولة ودون أي نفع 
اقتصادي 5 » هذا الواة قع الجغرافي الاقتصادي يرفع كثافة السكان كتعبير اقتصادي 
عام الى رةه 1 
الفصل الخامس 
(01) الموارد 

ويمكن تعريف المورد (6ه:داهوع12) بأنه « المادة أو الخاصية الطبيعية للمكان البَى 
يمكن إستخدامها في بعض الوجوه لاشياع حاجة بشرية وتشمل الموارد الامكانيات 
الطبيعية والبيولوجية الكامنة للثروة المعدنية والتربة واللحياتين النباتية والحيوانية والمياه 
والمناخ في مكان ما سواء عرفت أو استغلت بواسطة سكان هذا المكان أو بواسطة 
سكان اخرين ‏ -226 ,لإطمهتعمء© ممتاوابامه2 مغ عنومامءظ ى ,وامصتاءت ./31) 
(103 .م ,1970 رقه0همما ر.عمآ بلقممتامهرعاه] 1ل110-ءمنام . ففي المجتمعاث البدائية 
مثا يشمل المورد الغذاء والمواد الأخخرى المداحة مشل الصخور والنبات والحيوان والتي 
يمكن تحويلها بسهولة إلى مسكن وملبس وأدوات ممتلفة للاستسخدام المحل . 

وفي ضوء ذلك فإن إستغلال المورد يعد نتتاجاً للطموح البشري والتراث 
والمواهب والعمل وينعكس ذلك كله على المكونات الطبيعية للبيئة الجغرافية . ولذلك 
فإن قيمة أي مورد من موارد البيئة يمكن أن تتحدد في دراسة اللحغرافيا الاقتصادية , أما 


ري 





دارس جغرافية السكان فيهتم بكمية الموارد المعروفة ونسبة السكان إلى هذه الموارد . 
فبالرغم من تباين التوزيع الاقليمي للموارد في 0 الواحدة فإن كل أقاليمها تتقاسم 
الدخحل القوبي في العهاية وتنتقل السلع والمخدمات وأوجه الثروة المتعددة من الأقاليم 
الأحسن حال إلى الأقاليم الأقل -حالاً . 
(؟١ه)‏ جدلية العلاقة بين العوامل الاجتماعية والطبيعية تفسر العلاقة بين السكان 
والموارد 
وهنا فالحقيقة هي ليس في قلة الموارد ( حسب نظرية ملتيوس) بقدر ما هي في 
عدم الاستعمال الكافي لما والعقلانية في استثمارها والرشادة في توزيعها. من جراء 
النظام الاقتصادي الر اسغال الذي يهمه الربح وفقط الربح - قانونه الأساسي القائم 
على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج .٠‏ وللتوسم مهذه النقطة ار مراجعة المقدمة 
والفصل الأول من كتابنا « الغذاء والتغذية للانسان في لبنان » ( المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيم  »‏ مجد -. بيروت 198٠‏ ) ومحاضرتنا بعنوان « الجوع , 
والامبريالية » ( والقي سوف تنشر) . 
(8) الأقاليم السكانية ‏ الاقتصادية 
في ضوء الصعوبات المة النى تكتنف تعريف وقياس العلاقة بين الموارد 
والسكان في اقليم ما ومشكلة صياغة هذه العلاقة في معادلة دقيقة تعبر عنها بدقة , 
فقد حاول بعض الكتاب تقسيم العالم إلى أقاليم سكانية إقتصادية على أساس ثلاثة 
متغيرات هي السكان والمستوى التكنولوجي والموارد . ويعد تقسيم ايكرمان أبرز هذه 
التقسيمات وإن كان يتميز بالتعميم . وقد قسم العالم إلى خمسة أنماط رئيسية توضحها 
الخريطة رقم -514- ٠»‏ وهي على النحو التالي . -فانادزه2 ما مناعمام»< لح ,لركإودااع>) 
(116 -1)06 .”101 ,“للامضيوم0)) لملا , 
١‏ - مناطق متقدمة تكنولوجياً وتدخفض فيها نسبة السكان إلى الموارد ويمثلها مط 
الولايات المتحدة الأمريكية , 
؟ - مناطق متقدمة تكنولوجياً وترتفع فيها نسبة السكان إلى الموارد ويمثلها النمط 
الأوروبي . 
مناطق متتخلفة تكنولوجياً وتدخفض فيها نسبة السكان إلى الموارد ويمثلها النمط 
الترازيل.: 
؛ - مناطق متتخلفة تكنولوجياً وترتفع فيها نسبة السكان إلى الموارد ويمثلها النمط 
المصري . 
مناطق متتخلفة تكنولوجياً وقليلة السكان للغاية لعدم توفر موارد غذائية كافية بها 
ويمثلها النمط القطي الصضحراوي . 





ولا شك في أن عنصر التقدم التكنولوجي الممتخدم في هذا التقسيم يعد أكثر 
الهناصر حساسية . فبينم) تتميز التكنولوجيا بالتقدم امهائل في تمطي الولايات المتحدة 
وأوروبا » وتتضافر مع الموارد في تحقيق أعلى مستوى للرخاء في العالم » فإنها ليست 
كذلك في الأنماط الثلاثة الأخرى . ذلك لأن حجم السكان والموارد المتاحة بها غير 
قادرين بمفردهها على تحقيق مستويات معيشية معقولة » بل أن أقصى ما يمكنها عمله أن 
ترجى ء دخول الدولة مرحلة الانفجار السكانني لفترة زملية محدودة مع استمرار مستوق 
المعيشة منخفضاً وقد يكون في مستوى الكفاف أو دونه بقليل . 

إنما لنا كلمة بالنسبة للانفجار السكاني وهي أنه بالشكل وليس المضمون ويعود 
لنوعية النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم » وقد عالجنا هذه النقطة في النص في أخخر 
الفصل الثالث المتعلق بزيادة السكان . 


الفصل السادس 
(04) البلدان نصف المستعمرة 

البلدان نصف المستعمرة أو التابعة هي البلدان المستقلة بالشكل والتابعة 
للامبريالية بالفعل ْ 
(58) الامبريالية 

وخير تحديد للامبريالية التي هي أعلى مراحل تطور الرأسمالية في الشكل هر 
التحديد المكثف والشامل التالي ل ف. |. لينين : «١‏ الامبريالية هي الرأسمالية في 
مرحلة التطور التى أصبحت السيادة فيها للاحتكارات ورأس الال المالي وحيث أصبح 
لتصدير رؤوس الأموال الأهية الكبرى وحيث بدأ تقسيم العام فيا بين الاحتكارات 
الدولية وانتهى تقسيم كل الأراضي فيا بين أقوى البلدان الرأسمالية » (ف.١.‏ 
لينين » المجموعة الكاملة . اللحزء /1؟ ص 237" » باللغة الروسية ) . 
(1ه) الأزمة الاقتصادية العالمية 

هذه الأزمة هى الأزمة الاقتصادية العالمية الأولى للرأسمالية وقد امتدت على كل 
العالم الرأسمالي . أما الأزمة الثائية فقد بدأت خلال سنوات الحرب العالية الشانية 
وبرز على أثرها النظام الاشتراكي وبدأ نفس النظام الاستعماري . وأما الأزمة الثالثة 
لهذا النظام التي لا تزال تفعل فعلها فقد بدأت في النصف الثاني من الخمسينيات ونتج 
عنها انبيار نظام الاستعمار الامبريالي » أحد أهم نتائج التطور العالمي » ولا بد من 
الإشارة إلى أنها غير مرتبطة بخطر الحرب . 
(/اه) دخل الفرد الوطني 

وفيها يلي بعض أرقام الدخل الوطني لبعض البلدان الأوروبية بالفرنك الفرنسي 
في .سنة 1157 » مع الإشارة إلى أنها زادت اليوم بالظبع . السويد ٠٠٠١١‏ » سويسرا 


7. 
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(58) الاستعمار الجديد 

وهو يتشخص بسياسة الدول الامبريالية الموجهة للحفاظ على الاستعمار 
الاستثماري للبلدان المتسخلفغة , وذلك في العلاقات الاقتصادية » لغرض انر اهيار 
النظام الامبريالي الاستعماري من مضموله الحقيقي . وقد أشار لينين الى أن الرأسمال 
المالى والسياسة الدولية المتوافقة معه . يخلقان هنا مجموعة من أشكال التبعية الاقتصادية 
والسياسية والديبلوماسية » هذا باإإضافة الى المعاهدات اللجتماعية العدائية ( اتو, 
سيائو » سنتو) فِ واقم الال والمساعدات الفنية والقروض والتبادل غير المتكافىء وحتى 
الحرب الباردة والدعاوة العقائدية والتدخل العسكري . كما تجري محاولة استمالة 
البورجوازية الوطنية لاضعاف حركة التحرر الوطني . 


الفصل السابع 
(09) دور التجارة الخارجية في النظام الاشتراكي 

الواقع ان التجارة الخارجية في النظام الاشتراكي احتكار مخاص بالدولة » وبالتالي 
فالاستيراد وكذلك التصدير هما من الروافع الاقتصادية لتطوير التجارة وكذلك بجمل 
التطور الإقتصادي وسمى الاجتماعي للبلاد 2 عل اعتبار ان التجارة هنا هي 5 خدمة 
التطور الافتصادي والخطة الاقتصادية.. إذن فالتجارة الخارجية هنا هى وسيلة أو رافعة من 
الروافع الاقتصادية لعملية التطور والاماء الإقتصاديين وكذلك تجسيد مهمات الخطط 
اه وبالتالي خدمة المستهلك والمواطن في نباية الأمر . 





الجغرافيا السكانية 
( الفصل الأول الفصل الخامس ) 


اللغة العر بية 

١‏ - د. فتحى محمد أبو عيانة » جغرافية السكان » دار المبضة العربية » الطبعة 
الثانية » بيروت 1985 . 

١‏ - إيف لاكوست » العالم الثالث أو جغرافية التخلف , نقله الى العربية الدكتور عبد 
الرحمن حميدة ‏ دار الحقيقة » بيروت (؟) الطبعة الفرنسية تعود للعام ١9584‏ . 

بروك . سكان العالم » دار التقدم 3 موسكو ١987‏ : 

4- أ. تومبسون ود. لويس . مشكلات السكان » ترجمة راشد البراوي » مكتبة 
الأنجلو المصرية . القاهرة ١954‏ . 

بيار جروج » جغرافية السكان . ترجمة سمورحي فوق العادة . دار عويدات » 
بيروت 1١9317١‏ . 

5- د. عاطف علبي » الغذاء والتغذية والانسان في لبدان » المؤسسة السامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع (نجد) , بيروث ١98٠‏ . 

1 د. عاطف علبي . الاحصاء ‏ التاريخ والنظرية والتنظيم ؛ المؤسسة الجسامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع (مجد) الطبعة الثانية » بيروت ١98١‏ . 

4- د. عاطف علبي » الجوع والامبريالية ( محاضرة القيت في أوائل عام 1181 في 
ندوة الأربعاء » وسوف تنشر ) . 

م أحمد زكي بدوي . معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ) مكتبة لبنان 3 
الطبعة الجديدة » بيروت ١9/87‏ 1 

٠‏ - الأمم المتحدة . المبادىء العامة للبرامج القومية للاسقاطات السكانية كعامل 
مساعد في تخطيط التنمية » ترجمة المركز الديموغرافي بالقاهرة » القاهرة /1951 . 

» الأمم المتحدة » طرق إسقاط السكان حسب العمر والنوع . الكتاب الثالث‎ ١ 
. ١951/ ترحمة المركز الديموغرافي بالقاهرة » القاهرة‎ 


رخفا 





- البنك الدولي » تقرير عن التدمية في العالم ؛ واشئطن آب 1981١‏ . 
اللغة الر وسية 
١‏ الموسوعة التغرافية الموجرة . في خمسة أجزاء » منشورات الدولة العلمية , 
موسكو ٠5و19‏ . 
١:‏ - [. أ. فيفر ؛ الخغرافية الاقتصادية للبلدان الأجنبية . بإشراف فا. ب. 
ماكساكوف ؛ منشورات التقدم » موسكولا95١‏ . 
6 . جغرافية القوى العاملة في البلدان الرأسمالية والبلدان النامية » ثأليف جماعة من 
الاساتذة باشراف وتحرير يو. أ. كولوسوف . منشورات (الفكر؛ » موسكو 
١لاةا‏ , 
اللغة الإنتكلير بة 
* ا سان المم ات ونلممرم ان لمكا 
١‏ .ق10ن5 علووتالسة1 1 .خآ لمهة 04 معطلا ,لإطممنعمه0 عتلصمصوه] ,ممعملطان ]1 11 
1968 دمل صم.] .1,12 مصولة] أعمة لاخسم لم مك8 
هك مقعلنن5 علاموطالمة1] .5 اعسصة 34 عطا ,لإطمموو م00 تنفمننط] ,مممصلطام؟ 11 
06 تو لما حا ومنة] لسن لامصملم مك8 
4ك عتط الها ععتاصمع8 ,اإطمرو رومع ممتامااممم ما عبوماممم ى ,امم ناف ,ىرا 
19700 لصوا ,,عما امممتتمصها 
/ااب ,1909 تمتها ,ووعع )1 لمصومنكظ ,لاطاحروممممع ممتلملسصه! يوا ل 
8 .5.21 نز لعافافصمن , ممتتناناجمم أه لإأمموممعع ,تعتتضان - بو إسومط ال 
1968 10110013 , قطان لما عع لوكا 
9 - لعاتلة , «متلهماندرهم أن لإلباة عطا رممتلفعللا أقمم تا هصءعاما! ,عدووذا .آدا 
0 وتإمعتلطنت .2016 انم من2آ ,لمم .81 © معوية1 1 برجا 
دوعن ث ,لإطامفلع00ع وممتتمانام0م ممه تافرع تلا أه معط نانثا 1.0 5١‏ 
لبوا لانتل سمنوعا! .0 اأعصطعة لمن .11 10 .0 معامعط برط لمالله كن 
لل 1( 
١؟‏ - التل-سمعة6 علطا ,مصسعاطامضيم لمتتاناممم ,كابوع.1 .<1 لصم نووم موطاة .نلا 
5 علو لا بون 0 , دترت" 130016 
؟ ب 0881 الف عع ان1 ,لصتم حرقك8] لمامتتقانامرها1 الأقماممك؟ا .ضاا أعتنة وسمتصرمك1 113 
3 دعم نمآ ممتملا امعتطمم مومع 


دك 1.0001 ,اروم © سمممططط] أن ومامتمواع! .مماومتامن1! نآ 
لم10 الإتمعطا] قممرط لإازودت لونلا ناعمللا ,115 لارو/الا عط بالق .م 
.1072 





0 عنو ل و71 ,مقع طتص نز مدعل ممر خش ممع مع0 ,أموعة 81 .25 


16 3 ,7 "31 .لم8 ه00 نم20 .1.11 
0-7 1947 -1920 ملمعع]” مهنم اناممم 1010 .10.10آ 
4 9 ,3 *81 ,5100163 دملغولسمه2 .10.1 
0-0 2 1971 ,1970 ,1960 علههحا نجمعئز عتطممئع ممهططا 


«"اب أن وعنالكلاعة عتسمصوعءظ مه هنو وبجمع© وأوزاهمثخ عه كلمطاة31 .لآ 
8 عانعنلا بورع لظ بحرو لاض انام 0ج 


3 0 أأدمة ملاوع تناظ عمترعوعلء: ممتاقانامه2 ع1" 
”3 108)قانام0جر 10دمل/لآ ,كتاقرعه 01 لالمعتاياظ رع 7تعصسصسه© 01 الاعتمامومه12 .5لا 
1077 

”ب "81 بومتممام بتلتنسصد5 لسة مملغهانترمم مه أرممعء لأأعملامه دصملكقاناممم عط 1 
04 لول ,15 

اللغة الفرنسية 

:"1970 ؤأعوط .2.17.15 عناوتسمممع8 متطمدجعمء0 عل قأعم5 ,ووه 0 علط 
ها .80 عامممومء0 عآ«منة .للم تمعمعاميهطم أت سمسمتأقانامه5 ,عودمهة عاط 
060 قدو ,1لا.© 3 

كاه 3 120115 .1 لآ.2 رصملغهاناهه2 ها عل عتطمممعمة0 , ععدمء0 عضعاط 
/1؟ ب عاأقنفضمع دمنأاء1603 12 5نا0ة رممتاقانام20 12 عل عترمفط! رقتبام سخ 'ل عمتاه10© 
7 لاوعوه1. 6ت ذال قده1:0110 رتعأامعاة/ .نآ نامذوه لمع نال 

م" .16 .84 ممتائلظ رممتافاسمه ها عل عتطمممومء0 ,عتمتو -نء زنوع8 ال 


.56 كانه روأعتلع4ة عل ععوعطانآ متمع6 


6 4 وؤنمة2 رعلدهك84 نال دعنان تتدمه 1520 100865 عات نان زبلوء 8 .ل 
1ه 29 .1 نا0ه7/05 -واترة ,0310116 ,عتلتمعا .1./ا 
-:١‏ 3 يعن عناارآ ولمخلمة© عا تالز .1 


3 ؛ ‏ عط كقم ,كتمع نمم نال أتنالة] صلم و[ عل عدا أام0مممع ,ووو عل مناوول 
أ أله د80 قمه1 10ر16 اع متمننه اع عباناعع ممغتللة عاأعكلنامم ,مملسيمظ 
7 ,قععة ااانا قدملائل8 ذع1 رعدموتمق سنك 

8؛ ب دوت داع 8411 عا أمقلاتنادى ععموم8 دع عالخصقكمآ 6أللة ه84 ما رلعوروتن .11 أن .ك3 


.03 ,1973 عع8هعنآ ,ععمعععقصى ممتاة ابره أفممقممرعتم! ,لمك 


ن 





الأنظمة الاقتصادية 
( الفصل السادس - الفصل السابع ) 


اللغة الر وسية 
١‏ قاموس الاقتصاد السياسبي . بإشراف ي. ف. باريسوف . ف. أ. جامين ‏ 
م.ف, مكاروف 3 منشورات الآداب السياسية ( موسكو ١9”‏ : 
؟ - |. أ. فيفر . الجغرافية الاقتصادية للبلدان الأجنبية. بإشراف فا.ب. 
ماكساكوف , منشورات دار التقدم » موسكو 1971 . 
اف. [. لينين » المؤلفات الكاملة , البرء /ا؟ . 
اللغة الفرنسية 
5س 970.0] مسن .1.ل].] ,مباوتتصمصمف!] مالامفتوعهن 0 مل ملعن ,عم و0 فاط 
هه 223,50 "لطأرعز-قلفة عنان) .ال ,كلملا قافا قعل عاتصمصمو نآ ممعنرمه0 وعلط 
,008 متية .2.1.1 له 
5 199,11" رم ل-قلةة عن .1ل0© , .5ق ناا عل متمممصمعظط نآ رمعنمن0 مار 
وقتن .17 17.10 رعئوانتم ,لة6 
لاد ,م ضوافت .لثن ع2 قاطع0© ,للمن ,55خا ناآ عل متصسممممظط'] مورمع0 سملم 
061١‏ م8 ,لآ 
د حل0 أجانامة 12 أت فاك ملوتامة؟) معط 1 مل ملستمدمع185”] عورمن0) مممامر 
00 نلكن , 28,)1.1 ,328 وللنن ز ولوك م0 المن ,عم 
4 .مللره-قلوة ع0 .للق ,لصملا يلل مغطامعما8 ملصة مم1 ,عومع0 عسمام 
06 نكرو .لن نم ,60 
853,1 .ولا رهزعقلقة عدي .لأ ,وتجروماعنان1]2 عبام5 عبرو وم.] ,عاومعما روصا 
060 سوط وآ ل].ظ, لان نو 


1 197126 قضوظ ,.ط,نا .2 رسفلاعيما؟ة .أاه') , 58جال]*.! ,عتطاسيمطة ,لأ أن عمفاظ .م 


الك٠‎ 





قاموس الأعلام(*) 


(*) الواقع اننا لم نوفق في تضمين هذا القاموس الوظيفي الخاص بمؤلفنا كل الاعلام 
النِي وردت في المتن والحواثي وحتى المراجم ؛ بل القسم الأكبر متها فقط » وذلك 
رغم عن التفتيش والتنقيب في العديد من الموسوعات والمعاجم وعرضا بعض 
الكتب » وبمختلف اللغات » والمشت المستلد اليه منبا فقط في مصادر ومراجمعم 
قاموس الاعلام : 


الآك١‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








)) أ ( 


إبراهيم الخليل اامتخ-1 اللتفعظ1 


هو رأس سلالة العبرانيين ومثال للرجل الصالح المخلص لله في سفره 
الى 7 وإذعانه لأمر الله عندما طلب مله تقديم أبله ضحية . وعذله الله 
أرض كنعان لنسله من ابئه إسحاق الذي أنجبه في شيخوخته ( تكوين ١١90-1؟2)1»‏ 
اطلق عليه المسلمون لقب خليل الله ويعدّونه جد العرب عن طريق ابنئه اسماعيل . 
فهو عندهم أحد الأنبياء والحد الأعلى لمحمد يل . ذكرت قصته في القرآن غير مرة » 
مطولة تارة ومغتصرة أخترى . عبد قومه الأوثان وكان أبوه ينتجها ٠‏ فخاطبهم بأمرها ولا 
| متثلوا كشرها ١‏ أزقدرا قار لاعررقة رجاف دا . عاش بعد نوح وعارض 
ثمود , رحل الى فلسطين » تركها على أثر جدب حل بها الى مصر . وهنا اهدي جارية 
ا اا لامر ؛ مما أثار غيرة زوجته سارة » فرحل بالابن 
والأم الى مكة » حيث بنى الكعبة . كان محمد كلهِ . يتحنف ويتعبل على ملته قبل 
الاسلام . 


ابن بطوطة ( 11:4 4/ا"١‏ ) 14 2 1111 

محمد بن عبد الله اللواني ابن بطوطة رحالة عربي ولد بطنجة . قضى 77 سنة 
وهو يجوب الأرض شرقاً وغرباً » فقطع في رحلاته مسافة لم يقطعها رحالة في العصور 
الوسطى قدّرت بنحو ١٠٠٠٠١١‏ كلم . رحلته الأولى كانت بغرض الحج . فخرج من 
طنجة سنة 170 . فاجتاز شمال افريقيا ومصر وزار بلاد الشام ثم أدى فريضة 
الحج . من بعدها تنقل فى بلاد فارس وبلاد العرب . قصد شرق افريقيا ثم اسية 
الصغرى والقرم فحوض الفولفا الأدنى . دخل بعد ذلك القسطنطينية وتوجه منها شرقا 
الى.خوارزم فبخارى وتركستان وأفغانستان والهند . حيث قضى ثماينة أعوام في خدمة 
سلطان دلي ؛ الذي أرسله في سفارة الى بلاد الصين . في طريقه الى بلاد الصين 


اا 





تعرف الى جزر المهل ( ملاديف ) وبعض جزر الهند الشرقية ( أندونيسيا والصين ) . 
ثم عاد الى طنجة سنة 17417 . قام بعد ذلك برحلتين الأولى الى الأندلس عام ١١5٠١‏ 
والثانية الى السودان الغربي عام 5" . عاد فييها بعد الى فاس عام ١04‏ وأقام فيها 
حتى وفاته . 

في فاس أملى وصف رحلاته المشهور باسم « تحفة النظار وغرائب الامصار 
وعجائب الاسفار» على ابن جزي الكاتب ببلاط السلطان أبي غسان المريني 
)١705(‏ , 

فإين بطوطة إذن جاب البر والبحر . وقد كان الى جانب كونه رحالة كبيراً تاجراً 

غنيا . وقد حوت مذكراته عن رحلاته وصفا للمجتمم الاسلامي في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر وليس تجرد معلومات جغرافية . هذا وقد ترجمت أجزاء من الرحلة 
ونشرت في العديد من اللغات . وقد نشر النص العربي الكامل في القاهرة -181/١(‏ 
هلا .)١1904‏ كما نشر مختصراً له بعنوان « مهذب ابن بطوطة » (198) . وكان, 
« جب » الاستاذ باكسفورد ممن عئوا بالرحلة فنشر لها مختصرا زوده بالحواشي العلمية 
الدفيقة ومقدمة تحليلية في غاية الواقعية . وهو منكب الأن على ترجمة كامل النص 
العربي . 

هذا والخريطة الجغرافية التأريخية لكل ما ذكرنا تشكل موجراً في غاية الأهمية 
وتنبغي مراجعتها في النص ( أنظر الخريطة رقم )-١‏ . 
ابن حوقل ( ؟ ‏ لالاة) دلخ 4401 ]] الاثاا 

هو أبو القاسم محمد بن علي الموصلي ابن حوقل . وهو رحالة وجغرافي عربي 
معروف . ولدرجة يعتبره البعض أطرف شخصية بين كل جغرافبي القرن الرابع 
ال حجري ( العاشر للميلاد ) . جاب العالم الاسلامي من الشرق الى الغرب . خلال 
ثلاثين سنة على أقل تقدير . فقد بدأ رحلته من بغداد سنة 51١‏ ه (الموافق 91457 م) 
وعاد اليها بعد ثلث قرن تقريبا . وقد زار خلال هذه المدة غير القصيرة من حياته 
العامرة ديار الاسلام من اند الى اسبائية » وتغلغل في مناطق أخرى كثيرة . لدرجة 
أنه وصل الى بلاد البلغار من أعالي الفلفا . وقد قرأ ابن حوقل كثيرا ودرس مؤلفات 
من سبقوه » كما اتصل كثيراً . فأق كتابه ؛ صورة الأرض » يحوي كل هذه 
الاحتبارات سيا وأنه يعتمد . على غرار الرحالة العرب أنذاك . على المشاهدة و, 
المعرفة الشخصية المباشرة » -حيث يقول : «١‏ وأعانني على تأليفه ( تأليف كتابه ) تواصل 
السفر وانزعاجي عن وطني . . إلى أن سلكت وجه الأرض بأجمعه في طولها وقطعت 
وتر الشمس على ظهرها » . ١‏ ابن حوقل . صورة الأرض . ص ” - 1 ) . 

هذا وبالإمكان اعتبار ابن حوقل أول من استعمل الاحصاء ولو بشكل ساذج . 
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إذ ذكر مرة واحدة ( أن بمديئة بلرم قصبة , فقلية انا رمن دساف وشت جاتنا 
للقصابين » . وأراد أن يتخذ من ذلك دليلاً على كشرة عدد أهلها ( أنظر. متر أدم » 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الحجري » القاهرة » مطبعة لجحنة التأليف والترجمة 
والنشر , ه956١‏ ؛ ج ؟ من الترجمة العربية .» ص ١5١05‏ وما بعدها ) . 
ابن خلدون ١785١‏ -؟ ) لا0طتمم رتل1 

عبد الرحمن أبو زيد محمد بن خلدون مؤرخ وفيلسوف عري . في عمله الرئيسي 
« كتاب الانخبار » عرض في « المقدمة » مفهومة عن قانونية تطور المجتمع » -حيث هو 
واضح الاتجاه المادي لفلسفة القرون الوسطى التقدمية لابن رشد . هذا وقد أعار ابن 
خلدون أهمية كبرى « الوسط الجغراني » . الذي اعتبره أحد أهم عناصر حياة 
المجتمع » وحيث بالغ في أهمية دور المناخ . وقد ترجمت أعمال ابن خلدون ., وبشكل 
خاص ؛ « مقدمة ) كتابه المذكور الى العديد من اللغات . فإبن نخلدون وضع علا 
جديداً في الحضارة البشرية. حيث يؤكد على الا و لكيه وانتشاره 
وحضارته , وقد قِسّم المعمور انذاك الى سبعة أقاليم هي : : 

الأقاليم الخارة وتشمل الاقليمين الأول والثانٍ 

الأقاليم المعتدلة وتشمل الأقاليم الثالث والرابع والخامس 

1 الأقاليم الباردة ونشمل الاقليمين السادس والسابع ١‏ 
أدولا س. (1977- ( .5 طمانا0طم 

سيريل أدولا سيامي كونغولي » ولد في ليوبولدفيل » عمل كاتباً بوصرف فشرة 
طويلة » نشط في حزب الإتحاد العام لعمال الكونغو ١965‏ » أسهم في تأليف 
« الحركة الوطنية الكونغولية ) مع باتريس لوموميا ثم انسحب منها عام 1909 
ال ل ال ا 0 عام ١45٠‏ . عين وزيرا 
للداخلية والدفاع » رأس الحكومة الكونغولية تلبية لرغبة أعضاء مجلس النواب عام 
5 . 


إراتوستين ( حوالي ١/ا7‏ ق.م. - 194 ب.م.) 111 


وهو شاعر وأديب ورياضي وجغرافي » بكلمة عالم موسوعي . وقد وضع 
العديد من المؤلفات التي ضاعت . وما عرف عنه كجغرافي وهو ضئيل» بالنسبة لانتاجه 
الغزير » قد وصلنا عبر سترابون . ولم يبق من آثاره في الجغرافيا إلا مؤلفان وها : 
« مذكرات في الجغرافيا » و« قياسات الأرض » . وقد وضع خريطة للجزء المسكون من 
الأرض في أيامه :1 وهو أول من قاس .خطوط العرض وأول من استعمل مصطلحات 
خخرافيا ولخطوظ الطولبوختطوط الفرضق» 


ن افا 





أرسطو (884- 371" ق.م.) 211 
عالم وفيلسوف يوناني قديم . أعماله كبيرة العدد ومتنوعة . البعض منبا في 
الجغرافيا كالتالية على سبيل المثال : ١‏ في مسائل الشهب والنيازك » . ١في‏ السماء ») » 
« في أهم.قوالين الطبيعة » » :تاريخ الحيوانات ) » في النباتات » . الخ ... حيث 
درس بعض مفاهيم الجغرافيا » كالتغير المستمر لسطح الأرض » وسائل جغرافية 
النباتات والحيوانات . في دراسة علم تكون الأرض برهن أرسطو على دائرية ظل 
الأرض وبالتالي كرويتها . كها استنتج من ذلك . بإضافة حرارة الشمس وزاوية 
وقوعها على سطح الأرض المداخات المختلفة في خمسة مدارات : الحار في الوسط 
والباردان والمتوسطان أو المعتدلان في الشمال والجنوب . وقد وصف حوالي 5٠١‏ نوع 
من الحيوانات وحاول وضع أول تصئيف للا : 
آرسنيف ق.( 1١1/88‏ -1856) 100000 
قسطلنطين أيافانوفيتش أسنيقك روسي . وهو جخرافي واحصائي ومؤرخ . 
أصبح استاذا في جامعة بطرسبورج بدءا من العام 1819 وأكادميا بسدءا من العام 
875 . واليه يعود الففسل في وضع أول محاولة علمية للتوزيع الاقتصادي في 
روسيا , وقد مرضت هذه المحاولة 5 مؤلفانه « كتاب إحصاءات الدولة الروسية » 5 
جزئين (9-1818١)ء‏ و« الاحصاءات الروسية ) .)١848(‏ وهو من منظمي 
« الجمعية الجخرافية الروسية ) )١840(‏ . وقد نشر في سلة 1888 « موجز جغرافية 
العالم » ' الذي أعيد طبعه عشرين مرة )١18149(‏ » وكان يعتبر من الكتب الأكثر ما 
يكون رواجا خلال "٠١‏ سنة , 
الإسكندر ١ه"‏ #08 ق.م.) 411 


هو الإسكندر الأكبر ( إسكندر الثالث ) ملك مقدونيا » ابن فيليب الثاني من 
أوليمياس . تتلمذ على أرسطو وأخضع الثورات التي ققامت بعد موت أبيه في المدن 
الاغريقية وتراقيا واللبريا . وفي +7 بدأ تنفيذ مشروع محاربة الفرس الذي ورثه عن 
أبيه . أحرز عند نهر جرانيكوس وفي موقعه أسوس نصرين باهرين » ثم قضى قرابة 
عام لاخضاع صور وغزة » وفي * 1" يمم شطر مصر فاستسلم له واليها الفارسي . قدم 
القرابين للالهة المصرية » ورسم فرعونضا في منفب » واعتنق فكرة الملكية الإلهية 2 
وأسس مدينة الااسكندرية قِ طريقة الى معيد الوحي بسيوه , وف قرس التقى ثانية 
بالملك الأكبر وهزمه عند جاوجميلا .' توغل في الامبراطورية الفارسية حتى الهند حيث 
اجتاح البنجاب . رفض جنوده التقدم الى ما وراء ذلك فعاد أدراجه , بعد رحلة شاقة 
عبر الأقاليم الصحراوية » وبلغ سوسة . حيث تزوج من الأسيرة الباكترية روكسانا , 
وأمر رفاقه ورجاله بإتخاذ زوجات شرقيات . وني 7١1‏ أصيب بالحمى ومات وعمره 
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7 سنة . ويصعب الزم أنه كان ينوي فتح العالم بأسره . أحرز فتوحات لم يحرز 
مثلها قائد قبله » وتوفي دون وصية أو ترشيح خلف له أو تنظيم طريقة الحكم في تلك 
الامبراطورية الواسعة . نقم عبليه رجاله استشراقه وارغامهم على محالطة الشرقيين 
والاصهار منهم . وكان كل ذلك مما توسل به لتوحيد الشرق والغرب والربط بينهها لا 
بالقوة وانما بالمساواة والمحبة . قغبى على هذه الأفكار الكريمة قواده الذين خلفوه 
واقتسموا امبراطوريته . يعتبر من أعظم القواد وأبرز الشخصيات في التاريخ » ويعزى 
اليه فضل نشر الحضارة الاغريقية في ربوع الشرق » وإحداث تغييرات جوهرية في 
مجحرى التاريخ . 


أكنوال غ ١1/117١‏ - ال/ال/ا١‏ ) © 401111878 


غوتغريد أكنوال , اقتصادي الماني » ولد في « البينغ » وتوفي في غوتنغن . التي 
كان استاذا قْ جامعتها . وهو أحد مؤسسي علم الاحصاء » حيث ركز على الاهتمام 
بالديموغرافيا ؛ كيا هو واضع كلمة إحصاء ( ستاتيستك ) . 
ألكسندروف ][. (ه/181 1985) 1017715 «المتتاا4 
إيفان كافريلوفيتش الكسندروف مهندس واقتصادي سوفبيتي . أصبح أكاديياً في 
العام 194177 . قام بالدراسة المتداحلة المتكاملة للطبيعة والاقتصاد في مغتلف 
الأقاليم . ) اهتم بحل مسائل الطاقة والصناعة واستعمال الكهرباء والنقل النبري 
والري والتزود بالمياه واقتصاد الاسماك الخ .. وقد ساهم بنشاط قْ وضع خطة 
« غويلرو » ومشروع« التوزع الاقليمي للاقتصاد » للفوسبلان عام 197١‏ . هذا 
وحسب مشروعه وبإشرافه جرى بناء المحطة الكهربائية « الدثييبر » . أعماله الاساسية 
هي : 
- التوزع الاقليمي للاقتصاد في روسيا (١1؟195)‏ 
أمسس التوزع الاقليمي للاقتصاد في إتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية 
(4؟19) 
كهربة الدنييبر (1975) . 
- مشروع البناء على الدنييبر في جزئين )"0-١19519(‏ 
- موضوع «الانقاذ» (1919). 
اللندي س. (19178-194:8) ى تاطالتاااة 


سلفادور اللندي ولد في فالباريزو ‏ الشيل . أبوه كان محامياً . بعد الدراسة في 
سانتياغر » حيث كان انتخب رئيسا لاتحاد الطلاب . تحدى أحزمة البؤفس حول 


اا 





العاصمة دفع اللندي الى ميدان السياسة المناضلة ٠‏ فأصبح سنة 19477 من مؤسسي 
ايرب اللاشتراكي الشيلي . سجن مرتين واضطر لمغادرة الجامعة » 'فعمل مساغدا 
لطبيب أسئان ثم 5 لأوى المجانين . في سئة 1978 التخب نائباً , وقام بإدارة 
الحملة الانتخابية للرئاسة لصالح أغويره سردا (9ل05© متدوة) أول رئيسنٌ للجبهة 
الشعبية في الشيل . في العام 5 شارك في الحتكم بصفته ديرا للصحة وساكناً 
لصناديق ضمان العمل . في العام ١946‏ اصاخ عضواً' في مجلس الشيوخ ثم ناثب 
الرئيس لهذا المجلس . حاول الترشح للرئاسة الأولى في البلاد ثلاث مرات وأخفق 
ومنها عام 19155 عندما كان مرشح الخبهة الثورية للعمل الشعبي ضد إدواردو فريٍ 
(:1 همومه «80) الديمقراطي المسيحي . في 5 أيلول من ١917١‏ أصبنح رئيسا 
للبلاد ب "7 7”5/ من الأصوات ضد 48 :١؟/‏ منبا لختصمه المحافظ جحورجه 
اللسندريي (عمعلصووء ااه عع نمه 06) , 


في 7+4 تشرين ن أول من العام نفسه وافق الكونغرس على التخابه . وف 
تشرين ثاني تسلم سلطاته من إدواردو فري ومكث في القصر الرئاسي في 
1 موندا» . تجاه الصعوبات الاقتصادية المعقدة سرع اللندي وثائر الاصلاح 
الزراعي الذي كان قد بدأه سلفه فري وأمم مناجم النحاس وصناعتها وعمل لرفم 
ل الشرائية للشيليين. في العام 91 حصل حزبه على هلا 44/ من 
الأصوات . إثما في تموز من العام نفسه فقدث -حكومته السيطرة على المجلسين . 
وعل الا ثر عرفت الشيلٍ سنتين من الإاضطرابات والاضرابات إضطرت اللندي الى 
العديد من التغيبرات الوزارية في الحكومة » قبل أن يضطر هو نفسه الى إدخخال 
العسكر الى السلطة . في آذار 191/8 -حصل الإتحاد الشعبي أيضاً على 47,9/ من 
الأصوات ء إنما اضطر اللندي لمجاببة اشتطرابادث دامية من جراء التضكم الرهيب 
( بلغ في سنة واحدة ) وضغط حركة اليسار الثوري . في السابع من أيلول 
عمل لاستفتاء عام في البلاد . إنما ني ١١‏ أيلول نفذ العسكر القلابهم عليه بقيادة 
أوفستيئو بيلوشه أوغارتا (ناعنع لا أعطءعمما ومتاأوموس4)» حيث قتل أثناء مهاحمة 
القصر الرئاسى » هذا الذي سماأة الشيليون منذ الثلاثينات يبعطف وحئان بالغين 
(شيكو). 


إتحلز ف . ١8؟/١1١/١85١-ه/خ/ه‏ 16 )١‏ ل انا 


فردريك انجلز من مؤسسي الشيوعية العلمية ومعلم وزعيم البروليتاريا العالمية , 
كان باينا وفناحياً يا ورنينا الكارك ماركينق . أبصر الئور في مديئة « بارمن » في 
ألمانيا ء في عائلة أصحاب فبارك سئة 1847 . أنبى مدرسة بارمن ودخخل الثانوية 
في ٠دينة‏ « البرفرد » » التي لم يلبث أن غادرها بناء لرغبة والده للعمل في التجارة 
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معه . وكان أنجلز قد تعرف على الأوساط التقدمية في مدينة « بارمن » . فيها بعد 
زار جامعة برلين وتعرف على مجموعة « اليغليين الشباب ) . ثم أخذ يعاون في 
تحرير« الجريدة الرينانية » » التي كان يعمل بها ماركس بدءا من العام 1847 . 
فيا بعد انتقل الى « مانشستر» للعمل في فبركة ورق يشارك فيها والده » وحيث 
حصل انتقاله من الثورة الديمقراطية الى الشيوعية ومن المثالية الى المادية . وأهم ما 
كتب في تلك الفترة « حالة الطبقة العاملة في إنكلترا ». . تراسل مع ماركس لم 
دان سم عار 3 بدآ معأ كتابة « العائلة المقدسة » . ثم 

لى ألمانيا . لكن التهديد بالتوقيف واخلاف مع والده دفعا به الى بروكسيل ؛ 
ا . ثم ظهر له مع ماركس « الايديولوجيا الألمانية » . لعب دورا 
مر في تنظيم « إنحاد اله ) (1847) وشارك في مؤقرهم الأول والثاني 
بنشاط . كا تؤضع مع ماركس « البيان الشيوعي » (1858) . شارك في الأعمال 
السرية لبعض المؤسسات (إتحاد الشيوعيين . جمعينة العمال الألمان» تجمع 
الديمقراطيين ) . بعد الرحيل مع ماركس الى باريس عادا الى ألمانيا وعملا معأ في 
« الجريدة الريئانية الجديدة » . كما شارك أنجلز في الأعمال الحربية التي اندلعت في 
أيار 69 . وقد كتب أثناء ذلك , الثورة والثورة المضادة ف اننا وجرت الفلاحين 
في أللانيا » . وبقي يقود مع ماركس « إتحاد الشيوعيين » حتى انفراط عقده فيت7 
؟ 86 . عام ١86١‏ 0 الى ( مساتشستر» للعمل في تجارة والده , الأمر الذي 
مكنه من المساعدة المادية لماركس كيرا ينصرف الى العمل في « رأس امال » . 


اهتم أنجلز كثيراً بقضايا العلوم الطبيعية وبالسياسة الدولية والمسائل الحصربية 
ودنئج العديد من المقالات . 


0 الم د سنة ١41/1‏ 0 من ا 3 الحملة لتاييد 
كومونة باريس . 


أعماله لعبت دوراً يرا يناه النظرية الماركسية وخخصوصاً كتابه وضد 
دوهرنغ ) (18108) . على أثر وفاة ماركس سنة ١8417“‏ تابع عمله وداب ب على إنباء 
الجزئين الثانٍ والثالث من رأس المال ونشرههما . فيا بعد استمر في النشر » فظهر له 
و« أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » 1884 ) » ١‏ لودفيم فورباح ونهاية 
الفلسفة الألمانية الكلاسيكية » )١8854(‏ » «ديالكتيك الطبيعة »)» و« مسألة 
الفلاحين في فرنسا وألمانيا » (1894) . لقد لعب تدان ورا كبيراً في دفع الماركسية 
ونشئرها . وبناء لوصيته عند وفاته أحرق جسله ونثر رماده في البحر . 
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أنكسمندر ( حوالي 245-5٠١‏ ق.م.) 1 
لا نائية الفلك ولا نهائية عدد العوالم . واليه يعزى وضع أول خارطة للأرض » 
وقد كانت بشكل دائرة محاطة بالماء » وأيضا وضع أول خارطة جغرافية للمونات , 
كما بنى الساعات الشمسية ومختلف أدوات الفلك . والى الكسمندر تعود أيضا 
محاولة التفسير التاريخي الطبيعي لأصل عالم الحيوان والانسان. 

أورلانس ب.(405١1-‏ ( 010111 

بوربس تسترار يفيتش أورلانس هو عالم سكان سوفييتي . حصل على شهادة 
دكتوراه في العلوم الاقتصادية عام 194٠‏ . وأصبح بروفسورا ومساعد بحاثه في 
أكاديمية العلوم للاتحاد السوفييتي فيا بعد . أعماله الرئيسية هي : 

- تاريخ التعدادات الاميركية (197"8) 

نمو السكان في أوروبا ( )194١‏ 

الحروب والسكان في أوروبا )١1950(‏ 

النظرية العامة في الاحصاء (1951), 

أوغاريف ن.181-/10ل141) 000411 


نيقولاي بلاتونو فيتش أوغاريف ثائر ديمقراطي روسي , شاعر وكاتب مقالة 
مشهور 5 قام بدراسة اقتصاد روسيا واهتم بالتوزع الاقليمي للاقتصاد فيها 8 قُِ 
سنة /18141 نشر أول بحث له يتعلق بالمسائل النظرية الاقتصادية الاقليمية . في 
سنة 181١‏ وعلى أثر الغاء نظام القئانة قام بتوزع الاقتصاد في روسيا آذ بالاعتبار 
الظروف الجغرافية والصناعية للبلاد وكذلك الشعوب القاطئة في مختلف أنحاء 
البلاد . ١‏ 


إيزرد و.(9١91اس‏ لاع لمكا 


ولترايزرد اقتصادي أميركي » وهو استاذ جامعة بنسلفائيا في فيلادلفيا . كما هو 
مؤسس ٠‏ علم التوزع الاقليمي  »‏ حقل انختلاط الاقتصاد بالجغرافيا الاقتصادية , 
ويرئس معهد أبحاث « علم التوزع الاقليمي » . وهو أحد منظمي الجمعية العالية 
« لعلم التوزع الاقليمي » . أعماله الرئيسية مخصصة للطرق الرياضية في الدراسة 
المتعددة الجوانب خصائص الأقاليم والعلاقات فيا بين الأقاليم ( بما فيها الجداول ‏ 
الميازين ‏ النفقات - المنتجات واستعمال الآلات الالكترولية الحاسبة ) » ونظريات 
التوزع  ١‏ اقتصاد المكان » . وأيضماً النماذج الرياضية لعمليات الجغرافيا 
الاقتصادية . أعماله الرئيسية هي : 





١ -‏ التركز واقتصاد المكان » )١955(‏ 
١‏ طرق التحليل الاقليمي » ( بمشاركة الغير- .)١95*‏ 


(( سه ) 
بارانسكي ن.(1959-18481) د اناا 


نيقولاي نيقولا يفيتش باراتسكي جغراني اقتصادي سوفييتي . أصبح عضوا 


مراسادٌ لاكادمية العلوم في إتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية بدءأ من العام 
8 واستاذا قِ جامعة موسكو وغيرها من مؤسسات التعليم بدءا من العام 
9 ., ملم وسام لخدمة العمل العلمي ف روسيا الاتحادية عام لدانا “ووسام 
بطل العمل الإشتراكي عام 1931 . منذ العام 1101 كان ثوريا محترفا وني سنة 
6 مثل بولشفيك سيبريا في كونفرس «١‏ تامرفورس » . 

يعتبر بارانسكي أحد مؤسسى الإتجاه الاقليمي في الاقتصاد والغرافيا 
السوفييتيين . وقد وضع مجموعة من المؤلفات في الجخرافيا الاقتصادية لاتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . وهو مؤسس ومؤلف العديد من الأعمال في 
نظرية ومنبجية الجغرافيا الاقتصادية والخرائط الاقتصادية . وقد وضع أيضا العلاسد 
من المحاضرات في الجغرافيا الاقتصادية . في العام ١1147‏ منعم مدالية ك, د. 
أوشنكوف . كا منح في العام 140١‏ » لأعماله المتعددة ومؤلفاته الكثيرة في 
الجخرافيا الاقتصادية . المدالية الذهبية للجنة الجغرافية في اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية باسم ب.ب. سيمونوف - تيان شنسكي . أعماله الرئيسية 
هي التالية : 


الخغرافيا الطبيعية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » وقد طبعت عدة مرات 
والمرة السابعة سنة ١951‏ . 

الجغرافيا الاقتصادية للولايات المتحدة الاميركية )١415(‏ 

دراسات في طريقة تعليم الجغرافيا في المدارس ١1145(‏ والطبعة الثانية سئة 
4 ). 


الخغرافيا الاقتصادية والخرائط الاقتصادية ١107(‏ والطبعة الثانية )١55٠‏ 
الخغرافيا الاقتصادية في الثانويات والمدارس العليا )1١151(‏ 

طريقة تدريس الجغرافيا الاقتصادية )١957٠(‏ 

لمحة ناريخية عن كتب الخغرافيا خلال السنوات ١41/5‏ - 1175 (1104) 
الخرائط الاقتصادية )١19757(‏ بالمشاركة مع أ.ي . براجنسكي . 


ال١‎ 





باريس م.(19778-1855١)‏ 8411155 
موريس باريس فرنسي . ولد في اللورين . في الثامنة من عمره (181/0) شعر 
بوطأة ومذلة الانهزام والاحتلال الألماني البروسي . درس في البذدء ف معهكل ١‏ مالغرانج ( 
لز أاخالا) حيث لم يكن دا ٠‏ ثم في ليسه ١‏ نانسي ) . بعدها ام باريس لدراسة 
التقرق التي لم تستهوه كثيراً وأنحل يتردد على المحافل الأدبية . خلال السئوات 188/8 - 
١64١‏ شر 5 روايات, كلت ) عبادة الذات لديه ورهي ٠. ٠‏ 01 0 أعين البرابرة 
(01488)ء («السان حر » 2)١889(‏ و( حديقة ترئيس » (1841) . سحصل على المجد 
وهودون الثلاثين من العمر وأصبح معبود الشياب ولقب « بامير الشبيبة » . 


بالسية لراحل باريس الوطنية فتبدأ بانتخابه « 557 ) (عاستورصنانان13) عن 

نانسي . وهنا فقد تركز همه في استرجاع «١‏ متز ) و« ستراسبورغ » من الألمان ا 
أيلرل ١69:4‏ وآذار 18964 دار واشرف باريس على صحيفة وطنية « لاكوكارد )(14' 
تأانننن") حيث كان يعمل جباً إلى جنب الملكيون والاشتراكيون والفوضويون واليهود 
والبروتستانت . وقد كانت هذه الصحيفة ضضد البرلمانية مع أنها تحدثت عن جوريس 
بكل احترام وعن الثورة الفرنسية بسيل عاطفي . في تلك التقبة أراد باريس أن يجمع 

بين الفردية والتأزر وبين الوطنية والاة شتراكية وبين سحب الوطن والكوسموبوليتية 2 
كان بريد أن ينظم العمل والقضاء على اابروليتاريا وكذلك القضاء على سلطوية الدول 
باللامركزية . وقد زادت من صلابة وطئيته قضية « دريفوس » لدرجة أن أصبح ضد 
السامية ( « مشاهد وعقائد في الوطنية »9 ١9١‏ , « فاقدو الجذور » و« نداء للجنود » 
و« أشخاصهم )سلاقم05-1١9١1»‏ العج 00 


خلال الحرب العالمية الأولى )١918- ١9١15(‏ كان ينشر في « صدى باريس » 
المقالات بشكل شبه يومي ( جمعت فيما| بعد في ١+‏ مجلدا ) لرفع معنويات البلاد 
والمواطنين والنضصال ضد الازاميين وامتتداح النداء . . فيما بعد النصر والانتقام 
واستعادة المناطق المفتقدة . كل ذلك كان نصرا شحخصيا له ولذاته. على أنهلا يلبث أن 
ينزلق من الوطنية الى الدين بشموليته في أواخر أيام حياته بحيث بصح نحلم بالتقاء 
ألمانيا وفرنسا وشبابهم| والتقاء الغرب والشرق الخ . . مما انعكس فل! كتب فوطنية 
باريس وطنية محافظة تقليدية ريفية . لنتذكر « الأرض والأموات » وغيرها . 


برمئيداس ( حوالي 5١4‏ ق.م. -؟) 10 


وهو فيلسوف يوناني » أسس المدرسة الايلية . ومذهبها أن الحفيقة لا بد أن 
تكون عقلبة لتكون ثابتة ودائمه , وأما المدركات اللحسية فمتغيرة . وبا كثرة وتعدد , 
واذن فهى ظلواهر لا تمت بعصلة الى الحقيقة الساكنة الأزلية الأبدية , 


ك0 





بروبست أ. (1907- ( به همهم 
منذ العام 191"8 . كيا هو استاذ ‏ رئيس قسم مجلس دراسة قوى الانتاج . كذلك هو 
حائز على جائزة الحكومة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية )١9457(‏ على عمله 
في تطوير اقتصاد الأورال أثناء الحرب , أعماله الرئيسية هي : 

الاشتراكية السوفبيتية )١94174(‏ 


مسائل صناعة التعدين في الشمال الغربي ( بالمشاركة مع الغير. )١9145‏ 

- الشوزع الاشتراكي للمطمورات المعدنية واستهلاك الوقود ني اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية )1١95٠(‏ 

- توزع الصناعة الاشتراكية (؟955١)‏ 

- فعالية التنظيم الإقليمي للانتاح (19570). 

بروك س. -1١97١١.1‏ ( اانا 


ولد سلمون إيلتش بروك عام ١47١‏ . وهو جغرافي سوفييتي . حصل على 
الدكتوراة في العلوم الجغرافية عام ١1765‏ وأصبح نائب رئيس ومدير مختبر الاحصائيات 
الاتدوغرافية والخرائطية لدى أكاديمية العلوم في إتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية . تركزت أبحاثه في الإحصائيات الاتنوغرافية والخرائطية . في العام ١951‏ 
منح جائزة ول.ن. ملكوع سكلايا » رئيس أكاديمية العلوم 5 إنماد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية لعمله « تعداد وتوزع سكان العالم » ( بالمشاركة مع الغير 
) . وهوالمحرر المسؤول والمشارك في أطلس « شعوب العالم) .)١955(‏ وهو 
واضع العديد من الخرائط الاتنوغرافية لبلدان اسيا . 


بروئرز ج (1855 )1١517١-‏ ل لال لمانا 


جان برونز جغراني فرنسي ولد في « تولوز » وتوفي في « بولون على السين». يعتبر 
من أوائل منظري المدرسة الفرنسية للجغرافيا البشرية . عرض اراءه في مؤلفه 
« الجغرافيا البشرية » في جزئين . في سنة 57 أعاد تلامذته ومن ثلاه النظر في مؤلفه 
ليؤقلموه مع الظروف المعاصرة . وهو ممثابة مونوغرافيا لفرنسا وأصبح موذجا كلاسيكيا 
للجغرافيا البشرية الاقليمية . أعماله الرئيسية هى : ١‏ الحغرافيا البشرية» -)١91١١(‏ 
الطبعة الرابعة (14"5) » ١‏ الجغرافيا البشرية » 1405 . طبعة محدّئة من قبل 
فاريل . جان بروئز » ولامار وبيبر لافونتين ) . 


وضفى 





بريكلس (479 - 446 ق.م.) 1١1‏ 
0 عائلتين نبيلتين من أثينا . فأبوه « كزانتيب » (عممتطامة) رئيس 
الديمقراطيين وأمه « أغاريسته » (1566,دهة) ابنة أخ الاصلاحي الكبير ١‏ كليستين »ء 
الذي عمل الكثير من أجل الديمقراطية في أثينا . اثنان من معلميه كان هما كبير الأثر 
عليه : ودامون » من «اوأ» (0'08 12000) الذي كان يبشر بالايمان بالتطور 
المستمر » و« اتكساكور» من « كلازومين ) (كعملصمممهاكت عل مرموهع«دمة) نبي 
العقل البشري المنظم للكون السابح في الفوضى وعدم الانتظام . 
كان يحب البساطة في العيش رغم غناه الكبير » وفيه انطواء يحتضن شيئاً مس 
التعالي والعزة . لكنه صادق وليس بديماغوجي . . . قام باصلاحات داخلية كثيرة 
وأعمال كبرى”أثناء حكمه الطويل لأثينا » حيث إهتم بالديمقراطية الجديدة عبر 
توسيعها لتحتضن الطبقات الأخرى في المدينة . فأعيد انتخابه من قبل الشعب عدة 
مرات ١0(‏ سنة) وزاد من عظمة أثينا » فسمي عصره : عصربريكلس . 
بطليموس (العقد الثاني ب.م.) 100000 
عالم فلك ورياضيات وفيزياء وجغرافيا ومؤرخ يوناني مصري . فقد نشأ في 
الإسكنذرية في الربع الثاني من القرن الثاني بعد الميلاد . اكتشف عدم انتظام حركة 
القمر وله أرصاد هامة عن حركة الكواكب . قام بتسجيل وتبويب نتائج وقوانين عليماء 
الاسكندرية . اعتبرت أعماله في الجغرافينا قرعا أساسياً حتى أيام «وكويرنيك». 
فكتابه المسمى « المجسطي » يبحث في الفلك والرياضيات ويحتوي على مسائل 
وتفسيرات للاجرام السماوية وعلاقتها بالأرض . فيه جداول تحوي ٠١18‏ نجأ تعتبر 
أقدم وصف دقيق للسماء . وأعماله الجغرافية هي أقرب ماتكون الى الفلك . إذ 
يشتمل معظمها على جداول خطوط الطول والعرض للبلدان المختلفة . 
بلان أ. (؟19171- ( عة 0الخاظ 
أندريه بلان جغراني فرنسي » أستاذ مادة جغرافية الانسان في جامعة نانسي في 
فرنسا وصاحب المؤلفات التالية : 
- كرواسيا الغربية » دراسة في الجغرافية البشرية )١9405(‏ 
مناطق الغرب (بالمشاركة مع الغير) غ(1556١).‏ 
بلانشار ر. (//141 -1556) معمتن لضام 
راوول بلانشار جغرافي فرنسى . كان أستاذاً في جامعات فرنسا )48-١1995(‏ 
وأميركا -١978(‏ 95) وكندا (14419 - 58 ) . وهو عضو الأكادمية الفرنسية للعلوم 
الاجتماعية والسياسية وعضو شرف العديد من المؤسسات العلمية . منح المدالية 


74 





الذهبية لأبحاثه العلمية (1531) . أسس « نجلة المتغرافيا الألبية » وله العديد من 
الأعمال حول جبال الألب : جبال الألب الغربية في /ا أجزاء (55-19147)ء 
« الفلاندرز ‏ دراسة جغرافية لسهل الفلاندرز في فرنسا وبلجيكا وهولندة » (1905) »2 
'وكندا الفرنسية» (1957) » ١‏ آسية الغربية » » كورسيكا , وغيرها . 


بليخانوف ج. (1118-14857) 6 710375 ارام 
جيورجي فنلنيدو فيتش بليخانوف من زعماء الحركة الاشتراكية الزوسية 
والعالمية . فيلسوف وداعية للماركسية . ولد في عائلة ذات ملكية صعيرة من مقاطعة 
توبوفسكي . بدأ نشاطه الثوري مع الشعبيين. في سنة ١88٠١‏ هاجر إلى الخارج فتعرف 
على الماركسية وقطع علاقاته بالشعبيين . ونظم في جنيف سنة 1889 أول مجموعة 
روسية ماركسية « تحرير العمل » . كان بليخانوف من مؤسسى « الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الشوري الروسي » . مؤلفاته الاشتراكية هي « النضال السياسي » 
("188) » «خلافاتنا» (1884)ء « حول النظرية 0 للتاريخ » (1846) . 
هذا ومعاربته للشعبيين مهدت الطريق لانتصار الماركسية في روسيا. ناضل بليخانوف 
من أجل الفلسفة الماركسية ضد المثالية وبشكل خاص ضد ١‏ الكانتية » و« المانحية » 
والتقد ١‏ ثورية « برئشتاين » . في أعمال بلخانوف تطوير هام لقضايا المادية التاريخية 
بما فيها دور الفرد في التاريخ . ) اهتم ببعض مسائل الجمال الخ ... على اثه لا بد 
من الإشارة في الوقت نفسه الى الأخطاء المهامة التي وقع فيها في نشاطه السياسي » 
حيث أنه أنه لم يثمن ى)| ينبغي دور الثورة » وكذلك اتحاد البروليتاريا والفلاحين . كما 
بالغ في دور البورجوازية الليبرالية في الثورة .. . فيم] بعد أصبيح من « المنشفيك » 
ومن قادتهم واعتبر أن روسيا لم تنضج بعد للثورة الإشتراكية . ومع ذلك فقد قذّر لينين 
عالي التقدير نشاط بليخانوفت الكوري وأعماله في مماية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين والدور الذي لعبه في النشر والدعاية للماركسية في روسيا . 
بليي غ.71-57*0) .© الللنام 
غايوس بليني ( القديم ) كاتب وعالم روماني قديم . أعماله الرئيسية هي : 
التاريخ الطبيعي في /ا7 كتاباً ؛) وهو يحوي معلومات دراسية في الفلك وعلم النياتات 
والجغرافيا والاتنوغرافيا والطب وعلم المشاكان رايا التاريخ وتاريخ الفنون وحياة 
واقتصاد روما . وقد مات على أثر ثوران بركان « فزيوف » . 
بنك 146801 -1940) 4 1116م 
ألبرت بنك جيومورفولوجي الماني . تركز اهتمامه بشكل خاص على ظواهر 
الجيومورفولوجيا في الجليد . ولد في « رويدتز » (2ذلنه*1) . بالقرب من ليبئريغ في 
0 أيلول 1858 . درس في جامعة ليبنريغ وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة 


نيف 





ميونيخ عام مما . عين أستاذا ف جامعة فييئا عام مم١‏ وأصبح أستادذاً قْ جامعة 
برلين عام 2565 حيث بقي حتى العام كول وفي الوقك نيه كان مدهراً 
للمتحف البحري فيها : قام برحلاات الى كل قارات العالم باستثناء المناطق القطبية 0 
وأثناء ذلك ألقى محاضرات في جامعتي ويل » (1هلا)وكولومبيا. توفي في برام في 4 
مارسٍ 6 . أبحاثه تدور حول المسائل النظرية للجيومورفولوجيا وتوزعها الإقليمي 
على جبال الألب والبيرنيه وغيرها من الأقاليم الأوروبية وكذلك جغرافية المياه في 
الدون , 
بوجيه ‏ غارنيه ج. (193197- ( ا لمم 
جاكلين بوجيه ‏ غارنيه جغرافية فرنسية » أستاذة في السوربون ‏ باريس . وهي 
مشرفة على أطلس « شمالي فرنسا » )١1957(‏ . أعمالها الرئيسية : « جغرافية 
السكان » (الخجرء ١‏ و965-5١9608-1١1)ء.‏ « جغرافية المن ) ١19517(‏ بمشاركة ج. 
شابو) , «١‏ أوروبا الشمال والشمال الغربي » (الجزء -1١9373-1908-7 1١‏ 
بمشاركة ج. شابووأ. غيلشر ) . 
بودان ج. ( 157٠١0‏ 5ؤوه١)‏ ل اللطممر 
جان بودان مفكر وعالم اجتماع فرنسي . وقد كان يرى أن المجتمع يتكون بشكل 
مستقل عن إرادة البشرة » بتأثير الوسط الطبيعي . 
بوسيودونيس ( القرن الثاني والأول ق.م.) 0011100 
وهو معاصر ليبارك . وقد كان رجل سياسة ورحالة وفلكياً ورياضيا وعالم 
أجناس ومؤرخاً في بعض المناسبات » وبالثالي عالاً وتحتر افا ا وستوقهيا . فهو 
أول من نحدث عن البراكين ورأى ف المعادن ما قذفت به الأرض من تراب سائل . 
وهو حسب اب غرعال (01د © .8) أخمر الفلاسفة الموسوعيين لعصر الإغريقٍ وربما 
أول عالم موسوعي مع سبسيبوس (08ملوناتم8) ( القرن الرابع ق.م. ).( تقلا عن 
وكآءنا ١.‏ ,سنن زعفلقه عن0» لانن ,قن الفسصمتن ل كن معللمم مان مط ,برمكا تفام) 
.)1080 م1 


بوكل ها (١١4851١5-1ك18)‏ 4 فنا 


هشري توماس بوكل انكليزي . وهو مؤرخ وعام اجتماع موضوعي 
(101510أ)1”01) ويعتبر ممثلا للتيار الجغرافي في علم الاجتماع البورجوازي وكتابة التارييخ 
(متنطحسيرماءهاد!!!) . فقد اعتبر بوكل أن العامل المقرر في التطور التاريي هو مستوى 
التطور الثقافي للمجتمم . وبناء عليه رد مغتلف طرق التطور التاريخي للشعوب الى 


امف 





مختلف ظروف حياتها الطبيعية » التي : تعيق أو تسل هذا التطور » وحيث أعنا 
إهتماماً خاصاً تأثير المناظر بمجملها ( أنظر كتابه « تاريخ الحضارة في إنكلترا » ) 0 
بالتالي من أنصار الامكانية الجغرافية . 


بولغ ه. 14100 1957) 1 801:6 


هئري بولغ جغراني فرنسي. كان استاذا في جامعة ستراسبورغ » حيث ترأس 
معهد الجغرافيا ؛ كما عمل في جامعة هارفرد ( الولايات المتحدة الاميركية ) . وهو من 
اتباع المدرسة الفرنسية للجغرافيا البشرية . وقد زار الولايات المتحدة وكندا عدة 
مرات . أشهر أعماله : « أميركا الشمالية » (ه"197 - 5” ) , وقد حاز عليه مدالية 
«ر. ديل ) . من أعماله الأخرى « هضيبة فرنسا الوسطى وحدودها على المتوسط ) 
(58؟9١)ء.‏ ل .)١945()‏ 


بولو م. (4-1184؟"7١)‏ 2010 

ماركو بولو رحالة ايطالي . خلال السنواتٍ ١1/1‏ 16 قام برحلة عبر اسية 
الوسطى الى الصين » حيث مكث حوالي عاماً . وقد كان في خدمة نحان الموغول 
« خوبيلاي » وزار مختلف مقاطعات ومناطق الصين الحدودية . وماركو بولو هو أول 
أوروي وصف الصين وغيرها من البلدان في وسط وأطراف آسيا . وقد ثناول في وصغه 
المدن والعادات والتقاليد للسكان . وكتابائه التي رمك سرعة الى ممتلف اللغات 
الأوروبية لعبت دوراً كبيراً في معرفة جغرافية آسية وتاريخ خ الفتوحات الكبرى . واسم 
مؤلفه « كتاب ماركوبولو) كينا يسمى « كتاب 0 4 


بولونين ف 9 - ؟) 1 0115 لمم 

فيدور أفانسيفيتش بولونين جغرافي ومترجم روسي . وضع قاموساً جغرافيا 
بعنوان « القاموس الجغرافي لدولة روسيا» (*17١)ء‏ كان بمثابة الدليل في الجغرافيا 
الطبيعية والاقتصادية لروسيا 3 حر ظهور [ا القامسوس الجغراتي 5 الاخصائى 
للامبراطورية الروسية امم 


بومن [. (08م46ا -ه٠١9١)‏ الخ 101 
عيسى بويمن جغراني أمبركي ولد في وترلو ‏ كندا وتوفي في بلتيمور . في سنة 
4 كان مستشاراً لرئيس الولايات المتحدة الاميركية ويلسون في مؤتقر فرسايل . 
خلال عشرين عاماً كان مديراً للجمعية الجغرافية الاميركية . خلال السنوات 14170 
84 كان رلا للاتحاد الجغراني العالمي . خلال السئوات 1944١‏ 45 كان الي 
لرئيس أكاديمية العلوم الوطنية . أعماله الرئيسية مخصصة لمسائل اللتغرافيا السياسية 
والاجتماعية ومركز الجغرافيا في مجموعة العلوم . يعتبر بويمن من ممثلي الإمكانلية 


يفف 





الحخرافية . مؤلفاته الرئيسية هى : « الخغرافيا الطبيعية للغابات » » الحغرافيا الطبيعية 
للولايات المتحدة ومبادىء الأرض في علاقتها بالغابات » (1911 ) ء ١‏ العالم الجديد» 
( وقد ترجمه الى الفرنسية ج. برونز عام 1459 ) والجغرافيا في علاقتها بالعلوم 
الاجتماعية (5 197). 
بيقى و 15769 لامكا دن 
السير وليم بتي احصائي واقتصادي انكليزي . وقد ربط هذين الموضوعين 
وأصبح طليعيا في كليها ا السياسي ».وكذلك من 
الطابعين ل « الاحصاء المقارن » . ما أفضل أعماله فهو « لساب د 
علتعساترة لنعن) الذي وضع » 0 ما يبدو» في العام ؟/ا5ا ؛ على أله 2 ينشر إلا 
في العام ١191١‏ » من جراء احتوائه بعضص الأفكار الموجهة ضد فرنسا. لقد ركز بتي 
على تناوله للموضوع بالعبارات التالية ١عوضاً‏ عن استعمال العبارات المقارنة والطلقة 
والمحاكمات الفكرية 8 عبرث عن ذاتي بواسطة الرقم والوزن والقياس 3 واستعملت 
فقط محماكمات الحس السليم ؛ واعتبرت فقط مثشل هذه الأسباب ذات أسس في 
الطبيعة . وقد حوى هذا الكتاب اتهامات بتي في المنبجية الاقتصادية , بالإضافة الى 
« مسح ايرلندا». الذي قام بهء عندما كان مفوضاً لتوزيع الأرض هناك ٠‏ أيام 
كر ومويل. « التشريح السياسي لإيرلندا » نشر في العام 117 . ففي هذا المؤلف وفي 
مؤلفه « حول الضرائب وجمعها » )١1١77(‏ و« إسهام في النقد» )١587(‏ وغيرها قدم 
اسهامات قيمة في نظرية القيمة والسياسة المالية ونظرية تبادل العملات الأجنبية . 


تكمن أهمية بتي في تاريخ الفكر الاقتصادي في .أنه من الأوائل الذين تخلوا عن 
الواقعية ومهدوا الطريق 00 السياسي الكلاسيكي . 

وقد لمت , بتي النظر الى الاتجاه العام » في تركيب العمالة » نحو الخدمات . مع 
التطور الاتتصادي . وقد سميت هذه العملية « قانون بتي » . وكان صديقاً لصموئيل 


بيساريفا د. )١1858-184+(‏ 1110م ككلم 


ديمتري ايفانوفيتش بيساريف مفكر عادي وناقد وصحفي ثوري روسى . ولد في 
أسرة أحد ملاك الأراضي . عام 185١‏ تخرج من جامعة بطرسبورج . كان يرى 
الغترض الرئيسي من نشاطه في حل « مشكلة الناس المائعين والمعوزين » . وكان 
ينادي بالمثل العليا للاة شتراكية » ومع ذلك لم يتخل عن العنف الثشوري . وكان يعتبر 
تقدم المعرفة العلمية أساس التطور التاريخى . وكان بيساريف يرى الحانب الموازن 
للمثالية في نظريات« الماديين السذج » : ت. مولشوت . وفوت الذي كان يقدره تقديراً 


8 





إيجابياً (« دراسات مولشوت الفزيولوجية » 1851 » «تطور الحياة)  ١851١‏ » 
«صورفزيولوجية)-”1877) . وكان أول من دعا بنشاط في روسيا للداروينية 
(« التقدم في عالم الحيوان والنبات ») . كان يميل للمذهب اللسى في مشكلات 
وبحث المعرفة » فإنه كان يعارض التجربة ( و أخطاء التفكير غير الناضح 0 )١855-‏ 
كيا أشار الى الدور البناء للرؤية الإبداعية . 


ث2 


تاتيشتشيف ف )117/6١-15485(‏ 00 

مؤرخ جغراني روسي . خلال السنوات ١1/7١‏ 11 و174١‏ لا عمل في 
جبال الأورال وأسس مركز الصناعة فيها في اكاترينبورغ ( حالياً شفردلوفسك ) ٠‏ يحتل 
مؤلفه « التاريخ خ الروسي منذ العصور القديمة » في حمسة أجرانره كرا وكسيا وروي إن 
كل أعماله 2 . وقد صدر خلال السنوات ١17/58‏ - 1848 »2 وحيث » في إتخد 
الفصول » ولأول مرة في روسيا ء وضعت الأسس النظرية للعلوم الجغرافية وبُرهن 
على أهيتها العلمية للاقتصاد الشعبي وسياسة الحكومة . وقد وضع أول برنامج علمي 
للبحث الحقلٍ قْ الجغرافيا . هذا وفي كتابه « روسيا » ع التوزع الاقليمي للاقتصاد 
آنحذاً باطينان السكان . كما أنه في هذا الكتاب أخذ قُِ دراسة الظواهر الجغرافية 
بالطريقة التاريخية . وهو واضع أول قاموس موسوعي ١‏ القاموس الروسي التاريضخي 
والجغرائي والسياسي والمدني ( الذي صدر عام ١7/4‏ وفيه العديد من المقالات القيمة 


في الجغرافيا . 

تاسيتوس ب . ( حوالي ٠ه‏ - حوالي )2 18017 
بوكلي كونيللي تاسيتوس هو مؤرخ ورجل سياسة وواضع دراسات في اتنوغرافيا 

وجغرافية أمانيا . 

تروارتا ج (1895-) ا 00 


/ا"193 . اوقد ا ربا كع الجغرافيين ال 0 . أعماله 


الرئيسية هي : : « التعرف على جغرافية اليابان » )١917"5(‏ وقد ترجم اي الى الروسية 
عام 6 . « اليابان ‏ الجغرافيا الطبيعية والثقافية والاقليمية » )١950(‏ وقد ترجم 
الى الروسية عام 1954 . 


ترول ك. (1899- ( 1 118011" 


فى 





العام ١9375‏ وجامعة بون منذ العام 16 . كما أصبح رئيساً منذ العام 1١95٠‏ . 
خلال السئوات 145١‏ 54 كان رئيساً للإتحاد العالمي للجغرافيا . أبحاثه الحقلية 
قامت في بلدان أروونا زافنيفا ولاس كنك راسي الامتطقة الفيافيا م له أبحاث في 
الجيومورفولوجيا والجيولوجيا وعلم المناخات وجغرافية النباتات » وبشكل خاص 
للبلدان الحبلية والمناطق الاستوائية . وقد ظهرت أبحائه في الأعوام ١95١‏ و106١‏ 
بشكل خاص . في مؤلفات ضكمة . 
ترومان ها(884١05-1ا9ام)‏ 11 لماحلا 
هاري ترومان ٠‏ الرئيس الثالث والثلاثون للولايات المتحدة (1907-1944) 
عضو مجلس الشيوخ عن مسوري (197*68 )١1140‏ . ترأس لننة لفحص نفقات 
الحكومة في الحرب العالية الثانية . شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة بتأييد 
الحزب الديمقراطي )١955(‏ » وتولى الرئاسة عند موت الرئيس فرنكلين روزفلت . 
اشترك في مؤقمر بوتسلام (يوليه 1446 ) . أدت زيادة توثر العلاقات بين الولايات 
المتسحدة والاتحاد السوفييتي الى خلق مشكلات ما بعد الحرب , أعلن مذهب تبرومان 
( مارس /19147 ) لمساعدة الشعوب التي تهددها الشيوعية . وأصدر 5-6 نايج 
الانتعاش الأوروبي ٠»‏ وبرنامج الخطة العادلة في الداحل كفلا عل تأبييك حقو 
الأفراد المدنية ومراقبة الاسعار . لاقى البرنامسج الأنخير معارضة شديدة من الأغلبية 
الجمهورية في الكونغرس الثمانين وفاز رغم ذلك في إعادة انتخابه للرئاسة .قدم عام 
49 معاهدة حلف شمالي الأطلسى . وفشل في الغاء قانون العمل «تافت. 
هارفلي » . وقع في نزاع مع الحنرال دوغلاس ماك آرثر (1901) . خلفه في الرئاسة 
دوايت ايزنهاور . حدثت في عهد رياسته الحرب الأهلية في كورياء. وتدخلت هيئة 
الأمم المتحدة بقرارات أكثرها قدمته الولايات المتحدة . ولترومان شخصياً أثر كبير في 
الأحداث التي انتهت بقيام اسرائيل » فهو الذي طالب الحكومة البريطانية في أثناء 
انتدابها على فلسطين بالاذن لمائة ألف مهاجر يودي بدتحول فلسطين فوراً . واستتخدم 
الضغط على هيئة الأمم المتحدة لتقرير تقسيم البلاد . وهو الذي اعترف باسرائيل 
بمجرد اعلان قيامها . أمر (يناير )١110 ٠‏ بتطوير القنبلة الهيدروجينية . 
تشر نشفسكي ن. (1884-1878) الل 0 


نيقولاي كافريلوفيتش تشرنشفسكي كاتب مقالة روسي ثوري وفيلسوف مادي 
واشتراكي طوباوي وناقد أدبي وزعيم الحسركة الديمقراطية الثورية في الستيات 
والسبعينات من القرن التاسع عشر . ولد في عائلة قس . أنبى في العام ١80٠‏ 
دراسته المجسامعية من جامعة بطرسبورج . وفي العام ١864‏ بدا يعمل في مجلة 
« المعاصر » . وأصبح, خلال السئوات 5 ١80‏ 55 أحد المشرفين عليها . أوقف عام 


ا 





18 وسجن في قلعة بطرسبورج » حيث كتب روأية « ما العمل ؟؛». في عام 
4 حكم عليه بالنفي الى سيبيريا » حيث لم يعد منها إلا في العام "1841 . اهتم 
بقضايا الفلسفة وعلم الاجتماع والاقتصاد السياسي و« الاتيبك » ( الأحلاق) والفن 
والتربية . والنظرة الأساسية العلمية العالمية لنشرنشفسكي تقوم على وحدة العالم المادية. 
كما رأى في النشاط العملي أ و التطبيقي المحك لصحة أي نظرية ٠‏ في نقده لمثالية 
« هيغل » كان يرمي الى الأخل بالديالكتيك بروح مادية . له العديد من المؤلفات » 
أهمهاٍ : المبادىء الانتروبولوجية في الفلسفة ( 5). ومع ذلك وبالسرغم من كونه 
ماديا في فهم الطبيعة لم يتمكن من تخطي الثالية في فهم التاريخ »على الرغم من ان 
النظرة للعالم لديه تطورت في اتجاه المادية التاريخية . هذا كما انتقد بعمق الرأسمالية 
وفهم الدور المقرر للطبقات والصراع الطبقي في التاريخ . كما رأى في الثورة الطريق » 
الذي لا غنى عنه ؛ من أجل الاشتراكية . إنما ربط الإشتراكية بالمشاعية في روسيا . 
وقد كان لرواياته كبير الأثر في نفيخ روح الثورة في ملايين الناس الروس . وقد قدره 
كل من ماركس وأنجلز ولينين عالي التقدير . 
تشولكوف م. (47/ا١1787١)‏ 0 1011011011 
ميخائيل ديمشر وفيتش تشولكوف روسي . وهو اقتصادي وعالم قِ الاتدوغرافيا 
وكاتب . له العديد من الأعمال الى تدور حول « الوصفف التساريضى للتجارة الروسية 
في كل المرافىء وعند كل الحدود . . » . حيث المعلومات المختلفة عن تاريخ التجارة 
الروسية وكذلك الصناعة والحغرافيا الاقتصادية » سيا ما يتعلق منبا بالتجارة والصناعة 
والنقل في روسيا . 
تشومبي م. (1915- ( 1 1011014131 
مويس كابندا تشومبي رأس فترة حكومة مقاطعة كاتنجا في الكونغفو ٠‏ ولد في 
موسومبا 2 وتعلم في بكاتنبي . وتتجيح بالاشتغال في التجارة 5 العف فوا قُ 
المجلس الاستشاري للمقاطعة  198١(‏ 1104 ) » ثم عضواً في مجلس الحكومة . 
ترعم حرب كونكات » رصان رقنا لحكومة كاتنبي بفضل الأغلبية التي أحرزها 2 
)197٠(‏ . أعلن إقامة حكومة منفصلة في كاتنبي مستقلة عن الحكومة المركزية , التي 
أحبطت مؤامرته في الانفصال . فتخلى عن مركزه » وغادر البلاد بعد تدخل قواث هيئة 
الأمم المتحدة (19557) . 
'تانزر م. 1817211 
مايكل تنزر هو اقتصادي يحمل درجة الدكتوراه من جامعة هارفرد . عمل 
كإقتصادي قي شركة « اكسون » » ثم أصبح مئذ عشر سئوات ركسا مؤسسة «100201) 
0[ 02165 كك هنمره م4130 وهي شركة مقرها نيويورك متخصصة بالاستشارات 


إخرى 





الاقتصادية التي تقدم الحكومات البلدان المتخلفة في ميدان المناجم والطاقة . من مؤّلفاته 
« الاقتصاد السياسي للنفط الدولي والبلدان المتخلفة »)١1769(‏ «أزمة الطاقة » : 

صراع عالمي على السلطة والثروة » (1415) ٠‏ « السباق على الموارد : الصراع المستمر 
حول المعادن والمحروقات » )١1985(‏ ., الذي ستصدر طبعته العربية قريبا عن مؤسسة 
الأبحاث العربية . 


تونين ج. ىلا١‏ - )186١‏ اللا لات 


إقتصادي بورجوازي الماني وصاحب كتاب ١‏ الدولة المنعزلة » في ثلاثة أجراء . 
مؤلفه المذكور وصل الى النتيجة القائلة بأن الأربح ما يكون هو تنظيم الزراعة بحيث 
يحصل التطابق بين مستوى تكائفها والقرب من السوق . كذلك هو صالحب النظرية 
المبتذلة حول مشروطية الأجر بحدية انتاجية العمل لدى العمال . وهو في ها يعالج 
يجهل أو يتجاهل قانونية الانتاج الاجتماعي ويتجرد عن طريقة انتاج الخيرات المادية في 
المجتمع . 
تيان شنسكي با . (619م1 )١9١4-‏ 00000 

بيير سيمونوف تيان شنسكي جغرائي رسي » على معرفة واسعة بعلم النياتات 
والاتنوغرافيا والاحصاء والجغرافيا التاريخية . بدءاً من العام “ا/41١‏ أصبح عضو شرف 
أكاديمية العلوم في 0 ونائب رئيس الدمعية الجغرافية الروسية . تخلال 
السنوات ١877‏ - 41 ترأس لحنة مركز الإحصاء . وخلال السنوات 27/1865 قام 
براحلة الى تيان ظاا ا حينا ريق عل 0.01 اع كول« يخيرة عبرقالنة . كما اهتم 
بالبال وأصلها غير البركاني الخ , 4 وقد ضمن كل ذلك في مؤلفه « رحلة الى تيان - 
شان خلال السنوات 17 لاه » . الذي صدر عام ١958‏ . وقد نظم العديد من 
البعثات الجغرافية الى اسية الوسطى . سئة ١1888‏ قام برحلة الى القفقاس . وضع 
« القاموس الجغراني الاحصائي للامبراطورية الروسية » في خمسة أجزاء خلال السنوات 
كما 860 . وقد بحث قي التوزع الجغرائي للسكان و الأقاليم عسام اما 
اقترح تقسيم روسيا الى أقاليم بالاستناد الى خصائص الطبيعة والسكان والاقتصاد في 
مناطق البلاد . وهذا التوزيع الاقليمي للبلاد أخذ به قبل الثورة . شارك في وضع 
« إحصائيات ملكية الأرضص والأماكنٍ المسكونة في روسيا الأوروبية -1١88*(‏ 
645 )»). وقد وضع مشروعاً مفصلا لإحصاء السكان من العام 1م ». كان 
الأول من نوعه .دفي العام اليكل نشر في ثلاثة أجزاء 1 تاريخ نصف قرن من تشاط 
الجمعية اللخغرافية الروسية » وأشرف مع إ. لامانسكي على اصدار « روسيا : الوصف 
الجغرافي الشامل للوطن » في 4 أجزاء صدرت خلال السنوات 18495 - 1915 . وقد 

كنان ععبوا لندة كرعن الحبعينات المحلية والأجنبية . يحمل اسمه مدينة في 
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« تانشاقية » وسفن وجبال في الاسكا الخ . . . وقد وضعت الجمعية الجغرافية مدالية 
قيت - ليف (حوالي 9ه ق.م. -/ا١‏ ب.م.) 1111-1175 
تيت ليف مؤرخ رومانيٍ شهير . وهومن شمالي ايطاليا. ولد في « بادو» 
(عناملةط) من عائلة ميسورة واجتماعياً منظورة . قدم الى روما لتلقي العلم من المربين 
والقلاسفة . رفض العمل في السياسة » ربما من جراء عصره المضطرب . فانصرف الى 
الدراسة ‏ وقد وصلنا عبر « سنيكا » (منانةم86) انه وضع عدداً كبيراً من 
اراح جيك تلظ الفلجقة بالتاريج د » إثما فقدت كلها . اهد ل 
فوضع مجلداً ا في ا موضوع . فهو أغزر مؤرخ لاتيي . وقد 00 القادمة 
صورة روما البدائية ومن ثم الجمهورية واخختصر , في تحليل رائع » أعمال المؤرحين 
السايقين له والتي فقد معظمها . 
تيلور !. ( 184197 -15117) 141:01 
إدوارد برنت تيلور جغرافي إنكليزي . وقد درس مجتمع المشاعية البدائية » وهو 
أحد مؤسسي اللدرسة التطورية في الاتنوغرافيا . أعماله الرئيسية هي : 
ثقافة المشاعية البدائية في جزئين  181/7(‏ "/) والطبعة الثانية (1895-/41) 
الانترويولوجيا (؟18485١)‏ والطبعة الثانية (19785) . 


7ج ا( 
جفرسون ات (117437 -1815) 1 ال0قلظل 
توساس -جفرسون هو ثالث رئيس للولايات المتحدة الاميركية والمساهم الأكبر في 
اعلان الاستقلال وفيلسوف سياسى كبير الأثر. ولد في ١‏ نيسان ١١4*‏ في 
« شادويل » من مقاطعة « البنرل » (عاتقمعطاخ ,1اء«لة5) . كان أبوه بيتر جفرسون 
[(فضة 1 /انه) مهندسا مدثيا وأصبح قاضي صلح وكولونيلا لمقاطعته , وقد تزوج من 
إبتة احدى العائلات المنظورة « الرافدولف » . 


كان شياب توماس جفرسون شبيهاً بابن أي مزارع في فرجينيا . على أن وجوده 
بالقرب سن الحدود في « شادويل » أثر عليه في الاتجاه الديمقراطي . في السادسة عشرة 
من عمره دتطل كوليدج « وليم وماري » في وليمسبورغ » حيث برز تمييزه الفكري وتوقه 
اللدعقراطي . شارك باكرا قٍِ الحياة الاجتماعية والسياسية . وفي دراسته اهتم 
بالرياضيات والعلوم الطبيعية واللغات الأجنبية . وقد رأى في القانرن وسيلة ديمقراطية 
للتغيي رالاجتماعي . بعد دراسة القانون كرس وقته للنشاط السيامي والفلسفة . 
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جورج ب . -1١945:9(‏ ( 60150161 


بير جورج جغراني فرنسي واستاذ في جامعة باريس ( السوربون ) مشذ العام 
4 أحد المشرفين على الحولية اللخغرافية الفرنسية- «ععل وعاقصدم 
مامه مع860» وضع العديد من الدراسات المونوغرافية العلمية والكتب التدريسية 
في مختلف حقول الجتغرافيا الاقتصادية وخصوصا جغرافية السكان والمدن والزراعة . 
وله كذلك أعمال في الحغرافيا الاقليمية لفرنسا وبعض -حفويها وغيرها من البلدان 
كالولايات المتحدة الاميركية وأوروبا الوسطى الخ .. كتبه متأثرة بالممهجية الماركسية . 
مجموعة من أعماله تخصصة للجغرافيا الاقتصادية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية ( طبعت ثلاث مرات ) والبلدان الاشتراكية الأخرى , أعماله الرئيسية 
هي ' 
الجتغرافيا الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا ( الطبعة الثانية ١544‏ ) وقد ترحمت الى 

اللغة الروسية عام ١146٠١‏ . 


- اقليم الرون الأسفل (197*0) 

- دراسات جغرافية عن اللتكدوك الأسفل (1978) 
المناطق القطبية )١9155(‏ 

جغرافية الطاقة )1١560(‏ 

الديمقراطيات الشعبية (9؟1981) . 


المدينة ‏ الواقع المديني عبر العالم (1461) 

- الرّيف ‏ الواقع الريفي عبر العالم (191557) 

دليل الجغرافيا الاقتصادية (الطبعة الثانية )1١90/‏ 

دليل جغرافية المدن (1951) 

جغرافية اتحاد الدمهوريات الاشتراكية السوفييتية )١951"(‏ , 

جونسون د. (1408 -1144) ١‏ 115011 0ل 
دوغلاس وليم جونسون جيولوجي اميركيء وقبيل وفاته كان كبير جيومورفولوجتي 

بلاده . ولد في « بساركسبورغ » . تلقى علومه في جامعات ١‏ دئيسون»). 

« نيومكسيكو ) و( كولومبيا) . درس في جامعة كولومبيا من سئة ١9١7‏ حتى سئة 

4 . نخلال الحرب العالمية الأولى قدم العديد من الخدمات كرئيس لقسم جغرافية 

الحدود وكعضو للبنة مفاوضات السلام ( باريس 191/8 )١5‏ . كما أفاد من خبراته 

الحربية في « الطوبوغصرافيا والاستراتيجيا في المحرب » )١111(‏ و« ساحة الحرب » 

(1951) . على غرار ديفيس اهتم بالجيومورفولوجيا فوضع مؤلفات كلاسيكية فيها 

تتناول : « عمليات السواحل وخطوط السواحل » ٠ )١976(‏ «وحفريات الثيار عند 
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منحدرات الأطلسي (19371)ء «مصدر الوديان البحرية » (1918) و« أساس 
خلجان كاليفورنيا » (؟9545١)‏ . وقد أصدر « بجحلة الجيومورفولوجيا » من عام ١9417*8‏ 
حتى العام 1941 . توني في 74 شباط سنة 1945 . 


دخ) 
خالد بن الوليد ( -47/541) الى /17ئ11141150-11310-151 


هو نحالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي . وهومن أشهر قادة العرب . 
راقن يقلن ررب الاسادة الأول غارب المسطمين لمرفة احن و0110 
ا ا ل ا ل ا ل 
وأسلموا . ومن ثم أخل الرمبول يوليه أعيِة الخيل . تولى قيادة المسلمين في معركة 
مؤتة بعد استشهاد زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة , 
فتمكن من إنقاذ الحيش والعودة الى المدينة , ننه رسو بسنت الله . قام يدم 

صنم العزى ببطن نخلة . بعث به الرسول الى أكيدر ابن عبد الملك في دومة الجندل 
ل لى الرسول فأسلم ن كعالنة يرا لدى أب بكر الذي وجهه 
لقتال طليحة ابن خويلد ؛ فهزمه في بزاخة . ثم قائل بني تميم وأسر مالك بن نويرة 
وقتله . حارب مسيلمة الكذاب فهزمه 1 عقر باء (17) . وجهه أبو بكر 
للقتال في العراق فصالح أهل الحيرة وفتح السواد . وني ربيع 574 نلف على العراق 
المثنى ابن -حارثة الشيباني وسار بناء على أمر الخليفة الى الشام فاخترق بادية الشام في أقل 
من ثلاثة أسابيع فاتصل باليوش العربية التي كانت قد دلت الشام وأخذت تحارب 
الروم » واحتل بصرى ونحل (17*0) ؛ كما استولى على دمشق (510) بعد حصار دام 
ستة أشهر . انتصر على البيزنطيين في معركة اليرموك (17*5) وكان أبو بكر قد توفي في 
هذه الأثناء وخلفه عمر بن الخطاب الذي ولى أبا عبيدة بن الحراح القيادة مكانخالد 
لاسباب تتصل بإدارة البلاد المتدوحة , وتفوق ابن اللجراح في هذا الميدان . و 
البعض أن عمرا لم يكن يرضى عن بعض تصرفات خالد . توق خخالد في مص . 

( د ) 
دارويز ش. (1857-31804) .1 الالاأطلط 
تشارل روبرت داروين عالم طبيعة الكليزي . وهو مؤسس علم التطور , على 
أثر تخرجه من جامعة كمبريدج قام , كعالم في الطبيعة » برحلة حول العام على الشراع 
0 بيغل " خلال السلوات ١م-5”‏ . وخلال الرحلة أقام داروين في أميركا 
الجنوبية » حيث زار جزيرة أرض النار والشيلي وتشوموس » واجتاز جبال « الاند) . 
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كما درس جزر « غالاباس » وزار جزر تاهيي وزيلندا وتاسماليو وكثيراً من الجنزر 
الملكية » حيث وصل الى نظريته المشهورة حول تشكل الحواضر الشاطئية . وخلال 
هذه الرحلة أيضاً قام بدراسة التركيب الجيولوجي وبمشاهدة الحيوانات والنباتنات 
والأجانس . كما قام بأعمال مكنته فيها بعد من الوصول الى النتيجة القائلة بأن العالم 
العضوي الال هو نتيجة للتطور التاريخي الطويل للاعضاء ‏ الأمر الذي مكّنه من 
بناء نظريته حول التطور المعروفة باسم « الداروينية » . ومن الأعمال الجغرافية 
لداروين أهم شيء « رحلة عالم في الطبيعة حول العالم في الشراع « بيفل » . وفي العام 
48 صلدر عمله الأسامي « أصل الأنواع عبر الانتخاب الطبيعي . 00 وفي العام 
4 عمله الرئيسي « الحيوانات والنباتات » . وني العام ١41/١‏ 82 الانسان 
والانتخهاب الحسى » » حيث بحث في العديد من البراهين عن الأصل الحيسواني 
للانسان . ْ 
ديفيس و.(194-18680) 241715 
وليم موريس ديفيس أميركي . وهو عالم في الجيولوجيا والجيومورفولوجيا . عمل 
استاذاً في جامعة « هارفرد » وف « كمبردج ) ( الولايات المتسحدة الاميركية ) . وقد كان 
يعمل في اللجنة الجيولوجية للولايات المتحدة الاميركية خلال السدوات 1840 - 
1416 . كا كان رئيساً للجمعية الجخرافية الاميركية منذ العام ١91١‏ . وقل منح 
لقب عضو شرف الجمعية الجغرافية الروسية . وضع نظرية الدورات الجغرافية » 
يي بذلك مفهوم مراحل تطور تفساريس سطلح الأرض ( الشباب . التضج . 
الشيخوخة ) . وقد لعبت هذه النظرية , في علوم القرن العشرين . دورا هاما في 
تطور الجيومورفولوجيا بإدخال فكرة التحول التطوري عليها . كما شكل أنصار ومؤيدي 
هذه النظرية شئلال الراك 199 7#:6واما سمي بالمدرسة «الديفزينية » نسية 
الى ديفيس ودليلا على نفوذه العلمي وصحته . أعماله الرئيسية هي : 


الجغرافيا الطبيعية )١8949(‏ 
رحلة في تركستان (19:6) 
دراسات في الجغرافيا (194#) 
- دراسات في الجيومورفولوجيا (1975) 
وقد ترجم العديد من مؤلفاته إلى الروسية والالمانية . 
دوفيريه ه. (1855-1840) 11 اللا لانم 
ولد هنري دوفيريه في باريس في 8؟ شباط 1841١‏ . اشتهر باكتشافاته 
الصحراوية 5 في التاسع عشر من عمره ) وكان قد تعلم العربية » قام برحلة في 
الأقسام الشمالية للصحراء الكبرى » دامت ثلاث سنوات : قِ العام 615 صدر 
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كتابه « اكتشاف الصحراء 0,عو06 سل عامع م06 13) . كما أنه تفحص البحيسرات 
المالحة في الجزائر وتونس واكتشف دائخل طرايدن الخرب: + لقد اغاز دوقيريه اهتماماً 
خاصاً لغة وتقاليد الطوارق وتنظيم السنوسية . في العام 1641 نشر كتابه « ونس » 
(ونم1) وفي العام 4 (الأخوية الاسلامية لسيدي محمد بن علي السنوسي وامتداد 
رقعتها الحغرافية ) . 
ديستان ج. -1١955(‏ )2 ) للخم 

فاليري جيسكار ديستان ولد في ! شباط 1975 في كوبلنس (عممهاط00)) من 
أسرة بورجوازية عريقة . وهو رجل سياسة فرنسي » كان وزيراً للمالية عدة مرات . 
في شخصه يلتقي الارستقراطي بالتكنوقراطى فالديمقراطي , في صعود لأجداده أيضاً . 
دل معهد البوليتكنيك عام 1151 » حيث كان في الدرجة الثائية وتخرج منه عام 
6١‏ . عمل على الأثر مراقبا للمالية كأبيه . في العام عينه إدغار قور مديراأ 
ملحقا لرئاسة الوزارة . 

إن_تكوينه التكدوقراطي جعله يتذوق الكثابة الواضحة الثيّرة بالمعادلات 
الصحيحة والدقيقة . كان صاحب ذاكرة هائلة » يحاضر من دون أوراق وني الوقت 
نفسه يقدم مثات الأرقام . ترأس الكثير من الندوات والمؤتمرات في الأونسكو وغيرها , 
كما شارك في الممحاضرات المالية الدولية في بروكسيل وغيرها . ثم ترك كل ذلك 
للسياسة » حيث أصبح نائبا في التاسعة والعشرين من عمره عن ناحية « باردو» 
(«سملمة8) ثم أمين الدولة للمالية في الثانية والثلاثين من عمره ترا للمال في 
الخامسة والثلاثين من عمره في وزاري ميشيل دوبريه وجورج بامبيدو ... فيه بعد 
أصبح رئيسا للجمهورية قبل مجيء ميتران . 
دي غاما ف.(459١‏ - )1١14‏ لم0 قم 

فاسكو دي غاما ملاح برتغالي . خلال السدوات 1١5917(‏ -48) اتطلق من 
أوروبابثلاث سفن في رحلة .الى المند داثرا حول أفريقيا » فاكتشفا بذلك طريق الهند 
البحري » عاد الى البرتغال بسفيتتين في العام 1448 . خلال السنوات 1449 - 
أنجز رحلته الثالثة الى ال هند عبر الطريق الأول الذي اكتشفه . 
ديغولش. 0١ -١1840(‏ /ا9١)‏ 

انهه قاط 


شارل ديغول قائد سياسي فرنسى . تميز في ارب العالمية الأولى حبى أسر فيها 
سنة ١915‏ 'وأهمل مؤلفه « جيش المستقبل »» الذي تنبا فيه با هرب السريعة ‏ 
ودافم عنها » وهي الطريقة التي اتبعتها المانيا في غزو فرنسا . وني الحرب العالية الثانية 
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عارض هدنة 195٠‏ .» وفر الى الكلترا » ونظم قوات فرنسا الخرة التي حاربت في 
سورية ولبنان ومدغشقر وشمال افريقيا . حكم عليه المجلس العسكري الفرنسي غياباً 
بالإعدام . وفي سنة “194 اشترك مم جيرو في رياسة لجئة التحرير القومي الفرنسية 
بالجزائر . ونجح على الرغم من فتور حكومة الولايات المتحدة في إقصاء منافسه جيرو 
عن اللجنة التى أعلنت في يونيه 1957 أنها هى الحكومة المؤقتة لفرنسا . انتخب 
ديغول رئيساً لفرنسا عام . واستقال بعد فقده تأييد اليساريين عام 1445 . 
ألف عام 1441 حزب اتحاد الشعب الفرنسي الذي ضم اليمينيين» وهاجم في كثير من 
خطبه دستور الجمهورية الرابعة لضعف السلطة التنفيذية . وكذلك هاجم روسيا , 
ودعا الى إعادة قوة فرنسا الحربية . وأيده في دعايته اندريه مالرو الكاتب الناقد . نجح 
ديغول في الانتخابات ولكن الأغلسة كانت للأحزاب المؤتلفة الحاكمة . فاشترك في 
المعارضة مع الشيوعيين . وفي مايو 1404 عاد الى الحكم بتهديد الانقلاب في اليش 
الفرسي بالجزائر , وأصبسح أول رئيس للجمهورية الخامسة )١19594(‏ بعد استفتاء 
الفرنسيين في الدستور الجدينا وموافقة الأغلبية . اتفقت حكرمته مع جبهة التحرير 
الجزائرية على وقف النار وتقرير المصير )١951(‏ ». ثم اعترفت باستقلال الجزائر في 
العام نفسه ( معاهدة ايفيان ) . 
دي كاسترو جوزييه (19179-19084) ل 085180 نام 

ولد في « رسيف » عاصمة البرغبوك » و« الفوريستيه البرازيلي .٠‏ وقد عرف 
وهوفي ريعان الشباب بؤس سكان بيوت التنك حول عاصمته . 

فمشاهداته لسوء التغذية وقلة الغذاء عند هؤلاء الناس البؤساء حوله . ثما 
سيسمح له بوضع نظريته عن الجوع وبالاستنتاج العكسبي عن الخصوبة . 

كان دكتوراً في الطب والفلسفة , وأمّن إدارة معهد الغذاء في جامعة البرازيل 
من العام 148 الى العام 147*0 . وقد كان في الوقت نفسه نائب مدير معهد الفلسفة 
في ١‏ رسيقب ) , 

فيما بعد أصبح على التوالي استاذ الانتروبولوجيا والجغرافيا البشرية في جامعة 
البرازيل ومدير المصلحة الفنية للتغذية الوطنية  ١95417(‏ 544١)ء‏ ورئيس اللجنة 
الوطنية للرخحاء الإجتماعي )١1105-19401(‏ » ورئيس مجلس الفاو (1:.8.0) - 
إحدى منظمات الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (19517 -1105) » والرئيس المنتخب 
للجنة الحكومية للنضال ضد الجوع )١197١(‏ ورئيس اطيئة الإستشارية للجنة المشصركة 
فيها بين اللتكومات حول ادر الأوروبية في جنيف» اشير 57 للبرازيل لدى الأمم 
المتحدة وفي الوقت نفسه رئيس البعثة البرازيلية في مؤتمر لزع السلاح في جنيف 
(1955-19464) . على أن سقوط «'حكومة غولار» قطع حبل صموده الوطني . 
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ففي العام ١454‏ حرم من حقوقه السياسية والمدنية من قبل النظام العسكري 
البرازيل . 
على أثر لجوئه الى باريس أصبح منذ العام 1938 استاذاً أجنبياً مشتركاً في جامعة 
باريس ( المركز المختبري المتامعي في فانسان) وفي الوقت نفسه يترأس الجمعية العالمية 
للنضال ضد الجوع (880013411) والمركز الوطني للتدمية » وقد منح وسام الشرف 
من رتبة فارس . 
مؤلفاته الرئيسية 
كتاب اللموع الأسود , المنشورات العالمية » باريس 1951١‏ » نفل 
الجوع ٠‏ قضية عالمية » منشورات بورداس » باريس ١931‏ 
جغرافية الجوع » منشورات سوبل » باريس ١9515‏ 
- منطقة متفجرة ‏ النورديستة البرازيلي» منشورات سويل . باريس 19560 و٠199‏ . 
الاك والساذ طعك لاترواية 1 وامدادو ناكسو ا 1 
-جيوبوليتكا ا جوع » المدشورات الاقتصادية والانسانية » المنشورات العالمية » باريس 
191/١‏ , 
دي لابلانش ب. ف . (1918-1842) 011157 الضلك فل قا 
بيير فيدال دي لابلائش جغراني فرنسي . وهو مؤسس ١‏ المدرسة الفرنسية 
للجغرافيا البشرية » . دارت أبحائه حول الخغرافيا الطبيعية وجغرافية السكان في 
فرنسا . فهو صاحب كتاب ( جدول جغرافية فرنسا »0 )١190‏ وكتاب «وفرلسا 
الشرق » . الالزاس واللورين )١1917(‏ . وقد وضع ١‏ الأطلس العام في الشاريخ 
والممغرافيا » .)1١4894(‏ أسس سنة ١418‏ « حوليات الجغرافيا » . بعد وفاته نشرت 
أعماله « مبادىء في الجغرافيا البشرية » )١971(‏ بإشراف إ,دي مارتون. وبالاستناد الى 
فكرته » وبإشرافه في حياته » بدأ تلامذته بإعداد مجموعة ٠‏ الخغرافيا العامة ) التي 
صدرت بعد وفاته . 
دي مارتون [. 181/9 -19680) 1 5141101017 اا 
إمانويل دي مارتون جغرائني فرنسي . وهو من ممثلي المدرسة الفرنسية للجغرافيا 
البشرية . 0 الفرنسية ولجمعية الجغرافيين الفرنسيين من 
العام 19 , وعضو أكاديية العلوم الباريسية منذ العام ؟945١‏ . وهو عضو شرف 
الجمعية الجغرافية للاحاد السوفييتق تي . وخلال السنوات 1918 - 07 كان رئيساً للإتحاد 


العالمي للجغرافيا 3 وفي سنة 1000 أصبح رئيسه الفخري مدي الحياة ١‏ درس 5 
معاهد فرنسا ورومانيا . وكان أستاذاً في السوربون منذ العام 1154 . أبحاثه الميدانية 
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قام بها في العديد من بلدان أوروبا (وبشكل حاص في فرنسا ورومانيا ) وافريقيا 
الشمالية والاميركيتين . أعماله الرئيسية هى : ١‏ الجغرافيا الطبيعية » (4١9١)؛‏ 
أسس اللخغرافيا الطبيعية » في ثلاثة أجزاء  194(‏ 45) ء ٠‏ المناطق الجغرافية في 
فرنسا» «١ » )155١1(‏ أوروبا الوسطى » )١197*8(‏ ء ١‏ الجغرافيا الطبيعية لفرنسا» 
»)١19559‏ الجغرافيا الجوية » )١1948(‏ . 
ديمنحون 1[ 14975 )١194١:-‏ بم مط تخاجهه 
ألبير ديمنجون جغرافي فرنسي . استاذ جامعتي باريس وليل . وهو من أبرز تمثلي 
المدرسة الفرنسية للجغرافيا البشرية . وهو أيضا من مؤسسي ومحرري «١‏ الدفائر 
الجغرافية » . أعماله الرئيسية مخصصة لحغرافية السكان وكذلك الجغرافيا الطبيعية 
واالاقتصادية لبلدان أوروبا الغربية : « البيكارديا والمناطق المجاورة : الأرتوا » 
غابريزي وبوفيزي ) )١9١82(‏ » « تقهقر أوروبا» ١ »)١1976(‏ الامبراطورية 
البريطانية » 1979 » « الجزر البريطانية » (1971) » الجغرافية الطبيعية والبشرية 
لفرنسا ,)١955()‏ 


« ر)» 
راتؤل ف . )١195١٠4-1١844(‏ 824712151 
فردريك راتزل جغرافي واتدوغرائي ألماني ولد في « كارلسروه ) وتوفي في 
و آمرلئد » . أصبح استاذاأ في جامعة ليبزغ بدءأ من العام 1847 . الموضوع الأساسي 
الذي تركز عليه اهتمام راتزل هو العلافة المتبادلة بين الانسان والطبيعة . وهو أحد 
مؤسسي مدرسة الانتروبولوجيا الجغرافية الرجعية , .حسب المدرسة الماركسية بالطبع . 
وقد تجول راتزل في أوروبا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكولومبيا ؛ 
حيث جمع كمية كبيرة من المعطيات مكنته من كتابة بعض المؤلفات , التي كانت تزخر 
بالواقعية . أعماله الأساسية هي : 
( الحغرافيا الانتروبولوجية » في جزئين » وقد أعيد طبعها ثلاث مرات »1١885(‏ 
1و1 1١1؟١١).‏ 
« الغرافيا السياسية » » وقد طبعت مرتين (/14891 و19757١).‏ 
« قيادة الشعب » وقد صدر خلال الأعوام هم -88 و1854 - 2946 ك) ترجم 
الى الروسية . 
إن جغرافيته الاندروبولوجية وجغرافيته السياسية » حيث يقدم أسس المفهوم 
الحتمي للعلاقات بين الشعوب والدول من جهة والوسط الطبيعي من جهة أخرى » 
تجعلان منه أحد مؤسسى الجغرافية البشرية السياسية . 
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الكسندر نيقولايفيتش راديشيف كاتب روسي وموسس الا جاه اسوري ي سر 
الاجتماعي الروبي . وهو صاحب كتاب « رحلة من بطرسبورج الى موسكو» . وقد 
أثار مسألة ضرورة تقسيم بروسها إلى أقاليم اقتصادية على أسس علمية. في رسائل 
ويوميات ومذكرات راديشيف وصف لبعض مناطق روسيا . مصحوب في الوقت نفسه 
بتحليل العلاقات الاجتماعية (« رسالة حول الصين » » « مذكرات رحلة في 
سيبيريا » ) . وضع دراسة جغرافية ‏ اقتصادية لناحية بطرسبورج . كما وضع برنامجاً 
لدراسة النواحي والأقسام المفترض أن تقدم المعطيات لتبيان اقتصاد الأجزاء المتفردة 
لروسيا , بفرض تسليط الضوء على حالة الفلاحين فيها :. 
روبروك و. (حوالي ١١7١‏ حوالي )1١194‏ 1 016عاظناع 
وليم روبروك راهب فلمنكي ورخالة . وهو صاحب كتاب ( رحلة قْ البلاد 
الشرقية » , الذي ترجم الى اللغة الروسية سئة ١41١‏ وأعيد نشره سئة /1401 في 
كتاب واحد مع مؤلف «دجيوفاني بلان كاربان » « تاريخ الموغول ) . وحيث وصفف 
روبروك تنقلاته من فلسطين عبر القسطنطينية والقرم ففيافي الدون وبلاد الموغول . كما 
قدم بعض المعلومات الحامة في الاتنوغرافيا أو علم الأجئاس في كتابه هذا . 
ريتر ك. (ولالا١‏ . 9ه18) 0 
كارل ريتر جغراني ألماني . أستاذ جامعة برلين منذ العام 181١‏ وعضو أكادمية 
العلوم البرلينية منذ العام 18177 . في مؤلفه « اقتصاد الأرض » طور وبسط الطريقة 
المقارنة في الجغرافيا » والتى أخذ بها في دراسة اشكال التضاريس وغيرها من عناصر 
سطح الأرض . هذا وفي تفسيره للظواهر الاجتساعية كان من أنصار الحتمية 
الجغرافية . وكان من أنصار الفلسفة المثالية . كيا حاول أن يبرهن على الوهية أصل 
الأرضن 'وثائن الطنيفة عل مضائن الاين ع توقل كل ذلك لي] يعن عنصا مر عاضر 
الجيوبوليتكا في الخغرافيا البورجوازية . وقد اهتم بدراسة اسيا . 
وسارسرد ع ا 101 .ل الوكمعف 11م 
جون ريتشاردسون هو بمثابة قطبي انكليزي . خلال الأعوام 1419 -؟؟ 
و1876-/779 شارك في بعثة دجون فرنكلين للبحث عن المدخخل الشمالي الغربي 
ريختر د. (1919-1844) ا 
ديمتري 'ايفانوفيتش ريختر اقتصادي وإحصائي روسي.وضع في العام ١844‏ 
مشروع ١‏ توزع الاقتصاد الاقليمي في روسيا» . في العام ١908‏ وضع دراسة عن 
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تاريخ تقسيم البلاد الى أقاليم اقتصادية . في العام ١409‏ بدأ ريختر العمل في 
« القاموس الخغراني لروسيا » . الذي نشر فيم| بعد . عمله الرئيسبى ؛: محاولة تقسيم 
روسيا الأوروبية الى أقاليم حسب المؤشرات الطبيعية والاقتصادية (1844) : 


١ 0‏ 0 810111011 
بالعديد من الوادت 0 أسيا 00 3 كان يا في أكادمية العلوم. كن منك 
العام ك6 . كا درس في العديد من جامعات ألماليا, فقد كان استاذاً في جامعة 
بون من العام 6 حت العام 81/6 2 رفي جامعة ليبزغ من ١841"‏ الحقي كلما ,؛ 
وفي جامعة برلين بدءأ من سئة ١885‏ . وأصبح منذ العام ١81/1‏ سا لس لون 
الجغرافية . أعماله الأساسية تدور حول الحخيولوجيا والجيومورفولوجيا لآسية وبشكل 
خاص الصين , وكذلك حول موضوع وطريقة الجغرافيا . كما وضع تصنيفا للعلوم 
الجغرافية . وهو من مؤسسي مدرسة الجيومورفولوجيا الأوروبية . أما في الحغرافيا 
الاقتصادية فقد كان مثلا لتيار المادية الميتذلة قُِ التغرافيا 7 وأهم مؤلفاته تدور حول 
الصين والجيومورفولوجيا . 
ريشليو (عذمة١ )١515-‏ ل عل امسمتلعة:) ,كتكوع ا نال سحعل لسقصضم) لاثللء تلن لك 

إرمان جان دوبلسيس . الكرديئال ريشليو ولد في بساريس . وهو الولد الشالث 
لمرجل دين فرنسي وكالت أمه ابئة مام . ترصرع في وسط عائلي توازن فيه الدم 
البورجوازي مع النبالة القدعة : ترفي والده وهو صغخار السسن ( لكنه تمكن بمنحسه 

من إتهام دراسته في الكوليج دونافار وأكادمية 3-0 (انستحن!!) , كان انهه نحو 

السلاح لولا حادثة دفعته الى الكنيسة . فقد ترك أنمصوه الفونس الاكليروس للعزلة 
والرهبنة ١‏ نافلا عل الدخحل من المركر الذي كان يشغله أخموه درس السلاهوت 0 
مله . في الثانية والعشرين من عمره كان لديه الخيرة الكافية لدخول القصور . كا 
طموحاً وذقا وفنجاعا . تبلورت مهارته في سنة ١115‏ في المجالس العامة 0 
سلكه الأكليركى . ركز على أنه من مصلحة الملوك الاستعانة برجال الدين كونهم 
جردين من المصلعحة الشخصية لأنهم عرّاب ولأنهم لبر ون على المقفدرة واليقذلة 18 
مهنتهم 2 دخل القفصر الفرنسي وأصبح أمينا لأم الملك ماري دي دل سبيس . النافلة 
أنذاك رغم الأكثرية بجانب ابا الملك , 

وعلى أثر المهزام الأم أمام ابدبا الملك مرج من مجلس الملك الذي كان قد دسخله 
«ازرة الأم عام 17 إنما ليعود إليه بعد مصالة الأم مع الابن » وكان قيد أصبح 
كارديئالا 5 فأصبح الوزير الأول عام ١١7:‏ وبفي 5 هذا المنصب حتى وفاته 5 عهد 
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ريكاردو د. (”ل/الا١‏ -18717) .م 0معوعتع 

دافيد ريكاردو اقتصادي اتكلبري . وهو من كبار المدرسة الكلاسيكية في 
الاقتصاد السياسي . أنمى دراسته الشكلية في الرابعة عشرة من عمره ؛ على أن مهارته 
في الأعمال أوصلته إلى أن يصبح من أغنياء عملاء البورصة . وقد انسحب من 
الأعمال في الثانية والأربعين من العمر . وقد ظهر معظم مؤلفاته في السنوات التسعة 
المتبقية من حياته » حيث تجل عميق تحليله الداخحلي للظاهرات والأحداث التي عالج ١‏ 
الأمر الذي أدى إلى ذيوع ينه بين الاتقصاديث وتفرذة :فى ناطتياة العامة © 'فاليسب نافيا 
في البرلان سئة 1816 . 


القد اهتم ريكاردو بالاقتصاد السياسي في السئوات العشرين الأخميرة من حياته . 
أما قبلا فقد انصت اهتمامه على المسائل المالية المثأتية عن الحروب النابوليونية » الأمر 
الذي أوصله الى أشهر ما عالج من موضوعات : « ألسعر المرتفعللسبائك»(١١18١)‏ 
وتبعه دراسته و حول تأثيرات قانون سعر القمح على أرباح المخرون منه ) وفي سنة 
5 ( مقترحات لعملة اقتصادية ومتيئة » . أما أهم أعماله على الاطلاق فهو 
« مبادىء الاقتصاد السياسي والضرائب 0 اما) . وقد طبع للمرة الثالثةُ عام 
0١‏ في.شكله النبائي الذي أصبح مرجعا كلاسيكيا في الموضوع . 


أدار ريكاردو تفكيره حول أربع نظريات أساسية نادى بها هي : ١‏ نظرية العمل 
ف القيمة » . ومضموما أن قيم الأشياء تتحدد بالمجهود الانساني المبذول في انتاجها . 
وتعتبر هذه النظرية دعامة الفكر الإشتراكي الى يومنا هذا » من سحيث أنها ترفع العمل 
الى مرتبة عالية . والنظرية الثانية تتعلق بالقائون المعروف « قانون الغلة المتناقصة » » 
ومضمونه أن زيادة كمية أحد العناصر في الانتاج تؤدي الى تناقص ناتج هذا العنصر . 
وما زال هذا القانون محوراً أساسياً في نظرية الشحن والنفقة . والنظرية الثالئة تعرف 
بنظرية « الريم )» ويمكن إجماها في أن مالك الأرض ». وما في حكمها من الموارد 
الطبيعية . يحصل على دخل لم يعمل في سبيل الحصول عليه , وإنما جاء نتيجة الهبات 
الطبيعية في أرضه . وتعتبر هذه النظرية أساسأ لكل الحركات التي ترمي انتزاع دل 
مالك الأرض باعتباره دخلا غير مكتسب . ولكن بلاحظ أنه لا يشمل الدخل الذي 
يحصل عليه المالك لقاء التحسينات التي أدخلها على الأرضء وإئما ينصرف فقط الى 
الدخحل الناجم عن هبات الطبيعية . والنظرية الرابعة تعرف بنظرية «١‏ النفقات 
النسبية » » وهي ترمي الى تفسير التخصص بين الدول . أي تبين لماذا يتخصص بلد 
معين في سلع دون أخرى » وهي تحتل مكانا بارزا في نظرية التجارة الدولية . وقد 
عني ريكاردو عناية خاصة بتطبيق هذه النظريات , لمعرفة العوامل التي نحكم توزيع 
النائج القومي بين العناصر المختلفة » وكان بذلك من رواد نظرية التوزيع . 
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ركلو |. 188:00 -ه٠١9١)‏ 
جان جاك اليزه ركلو جغراني وعالم اجتماع فرنسي . وهو عضو الأممية الأولى 
واشترك في كومونة باريس . وقد اضطر لأسباب سياسية الى المجرة مرتين من فرئسا . 
المرة الأولى من العام ١86١‏ حتى العام ل801١‏ والمرة الثانية من العام 181/١‏ الى 
الأبد . خلال سنوات الهجرة الأولى عاش ركلو في انكلترا وايرلندا والولايات المتحدة 
الاميركية وبلدان أميركا الجنوبية وخاصة كولومبيا والبيرو . أما في فترة المجرة الثانية 
والطرد النبائي من البلاد . فقد عاش في إيطاليا وسويسرا وبلجيكا . خلال تنقلانه 
جمع المعلومات الضرخمة حول جغرافية السكان والحغرافيا الاقتصادية والثقافية للعديد 
من بلدان العالم . 
أعماله الرئيسية هي : 
- الجغرافيا الجديدة للعالم » الأرض والانسان » في 19 مجلداً صدرت خلال السنوات 
1844-7 ؛ وقد ترجمت الى اللغة الروسية خلال الأعوام 1951-1894 . 
15 الإنسان والأرض » ٠‏ في 5 أجزاء صدرت خلال السئوات 14١081١9٠١8‏ ؛ وقد 
ترجمت كذلك الى الروسية خلال الأعوام 1904-1955 , 
- « الأرض وصف بعض ظواهر الحياة على الكرة الأرضية » في جزئين . وكانت الطبعة 
الخامسة منها في العام “مما . 
ريئان ]. 1877 -185175) الخاالم 
إرنست جوزيف رينان فرنسى . ولد في ١‏ ترغييه ) . درن فى.«اسان دنيقولات 
دي - شاردونيه ) (18178- 064١‏ وفي « المندوة الكبيرة ) .)١845 -1١84١(‏ كان 
يطمح الى التدريس في الكوليج دي فرانس . في الشلاثين من عمره دخل أكادمية 
التسجيلات (1005امركنوك]آ ذل دأسرولنعة) . عام 1855 دخل الكوليج دي فرانس 
وذهب في بعثة للبحث عن الأثار في لبدان , حيث مكث في بيروت خلال 1859 
0١‏ . عام 1818 انتخب عضواً في الأكادمية الفرنسية وعام 18817 مشرفاً على 
الكوليج دي فرانس . 
رينان مؤرخ ديني لغوي وفيلسوف توفيقي . وهسو صاحب مؤلف « أصل 
المسيحية » في ثمالية أجزاء ( 1877 18417) حيث تحدث عن تاريخ شعب 
اسرائيل » وحيُث قدم ديانة جديدة تقوم عل الدين والعلم 1 والعلم يبدو لديه الديانة 
الجديدة القادرة على تنظيم العالم ( ميتافيزيكية مثالية . الدين والعلم » انتصار الفكر 
على المادة ..) . في كتابه ١‏ حياة عيسى » )١1847(‏ أكد على شخصية المسيح 
التاريخية , 
وني كتابة التاريخ كان موضوعياً (1101510أ05) . فقد كان يرفض غير الطبيعي - 
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اللامعقول (اءعتدطفهقدسن5 ع.1) ويثق بالطبيعة ذات القوانين الثابتة »كما يعلى الفكر وتطور 
العقل على كل شيء وثيق بالانسان رغم الثغرات العرضية التي مرت بها البشرية . كان 
عدوا « لكومونة باريس » )١87/1(‏ والديمقراطية ومن أنصار الملكية الدستورية . 


«(س ) 

سافاري اج. ج. لهذا - الال ال عاد 

جان جاك سافاري هوابن التاجر والاقتصادي الفرسي جاك سافاري . 
كان المراقب العام للصناعة والجمارك . واشتهر بشكل خاص بممؤلفه « القاموس 3" 
للتجارة والتاريخ الطبيعي والفنون والحرف » الذي ظهر في العام ١777‏ . وقد شاركه 
فيه أخوه لويس فيلمون (4 ١7/77/1760‏ ) راعي سان مور . 
سمويلسون ب.(6١9١- ١‏ ) 5414101815011 

بول انطونٍ سمويلسون اقتصادي أميركي » ولد ني غارين ‏ انديانا عام 
6 . وصل الى الاقتصاد بعد دراسة الفيزياء . درس في معهد التكنولوجيا في 
ماساشوستس .)١94١(‏ وهو اخختصاصي ف علم الاقتصاد القياسي (ع سا فسممهه8) 
العقلانيٍ . فقد طبق طرق الرياضيات الحديثة قي تحليل النظريات الاقتصادية وفي 
دراسة مغتلف حقول الاقتصادٍ ؛ وقدم بشكل خاص النموذج الرياضي لتفسير 
التقلبات الاقتصادية . يعتبر تمثال لليبرالية وهو مستشار للعديد من رؤساء الجمهورية 
الدعمقراطيين ٠»‏ وملهم جون كندي . لقد أكد سمويلسون على ضرورة ة اللجوء للإنفاق 
في الموازنة لامتصاص النقص في العمالة والأخذ بتخفيض الدولار )١1174(‏ وكذلك 
العودة قياس الذهب لعالجة الصعوبات الالية الدولية . من مؤلفاته . 

)١1954( الاقتصاد‎ 

البرمحة الأفقية والتحليل الاقتصادي )١968(‏ 

وقد حاز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية عام 1910١‏ . 
ساوشكين ي. -١91١(‏ ( 7ع 5801011111 

يوليان غلبوفيتش ساوشكين جغراني اقتصادي سوفيبتي . أصبح دكتوراً في 
العلوم الجغرافية في العام 1441 . وهو أستاذ ورئيس كرسي الجغرافيا الاقتصادية 
لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية في جامعة موسكو للدولة وعضو شرف 
الجمعية السيبيرية . دراساته وأبحاثه في الجغرافيا الاقتصادية لإتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية والمسائل النظرية العامة للجغرافيا الاقتصادية والتوزع الاقليمي 
للاقتصاد وتاريخ الجغرافيا الاقتصادية . ساهم قْ العديد من الرحلات وقاد البعض 
تتاب أغمالة الرئيسة عن 
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- - دراسات جغرافية في الطبيعة والنشاط الزراعي لسكان مختلف أقاليم الاتحاد 
السوفييتي 15590). 
- موسكو 190١(‏ . الطبعة الرابعة ١954‏ ) 
المدخحل الى علم الجغرافيا الاقتصادية )١1905(‏ وقد ترجم الى الصيئية والبولونية 
والرومانية . 
- محاضرات في التوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية ) التاريخ والتطور المعاصر ١955(‏ . بمشاركة الغير والتحرير ) . 
المتغرافيا الاقتصادية . النظرية والطرق (19377) ٠‏ وقد ترجم الى الفرنسية , 
ستالين ج .  ١81/9(‏ 19201) 2000 
يوسف فيسيريانوفيتش ستالين زعيم بارز في الحركة الشيوعية والعمالية الروسية 
والعالمية وكذلك الحزب الشيوعي السوفييتى والدولة السوفييتية . ىا هو أحد المنظرين 
البارزين والمحرضين اللامعين للماركسية . اللينيئية . فبالإستناد الى المؤلفات الماركسية 
الكلاسيكية وتعميم تجربة الحركة العمالية العالمية وبناء الاشتراكية في اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » جسد ستالين بعض الأطروحات الماركسية 
اللينيئية النظرية في الظروف التاريخية المسديدة . وخدمته الى تتلخص في دفاعه 
المتتالي عن الماركسية ‏ اللينيئنية ضد أعدائها والاصلاحيين لها . ففي مؤلفاته ونشساطه 
العم ر أببين الماركسية . اللينية » .حول المسائل اللينينية . تقارير مؤتمرات 
وكونفرنسات الليزب ) دافع عن النظرية الماركسية . اللينينية ضد التروتسكيين 
والانتهازيين اليمينيين والبورجوازيين الوطنيين وغيرهم من مناوئي اللينينية وديكتاتورية 
البروليتاريا . كها دافع ستالين عن تعاليم ليدين حول اللجوهر الاقتصادي والسياسي 
للامبريالية » والأزمة العامة.للرأسمالية ونظرية الثورة الإشتراكية وامكانية انتصار 
الإشتراكية في بلد ؤاحد. وني تحليله للظواهر الاقتصادية للرأسمالية المعاصرة طور 
سثالين الخاصية الماركسية . الليئينية للأزمة العامة للرأسمالية في مرحلة تطورها. كما 
في مؤلفات ستالين فضح للجوهر الرجعي والعدائي للفاشية . وقد لعب ستالين دوراً 
كبيراً في تنظيم وبناء الإشتراكية في اتحاد 0 الاشتراكية السوفييتية ٠‏ والصراع 
لتجسيد سياسة لينين في التصنيع الاشتر مع التركيز على الصناعة الثقيلة .. شاب 
حياته العنف وعبادة الفرد , 0 يما . توفي عام ١921"‏ . 


سترابون ( -حوالي #اكاق.م. ‏ حوالي *؟ با.م.) امام 

جغراني يونان ‏ روماني . يتجول في اليونان وأسية الصغرى وإيطاليا ومصر . 
وهو صاحب اللؤلف الضيخم 0 الجغرافيا بي /ا١‏ مجلداً , . أعماله مصدر ثمين في 
التاريخ والجغرافيا التاريخية والطبيعية للبلدان المعروفة من قبل اليونان والرومان » 
وتعتبر خلاصة للمعارف الجرافية للعالم القديم . 


0/45 





ستروميلن س. (//181- ( 5 51801341110015 
معيسلاف غوستالوفياش ستروميلن اقتصادي سوبي , :وقد أصبح اكادميا ملل 

العام 1471 . منذ العام 17 شارك بنشاط في الحركة الثورية وأصبح عضرا في 

المسزبت الشيوعي السوفييتي مئل العام 191 . حاز على جائرة انحاد الجمهوريات 

الإشتراكية السوفييتية عام 1447 وجائزة لينين عام 1408 . وهو مؤلف للعديد من 

الأعمال في قضايا التخطيط وتاريخ الاقتصاد الشعبي وغيرها . منها : 

دراسات في الاقتصاد السوفييتي ١978(‏ - وقد أعيد طبعه سنة 191١‏ ) . 

تاريخ صناعة التعدين السوداء في إتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفييتية ( الجزء 

.) ١95: الأول‎ 

على جبهة التخطيط خلال السئوات 197١‏ 1948*:8 (19548) 

في طريق بناء الشبوعية )١159(‏ 

قضايا الاشتراكية والشيوعية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيبتية (1951) . 

ستمب د. (1894- ( الك 
دودلي ستمب جغرافي بريطاني . كان استاذاً للجغرافيا الاقتصادية في جامعة 

لندن . وهو دكتور في العلوم الجغرافية من جامعة ستوكهولم . ترأس البحث العلمي 

لدراسة استعمال الأراضي . قاد لحنة الاستعمال العالمي للأراضي لدى الاتحاد العالمي 

للجغرافيا » والني تشكلت في العام الل قِ المؤتمر السادس عشر للإاتحاد المذكور . 

وهو رئيس الجمعية الملكية الجغرافية . كما أنه المحرر والمؤلف الرئيسي « للدورية 

الجامعية الجغرافية » والمشارك في تأليف « الجسزر البريطائية ‏ مسح جغراني 

واقتصادي )» وقد صدرث الطبعة الأولى منه في العام 191 والثانية في العام 

4 . كما ترجم الى الروسية في العام ١1944‏ . هذا بالإضافة الى : 

الأرض وبريطانيا . الاستعمال وعدم الاستعمال عام ١15٠‏ 

عالمنا المتمدن "19017 . 

سشافل أ. (190-1811) 1 501141115 
لبرت سشافل هو عالم اقتصادي واجتماعي لماني تأثر تأثراً كبيراً بأفكار وتعاليم 

كونت وسبلسر إذ اعتقد بأن تركيب ووظائف وتنظيم أجزاء المجتمع تشبه الى حد كبير 

تركيب ووظائف وتنظيم الكائنات البيولوجية . ودراسته للمقارنة بين الكائنين الاجتماعي 

والحبواني ساعدته في التوصل الى التصنيفات النظامية للعلاقات والوظائف 

الاجتماعية . واعتبر المجتمعات البشرية من أعقد القوى والكائنات الموجودة في 

العالم » لهذا قام بدراستها دراسة علمية بعد أن نظر إليها نظرة شمولية استقلالية . 

وأخذ سشافل باستعمال الأسلوب الشامل في دراسة الكائن الاجتماعي . إذ اعتمد 
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على دراسات علم النفس الاجتماعي » الاقتصاد السياسي والعلوم السياسية في فهم 
وتفسير المنظمات والمؤسسات الاجتماعية . ومن أشهر مؤلفاته كتابه ا موسوم « مدخحل 
الى علم الاجتماع ) الذي نشر سئة 1457 » أي ثلاث سنوات بعد وفاته . 
سمبل |. (1989-187) ١‏ ك5 

بوكر عفرف بيرك جااكو البترض بحدراسة 
الانتروبولوجغرافية . حاضرث فيها بجامعة شيكاغو (1955- 78 ) . استاذة الحغرافيا 
بجامعة « كلارك » 1971١‏ ”") . من مؤلفاتها : « التاريخ الاميركي وظروفه 
الجغرافية »  1407(‏ 1475 ) و« آثار البيئة الجغرافية » )١91١(‏ و« جغرافية منطقة 
البحر المتوسط ) )19171١(‏ . 
سميث 1  117/77(‏ 11/9) يك 

ادم سميث اقتصادي اتكليزي . أجل كبار تمثلٍ الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
البورجوازي . في تطويره لدظرية قيمة العمل رسم التركيب الكلاسيكي للمجتمع 
البورجوازي تتعدرها طبقاته الشلاث: العمال المأجورين 3 الرأسماليين وملاكي 
الأرض ٠‏ ومع ذلك فقد وضم العمال الملأجورين تجاه الطبقتين السافيتين قْ المجتمع . 
مؤلفه الرئبسي هو: و حول طبيعة وأسساب شروة الأمم ) (”لا/ا١) ١‏ وقد النتقد 
كلاسيكيو الماركسية اللينية التناقضات والأغلاط في الرؤيا الاقتصادية لدى سميث . 
سكروب ج. ب. (97/ا1 18105 ) طن 8م5080 

عر ل مقي الكليري وعالم 3 الاقتصاد السياسي ٠‏ وقد اشتهر بدراسته 
للبراكين . ولد في لندن. في العاشر من آذار 10/91 . وهو الابن الثاني « لبون بولت 
تسونسن » . إتمخذ اسم سكروب على أثر زواجه في العام 1875١‏ من ابنة وليم 
سكروب . تلقى علومه في هارو وكلية سان جورج وكمبريدج . زار نابولي في إيطاليا 
(1817-/117)» حيث اهتم بالبراكين وتركز اهتمامه بالفيزوف . في العام ١87١‏ 
تفحص براكين الأوفرني (8معاعلاناش) في فرنسا ) حيث جممع موادا لعمله و حول 
جيولوجيا البراكين المنطفئة في فرنسا الوسطى » الذي نشر عام ١8571/‏ . 

بدأ سكروب أبحاله في وقت كانت نظريات ١‏ ابراهام غوتلب ورئر » في عز 
صعودها ؛ لكن دراساته ما لبنت أن لعبث دورها في استبعادها . عمله الأول « نظرة 
في البراكين )١1845(‏ يعتبر بمثابة أول مؤلف عن البراكين ويمثابة الإطار لنظرية الي 
عن نشاطها والدور الذي لعبته في تاريخ الأرض . وقد قدر باكرا أهمية دور المياه في 
النشاط الداخلي للأرض ووضع نظرية ارتفاع البراكين . 

في مؤلفه عن الأوفرني برهن على الأصل البركاني الباسلت (885810) وتشكيل 
وديان المنطقة بفعل الأخمر 5251200 زميلاً للجمعية الملكية في العام 1/315 . 
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بعد الزواج استقر سكروب في مقر العائلة في قلعة كومب في ولشير , حيث ركز 
الإهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية . أصبسح عضوا في البرلماث من العام ١8157‏ 
حتى العام :؛ وأصدر سلسلة من الكراريس والمقالات مخصصة لحرية التجارة 
والاصلاح الاجتماعي 3 وبشكل خاص فيا يتعلق بقانون الفقر . 
سور م. (1880-؟) .0 501113 


مكسيمليان سور جغراني فرنسي . استاذ في السوربون ( باريس ) . مؤلفه 
الرئيسي : «وأسس الحغرافيا البشرية في ثلاثة أجراء » (05-191548) . 


سويرزي ب 510121 


بول سويزي هو أحد مؤسسي ورئيسي تحرير مجلة « مونثلي ريفيو» ( نيويورك ) » 
وأحل أبرز الاقتصاديين الماركسيين . بعض مؤلفاته 5 « نظرية التطور الرأسمالي ( 
١ » )1951(‏ الرأسمال الاحتكاري » (بالإشتراك مع بول باران ) » « الإشتراكية » » 
« الحاضر كتاريخ » » « مجتمع ما بعد الثورة » . 
سي اج. ب. ١/1‏ 148807 .ل لا54 


جان باتيست سي اقتصادي فرسي 5 البدء أراد أن يوطد قدمه في عالم 
.الأعمال ؛ على أنه اهتم بالاقتصاد السيابع على أثر قراءنه (ثروة ة الأمم لآدم 
سميث » . أرسل في العام ١81١4‏ من قبل اللكارية الفرئسية لدراسة الأوضاع 
,الاقتصادية في إنكلترا . وقد ظهرت نتائج دراساته في « إنكلترا والإنكليز ) (6<آ 
وتقاعهة دعل أء عترتعاءاودة"1 . بدأ تدريس الاقتصاد عام 5 » وأسس 
لأجله كرسي الاقتصاد الصناعي في « كونسرفتوار الفئون والمهن » ف العام »1/1 ٠‏ في 
العام ١81١‏ عين استاذاً للاقتصاد السياسبي في ١‏ الكؤلديج دي ترانس » . أعماله 
الرئيسية : الاقتصاد السياسى )١18٠7(‏ ومحاضرات كاملة في الاقتصاد السياس 
العمل ) تتمة لخط كانتيليون (مهتااتامول) وترغو (1801) : . مفهومه عن التواز 
0 ( قانون سي ) يقوم على أن العرض يخلق الطلي الموازن لهء كان له كبير 

ثبر في الفكر الاقتصادي . وقد انثقد هذا المفهوم بشكل مطلق متطرف من قبل 
0 » إنما دُوفِمَ عنه من قبل هوت (11040) وغيره من الاقتصاديين الكلاسيكيين . 


سيون ج. 14109 -1940) ل 1011ه 


جول سيون جغرافي فرسي . كان استاذأ في جامعة مونبليه . أعماله الأساسية 
هى ٠‏ م الفلاحون في نورمانديا الشرقية » ,9 ١ 5٠‏ اضيا الخماسين ») في جرئين 
ل ) » « فرنسا البحر المتوسط » )١9195(‏ . 


6 





0 
(شس ) 
شلوتر أ. (9-141/9ه19) 4 5081171151 
أوتو شلوتر عالم جغرافني الماني . منذ العام 191١‏ أصبح استاذا في جامعة 
«غال» (مدينلة في ألمانيا الديمقراطية ) . وهو من الوجوه الممثلة لمدرسة « ثقافة 
المساحات الواسعة ) ( لاندشفت ) . 
شويهور أ. (1850-117848) 1 0110100011112 
آرثر شوبهور فيلسوف ألماني من مواليد دانتريغ . تعلم في برلين وإبيتا . لم يننجح في 
التعليم الجسامعى فاحترف التفكير. أقام فلسفته الملالية على مثالية 
« كانت » . قال إن جوهر وجرن لشتني وعد عن يمه :لضان علي : وهوفي 
جوهره قوة دافعة عمياء تظهر في الأفراد بصورة إرادة الحياة . ولما كان كل فرد يعمل 
على تحقيق شبه المستحيل : رغبات إرادته القلقة , ينشأ عن ذلك تصادم مستمر دائم 
حاحات م تشبع وهذا فهو ملء بالأم 1 واللذة بالتالي هى انتفاء الألم 5 فود الرغبات 
وفتل الإرادة طريق الخلاص ., الأمر الذي يذكرنا بالبوذية . إنما بالإمكان التساس 
طريق خلاص مؤقت في العلم والفن . كما أن التعاطف هو أساس الأخلاق عنده , 
فعندما يحاول الإنسان الإحساس باألم أيه الإنسان تخف حدة أله . وقد كان لشوبهور 
ثيره 3 الفلسفة وعلم النفس » إذ اعتبر الإرادة أساس وحور البحث . مؤلفه الرئيسي 
« العالم إرادة وفكرة » » وقد صدر في العام ١841"‏ . 
طاليس (585 45ه ق.م. ) (ط) 100 
فيلسوف يوناني قديم ( إغريقي ) . وهو من ملطية في اسية الصغرى . يعتبر 
أحد « الحكاء السبعة » عند اليونان . يقال أنه تنبأ بالكسوف الذي حدث يوم 58 أيار 
0 ق.م. وهو أول فيلسوف أخصذ بالتفسير العلمي بدل الأسطوري في فهم العالم 
الطبيعي لزعل عفر ال أصة لكل الانزاة» رمتو ري دازي يعن مامش 
غويو أ. (1884-18017) م2 4 لان 
ارئولد غويو جيولوجي وجغرافي عرف باسم ( غويو) واشتهر سوصفه الرائع 
لم الى ترز ل قل الات .ولد ل تورواذل اقرف بوشارل لسريس © بيت 
درس في البدء . ثم تابع دراسته في ألمانيا . اهتم كثيراً بدراسة الأخهر الخليدية . خلال 
السنوات هم"ما  ٠‏ : كان يدرس في باريس ولي العام م١‏ عين 5 لكرسى 
الجغرافيا التاريخية والطبيعية لدى أكادمية نوشاتيل . في العام ١84/4‏ استقر في الولايات 
المتحدة الاميركية في كمبريدج . حيث كان يحاضر في الجغرافيا وطرق تدريسها . 


لمتكا 





وتنلخص فكرته التربوية في هذا المجال في المشاهدة المباشرة للبيئة الطبيعية ومعاينة 
الخرائط كمقدمة للدراسات الاقليمية . في العام 1804 أصبح أستاذاً للجغرافيا 
الجيولوجية والطبيعية في جامعة برنستون . حيث بقي حتى وفاته . اهتم بدراسة 
الشهب والنيازك » وبشكل واسع أدى الى تأسيس « مكتب المناخ في الولايات المتحدة 
الاميركية » أعماله الرئيسية هي : 
- الجداول الفلكية والطبيعية » الطبعة الرابعة عام 18417 . 
- الأرض والإنسان . . عام 180٠‏ . 
الخلق ابعل الفلك الانجيلٍ فْ ضوء العلوم الحديئة , عام +ع نخلرا لكيير 
إيمانه البروتستنتي » . 
(ف) 
فارن ب.(9؟51١-0ه5)‏ 14111 
بر جارد فارن -جغرافي هولندي صاحب كتثاب ( التغرافيا العامة ) »)١56٠(‏ 
حيث من نظام المعرفة عن الأرض كان أول من استفرز الحغرافيا العامة والجغرافيا 
الاقليمية . وقد ترجم كتابه الى اللغة الروسية في سئة /1811 . 
فالو ك( - ) .141141016 
كميل فالو فرنسي اهتم بالجغرافية المائية . أعماله في ميدان الاوقيانوغرافيا 
الطبيعية . وهو صاحب كتاب (١‏ الحخغرافيا العامة للبحار » (19:717) . 
(1933 - قتعم دعل علمعغمة6 عتطم مومه 0) 
فانون فا. )١55١-1١975١(‏ 1 المآ 
فرانتز فانون هو زنجي من المارتينيك » من مستعمرة يحمل سكانها الجنسية 
الفرنسية 5 عان 5 بلده شعور المذلة والهوان من وجود الاستعمار الفرنسي 2 ولكن 
أفقه الواسع وعقله اليِر وثقافته الغنية - كل ذلك جعله لا يحقد على الاستعمار في 
وطنه وحسب . بل في العالم كله :سد قرلييا طاليا+ فدرس الطب في مدينة ليون ب 
وأظهر في حياته الدراسية من التفوق والنبوغ ما خطف الأبصارء» فكان طالباً مرموقاً 
بين زملائه وأساتذته . وكان يقوم أثناء دراسته بنشاط سياسي » يشارك في أعمال طلبة 
المستعمرات ويتصل بالمناضلين السياسيين » حتى إذا تخرج متخصصاً في الطب العقلي 
عين طبيبا للأمراض العقلية بمدينة « بليدا » بالجزائر . وهئاك عمق 0 الثوري » 
وأدرك أن الاستعمار واحد » وعرف من دراسته لمرضاه من اللجزائريين أن الاستعمار 
يشوه الطبيعة الإنسانية » يضيع الانسان . وف هذه الأثناء 0 « العام الخامس 
للثورة الجزائرية » ( وقد أعيد نشره بالفرنسية ثم بالعربية بعنوان « سوسيولوجية ثورة ‏ 


م١‎ 





دار الطليعة »© بيروت ١‏ 74 بلغ المعجد الطبي وهو في ريعان الصبا . رافق الثورة 
الجزائرية منذ بدايتها ثم في العام ١451/‏ قدم استقالته كراسي لمستشفى الأمراض 
العقلية في رسالة رائعة تصف جرية الإستعمار الغربي الذي يضيع الإنسان ويقتل 
انساليته ؛ وانخرط فق ثورة ة اسلمزائر انخراطاً كامكٌ . فمثل الثورة 5 العديد من 
المؤتمرات الدولية كرئيس لوفدها . آمن بالعنف ورأى فيه البديل الوحيد لتخلص 
المستعمرين من المستعمرين . وكتابه « معذبوالأرض» (6جه) 13 عل و6مصيقل كم[) 
يعالج هذه الفكرة من رؤيا نظرية ا الثورة الجزائرية . 
كان يكتب هذا الكتاب والمرضن الثبيث يأكل دمه . على أ ثر المرض لجل فياك 
سويسرا ثم نقل الى مستشفى بواشدطن » حيث أنجز كتابه و« معذبو الأرض » ٠‏ وفي 
السابع من كانون أول ١05١‏ توفي وهو لم يتم الأربعين من عمره . حمل جثمانه الى 
تونس ومن هناك اخترق المجاهدون بنعشه الخدود مكنا بالعلم الجزائري 3 ليدفئوه قْ 
تراب الجزائر عند مرابض المقاتلين كما أراد . فهو مارتينيكي الأصل جزائري النضال 
إنساني التفكير . 
فريمان تا.و. (1908- )0 ) 1.377 اله لخر 
. توماس ولثر فريمان جغرافي إنكليزي . وهو أستاذ الجغرافيا الاقتصادية في جامعة 
مانشستر ( بريطانيا العظمى). تدور أبحاثه حول المسائل الجغرافية ‏ الاقتصادية 
العامة » وبشكل خاص مسائل التخطيط في بريطانيا وغيرها , وكذلك حول مسائل 
الجغرافيا الإقتصادية لبريطانيا العظمى وايرلندا . أعماله الرئيسية هي : 
لبرلندا : جغرافيتها الطبيعية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية )١905٠(‏ 
ب (1950 - للأرميع معع عتسدممهمءة عصة أهله50 رلقعتءه)115] بلمعتووطط 15 رلمقاءء]) 
- مائة سبنة من الحغرافيا )١955(‏ 
(1961 - لإطمهنرعمعء0 ذه قعدمز لع لمن م) 
فورتوناتوف أ. (1976-1865) 4 101210114101158 
الكسيى مدوروفيتش فورتوناتوف إحصائي وجغراني اقتصادي . كان خلال 
السنوات 4 19760 استاذاً 5 أكادمية بط رسبورج 2 التي تحولت فيها بعد الى 
معهد زراعي وغيره من مؤسسات التدريس ٠‏ في أعماله استعراض تاريخي للاقتصاد 
والجغرافيا والتجارب في التوزع الاقليمي في روسيا وكذلك طرح للمسائل النظرية 
والمهجية للتوزع الاقليمي للاقتصاد . وقد كوؤء فورتوناتوف على أعماله عام 184417 
بمنحه المدالية الكبرى للجمعية الجغرافية الروسية . مؤلفاته الرئيسية هي : 
« الإحصاء الزراعي في روسيا » )١1845(‏ 
- « إحساء الشعير في روسيا الأوروبية » 189559) , 


نحنف 





0055 الإحصاء الزراعي في روسيا الأوروبية ) ا 

في قضايا التوزع الاقليمي للزراعة في روسيا (1895) 

بعض الثىم عن الاحصاء والاقتصاد الزراعى ( الطبعة السادسة سنة م94١1‏ ). 

اقتصاد واحصاء الزراعة (م195) ْ 

جغرافية واحصاء المقاطعات التابعة لموسكو (1975) , 

فورسير ج. (1744-1184) © 70951188 
كاتب وعالم الماني . شارك في الاحداث الثورية لاعوام 18-1197 في 

2 ماينتزه ) . كاك صدانفاً لليعاقية الفرنسيين. كتبه مليثة بالاحتجاج عل عسدم العدالة 

الاجتماعية . أهم مؤلفاته هي التالية : 

رحلة حول العالم (//ا/10١)‏ 

ملاحظات رحالة 

- انكلترا وفرنسا في نيسان ‏ أيار- حزيران سئة 1١1/4٠‏ . 

فريكوف أ )١1915-1845(‏ .4 101810108 


الكستعدر ايفانوفيتش فويكوف جغرافي روسي متخصص في المناخ . عضو مراسل 
لأكادمية العلوم في بطرسبورج منذ العام اا . حصل على لقب دكتور في الفلسفة 
عام 605 من جامعة « غوتلغن » على أطروحته و حول التملج المساشر لمختلف 
الأماكن على سطح الكرة الأرضية » ٠‏ في العام .م18 حصل من جامسة موسكو عل 
لقب دكتور في الجغرافيا الطبيعية . بمبادرته تشكلت » في العام 180٠‏ . في اللجمعية 
الجغرافية لجنة فلكية . كما أسس في العام 189١‏ أول مجلة فلكية روسية « الفصلية 
الفلكية » . خلال السنوات لاما 7 تجول 5 أوزوبا الغربية وأميركا الشمالية 
والوسطى والحنوبية فاهند . كما زاز أسيا الوسطى والصين وسيلان وجاوى زأها 
اليابان . في العالم 4 صدر مؤلفه الرئيسي « مناخات الكرة الأرضية » وبشكل 
خاص روسيا ء والذي مح لأجله المدالية المذهية الكبرى من الجمعية الجحغرافية 
الروسية . كان أول من استعمل الموازين في دراسة الظواهر الجغرافية ‏ 
كميزان المياه في الأماكن الجليدية والرطوبة في الحواء الخ . . كما وضع أسس علم 
المناحات وعلم الفلك في الزراعة , اقترح تصنيف أنهر العالم » حسب طاقة مصباتها . 
كان عشضواً ف العديد من الجمعيات العلمية الوطنية المحلية والأجنبية ١‏ المرصد 
الجغرافي الرئيسى في لينتغراد حمل اسمه . خلال السئوات 01-١148‏ صدرت 
المجموعة المختارة مؤلفاته في أربعة أجزاء . 
فيير أ. (454١-مه9١()‏ 4 اصع 

ألفر فيبر اقتصادي وعالم اجتماع الماني . أستاذ في جامعة هيدلرغ . صاحب 
النظرية البورجوازية المبتذلة المشهورة « نظرية شتندورث » . وهو ينظر الى توزع 


هلا 





الصناعة في البلاد بشكل منقطع عن القوانين العامة لتطور الرأسمالية , التي تحدد في 
الواقع قانونية توزع الصناعة . مؤلفه الرئيسبي : : 0 نظرية توزع الصناعة » الذي صسدر 
ا »ع وقد ترجم الى اللغة الروسية في العام 93155 . 


فيناغورس ( حوالي ٠88-١0:هق.م.‏ ) 0 

فيلسوف ورياضي اغريقي . اشتهر » -حسب الأسطورة » برخلاتة , ؛ بدأ نشاطه 
. بالهجرة الى « كروتونا» ‏ المستعمرة الدوريانية في إيطاليا الشمالية » حيث ل جماعة 
الأخموية الدينية » التي تعمل على تغيير المجتمع بالاستناد الى الأخلاق .. على أثر صراع 
« سيلون اللفيثاغورسية السحب مؤسسها الى« ثايونتوم » » حيث بقي حتى وفاته . 


فيخته, جوهان غوتليب (18114-11757) 1111 1011401 ,1101111 
فيلسوف ألماني . ولد في رامينو ( ساكس ) في ١9‏ أيار ١757‏ . وتوفي في برلين 
/80 1414 ب دن من أميرة متتضية من الفلاحين الساكسوليين 0 أعمالاً 
شتى في مراهقته » فرعى الوز ثارة واشتغل عامل في معمل نسيج طوراً . 
طفولته أبدى غن إحساس ديني عميق . درس بتقطع وبصعوبة من جراء فقره . تعرف 
على كانت وزاره في كونيكسبورم . جرت عليه جرأتسه الكثير من العسداوات 
والخنصومات من قبل اللاهوثيين والطلاب والسلطات . وقد نتسج عن ذلك تحوله فيسمأ 
بعد من البزعة العقلانية الحضورية المقترنة بيعقوبية سياسية إلى روحانية متعالية 
وتأليهية » وعلى الصعيد السياسي انضم الى الرجعية المناوثة لفرنسا وللنرعة اليعقوبية 
وأرسى أسس النزعة القومية الألمانية . د الى اراسي : 


- نقد كل تنزيل ( بدون توقيع )١7945(‏ ) 

مذهب العلم )1١944(‏ 

- تقدير العلم والأديب (9/45ا١)‏ 

الدولة التجارية المغلقة )18٠(‏ 

فيشرات , )191١31845(‏ 1 امكل 
تيوبالد فيشر جغراني ألماني » وهو الذي أعطى مفهوم « منطقة حوض البحر 

الأبيض المتوسط » في الجغرافيا » ولد في « كرشستايز» في الات" 1845 . درس في 

جامعتي هيدلب رغ وهال ٠‏ وتابع دراساته الخغرافية 5 العديد من المناطق الأوروبية 

وبشكل خماص اراضي المتوسط بما فيها جبال الأطلس في شمالي افريقيا ٠‏ أهم 

منشوراته هى « مجموعة حول المتوسط » 3 ) و( الجزر المتوسطية في أوروبا»)ء 

حيث ظهرت براعته في المنبجية التي أثرت غل دراساته الحضرافية اللاحقة , أصبح 

استاذاً « للجغرافيا في « كيل » (لنذ>1) ١81/9(‏ - '47) و( مر بورع ) (إإقناتا1111) متك 

العام 1841 حتى وفاته في ١٠‏ أيلول 191١‏ . 


ه/ 





فبتفر |. 14891 - ( 1 111/11 
إيفان الكسندروفيتش فيتفر جغرائي اقتصادي سوفبيي . أصبح صبح دكتوراً في العلوم 
الجغرافية عام واستاذاً للجغرافيا في معهد جامعة 5 للدولة خلال 
السئوات ١9175‏ 5ه . حيث ترأس كرمبى المتغرافيا الاقتصادية للدول الاجنبية . كما 
حصل على جائزة الدولة الكبرى في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيبتية ووسام 
العمل العلمي في روسيا الاتحادية . وهو مؤسس مدرسة الحغرافيين الاقتصاديين 
والمربين والباحثين في حقل الجخرافيا الاقتصادية للبلدان الأجنبية . مؤلف العديد من 
الأعمال في الجغرافيا الاقتصادية وخرائطها . كتابه « الجغرافيا الاقتصادية للبلدان 
الأجنبية » طبع ١‏ مرة خلال السنوات ه" 191‏ 50 وترجم الى اللغات التالية : 
البلغارية , الملغارية » البولونية » التشيكية » الألمانية والصينية . أعماله الرئيسية 
06 
أميركا اخنوبية ١91709‏ ) 
بلدان البحر الكرايبى ( المكسيك » اميركا الوسطى . المند الغربية ) (191"1) 
بريطانيا العظمى : ا 
الجغرافيا الاقتصادية لفرنسا ١965(‏ بمشاركة أ. إ. سلوك ) 
- مقدمة تاريخية جغرافية في الجغرافيا الاقتتصادية للبلدان الأجنبية في العالم ( الطبعة 
الثانية "1951 ) , 


«( فق 

قبصر ي. ١١١(‏ ق.م. -44 ق.م.) 0181548 
بوليوس كايوس قيصر » سياسي روماني وقائد عسكري . واتاه التوفيق في حياته 
السياسية وحملاته العسكرية , وأظهر كفاية ممتازة في الخطابة والكتابة , ا 
من أعرق أسر الأشراف » لكن ميوله كانت دائياً ديمقراطية » واستغل الى أقصى حد 
صلاته الأسرية . كانت عمته زوجة الزعيم الشعبي ماريوس ., وكانت زوجته كورئيليا 
ابئة كينا ؛ أحد قادة حرب الشعب 2( وزميل ماريوس في قنصلية 5 ق.م. تقرر 
إعدامه عندما عصى أمر الدكتاتور صلا بأن يطلق زوجته . لكنه عفا عنه بفضل تدخل 
الكاهنات العذارى . وبعد وفاة صلا (8/ا ق.م.) بدأ نشاطه السيامي ممناوأة مجلس 
الشيو ومناصرة العامة . وأخذ يتقدم الصفوف . حتى الت اليه الزعامة . وتدرج في 
المناصب العامة حتى تولى القنصلية 01١‏ ف.م.) قام في بسلاد الغال بحملته المشهورة 
)/ 6 44 ق.م.) التي وضعته في عداد أعظم القادة العسكريين في التاريخ . كانت 
دورة قنصليته تنتهي في مارس 44 » وهم ختصومه على إنماء سلطته في الموعد 
القانوني , ليصبح مواطناً عادياً يمكن محاسبته على تصرفاته الماضية 0 بيئما أراد يوليوس 


وهو 





ترشيح نفسه ثانية .. وعندما فشلت المفاوضات ٠‏ بينه وبين مجلس الشيوخ ( السداتو) 
طلب اليه المجلس تسريح جيشه » وإلا اعتبر نخارجاً على القانون. فغزا قيصر 
ايطاليا » وتقدم بسرعة أذهلت أعداءه . فهرب أعضاء السناتو وعدد كبير من النبلاء 
الى اليونان . وفي مماية مارس 49 ق.م. دخل قيصر روما وأصبح سيد إيطاليا , 
إلى اليونان حيث هزم قوات خخصومه بقيادة بومبي (18 ق.م. ) . واقتفى أثر 
بومبي الى مصر -حيث علم بمقتله . وثار عليه أهل الإسكندرية فأحمد ثورتهم . وعاشر 
كيلوباطرة معاشرة الأزواج . وتشير القوانين الى أنهما إتفقا على أن يعلنا زواجهم)| رسمياً 
د ال ليد تدكا ل رز اوعد ا فر م ا . ) هزم ملك 
بنعلس . وعاد الى روما » ثم ذهب توا إلى ش . افريقيا » حيث هزم قوات خصومه 
(57 ق.م.) » ثم ذهب الى إسبانيا حيث أحرز عند موندا آخر انتصاراته ( مارس 405 
ق.م.) » وني أواخر الصيف عاد الى إيطالياء حيث استأئف تنفيذ اصلاحاته , 
ووضع النظم التي تكفل دعم الامبراطورية . لكن انتصاراته الباهرة وسلطته المطلقة 
أزعجت نبلاء الرومان الذين لم يروا فيه سوى طاغية من الطراز الاغريقي ؛ يتطلع الى 
الدولة الرومانية فريسة لحرب أهلية -جديدة . وأعماله ما زالت مثار اللحدل بين 
الباحثين . فمنهم من يرى أنه كان هبازاً للفرص . متعطشاً للسلطة ٠‏ بينلها يرى 
أخرون أنه كان نصير الضعفاء . وهدفه اعادة مجد روما وسيطرتها . 


ورك 
كابو رر. (/18481- لازه9١)‏ 144130 
للدولة في موسكو باسم «وف. |. لينين » . ع اع رن ا 


السوفييتية . أول من حاضر في جامعة موسكو والمعهد التربوي في موسكو في جغرافية 
السكان . أعماله الرئيسية هى : 


- الطبيعة والانسان في علاقتها المتبادلة كأداة للجغرافيا الاجتماعية والثقافية 
1940). 
مسائل الحغرافيا ( المجموعة السادسة ) 
مدن سيبريا البئوبية 
دراسات في اللتغرافيا الاقتصادية التاريخية ( القرن السابع عثى حتى منتصف القرن 
التاسع عشر ) )١949(‏ 
العلاقات الموضوعية بين تطوير الاقتصاد الوطئي وتوزع قطاعات الانتاج فيه وعملية 
تشكل الأقاليم ( منشورات الجمعية الجغرافية ١9655‏ ) , 


مب 





ب 1١١850.‏ 7ه ٠“‏ اللطكلموة 

دجيوفاني بلان كاربان رحالة ايطالي . في مجموعته « تاريخ الموغول» » التي 
ترجمت الى اللغة الروسية سنة ١١١‏ وأعيد نشرها سنة ١94601/‏ 1 واحد مع 
مؤلف «١‏ روبروك » « رحلة في البلاد الشرقية » » وصف كاربان رحلته من ليون الى 
بلاد المغول . 
كانت اع. 404-١754‏ 1 “نم1 

عمونئيل كانت فيلسوف ألماني . كان أستاذا في جامعة كونيكسب ورغ خلال 
السنوات 117١‏ -/11917 » حيث الى جائب المحاضرات ف الفلسفة كان يقدم 
حاضرات في المنطق والرياضيات والميكانيك والفيزياء وأيضاً الحغرافيا والأنتروبولوجيا 
وثارب يخ العلوم الطبيعية . في موضوعه « التارد بخ العام للعلوم الطبيعية ونظرية الما ( 
)1١ 7660١‏ طرح فرضية أصل النظام الشمسي . والتعميمات النظرية مس الاكتشافات 
الي قام بها كانت في حقل العلوم الجغرافية والفلك معروفة في مؤلفه « في مسائل حول 
هل حصل بعض التغيير للأرض في دورانها حول نحورها والذي هو الشرط لتوالي 
الليل والنهار» . 
كجلين ر.(555-18654١)‏ 1 ]ءالا 

رودولف يوهان كجلين سويدي ولد في تورسو وتوني في أوبسالا. وهو قانوني 
وعالم اجتماع يدعو الى الهيمئة الألمانية . درس في جامعتي غيتبورسك وأوبسالا . وهو 
أحد مؤسسي ١‏ العلم الكاذب  »‏ الحيوبوليتكا . كان متعاطفاً مع ألمانيا أثناء السرب 
العبالية الأول .شر عندة مؤافات عن المينونوليقكا :كان ها بعمن النا برعل 
الجيوبوليتيكيين النازيين ومنهم هوسهوفر . 


كراتشكوفسكي|. (1951-18817) لا16 011601 11 
إيفداس يوليانوفيتش كراتشكوفسكي مستشرق سوفييتي . وهو أستاذ جامعة 
ليننغراد منذ العام ١11‏ وأكاديمي منذ العام 147١‏ . كما هو عضو المجمع العلمي في 
دمشق ., وقد حاز على -جائرة الدولة لانحاد الجمهوريات الاششراكية السوفييتية عام 
١‏ .وهو صاحب العديد من الأعمال العلمية في فقه اللغة وفقه اللغة العربية وله 
« ثي المخطوطات العربية ) )١945(‏ و« دراسات وتاريخ المستشرقين الروس » 
.)١909:(‏ 
كر 0 (؟لام1 -1565) ا 


العام 0 يسن 0-0 9 مدل العام م 00 0 بناء 0 


/اه/ا 





المحطات الكهربائية في روسيا. في العام ١97١‏ ترأس لجنة كهربة روسيا 
(« غويلرو») خلال السنوات ١ ١97١‏ أشرف في( الفوسبلان » على أكثر من 
مركز مرموق . خلال السئوات 4-1959 أصبح نائب رئيس أكادمية العلوم في إتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . بدءا من العام مدير معهد الطاقة لدى 
أكادمية العلوم في انحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . اشتهر بأعماله المتعلقة 
بمسائل الطاقة وميزاها وتختلف انظمتها . وكذلك الأخذ بها في مختلف قطاعات 
الاقتصاد ومسائل مصادرها واستعماها المتداخل المتكامل في مختلف الأقاليم , 
كرزوك ج. (9ه18 -1950) 0011170 
اللورد كرزون أوف كلادستون . جورج ناتان كرزون» ولد في ١١‏ كانون الثاني 
١4‏ قِْ كلادستوك وثوقي 35 لندن بعد مرض قصير . وه وأكبر إحدى عشرة ولدا 
لرابع بارون سكرديل ». توفيت أمه وهو في السادسة عشرة من عمره . درس في 
إيتون» ححيث لمعت عبقريته ؛ وكذلك في أوكسفورد . شارك في الحياة الاجتماعية 
وتجول في معظم أنحاء العالم . في العام 885 دحل البرلان بين المحافظين . في العام 
0١‏ أصبح السكرشير العام للهدد وفي العام ١8465‏ لوزارة الخارجية . في العام 
6 تزوج ماري ليثر ابئة-مليونير أميركي . في العام 1894 » وكان دون الأربعين 
عين نائب الملك للهند , فيا بعد أيام كتشز انسحب من الحياة السياسية وأصبح رئيسا 
لجامعة أوكسفورد .. بعد الحرب العالمية الأولى عاد الى الحياة السياسية وأصبح وزيرا 
للخارجية أكثر من مرة . 
كر وبوتكين با . )1951١-18457(‏ 1100011 
بيوتر الكسيفيتش كر وبوتكين منظر روسي للفوضوية وعالم جغراني ؛ وفرد من 
أسرة من أسر الأمراء . وقد اشترك كروبوتكين في الأعمال الاستكشافية ( في سيبيريا 
أساساً ) وجمع مادة هامة عن المغرافيا الفيزيائية . وقدم كروبوتكين حججاً عقلية عن 
نظرية التجمد الثلجي ( العصر الجليدي ) عام 1895 . وقد انضم كر وبوتكين في 
سئوات السبعينات الى حركة « الشعبيين » وسجن عام 1817/4 وفر الى الخارج بعد ذلك 
بعامين . وفي عام 19117 عاد كروبوتكين الى روسيا . وقد طور في كتبه « الخبز 
والحرية » ١ ٠» ١8945”‏ العلم الحديث والفوضوية »- ١91١1‏ » المع ..» النظرية التي 
يطلق عليها اسم الفوضوية الشيوعية . ويرى كروبوتكين أن مجتمع المستقبل يجب أن 
يكون اتحادا « للكومونات الانتاجية اللحرة التي تتشكل نتيجة ثورة اجتماعية . واراء 
كر وبوتكين الفلسفية هي مزيج للوضعية والمادية الميكانيكية . وقد أعلى كروبوتكين ‏ 
على عكس المفهوم الماركني للتاريخ - من شأن مفهوم المساعدة المتبادلة التجريدية التي 
اعتبرها حجر الزاوية في التطور الاجتماعي . وقد عارض الجدل واعتبر الممسج 


7/4 





الاستقرائي ‏ الاستنباطي الخاص بالعلم الطبيعي , المنبج العلمي الوحيد للتفكير 


وقد تأثر 1 راثالا ورمع كود ع سير 


كريستلر و. ( 14899 ( 71/7 +اتامامآة 0111151 

ولتر كيستلر جغراني ألماني » دكتور فلسفة من جامعتي « إرلنغن » (1979) 
وف ريبودغ )١198(‏ . أعماله تدور في حفل نظرية التوزع الإشعاعي . فكرئه حول 
مراتب المدن عرضها في كتاب نخاص (*197) . المباذىء التي يقوم عليها التوزع 
الإشعاعي مأنخحوذ بها في تقرير كريستلر في المؤتمر الجغراني العالمي التاسع عشر 
19555). 


كلارك ج. (1484 -1959) 7 014216 
اقتصادي أميركي . ولد في نور ثمثون ‏ ماسشعوستس . وهو ابن الاقتصادي 

جوث بيتس كلارك 5 وهو أحد ممثلٍ الانجاه 0 المؤسسبي ) . وقد اشتهر بتفسيره للأزمات 

الاقتصادية لفائض الانتاج . فهي تتأتق » حسبا يرى . من كون الطلب على السلع 

اللاستهلاكية يؤدي الى طلب أكثر من متناسب مع وسائل الانتاج 1 مؤلفاته الرئيسية 

هي ' 

المراقبة الاجتماعية للأعمال )1١974-19175(‏ 

العوامل الاستراتجية في دورات الأعمال )١1975(‏ 

المؤسسات الاقتصادية والراء البشري 

كلاسوفسكي ن. (1104-14891) 1200050111 
نبقولاي نيقولايفيتش كلاسوفسكي جغراني اقتصادي سوفييتي . أصبح دكتورا 

5 العلوم الخغرافية عام م* 1 2 واستاذ التغرافيا فق معهدلك جامعة موسكو للدولة 0( 

حيث وضع محاضرات قْ التوزع اللأقليمي للاقتصاد قِْ اتحاد الجمهوريات الاشتراق 

السوفييتية . نظم كيا شارك في عدد من البعشات لدراسة سيبريا . ساهم في فى أعمال 

« الفوسبلان » من أجل التوزيع الاقليمي للاقتصاد في البلاد » وكذلك قٍ وضع الخنطة 

الخمسية الأولى لتطوير اقتصاد اتحاد اجمهوريات الاشتراكية السوفييئية وأيضا في حل 

قضايا الأورال ب سوزباس . قاد البحث قِ وسائل استعمال مصادر الطاقة قُْ 

الاقتصاد دل علل 15 العو في اتحاد الجمهرزيات 7 0 0 

0 

اقتصاد الشرق الأقصى )١1977(‏ بمشاركة مع غيره . 

مستقبل المجمع الصناعي اورال - كوزنتس )1١1977(‏ : 

م اسن التوزع الاقليمي للاقتصاد (11048) , 


اهما 





كورتوزوف م. 1١1758(‏ -18117) 0 101010102017 
هو فيلد مارشال رومي . ولد في سانت بطرسبورج عام 17405 وتوني في بلزوا 
سيليزيا عام 181١‏ . وهوابن أحد جنرالات بطرس الأكبر . وقد شارك . في عهد 
كائرين » في حروب بولونيا (11/55- 17/59) » ثم في الحروب الروسية ‏ التركية . 
جرح في العام 4 ف رأسه وفقد عينه اليمى ٠‏ رقي الى رتبة جئرال ‏ ماجور عام 
٠ ١.4‏ تمزفي حصار «١‏ أوتشاكوف ) » حيث جرح بجدداً وبشكل خطر )١1788(‏ . 
عين سفيراً في القسطنطيئية ثم برلين رس 
-17!98 ) .. . اشتهر وذاع صيته على أثر الحرب مع نابليون . 
كوك ج. ١77‏ - ولال/ا١)‏ 7 00016 
جيمس كوك جوالة بحري ومكتشف الكليزي مشهور . قاد ثلاث رحلات 
للدوران حول العالم . أثناء الرحلة الأولى )7١ - ١778(‏ اكتشف المضيق الذي يفصل 
القسم الشمالي .عن القسم الجنوبي من جزيرة زيلئدا الجديدة » وبرهن على أنها تتالف 
من جزيرتين ؛ كما اكتشف كل الشواطىء الشرقية لأستراليا . أثناء الرحلة الثانية 
(؟ل/الا١ 1‏ 7/0 ) برهن على قلة اليابسة في النصف الحئوبي للكرة الأرضية ؛ كما اكتشف 
مجموعة جزر منها قلدونيا الجديدة وتورندلك وأرخبيل نوموتو . . . خلال الرحلة الثالثة 
(ثلالا 1‏ 7/4) اكتشف جزر المواي . كما أببحر بموازاة الشاطىء الشمالي الغري 
لاميركا . قتل من قبل السكان المحليين في جزر الهواي . وقد أطلق اسم « كوك » على 
جبل في جنوي ١‏ زيلئدا الجديدة » وكذلك المضيق الذي يفصل شماليها عن جنوبيها 
ومجموعة جزر في المحيط المادىء وخليج في الألسكا . أعماله الرئيسية هي : 
رحلة حول العالم ١174(‏ -١/ا)‏ » صدرت في جزرثين سلة 4/الا١‏ , 
رحلة نحو القطب الجنوبي وحول العالم خلال السنوات 11/97 4لا » صدرت في 
جزئين في العام /ا/ا/11 الطبعة الأولى منها وني العام ١785‏ الطبعة الثانية , 
كولومبس ك. ؟5١481١5-1:ه٠١)‏ 0 001011815 
كريستوف كولومبس ملاح ماهر أصله من جنوى . كان يطمح الى اكتشاف 
طريق بحري للهند . ولأجل ذلك اقئم الحكومة الاسبالية بتنظيم حملة للبحث 
عن طريق يصل المند من الغرب . في سئة ١447‏ انطلق عبر المحيط الأطلسي بثلاثة 
سفن فوصل الى جزر البهاماس وكوبا وتاهيتي . واعتبرت هذه السئة ١1957‏ - تاريخ 
اكتشاف أميركا في حين كان كولومبوس يعتبر نفسه قد وصل الى الهلد بالبحر من 
الغرب وحقق ما طمح اليه . في سئة ١497‏ نظمت حملة ثالية تم خلاها اكتشاف 
مجموعة من الحزر منها جزر الأنتيل» بورتوريكو وجامايكا وسواحل كوبا الجدوبية حتى 
خط العرض 8”" . أما خلال الرحلة الثالثة )١894(‏ فجرى اكتشاف مجموعة جزر 
لا 





ترينداد وجزء من شواطىء أميركا الجنوبية . فيما بعد خلال السئوات ١5١5(‏ 4 ) 

أنجز كولومبس رحلته الأخيرة واكتشافاته الاطلنطيكية لاميركا الوسطى . 

كوهل ج2. ١ثل/اما‏ -8 5 19) 0131 
جوهان كوهل قائد دائمركي وجوالة في« الغرويئلدد » .في سنة ١91‏ تمكن , 

يوه من عبور وسط « الفرويئلئد » باتهاه الجنوب ‏ الغربي ( من مضيق 

دوف الى مضيق أوبرتيسبيك ). بين خطي الطول 7 و"الا درجة , 


ول» 


لابراديل أ. (141/1 -هه19) .لخ لااقاطخعه< وآ 

البير غوفر دي لابراديل محام فرنسي دولي . وهو معروف لمأآثره الأكادمية 
والمهنية . ولد في تول من كوربز (26ن::00 ,ه1انث1) في "١‏ آذار 181/1١‏ . درس في 
جامعة باريس » حيث درس من عام ١‏ احلا حتى عام 9 2,0 عندما تقاعد . 
وخلالٍ هذه المدة عمل مستشاراً لقضايا المغرب ١4119‏ - 1914) وفيها بعد مستشاراً 
فالوقي لدى وزارة اللخارجية الفرنسية ١9199‏ - /1171) . وسذه الصفة شارك في 
أعمال مؤتمر السلام عام 48 ؛ حيث كان مقرراً للجنة المحلفين التي وقعت نظام 
عكمة العدل الدولية الدائمة : 

على أن هذا النشاط الرسمي بالإضافة الى الاستشارات الملموسة الخاصة ببعض 
القضايا » كتثبيت الحدود فيها بين العراق وإيران (197) ؛ كل ذلك لم يحل دون 
نشاطه الأكاديمي وإسهامه في القانون الدولي. فكتاباته » التي كانت بشكل مقالات ٠»‏ 
تدور حول مسائل الإإعتراف ومؤمرات لاهاي عام لملطيل وعام 191717 وتقوية التحكيم 
والتأميم . أهم أعماله : مجموعة التحكيم الدولي » التي صصدر منها جزءان من 
دار بوليئس )١977(‏ . كما أسس وأصدر « مجلة القانون الدولي » )١19717(‏ و( المجلة 
الجديدة للقانون الدولي والخاص » )١1475(‏ وكذلك ١‏ المجموعة العامة للمقررات 
والأسس العائدة للقانون الدولي ) . مات لابراديل في باريس في 7 شباط 1886 , 
لافريشيف أ. 20 5 9 4 ا 


الاقتصادية 50 الاقتصادي 0 اعمال ل 
الجغرافيا الاقليمية للاقتصاد ,الشعبي, في الاتحاد السوفيبتي (4ه94١1).‏ 
الخغرافيا الاقتصادية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفبيتية ١971١‏ - الطبعة الثانية 
54 . 
اكلا 





لوفيفر ف. (؟9-) 6 ل ل ان 8 
فرجيل لوفيفر جغراني بلجيكي . عمله الرئيسي هو : الجغرافيا الاقتصادية في 

جزئين (1493) . 

لولانى م. 11١ ) ١-١1١5‏ لآ0اللالخسآ قاءآ 
موريس لولانو جغرافي فرنسى » استاذ جامعة ليون. أعماله الرئيسية هي : 

الجغرافيا البشرية )١959(‏ (1949 ملف ناكا متدرا ترعمن0 14) 

جغرافية بريتاني (؟ 6) (1952 -نصترقاكت" 13 ذا عل مأطام ضيرم 6) 

لوموميا ب (ه575١1-١5واأ)‏ م خخ ا 


باتريس أمرجي لومويبا زعيم وثائر كنغوي » ولد بمقاطعة كاساي بالكونغو . 
عمل موظفا بالبريد » اشترك في الأعمال السياسية . وأسس حزرب الحركة الوطني 
الكنغوي .. تولى رئاسة -حكومة الكونغو في أعقاب الاستقلال 195١‏ . عزله رئيس 
الجمهورية . ثم اعتقل (؟ ديسمبر 197١‏ ) . اغتيل بالقرب من البرازفيل في كاتنجا 
١90‏ يناير 1١951١‏ ), 
لومونوسوف م. )١795-1١/١١(‏ 1 1011010050101 

ميخائيل فاسيلوفيتش لومونوسوف عالم رومسي موسوعي وشاعر وعضو أكادمية 
العلوم قٍِ بط رسبورج منذ العام 6 ؛ وقد ترأس فيها قسم الجغرافيا خلال 
السنوات 4 460 . فى سنة 1716 انتخب عضراً في أكادمية العلومالسويدية . في 
سنة ١1074‏ عضو شرف أكادمية العلوم البولونسكية , كان له دور كبير في تدلوير العلوم 
الجغرافية . والتيولوجية وتناول ظواهر الطبيعة ودراستها بالطريقة المادية . وقد كتب 
الكثير وبرهن على تشكل الأرض والمعادن والكهرباء الخ , 

وقد قامت أفكار لومونوسوف الاقتصادية الرئيسية على ضرورة تأمين الاستقلالية 
الاقتصادية لروسيا . وذلك بالاستناد الى التطور المتعدد الجوانب لقوى الانتاج فيها . 
وقد أعار كبير الاهتمام الدراسة الجغرافية الاقتصادية لروسيا . وإليه يعود إدخال 
مصطلحات « جغرافيا اقتصادية » و« -خحريطة اقتصادية ) . كما وضع مشروع 
« القاموس الاقتصادي » . الذي كان من المفترض أن يحوي معلومات عن المنتوجات 
الزراعية والصناعية لمختلف الأقاليم الروسية وعن مواد البناء وصناعة المناجم فيها الخ 
.. وقد اهتم كثيراً بإعداد الجغرافيين الروس . وضع مشروعاً ضخاً للبحث الفلكي 
الجغراني في مختلف الأقاليم الروسية . ومشاريعه نفلت بعد وفاته . اهتم كثيرا بمسائل 
البحث في المناطق القطبية وطرق الملاحة في البحار الشمالية وجبال الجليد الخ . 
وقد أطلق اسم لومونوسوف على مديئة في مقاطعة ليننغراد وأراضي في شمال البلذد 
ومؤسسات مختلفةٌ , 


دض 





لييمان و. )1١919/4-1848(‏ ,1 الخااط10:آ1 
ولد ولثر ليبمان في نيويورك قي العام ١1‏ من أب بمهودي تاجر ء كان سائعاً 
للقبعات وأصله من برلين . حصل على ثقافة ابن بورجوازي متنقلاً بين جامعات 
الساحل الشرقي » سيا سي| « هارفرد » » حيث أصدر صحيفة للطلاب . قليلاً قبل صعود 
ولسون للسلطة في العام 19117 لفت نظر أحد مساعدي الرئيس الجديد فدعي للعمل 
قْ الإدارة الديمقراطية . وقد دبج العديد من الملاحظات للكولونيل «هوس» 
(1101180) » المستشار الدبلوماسى لرئيس السلطة التنفيذية الديد » كما يقال إنه 
بيده النقاط الأربع عشرة المشهورة والني فتحت الطريق للتحرر السياسي للاشعوب 
المقهورة ( مع كبير تحفظنا على ذلك - المؤلف ) .انفتحت له آفاق الصعود كا لكسنجر ‏ 
لكنه فضل القيام بالعمل الاقتصادي ممع بقاء الحنين غير الواضح لديه لممارسة 
السلطة , كا حصل له بصحبة ولسون وروزفلت في بدء حياته المهنية . 


لقد كان لييمان لمدة نصف قرن ١‏ أمير الصحفيين ) والمرجع المحترم 'المشهسور 
لصانعي الرأي العام . وقد تمكن من تخطي التناقض , بين الحصول على المعلومات من 
السلطة وانتقادها في الوقت نفسه . وقد ارتبطت ححياته 5 بثلاث صحف هي : 
الجمهورية الجسديدة (عناطنامع18 بونل) » والمئبر النيويوركي املمسع 11 عأرو لابجو 
(00نانال'1' , حيث كان المعلق. الفائق الشهرة فيها لمدة ثلاثين سنة والموازي بشفافية 
ليله ووضوح أسلوبه عظمة النيويورك تافر (وعصتك عارملا-سوبل8) , والخسدرا 
النيوزويك (09001اقنا2/0)) » حيث لعب دور العم المسن المحتسرم وممط الاعجاب 
الدائم والملهم للنقد الذي كان يقدم في هذه المجلة , 

كان ليبرالياً وبالمفهوم الاميركي فصنف بناء لذلك فى اليسار وليس اليمين . وقد 
نجل هذا التصنيف في نشاطه مع ولسون بعد الحرب العالمية الأول ومع روزفلت في 
النيوديل (اهه<1 «عل<) . وفي مقاومة النازية والقضية الفتنامية . لم يلق فيم| بعد 
الترحيب الكاني لتنبيهه وتحذيره بالنسبة للحرب الفيتنامية وفساد السلطة المركزية . 
جسد ليبمان في النباية الروح ٠»‏ أو التيار الفكري الذي فيه انبعثت فيا بعد الديمقراطية 
التي أطاحت برئيس جمهورية قوي على أثر « ووترغيت » . 
ليف ابن إريك 1850 تالقاءآ 

ليف بحار نورمندي وهو ابن أريك . حوالي العام ٠٠١١‏ اكتشف « فتلندا » ثم 
شارك في اكتشاف الشواطىء الشمالية الشرقية لأميركا الشمالية . 


ليئين ف . (7؟/ )١5974/1١/54- 1١81/0/4‏ 0000 


فلاديمير ايليتش لينين هو مؤسس الحزب الشيوعي ف الإنتحاد السوفييتي ومؤسس 
الول الاشتراكية السوفييتية ومعلم وزعيم شمال كل العام . ولد لينسين ف 


0 





« سببرسك ». التي تدعى خاليا , أوليانوفسك » . والده ايليا نيقولا أوليانوف كان 
مفتشاً تربوياً وفيما بعد أصبح مديراً للمدرسة الشعبية في مقاطعة سيمبرسك . والدته 
عآرنا الكسدر الشطيت . شقيقه الأكبر الكسندر كان ثائ ثرأ من « الشعبيين » وقد 
شارك في محاولة لاغتيال القيصر وأعدم على أثرها . أشقاؤه وشقيقاته كانوا أعضاء في 
الحزب الشيوعي . على أثر إنبائه الثانوية في سئة ١1841‏ دخل لينين كلية الحقوق في 
جامعة « قازان » . مشاركته في النشاط الشوري الطلابي أدى سنة 18817 الى توقيفه 
وطرده من الجامعة . عام 88 عاد لينين الى قازان » حيث انضم الى إحدى 
الحلقات الماركسية ., عام ١1884‏ انتقل الى « سامارا » .-حيث نظم حلقة ماركسية , عام 
0١‏ قدم الامتحان كمنتسب في كلية الحقوق لدى جامعة بطرسبورج 000 
انتقل الى بطرسبورج . عام 1844 كتب ونشر كتابه الأول «من هم أصدقاء 
الشعب ؟ وكيف يحاربون الاشتراكيين الديمقراطيين ؟ » حيث فضح وحظم ليبرالية 
الشعبيين وأشار الى طريق تطوير الثورة 5 عام كك اما أسس لينين في بطرسبورج 0 إتحاد 
النضال لتحرير الطبقة العاملة » . على أثر ذلك أوقف ونفي ‏ سئوات الى سيبيريا في 
قرية ١‏ يوشنسك » . عام ١1٠١‏ غادر البلاد الى | الخارج ء حيث أصدر مع بليخانوف 
جريدة « ايسكرا » ( الشرارة ) » التي لعبت دوراً حاسيأ في تأسيس الحزب الماركسي في 
00 زب الانا شتراكي » للحزب الديمقراطي الثوري الروسي . عام 
75 »؛ وضع ليئين أسس اللسزب الشوري الملناضل : الحزب الماركبي » حزب 
البلشفيك . ومن مؤلفاته ( ما العمل ؟ ) ٠ "6 ١(‏ ) وو خطوة الى الوراء خحطوتان 
الى الأمام )١19١4()‏ وضع المبادىء الفكرية والتنظيمية لزب البلشفيك . خلال ثورة 
)١1-19405(‏ طور فكرة ضرورة هيمنة البروليتاريا في الثورة البورجوازية الديمقراطية 
لتحويلها الى ثورة اشتراكية . وقد تجلى ذلك في كتابه « تكتبكان للاشتراكيين 
الديمقراطيين في الثورة الديمقراطية » ( ١16‏ . كما شارك في قيادة النضال الثوري أنذاك 
بالذهاب الى بطرسبورج . ناضل ضد المنشفيك لواقفهم التكنيكية الانتهازية . عام 
07 اضطر الى المجرة مجددا » حيث استمر يحافظ على الحزب غير العلئى 0 
اسارج : عام 8 ظهر كتابه « المادية ونقدية النقض » » حيث دافع عن 
الماركسية وطورها . وفي أعماله « ملاحظات نقدية حول القضية الوطنية » 8 0 
وو حق الشعوب في تقرير مصيرها ) (4 ) وضع برنايجاً علمياً لحل القضية الوطنية 
خلال الخرب العالمية الأول رفع شعار تحويل الحرب الامبريالية الى حرب 
أهلية . عام ١915‏ كتب مؤلفه « الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » . وهنا اكتشف 
لينين قانون التفاوت في تطور الدول الرأسمالية في مرحلة الامبريالية . وعلى هذا 
الأساس وصل الى إمكانية انتصار الاشتراكية في البدء في بعض البلدان ومن ثم حتى 
في بلد رأسمالي واحد . 


:كا 





هذا ولا بد من الإشارة الى مشاركة ليئين النشيطة في الأمميات البروليتارية ممهداً 
في العباية الطريق لإقامة الأممية الثالئة للشيوعية . 

عام /1911 على أ ثر الثورة عاد لينين الى بطرسبورج » حيث قدم وحصل على 
موافقة الحزب لطروحات « ابريل » الرامية الى تحويل الثورة البورجوازية الديمقراطية 
الى ثورة اشتراكية » تحت شعار « كل السلطة للسوفيتات ». ونخلال قيادته العلنية ثم 
السرية للثورة كتب « الدولة والثورة » ١91١1/(‏ ) . 

عسام /7 ١01‏ دحل لينين قصر « سمولني » ( ثم في المؤقر أعلن مرسوي 
( السلام ) و( الأرض . وتألف مجلس المفوضين الشعبيين برئاسته , ثم بعد الانتقال 
الى موسكو حصل صاح ١‏ برستيلتوفسك » . 

في ريف 1918 في كتابه « المهمات الأولية لسلطة السوفيتات » وضع خصطوط 
برنامسج البناء الإشتراكي لروسيا 8 وخلال السلوات ٠١ ١414‏ قاد النضال ضد 
جرب 0 الخارجية وضد الثورة المضادة الداخخحلية , 

ضع ليئين أسس السياسة الخارجية للدولة الاشتراكية الفتية على أسا 

27 لس عرس الي 

في العام ١918‏ أصيب بجرح بليغ من قبل ارهابية «أسيريه» . إنما ذلك لم 
يملعه من العودة الى العمل » فكان مؤقثمر « الكومنترن » الأول في موسكو في اذار 
48 »«» وقد شارك فيه بنشاط . سئة ١97١‏ ظهر كتابه « اليسارية المرض الطفولي في 
الشيوعية ؛ » حيث عرض قضايا استراتجية وتكتيك اللينينية . في ك١ ١19٠١‏ .» في 
تقريره أمام المؤمقر الشامن «لسوفيتات كل روسيا. طح لينين الخطة المفصلة لبناء 
الأسسن الاقتصادية للاشتراكية وبمبادرته وضعت خطة كهربة البلاد ( غويلرو) . 

إزدادت عليه وطأة المرض عام ١1477‏ . وأخخر خخطاب له كان في ٠١‏ -- 
575 حيث عبر عن يقينه من أن رونا القديمة ستصبح روسيا الاشتر 
وخلال عامي 77-1١91717‏ كان مل معقدأً كتاباته » فظهر له عدة 0 2 0 
( صفحات من المذكرات » » « حول التعاونيات » » « حول ثورتنا » » « رسالة الى 
المؤتمر ) » وغيرها . حيث العديد من الملاحظات المستقبلية لطريقة بناء الإشتراكية . 

وعلى أثر اشتداد وطأة المرض عليه نقل الى ١‏ غوركي ) » حيث لفظ أنفاسه 
الساعة السادسة والدقيقة الخمسين من يوم 4؟ ك2" ١954‏ . 
ليونتيف (15:5- ( .3 11020111517 


فاسلي ليونتيف اقتصادي اميركي . ولد في ليننغراد عام 5 .أصبح «دكتوراً 
في العلوم الاقتصادية )عام 19594 ,2 ومستشاراً اقتصاديا في « نانكان » في السام 


كد 





نفسه . في العام 19104 أسس « مشروع أبحاث هارفرد الاقتصادية » . في العام 
5 عين استاذاً في جامعة هارفرد . مؤلفه الرئيسي : 

هيكلية الاقتصاد الاميركي (1141) 

وقد .حاز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية عام ١91/9‏ . 


»م١‎ 

ماجلان ف(480١1-١155١)‏ انا 
فردينائد ماجلان ملاح برتغالي ماهر . وهو أول من قام بدورة بحرية حول 
العالم . بخلال السئوات 7١ ١619‏ ترأس حملة اسبانية مؤلفة من خمسة سفن عليها 
6 شخصاً للبحث عن طريق جزر « الملوكس » , نحيث اكتشف أميركا الجنوبية . 
وبالابحار بموازاة الشاطىء وصل واجتاز المضيق الذي سمي باسمه ‏ مضيق ماجلان - 
مجاوراً أرض النار » فوصل الى المحيط المهادىء ومن ثم الى جزر الفيليبين . قتل في 
معركة مع السكان المحليين . عاد صحب ماجلان الى إسبانيا مجشازين المحيط الحادىء 
ودائرين حول افريقيا الجنوبية . والمهم في هذه الرحلة أنها أثبتت بالدليل القاطع كروية 

الأرض ووجود اوقيانوس عالمي واحد وأن القسم الأعظم من اليابسة مغموربالياه . 


مارشال أ. ١‏ 1974-18417) 1 ب1ئكخ81415111 

الفرد مارشال اقتصادي الكليزي . وهوابن لمؤتمن الصندوق في بنك انكلثرا . 
بعد الدراسة الثانوية درس الرياضيات في كوليدج « سانت جونس » ثم مارس تدريس 
هذه المادة في « كليفتون » » إثما عاد الى كمبريدج بمنحة . قيل له ان حجم المصادر 
الأولية اللازمة للانتاج في بريطانيا لا تسمح لجماهير الناس بالراحة والثراء اللازمين 
للدراسة » الأمر الذي دفعه الى الاهتمام بالقتصاد السيامي . 

في العام 1854 أصبح محاضراً في علم الأخلاق في كمبريدج . الأمر الذي أتاح 
له الوقت الكافي للدراسة الكاملة والشاملة للاقتصاد . في البدء تركز اهتمامه في تطبيق 
معلوماته الرياضية على النظرية الاقتصادية القائمة ؛ فوضع العديد من محاكمات 
ريكاردو بشكل معادلات رياضية . وبناء عليه توصل الى نظرية المنفعة الحدية قبل 
جيفون (10700) في الاقتصاد السيامي (181/9)» الأمر الذي أثار أسفه لعدم رغبته 
في تقديم الاقتصاد السياسي بشكل رياضي . 

في العام 1817/0 سافر الى الولايات المتحدة الاميركية لدراسة نظام الحماية 
التمركية فيها . على أثر عودته الى انكلترا تزوج من المحاضصرة في نيوهن (فط «نل8) 
ونشر بمشاركتها ننائيج درأساته الاميركية في « اقتصاد الصناعة ) (1419) 5 العام 
مم١‏ أصبح استاذا للاقعه اد السي اسي في « سريستول ) ثم استاذا لله المادة في 
«اكسفورد» في العام دما . حيث بفى حي انسصابه من التسدريس في العام 


كك 





مؤلفاته الرئيسية هي , 
الصناعه والتجارة )١91١١(‏ 
نظرية التجارة الخاررجية )١81/9(‏ 
النقد والائتمان والتجارة (1977) . 

على أن اسهاماته الرئيسية في الفكر الاقتصادي تجلت في ١‏ مبادىء الاقتصاد » 
(181/9)ء» حيث ركز على ان مهمة 0 هي دراسة تصرفات الناس في إطار 
المؤسسات الني تعيش في ظلها . أن للمؤسسات تأثيراً كبيراً على تصرفات 
5 

من العلاقة القائمة بين العرض والطلب والقيمة توصل مارشال الى ضرورة أن 
تكون تصرفات الئاس قائمة على التوازن الدقيق بين البحث عن ثلبية الحاجات وتجدب 
التضحيات ؛ الأمر الذي جعله يعالج المنفعة الحدية والأخصلاق كالرباط 0 
للقيمة . فهم| ‏ المنفعة والأكلاف ‏ كشفرت المقص لا يعملان منفردين بل معا . 
بهذا المخطط العام في كل حقول النشاط الاقتصادي , إنما تنبغي الإشارة 37 
مارشال يأخل بالتحليل المذكور في الظروف ١‏ الثابئة » (قصن1 ممه سن نانا8»), الأمر 
الذي جعله يمبز بين « قيمة السوق » و« القيمة العادية » من جراء التغير في المعسطيات 
الاحصائية والادارية والتكنولوجية الخ .. وقد كان لمارشال كبير التأثير في الاقتصاديين 
المعاصرين له والذين أتوا بعدهم . 
ماركس ك, (8/ 1818/8 )188/8/١4-‏ 252 

أبصر كارل ماركس ؛ مؤسس الشيوعية العلمية ومعلم البروليتاريا العامة 
وزعيمها , اللور في مدينة « ترير ) في ألمانيا . كان أبوه محامياً ٠‏ أتم دراسته الثانوية فقِ 
مسقط رأسه وفيا بعد انتقل الى جامعتي بون وبرلين . 


في شبابه كان ثورياً ديمقراطياً متأثراً 020 البساريين . سنة ١847‏ أصبح 


محرراً « للجريدة الرينانية » في « كلن » . على ثر إقفال الجريدة سنة 1841 من قبل 
السلطات البروسية ذهب الى باريس 2 00 الديمقراطية 
والاشتراكية . 


هذا والانتقال العبائي لماركس من المثالية الى المادية ومن الثورية الديمقراطية الى 
الشيوغية + والذي يدا آثناء العمل في الجريدة « الرينانية » . تجسد في مؤلفه « نقد 
الفلسفة اطيغلية اليمينية ) )١847(‏ وفي مقالاته في « المجلة الاسبوعية الألمانية ‏ 
الفرنسية ») )١18415(‏ . 


لاك 





وفي باريس وفي خريف 1844 بدأت صداقة ماركس مع فردريك انجلز : وفي 
سلة ١840‏ ظهر مؤلفهها المشترك «١‏ العائلة المقدسة ) . في هذا المؤلف . الذي يدعي 
م « نقد النقد المحرّج » التقدت الايديولوجية البورجوازية الصغيرة ووضع الأساس 
لنظرية وتكتسك البروليتاريا الشورية . وفي شباط 1845 وبناءاً لايعاز من الحكومة 
البروسية حمل ماركس على مغادرة باريس . فذهب الى بروكسيل في بلجيكا . حيث 
لحق به انجلز . وفي عملهما المشترك « الايديولوجيا الألمانية » قدما النقد المطوّر لمثالية 
هيغل وعدم إنسجام مادية فورباخ ووضعا المقدمات الأساسية للمادية الديالكتيكية 
والتاريخية . في مؤلفه « بؤس الفلسفة » )١841(‏ الموجه ضد فلسفة البورجوازية 
الصغيرة لبرودون عرض ماركس نظريئه الأمساسية في المادية التاريخية والاقتصاد 
السياسى . في شباط ٠‏ 1858 صدر ١‏ البيان الشيوعي ؛ لماركس وأنجلز . الذي كان 
بمثابة أول برنامج - وثيقة ماركسية للحزب البروليتاري . فيها بعد اضطر لمشاركته في 
ثورات 1848 في أوروبا الى التنقل فيا بين بروكسيل وكولن وباريس فلندن نهائياً , 
حيث توفي فيا بعد . تلا امزام الثورات في أوروبا ردة رجعية عنيفة ٠‏ في لنسدن كان 
أنجلز يساعد باستمرار ماركس كيها ينصرف كليا الى كتابه « رأس المال » . في حزيران 
8 صدر ١‏ في نقد الاقتصاد السياسي » » حيث ظهرت أهم المقدمات النظرية في 
تعاليم ماركس الاقتصادية , 

شارك ماركس بنشاط 5 الأمية الأول . وكان يرمى الى توسحيك حركات العمال 
في مختلف البلدان . ناضل بنشاط ضد البرودنينيين أعداء النضال السياسى وضد 
اللاسالبين المتحالفين مع الرجعية الروسية بوجه الباكونينيين. كيا كان يعمل أثناء ذلك 
2 مؤلفه الرئيسبي ١‏ رأس المال »), الذي صدر الخزء الأول منه عام /8561 2 وحيث 
ظهرت ثورته في الاقتصاد'السياسي . توفي ماركس ولم ينه الجزئين الأخيرين الثاني 
والثالث الأمر الذي قام به فردريك أنجلز فيه| بعد بتفانٍ كلي قل مثيله في التاريخ . 

وف تحليله النظري لتجربة كومونة باريس أشار مساركس الى ضرورة الأخمذ بها 
كنوع لديكتاتورية البروليتاريا بدل جمهورية النظام البرلماني . 

بعد انفراط عقد الأممية الأولى دعى الى تأسيس الأحزاب البروليتارية في مختلف 
البلدان وانتقد م برنامج غوته «( ونحدث عن مرحلتي الشيوعية : 

فماركس هو واضع النظرة الجديدة الى الوجود : المادية الديالكتيكية ٠»‏ والتي على 
أساس الأخذ بها في دراسة تطور المجتمع نصل الى المادية التاريخية . كما وضع ماركس 
نظرية وتكتبك الصراع الطبقي العالمي للبروليتاريا وبرهن علمياً على حتمية انتصار 
الثورة الاشتراكية وديكتاتورية البروليتاريا وحتمية حلول الشيوعية محل الرأسمالية » 
وحيث المرحلة الأولى منها هى الاشتراكية . 


ف 





مالتيوس أت . (55/ا١‏ - 1884) 1141111 

توماس مالتيوس اقتصادي وديمغرافي الكليزي . وهو مشهور بنظريته القائلة بأن 
السكان يتزايدون أكثر من تزايد الانتاج ( أنظر الهامش في القسم الثالث : جغرافية 
السكان بهذا الصدد ) . وقد ولد في ١4‏ شباط ١757‏ في عائلة من الطبقات الوسطى 
بالقرب من دوركنم . قبل دخوله مدرسة كمبريدج حصل عل ثقافة واسعة في البيت 
من قبل والده -- بجان جاك روسو ومبادثه . أصبح 5 عام 1١/4‏ وتزوج عام 
45 . فيما بعل أصبح أستاذاً للتاريخ والاقتصاد السياسي في مدرسة هيلوري التابعة 
للشركة الهندية الشرقية . توفي بالقرب من ساث في ؟ ك١‏ 1874 . 

إن آراءه وتدريسه يعكسان ردة الفعل تجاه تثقيفه من قبل والده . وهذا الأمر 
يتجل ور في تقاليد الاقتصاديين الانكليز التي اعحلث: شيا اجتماعياً . في العام 
464 لشرء. باسم مغفل ٠‏ «دراسة حول مبادىء السكان وتأثيرها على التطور 
المستقبلٍ للمجتمع ٠‏ مع ملاحظات حول مواقف غودوين . كوندورسيه . وغيرهما من 
الكتاب » . وانتهى في هذه الدراسة الى التشاؤم برؤيته عدم جدوى الأمل بالسعادة في 
المجتمع . 

ومبذه المناسبة فإن عالم الاجتماع الاميركي كنفرلي ديفيس أشار إلى أن نظريات 
مالتيوس لم تحتمل الاختبار العمل الذي إدعاه لا صاحبها . إنما ها مع ذلك معنى 
نظري كبير , 
ماهان أت (0ئما.؛١ؤا١)‏ 4 الخللؤلا 

الفرد تاير ماهان » سياسي أميركي وأميرال . مؤيد واضح للجيوبوليتكا . قدم 
نظرية القوى البحرية الداعية علنا الفكرة استيلاء وسيطرة الاحتكارات الاميركية على 
العالم بواسطة اعتداءات القوى المسلّحة البحرية . أعماله الرئيسية : 
١‏ تأثير القوى البحرية على التاريخ : ١07817 1١7٠‏ 0 (افن5 أن نلفناالما عط 

83 -()166 ارمماكتا! مممن ععسوط) 


المسعودي أ( ؟-07ه45) 1 010101 كخم ساق 


بعتبر المسعودي علمأ من أعلام الفكر العربي الاسلامي ني القرن الرابع الحجري 
ا م ل ل ا 
ها. وقد دون كل ذلك في كتبه بشكل شيق أنيق وبأسلوب سهل تمتم . فكان أحد 
عباقرة الفكر في زمانه . 
وهو على بن الحسين بن عل . ويتصل لسبه بعبك الله بِنْ مسعود ء. ومن هنا 
جاءت النسبة . وهو جغرافي ومؤرخ عرب كبير . وهو من أهل المغرب لكنه نشا 


5 





وترعرع في بغداد ‏ أحد أهم منائر العلم الكبرى أنذاك . لم يكتف المسعودي بما 
خضل علية من معرفة عل يد الغلا ف بكنداة» ميا البعدادي بل اخل محر 
الآفاق فيزور فارس والهند وسيلان والصين ومدغشقر وعمان وديار الشام ومصر ء 
حيث استقر بالفسطاط سئة 745 ه وتوفي فيها في السلة التالية 45 ه  46!(‏ 
408 ميلادية ) . 

وقد كان المسعودي في تجواله في البلاد يرصد بعينيه وبأذليه وبعقله كل ما يرى » 
فيعمل الفكر ليجد المتواب على ما يتساءل عنه . الأمر الذي جعله يعرف الكثير 
الكثير . وبالدالي فقد كان في الوقت نفسه مؤرنخاً وجغرافياً وفلكياً وطبيباً وبحمد؛ 
وفنيهاً © نكلمة عانا موسوغيا » » علي غرار معظم كبار مفكري زماله » مع ميزة عليهم 
ثأنت عن صقله كل معرفته في بوتقة الانحتبار عبر الرحلات » التي وسعث أفقهوصدره 

بعميق التفكير ودقيق التعبير , 

والمسسودي وضع مجصوعة من المؤلفات أهمها « مروج الذهب » ( والتسمية 
الكاملة هي ١‏ مر الذهب ومعادن الجوهر ) ) و( التثنبيه والإشراف 20 حيث أشار في 
هذا الأخير الى أ ثر الشمض عل :السسكان فتان و وما اهل الريع الشيماي » وهم الذين 
بعدت عنيم الشمس وعن سمتهم ؛ من الواغلين في الشمال كالصقالبة والافرنجة وما 
جاورهم من الأمم . فإن أثر الشمس قد ضعف عندهم وثقلت السنتهم وابيضت' 
الواههم حتى أفرطت فخرجت من البياض الى الزرقة ورقت جلودهم وازرقت أعينهم 
وسبطلت شعورهم وصسارت صهباً لغلبة البخار الرطب » . (المسعودي ؛ مسروج 
الذهب ومعادن الجوهر . 4 أجزاء » بيروت 1١910١‏ ). وقد قسم لمر ٠‏ لي 
مروج الذهب , الى سبعة مجموعات هي : الفرس ٠‏ والكلدانيون الذين يضم اليهم 
العرب واليهود . ثم سكان أدرويا سن المزتطين ( يوا ) والصقلة( الرنجة) ذ, 
الليبيون والأفارقة عامة ٠‏ ويل هذا الترك وسكان المند والسند ؛ وأعيرا الصينيون 
والكوريون : كا يريك لدي المسنودي ذكره وخلة التشوت الأشاكيية وبزذلك قل 
فترة طويلة من ظهورها كنظرية علمية . 

ومن مؤلفات المسعودي الأحرى كتاب « أنخبار الزمان ومن إبادة الحدثان من 
الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الدائرة » . في في ثلاثين مجلداً » وهو مفقود 
باستكئناء الجزء الأول منه الموجود في مكتبة فيينا . ويستخلص من حجمه وإشارات 
المسعودي الكثيرة اليه في « مروج الذهب » وه التنبيه والاشراف » الى أنه كان تاريخاً 
مفصك 1 وبما لا شك فيه أن فقدانه خمازة كبيرة 5 وهناك العا ا الكتاب الأوسط » 3 
الذي ربما كان مختصراً لسابقه في ثلاثين جزءاً . 

يا طريق الكلام لدى المسعودي في كتاباته ب للصعاب والمشاق التي كان 
ا 

ا 





مكارتي ها ١9:١١‏ ( 1 11404137 
هارولغ مكارتي جغراني أميركي استاذ جامعة ولابة أيونا . أعماله الرئيسية 
مخصصة لدراسة الجغرافية الافتصادية للولايات المتحدة الاميركية بكاملها ووسطها 
الغربي » ومسائل توزع الانتاج » وطرق دراسة الجغرافيا الاقتصادية . عمله الرئيسي 
« الأسس الحغرافية للحياة الاميركية » )١1514١(‏ . 
مكندر أ أ رلكمط لاوول) ان 
ران مرموقاً في بريطانيا العظمى للعديد من السنوات . فقد كان استاذاً 
في جامعة اكمينيؤرة وعضراً في الجمعية الملكية الجغرافية . ولد في الخامس عشر من 
شباط 1871١‏ في ( غلسبرو ) من «لالكشاير» . في العام 1849 قام برحلة في 
افريقيا » وكان أول من تسلق جبال ١‏ كينيا » . اهتم بطرق تدريس الحغرافيا التاريخية 
والسياسية . يعتبر أحد أهم تمثلي الحتمية الجخرافية . وقد دافع عن مفهوم 
الجبوبوليتكا , الني هي شبه العلم . وحتى الكذب بحد ذاته . مؤلفه الأساسي هو 
« تطور الحغرافيا في الحقل والتدريس نخلال عهد جلالة الملك جورج الخامس » » وقد 
صدر في العام ١91"6‏ . احداث الحرب العالمية الثانية دلت على حكمة رؤياه 
المستقبلية» التي وضعها خلال الأعوام 4 1515-145.» الأمر الذي أدى الى انتشار اسمه 
بين طلاب الجحغرافيا السياسية . في ألمانيا أذ الجئرال كارل هوسهوفر بتعاليم مكندر 
لخدمة أغراض تطوير عقيدة الحيوبوليتكا . مؤلفه « بريطانيا والبحار البريطانية » صدر 
في العام ١1١5‏ . ورقة عمله المشهورة « المحور الجغراني للتاريخ » , والتي قرأها 
الجمعية الملكية الجغرافية في لندن عام 11١4‏ . أشارت الى العلاقة بين الأراضي 
الداخلية والأراضي البحرية » أي المناطق التي هي في متناول الخيالة والبحارة , 
وبالتالي أشارت الى الصراع بين شيعوبها . هذا مع الإشارة الى روسيا : القوة الداخلية 
في مركز كل هذه المحاكمات . وقد تطورت هذه الافكار بعد ارب العالمية الأول في 
كتابه « المثل الديمقراطية والواقع » (1919) . خلال الحرب العالمية الثانية » في دراسة 
أخرى في الجغرافيا السياسية » أيضاً كلاسيكية وفي نفس السياق | « العالم ورسح 
السلام » (؟1145١)‏ اعاد عرض أفكاره في الموضوع . يدا بعين الاعتبار الظروف 
الجديدة العائدة للقدابل والصواريخ الذرية . عمل على تدريس الجغرافيا عالمياً 
واقليمياً . كان عضواً فى البرلمان خلال السنوات 199571941١‏ . كيا كان رك 
للجنة الملاحة الملكية خلال السنوات ١556-١97١‏ . توفي في بيته في « باركستون ) 
من « دوست » في السادس من أذار /41 ١9‏ : ا 


مندلييف د. (190197-1814) #الاكاملقاطاةال8 


ديمتري ايفانوفيتش مندلييف كيميائي روسي . وهو مكتشف أحد أهم القوانين 
الأساسية لمعرفة الطبيعة : قانون ديمومة العناصر الكيميائية . كان عضيو مراساد 


الا 





لأكادمية العلوم في بطرسبورج بدءاً من العام 1817/5 . خلال السنوات 185١‏ 
كان استاذ الكيمياء في جامعة بطرسبورج . قام جايهات ساف أيعضا في حقول 
العلوم الأخرى والتكنيك؛ بما فيها #لعلوم الجغرافية . قال بضرورة التطور الواسع 
لقوى الانتاج في روسيا وكذلك الاستعمال الموسع للخيرات الطبيعية الوطئية 0 
الصناعة الكيميائية . وفي هذا المجال اهتم بدراسة النفط والمحروقات في البلاد وبأصل 
النفط وبإقامة الصناعات في هذا المجال . من أعماله في الجغرافيا الاقتصادية : 
الصناعة والتجارة في روسيا (1895) » وقد صدر في طبعة ثانية عام 1895 , وفي هذا 
المؤلف انطلاقاً من مهمة تطور الصناعة تسرز الأقاليم وخخمصائصها . في العام ١4٠١‏ 
نشر عملا متكاما « صناعة الحديد في الأررال في سنة 1899 » . في مؤلفاته طرحت 
مسائل ري ما وراء الفولغا وغزو الانتركتيك, وعبور الطرق البحرية الشمالية وتطوير 
الانتاج في الشرق الأقصى الخ .. في العام 5 ١‏ نشر مؤلفاً بعنبوان «المعصرفة 
روسيا ٠‏ بالاستناد الى معطيات الاحصاء الشامل الأول للسكان الذي جرى عام 
/61 . كان ضير أصياكٌ وعضو شرف العديد من الأكادميات والجمعيسات 
العلمية . في الداخمل والخارج . وهناك بركان في جزر كوريلئك يحمل اسمه . 
مورغن ل. (18148-١646ا)‏ 1 11014 
لويس هئري مورغن هو مؤرخ واتشوغرافي اميركي . وهو صاحب اللمؤلف 
الفخم حول تقسيم ممتمع المشاعية البدائية الى مراحل وتفططات تطور العائلات 
واسريجات فيه والذي اعتمده ف. أنجلز في مؤلفه « أصل العائلة والملكية الخشاصة 
والدولة » . أعماله الرئيسية هي : 
المجتمع القديم ؛ أو أببحاث في خطوط التطور الحضاري للبشرية من التوحش الى 
البربرية فالمانية )١181/9(‏ , وقد ظهرت ترحمته للروسية عام ١1٠١‏ والطبعة الثانية عام 


3575 ., 
- المساكن واحياة العائلية للاميركيين الأصليين (1881) . وقد ترجم للروسية عام 4 ١95"‏ 
مورياك ف. )191/١-1880(‏ 01000 


فرانسوا مورياك كائب فرسي » شاعر وروائي كبير ولد في بوردو . درس عند 
الرهبان المريميين ثم ني الليسه ثم في « مدرسة شارت » في باريس . شارك في 
الحرب العالمية الأولى وني الثورة الإسبانية )١9775(‏ والمقاومة للاحتلال الألماني 
لفرنسا ١194١(‏ ... ) . حيث اتجه بوضوح الى اليسار . إنما مم الاستمرار في 
انتقاده الى جانب اليمين . وقد رأى في شخص اللددرال ديغول العظمة المعنوية 
للترئننا واتختراجها من المحقة .من رواياته: ميحراء الحيرف 1401916 هاي 
الليل » )١19"0(‏ » الطريق المسدود (م9١)‏ . «الحريق ؛ )١9014(‏ واقصة 
الكذب » )١1951١(‏ وكتاب «ومذكرات » )١908(‏ وغيرها, أهم مؤلفاته « قطعة 

86و 





أرض » (19787) وتفسخ العائلة في المجتمع البورجوازي ور قصة العدالة ) .)١961١(‏ 

مونتسكيو ش. )١1706-1589(‏ 1 ]81011155010115 

شارل لويس مونتسكيو فيلسوف ومؤرخ فرنمي . أحد مؤسسي التنوير في القرث 

الثامن عشر . ويعتبر من أوائل ذوي الإتجاه الجغرافي في علم الاجتماع البورجوازي 
( روح القوانين - ١748‏ ) . برهن مولتسكيو أن الوسط الجغرافي هو السبب المقرر 
في تطور المجتمع . فيم| بعد استعملت نظرية مونتسكيو لتبربر تختلف الأوساط 
المتزائية قْ البلدان الرأسمالية عمليات الاستثمار والسياسات الاستعمارية . 

ميثران ف . (1915- ( 1111114 

فرانسوا ميتران » هو رجل سياسة فرسي . ولد في جرناك عام ١111‏ لوقي 

الحرب العالمية الثانية وأسر , لكنه تمكن من الفرار والتحق با مقاومة » ثم أسس 
الحركة الوطنية للأسرى ). انتسخب نائبا ١‏ للاتحاد الديمقراطي والاشتراكي 
للمقاومة ؛ عن منطقة « النيفر» ١943(‏ -1908) ثم في العام 1977 . حيث 
أصبح عضوا 5 ملس الشيوخ 2)١1955-5١968(‏ وكان ا للمحار بسين 
القدامى )١1948- ١941(‏ وللاعلام )١1148(‏ ولفرنسا ما وراء البحار (194- 
١‏ ) . عنلما كان وزير دولة في حكورمة لانيال (19017) استفال للاتلاف معه 
حول السياسة الاستعمارية التى كان يرغب أن يراها متجهة نحو اللببرالبة . كان 
وزيرا للداحلية في حكومة منديس فرانس (1964- ١960‏ ) ثم للعدل في حكومة 
غي موليه (19455-!19445). صوت ضد الجدرال ديغول في حزيران 1108 
ودخل المعارضة . عل الأثر أصبح أسول زعماء اليسار الإشتراكي . ترشم لرئاسة 
الجمهورية عام 14750 وتعادل مع الجنرال ديغول . ساهم في تأسيس « مجمع اليسار 
الديمقراطي والإشتراكي » )١1977(‏ . أصبح الأمين العام للحزب الاشتراكي في 
العام 191/١‏ . أنجز وضع البرنامج اليساري بالاشتراك مع الزب الشيموعي 
للانتخابات التشريعية في العام “ا/191 . حيث ربح الحزب الكثير من الأصوات » 
إنما دون امكانية الاخلال بالتوازن القائم . مجددا رشح لرئاسة الجمهورية عام 
0114 فحصل على ١‏ 59/ من الأصوات مقابل 0١0,7١‏ لحيسكار ديستان . 
حاليا هو رئيس جمهورية فرنسا . من كتاباته 

على -حدود الاتحاد الفرنسى )١9421(‏ 

- الوجود الفرنسي وزواله (1417) 

الصين أمام التحدي )١955(‏ 

الانقلاب الدائم (153784) 

الب والتين )١91/6(‏ 


وف 





متشنكوف ل. (1888-18178) 1١‏ 31110111011601/15 


ليف ايليتش متشتكوف رومسي . وهو جغرافي وعالم اجتماع . في سنة ١858‏ 
نشر في جنيف بالمشاركة مع ن. ني أغامتشيف ون.أ. شفيلف كتاب « وصفف 
الأرض للشعوب » . من سنة 1810/4 حتى سنة 18175 قدم مماضرات في اللغة 
الروسية في جامعة طوكيو ودرس اللغة اليابانية . منذ العام ١81/5‏ أصبح معاونا ل 
!. ركلو في وضع مؤلفه « الخغرافيا العالمية ‏ الأرض والناس » . في سنة 188١‏ نشر 
دراسة عن اليابان « الامبراطورية اليابانية » , نخلال السنوات 88-1١8485١‏ عمل في 
كرسي الجغرافيا المقارنة والاحصاء في أكادمية « نوشيتيل » في سويسرا. في سلة 
84 لنلشر مؤلفه ٠‏ الحضارة والأمبر التاريخية الكبرى » . حيث تجاهل متشكنوف 
طريقة اناج الخيرات المادية وعرض ١‏ النظرية الحغرافية في التقدم والسطور 
الاجتماعي ا . 

ميلا ب, 114لا 
بومبونيوس ميلا جغراني روماني . من النصف الأول للقرن الأول ق.م. وضه 
مؤلفا من ثلائة أجراء « حول تركيب الأرض » . وهو مجموعة معلومات عن العام 
القديم في الجغرافيا . 
لفق 
تكراسوف ن. (1905- ( 01 
نيفولاي نيقولايفيتش نكراسوف اقتصادي سوفييتي . وهو عضو مراسل لأكادمية 
العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية منذ العام ١10/8‏ ورئيس المجلس 
العلمي لقضايا «توزع قوى الانتاج في البلاد ) فيها . أعماله الرئيسية هي : 
الكيمياء في الاقتصاد الشعبى لاتحاد الدمهوريات الاشتراكية السوفييتية )١1904(‏ . 
اقتصاد الصناعة الكيميائية (/19801) . 
منتشينوفا سس . )١956-1894(‏ 01110017/15 ار 
فنسيل سرغيفيتش ممنتشينوف اقتصادي سوفبيتي . أصبح أكادمياً منذ العام 
5 . أبحائه قامت في حقل الاقتصاد الزراعي والاحصاء الزراعي واستعمال 
الرياضيات في الاقتصاد , حاز على جائزة الدولة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية في العام 144 وجائزة لينين في العام 1136 + وذلك على وضعه الطريقة 
العلمية للبرمجة الخطية أو الأفقية والنماذج الاقتصادية . وهو مؤلف للعديد من الكتب 
أمها : 
١ -‏ إستعمال الرياضيات في الأبحاث الاقتصادية »  1١9059(‏ 50 بالمشاركة مم الغير) , 
- المسائل العامة لاستعمال الرياضيات في الاقتصاد والتخطيط » 1١95١١‏ - بالمشاركة 


/ا/ 





0 جدول - ميزان انتاج وتوزيع المنشجات قُِ الاقتصاد الشعبي ) ١957(‏ بالمشاركة مع 
الغير) , 


نيتشه ف . (1900-1844) 8112501315 
فردريك نيئشه فيلسوف ألاني ٠‏ مات عنه أبوه صغيراً » فربته أمه على التقوى ‏ 
فانقلبت تقواه ثورة عقلية . كان أستاذاً لأصول اللغة في « بال» 1819 » وتأثر بفلسفة 
شوبتهور , وصادق فاجنر , ثم خرج عليهها وعلى سائر أصدقائه . بعد إصابته 
باضطرابات عصبية » ومرض في عينيه فترك التدريس وطفق مستشفياً » لكنه مضى 
يجهد نفسه حتى انتهى به الأمر الى مرض عقلٍ خطبر . في فلسفته شاعرية وغزارة 
إحساس'. مما يدل على حساسية نفسه وحبه للموسيقى . أهم مؤلفاته «مولد 
التراجيديا »وهكذاه تكلم زرادشت  »‏ وقد ترجم الى العربية » وهو بمثابة قصيدة 
مستفيضة يبشر فيها بالإنسان الأعلى ( السوبرمان ) وبأخلاقية السادة ويهاجم الأخلاق 
التقليدية وبسخاصة الأخلاق المسيحية » لأا على رأيه تصلح لسواد الناس » من 
يساقون وراء الأقوى .'فهي بالتالي أخلاق تعادي الممتازين لساب الضعفاء . فليس 
المدف مجرد الحياة بل إلدياة القوبة » وسيحقق الإنسان بإرادته إشانا اميل كرون 
فوق اكير والشر ويمحو الديمقراطية الممبارة اله أثار عميقة في جوانب كثيرة من الفكر 


الألني . 
( هص ) 
هارتسهورن ر.(899١- ١ ) ١‏ 1141151101 
ريتشارد هارتسهورن جغرائي أميركي ٠‏ وهو استاذ 0 قُُ العديد من جامعات 
الولايات المتحدة الاميركية (ميلزوتا » كونسيسك , كم هو رئيس 0 المبجية 
والببليوغرافيا في الاتحاد الدولي للجغرافيا ومؤيد 3 ضح لفاهيم أ. هتثر . أعماله 
الرئيسية هي : 


طبيعة الجغرافيا (9؟9١)‏ (1939 - إتامهرعمعء0 01 مساةل! 116) 
يد حول طبيعة المغرافيا )1١1569(‏ 
(1959 «لإطمة مع ممع 0 عتتدكمم عط مو ء لأعع موس 2) 
هانج. (؟ د ؟) © الذك1 
متسلق جبال بريطاني . وهو قائد الرحلة الي قامت في العام ١96‏ بتسلق قمة 
جبل ١‏ تومولكم ) . 


ناا 





متلر أ. (18489:- 154) 4 11111151 
أدولف هتلر » الذي أصبح دكتاتور المانيا في العام 1977 . ولد في 7١‏ نيسان 
8 في ١‏ برونو- ام إن » على الحدود البافارية من أب « غير شرعي ( ولد في العام 
/81). فحمل اسم امه و شيكلغروبر » . لكنه في العام 1817/5 اتخل لنفسه اسم 
مستعار « هتلر » ولم يعد يستعمل غيره . أثناء الحرب العالمية الأولى لم يقبل في اليش 
لأنه غير صالم للخدمة ؛ لكنه عاد وانخرط من ذاته وعلى مسؤوليت؛ في كتيبة 
( ليسث » , أثناء ارب أبدى شجاعة كبيرة ومح وسامي الصليب السديدي الأول 
والثاني . بعد الحرب أصبح مفتنعا بالنظام التوتوليتاري وعدم العدالة ومزايا الحرب 
البطولية وبدأ صعوده اللاهث إلى السلطة , 
هتيز أ. )1941١-1869(‏ 4 "1111 
الفرد هتئر عالم جغراغى ألمانى . أهم أعماله هي : «١‏ الجغرافيا ‏ تاريخها. 
جوهرها وطرقها » (1970) و« المدسحل المقارن الى علم البلدان » في أربعة أجزاء 
"15م" ), 
هن ر. )1١5485-1١844(‏ كوللا 
سيانيق المانى . ولد في الإسكندرية . كان صديقا هتار منذ الساعة الأولى . وقد 
احثاره هتلر تكوريث ثان له بعد غورنم وأصبح عضرا لمجلس دفاع الرايخ عام 
84 . ظن أن بإمكانه أن يقيم حلفا مع بريطانيا العظمى ضد روسيا. ولمذا 
الغرض ذهب بممفرده الى ايرلندا عام 194١‏ » لكنه ألقي القبض عليه وسجن من قبل 
جراء وضعه العقل فسجن مدى اللنياة . 
سمبولدت فون أ. ( ١159‏ 9ه18) 170114 11101,11ن11 
تنبغي الإشارة ببذه المناسبة الى الفلم الوثائقي . الذي وضع عن حياة 
الكسندرفون همبولدت وأعماله . بمناسبة الذكرى المثوية الثانية لميلاده . والذي أصبحنا 
نشاهده بشكل منتظم مع الطلاب كل سنة بدءأ من العام 1914 . وفيم] يلي ملخص 
لحياة هذا المكتشف الكبير والعالم الكوسموبوليت وأعماله مستمد من معطيات باللغتين 
الفرنسية والانكليزية » حصلنا عليها من معهد « غوتيه » . المركز الثقافي الألماني وضعت 
حول العالم المذكور بالإضافة الى معلومات كتاب رنيه كلوزييه ١‏ تاريخ الجغرافيا ) . 
أبصر «مبولدت النور وترعرع في قصر ١‏ تيفل » في ألمانيا . حيث الحو العائي 
المشبع بالثقافة وحب الطبيعة . وفي فترة الاكتشافات البحرية الكبرى ( جيمس كوك 
واكتشافاته للمحيط الماديء فيما بين ١758‏ و4//ا١1‏ . جوزيف سائنكس ٠‏ جورج 
فانكوفر وماتيوس فلاندرز . الذين أدخخلوا باكتشافاتهم القارة الاسترالية الى 
لاا 





التغرافيا ) . في السادسة عشرة من عمره كان أول من أدخل الكهرباء الى المانيا في 
قصر تيفل 5 كا تسرف الى غوتيه وشيلر وغيرهما : عمل لفترة في الاجم وبعد وفاة 
والدته كرس حياته للاكتشافات الجغرافية . وقد وضع طرقا جديدة لرسم الخرائط 
الجغرافية . كما شاهد التيارات الأوقيانوسية وفكر في مزايا شق قناة بناما . التي لم تكن 
والخحيوانات والفلك وغيرها 5 هذا وفي الثلاشين من عمره 2( قبل الانطلاق في رحلته 
التاريخية الكبرى الى أميركا كتب يقول « أن عيني ستظل مركزة على تازر القوى, وعل 
تأثبر عالم الجماد على عالمي النباثت والحيوان » على التناغم 1 وهذا التناغم أوصله الى 
تلمخيص مؤلفاته وارائه ومفاهيمه وكل معلوماته العلمية في مؤلفه الشهير 
( كوسموس ) . وهو مؤلف من أربعة أجزاء ولم يكتمل 1 وبالرغم من أنه أصبح قديما 
لم يفقد معناه. فقد تحدث فيه عن العالم والسماء والكرة الأرضية وشكلها وثقلها 
النوعي وتركيبها وكذلك عن البراكين الخ . . . وقد كان ذلك بإيحاء من المحامسرات 
المجانية التي كان يلقيها في برلين , 

وفي الستين من عمره قام برحلة في سهوب روسيا حتى حدود الصين . لقد كان 
يعمل بشكل قل مثيله ويكتفي بأرسع ساعات من النوم في اليوم . وهذا لم يمنعه من 
المشاركة في اسلنياة السياسية والاجتماعية لألمانيا وأوروبا والعالم . 
هنتنفتون إ. 18105 1948) ا لاك 

إلوورث منالغتولن جغراني أمبركي : وهو أستاذ جامعة ( بال ) ومؤيد واضح كل 
الوضوح لافكار الحتمية الجغرافية . وقد عمل على انتشارها الواسع في الولاييات 
المتحدة الاميركية . حاول في أعماله أن يقيم الدليل على أن الاختلاف في النظروف 
الطبيعية ( وقبل أي شي المناحم , هو المؤدي الى سيطرة بلدان الثقافة الأوروبية 20 
المنتشرة في المنطقة المعتدلة وذات السكان « البيض » على ١‏ الملونين » شعوب البلدان 
الاستوائية . وفي الوقت نفسه في مؤلفاته العديد من المسطيات حول علاقة النشاط 
البشري بالعوامل الطبيعية . بما فيها الفلكية . كتأثير البقع السوداء على الشمس مشلا 
وأيضا تأثير تغيير المناخ في « تاريخ البشرية » . مؤلفائه الرئيسية هي : ا 
(١ © )١9١0(‏ التضارة والمناخ ( ١ ٠ ) ١455 + 1١9169‏ عامل المناخ كمثل في 
الأراضي الجحافة في أميركا » )١19١4(‏ ؛ « مبادىء في الجغرافيا البشرية » (1471 2 
) ء( الخركات الرئيسية للحضارة .))١940(‏ 
هنيبعل (/19؟ - "181 ق.م. ) 1121/1 

عند ولادة هنيبعل في قرطاجة كان أبوه هميلكار برقة قد كلف بمهمة في سيسليا . 
حيث كانت قفرطاجة تتصارع مع روما مئل 33> ق.م. وعلى أثر القضاء على ثورة 
المرتزقة كلف ه«ميلكار بمهمة في إسبانيا . وهنا توسل اليه ابنه هنيبعل . الذي كان في 

لاا 





الناسعة من عمره ان يصحبه معه ؛ وحسب تبت ليف وافق الأب شرط أن يقسم 
الابن هنيبعل أمام اله العائلة الأعلى « بعل شمون » الكره الأبدي لروما . 

وقد أمضى هنيبعل شبأبه مع أخويه الأصغر منه اسثتروبال الثالٍ وماغون . قْ 
اسبانيا » حيث تمكن أبوه هميلكار برقة من الاستيلاء على القسم الجنوبي منها . وقد 
تلفى هنيبعل تربية بمنتهى العناية من المربين اليونان وخصوصاً « سونيلوس » 
(كمالادرو8) أستاذ التاريخ . شارك باكرا في القتال مرفي في الحملة الى لقي فيها 
والده حتفه ٠ )71١١‏ وعل الأثر أصبح 5 المرتبة الثانية بعد أخيه « اسثروبال) 
الأول . الذي أصبح قائدا للخيش وعاما للمنطقة ذات الاستقلال الذاتي الواسع في 
إسبانيا . في العام 7١١‏ قتل اسثروبال فخلفه أخوه هنيبعل البالغ ويا رأعلق 
قائدا للجيش القرطاجي وبموافقة قرطاجة نفسها . 

لم يكن هنيبعل قائد رجال فقط إنما مازج أفكار أيضاً . فخلف القائد الذي 
أرعب وأرجف روما يكمن رجل السياسية الذي ولد قْ لطا الخاضعة للتأثيرات 
العضارية اطيلينية . وقد اعتبر هنيبعل نفسه مكملا للإسكندر» من حيث أنه يعمل 
لدمسع دول البحر الأبيض المدوسط . وبالإمكان القول أنه ٠٠١‏ سنة قبل فيصر 
وأغسطس عرف هنيبعل أن ازدهار العالم منوط بوحدته . « فالسلم الروماني » كان 
بالامكان أن يسبقه « السلم القرطاجي » . فهنيبعل هو السابق لما قامت به روما فهم| 
بعد من عمل توحيدي . وقد لقب بالأمير اهلينيتي والاستراتجي القرطاجي . وحروبه 
مع روما أشهر من أن تعرّف . 
هوسهوفر, ك. (1145-1859) 1415110111 

كارل هوسهوفر جنرلا المانياً . وهو م البارزين للجيوبوليتكا . في 
العام 54 نظم « مجلة الجيوبوليتكا » » التي أصبحت صبحث إسحدى مراكز الدعاية للسيطرة 
العالمية للامبريالية الألمانية والأفكار الفاشية في المانيا . بعد انبيار الفاشية الألمانية وضع 
فرنيوقر هرا لحياته بالانتحار , 


هيبارك الصوري ( القرن الثاني والأول ق.م. ) مم11 
وهو ملاح صوري وأكبر فلكيي العصور القديمة,. وقد اشتهر بنظامه الجديد في 

رسم المخرائط والقائم على تعدد زوايا الرسم والمعروف 1 بالنظام « السشريوغرائي ) 

لال تاج تع 510160) ١‏ وتلبغي الإشارة هذه المناسبة الى أن هيبارك الصوري هو غير 

هيبارك ( اليوناني ) . 

هيبوقر يط ( حوالي 45١‏ -/الالاق.م.) 0م11 
أحد مؤسببي الطب القديم . فقد أولى هيبوقراط . وكذلك مريدوه وتابعوه من 


كف 





بعده » اهتماماً كبيراً بالظزوف الطبيعية في دراسة الأمراض ٠‏ وقد تجول في مدن اليادأ 
وفسالي واسيا . وقد وصل الينا من أعماله ١‏ مجموعة هيبوقريط ) ( حيث أعماله 
عمال تابفي:, 


هيرودوت ( حوالي 48١ / 44١‏ -حوالي 47٠‏ / 474 قق.م. ) 21001 


. مؤرخ إغريقي ٠‏ يلحدر ل لسكا د 
الصغرى ؛ وعاش حتى بداية الحروب البلوبونيزية (471 ق.م. ) . وهو كرا وصفه 
شيشرون « أبو التاريخ ) لأنه أول من عالج الي لا كسجمرمة حكايات شائعة 
لم الس ا يضا أول من تحدث عن فلسفة 
التاريخ . وان كان بشكل بدائي ترجع أصداؤه الى الأفكار السائدة بين أوساط الئاس 
في عصره . على اعتبار أله يفسر الأحداث بتدا مل النساء أو الآلمة أو كليهها معاً . 
خلال السئوات 6غ الا5: فق. 6 ٠‏ تجول في العالم العروف في زماننه فزار مصر 
وبابل وسوريا وأسية الوسطى والشواطىء الغربية للبحر الأسود . فى أعماله التاريخية 
« التاريخ في نسعة أجزاء ) وصف قيم للمدن والبلدان التي زارها , كان اعتباره 
مؤسس ١‏ علم وصف البلدان ) , 


هبعل ج. (0لالا١‏ - 1811) لاا[ قلقم 
جورج ويلهلم فردريك هيغل واحد من الفلاسفة الكلاسيكيين الألمان ؛ مثالي 
موضوعي ٠‏ في شبابه كان راد كالياً ورحب بثورة ؛ الفرن الثامن عشر الفرنسية وقرد على 
النظام الاقطاعي للملكية البروسية . لكن الرجعية الى حلت في كل أنحاء أوروبا بعد 
سقوط امبراطورية نابليون أثرت في طريقة هيغل في التفكير . في عام ١814‏ تولى 
ري الاستاذية في جامعة برلين وأصبح سوافقاً ,. بل حتى مؤسساً للفلسفة الريمية 
لبروسيا الملكية . وقد عكست فلسفة هيغل التطور المتناقضص لألمانيا عشية الثورة 
البورجوازية » فقد حركتها ثنائية البورجوازية الألمانية الصاعدة . التي كان هيغل 
مفكرها . ومن هنا كان الإتجاه التقدمي . بل الثوري . في فلسفته . والذي يعكس 
امداخ الثوري لأوروبا المعاصرة ( في ذلك الوقت )» من ناحية , وأفكاره الرجعية 
المحافظة التي تعكس عدم تماسك وجبن البورجوازية الألمانية وانجذابها نحو التصالح 
مع الاقطاعية الأرستقراطية البروسية من ناحية أخرى . وتنضح ثنائية هيغل في كل 
كتاباته » بما فيها كتاب « ظواهر الروح ) (181) الذي وصفه ماركس بأنه المصدر 
والسر الحقيقي للفلسفة الهيغلية » وفيه يدرس هيغل تطور الوعي الانساني من علاماته 
الأولى حتى التطور الواعي للعالم ومنهسج البحث العلمي ( مبحث الظواه 
( الفينومونولوجيا ) - مبحث ظواهر الوعي من وجهة نظر تطورها ) هناك أيضاً كتام 
« دائرة معارف العلوم الفلسفية » )١1811(‏ ويتضمن أن كل الظواهر الطبيعي 
والاجتماعية تقوم على أساس المطلق ‏ أي الروح والعقل . أو « الفكرة المطلقة »2 أو 
ا 





« العقل المطلق » أو « السروح المطلق » , كما هناك كتابه « علبم الملبطق » 1١8١١9١‏ 

5) حيث تعرض لخحدليته اللمثالية القائمة على رأسها والتى أوقفها ماركس على 

و لممجتممع والفكر وتشمز مؤلفاته : 

. )١187؟١(‎ » الممادىء العامة لفلسفة الحق‎ (١ 

« مخاضرات في تاريخ الفلسفة ) 181:0 - كثتما) 

د تاضرات في علم الجمال » (87*0م١‏ -18178) 

3 محاضرة في فلسفة التارييخ 1877). 

هيكاتبوس ( من ميله 0ه لولمه 3.م. ( “11111 111 15خئ11)4ا 
هيكاتيوس , من ميله مؤرح وجغراني يوناني . وهو أشهسر اللوفوغرافيين 

الاميونيين , لعب دورا سياسيا بارزا في انتفاضة المدن الاميونية ضد الفرس . تجول في 

آسيا ومصر وأوروبا . في كتابيه «علم الأسباب » ود رحلة حول العالم » » والتي لم يبق 

منها سوق مقاطعم ٠‏ يرهن عل ذهية الباثة له الممهاء شير ودود 5 


(3ي» 
ولاس أ. 187 1911) اننا 
الفرد رسل ولاس عالم الكلبزي في البيولوجيا التطورية وجغرافية النبانات . وقد 
اكتشفا نظرية ١‏ الانتخابه الطبيعي 1 مع تشارل داروكث قُِ نفس الوقت» . وضع دلوم 
« أرخبيل الملاييف » . حيث عمل ثماني سئوات في مخصائص جغرافية النبانات للقسم 
اندي الماليفي والاسترالي الملايفي ؛ والسأءي سمي « بخط ولاس اء كسما دفق في 
الجغرافيا الحيوانية فيه. أعماله الرئيسية هي : اش 
أرتبيل الملاييفت (1859) 
التوزع اللتغرافي للحيوانات ( الجزء ١‏ و” . 18105 ) 
الطبيعة الاستوائية وموضوعات أخخرى (181078) 
- آسيا الاسترالية )١81/9(‏ 
جزيرة الطنياة (1881) . 
ويتلسي د. (6ى18 -15550) 0 0 ين 
ديرونت وينلسي جغراني أمير كي . تدور أعماله في ميادين الجغرافيا السياسية , 
مدبعئرة ومناهج التوزع الاقليمي ٠‏ التسوزع الاقليمي للزراعة . وضم الأراضي 
اللديدة . وهو كغيره من العلاء البورجوازيين يؤكد على أن الأقاليم الاقتصادية تمل 
1 





( المفاهيم الفكرية »-. أعماله الرئيسية هى : 
- الأقاليم الرئيسية على سطح الكرة الأرضية (1975) 
5 الأرض والدولة )1١9159(‏ 
الأسس البيئوية للتاريخ الأوروبي )١151٠(‏ 
6ر203 عه لإتماصع لم1 ,لزطاممميعهت 6 توم اع تتلا 

ويغيث إ. (ا1911- ( “111710131 

إرنست ويغت جغرائي اقتصادي الماني . استاذ المدارس العليا في ألمانيا 
الانحادية . عمله الرئيسى ( كينيا وأوغندا )(8ه150). 


( فى )») 

0 ف. 0 ( 7 14151010161 
وها به العلوم 0 1 لل 1 ١460‏ 00 استاداً را ل عا 
الجمغرافيا التاريخية في معهد التاريخ لدى أكادمية العلوم في اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفبيتية . عمله الرئيسي هو : ١‏ الحغرافيا التاريخية : تاريخ ظهورها 
وتطورها منذ القرن الرابع عشر حتى القرن الثامن عشر» )١1908(‏ . 

اليعقوبي أ. (١‏ ؟890-9) 4 416010101 لالم 
العساسيين 1 قام برحللات في أرمينيا وايرانت وا هلد ومصر وبلاد المغرب . توفي قِ 
بغداد . له كتاب ١‏ البلدان ) دون فيه ملاحظاته عن المظاهر الطبيعية للبلاد التي 
زارها ٠‏ وعن المجتمعات الني شهدها , وله كتاس )0 التاريخ ) وروايته فيه تتوافق 
ورواية الطبري , وبالإمكان اعتباره من أوائل المغرافيين العرب الذين اهتموا 
بالجغرافيا البشرية . 


يحدثنا اليعقوبي عن نفسه فيقول ١‏ اني عنيت في عنفوان شبابي ... بعلم اخبار 
البلدان ومسافة ما بين كل بلد وبلد لأني سافرت حديث السن واتصلت أسفاري ودام 
تغري . فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره .. وبلده 
وورعة :0 السو سبد ين ان يجتراما ل قات لهاك 3ن اليدك ا 
ابريل »1841١‏ ص 78 ) . كما كان اليعقوبي مغرماً ببغداد التي بدأ كتابه بها فيصفها 
قائلا : 0 وإنماابتدىء من العراق لأنها وسط الدنيا وسرة ة الأرض 2 وذكرت يغداد لعا 
وسط العراق والمديئة العظمى التي ليس ها نظير في مشارق الأرض ومغاربها سعةٌ وكبراً 


2١ 





وعمارة وكثرة با زا اسم م فإذا ايو ع باه 
لح ان ل ردك لعا الغروف اثلاله, 


دكا 





اللغة العربية 

-١‏ الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربال » دار القلم ومؤسسة 
فرنكلين للطباعة والنشر » القاهرة 14504 . 
روزنثال وب ٠‏ يودين ٠»‏ ترحمة 0 3 دار الطليعة 3 الطبعة الخامسة ؛ يروت" 
ك؟ 6م5١‏ . 

''- معجم علم الاجتماع 3 نخرير : البروفسور دينكن ميتشيل » ترحمة ومراجعة: د., 
إحسان محمد الحسن » دار الطليعة ؛ الطبعة الأولى » بيروت ١981‏ . 

3 00 3 اعداد جورج طرابيثي » دار الطليعة » بيروث 19817 , 
- فرالتز فالون » معذبو الأرض ٠.‏ دار الطليعة , الطبعة ري بيروتك 
4 . 

5- نقولا زيادة ( التغرافيا والرحلات عند العرب ( الطبعة الثالثة , الأهلية للنشر 
والتوزيم » بيروت ١9875‏ . 
المحاسية 1 ا ا تواست 0 الطبعة الثانية ع 3 بيروث 
1مذا. 

اللغة الروسية 

8- الموسوعة الجغرافية الموجزة في خحمسة أجزاء بإشراف وتحرير أ. أ غريفوريف . 
منشورات الدولة العلمية ‏ موسكو 1955-141٠‏ , 
- الموسوعة الفلسفية » بإشراف وتحرير ف. ف. كولستانتينوف » منشورات الدولة 
العلمية » الموسوعة السوفييتية » موسكو ٠1945-/!ا95١‏ . 


انذدكا 





٠. القاموس الفلسفى 3 بإشراف وتحرير م.م. روزنتال وما.فا. يودين‎ ٠ 
. ١9”7”وكسوم‎ » منشورات الآداب السياسية‎ 

2١‏ موجر القاموس الفلسفى 3 بإشراف وتصرير .ب . بلاديرك وناءث. كونين 
وق.ك. يانتين ‏ منشورات دار الأداب السياسية 2 موسكو ١ ١955‏ 

١‏ القاموس الموسوعى . في جزئين . منشورات الموسوعة السوفييتية » موسكو 
١3517‏ . 


1 موجز القاموس الاقتصادي , تحرير غ.أ. كازلوف . وس.ب. برفوشين . 
منشورات الأداب السياسية للدولة . موسكو ١9686‏ . 
4 قاموش الاقتصاد السيامبى . تحرير|..ف. باريسوف وف.]. جامين وم.ف. 
مأك ونه سلتوو زاك" الادات السابية “فوسك اكه 1 
اللغة الإنكليزية 
06 ش دنا ا ا كك لقالت شارنة 
كل معلاره لا ملظ ملع لمم تممص عمناف 1ت ,نللنجررماعنصه؟] ععاممفط مل صلم 
0 ,10602 الاجر 
5 ا ا ل لك الل ل ل ارما 
م الاملان5 طيخ رحا أن الترصه؟ ) .قن الصمصصك؟ 1 "لون نحلم لا 11 ماماللوسم ]1 
19065 اللينهة. ! ماما آ كتلمة لعن انث 13 لال تلصوت" وخا اعون 
اللغة الفرنسية 
014 90 | ملسن ,وللوسه امنا نلللمجرم ان رصنا 
اب ين[) 4زن|) ... 0974| ستين ,عن للوسكن امل .ستلفست امل متلممم رونا 
ت الل امم ان فلا (حعصةاطامنرم نا ,ومصتصمط مغا ,عانم صمت 
|076١ 3-01‏ طانن”! ,كن درام مصولك عمل امسن الملا اناما 1 
717 ادلثن لاله ملان)» 1ل40 ,لزمة[ مأفلخ .قن لصصم نفل كن حن لل محرملن نص 
0 مانا سا 
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فهرس المخططات والحداول 


الصفحة 

القسم الأول : الجغرافيا الإقتصادية ‏ التاريخ والنظرية والتنظيم 
المخطط البياني ١‏ دولاب اللتغرافيا 1 
الجدول رقم ١‏ المناطق الإقتصادية الكبرى في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 

السواية 110 
القسم الثاني : الجغرافيا السياسية والجبوبوليتكا 
جدول رقم ١‏ العناصر الخغرافية الأساسية في تحليل القوى السياسية م 
جدول رقم 7 تماذج لاحجام الدول _ عناصر متفرقة 1 
مخطط رقم -١-‏ توزيع دول العالم حسب اللحجم المساحي الخ لخو 
مخطط رقم 35 الملطقة الشاطئية 0 
جدول رقم 7 الدول الرئيسية في إنتاج الصلب سنة 1١10/7‏ ل 
جدول رقم -5- توزع الانتاج والسكان في التجمعات الدولية 

الاقليمية الرئيسية في أواحر الستينات د00 
مخطط رقم 7 مجموعات الأجناس المختلفة 0 
القسم الثالث : الجغرافيا السكانية والأنظمة الاقتصادية 
مخطط رقم -١-‏ مقارنة تقريبية لدموالسكان وموانتاجهم مكحبو وان ل و واه 
مخطط رقم ١‏ تزايد سكان العالم من القرن 15 الى العام ٠٠٠١‏ ممع م 01 
جدول رقم -١-‏ تزايد السكان في العالم وحسب القارات 000 م 0ه 
مخطط رقم ”7 العوامل السكانية في منطقتي الأصل والوصول في الهجرة مق00 
مخطط رقم -4- موجات الحجرة الأوروبية في الفترة ١976-1816‏ لزي لاوهة 
جدول رقم ١‏ معدل المواليد الخام في أقاليم العالم 197٠‏ و1915 ره 
جدول رقم ٠"‏ الهبوط في معدل المواليد في بعض الدول النامية في الستينات 08 
جدول رقم -4- توزع عدد الدول وعدد السكان في العام النامي ا ا 


لام 





جدول رقم 0 التباين العرقي في الوفيات في جنوب وشرق افريقيا م ا لواة 


جيدول رقم هبوط الوفيات ف العالم و و ذه 
جتدول رقم ل معدل الوفيات الخام ف العالم ١‏ ةة 
جدول رقم 8 تطور وفيات الرضع في بعضن الدول مين اا وا ال ل لاه 
جدول رقم 4 عدد السنين التقريبي اللازم لتضاعف السكان بالنسبة لمعدلات 

الزيادة الطبيعية للسكان او او واس و ا 5 
جدول رقم ١١‏ نسبة النمو الطبيعي لسكان العالم او قو اا و اس و الزة 
جدول رقم ١١‏ تنوع النمو الطبيعي للسكان في البلدان المتقدمة نك 
جدول رقم 7 ١‏ تنوع النمو الطبيعي للسكان في مختلف البلا.ان حدق ا كن آارزة 
مخطط رفم 0 الهرم العمري النوعي للسكان في فرنسا ومصر و اه 
مخطط رفم 5 النماذج الرئيسية للأهرام العمرية النوعية للسكان اك 
جدول رقم ١1‏ توزيع معدلات النشاط للذكور حسب العمر في بعض 

البلدان الصداعية والزراعية 0 
جدول ركم 4 ا نسية معدلات النشاط الإقتصادي للاناث في الدول المتقدمة 

والمسخلفة كج اا اا و ا م ال ا 1و0 
جدول رقم .١6-‏ أسبة الأمية إلى جموع السكان من سن ١5‏ وما فوق مما فول لوقه 
مخطط رقم /ادورة الانتقال الدممغرائي اام اتا ب ا ا وو 
جدول رقم -١7-‏ تقدير سكان القارات حتى سن ٠٠٠١‏ ا 
مخطط رقم 1 تقدير عدد سكان العالم حتى سنة ٠٠٠١‏ ا ا ني 
جدول رقم ١1‏ تقدير عدد السكان في العالى وحسب القارات 116٠‏ و480١‏ ل 
جدول رقم -١8-‏ توزع سكان العالم في مناطق ذات أبعاد مختلفة عن البحر اد 
جدول رقم -19- توزع سكان العالم حسب المناطق ذات علو مختلف فوق سطم البحر 14 
جدول رقم 5١‏ التوزع القاري لسكان العالم عام 1١91/1‏ ما ا ار 1 
جدول رقم -1١-‏ توزع السكان في أكبر ١”‏ دولة س1 
جدول رقم -؟5- التوزع الكل لعدد دول العام حسب فئات الحجم السكان ملاو 
مخطط رقم 5 كارتوغرام للمقارنة بين الحسجم السكاني لدول العام الاي ا ا 
جدول رقم 11 متوسط الكثافة السكانية الحو اح وا و 1 
جدول رقم -4 ١‏ كثافة السكان في الإتحاد السوفياقي وبعض مناطق العالم . ا 
جدول رقم -150- الوطن الأم والمستعمرات عند الحرب العالمية الأولى 0١‏ 
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فهرس الخرائط 


القسم الأول : الحتغرافيا الاقتصادية » التاريخ والنظرية والتنظيم 


.١‏ رحخلات القرون الوسطى الكبرى والتوسع العربي ا ا 
؟ . الاكتشافات البحرية ( كولمبس ؛ غاما , ماجلان ) بم و 11 
3٠‏ المناطق الاقتصادية الكبرى فى الاتحاد السوفياتى ا 1 


القسم الثاني : الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 


١‏ ثلاثة بحار متوسطة ل ا 
؟ - الفرد ماكندر وقلب العالم ا ال 0 
 '“‏ الهرتلاند ( قلب العالم ) لمكندر ما بين ١154‏ و957١‏ و ا 
- الجزيرة العالمية والأراضى الداخخحلية ( قلبها ) لضس 
الأراضي الداحلية للجزيرة العالمية 00 
5 عالم ماكندر . تصور ١9147‏ اطي ممه وا ا ووو ا 11 
نماذج للحدود المتداحلة في أوروبا تو مر م ا ا م 
...الم في الفكر الجيوبوليتكي الألماني ل جل كوي اط ةا 
عالم سبيكمان 5944" ز زد دز د 10052 ا 
5 ..لثارية الاماار لسبيكمان 00 0 ا 
١‏ .. ممجموعاث؛ السلالاث الرئيسية في العالم سو مم ل 
١‏ العروق في العالم 7 
١‏ . توزيم اللغات؛ في العالم عفد اط امم ف لواو 0 
ممجموعات لغات العالم مط م الدج ام تج وخ 1 
6 - توزيع الأديان في العالم و و 
5 الأديان في العالم ل اا 
١‏ - المناطق الحضارية في العالم ز[ز [ ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز 01 0 





القسم الثالث : الجغرافيا السكانية والانظمة الاقتصادية 


0 أوضاع التتخلف م ا‎ -١ 
01 ؟'. حصة الفرد من الطاقة الآلية‎ 
نسبة السكان العاملين في الزراعة الى مجموع العاملين خم ام ب اه‎ 
حصة الناتج الوطني القائم للفرد في العالم اه‎ 4 
0 البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة و ام وال ا‎ 
توزع السكان في العالم با كوج ا دوو بوجوو و ا قز‎ 5 
0 توزع السكان في العالم‎ 1 
00 تحركات السكان فى أوروبا او ا اوح‎ 8 
معدل المواليد السخام في دول العالم 1ه‎ -4 
تنظيم الأسرة في الدول النامية اموت اا اق ال الوا ده‎ ٠ 
معدل الوفيات الخام في دول العالم ا اه‎ -١ 
معدل وفيات الرضع في دول العالم ةلاه‎ 2 
عدد السنوات اللازمة لتضاعف -حجم السكان في دول العالم ب الالاة‎ ١ 
التوزع الجغرافي لمعدل النمو الطبيعي للسكان في العالم لاه‎ 4 
توزع نسب الولادات والنمو الطبيعي السنوي للسكان في العالم كمه‎ ٠5 
0 ١ا النمو الطبيعيى للسكان فى البلدان الصناعية‎ - 1 
نسبة العاملين ء بالزراعة من جملة القوى العاملة في العالم “0ه‎ - ١ 
5 توزيع نسبة العاملين في الأنشطة الثانوية في العالم‎ - 
2 توزيع نسبة العاملين في الأنشطة الثالثة في العالم‎ - 9 
توزيع نسبة الأمية عند الكبار و ا ا ذه‎ 75 
00000 التوزع الجغرافي لكثافة السكان في العالم‎ - ١ 
نصيب الفرد من الغذاء في دول العالم ل‎ - "1 
0 مستوى التنمية الاقتصادية في العالم ا ا‎ . 3 
تصليف ايكرمان للاقاليم السكانية / الاقتصادية في العالم سد‎ - 4 
المناطق المنتجة وغير المنتجة في العالم ا ل ا‎ 
توزع الأنظمة الاقتصادية في العالم ا ا‎ - 7 


01 





ال موضوع الصفحة 
الاهداء 1111110 1[ 1[ اك 
كتب للمؤلف قال اماج توت باستكا سوج م طاو وو مه ماي را 
تمهيد الطبعة الثالثة ا ا ا 
تمهيد الطبعة الثانية 1 0101 
تمهيد الطبعة الأولى 8[ 1[ 1[ ز ا 00 


القسم الأول : الحغرافيا الإقتصادية التاريخ والنظرية والتنظيم 


الفصل الأول : تاريخ الجغرافيا ومفاهيمها 00 


-في التاريخ القديم ...., ا ا 1 000 
في القرون الوسطى 00 سح نع وول او مس وجو م 1 
الاكتشافات البحرية الكبرى . 5507 0 
الجغرافيا الإقتصادية ا و ا او ا 1 
الكسود ذرن عير المت 0 
كانت لكو 5ق الام ان ابس و ب و ا مو 11 
ريار أن واي كتميق اتا لو اموا ل وان القت نت وكوك انس امو و ل ا 
#الذارض المكراي » إللادرافياً العامة واللتذرافنا الاقليية 00 
المؤوسة الألائة ب اللاربة الترئمية 0 
ادرف لخن كا اشر انا العامة 0 
اران الأقيية 0 
#الوسط متاق 00 
داتعي اللاي 0 
الك ا ا 0 
ب الأمكارية الدرافة ا 00 
+ تقر فنا الطيسة ماديا بالخدر اننا ساد 0000 


ون 





الفصمل الثاني : تاريخ تطور المتغرافيا الإقتصادية 00 


الحغرافيا الإقتادية في التاريخ القديم والقرون الوسعلى م م ا 1 
التغرافيا الإقتصادية في القرن السادس عشر ا 0 
اللمغرافيا الإقتصادية في القرن الثامن عشر 0 21101710101 

المدرسة الروسية لز 1ذ1010101 1 100001 

المدرسة الألمانية 0000 

المدرسة الفرنسية لنب اود و ا 
الجغرافيا الإقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر لاد وكوك و1 
النغرافيا الإقتصادية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لق ونير واه 
- المنغرافيا الإقتصادية في أواخر القرن التاسم عشر ممبس سف خحان اعو 1ه 
- الغ رافيا الإقتصادية في أوائل القرن العشرين تكاس طسو لخر او وس وقاة 
الجحغرافية الإقتصادية بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى الس وات اانه 
- دور خطة « غويلرو » في تطوير الحغرافيا الاقتصادية السوفييتية ربياه 
الحغرافيا الاقتصادية في أعمال الكسندر وف وبارالسكى ا" 
مبادىء مدرسة بارانسكي وكلاسوفسكي ....... ع 
الفصل الثالث ‏ مفاهيم الحغرافيا الاقتصادية :7ب 00000001 
- المدرسة البورجوازية 22007 1 اسك ا واو 
المدرسة الاميركية ال تون مطاركد 1 الفسبدة الو ا ا 
الفصل الرابع : منبجية التغرافيا الاقتصادية ناك شوو و اوج ات لحا ا 
- منهدجية اللنغرافيا الإقتصادية البورجوازية وطرقها ظق انور جا الو و 

١‏ - المميجج الإقليمي وفك ننه امات او ا 

1 المنيج ال مخصول أو السلعي الاو و ا ل ل‎  ” 

00 [0 الممييج الجر في‎  * 


- منبسجية المنغر افيا الاقنتصادية الماركسية وطرقها ب 1 
- طرق الببحث في المنغرافيا الاقتصادية الماركسية وخصائصها 0000 
الفصل انامس : علاقة اللنغرافيا الاقتصادية بمختلف العلوم 000000 
الحغرافيا الاقتصادية وعلاقتها باللخغرافيا الطريعية 000 
- علاقة البغرافيا الاقتصادية بباقي العلوم 000 ل 





55 اللتغرافيا الاقتصادية والاقتصماد السياسي وله" الوق 1 او اناق قا بج حك جا لون وج جع عيذ مرا بور لو و 16 


الفصل السادس : دور الوسط الجغراني والعوامل الديمغرافية وتقدم العلم 


والتكنيك في تطور وتوزع الانتاج 000 


الأسس النظرية للجغرافية الاقتصادية في الرأسمالية والاشتراكية 0 
أهمية دور الوسط الجغرافي في تطور وتوزع الانتاج ا 2000 
أهمبة دور العوامل الديمغرافية في تطور وتوزع الانتاج 000 
أهمية دور تقدم العلم والتكنيك في تطور وتوزع الانتاج 1 
الفصل السابع : تاريخ تطور توزع الانتاج سوا ااتوا نات لاوا 
- تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي 0 
تاريخ نطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي 0 
الفصل الثامن : توزع الانتاج في النظام الاشتراكي 0 
قانونية نوزع الانتاج في النظام الاشتراكي لم 
الصفة الموضوعية لقوانين توزع الانتاج الاشتراكي 0 
قوانين توزيع الانتاج في النظام الاشتراكي لك متو وام ا ا 
الفصل التاسع : تنظيم الحغرافيا الاقتصادية 0000 
تنظيم الجغرافيا الاقتصادية في الإتحاد السوفياتي وباقي البلدان الاشتراكية 
تنظيم الجمغرافيا الاقتصادية في بلدان العالم الرأسمالي ا 


هوامش القسم الأول .....002.2.0222 تابن 0 


مر أجع القسم الأول و 


القسم الثاني : الجغرافيا السياسية واللحيوبوليتكا 


الفصل الأول : مفهوم الخغرافيا السياسية 0 
المتغرافيا السياسية والغرافيا الإقتصادية ا ا 
الحغرافيا السياسية وعلم السياسة ا ا 
تجديدات الخغرافيا السياسية 0 


الفصل الثاني : مناهج الدراسة في الحغرافيا السياسية 1000 
أولا : المميج التحليل وال أو ع ولد 4 لا روي ليق ارق اللو افق لقال ب لف بول لاع ص ار لق كار 63 1ه 


3-3 


ممم 


0000 


,لم0 .م 


ا ا ا ل 


,اعاما وام 


02 2 7 


وامفو0م 


الل 6م 


20 0 7 


وفع 06م 


205 0 7 





ثالثا : المتيج المورفولوجي فانط ساادحوس سوا الع ا 


رابعاأ : الممبج الوظيفي اا 00 
الفصل الثالث : تاريخ الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا ا الخ 
الفصل الرابع : الدولة والأمة والمواطئية العالمية واس بحا ااانا الم 
توطئة 11110 1 1[ 1 101ااا ااال 
ب الدولة ااا 1 1 1 1 اا 
الأمة والدولة والمواطنية العالمية اال 00 
تذييل 011 ا 0 ا 0 
الفصل الخامس : الاسس الحغرافية للدولة ‏ المقومات الطبيعية والبشرية ا 
- المقومات الطبيعية : الدولة ‏ الموقع والحجم والشكل 0 
- المقومات البشرية : السكان ء السلالة » واللغة والدين 00000 
الفصل السادس : حدود الدولة انط نا رفاو اسن و مخ 1 
تعريف الحدود : خبط الحدود وأقاليم أومناطق الحدود أو التخوم اس 
- أنواع الحدود الحو جو جا رس ا اوررق ااا ا 
الحدود والظاهرات الطبيعية 1 1 1 1 1 1 ااا 000 
#|ا الخبال كحدود طبيعية كاف افيقة ااخنن لااار مسن اخ واو الو خا 110 
الغابات والمستنقعات ونشأة الدول اللحاجزة ا ا 
المسطحات المائية والحدود السياسية 0 ا 000 
الحدود والظاهرات البشرية 000 ا 
الحدود والظاهرات الفلكية والهندسية سخ كس او ا ماطس م 
الخدود السياسية والقوى القومية والتكتلات الاقليمية ا ا 11 
الفصل السابع : موارد الدولة الطبيعية ومواصلاتما او اا لا اام 5 
موارد الدولة الطبيعية ومواصلاتما 0 
موارد الغذاء ‏ الموارد اللعدنية ‏ موارد الوقود 0 ا 

- المواصلاات 0 
الفصل الثامن : عواصم الدول تاب نبي الى ادك اموا انويع ع شا و امت و 11 
الفصل التاسع : التجمعات السياسية :7ب 3 00 
الفصل العاشر : الجيوبوليتكا ا 
معنى التيوبوليتكا وتجديداتها ا ا 
لحيو بوليتكا في التاريخ 1[1[1 1[ اا 





الجيوبوليتكا في التاريخ القديم 9ب 000 000 


الجيوبوليتكا في التاريخ الوسبط ااا 
لجيوبوليتكا في التاريع الحديث الح السو و 

- القوى القارية في الحيو بوليتكا ‏ ماكندر والحزيرة العالمية م 
الخيوبوليتكا الألمانية 1 1 ا 
مصادرها : كجلين ‏ راتزل ‏ مكندر ‏ هوسهوفر ملل" 
منبجيثها ووسائلها ( كارل هوسهوفر ومدرسة ميونخ ) ا ل 
العواصم والتأثيرات النفسية ا ال ا ا ل ا 1 
استراتيجية الموقع والاستراتيجية العسكرية بس ا ا 
مناطق الصدام بين الدول المتنافسة 100 

مراكز الجيوبوليتكا العملية والتربوية ع ا 
نتائجها في ألمانيا طاتجاخاه نسو اام امس جح الما اط لي بن 1 

أثرها خارج ألمانيا ا 

- القوى البحرية في الجيوبوليتكا ( ماهان ‏ سبيكمان ) 0 
- القوى الجوية في الجيوبوليتكا ( رير دي سيفرسكي ) ف الاين 
- الحيوبوليتكا والمدرستان الماركسية والبورجوازية لعوعاب بع ال مل تف 5 
- نتائج البيوبوليتكا او 1م لفقي اخويي اف ادو 
الفصل ا حادي عشر : مفهوم وموضوعات الحغرافيا البشرية ف م ا 
- مهيد منبجي اال ولو ف ميك الطيخد اماه الح مو وي و اعادو ل اقح رم لوو م مولا 
تحديدات الحغرافها البشرية تو اق را لوه انه ارات د لام ب 
موضوعات الحغرافيا البشرية 0 00 
مدارس الجغرافيا البشرية بط 0 
الجغرافيا البشرية عند اليونان والرومان د ا ا 
الجغرافيا البشرية عند العرب ا 
مدرسة الحغرافيا البشرية الألمانية 0 0 000 
مدرسة الجغرافيا البشرية الفرنسية 0 ز ز ز 0011 0 
مدرسة الجغرافيا البشرية البريطانية لكو ا و ا 

يد العروق والأجناس البشرية في العام 0 
 '‏ الخغرافيا الاجتماعية ا اا 
هوامش القسم الثاني اا ا ا 
مراجع القسم الثاني 1[1[1[1[1[1[1[1[1[|ز[ز[|[|[|[|ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ اا 00 





القسم الثالث : الانسان والأنظمة أو الحغرافيا السكائية والأنظمة الاقتصادية 


الفصل الأول : مفهوم الجغرافيا السكانية الع م اند قله 
المدرسة البورجوازية ل 0 6010.000 
العلاقة بين الجغرافيا السكائية والدمموغرافيا 1ه 
- الممجتمعات البدائية والمجتمعات المنطورة كتاف قات مانتو ماه 
المدرسة الماركسية 000 0 
- قوانين التوزع الديمغراني في ظروف الرأسمالية والاشتراكية 0 
دراسات الخغرافيا السكانية في البلدان الاشتراكية والرأسمالية 0 
الفصل الثاني : البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة كس سس م 0 
البلدان المتقدمة م 
البلدان المتخلفة ‏ لوحتا التمخلف والتقدم ا 0 
تعريف التخلف ا 1 ا 
مؤشرات التمييز بين البلدان المتسخلفة والمتقدمة 000 اه 
الفصل الثالث : تزايد سكان العالم . . . , 0 0 
الانفجار السكان ... 50000000 1 0117 
عدم التساوي في تزايد السكان 12200 حدم السو و ااه 
الهجرة سخا جاتو امار حر جاتو له اق لو اللفمة لام وا أو تياد 80 
سأسباب تزايد السكان ا فلا ا 0ه 
النمو الطبيعي للسكان خصوبة السكان سدس مو كو أ ال لي 0 
معدل المواليد اسلخام ا لوم ا ا ا 
- التوزع اللخغرافي للخصربة في العام اممطة الفخسة عازه وو ا 
وفيات السكان لق راونا خودي وي خوط ووو وال مور بوبطمر ا وو موده اليه ع 301 
- التوزع الحغرافي للوفيات في العالم ال 00 
- تركيب السكان واهرامات الأعمار و وطاق لل رسك الل اسخارشخو لصدو تن لزه 
السكان العاملون اد او ماس 
- تركيب السكان حسب الخيالة التعليمية . الأمية اسم جام دلق حانج أ الاقة 
س توقعات زيادة السكان 1 [ذ1 1[ 1 
مراحل الثمو السكاني ا 00 
- مستقبل النمو السكاني في العالم 0 0 ا 0 





تقل السو لكان ف الغا وي 


سر اللكلول المقترحة للانفجار السكاني 


الفصل الرابع : التوزع الجغرافي لسكان العام 0 
- أساليب التوزع السكاني ات و 51 تومه ا سسا 
التوزع اللجغرافي لسكان العالم ‏ التركز والتشتت 0 
كثافة السكان ااا 


الفصل الخامس : تفاوث السكان في المقدرة الانتاجية أو السكان والموارد . 


55 
التصنيع فاوا فا ود عد فا قاف قوراف ودود و ود فد واو تقاف و تاوف راوع وا فاه ارام م و مام مد قن 


الحدان الأقصى والأدنى للسكان ل قن 


5 الحهجم الأمثل للسكان اا و ف مو 2 تسكن ا ا 
العلاقة بين السكان والموارد م ل م 


الفصل السادس : النظام الاقتصادي الرأسمالي ا 0 
أولا 3 مبادىء الاقتصاد الرأسمالي وعملية تطوره ا نك 
المستعمرات المستثمرة قالخاو و ام ولس شر م رار 
المستعمرات الاسكانية أو الاستيطانية مح مطل م وق 1 
نأا ب التفاوت قِ تطور اقتصاد الدول الرأسالية ا 
ثالنا - المخروج من السيطرة الإستحمارية والتخلفب اي وف عد رع و ل 1 


الفصل السابع النظام الاقتصادي الاشتراكي ليان وخا اواو ا نه 
أولا امخصائص العامة للاقتصاد الإشتراكي في الاتحاد السوفياي 10 
ثانياً بناء الاشتراكية في الديمقراطيات الشعبية ولوس جنا لف ا الام 
هوامش القسم الثالث نا ومو اق الاب و 


مراجع القسم الثالث اللطوم ا الا و الول اوج افق وض واي الا ا و لا وكاو حو و مايالا روا لمارا 


قاموس الاعلام و و أ اوك هه ندا ف ا عل الفسيكية بوقعي أواحوة أوئها بالاو و ماوعا واوا مرق بحن 


معبادر ومراجع قاموس الاعلام لان أل تع ار و ساو ا ار 
فهرس المخططات والحداول وميس سسب يا الت افر واتقة مس 


لواف فا ود ود فاه راواو د واوا ماود نافد فد ورد مد م مد عدا مام 


5ه 
106 
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هذا الكتاب 


هذا المؤلف هو المحصسلة للتطور الكمي والنوعي الذي حصل لمجموعة محاضرات لم 
تكن لتتسجاوز المائة والسبعين صفحة في العام الدراسي ه16١ ١915‏ بأقسامها الثلاثة : 
ج. اقتصادية » ج. سياسية » ج. سكانية , وفيما يل بعض أهم ما يتميز به : 

- يتناول موضوع اللحغرافيا بالمنبج العلائقي ٠‏ بمعبى أنه يجمع الحغرافيا الاقتصادية 
الى السياسية ( مع الجيوليتكا ) والسكانية » إنما في وحدتها اللحدلية . فالاقتصاد والسياسة 
كوجهي قطعة النقد الواحدة . كما أن علاقة الانسان ( المجتمع ) الحدلية بالطبيعة » لتأمين 
عيشه وتعايشه وبالتالي وجوده . تمر عبر الاقتصاد ‏ حيث التكنيك والتكنولوجيا . وبالتالي 
هناك تماسلك بين أقسام اللْنغرافيا الثلاثة المعالحة فيه المؤلف . 

يأخل بالمبج المقارن رابطاً الزمان في تسلسله التاريخي بالمكان في توزعه 
الجغرافي » بحيث يتجلى المرتكز النظري للموضوع في علائقتيه المقارنة, إنما النقدية » ممهداً 
للجغرافيا التطبيقية في أبعادها الاقتصادية والسياسية والسكانية . 

وهنا يبرز البعد القومي للمعابحة النظرية التي تشكل المقدمة للمعالحة التطبيقية 
للوحدة العربية بالاستناد الى تركيبها التحتي ‏ القاعدة الاقتصادية ( ج. اقتصادية وج. 
سكانية ) وتركيبها الفوقي 9 ج. سياسية وجيوبوليتكا  )‏ مختلف المؤسسات الحقوقية 
والسياسية والأدبية والفنية والدينية الخ . . 

يأخل بالبعد الآكاديمي التربوي في الاختيار الديموقراطي التفيل ٠‏ عبر الطرح 

المقارن للمفاهيم والمناهج والنظريات التي تشكل في سياق تطورها تاريخ الموضوع الذي 
يشفعه بالهوامش التفسيرية التي تنضيء النص وتساعد على فهمه وسبر أغوار المقارئة 
النقدية . 

يختتم الكلام بقاموس الأعلام » فيسلط الضوء الكشاف على النص » بحيث لا 
تعود الأسهاء غريبة على القارىء ‏ سيها الطالب » المتوجب عليه حفظ بعضها , ولوكانت 
غريبة مستغربة , 





ك0 المؤسنة الدامعة له سان والنش اعنم 


